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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعد شرك تجار تود لهي CE a‏ 
الله حى قات ولا تمو إل راشم مسْلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠١].‏ هِيَّتأَيهَا 
اگاس افوا ربك لدی لق م یں وحِدَةْ وَخَلَقَ متها رَوْجَهًا وَيَتَّ 
فتيها وع الا كينا رونا راتفرا الله و ا 
عَلَيِكُمَ رَقِيَا4 [النساء: »]١‏ طيَكأَيّهَا أَلَدِينَ َامَنُوا نَمو أله وَقُولُوأ قول سَدِيمَا 
© يُصْلِحْ لَڪ أَعْملَحُم وَيَفْفِرَ لَڪ ذنُوبَكُمٌ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَم فَقَد 
قَارَ ورا عظيمًا ©4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أما بعد: 
فإن كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله 


تعالى من أفضل الكتب المختصرة في باب العقيدة» وقد بين فيه مؤلفه رحمه الله 
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تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» والإيمان» 


والقر انو افد وا ما وا اة رغ رها رط ا رة مسا سيدا 
على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف. 

وهذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد مختصر؛ ولذلك سماه المؤلف 
رحمه الله ب (لمعة الاعتقاد) واللمعة هي: البلغة والشيء اليسير من العيش» هذا 
التعريف من حيث اللغة. وهذا الكتاب فيه نبذة يسيرة مما يعتقده أهل السنة 
والجماعة؛ لأنه ذكر فيه نبذاً مختصرة في مسائل الاعتقاد. وقال بعض أهل العلم: 
إن سبب تسمية المؤلف رحمه الله لهذا الكتاب ب (لمعة الاعتقاد)؛ لآن ما ذكره فيه 
من العقائد ظاهر واضح» تدل عليه الآدلة من الكتاب والسنة» فأدلته من أظهر ما 
يكون وأوضح ما يطلب؛ ولذلك سماها (لمعة)» من لمعان الشيء؛ وهو ظهوره 
وعدم خفائه. وعلى كل حال: فإنه يصح أن يكون المقصود من هذا الاسم 
المعنيين» فيصح أن يكون قصده من تسمية هذا الكتاب ب (لمعة الاعتقاد) أنه نبذة 


مختصرة» وأنه نبذة ظاهرة واضحة بل جلية في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
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أما (الاعتقاد): فالاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم» ولا يلزم من الاعتقاد أن 


يكون صحيحاء لكنه اعتقاد وحكم ذهني جازم» أي: لا تردد فيه ولا ارتياب عند 
صاحبه. وقد يكون مطابقاً للواقع فيكون اعتقاداً صحيحاء وقد يكون مخالفً 
للواقع فيكون اعتقاداً فاسداء فالاعتقاد إذا كان موافقاً للحق فيوصف بأنه اعتقاد 
صحيح» وإذا كان مجانب للصراط المستقيم وللحق؛ فيكون اعتقاداً باطلاً فاسداًء 
والمراد أنه لا يلزم أن يكون الاعتقاد في جميع مواده صحيحا. 

وقول المؤلف رحمه الله في تسمية هذا الكتاب: (لمعة الاعتقاد) أي: بيان ما ظهر 
من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 

قال رحمه الله: (الهادي) أي: الدال والمبين والموضح. (إلى سبيل الرشاد) أي: 
إلى الطريق الذي يحصل به الرشد. وقوله: (الرشاد) هو: ضد الخي» والهداية هي: 
ضد الضلال» فجمع المؤلف رحمه الله في وصف كتابه وتسميته هذه الأوصاف. 


وهي الهداية والرشاد والوضوح والظهور. [المصلح]. 
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نبذة مختصرة عن ابن قدامة 

اد وه کی ور فق الد ابی و ا ا خد مو فداه 
المقدسي» ثم الدمَشقي» ولد ني بلاد بيت المقدس فلّسطين» ثم انتقل إلى دِمَشّْقَء 
ومن حيث النسبٌ إلى قبيلته فهو ير جع قرشيًا عدويًاء ومن حيث النسب إلى مذهبه 
فهو حنبلي» وله مصتّفات في المذهب الحنبلي» بل إليه المرجع في عصره في فقه 
الإمام أحمد؛ فهو ابن قدامة المقدسي الدَّمَشّقي القرشي العدوي الحنبلي» كان 
مايا ورم وزُهدء وهيبة ووقار» استفرغ وقته في العلم والعمّل. 

مولده: كانت ولادته في شهر شعبان سنة 04١‏ هه وتوفي سنة 77١‏ ه في دمشق. 
تصانيفه: له كثيرٌ من التصانيف التي لاقت قبولاً من العلماء» نذكر منها: في الفقه: 
«المغني» والكاني» والعمدة». وفي ا الاعتقاد» وذم التأويل» والقدّر, 
وتات ضفة العلر اوق امول الفقه روه الداظر وة المناط وق الرقائق 
والزهد: کنات الم اا وف الحديث: «مختصر علل الحديث للخَّلال». وله 


۶ مُصنفات أخرى. 
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التعريف بكتاب «لمعة الاعتقاد» 

عصر المُصَئّف من حيث الاعتقاد: عصر المُصنف هو النصف الثاني من القرن 
السادمن و مد حت الاعتقاد امن 

-١‏ ظُهُور عقيدة الأشاعرة؛ فهي العقيدة السائدة بين الناس في ذلك الوقت بسبب 
تبني الدولة الأيوبية لهذا المعتقد؛ ولذا من تأمّل تصانيف ابن قدامة في العقيدة 
وَجَدَها تدور على توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه في هذا النوع من التوحيد خالّف 
الأشتاغرة. 

؟- وجود الرافضة في عصر المصتف» ولكن ليس في دمشق» وإنما في مصرء 
ودولتهم العبيدية التي قضى عليها صلاح الدين الأيوبي» يُضاف إليه وجود 
الصليبيين في فلسطين. 

علاقة الاعتقاد السابق برسالة «لّعة الاعتقاد»: لَب وجد في عصر المصنف 


فرقتان خالفتا مذهب أهل السّنة والجماعة» وهما: الأشاعرة والرافضة؛ جاءت 
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رسالة لمعة الاعتقاد في بيان المذهب الصحيح فيما خالفت فيه الطائفتان؛ ولذا فان 


هذه الرسالة في جملتها تناولت أمرّين: 

أ- مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته العُلَىء وفيه رد 
غل الاأشباغرة: 

ب- مذهب آهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ية وزوجاته رضي الله 
عنهن وفيه رد على الرافضة. [الفريح]. 

هذا الكتاب هو يسمى «لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد»: 

الاعتقاد مصدر اعتقد» وهو البقين الجازم الذي يعتقده القلب ويسمى بالإيمان» 
فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحدء ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي كَلَِةّ: أخبرني 
عن الإيمان قال: «الإيمَانٍ أن تومن بالله ومَلائكته وَُتْبِهِ وَرُسْلهِ وَالْيَوْم الآخر 
وتوم بِالْقَدَر َيه وَشَرو). أخرجه مسلم .(A)‏ وهذه أصول الاعتقاد ونسمى 
بأركان الإيمان. ف (لمعة الاعتقاد) معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب 


الالتزام به وترك ما سواه (الهادي إلى سبيل الرشاد) أي: المرشد والرشاد ضد الغي 
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والضلال فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى 
بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها بدي إلى الهلاك وإلى الغواية. [الفوزان]. 

واللمغة ١‏ تمق اق نيجه ساق ساعد EO‏ واللنكةاهن: 
البياض والصفاء» و«لمعة الاعتقاد): بلغته وصفاؤه») وصحته اة 
اتو اه اة م ها الكنا وا فل فلك ا 

يقة للرّسَاد في الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحة, والبعد عن البدّع والضلال» 
والهوى وأهله. وهي طريقة للرّشَاد في الآخرة؛ فمن مات على التوحيد الصحيح. 
أوصلته عقيدته بقضل من الله إلى جنات الخلد. والمصئّف قال: «لمعة الاعتقاد) 
أي: إنه لّم يرد بذلك تفصيل» وإنما هي بُلْعَة في الاعتقادء نسأل الله أن يسنا على 
الكتاب والسنة والعقيدة الخالصة. [الفريح]. 

أهمية الرسالة من خلال منهج مؤلفها: إذا ابتدآت بقراءة هذه الرسالة فإنك تجد أن 
مؤلفها ذكر في مطلعها جملا عامة في تقرير مقام الربوبية» ولهذا يصح أن نقول: إن من 
فضائل هذه الرسالة أن فيها تقريرا للمعتقد على التحقيق» فإنها ليست مادة من الأحرف 
التي تقرر جملة من النظر أو التصورات فحسب. بل فيها ذكر لشيء من الحقائق الإيمانية 


التي يترتب على قراءتها -فضلا عن التأمل فيها- التحقيق للإيمان ظاهرا وباطناء ولهذا 
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ذكر فيها جملا من التعظيم لمقام الربوبية» ومقام الألوهية» ومقام النبوة والرسالة» مما 
يتحقق به قدر من التأصيل للتلازم بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان. والذي درج عليه 
أكثر المتأخرين نهم إذا صنفوا في مسائل الاعتقاد يذكرون الجمل التي كثر النزاع فيها بين 
أهل القبلة فقط» دون ربط هذه الجمل بشيء من الحقائق الإيمانية. [الغفيص]. 

مباحث الكتاب: اشتمل الكتاب على جملة من المباحث: 

المتحت الأول مت الضفات» وفك استغرق ضف الرسالة تقرييا. 

المبحث الثاني: تكلم عن مبحث القدر. 

المبحث الثالث: ثم مبحث الإيمان. 

المبحث الرابع: تكلم عن مبحث اليوم الآخر» وقدم له بمقدمة تتعلق بالإيمان بالغيب. 

المبحث الخامس: تكلم عن مبحث الصحابة وقدم له بمقدمة تتعلق بمكانة النبي كيا 

المبحث السادس: تكلم عن مسألة الإمامة. 

المبحث السابع: موقف آهل السنة والجماعة من آهل الأهواء والبدع. 


هذا مجمل ما اشتمل عليه هذا الكتاب الذي بين أيدينا فهو شامل لجل مباحث 
الاعتقاد. [سندي]. 
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عملي في هل بالكنات 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فهذه سلسلة تصدر بإذن الله تبعا لجمع شروح العلماء على مهمات المتون» 
توفيراً لجهد الباحثين والمعلمين» وتسهيلاً للطلبة النامبين» ليس لي فيها من جهد 
سوى الجمع والترتيب» ونسأل الله القبول» إنه جواد كريم. 
أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث فإنني اكتفيت بعزو الحديث إلى مصادره. 
ولم أذكر الجزء والصفحة في النقل لصغر حجم المتن» ولوضوح الموضع 
فحيث رجعت إلى الفقرة في المتن من مؤلف الشيخ وجدت كلامه تحتها. 
والمراجع التي انتقيت منها هي: 
-١‏ تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للشيخ محمد العثيمين. 
-١‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان. 
۳- التعليقات على متن لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن جبرين. 


٤‏ - إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الرحمن البراك. 
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5- المستفاد على لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله القصير. 
۸- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ناصر العقل. 

4- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح آل الشيخ. 

۲- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله العنقري. 

۴ - شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح سندي. 


5- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ خالد المصلح. 
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سم الله الرّحمّن الرّحِيم 
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i‏ فابسم» جار مح اه تقديره: «أبدأ ذلك» بالنسبة لمن 
يؤلف كتابا كإمامنا هنا وإذا كان القارئ يقرا القرآن وقال: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» تكون «بسم» جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف تقديره: أقرأ بسم» وإذا كان 
الإنسان مثلا يدخل بيته أو يدخل مكانا ويقول «بسم الله» يكون معناها: أدخل هذا 
المكان بسم الله الرحمن ارتم أي” مستعينا بالله تبارك وتعالى. 

ولفظ الجلالة «الله» الصحيح فيه أنه مشتق وليس بجامد؛ لآن العلماء وأهل اللغة 


اختلفوا في لفظ الجلالة «الله» فبعضهم قال: إنه علم جامد وغير مشتق» وبعضهم 
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قال: إنه مشتق PEE‏ ثم اختلفوا في الاشتقاق هل هو من (أله يأله فهو مألوه)» أو من (أله 
يأله فهو آله). فذهب بعض المتكلمين إلى أنه من أله يله فهو آله. أي: إن الله يأله 
عباده فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم إلى آخره. وبناء على هذا التفسير وقع 
خطأ كبير عند كثير من المتكلمين حين فسر وا كلمة الشهادة: «لا إله إلا الله» حيث 
فسروها بأن معناها: «لا خالق إلا الله» بناء على هذا الفهم في الاشتقاق» لكن القول 
الثاني هو الصحيح آنا من آله يله فهو مألوه» أي: معبود» أي: أن الله سبحانه 
وتعالى هو الله فهو المستحق للعبودية ومن ثم جاء تفسير كلمة الشهادة: «لا إله 
إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد العبادة وهو 
الصحيح أيضا في اشتقاق كلمة «الله». 

و (الرحمن الرحيم): اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. «الرحمن»: صيغة 
مبالغة خاص بالله سبحانه وتعالى لا يوصف به مخلوق. و«الرحيم»: أيضا اسم 
من أسمائه تبارك وتعالى لكن قد يوصف المخلوق بأنه رحيم» واسمه تبارك 
وتعالى الرحمن والرحيم دال على صفة الرحمة وهذا الاسم وكذلك أيضا اسم 
الله «الرحمن» نثبتهما لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشامة 
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وهذه الخطبة التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيما يسميه علماء 
البلاغة «براعة الاستهلال» وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم» ومعناها أن 
يُضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون 
به أو يُفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله وما يستحقه 
جل وعلا وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد ضمن هذه الخطبة الثناء على 
الله وذكر استوائه على عرشه وذكر علمه وإحاطته بكل شيء وذكر أنه جل وعلا 
موصوف بما وصف به نفسه وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة 
المشهورة الي وردت في حديث ابن مسعود 6 وغيره من أن النبي كان يقول بين 
يدي حاجاته: (إنَّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدُه وَتَسْتَعِيئة...4. أخرجه أبو داود (۲۱۱۸)» 
والترمذي ».23١5(‏ والنسائي ۱۱0). إلى آخره» فهذه مشروعة بين يدي 
الحاجات وكثيرا ما كان يقولها َة ولكن ليس هذا أمرا مطردا ولذا آهل العلم تارة 
يبدؤون كتبهم وخطبهم ومؤلفاهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة وتارة 
يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم وهذا 
هو الذي أسلفت لك أنه يسمى «براعة الاستهلال» ولهذا يجتهد أهل العلم في 
الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد بل ويتنافس العلماء 
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في أن يُضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه أو ف 
خطبهم ونحو ذلك. [صالح آل الشيخ]. 

A‏ د يكل لِسَانِ) بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن ن الرحيم» وهذا 
أيض] من السنة أن يبدا الكلام بالحمد لله» كما كان النبي ياء يفعل ذلك» وكما بدا الله 


0 


كتابه بالحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة» والحمد: معناه الثناء» فالله جل وعلا 
يُثنى عليه ويُحمد لذاته ولأسمائه ولصفاته ولآفعاله جل وعلا. 

وقوله: (الحمد) الآلف واللام للاستغراق» أي: المحامد لله عز وجل فهو المستحق 
للحمد على الإطلاق» والحمد أعم من الشكر؛ لأن الشكر يكون على الأفعال فقط. 
وأما الحمد 0 وعلى الأسماء والصفات 
والأفعال. فقوله: (الحمد لله) أي: الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك 
له. [الفوزان]. 

والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. 


وهذا هو الفرق بينه وبين المدح» المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح لكن ما 
يلزم من ذلك المحبة؛ أما الحمد فهو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بها مع 
حبه وإجلاله وتعظيمه» فآنت قد تمدح الأسد ولكن لا يلزم من ذلك أن تحب 
الأسد, قد تمدح الجبار أو الظالم في بعض الصفات وأنت لا تحبه» فالمدح لايلزم 
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منه المحبة بخلاف الحمد؛ ولهذا جاء في حق الرب الحمد ولم يأت المدح: 
الحم يله َب ألْعَلَّمينَ4 [الفاتحة: ؟] ولم يأت أمدح الله. [الراجحي]. 
و«ال» في «الحمد» للاستغراق. والمقصود بقول القائل «الحمد لله ذكر أوصاف 
المحمود والاعتراف بها والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: «بكل لسان» يدل على أمر مهم وهو أن الله 
سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حمده سبحانه وتعالى والاعتراف له 
بالربوبية ومن ثم فقوله: «المحمود بكل لسان» يشمل لسان الحال ويشمل أيضا 
لسان المقال الذي يعم جفيع المخلوقات كما قال تعالى: «إوإن قن شن إلا 
مُسَبَحُ وء وڪن لا تَفْقَهُونَ 3 اتتبيكي ا 
من الآية٤ .]٤‏ لسان الحال: فإن الله سبحانه وتعالى يحمده جميع المخلوقات. 
ولسان المقال: فإنه سبحانه وتعالى المحمود على جميع الآلسنة فمهما اختلفت 
اللغات فإن الله سبحانه وتعالى يحمده أهل تلك اللغة بما علموا من أوصافه 
سبحانه وتعالى وبما هو أهله» وهذا من خصائص الألوهية والربوبية التي لا تكون 
لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. [المحمود] 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
(المَعْبُودٍ في ۴ رَمَانٍ) العبادة في اللغة: هي الذل والخضوع. وفي الشرع: «اسم 
جاممٌ لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» والبراءة 
مما يناي ذلك ويضاده». 

ومن خلال تعريف العبادة لخة وشرعاء يه lg e‏ 
N e E‏ 
لله سبحانه وتعالى يفعل فيهم ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهذا النوع من العبودية يشمل 
خبي الاق ولا يخ رج مه جه ويدال عا نهذ E‏ 
فى أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضِ إل اتی الور عَبدَاكُ [مريم: .]٩۳‏ وقوله تعالى: لوَهْوَآلْقَاهِرُ 
ا وَهُوَ اكيم ا یر4 [الأنعام: .]١۸‏ 

القسم الثاني: غود ا وهي عبودية الطاعة» وهي التي ي ادها O‏ 
الكفارء ويدل عليها: قوله تعالى: «وَعِباد لرن ا 

هونا [الفرقان: ۳ ]. وقوله تعالى لوَآَغْبدُ رَبك ڪب ايك ليقي [الحجر: 99]. 

ومن خلال قسمّي العبودية» فالله عر وجل معبو د في کل زمان» وهذا ظاهر في 
العبودية العامة؛ فكل شيء في هذا الكون إلى قيام الساعة تحت قهره سبحانه. 


وأما العبودية الخاصة؛ فدلالة ذلك من وجهين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
١‏ - ما نقل إلينا من أخبار الرَسُل وعبوديتهم لله عز وجل ومن تبعهم من أقوامهم. 
ري و يي حي 

قال: «لا تَرَالٌ طَائْفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَل 


r 


.)۱۹۲۰( ي اَم اللو أخرجه مسلم‎ a 

۲- بقية المخلوقات التي تعبد الله عر وجل في كل زمان» ومن ذلك الملائكة؛ 
قال الله عر وجل عنهم : سبحو JAE ES‏ 
النبي ية عنهم: «أَطَّتٍِ السَّمَاكُ وَحُنَّ لها أن يط ما فيهًا مَوْضِعُ شِبْر إلا فيه مَل 
سَاجِدَ. أخرجه الترمذي (7717). [الفريح]. 

فالله هو المستحق للعبادة في جميع الأزمنة» وهو معبود بالفعل؛ فإن كفر به الجن 
والإنس» فعنده ملائكة تعبده» لقان أَسْتَكُبَرُوأ الذي كندل ويك امبر سبحو دال 


7 
أذ 


وَآلتَهَارِ وَهُمْ لا يَسْكَمُونَ4 [فصلت:78]» وقال سبحانه: «إإنَّ أَلّذِينَ عِندَ رَبِكَ لا 
سرون عن یاود و جور ولد دون 48 [الأعراف:7:1]) وقال 
سبحانه وتعالى: ور من فى لسوت وَالارَض وَمَنْ عِندَمُد لا يَسْدَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَيْهِء وَلَا يَسْكَحُْسِرُونَ4 [الأنبياء:۱۹]ء وغيرها من الآيات. [البراك]. 
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١‏ - أن الملائكة يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. 

؟- أن المكلفين من الجن والإنس يعبدونه سبحانه العبادات المؤقتة بأوقاتها 
وجهات الأرض مختلفة في توقيتها فلا يمضي وقت على قوم إلا دخل على غيرهم. 

۳- أن ذكره سبحانه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه مشروع في سائر الأوقات والبلاد. 

4 - قوله يَكِِ: «جُعِلَتْ لى الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا. أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ 
ومسلم .)27١(‏ ولم يستثن من الأرض إلا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام كما 
في الأحاديث الأخرى. وذلك إجلالاً لله تعالى» وقطع لذرائع الشرك» ومهابة 
بالمعظم شرعا. 

- أنه ما من وقت وحال يكون فيها المكلف إلا لله تعالى عليه عبادة مناسبة 
لذلك الوقت وتلك الحالء فمثلا: إذا أذن بالصلاة فالعبادة هي الاستجابة للنداء 
وأداء الصلاة. وإذا دعي إلى الصدقة فالعبادة بذل ما تيسر أو أن يقول خيراً. وإذا 
رُؤي التقصير في الواجب. فالعبادة الأمر به والحض عليه» وإن رؤي المنكر 
فالعبادة النهي عنه والمنع منه حسب الاستطاعة. [القصير ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الئل ارس لكان و ا اوک كان هط کل شی 
بالسماوات والأرض» وما فيهما وما بينهماء لإوَهُوَ عَلِيمٌ بِرَاتِ ألصدُور4 [الحديد: ]» 
ooo‏ 
هو َعم ماف لمر ور وما مف من وة إلا يَعْلمَا ولا ية فى ظُلْمَتِ ) 2 
ولا رَپ ولا ياي md ky‏ :أل تر ا 


غلم ماف لسوت وما ف لار ما ڪون من نوی اك إلا هو ربعم وا َة 


ہے 
مير د« أ 22 ووس قو 2 


إلا ُو سَاسَهُمْ وك ادن من ذَّلِكَ 5 أسشكر ل هوّمَعَهُمَ | E‏ ثم ينْبِحُهم يما 
لوا م اقيم إن أله بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ4 [المجادلة:1]» وقال تعالى: وما حمل 
ن أنق ولا تصغ إلا بعلم وما مر من مُعمرِ ولا يق مِنْ حرم إلا فى كب 
إن لك عل أله ل ل ل :بی نهآ إن كلك مثا مِثْقَالُ 
حب من خَرْدَلِ ڪن فى صَخْرَةٍ او فى السَّموَتِ 
لَطِيفٌ حَبير4 [لقمان:١].‏ [البراك]. 

والمراد بالشأن: الخطب والأمر والحال؛ أي: هو سبحانه لا ينشغل بتدبير 
مخلوق e‏ مول لهو كن 
فَيَكُونُ4 [يس: ۸۲]. يقول بعض الخطباء في الثناء على الله تعالى: لا تشتبه عليه 


اللغات» ولا تغلطه حو المسائل مع اختللاف اللغات» وتفنن المسؤولاات. هذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
معنى لا يشغله شأن عن شأنء لا يشتغل بسماع هذا عن هذاء بل يدعوه مئات 
الألوف وألوف الألوف ف لحظة واحدة. ويسم دعاءهم» ويعرف حاجاتہم» 
ويعرف مطالبهم» ويجيب من يجيبه منهم» ويعطيه سؤله» ولا شك أن هذا يستلزم 
أنهم يعظمونه» ويعتقدوا أنه رمهم ومالكهم» وأنه هو المعبود وحده. [الجبرين]. 
وسعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا 
وأفعاله لا يخلو علمه منه مکان» ولا يشغله شأن عن شأن بخلاف المخلوق 
الضعيف الناقص فعلمه ناقص مسبوق بالجهل» وينتهي أيضا بالموت فلا يعلم إذا 
مات» وكذلك المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن. أما الرب سبحانه وتعالى فلا 
يلهيه شأن عن شان ولا يتضرر بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين» من يحصي 
الخلائق؟ لا يحصيهم إلا الله في البراري والبحار وني الجو والسماوات والأرضين 
كلهم يسألون الله في وقت واحد يلهجون بذكره وثنائه فيثيبهم ويجيب سؤالهم 
ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد لا يلهيه شأن عن شأن» خلقهم وأوجدهم #آلا 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ آَللْطِيفُ ألَْبِيرُ4 [الملك: .]١5‏ وني يوم القيامة يحاسب الله 


ءا إله ]لاهو [الر جع ]: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

قوله: (جَلّ عَنْ آلَْشْبَاِ وَالْأئْدَاقِ وره عَنْ آلصّاحِبَة وَالْأَوْلَادِ) جل: يعني : عظم 
وارتفع سبحانه وتعالى» وهي كلمه تنزيه» مثل كلمة: «تعالى»» وكلمة: «تبارك». 
کی غ ی که ی ولا فل كنا قال تیال چیا علا 
لَه ناذا وَأ تعَلَمُونَ) [البقرة: ۲۲]ء وقال تعالى: ومن لای مَن يَتَخِدُ ِن 
دُونٍ لله أنادًا4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال سبحانه: هَل تَعْلّمْ لَه سَمِيَاك [مريم: 
٥]ء‏ وقال جل وعلا: 9وَلَمَ يَكُن لر كُفُرًا أَحَد4ُ [الإخلاص: ٤]ء»‏ جل عن 
الأشباه والأنداد» فلا شبيه له» ليس كُمثْلِهء كو 4 [الشورئ: ۱ فلا كفو 
لتم ولق لهم ولا شه له [ الراك ]: 

وأعظم ذنب أن يجعلّ الإنسان لله نذا وود E‏ 
من حديث ابن مسعود د قال: سألت رسول الله: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أَنْ 
تَجْعَلّ لِلهِ ندا وهو حَلَقَكَ». البخاري» صحيح البخاري »)٤٤۷۷(‏ أخرجه مسلم 
(85). [الفريح]. 

(جَلٌ) أي: عظمء (الْأَشْبَا) جمع شبيه» و(الْأَنْدَادِ) ند والشبيه هو المماثل والله 
عز وجل عظم عن أن يكون له مماثل. وتنزه» أي: تباعد عن أن يكون له صاحبة» 
ES‏ نول A EE‏ رلم ڪن لَه 
صَحِبَةٌ وَخَلَقَ کل سىء وَهُرَ بل شَيْءِ علي [الأنعام: »]٠١١‏ وقال سبحانه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


صت 7 ت 
20 ت 


عن ناذه من ا ا سمعو ا القرآن لزوائةو تعن ا 
رلا وَلَتَاكُ [الجن: ]. وقد نسب بعض الكفار لله عز وجل الولدء فقد قال النصارى 
عيسى ابن الله» وقال اليهود عزير ابن الله» وقال المشركون: إن الملائكة بنات الله. 
وكل ذلك افتراء على الله عز وجل: #وَخَرَقُوا لهد بَنِينَ وَبَتَدتِ بِغَيْرِ علو سُبْحَلنَهُ 
وَتَعَللَ عَمَّا يَصفُونَ؟ [الأنعام: ]٠٠١‏ خرقواء أي: افتروا على الله بنين وبنات بغير 
علم. ولا شك أن غنى الله سبحانه وكماله لا يمكن أن يكون معه اتخاذ الصاحبة 
والولد» فالولد إنما يولد للوالد لحاجته إليه وضعفه وافتقاره إليه» والله عز وجل هو 
الغني المتعالي على خلقه الغني عنهم» والولد إنما يولد للإنسان ويمر عبر المراحل 
الطويلة من الحمل والوضع؛ لأنه لا يستطيع أن يخلقء أما الله عز وجل فهو القادر 
على الخلق فلا حاجة له من إله سبحانه؛ ولأجل هذا نبه على هذا في سورة الأنعام 
حيث قال: اَن ڪون هر ول وَل حكن لَه ضحم وَخلَقَ گل سىء وَهْوَ بحل 
شَىْءٍ علي [الأنعام: ]٠١١‏ ثم إن هذه القضية ممتنعة عقلا؛ لأن الولد من 
المقطوع به عقلا أنه يأخذ خصائص أبيه ويكون مثل أبيه» وإذا تأملت فيما هو من 
خصائص الله عز وجل تجد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» فهو قديم» أي: 
أزلي» وهذا الذي ولد كما يزعم هؤلاء الزاعمون على الله عز وجل والمفترون عليه 


سبحانه يزعمون أن عيسى ولد الله عز وجل» وكذلك عزير» أو الملائكة. وهؤلاء 
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وجدوا بعد أن لم يكونواء إذن لابد أن يكون الولد قديما كوالده وهذا محدث» 
اختلفت الصفات والخصائص فامتنع أن يكون الله عز وجل. والخلاصة أن هذه 


ونعوت لا يمكن أن ينسب لله عز وجل الصاحبة والولد. [سندي]. 


وهذه الجملة يؤخذ منها صفات السلب وصفات النفي فإن صفات الله تعالى 
صفات سلبية» أو:صفات ثبوتية» .ولكة: إذا آتت الضفات السليية استلزمت 
الصفات الثبوتية» وإلا فالسلب المحض لا يمدح الله به نفسه حتى يتضمن صفة 
ثبوت يمتدح بهاء فإن المدح إنما هو بالصفات المثبتة لا بالصفات المنفية» فإذا 
قال مثلاً: (جَلّ عَن الأَشْبَاِ وَالَندَادِ وره عن الصَّاحِبَة وَالأَوْلَادِ) فهذا نفي» وقد 
فى له تللق هق ,ققيبة: ان هده اناضاء كدر لمتعالل 0211611 شمدة رذ 
وَلَدَاكهُ [الجن: ۳]» وكقوله تعالى: 8 اولظ ادي اريسي يخ ولا وَلمْ يكن 
E E AT‏ 
١‏ وكقوله تعالى: طول يڪن لر كفو أَحَدُ4 [الإخلاص: ٤]ء‏ هذه كلها 
نفي وسلب» ولكن يمدح نفسه بهذا السلب لأنه يتضمن ثبوت أضداد هذه 
الصفات» كل ذلك يستدعي صفة ثبوتية هي التفرد والوحدانية التي تستلزم الكمال 
فإنه إذا كان واحداً فرداً صمداً تصمد إليه القلوب» وتتوجه إليه الرغبات» ومع ذلك 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هو محيط بالمخلوقات» وعالم بهاء وهو خالقهاء ومدبرها وحده» أليس ذلك دليل 
العظمة؟ أليس ذلك دليل الكبرياء؟ لا شك أنه إذا تنزه عن أن يحتاج إلى صاحبة 
يعني زوجة لا يحتاج إلى ولد لم يلد ولم يو اد4 [الإخلاص: ۳] وقد نزه الله نفسه 
عن الولد» وأخبر بآن هذه فرية قالها المشركونء وأنها أعظم فرية وأكبرهاء قال 
sS‏ وز لمجال :هن © أن 
دَعَوَا لرن ولا © وَمَا يَتْبَغى لرن ان الل 
e os‏ شق هاا رض وت ا 
الجبال وتتفطر لها المخلوقات العظيمة لعظم شناعتهاء حيث جعلوا لله تعالى ولداً 
مع أنه مستغن عن الولد والوالد والشريك والنظير والمثيل والند والكفؤ؛ لماذا؟ 
لأن هذه الأشياء تستلزم الحاجة» أو تستلزم المثلية» تستلزم أنه بحاجة إلى الولد 
كال نسان الذي بحاجة إلى ولده يسانده ويساعده ويقوم مقامه» ويعينه عند عجزه. 
ويخلفه بعد موته» والرب تعالى ليس كذلك» وليس بحاجة إلى الولد ولا إلى 
الزوجة» ولا إلى شريكء فهو له الكمال المطلقء إذن فنفي الصاحبة يستلزم عدم 
الحاجة ويثبت الغنى» وكذلك نفي الولد يلزم مله إثبات: الكمال»-وكذلك ف 

شرك وني الد وني الل وما أشي فلك. ورد بشت على من یت ذلك 


من المشركين ونحوهم كقوله تعالى: فَأَسْعَفْتهمْ ارَيَكَ اتات وَلَهُمْ آلْبنُونَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
أم حلفا آلملتيكة إققا وَهُمْ هدوت © ال إِنّهُم مِنْإفْكِهمْ لَيَفُولُونَ © وَل أله 
وَِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ © أضطتى آلبتاتٍ عل آلْبَيينَ © ما لَكُمْ كيف کون 
©* [الصافات: .]١55-١59‏ 
وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية في قاعدة من القواعد على من 
وأخبر في «الحموية» أن الله بعث رسله بنفى مجمل» وإثبات مفصل» وأن الإثبات 
يقصد بذاته» والصفات الثبوتية مقصودة لذاتهاء وأما الصفات السلبية فمقصودة 
لغيرهاء والله تعالى نزه نفسه بقوله تعالى: «إمَا اَعَد صحبة ولا وَلَتَا4 [الجن: 
ر وي رر چ ط٤‏ ر و وکو كوك و و ری رہ 
۳ مبَدِيعٌ الت والارض ان تحكون لر ولد ولم تكن لر صجبة وَخَلقَ 
کل شَىْءِ4ُ [الأنعام: »]٠١١‏ فإذا نزه نفسه عن مثل هذا دل على صفة الكمال» 
زره عن الشؤكاء و الامئال:9 ةلل كف وداه حكن لا دد رة 
وفي الآية التي في سورة سبأ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها قطعت جذور الشرك 
يعني عروقه» وهي قوله تعالى: قل أَذْعُوا آلذِينَ رَعَمَنم من دُونٍ أللّه لا يَمْْكُونَ 
يقال در ف آَلسَّمْوَتِ وَلَا فى َلأَرْضٍ وَمَا لهم فِيهِمًا مِن شِرّكِ وَمَا لهد مِنْهُم مّن 
ظهِيرٍ © وَلَا تنمَعْ اَلشَمَعَهُ عِندَهْدَ إلا لِمَنْ أِنَ لُ4 [سباً: ۲۳-۲۲]. 


$ 


a 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
فنفى أربع حالات: الملك ملك الاستقلال» فأما ما تملكه أنت من متاعك أو 


منزلك فليس ملك استقلال؛ لأنك أنت وهو ملك لربك وخالقك» أي: لا يملكون 
ولو مثقال ذرة» فكيف يعبدون؟! وقد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون. وأن 
الملك لله قال تعالى: لمن ألْملْكُ اليم ي آلْوَحِدٍِ ألْقَهَارِ4ُ [غافر: ]١١‏ لكن 
يمكن أن يكونوا شرکاء فنفى ذلك بقوله تعالى: وما لَهُمّ يها مِن شِرّكِ4» ولو 
شراكة في مثقال الذرة. وقد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون وليسوا شركاء» ولكن 
يمكن أنهم أعوان لله أي: نهم أعانوا الله في إيجاد الموجودات» فنفى ذلك بقوله 
تعالى: لوَمَا لهد مِنْهُم مِّن ظهير)» أي: من معين ليس لله تعالى مظاهر ولا مساعد» 
ولا معين في إيجاد الموجودات بل المنفرد بذلك وحده؛ وإذا كان كذلك فإنه 
المستحق لأن يعبد وحده. 

ثم نفى الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» حتى لا يقولوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا 
انتفى الشريك وانتفى الولد» وانتفى المعين» ونفيت الصاحبة» ونفي الند والنظير 
والكفؤ؛ أثبتت صفات الوحدانية والتفرد» فهذا مقتضى هذه الصفة» وهي أننا ننفي 
هذه النقائص حتى نثبت الوحدانية التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال 
ولا في هذه الوحدانية أحد. ولآجل ذلك من أسماء الله (الواحد)» ومن أسماته 


4 7 )5و و 0 2 
(الأحد). فقوله تعالى: #وَإِلهُكُمَ إل وَحِدَّك [البقرة: ]١77“‏ إثبات للوحدانية» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وقوله سال ظفل شق أيه EE NE IE‏ نل وال E‏ 
في الوحدانية» يعني هي أبلغ من أن يقول: ( قل هو الله واحد)» أحد» أي: منفرد 
بالأحدية لا يشاركه في هذه الصفة غيره. فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه 
المستحق لأن يعبد وحده جل وتنزه عن الشريك وعن الصاحبة وعن الند والنظير 
والمثين:؛ 

(وَتَفَدَ حْكمُهُ في جَمِيع الْعِبّادِ) هذه صفة ثبوتية» فبعد ما ذكر الصفات السلبية 
ذكر الصفة الثبوتية» وهي أن حكمه ذاهب في جميع العباد» قال تعالى: إن 
oR yT‏ اين واد اران ل 
ولا معقب لحكمه ولا لقضائه» نفذ حكمه في جميع البلاد وفي جميع العباد» وله 
اللععة ق الل ةلل قله SOOO E‏ بعك فيه 
بما يشاء» معناه: أنه يتصرف في ملكه لأنهم خلقه ولأنهم ملكه ولآنه المتصرف بهم 
وحده. فإذا كانوا ملكه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» وحكمه نافذ فيهم شاءوا 
آم أبواء هذا هو الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في الخلق كلهم أولهم وآخرهم» 
هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم لله» ويعرف الفقهاء والأصوليون الحكم 
بأنه: إثبات أمراً لأمر أو نفيه عنه. أما حكم الله تعالى فهو تقديره وتنفيذ قدره» فإذا 


قدر أمرأ نفل قدره أي كان تقديره وتدبيره» وتصرفه هذا هو حکمه» ويمكن أن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يكون حكمه أمره ونبيه» وإن كان قد يأمر من لا يفعل» فقد أمر الكفار بالإيمان فما 
آمنواء وأمر العصاة بالطاعة فعصواء فهل يسمى حكم]ً؟ نسميه حكماً شرعياً لا 
حكماً قدرياًء بمعنى أن الحكم النافذ الذي لابد من وجوده هو الحكم القدري» 
هو الحكم الذي قضاه وقدره في الأزل» وحكم بوجوده فلا راد له» وأما الحكم 
الشرعي وهو شرع هذه الأحكام» وشرع الأوامر والنواهي وشرع الطاعات 
وتحريم المحرمات» فهذا حكم شرعي ينفذ فيمن قدر الله إيمانهم, لا فيمن قدر 
الله عصياءهم. [الجبرين]. 

فحكمه سبحانه نافذ لا معقب لحکمه» ولا راد لقضائه فما شاء كان وما لم يشألم 
يكن» والحكم المضاف إليه قسمان: 

الحكم الشرعي: وهو أمره ونهيه فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله والدين 
ما شرعه الله. 

الحكم الكوني: وهذا القسم هو النافذ الماضي» كما جاء في الحديث من دعاء النبي 
ِِ: «مَاض فِيّ كيلك غدل في قَضَاؤَّكَ). أخرجه أحمد (717/17). [البراك]. 
والأصل في هذا الحكم النافذ في جميع العباد آنه حكمه القدري» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» وهذا الذي نفذ في الجميع المؤمن والكافر» فجميع العباد نفذ 


فيهم حكم الله سبحانه وتعالى» فهم جاءوا إلى هذه الدنيا بأمر الله» ويحيون بأمر الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ويموتون بأمر الله» فحكمه فيهم نافذ وقد يدخل في عموم هذا الكلام: أن الله سبحانه 
ار لمر 
وحسابه» كما قال تعالى: أل لَه أ لق ولم [الأعراف: 54]. 

والخلق: هو التقدير. والأمر: هو نفاذ شرع الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى 
الذي يحكم بين عباده» ويُشرع لهم بما يشاءء فبما أنه سبحانه هو القاهر فوق عباده» 
وبما أن حكمه القدري هو النافذ» فهو أيضا سبحانه وتعالى الذي له الشرع والحكم 
بین عباده. قال تعالی: ولا يُشْرِكُ فى حُكُيِوء أَحَدَاك [الكهف: ۲۹]» وقال تعالى: 
وما گان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى الله وَرَسُو ارا أن رن له ا ين 
ا وقول ا ا رهد لق دايهاء ويخقار 
ما گان لَهُمُ ا [القصص: 1۸]ء فهو الذي ينفذ حكمه في جميع العباد 39 
وهو الذي يجب أن ينفذ حكمه في جميع العباد أمراً وشرعا. [المحمود] 

2 (لا تله لْعْقُولٌ بالتفکیر» ولا تتَوَهَمُهُ لْقَلُوبُ بالتَصریرء ليس کله 
شىء و ء وُو ألسّمِيعٌ آلْبَصِيرُ» [الشورى: ١‏ هذه من الصفات السلبية» وهي نفي 
تسر و العقؤل» و القلوت لثاثة ماف ذلك ل ال تان غم اعا 
سبحانه قال تعالى: ولا يحِيظُونَ بهء عِلَمَّاك [طه: .]١٠١١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
لله عر وجل مع كمال عظمته لم يأمرنا في التفكر بذاته؛ لعجز عقولنا وقلوبنا عن 

تور لته راما والتفكر اق مار قات راان فال فال إن ف كلق 
آلسّموَتٍ وَالأَرْضٍ وَآخْتِلَفٍ آلْيْلٍ وَآَلتَهَارِ ليت لَأوْل الألبب) [آل عمران: 
TS‏ بر 
کف 2 َتصّوّر ذات الله تعالى؛ فعن أبي هريرة ي قال : قال رسول الله َلادِ: 

«إن الله رك وَتَعَالَى قَالَّ: أَعْدَدْتٌ لعبادي الصَالحَين ما لاع رات وَل اَن 


ت 


e‏ اقرءُوا إن شتتمْ: «إقلا تَعْلَمُ نَفْسٌ اا 
a‏ عن جَرَآء بمَا كنُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة: 4]117. أخرجه البخاري 
TAY 54 (‏ [الفريح]. 

وهنا ذكر الشيخ قاعدة» ففي قوله تعالى: لیس کیل شَىْءٌ شىء وهر أل 
از تار لی ةلت رها عر وجل رهي قاد ات راي 
وهنا بدأ بالنفي ليس كُممَلِهِ كله ء شىء لدفع توهم المشايهة قبل تقرير الإثبات» وهذا 
نبج تفرد به هل السنة والجماعة والسلف عن بقية الفرق التي هلكت» بمعنى أنهم 
يقررون نفي المماثلة والمشابهة لئلا ينصرف الذهن عند سماع صفات الله وأسمائه 
وأفعاله إلى التشبيه والتمثيل» فإذا استقر في ذهن المسلم أن الله ليس كمثله شيء ثم 
سمع قوله عز وجل: لوَهُوَ َلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُكُ اندفع التشبيه واندفع التمثيل وتوهم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ذلك. فإذن هذه قاعدة» وهي: أن الله عز وجل موصوف بالإثبات» أي: إثبات ما أثبته 
لنفسه وما أثبته له رسول الله وء ونفي النقائص عن الله عز وجل جملة وتفصيلا. 
فقوله: للَيْسَ كَيثْلِوء شَىْة4 فيها نفي للنقائص» وفيها نفي للممائلة والمشابهة. 
وقوله: لوَهُوَ ألسّمِيعٌ لْبَصِيرُ؛ فيها إثبات» وهذه هي القاعدة الأساسية التي ينبني 
عليها توحيد الأسماء والصفات. [العقل]. 

فلا يمكن أن يصل العباد إلى معرفة كنه الله عز وجل» وحقيقة صفاته مهما فكروا 
ومهما تأملوا ومهما تصوروا في أذهانهم لا يمكن البتة أن يصلوا إلى كنه ذات الله 
عز وجل وحقيقته» وكيف يكون ذلك والعبد ناقص والعبد عاجز والعبد ضعيف. 
وعقله الذي يفكر به محكوم بحواسه الخمس؟! هذه الحواس الخمس هي التي 
يستطيع أن يفكر في حدودها وما كان وراء ذلك فانه لا يمكن أن يصل إليه البتة. 
والله عز وجل لم يره ابن آدم ولم يرى مثيلا له» وهذان الطريقان هما اللذان يمكن 
أن يصل الإنسان من خلالهما إلى تمثيل صفات الله عز وجل أو الوقوف على 
حقيقة ذاته» وهذا الأمر في حقه عز وجل ممتنع. وإذا كان الإنسان عاجزا عن أن 
يحيط بتصور بعض المخلوقات فكيف بالله عز وجل وأقرب ما يكون للإنسان هو 
أعجز من أن يحيط علما بكنهه وحقيقته هذه الروح التي بين جنبي الإنسان لا 
يستطيع الإنسان إدراكا لحقيقتها وصفتهاء مع أنه يقطع بوجودها ويقطع بأن لها 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
صفات» وآن هذه الروح تخرج وتصعد وتهبط إلى غير ذلك يعلم ذلك ومع ذلك 
لايدرك كنههاء فكيف يطمع أن يحيط من خلال التفكير والتأمل والتوهم أن يحيط 
علمًا بالله عز وجل وصفاته هذا مما لا سبيل له البتة. [سندي]. 

(لا مله العُقَولُ بِالتَقَكِير) أي: مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله أو نحو ذلك» 
فلا يستطيع أن يمثل أو يشبه ذات الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف 
يستطيع عقل الإنسان القاصر الصغير أن يمثل ذات الله أو صفة من صفاته؟ والله 
سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في آية هي مما يجب أن يقف عندها الإنسان دائم] وهو 
يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوء لانن يها 
َيَضَتَد يوم القيمة وَالْسَّمُوات" مَظويك ينه شةر [الزمرة 11۷ تصور 
هذا!! فأنى لهذا الإنسان الذي هو خلق صغير جداً يجري على هذه الأرض» وهذه 
الأرض بالنسبة لكون الله الشاسع لا تمثل إلا ذرة صغيرة جداء ومع ذلك فإن الأرضين 
ES‏ وموفنيا كا فال اسعتا نه وال نر دن عا 
َبْصَتُهُد يوم ألْقِيمَة وَآلسّموتُ مَظوِيّت بيَمينهِء4 فكيف يأني العقل ليمثل صفات 
الله سبحانه وتعالى؟ فهو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير. 

)وآ تتوَهّمُةُ القَلُوبُ بالتَصوير) الوهم: قوة من شاعا إدراك التحزئيات::والمعض: 
أن القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه 
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وتعالى أو صفاته. ولهذا قطع أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن كيفية صفات الله 
سبحانه وتعالى لا تعرف» ولا يحاط بهاء ولذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون لله 
قات لك كس ركلوة هاا ا كما وال اللاقازك را هن سن 
ندرک الله وهو يدرك E‏ [الأنعام: ۳ 18 ى: أنه سبحانه وتعالى وإن 
eG GS‏ 
يدركونه» ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. وفرق بين الرؤية وبين الإدراك» ولله المثل 
الأعلى فنحن الآن مثلاً نرى السماء ونرى الشمس ونرى القمر لكننا لا نستطيع أن 
ندرك هذه المخلوقات» بل في الأرض نرى الجبل إلا أننا لا نستطيع أن ندرك تفاصيل 
هذا الجبل ونحو ذلكء ولله المثل الأعلىء فالله يرى ولكن مع ذلك لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» فهو سبحانه وتعالى لا تتوهمه القلوب 
بتصوير معين سواء كان هذا التصوير مما يتوهمه القلب أو العقل لصفة ذاتية لله 
سبحانه وتعالى» أو لصفة معنوية أو لصفة فعلية. 

: ل ا ا ار اي 
تبارك وتعالى: (الَيّسَ کیئله شىء و ٤‏ وخر شيع بيز [الشورى: ۱ وهذا 
هو منهاج أهل السنة والجماعةء فقوله: ليس كله E‏ 
والممثلة» فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يماثل أحدا من خلقه» ولا تماثل 
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صفاته صفات أحد من خلقه» ولذا قال: َس که IG‏ و شىء 45 تعم؛ 
لأا نكرة في سياق نفي بقوله: ليس والكاف في قوله: طكُمثَلِء4 جاءت 
للتأكيد» والأصل فيه «ليس مثلّهةُ شيء. ا ا 
وبعض العلماء قالوا: إن الكاف بمعنى «مثل» فيكون المعنى: «ليس مثل مثله شيء). 
قالوا وهذا من باب المبالغة» أي: أنه إذا كان مثل المثل ليس كمثله سبحانه» فإن المثل 
من باب أولى. وقوله تعالى: لوَهْوَ آلسَّمِيعُ لْبَصِيرُ؛» هذا لبيان إثبات الصفات لله 
سبحانه وتعالى» فهو رد على المعطلة؛ لآن قوله تعالى: ار هُوَ آَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُك اسمان 
لله دالان على صفتي السمع والبصر له تبارك وتعالى» والسميع البصير اسمان لله لا 
يمكن أن يثبتا إلا بإثبات ما دلاً عليه وهو صفة السمع والبصر. [المحمود]. 
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م2 


لاسما لی وَالصَّفَاتٌ الع اخم عل العش آَستری © لف مَافى الصَموتَ 
وما ف رض وما ينما رما خت ار © وَإن جر اقول بء يعم ار وى 
©4 [طه: ۷-۰ حاط بل َء علا [الطلاق: 11١‏ وکهر کل مَخْلُوقٍ ر 


ر ر رو :5 س ر 2 رح 2 < ک < سدس <r‏ > ر 7 
وحکہاء ووس کل شيءِ رَحَمَةَ وَعِلما يَعَلِمٌُ ما ب أيْدِيهِمٌ وَمَا خَلفَهُمْ ولا يحيظونَ بد 


ا ر 2 ہی او یی یی ی 0 5 0 ا r‏ ا 0 
عِلَمَاك [طه: ۱٠١‏ ] مَوْصوف بِمَاوَصَف به سه في كتابه العَظِيم» وَعَلَى لْسَانٍ َه الكرر : 


22 


(لَهالْأَيتمَاة الح رالات الى واخ كل الق ارف ق را 


يَعْلَمُ آَليَرَ وَأَخْقَى ©4 [طه: ١٠-۷]ء‏ «أحاط بل شَىْءٍ عِلْمَاكُ [الطلاق: ؟١]»‏ 


2 Er 
7 


22 ع و و رخا‎ e ومق 2 ا‎ I: 2 ےر‎ 00 OE NE 

وقهر كل مخلوق عزة وَحَكماء وَوَسِعَ كل شَيءِ رَحْمَة وَعِلمًا ِيَعْلمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمَ 
وَمَا خَلْقَهُمَ ولا يحِيظُونَ بهء عِلَمَاك [طه: ):]٠٠١‏ الواجب في نصوص الكتاب 
والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لآن الله أنزل القرآن بلسان عربى 
مبين» والنبي يتكلم باللسان العربي» فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على 


ما هي عليه في ذلك اللسان؛ ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو 
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َل عير احق وان رکو أنه ما لم بل به سُلظا وَأ تقوو عل آله ما 
لا تَعُلَمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]»ء مثال ذلك قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْمُوطْتَانِ يُنَفِقٌ 
کا الآية أل يدوه قن کج ات ذلك 
لهء فإذا قال قائل: المراد مهما القوة. قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز 
القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم. [بن عثيمين]. 

واللوع وض له الأبشتاء البحني دو ال قاف القن توابيناة ENN‏ 
العلى موضوعانء يندرج تحتهما قواعد يَحْسّن بالمسلم معرفتهاء ولأن هذا المتن 
- لُمعة الاعتقاد - فيه نصيب كبيرٌ من الكلام على صفات الله تعالى؛ فمن الأفضل 
معرفة أهمٌ هذه القواعد» قبل الوصول إلى آيات الصفات. 


أولاآً: أسماء الله: فمن القواعد في أسماء الله تعالى ما يلى: 


القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى» ويدل على ذلك قوله تعالى: ويله 
الأمماء لشفي تاذغرة بهَا4 [الأعراف: .]18١‏ والمعنى: أنها بالِغة في الحسن 
غايته؛ لأنها مُتَصَمّنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوّجه من الوجوه. مثال ذلك: اسم 
لله (العليم)ء هذا الاسم بلغ في الحسن غايته؛ فهو متضمّن للعلم الكامل الذي لم 
يسبق بجهل» ولا يلحقه نسيان» بخلاف الخلق فقد تجد من الناس من عنده علم» 
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ولكن علمه يسبقه جهل» ويلحقه نقص» والله عر وجل مره عن ذلك؛ لأن أسماءه 
حسنى» تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بأيّ وجه. 

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: فهي أعلامٌ تدل على ذاته سبحانه 
وتعالى وهي أوصاف تدل على معانٍ تضمنتها؛ دليل ذلك ومثاله: اسم الله (الرحيم): 
eg Aa‏ لان Ee EE‏ 
ألرَحِيمُ4 [الحجر: ۹٤]ء‏ وبيّن الله عر وجل في آية أخرى ما يدل على أن الرحيم هو 
المتصف بالرحمة؛ فقال تعالى: طوَرَبّكَ اَلْعَفُورُ ذو أَلبَحْمَةِ» [الكهف: 58]. 


لق 


وتحت هذه القاعدة قاعدتان: 

الأولى: أن أسماء الله عر وجل أعلامٌ متراوفةء تدل على مسمى واحدء وهو الله 
ل يعن لشاف وساي قار لس ادن تسق رلك الاسم؛ 
مثال ذلك: أسماء الله تعالى: (العليم» الرحمن» الرحيم» الحي» القديرء العزيزء 
الحكيم» السميع» البصير...) وغيرها من انها ا اا لس 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن المعنى الذي تضمّنه (العليم) غير معنى 
(الرحمن)» ومعنى (الرحمن) غير معنى (البصير)... وهكذا. 

ا ا الا نمال 


أيضًا. مثال ذلك: اسم الله (الرحمن)ء لا بُدَّ حين الإيمان به: 
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١‏ - أن نؤمن بإثباته اسم لله عزَّ وجل يدل على ذاته تعالى كما تقدم بیان هذا قال 
تعالى: ©آَليَّحْمَنُ © عَلَْمَ ألْقُرْءَانَ ©4 [الرحمن: .]۲-١‏ 

-١‏ أن نؤمنَ بما تضمّنه هذا الاسم من معنى أو صفة: وهي الرحمة. 

اس ري ارس اريت ل اسمس سراي 
من يشاء مِن عباده؛ قال تعالى: «يُعَدبُ مَن يشَآءُ وَيََحَمُ مَن وق وال 
تُقُلَبُونَ4 [العتكبوت: ١؟].‏ 

القاعدة الثالئة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: ويدلٌ على ذلك 
حديث ابن مسعود صي وفيه قال النبي کيا: ١أَسأَلّكَ‏ کل اشم هو لَك سَمَيْتَ به 
نَفْسَكَء أو رلته في كِتَابكَ أو عَلَّميْهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ أو استائرتَ به في عِلْم 
الْعَيبِ عِنْدَكَ...». أخرجه أحمد .)۳۷١١(‏ ووجه الدلالة: أن ما استأثر الله به في 
علم الغيب عنده كثير» لا يمكن حصره» ولا إحاطته. 

إشكالٌ: كيف نجمع بين هذه القاعدة» وبين حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إنَ لله 
كك تي كاين NE‏ . أخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم 
yS‏ ا 


ل 0 
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فلا يمنع أن يكون عنده أكثر من ذلك» ولكن ما أعدَّه للصدقة هو مائة فقط» وأما ما 
رواه التَرّمذيء وابن ماجه. في تَعْداد التسعة وتسعين اسمًا بعد الحديث السابق» 
O a‏ ا ا ا 
ما ا ل له 
أسمائه إلا ما جاء في الكتاب والسنة» فلا يراد ولا يُنتقصء إنما نثبت ما جاء به 
الم ودل عا للك ا تالت كيد مل ال 
ا AS NAE E‏ 
ل انتا حرم رب لوج ماهر ينها وما بك وام اب بقث الحق أن 
تشركوأ پاک ما لم یرل يي سلطتا وأن تقولا عل آل ما لا 
تَعْلْمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]. 


القاعدة الخامسة: اجتناب الإلحاد في أسماء الله تعالى: 
والإلحاد فيها: هو المَيّل بها عما يجب فيهاء وهو على أنواع 
-١‏ إنكار شيء مما دلت عليه وتضمنته الأسماء من صفات وأحکام» كما فعل 


أهل التعطيل. 


.)۳۸۲ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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تخل ااا سال مضا لفات تسا قات المعررقري كنا فل 
أهل التشبيه. 

۳- إطلاق اسم على الله لم يِس به نفسه» كتسمية النصارى له: (الآأب)» وتسمية 
الفلاسفة له: (العلة الفاعلة)» فهذا إلحادٌ في أسمائه» وعدم تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه. 
- اشتقاق أسماء للأصنام والمعبودات من دونه من أسمائه جل وعلا كما فعل 
المشركون فق اشقا قهم العْرّى من (العزيز)» واللات من (الله). 

والإلحاد بأسمائه جل وعلا مُحَرَّم وأوعد الله الذي يُلحِدُون في أسمائه؛ فقال 
يع روا اناه TT‏ لحيل دون م اس 
سَيُجُرَّوْنَ مَا انوا يَعْمَلُونَّ4 [الأعراف: ١۱۸۰]ء‏ ومن هذا الإلحاد ما يكون شركًا أو 
كفا حسب الأدلة المقتضية له. 

E Ea SENSES‏ لعفاف كمال ل 
نقص فيها بأيّ وجه من الوجوه. ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: لوَلِنّهِ لمَكلُ 
آلأعل وَهْوَألْعَزِيرُ اكيم [النحل: ١٠]ء‏ والمثل الأعلى: هو الوصفُ الأعلىء 
فصفات الله تعالى صفات كمال لاثقة به سبحانه لا نقص فيها الْبنَة. 
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-١‏ صفات نقص لا كمال فيهاء فهذه مُمتنعة في حق الله تعالى» لا تثبّت بأيّ وجه 
کان؛ كالموت؛ قال تعالى: ار تول عَلَ الى ا يَمُوتُ؛ [الفرقان: »]٥۸‏ 
والجّهل والنسيان؛ قال تعالى: د رن رلا يَنسَى» [طه: 07].» والعَجُزء 
والعمى» والصمّم» ونحوها. 

۲- صفات نقص فيها كمال» فهي صفات نقص من وجد. وصفات كمال من 
وا لفاك ت ا ول تلن عه :ديا اا ا 
اكت ا بعال كمال ق ا ل 
والخداع» فهذه صفات نقصء لكنها صفات كمال من وجه آخر» وذلك إذا كانت 
في مقابلة مثلها؛ لأنها حينئذٍ تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل 
فاو و تقض روطي و و انها اع وج لا جال الال 
وهي حال المقابلة. قال ول ل د ل ا 
لْمَكْرِينَ4 [الأنفال: ۳۰]» وقال تعالى: «إِنّهُمْ يَكِيدُ OE‏ راحكية كنذا 
©4 [الطارق: .]١5-65‏ وقال تعالى: ظإِنّ المتشقيق: عون الله وهو 
حَددِعْهُمَ4 [النساء: .]١57‏ وقال تعالى: ودا حَلَوَاْ إل سَيَطِينِهِمَ فَالوَا إِنَا 
مَعَكُمْ إِنّمَا حن مُسْتَ مُسْتَهَرِءُونَ © أللّهُ يَسْتَهِْئُ بهم 4 [البقرة .]١5-15:‏ 
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الفاغ الان ا و رن ا اها ات امات ار توبات 
الأسماء: تقدَّم في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء: أنَّ كل اسم يتضَكّن صفة لله 
تعالى ولا عكس في ذلك» فليس كل صفة تكون اسمًاء؛ لأنَّ باب الصفات أوسعْ» 
فون هفات انلها يتلق ا هان 4 ا ر ا ای لبا ال ذلك فين 
الله تعالى (المجيء)» قال تعالى: وَجَاءَ رَبك [YY‏ 
وضقة[الإننان) فال تعالى تلقل يوون ا َتِيَهُمُ الله فى لل م ِن اَلْعَمَام 
والتلتركا و ا 0 قال النبي يَكِ: «ينْرِلُ 
ربا إلى الا الدُنيَا». أخر جه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ وغيرها من 
الصفات الواردة. هذه الصّفات نُوْمِنٌ اء ونثبتها لله تعالى» فنصفه بها على الوّجه 
الوارد اللائق» ولكن لا نُسميه بهاء فلا نقول مثلا: إِنَّ ِن أسماء الله تعالى: الجائي: 
والآتي» والنازل» وإن کن نصفه بهاء فبابٌ الصفات أوسَع من باب الأسماء؛ فکل 
لوعت بحة ولدو قن ENE‏ 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: تُبُوتيّة» وسلبيّة: 

فالديُوتِيّة: ما أثبتها الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ية كالحياة» والعلي 


والقدرة» فيجب إثباتها على الوّجه اللائق به سبحانه. 
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والسليّة: ما نفاها الله عن نفيه في كتابه» أوعلى لسان رسوله بط كالظلّم والمَوؤتء 
والنوم» فيجب نفيّها عن الله تعالى» مع وجوب إثبات ضدها على الوجه الأكْمّل؛ 
مثال ذلك: قوله تعالى: وَلَا يَظْلمُ رَبّكَ أحَدَا4 [الكهف: ۹٤]ء‏ فيجب نفئ الظلم 
عن الله تعالى» مع ووب إثبات العدل لله على الوّجه الأكمل. 

القاعدة الرابعة: صفات الله الثبوتيّة تنقسم إلى قسمّين: ذاتيّة» وفعليّة: 

فالصّفات الذَّاتية: هي التي لا مَك عن الموصوف مُطَلقّاه وهي في حى الله تعالى 
لم يزل ولا يزال الله جلّ وعلا مُتّصِمًا بها يعني: أنه لا يتّصِف بها في وقتٍ دون وقټٍ» 
بل هي مُلازمة له سبحانه» مثال ذلك: صفة الوّجه؛ قال تعالى: لوَيَبَقَ وَجْهُ رَبَْكَ ذو 
َكل وال کرام) [الرحمن: ۲۷]»ء صفة اليدّين: قال تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 
ینف کی سا4 [المائدة: 75]؛ وكذا السمع والبَصَرء 50 
والصفات الفعليّة: هي التي تتعلّق بمشيئته سبحانه فهي صفاتٌ قد تنفكٌ عنه إن 
شاء فَعَلَهَاه وإن شاء لم يفعَلّهاء قد ينّصف بها في حين دون حين؛ كالنزول إلى 
اا يا واا غلا وا2 

القاعدة الخامسة: إثبات صفات الله تعالى يلزم منه التَّخَلَّي عق التمكي) والتكيك: 
اتتخلّى عن التمثيل يكون بعدّم مُمائّلة صفات المخلوقين بصفات الله ولو تشابَهتْ 
a e E an‏ اناه وح الا مانا هما صفات 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الاو تفال الله عن ذلك عل ك دعن دك قوله تعالى: ليس 
کمتله۔ شَوْةٌ وَهْوَألسّمِيعُ ألْبَصِيرُ)4 [الشورف 315 

والتخلي عن التكييف يكون بعدّم التعرّض لكيفية صفات الله تعالى» ولو لّم يذكر 
مُمَاثلاً لها؛ لأنه لا يُحِبِطٌ بكيفيتها أحدٌ؛ ولان الله تعالى أخبَرنا عن صفاته ولم 
يُخبرنا عن كيفيتهاء ولأنَّ عُقُولّنا قاصرة عن إدراك كيفيتها؛ قال تعالى: طِيَعْلَمْ ما 
بينَ أَيْديهِمَ وَمَا خَلْمَهُمَ ولا يِيظُونَ به عِلْمَا4 [طه: .]1١١‏ 

وأيضًا لا بد من الحدّر من التعطيل والتحريف: 

التعطيل: هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. إما كلها أو بعضهاء والواجب 
التخلي عن هذاء والتعطيل ينافي الإثبات» فيجب إثبات ما أبن الله لنفسه» أو على 
لان رن کا ودل على للق فول ها ون کو 1 كدرة فلن 
المُمثلة لوَهْوَأَلسَمِيعٌ لْبَصِيرُ» [الشورى: ١‏ رد على المُعَطّلة. 

والتحريف: هو التبديل والتغييرٌ تبديلٌ باللفظء أو تغييرٌ في المعنى» ويعبّر عنه 
بعضهم ب «التأويل». 

والواجب إِثبات ما أنبته الله لنفسه» أو على لِسَان رسوله بيه من غير تَمْثِيل ولا 
تكييف. ومن غير تَعْطِيل ولا تحریف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
القاعدة السادسة: صفات الله تعالى توقيفية» لا مجال للعقل فيها: كما ننا لا ثبت 
الاتعال يقن ايداف لذ gE aE‏ 
لشت لأ ها دل هله الات و لمحف لمجال ل داد ادو شف 
ويستدل لذلك بما تقَدَّم من أدلّة القاعدة في الأسماء. 

فاقدة ]د له افيشانة نل قال مق الات وا قله ايش 

- أن يأ الدليل مُصَرٌّحًا بالصفة؛ كالعزة» والقوّة» والرحمة» والوّجه. واليدين» 

والبطش؛ قال تعالى: وَيَبْقَ وَجْهُ رَيْكَ ذو اليكل وَآلْإِكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷]» 
وقال: إن بَظْسٌّ رَيَكَ لَشَدِيدٌ4 [البروج: ؟١].‏ 

١‏ أن يأتي الدليل مُصرحًا بالاسم» والاسم متضمتا الصفة - كما تقدم في قواعد 
الأتياء - كال هة بون من اسم (العمون)ة وة 00 ئول مخ اسه 
(السميع)» قال تعالى: َب عِبَادِىَ أن أنَا ألْمَقُورُ ألبَحِيمُ4 [الحجر: »]٤٩‏ 
وقال: وان أَللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا؛ [النساء: 5 1]. 
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۳- قرا اللا قد تق روسف اونفد روا لعا لصنق كالايغ وار مان ريه 
والنزول إلى السماء الدنيا؛ قال تعالى: لأَلتَحْمَنُ عل الْعَرْش أَسَْرّى) [طه: ٥]ء‏ وقال 
النبى يَكلِِ: زل ربا إلى اسما لذن أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

القاعدة السابعة: صفاتٌ الله لا حصر لها: لأنَّ كلّ اسم - كما تقدم - يَتَضَمِّن 
صفة» وأسماءً الله لا حصر لها. 

اع لين كل بجا فيج لاه الي كليم ركو ا 
ذلك أن يقال: 

أوَلاً: کل ما ضیف إلى الله مما هو غير بائن عنه - أي: ليس مُسيقَااً عنه - فهو 
صفة له غير مخلوقةء مثال ذلك: وجه الله؛ قال تعالى: وبق وَجْهُ رَبَكَ ذو 
لجل الإ كرام [الرحمن: 717]» وكذلك: سَمع الله وبّصّر الله» ونحوه. 

ثانيًا: كل ما أضيف إلى الله وهو بائن عنه» فهو ليس بصفة له وهو مخلوق؛ مثال 
ذلك: (ناقة الله)» قال تعالى: لقَقَالَ لَهُمَ رَمُولُ أله تاه لله وَسْقَيَهَاك [الشمس: 
۳ فالناقة مخلوقة» وليست صفة لله تعالى» مع أنها مضافة إليه؛ ولكن الإضافة 
هنا للتشريف والتعظيم. 

والفرق بين النوعَيّن: أنَّ الأول: لا يقوم بنفسه؛ فلا بُدَّ من إضافته لله تعالى» 
ويكون بإضافته صفة لله تعالى. والثاني: يقوم بنفسه» فالناقة ذات تقوم بنفسها من 


دون إضافة» ولكنها بالإضافة اكتسبت التشريف والتعظيم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هذه جملة من قواعد الأسماء والصفات وهي أهمهاء وهناك قواعد أخرى تَراجمٌ 
في مَظَانُها. [الفريح]. 

والحسنى هي الحسنة التي بلغت في الحسن غايته وهذا قد ورد بنص القرآن قال 
تغالى: وله الأمناة الى قاذ بهَا4 [الأعراف: ]16١‏ فأسماؤه سبحانه 
وتعالى كلها حسنة بالغة الكمال في الحسن» (والصفات العلى) أي: أن له سبحانه 
وتعالى الصفات العالية الكاملة ذات القدر والعظمة؛ لأنها صفة عظيم فهي صفات 
كاملة. 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يمثل في بداية هذه العقيدة لبيان منهاج 
السلف رحمهم الله تعالى ببعض الصفات التي قد وقع فيها خلاف أو كلام أو نحو 
ذلك بين الفرق والطوائف فقال: لأَلبَحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَْ؛ [طه: ]٥‏ وقد 
ساقها رحمه الله تعالى مساق المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى؛ لأن السياق 
يدل على ذلك» فجمع رحمه الله تعالى بين الثناء على الله بما هو ثابت من صفاته 
مثل صفة الاستواء على العرش وسيأًتينا إن شاء الله في أثناء هذا الشرح الكلام على 
صفة الاستواء ومدلولها. والشيخ هنا إنما أراد أن يشير في هذه الآية إلى ما دلت 
عليه من صفات لكن أيضا أراد بيان منهاج السلف رحمهم الله تعالى في إثبات 
الصفات. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يليق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
بجلاله وعظمته؛ لأن استواء الله على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 


سبعة مواضع أما من فسره أو تأوله بالاستيلاء أو نحو ذلك فتأويله باطل وسيأتي 
إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك. 

ثم يقول الشيخ مستشهدا SE E E ES‏ ت 
EEE‏ وهنا لبان e NEES E‏ 
يملك شيئاء وحتى ملول الدنيا يملكون ملكا ناقصا من جهتين: من جهة أنه ملك لا 
يستطيع هو أن يحوزه ويتصرف فيه كما يشاء. ومن جهة أخرى أن ملكه هذا ناقص 
ومنقطع لأنه إما أن يرحل هو عنه أو يرحل عنه ملكه. أما مالك الملك الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض فهو الخالق له وهو المالك تبارك وتعالى. قال: وما 
بَيْنَهُمَا) أي: ما بين السماوات والأرض: وما 2 ت التْرَئ» الهو الراب 
وهذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى له كل شيء في العلو والسفل وما بينهما. 

قال تعالى: «إوَإن تَجْهَر يالَْوَلٍ اده نه يَعْلَم أ لكك رافق »> عله وهذا لبيان كمال 
الله سبحانه وتعالى في سمعه وعلمه. وقوله تعالى: «وَإن تَجْهَر بِاَلْمَوَلِ4 لبيان أن 
الجهر بالقول والعلانية عنده سواء ولذا جاء التعليل بقوله: نهد يَعْلَمُ ألْسَرّ 
رى أي: أخفى من السرء و«السر» قيل: هو ما يسره الإنسان لشخص آخرء 
وقيل: ما يسره الإنسان في نفسه» فيكون المعنى: أخفى مما يجهله الإنسان من نفسه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هوء فإن الإنسان یسر أمرا فيعلمه لکن قد يكون في نفسه امور هي أخفى مما يسره فالله 
متجانه وتعال يعلمها فف يما قوق السديع التجير بالقول؟ لاشك أن الله سان 
وتعالى يعلم كل شيء» كما قال تعالى :ألم كر ران آله يَعْلَمْ مَا فى آَلسَّموتِ وما فى 
الأرض ما بكرن هن وى كلدة إلا و رُم ولا فس مسإلا هْوَسَادِسُهُم ولا أذ 
ين كلك رل أحشار إلا وهم أن اران اولك ا يوم آلْقِيمَة إِنَ 


0 


ےم ل اع 


الله ڪل شَىْءٍ عَلِيهَ4 [المجادلة: ۷]. ولذا قال الشيخ هنا: (أحاط بكل شيء 
علما) وهذا العموم المطلق هو مدلول هذه الآية» أي: أن الله تعالى أحاط بكل شيء 
علماء فهو يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم ويعلم السر وأخفى فقد أحاط بكل شيء 
ae‏ الله ل کل شَىْءِ 
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رونا الله قَد أحَاط بڪل د تَىَءٍ عِلَّمًا4 [الطلاق: .]١7‏ 
وقوله: «بِخُلٌ شىءٍ هذه نكرة في سياق النفي فتعم» أي: أن علمه أحاط بكل 
شيء مهما دق أو صغر أو خفي في ليل أو نهار في داخل البحار أو تحت الثرى أو 
أخفى من ذلك» قد أحاط الله بكل شىء تبارك وتعالى وتقدس. 
(وَفَهَهَ َه كر مَخْلُوقَ 1 لي أي : أنه سبحانه وتعالى 5 قهر الجميع عزة 


خلقه وأمره وشرعه» فهو سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق وهذا واضح جدا فالكل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى. ولنضرب أمثلة بمن قد يظن أخهم أوتوا قدرة 
كرجل أوتي قوة عضلية أو أوتي قوة مال أو قوة سلطان أو قوة في قيادة الجيش أو 
نحو ذلك من القوىء انظر إلى حال هذا الإنسان بذاته تجده فعلا بالنسبة لربه 
مقهوراء يأتيه المرض فلا يستطيع أن يرده» يأتيه الهرم فلا يستطيع أن يوقفه» ويأتيه 
الموت فيعجز هو ومن في الأرض جميعا عن أن يؤخروا أجله لحظة» إذن هو 
مقهور في كل ذلك بل إنه مقهور في وجوده في هذه الأرض حيث وجد بغير إرادة 
منه ولا تدخل في ولادته ولا في تحديد لونه وطوله ونحو ذلك. والأمر في ذلك 
واضح جدا. 

ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: (وَوَسِعَ كَل شّيْءِ رَحْمَةوَعِلْمّا) ورحمة الله سبحانه 
وتعالى امتدت ووسعت كل شيء حتى البهائم والحشرات وحتى الكفار؛ لأننا نشاهد 
أن الكفار يرحم بعضهم بعضا ويرحمون أولادهم والحيوانات كذلك» فرحمته 
سبحانه وتعالى وسعت كل شيء كما أن علمه تبارك وتعالى وسع كل شيء. 
تويقول الف فيد اليكل عاق أندبية وتاكلقق ولا حيظون به 
عِلَمَاكُ [طه: )]١١‏ وهذا مؤكد لما قلناه قبل ذلك فهو سبحانه وتعالى يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم» يعلم ما أمامهم مما سيعملونه سواء عملوه بتخطيط منهم 
وإرادة أو غير ذلك مما يقع لهم من مقدورات الله سبحانه وتعالى المستقبلية» كما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
أنه يعلم ما خلفهم مما عملوه أحصاه الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه. وعلى هذا 
فإن علم الله أحاط بكل شيء سابق ولاحق والله تبارك وتعالى علم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, كما قال تعالى عن الكفار في الدنيا وحينما 
يقفون بين يديه تبارك وتعالى يطلبون الرجعة: قال الله تعالى: #وَلَوْ عَلِمَ أَللّهُ فِيهِمَ 
ده < EG‏ عل ع ا 50 و ° 
خَيْرَا لاسْمَعَهُمّ4 [لأنفال: ]۲١‏ هذا في الدنياء وقال عنهم في الآخرة: ولو ردوا 
َعَادُواً ِا تُهُوأ عَنَهُكُ [الأنعام: ۲۸]. 
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(مَوْضُوفٌ بِمَا وَصَفَ بو تَفْسَهُ في كِتَابِهِ الْعَظِيمء وَعَلّى لِسَانِ َيه آلكَرِيم) أي: أنه 
كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب 
الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير أن يعطلوا الصفات أو 
يشبهوها أو يحرفوها أو يتأولوها تأويلا يبعد بها عن معانيها اللائقة بالله» مع قولهم 
واعتقادهم ويقينهم وإيمانهم بأن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى» وهذه القاعدة هي التي سار عليها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر تفصيل ما ورد من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته 


وبقية مسائل الاعتقاد. [المحمود]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

فسبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وهو القرآن» وبما 
وصفه به نبيه في سنته» فالأسماء والصفات توقيفية لا يجوز لنا أن تُحدث له اسما لم 
يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله» ولا أن نحدث له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه 
بها رسوله؛ لآنه لا أعلم بالله جل وعلا من الله» ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله 
يلٌِْه فنحن متبعون ومقتدون لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا 
وعقولنا هذا في حق الله سبحانه وتعالى. [الفوزان]. 

من أخص أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو: الإيمان بما وصف الله 
به نفسه في کتابه» أو وصفه به رسوله يَلكِةِ. قال الإمام أحمد: «نصف الله يما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث». 

وأحيانا يقع إشكال لدى بعض طلبة العلم في بداية الطلب؛ فإنهم تارة يقولون: 
يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو سنة نبيه» وتارة يقولون: الكتاب والسنة 
والإجماع. وهذا ليس فيه إشكال؛ لأنه لا ينعقد الإجماع إلا تبعا لنص» ولهذا لا 
فرق بين أن يقال: الكتاب والسنة» أو يقال: الكتاب والسنة والإجماع. وقد جاءت 
صفات الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة بالنفي والإثبات؛ كما قال تعالى: 
للق CA‏ فهذا نفي طوَهُوَ آَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُكُ [الشورى:١١]‏ وهذا 


إثبات» ومن قواعد باب الأسماء والصفات: أن الله موصوف بالنفى والإثبات. 
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فإن قيل: ما الفرق بين المقامين؟ قيل: مقام الإثبات أصل ذكره في القرآن والحديث 
على التفصيل» وأما مقام النفي فإن الأصل في ذكره الإجمال» ولهذا فإن الله تعالى فصل 
ذكر الأسماء والصفات» وكذلك النبي ياي وقد جاء في القرآن في هذا الباب إثبات 
مجملء ونفي مفصلء لكننا نقول: إن الأصل في النفي هو الإجمالء #الَيّسَ كُمقَلِوء 
وان أجمل النفي كهذا الحرف من كتاب الله؛ لأنه أبلغ في تحقيق الكمال 
والتنزيه من المفصل» فإن قوله: ليس كُمِقْلِء شَىْةٌ4 أي: ليس كمثله شيء موجود 
أو متخيل أو مفروض في الذهن» تعالى سبحانه وتعالى عن كل شيء» فهذا عموم تام 

في النفي. وكذلك فصل في الإثبات؛ لأنه أبلغ في تحقيق الكمالء ولأنه ليس من 
المستحسن الاستطراد في تفصيل النفي» أو الإجمال في ذكر الإثبات» وإنما كان ذكر 
مجمل الإثبات لبيان شموله وتمامه» قال الله تعالى في ذكر مجمل أسمائه: لوَلِلَّه 
لْأَمَمَآهُ اخس [الأعراف:٠۱۸]‏ وهذا إثبات مجملء وأما المفصل في أسماء الله 
فهو كقوله تعالى: هو الله 4 اذى ل لَه إل هْوَآَلْمَلِكُ الْقُدُوسٌ أَلسَّلمُ)4 [الحشر:7] 
الآيةء والصفات مفصلها كقوله تعالى: طبهم وَيْحِبُودَة4 [المائدة:4 »]٥‏ وقوله 
تعالى: ##رَّضىَ لَه عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَةكُ [المائدة:19١]»‏ وكل اسم ذكر في القرآن فإنه 
يتضمن صفة» وهذا كله تفصيل للصفات» ومن المجمل في الصفات قوله تعالى: ملوَلِلَّه 


اف مد ٤‏ و + 


امكل الأغل 4 [النحل:٠٠]‏ أي: الوصف الأكملء وهذا إجمال في إثبات الصفات. إذن 
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TT‏ 
الأصل» كقوله تعالى: E‏ مثله e‏ 
كقوله تعالى: لا أَخُدُهُد ست وَل لا تو [البقرة:٥٥۲]»‏ وقوله تعالى: جلا مد 
RAE‏ ل E i‏ 
ولا السنة نفي مفصل يقصد به النفي المحضء» فمثلا قوله تعالى: لا كُدْرِكُهُ 
لْأَبَصَرُ)ُ لا يقصد به النفي المحضء بل جاء متضمنا لثبوت الكمال: كمال الربوبية 
والقيومية» ولهذا كانت هذه الآية على طريقة طائفة من مثبتة الرؤية: كأهل السنة 
ومحققي الأشاعرة كالأشعري وغيره دليلا على إثبات الرؤية» فهذا هو المستعمل. 
أما من حيث الإثبات فالأصل فيه هو التفصيل» ولا يثبت لله سبحانه وتعالى شيء 
من الأسماء أو الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ياء فهو باب توقيفي 
على التفصيل» فلا يجتهد في إثبات اسم أو صفة» بل هو موقوف على تفصيل 
النصوص له» وأما النفي فهو في الجملة توقيفي كذلك» لكن ثمة معنى مهم ذكره ابن 
تيمية رحمه الله» وهو أن يقال: إن الله منزه عن كل نقص؛ فهل يلزم أن هذا النقص 
الذي ينزه الرب عنه قد صرح بنفيه في القرآن أو السنة؟ الجواب: لا يلزم» فصار 
المقام الأول: مقام الإثبات؛ لا يمكن أن نثبت لله اسما أو صفة ليس في الكتاب 


والسنة. والمقام الثاني: مقام النفي؛ يمكن أن ينفى عن الله نقص لم يصرح بنفيه في 
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القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يقتصر في باب النفي على 
ما ذكر تفصيلا في القرآن أو في السنة» فإنه يسير» بل كل نقص فإنه ينفى عن الله. 
فمثلا: لا يوجد في كتاب الله تصريح بنفي الجهل» وذلك لأن ذكر العلم صفة. 
واسمه سبحانه وتعالى (العليم) يدل على نفي الجهل. ومن هنا استخلص العلماء 
قاعدة وهي: «أن كل إثبات يتضمن نفي ضده» وهذه قاعدة مطردة؛ لأن المتقابلين 
يمتنع اجتماعهما في العقل» ولهذا إذا قال قائل: لم لم يذكر الرب سبحانه وتعالى في 
كتابه تنزهه عن الجهل وغيره من صفات النقص؟ قيل: هذا مذكور على طريقة من 
التمام والبلاغة» وهو أنه ذكر إثبات المقابل» فعلم أن ضده يلزم أن يكون منفيا عنه. 
ومباينا له سبحانه وتعالى. إذن نخلص إلى قاعدة وهي: أن باب الأسماء والصفات 


باب توقيفى» وأنه متحصل بالإثبات والنفى على القاعدة السالفة. [الغفيص]. 
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هذا تفصيل لما أجمله المؤلف رحمه الله في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في 


باب الأسماء والصفات وذلك بالاعتماد على القرآن أولا وعلى السنة ثانيا: 
أولا: إن كل ما جاء في القرآن العظيم فإننا نأخذ به في جميع مسائل الاعتقاد وعلى 
رأسها مسألة الأسماء والصفات» وقد يقول قائل: وأيضا أهل الكلام والمعطلة 
يأخذون بما في القرآن. نقول: فرق عظيم بين من يأخذ بما في القرآن مفسرا للقرآن 
بالقرآن ومفسرا للقرآن بسنة النبي ي ومثبتا لما ورد» وبين من يأخذ به ثم يعمل 
فيه تحريفا وتأويلا من أجل قواعد عقلية فاسدة. 
فالذي قال في قوله تعالى: ©آَلبَحْمَْنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَئْ؛ُ [طه: 5] استوى 
بمعنى استولى هو في الظاهر أخذ بالقرآن لكنه في الحقيقة لم يثبت يكبت ما في القرآن 


ير ا 
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نص الآية من إثبات صفة الاستواء لله وهذا هو التحريف والتأويل الباطل الذي 
منعه الآئمة رحمهم الله تعالى. 

فأهل السنة والجماعة يأخذون بما في القرآن ويثبتونه على مقتضى ما عرف من 
لغة العرب التي نزل بها القرآن مضبوطة ومقيدة بالآدلة الأخرى من الكتاب ومن 
السنة ومن فهم الصحابة دك لهذه النصوص. 

أما أن ينطلق إلى نصوص القرآن ثم يعمل فيها كل إنسان بما يشاء فهذا هو الذي 
فرق الفرق» ولو تأملنا مذاهب المعتزلة والخوارج والمرجئة والرافضة وغيرهم 
لوجدنا كل واحد منهم يحتج بآيات القرآن» وليس معنى ذلك أن مذاهبهم صحيحة 
لأنهم احتجوا بالقرآن فإن الاحتجاج بالقرآن لابد أن يكون على منهاج صحيح 
وعلى طريقة سليمة مؤصلة» ولا يكون هم المحتج بالقرآن أن يأخذ من النصوص 
ما يريد ويدع منها ما لا يريد بناء على آهوائه» فإن هذا هو منهاج أهل الأهواء. 
فمنهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قائم على أسس صحيحة وعلى 
أسس منضبطة في الاستدلال بنصوص الكتاب الكريم وفي كيفية الاستدلال 
والفهم ولذا ال وکل ماجاءقق اران أي :من الأسماء والصيقات فمن ن 


كر 
5 
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ثانيا: قال رحمه الله: (أَوْ صح عَنْ لْمُضْطَى عَلَيْهآلسََّامُ مِنْ صِفَاتِ آَلرَّحْمَن) 
أي: ما صح من حديث رسول الله يه فنحن نأخذ به في باب الاعتقاد ومن ذلك 
إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وهذا هو بيت القصيد في منهاج أهل السنة 
والجماعة» وهو القضية الكبرى وأحد الأصول الكبار التي ميزت أهل السنة 
والجماعة عن غيرهم من الطوائف ألا وهو حجية خبر الآحاد في العقيدة. 

إن القول بآن خبر الآحاد إذا صح وتلقي بالقبول يفيد العلم ويحتج به في باب 
الاعتقاد كما يحتج به في باب الأحكام هو الذي عليه جماهير السلف رحمهم الله 
تعالى وجماهير الآئمة. 

إذن ما ابتدعه المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم حين قالوا: إنه لا يحتج 
بأحاديث الآحاد في باب العقيدة معناه سلخ لجزء كبير من نصوص الاعتقاد ولا 
شك أن هذه المقالة مقالة باطلة. وليس هذا موضع تفصيلها. 

فمنهاج أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من صفات الرحمن فإنه يجب الإيمان به والتصديق به ويجب 
تلقيه بالتسليم والقبول فإذا صح الإسناد» ولم يعترض عليه أحد من الأئمة فإننا 
نأخذه ونتلقاه بالقبول؛ لآن هذا الذي وصلنا عن طريق هؤلاء الآئمة العدول هو 


المنقول عن رسول الله يل ولو رددنا هذه الأحاديث لكان ذلك مدخلا لأن نرد 
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أيضا أحاديث الأحكام كما فعلت بعض الطوائف حيث قالت: ما دام حديث 
الآحاد محتملا فكيف نأخذ به في أمورنا كلها من العبادات والمعاملات وغيرهاء 
ولذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين هذا وهذا حتى إنه لما قيل 
لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: حين حدث بأحاديث النزول - وهي أحاديث 
صحيحة جاءت في الصحيحين وغيرهماء بل هي متواترة - كيف تروي: 'يَنِْلُ ربا 
إلى السّمَاءِ أخرجه البخاري (٤۹٤۷)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ ؟ كأن السائل يوهم أن 
فيها نوعا من التشبيه أو ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى» فانتهره إسحاق بن راهوية 
رحمه الله تعالى وقال: هذه الأحاديث والروايات هي التي بها نحلل الدماء وبها 
نحرم وبها نحلل الفروج وبها نحرم وما نحلل الأموال وا نحرم فكيف نأخذ بخبر 
الآحاد ونقطع به رقبة نفس معصومة ثم لا نأخذ به حين يأآتي هذا الإسناد نفسه 
مخبرا عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا عين التناقض. 
لذلك فالأئمة رحمهم الله تعالى أخذوا وعملوا بها ولم يفرقوا بينها رحمهم الله 
تعالى حتى إن بعضهم يصرح بلفظ الشهادة فإذا ساق إسنادا رواته كلهم عدول 
ثقات أثبات وهو متصل الإسناد قال: أشهد بالله أن رسول الله ية قال هذا 


الحديث. ولا شك آنا ليست شهادة على باطل؛ لأنه بناها على علم حيث وصل 
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عنده إلى علم اليقين» أما إذا رفضنا هذه السنة فمعناها أننا رفضنا جزءا كبيرا من 
الشريعة. [المحمود]. 

يقة السّلّف فيما وصّف الله به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله كَكلهِ: 

-١‏ يصفون ويُشبتون ما وصّف الله به نفسه في كتابه العظيم» وعلى لسان نبيّه 
الکریم» فلا يصفونه بما لم يَرده ولا يردّون ما ورد من صفاته في الكتاب والسنةء 
يثبتون ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة» من غير زيادة ولا نقصان. 

۲- يؤمنون بها إيمانًا واجبًا مع تلَقيها بالتسليم» وهو الانقياد لهاء وبالقبول. 
*- يتركون التَّعرّض لها بالرد؛ كالتعطيل والتأويل» والتشبيه والتمثيل والتكييف. 

فالسلف في إثباتهم لصفات الله تعالى يجتنبون أربعة أمور: 

الأول: الرد؛ كتعطيلها بإنكارها وتكذيبها. التعطيل لغةَ: الْخُلُو والفراغ؛ قال 
تعالى: وبر مُعَطَلَةٍ وَقَضْرٍ مَشِيدِ) [الحج: 40] أي: حَلَتْء ومَجَرّها هلها 
وفي الشرع: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» وذلك بتفي دلالة 
تُصُوص الكتاب والسنة على المراد اء وهذا الإنكار إما أن يكون كلاه كتعطيل 
الجهمية» فهم يُنكرون جميع أسماء الله تعالى وصفاته» وإما أن يكون جزئياء 
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كتعطيل الأشعرية» الذين لم ب يثبتوا من الصفات إلا سبع صفات» دل عليها العقلء 
SS‏ 
حي عليم قَدِيرٌ للام له إِرَادة وَكَذَّاكَ السَّمْعْ وَالِبَصَرٌ 

OO RET 
ما أَنْبتَهُ الله لنفيه في كتابه» أو على لسان رسوله بل من أسماء وصفات.‎ 

الثاني: التأويل: التأويل: في اللغة: الرجوع. والمراد به هنا: تغيير معنى نصوص 
لكات ر لفن الع الك التي لت عله و الع هر انات السام 
الحسنى والصفات العلى إلى معنى آخر لم يُرده الله تعالى ورسوله ئة كما يفعل 
الجهمية والأشاعرة. مثال ذلك: تأويل الاستواء في قوله تعالى: #آَليّحْمَنُ عل 
لْعَرْشٍ أسْتَوَئْ [طه: 5]» فيقولون: استوی» بمعنى: استولى. 

فائدتان: الفائدة الأولى: بعض العلماء يعبر بلفظ (التحريف) بدلاً عن (التأويل). 
والتعبير بلفظ (التحريف) أفضل من التعبير بلفظ (التأويل)؛ لعدة أمور: 

أولاآً: لأن هذا هو تعبير القرآن؛ قال تعالى: مّنَ ال قاو رفون لْكلِمَ عن 


E [التسناءة 11143و التقبيو جاع القراة‎ > E 
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انا لآن الشف بالتحريت ان الحال» وأبلغ في إظهار المعنى» فالنفس 
حينما تسمع لفظ (التحريف) تعرف أنه لفظٌ لا يقبل صوابًا بل جَانبه» بخلاف 
التأويل» ومّن خالّفَ طريق السلّف فالأفضل أن نطلق عليه: مُحَرّفًا. 

تالكا لذن لاويل لبس مر 5 الا ع :فى إظلاق الات انديس مدت 
اتف را كله 
تين مما تقَدّم أن التعبير بلفظ التحريف أفضلء والتحريف نوعان: 

-١‏ تحريفٌ لفظي: وهو تبديل اللفظ بلفظ آخر؛ كقول بني إسرائيل: (جنطّة)» 
ل 

١‏ - تحريف معنوي: وهو تغيير معاني نُصّوص الكتاب والسنة إلى معنى لم يُرده 
الله تعالى» ولا رسوله بيه وهو التأويل الفاسد كتأويل صفة الاستواء بالاستيلاء 
وضيفة | انون انان حينة إن الميزيدة 
الفائدة الثانية: لفظ (التأويل) يُطلق على ثلاثة معان: 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؛ أي: المَآل والمرجع والعاقبة في المستقبل: 
مثال ذلك: الرّؤيا حقيقتها ستؤول إلى شيء في المستقبل؛ كما أخبّر الله عن يُوسّف 


عليه السلام أنه قال: #وَقَالٌ يَتأَبَتِ هدا تأُوِيلُ رى مِن قَبّلُْ4 [يوسف: .]٠٠١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
مثال آخر: اليوم الآخر حقيقته ستؤول إلى أحداث سَتَقَمٌ فيه؛ كما قال تعالى: هَل 
يَنظُرُونَ إلا تَأويَةُد4 [الأعراف: 07]. 

الناق؛ مى التفسير: مال ذللك: 0 1 هذه الآية كذا وكذا؛ أي: تفسيرهاء 
ومنه دعاء النبي 45 لابن عباس ي : الل فة ََّهُْ في الدين وَحَلَمْه اويل . أخرجه 
البخاري (١٤٠)ء‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ أي: التفسير» وهذان المعنيان صحيحان 
مشهوران عن السلّف الصالح؛ بخلاف المعنى الثالث» فهو متأخر. 

ااات: خا ع طا إلى جي حاف اطا وعدا الارن هو 
الذي وجد مُوَّخَرَء فهو اصطلاح متأخرٌ عند المتكلّمين وغيرهم» وهو على 
نوعين: تأويل صحیح» وفاسد: 

سيق هو ما دل الدليل على أنه لا يراد به ظاهر اللفظ؛ مثاله: قوله تعالى: 
قدا رات ألْقْجءَانَ فَأسْتَعِذْ بأَللّهِ مِنَ أَلشَيَطنٍ أليّجِيم»4 [النحل: ۹۸]ء أي: ! 
أردت أن تقرأ القرآن. مثال آخر: قوله تعالى: وُو مَعَكُمْ أَيْنَ 
ك4 [الحديد: ٤]ء‏ تأويله بمعية العلم والإحاطةء كما دلّت عليه أدلّة أخرى 
والفاسد: هو ما لم يدل عليه دلِيلٌ يصرفه عن ظاهر اللفظء مثال ذلك: تأويل 


الا انالا شايز ادرف بالتعمة وار وعدا هو مراد ال وعدا هو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
التأويل المذموم» وما تقدّم قبل فهو تأويل صحيح» ومن هنا يَتَبَيّن أن التعبير بلفظ 
التحريف أفضل من التعبير بلفظ التأويل. 

وأيضًا يُقال في التأويل الفاسد: هو أحد نوعي التعطيل؛ فان للتعطيل نوعَيْن: 
الأول: تعطيل كَذْبٍ وجحد. وهو الذي تقدّم. 

والقاق مط فووا لذن قن انض أن الداع ونب على راف بغري له 
قال معتاة اسعولى: ا E‏ لأنه بتأويله أنكر الاستواءً الحقيقيّ كما 
يليق به سبحانه. ۰ 

الثالث: التمثيل والتَّمُبيه: المثيل في اللغة: هو اند والتّظير. وني الشرع: هو مساواة 
- أي: مماثلة - غير الله بالله بصفاته أو ذاته؛ مثال ذلك: أن يساوي سمع الله بسمع 
المخلوق» فيقول: لله سمع كسمع المخلوقء وله يدان كَيَدَي المخلوق» ونحو ذلك 
0 

وأهل السنة والجماعة تون صفات الله تعالى» كما أثبتها لنفسه في كتابه» أو على 
لسان رسوله ئ على الوحت اللائق الأكمل» من غير تَمْثِيل بخلقه» فهم بعيدون 
عن هذا المسلك الضالٌ؛ قال الله عن نفسه: لیس كُمِثْله شىء ىء وَهُوَ ألمي 
َلْبَصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
فائدة: يرف بعضهم بين التمثيل والتشبيه: بان التمثيل: هو المماثلة من كل وجه 
على الإطلاق» والتشبيه: هو المشابّهة في أكثر الصّفات لا كلهاء ومن أهل العلم 
من يجعلهما بمعنى واحدء وأن التمثيل منه ما هو كلّي: وهي المماثلة من كل وجه» 
ومنه ما هو تمثيل جزئي: وهو في بعض الصفات دون البعض الآخر - الذي هو 
التشبيه - ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى واحدًا. 
فإن قيل: أيهما أفضل: التعبير بالتمثيل» أم التعبير بالتشبيه؟ الأفضل هو التعبير 
اند لآن هذهو لفل ا 05 ها طلس كُيِثْلِوء شىء تىة وذو ا 
لْمَصِيرُ 4 [الشورى: »]١١‏ ولم رد في القرآن نفي التشبيه» والتعبير باللّفْظ الذي 
ورد في القرآن أَوْلَى. 
كان E‏ يُثبت الصفات «مُشَبّهة) وأهل السنة والجماعة يثبتون 
صفات الله تعالى الواردة على الوّجه اللائق به سبحانه» فإن قلت: قن کر ته 
فَهِمَ المعطلة أن المراد: من غير إثبات صفة» ولذلك إقرارًا للمعتقد الصحيح الذي 
ينفي عن أهل الضلال معنى غير مراد» فإن التعبير بلفظ التمثيل أفضل من التعبير 


وهو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الرابع: التكييف: التكييف لغة: من كَيّف يكيف تكييقاء إذا حكى الكيفية» وهي 
كُنْهُ الشيء. وفي الشرع: حكاية كيفية ما لا يعلمه إلا الله تعالى من المعاني؛ مثال 
ذلك: تكييف بعض صفات الأفعال الخاصة به سبحانه كأن يقول في قوله تعالى: 
«ألبَحْمنُ عل الْعَرْش سوئ [طه: ]٥‏ كيفية استوائه على عرشه ككيفية استواء 
الإنسان على الكرسيء أو ككيفية استوائه على السرير» تعالى الله عن ذلك عَلُوًا 
كبيرًا. وأهل السنة والجماعة بَعِيدُون عن هذا المسلك الصَالَُ؛ فهم يُتْبنُونَ صفات 
ا e e‏ 
غير تكيي؛ لأنَّ تكييف صفاته من القول على الله بلا علم؛ لأنه مما استأئّر الله 
بولمه» والله عر وجل يقول: طكُلْ إِنّمَا حَرَمَ رَقَ موش ی مار نا ا کل 
وَآلإنْم ونی بعر الق وَأن تُشْرِكُوأ الله ما َم زل په سُلْطنًا وَأن تَقُولُوا عل 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]. وسيأتي الكلام على صفة الاستواء» وكلامٌ 
الإمام مالك المشهورٌ لِمَن سألّه عن الكيفية» ويَتَبيّن مما تَقَدَّم أن أهل السنة 
والجماعة ب يُثبتون ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله ي من غير 
تعطیل ولا تحريفٍ. ومن غير تمثيل ولا تكييي. [الفريح]. 

ل في الْقَرْآنِء أو صح عَنْ الْمُضْطَفَى عَلَيْهِآلسَّلَامُ مِنْ صِمَاتِ ألرَّحْمَنِ) 
(المصطفى) وصف للنبي يك بل ولكل الأنبياء والرسل: طقُلٍ امد لله وَسَلَمَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
E E E‏ 84.2 ]لبوهةه الفا عدة فيو ذه E‏ ا 
والجماعة في التعامل مع نصوص الصفات. بمعنى: أنها تتكلم عن قاعدة الاستدلال 
على نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة» ويندرج في هذا عدة مسائل: 

المسألة الأولى: أن المرجع في إثبات الصفات والأسماء كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة أصيلة» وهي من أمهات الباب 5 ف 
الأسماء والصفات» وهي أنه لا يد ثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته 
له رسوله في سنته. والسبب في أن أهل السنة إنما يقتصرون في باب الإثبات أو النفى 
في الأسماء والصفات على الكتاب والسنة» أمران: 

الآمر الأول: أن ما جاء في القرآن والسنة هو الحق الذي لا يتطرق إليه شك» والله عز 
وجل وصف کتابه بقوله: لا تيه ۾ ألْبَطلُ م ا قافا 
ل وما ينطق الام 
الحق الذي لا يآتيه الباطل أبدا. 

والآمر الثاني: أن باب الأسماء وباب الصفات من أبواب الغيب التى لا يُعرف إلا 
من طريق الخبرء فالله عز وجل يقول عن نفسه: ولا يجيو بِنَىْءٍ مِّنْ عِلمِدِء إلا 
بمَا شَآء4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ رلا يُحِيظونَ به عِلْمَاك [طه: ١٠٠]ء‏ فما يتعلق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
بصفات الله هي من أمور الغيب» وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن البتة أن الله يثبت 
لله عز وجل أو ينفى عنه إلا ما جاء في الوحي الصادق؛ كتاب الله وسنة رسوله. 
وهذا هو الأمر المقرر عند أهل السنة والجماعة. والاتفاق في هذا منقول فقد قال 
السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: «وقد اتفق أهل السنة على أن الصفات 
لا تؤخذ إلا توقيفا». لا تؤخذ الصفات ولا تثبت إلا على جهة التوقيف» أي: من 
كتاب الله وسنة رسوله. وهذا ما درج عليه الأئمة كافة لهذا نقل أبو العباس ابن 
تيمية رحمة الله في «الحموية» في أوائلها عن الإمام أحمد رحمة الله أنه قال: «لا 
يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو بما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن 
والحديث». بل إن الله عز وجل أثنى على عباده المرسلين وذم المفترين لأن عباده 
المرسلين إنما وصفوه بما وصف به نفسه بخلاف المفترين فقال: «سُبْحَنَ رَبك 
رَبَ الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:٠۱۸]ء‏ أي: المفترون هوَسَكَمُ عل 
َلْمْرَسَِينَ4 [الصافات: ]۱۸١‏ لسلامة ما قالوه» والمرسلون لم يصفوا الله عز 
وجل إلا بما جاء في كتابه وما جاء عن رسوله كِلِْة. إذن دل بالنص كتابا وسنة 


والآثار والإجماع على أن باب الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا. 


كذلك العقل يدل على أن الواجب في هذا الباب ترك العقل والرجوع إلى النص» 
فإن العقل الصريح يقتضي أنه لا يُحكم على الأشياء إلا في ضوء ما يدرك ويعقل» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وباب الصفات خارج عن حدود إدراكه؛ لأن الله عز وجل لم نره ولم نرى شبيها 
له فما بقي إلا أن يقتصر على الخبر الذي يأتي من طريق الوحي» وببذا يكون العقل 
قد دل على وجوب ترك العقل في هذا الباب. 

وإذا كنا نقول: يترك العقل فالمقصود أنه لا يمكن أن نثبت لله عز وجل من طريق 
العقل ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه أو يثبته رسوله ل له» وإن كان للعقل تعلق 
بهذا الباب من جهة واحدة وهي من جهة ثبوت قياس الأولى. 

وقياس الأولى هو المثل الأعلى وة لْمَكلُ آلأَعْلَّ)4 [الروم: ۲۷] ويله آلْمَكلُ 
لأغْلّ4 [النحل: ١٠]ء‏ آيتان في كتاب الله. والمثل الأعلى هو قياس الأولى 
والأحرى. وبيان ذلك أن من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن كل مدح 
وا ومعي ‏ الا ركو كفنا تمان :ونع فزن 
الوجوه البتة» فالله عز وجل أولى بذلك» لم؟ لأن معطي الكمال أولى به فهذا هو 
المقصود بقياس الأولى» وهذا الذي قرره أهل العلم سلفا وخلفا؛ أن كل كمال في 
المخلوق - بشرط كونه كمالا مطلقا لا يتطرق إليه نقص أو عدم البتة - فإنه لأن 
يثبت لله من باب أولى» وقد أشار إلى معنى هذه القاعدة الإمام أحمد رحم الله في 
رده على الجهمية والزنادقة. 


وقاعدة قياس الأولى لها تعلق بباب الصفات من جهتين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

١‏ - من جهة الإثبات كما ذكرت لكم. 

-١‏ من جهة النفي. وذلك أن كل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فإن الله عز 
وجل يتنزه عنه من باب أولى. قد أشار إلى هذا المعنى أيضا الإمام أحمد في هذا 
الكتاب» فإنه أشار إليه إشارة بقوله رحمه الله: «وقد علمنا أن كل سفل فإنه 
مذموم». حينما نفى كون الله عز وجل متصف بصفة السفل لا العلوء وإلزاما 
للمخالفين بأنه إذا لم يكن في السفل فهو في العلو. الشاهد أن العقل له إدراك من 
هذه الجهة فقط. وهي من جهة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالله عز وجل أولى به» وإن كان لا يمكن من خلال هذه القاعدة أن تثبت 
صفة لم ترد في الكتاب والسنة. 

إذن يستفاد من هذه القاعدة: جهة توارد الأدلة» يعني من جهة إن هذه الصفة ثابتة 
بالوحي بالنص كتابا وسنة» وأيضا من جهة قياس الأولى» أما أن نثبت من خلال 
هذه القاعدة صفة لم ترد في الكتاب والسنة فهذا لا سبيل إليه. 

والمعتمد في باب الصفات هو كما ذكرت الكتاب والسنة» يلتحق بذلك ما صح 
عن أصحاب رسول الله فإذا صح أثر عن أحد أصحاب رسول لله فيه إثبات اسم أو 
صفة لله عز وجل فإنها تثبت وذلك أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي فإذا 
أثبت الصحابي شيئا من الأسماء والصفات علم أنه لم يقله إلا على جهة التوقيف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وأشار إلى هذه القاعدة أبو يعلى الحنبلي في الجزء الأول من «إبطال التأويلات». 
ويمثل لذلك بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن مسعود 
ضَفهُ من ذكر اسم الله عز وجل «الأعز»» فاسم الله «الأعز» ثابت من جهة الأثر إذ 
نهم كانوا في السعي بين العلمين في الوادي وكانوا يقولون: «رب اغفر وارحم 
ل 
إلى التوقيف يعني إلى النص» وذلك لأن ما أثبته الصحابي مما لا سبيل للاجتهاد 
فيه إنما قاله على جهة التوقيف. 

المسألة الثانية من قواعد أهل السنة في باب الاستدلال على مسائل الصفات هي: 
أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة وهذا ما 
أككاز إنية E TE‏ انط ف انكلم 
مِنْ صِفَاتٍ الرَّحْمَنِ) فلا فرق عند أهل السنة أن تث تثبت الصفة من طريق القرآن أو أن 
تثبت من طريق السنة فإن الأدلة قد دلت على أن الوحي حجة مطلقاء كما قال الله عز 
وجل: لوَاذْكُرْنَ ما ينل فى بُيُوتِحُنَّ مِنْ ايت أله وَألِكْمَة4 [الأحزاب: 4 "]. 
وقال الله: لِأنزِركُم به وَمَنْ ب [الأنعام: »]١94‏ وقال سبحانه: رمَا ءَاتَلكُمْ 
لول قدو وَمَا هكم عَنْهُ َأنتهُو [الحشر: ۷] والرسول بالا جاء بالقرآن 


وجاء بالسنة. إذن لا فرق بين ثبوت الصفة من جهة القرآن أو من جهة السنة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المسألة الثالثة: أن آهل السنة والجماعة مناط القبول لما جاء في السنة من صفات 
الله عز وجل عندهم هو صحة الحديث فحسب. يعني: ثبوت الحديث» وأما أن 
يشترط زيادة على ذلك كونه متواترا فهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة 
فالحديث عند أهل السنة والجماعة حجة في باب الصفات؛ بل وي باب العقائد 
بعموم» بل وني أبواب الدين كلها إنما هو ثبوت الحديث سواء ثبت من طريق 
متواترة أو ثبت من طريق آحاد لا فرق» كله حجة ومقبول بل كله مفيد للعلم. 
ولا يخفى أن تقسيم الخبر من حيث هو إلى متواتر وآحاد أمر حادث هذا أولاء 
والقول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن لا العلم أيضا قول حادث» والصحيح أن أخبار 
الآحاد لا مطلقا وإنما الثابتة عن النبي بي والتي حكم عليها أهل العلم بالحديث 
بالصحة والقبول أنها تفيد العلم» والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة 


ومن الإجماع: 


e رس‎ 


امو کات فن ف ووا كان ال ون ارو انه ا كلك ين 
كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طْاِفَة ليتَقَقَهُوا فى آلدِينِ» [التوبة: ١١١]ء‏ والطائفة قد تكون أقل 
مو اااي اخ ا دركانها الدية عافترا إن 
جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا َتَبينواكُ [الحجرات: ١]ء‏ وفائدة التبيين أنه إذا ثبت صدق 
صاحب الخبر فإنه يجب قبول خبره. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وأما من السنة: فالنبي ياء أرسل الآحاد إلى النواحي والأطراف وقامت الحجة 
على الناس بهذا الواحد المرسل» واستحل النبي يَلِدٍ الدماء والأموال والأعراض 
بخبر هذا المرسل الواحد» ولو لم يكن خبره يفيد العلم لما فعل ذلك عليه الصلاة 
والسلام» هذا من حيث فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا كان يقبل أخبار الآحاد 
ويبني عليها 445 في وقائع كثيرة. 

أيضا ثبت من قوله وك إذ قال: صر الل امْرءً! سح مِنَا حَدِيئاء لَه كما سَمِعَهُ 
َرَبّ مُبَلّعْ أَْعَى مِنْ سَامِع». أخرجه الترمذي (/7701). ولا شك أن فائدة التبليغ 
ح قا عدر كروما لشب a‏ افير نات عجرا لأقزارقالنى عه 
أقر هل قباء في مسألة تحويلهم في الصلاة. وأقر أيضا قبول الصحابة لخبر تحريم 
الخمر وإتلافهم للمال الذي كان مقترضا بناءً على خبر واحد. إذن ثبت في السنة 
من طريق الفعل ومن طريق القول ومن طريق الإقرار. 

وأيضا من جهة الإجماع: فالصحابة فك والتابعون كانوا يقبلون ويعملون 
ويحتجون بأخبار الآحاد في وقائع لا تكاد تحصى. 

فالخلاصة: أنه ثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله ئة ومن إجماع الصحابة 


والتابعين أن أخبار الآحاد تفيد العلم والحجية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

ولا شك أننا حينما نتكلم عن خبر الآحاد لا نريد مطلق أخبار الآحاد» فإن هذا 
لا يقوله عاقل أن خبر كل واحد يفيد العلم» وإنما خبر الواحد من حيث هو خبر 
للواحد قد يفيد تارة العلم وتارة الظن وتارة يفيد التكذيب» ولكن بحثنا إنما هو في 
مسألة أخبار آحاد ثبتت عن رسول الله ية وحكم عليها آهل العلم بالسنة بالقبول 
فهذه هي التي نتكلم عنها وهذه الأخبار استفادت العلم من أربع جهات: من جهة 
المخبر والمخبر بها هم أصحاب رسول الله ياء والرواة الثقات الحفاظ العدول. 
ومثل هؤلاء من عرف سيرتهم يجزم أنهم لا يمكن أن يكذبوا على رسول الله كَل 
الحجج والبراهين التي تقوم بها الحجة على الناس» وإذا كان هذا الحديث لم 
يصح وانتشر عند الناس صحته فلا بد أن يكون هناك قائم لله عز وجل بالحجة يبين 
ضعف هذا الحديث. وأيضا من جهة المخبّر به وهو كلام رسول الله كَل الذي 
أوتي جوامع الكلم والذي عليه من البهاء والنور ما لا يشتبه بغيره عند أهل المعرفة 
به. وأخيرًا من جهة المخبّر: يعنى: جهة المتلقى لهذه الأخبار فلا شك أن المخبر 
هذه النصوص والمتلقي لها هم أهل العلم بالحديث الذين أفنوا أعمارهم بتتبع 
السنة وفي دراسة أحوال الرواة فمثل هؤلاء ولا شك عندهم من العلم بحديث 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رسول الله 4 ما يجعلهم يميزون صحيحه من سقيمه. إذن أخبار الآحاد الثابتة 
عن النبي د استفادت العلم من هذه الجهات. 

والمخالفون لأهل العلم - أعني أهل السنة - من أهل البدع والكلام اعتمدوا 
على هذه المسألة كثيرا في نفي وتحريف ورد ما لا يوافق أهواتهم؛ بل إن رد أخبار 
الآحاد ني باب العقائد يعتبر من المسالك الرديئة جداء بل قال أبو العباس ابن تيمية 
رحمة الله: «فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في الدلالة اليقينية للأدلة النقلية ويطعن 
في إفادة الأخبار للعلم وهاتان مقدمتا الزندقة»”. يعني: أهل الكلام اعتمدوا 
ل 
تتعلق بالإسناد» وذلك أن كل خبر آحاد لا ي: یتمشی أو يتماشى مع ماهم عليه فإنهم 
ا E‏ 
النقلية لليقين» فالدليل النقلي عندهم ولو ثبت بإسناد متواتر فإنه عندهم لا يفيد 
اليقين البتة؛ بل إنه إنما يفيد غلبة الظن فحسب» وأما اليقين فإنه يستفاد من جهة 
العقل فقط. ولأجل هذا إذا تعارض نقل وعقل عندهم قدموا العقل على النقل؛ 
لآن النقل عندهم لا يخلو من أسباب عشرة تؤدي إلى الشك في ثبوت النص عن 


.)1٠١ 5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رسول الله ياء وأما العقل قضية قطعية يقينية لا تقبل التشكيك البتة. ولأجل هذا 
بنوا قاعدتهم أنه إذا تعارض نقل وعقل فإنهم يقدمون العقل» وأما النقل فإنه يُرد. 

وأما بالنسبة لخبر الآحاد فالشبهة عندهم: أن الراوي قد يخطى فقاسوا خبر 
الراوي على شهادة الشاهد في احتمال الخطأ في كليهما. وسبب هذه الشبهة هو 
أنهم وقعوا في هذا القياس والواقع كما ذكرت لكم أن هناك فرق شاسع بين شهادة 
الشاهد وبين خبر جاء عن رسول الله جي وتلقاه آهل العلم بالإثبات والقبول فإن 
كزوعة لأ يكن ی على عير وای هن كال ا وا انارق 
أحوالهم يجد أنهم متناقضون» متناقضون أولاً: من جهة قبلوهم لأخبار الآحاد في 
العمليات وردهم لأخبار الآحاد في العلميات» وهذا تناقض فإن الكل جاء عن الله 
وجاء عن رسوله بء فإذا كانت أخبار الآحاد مقبولة في باب العمليات - يعني في 
الفقه - فلتكن أيضا مقبولة في باب العلميات. الأمر الثاني: أنك تجد هؤلاء 
المتكلمين جازمين بأقوال كثيرة ويقطعون فيها قطعا لا يحتمل الشك» سواء كانت 
أقوالا عن أئمة أو أقوالا عن الشعراء أو شواهد شعرية أو ما شاكل ذلك» يحتجون 
بها ويثبتون مها مسائل كثيرة في باب العقائد مع آنا ربما لم يثبت لها إسناد أصلا 
فضلا عن أن تكون ثابتة بطريق آحاد فهذا ولا شك من تناقض القوم. وعلى كل 
حال كون الخبر يفيد العلم أو يفيد الظن أو لا يفيد لا علما ولا ظنا ليس صفة ذاتية 
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للخبر» وإنما هو حالة تحصل للمتلقي للخبر» وبناء عليه يكون هذا شيئا نسب 
بمعنى أن خبرا قد يفيدني أنا العلم وقد يفيدك أنت الظن وقد لا يفيد ثالثًا لا علما 
ولا ظنا. إذن ليس إفادة الأخبار للعلم أو لغير العلم شيئا ذاتيا ملازما للخبر وإنما 
هو مستفاد للمتلقي» فإذا كنتم يا معشر المتكلمين تقولون: إن خبر الآحاد يفيد 
الظن فهذا في الحقيقة إخبار منكم عن حالكم أنتم تخبرون عن أنفسكم أن خبر 
الآحاد لم يفدنا العلم فهذا شأنكم أما أهل السنة الذين لهم عناية بسنة رسول الله 
يك فإن الأحاديث الصحيحة الثابتة ولا شك تفيدهم العلم والقطع واليقين إذا 
وصلتهم من طريق مقبول. وهذه القضية واضحة. 

المسألة الرابعة: أن من قواعد الاستدلال عند أهل السنة في باب الصفات أن 
نصوص الصفات تجرى على ظاهرهاء ولا يتعرض لها بالتحريف والتأويل» 
وذلك لأمرين: 

أن النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ئة نقطع أن ظاهرها مراد لقائلهء 
وأنه لا يمكن أن يكون في الخبر ولا يمكن أن يكون في الآية شيء لا يريد الله عز وجل 
ولا يريد النبي بيه ظاهره المتبادر منه» لِم؟ لأن هذا القرآن نزل هدى وشفاء وبيان 
ونور مبين وَيرَى أَلَذِينَ ا لْعِلمَ أذ أَنرِل إَِيِكَ مِن رَبك هو اق وَيَقْدِى إل 


صِرَط الْعَزِيزْ ألْحَيِيدِ4 [سبأ: 1]. فنحن نقطع أن ما جاء في النصوص فإنه مراد 


ت 


أ 
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الله ومراد لرسوله ک4 ولا يمكن أن يخبر الله أو يخبر رسوله بکلام ظاهره يدل على 
شيء وهم يريدون غيره. ثانيا: أننا نقطع أن ما جاء في النصوص مفهوم لدى 
المخاطبين» وذلكم أن فائدة الخطاب هو فهم مراد المتكلم» فلابد أن يكون الخطاب 
إذا أريد به الإفهام لا الإلغاز أو التعجيز لابد أن يكون مفهوما لدى الذي يستمع 
ويتلقى هذا الكلام» وإلا لأصبح الكلام تعجيزا وإلغازا أو أصبح إضلالا للمخاطب» 
وهذا ولا شك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله ک4 والله عز وجل أمر بتدبر كتابه 
فقال : ألا يََدَ كد ون القع 4 [النساء: 87] بل أخبره أن هذا القرآن لو جاء فيه ما 
ل ل e:‏ ا جَعَلَئَدهُ فُرَعَانًا 
كا لَعَالُوا aT‏ ا ا TT‏ 
يمكن أن تقوم الحجة على الناس بكلام لا يفهم» ولا يمكن أن يكون في كتاب الله ما 
لاس ل ا ل ا 
لبعض الآحاد والأفراد أما للكل؛ , بمعنى: أن يكون في ذاته لا يمكن أن يفهم هذا لا 
يمكن أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسوله ولك لأجل هذا وذاك؛ يعني لكون 
النصوص نقطع آنا مرادة للمتكلم» ونقطع أيضا أنها مفهومة لدى المخاطبين فإننا 
نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. هذه بعض المسائل المستفادة 
من قاعدة المؤلف التي ذكر فيها قاعدة الاستدلال على نصوص الصفات. [سندي]. 
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أبان الموفق رحمه الله أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي ياء من صفات 
الله» فإنه يجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد 
والتأويل والتشبيه والتمثيل» وهذه القاعدة متفق عليها بين أئمة أهل السنة 
والجماعة» وحروفها التي ذكرها في هذه القاعدة هي في الجملة حروف بينة. 

روم قامني SM E‏ 
السنة» فقال: «أو صح» لأن في الأحاديث -كما هو معروف ومستقر- قدرا من 
التردد في ثبوت بعضهاء والمعتبر هنا هو ما صح عن النبي يا 

نقول: إن الاستدلال بالقرآن بين» وأما السنة فإن المتكلمين أوردوا كلاما إنما 
نورده هنا ونناقشه لكونه دخل على بعض الأصوليين والفقهاء» بل وبعض الحفاظ 
المتأخرين من آهل الحديث» وهو ما يتعلق بتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. ثم رتبوا 
على هذا التقسيم فروعا كثيرة. والتقسيم إذا كان مجرد اصطلاح فإنه لا يمنع؛ لأنه 
لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن من أين جاء هذا التقسيم؟ وماهو مورده؟ وهل هو 
مجرد اصطلاح فعلاء أم له شأن آخر؟ بعض آئمة السنة المتقدمين كالشافعي رحمه 
الله يستعمل لفظ التواتر في كلامه» لكن هذا التقسيم من حيث الحد -أي: التعريف 
له- منزعه من نظار المعتزلة» ثم دخل على متكلمة الأشاعرة» وعلى من كتب في 
علم أصول الفقه» وليس غريبا أن يدخل في كتب أصول الفقه؛ لأن أكثر من كتب في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
علم أصول الفقه هم من علماء الكلام؛ كأبي الحسين البصري في المعتمد وهو 
حنفي» وكأبي المعالي الجويني في البرهان وهو شافعي» وكأبي حامد الغزالي في 
المستصفى وهو شافعي» ومحمد بن عمر الرازي في المحصول وهو شافعي» 
وبعض كتب المالكية التي بنيت على علم الكلام» فكتب أصول الفقه فيها مادة كثيرة 
من علم الكلام» وكتابها ومؤلفوها من المتكلمين. 

يقول أصحاب هذا التعريف: إن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب. والآحاد ما عدا ذلك. 

ثم اختلفوا في هؤلاء الجماعة: كم عددهم؟ والذي عليه أكثرهم أنهم عشرة أو ما 
يقارمهم. فهب أن المتواتر ما رواه عشرة ابتداء؛ فعليه: لا يكون الحديث متواترا 
عن رسول الله 145 إلا إذا رواه من الصحابة عشرة» ورواه عن كل واحد من العشرة 
عشرة» فيكون العدد في الطبقة الثانية ماتة» ورواه عن كل واحد من المائة عشرة» 
فيكون العدد في الطبقة الثالثة ألفاء فهذا هو المتواترء أما إذا لم يكن كذلك فإنه 
يكون آحادا. 

لقد وضع المتكلمون من المعتزلة هذا الحدء وقالوا: لا يحتج في العقائد إلا 
بالحديث المتواتر» وحقيقة هذه النظرية الكلامية التي ابتدعوها ومؤداها أن السنة 


لا يحتج بها في مسائل أصول الدين» وحقيقة الأمر أن المعتزلة أنفسهم ليسوا آهل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رواية ولا أهل علم بالحديث» ولما دخل هذا الكلام على الأصوليين من 
المتكلمين» وشاركهم بعض أصحابهم من الفقهاء» وممن كتب من الحفاظ في 
مصطلح الحديث؛ بحثوا عن حديث متواتر بالشرط المذكور آنفاء أي: رواه عشرة 
من الصحابة أو أكثر» وعنهم مائة أو أكثرء وعنهم ألف أو أكثر, فقالوا: ليس له إلا 
مثال أو مثالان أو ثلاثة» بل قال بعض الحفاظ المحققين: «إن هذا الحد ليس له 
مثال منضبط»» وإن أئمة الحديث كالبخاري وابن معين وابن المديني وأمثال هؤلاء 
لم يكونوا يعتنون بضبط مثل هذا أصلاء ولا يعدونه من مقصودهم» ولا يسمونه 
متواترا. وحتى لو فرضنا جدلا أن عشرة أحاديث مثلا قد انضبط تواترها على هذه 
الطريقة» فمعناه: أن عامة السنة لا يحتج بها. 

وعليه فهذا الحد للمتواتر والآحاد وإن كان موجودا في كتب المصطلح» وذكره 
بعض الحفاظ الفضلاء؛ كابن الصلاح وابن حجر وأمثالهما هو حد مخترع من 
المعتزلة» ويجب تركه وإنكاره؛ لأن مؤداه الطعن في تحقيق النبي ي لمسائل 
أصول الدين» وأنه لم ينضبط نقل الصحابة لها. 

مسألة: هل المتواتر يفيد العلم» والآحاد لا يفيد إلا الظن؟ الجواب: هذه مسألة 
نظرية» وفيها تفصيل وخلاف. ذكره ابن حزم وابن تيمية وجماعة» ولكن الذي يصح 
أن يقال عنه: إنه متواتر -وهو مراد الشافعي وأمثاله من المتقدمين- هو ما اتفق 
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المحدثون عليه» أو استفاض ذكره في السنة» واستقر قبوله عند أهل العلم؛ فهذا كله 
يسمى متواتراء كحديث جبریل» فإنه حديث تلقي بالقبول» وكحديث: ِنَم الْأَعْمَالُ 
بالنيّاتِ». أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). فإنه غريب في مبدئه» وإن كانت 
الأمة قد تلقته بالقبول» وأجمع المحدثون على ثبوته. فما استفاض ذكره من 
النصوصء وتوارد القبول عليه عند أئمة أهل الحديث,. فهذا يسمى: «متواترا»» وهذه 
التسمية - بهذا الاعتبار وعلى هذا التعريف - مناسبة للشرع واللغة والعقل» وأما 
النظرية التي وضعها المتكلمون» ودخلت على بعض المتأخرين» فهي نظرية باطلة» 
لا يمكن أن يعتبر بها شيء؛ لأن محصلها ترك الاحتجاج بالسنة في مسائل العقائد. 
وهذا هو مذهب الغلاة من أهل البدع. [الغفيص]. 

فإذا صح النص وثبت عندنا فإننا ننتقل إلى الواجب في هذه النصوص وهو الإيمان 
والتلقي بالتسليم والقبول في باب الصفات يعني أمورًا: أولا: معرفة معنى الصفة من 
حيث أصل الوضع اللغوي. ثانيًا: الإيمان والاعتقاد بأن الله موصوف بهذه الصفة على 
الحقيقة. ثالثا: نفي التكييف عن الصفة؛ بمعنى: نفي ذكر كنه وكيفية الصفة لله. رابعًا: 
تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في اتصافه بالصفة. ويمكن أن نستفيد هذا من 
جواب الإمام مالك رحمه الله حينما قيل له: «آليّحمَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَ )4 [طه: 


٥‏ كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول» - يعني: معلوم من جهة اللغة العربية 
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- «والكيف غير معقول». وهذا نستفيد منه نفي الكيفية بالنسبة لناء يعني نفي معرفتنا 


لكيفية اتصاف الله عز وجل لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم هي: أن إثبات الصفات 
عند آهل السنة إثبات وجود لا إثبات كيفية» ومعنى أننا نقطع نها لها كيفية؛ لكن ننفي 
علمنا بهذه الكيفية» نحن نقطع أن لهذه الصفة كنه وحقيقة وكيفية ولا يعلمها إلا الله 
لكن نحن عندما نقول: إثبات وجود لا إثبات كيفية» يعني: ننفي ونقطع بعدم الكيفية 
لصفة الله» «والإيمان به» - أي: بالاستواء - «واجب». يعني نعتقد أن الله مستو على 
العرش حقيقة. «والسؤال عن هذا» - أي: عن الكيفية - (بدعة». 

هذا علمنا ومن حقق هذه الأمور الأربعة فإنه سوف يتخلص من المحذورات 
التي وقع فيها المخالفون سواء كانت إلى التعطيل أو إلى التأويل والتحريف أو 
إلى التكييف أو إلى التمثيل هذه المحذورات من أثبت صفات الله في ضوء هذه 
الأمور الأربعة فإنه بتوفيق الله عز وجل سوف يسلم من المحذورات التي تقدح في 
هذا التسليم» وهذا الانقياد لهذه النصوص. [سندي]. 

وَعطفك الم لفت رخ الله:تعالى هنا التمثي على التقنييه: والتشييه غير التمثيل: 
التمثيل جاء نفيه في القرآن» وأما التشبيه فلم يجئ نفيه في الكتاب ولا في السنة؛ 
ولهذا قال أهل العلم: إن ما نفاه الله جل وعلا من التمثيل في قوله: ##لَيّسَ كُمتَلِوء 
شَىْةٌ وَهُوَ آَلسّمِيعٌ ألبَصِيرُك [الشورى: 11 ] ي لي :مثلة شن وو المع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
البصير؛ لأن الكاف هذه صلة» وهي التي يسميها بعضهم الزائدة. وهي تفيد تأكيد 
ل ل ل ل ل لد 
هذا محل بيانها. والمقصود أن للَيْسَ كَيِمْلِو شَىٌْ) معناه: ليس مثله شيء» 
ليس مثله شيء» وهو السميع البصير» فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة» وهذا 
الذي تفي هنا هو التمثيل والتمثيل معناه: أن تساوي بين وصف الله جل وعلا 
ووصف المخلوق بجميع معانيه» أو تمثل الذات بالذات. وأما التشبيه فهو أن يشبه 
البعض بالبعض» أي: يشبه بعض الصفة ببعض الصفة وهذا كما ترى يحتاج إلى 
ل ل لا 
التشبيه نوعان: الأول: تشبيه البعض بالبعض صفة بصفة» أو بعض الصفة ببعض 
الصفة من كل وجه. وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل؛ لأنه جعل هذه الصفة 
مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى. فإن جعلها مع المعنى مشابهة أو مساوية في 
الكيفية صار ذلك تجسيماً وتمثيلاً. 

القسم الثاني: المشاءهة في جزء المعنى» بمعنى أن يكون هناك اشتراك في بعض 
المعنى في الصفة» هذا لا يُنفى» وإنما ينفيه المفوضة؛ لآن الله جل وعلا وصف نفسه 
بأنه ذو سمع وأنه سميع؛ ووصف نفسه بأنه ذو علو ونه علي؛ ووصف نفسه بأنه ذو 


رحمة وأنه رحيم وهكذا. ووصف العباد بذلك: فوصّف بعض العباد بأن لهم رحمة» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ووصف بعض العباد بأن لهم بصراًء ووصف بعض خلقه بأن له علواً وهكذاء وهذا 
يعني أن هناك قَدراً من المعنى يشتركان فيه. فالبصر: هو إدراك المبصرات» والسمع 
هو إذزاك المسموعات: والعلونمته ما هئ رفعة الذات '(علز الذات) .هذه المشانهة 
بهذا القدر لا تنفى؛ ولهذا يُّقال: إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كلب إلا في 
الآذهان» أما في الواقع فلا يوجد كليء - يعني: في خارج الذهن - بل لا بد من 
تلخضيضل و ضاف فقول م ال رة تمك أن رها فما کل لك إذا 
بحثت في الواقع عن المعنى الكلي» فإنك لا تجده؛ لأنه لا بد أن يضاف» فتقول مثلاً: 
زس الو رل رة فان ادن من الا و تقر ل وضمة الحيوان و نوها 
فالمعنى الكلي هو الذي يوجد في الذهن والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع 
وإذا كان كذلك فلا بد من وجود اشتراك في جزء المعنى. وهذا لا يعني التشبيه 
المذموم أو التشبيه الذي درج العلماء على أن يطلقوا عليه اسم «التشبيه»؛ ولهذا ننفي 
التشبيه والتمثيل» ونقول: إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء» ونقول: لا تشبيه» ولا 
تمثيل» أي: بالمعنى المذموم للتشبيه» أما مجرد وجود المشابهة فهذا لا ينفي المشابهة 
ر المح »لهذا فإن الله نجل رعا بعد قر اليس کنا نك 41 فان: 
لوَهُوٌ آَلسّمِيعٌ أَلْمَصِيرُكُ. قال بعض أهل العلم: إن ذكر السمع والبصر بعد قوله: 
«لَيْسَ کِو شىء له مناسبة» وهي أن السمع والبصر مما : تشترك فيه كثير من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ذوات الأرواح» ومع ذلك أثبته لنفسه» إذن فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليا 
إنما يوجد في الذهن» وأما في الواقع فهو يوجد مضافًا مخصصا. فمعنى ذلك: أن 
إثبات السمع والبصر لله جل وعلا هو إثبات مع قطع المماثلة مع جميع من يتصف 
بالسمع والبصرء فالله جل وعلا له سمع وبصر وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة 
العلية» والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الناقصة الضعيفة» فبين الصفة والصفة 
كما بين الذات والذات فذات الله جل وعلا عليا عظيمة جليلة والمخلوق ذاته تناسبه 
في الضعف والضعة والفقر والمسكنة إلى آخره. فإذن هنا في قوله: (والتشبيه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
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قصدوه بِمَولِهِ سْبْحَانَهُ لزيا يدك تاريل لَه 1[ آل عمران .[V:‏ 


(وَجَبَ إنباتة لَفْظَاء وَتَرْكُ آلتََوُضٍ لمحتا وَتَرَدٌ عِلْمَهُ إِلَى فَائِله) هذا يعني به ما 
اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة» من آيات الصفات والأسماءء أو أحاديث 
الأسماء والصفات» فلم تفهم معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظاء وترك التعرض 
لمعناه؛ لآنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة وصفت الله جل وعلا بشيء لم 
يصف به نفسه وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة» حيث خاضوا في تفسير 
الأسماء والصفات بغير علم» خاضوا فيها بجهل» فضلوا وأضلوا. فما أشكل عليك 
من معناه فإنك تثبته أولاً كما قال: (وَجبَ إنباتة لَفْظَاء وترك ألتَعَوّضٍ لِمَعْنَاةُ)؛ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه. فإذا تعرضت لمعنى ونت جاهل بهذا المعنى 
والأمر مشكل عليكء فلا يُوْمَن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم» أو في يِلْكُمُ الصفة. 
وهاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظاً وترك 
التعرض لمعناه؛ وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا: إن نصوص الكتاب والسنة 
واضحة بينة؛ لأن الله أنزل كتابه وجعله واضحاً بين بلسان عربي مبين» وجعله 
خَبيرٍ» [هود: ]١‏ فجعل جل وعلا كتابه كله محكماء واضحاً لا يُسْتَبهم معنا 
وَلايَعْمْض مادل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه» فقال: 


3 7 - 2 2 ست 2 يت‎ ٠ 
مُحْكّما كما قال تعالى: #الر كِب أَحَكِمَتٌ حَايَتُهُه ثُمَّ فُصَلَتْ مِن لَدُنْ َكِب‎ 


الله تول أَحْسَنَ ليث كبا مُتَشَبِهَاكُ [الزمر: ۲۳] فجعله كله متشابه]. 
ومعنى ذلك: أنه يُشبه بعضه بعضاء وفي آية آل عمران قال جل وعلا: مته عابت 
گت هُنّ أمُ نکب ركز كفن بية» [الاهواة: لوهذ أن ماهر 
واضح بين» ومنه ما هو متشابه فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ 

الأول: قال جل وعلا: ألا يََديوُونَ ألْقُرَْانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عند خَيْر لله أَوَجَدُوأ 
فيه أَخْتِلََا كَثِيرَا4 [النساء: ١۸]ء‏ فهو محكم من جهة المعنى» من جهة ما فيه من 
الآيات ليس فيه خلل وليس فيه تناقضء وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمر» قد 
يكون هناك إشكال أو اختلاف على بعض الناس؛ لكنه محكم كلّه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

الثاني: أنه متشابه» يعني: يشبه بعضه بعضاء هذا حكم وهذا حکم» هذا خبر وهذا 
خبر» هذا قصص وهذا قصص هذا ترغيب وهذا ترغيب وهذا وصف بالجنة وهذه 
آية فيها وصف للجنة وهذا تخويف بالنار وهذه آية فيها تخويف بالنار» فبعضه 
يشبه بعضاًء ولكن هذا التشابه الذي فيه تشابه في جزء المعنى أيض]؛ لأنه ما من آية 
إلا وإيرادها في موضعها له معنى ومناسبة ليس في الآية الأخرى. 

الثالث: أن منه محكماً ومنه متشاءها في مقصوده» والمحكم ما ظهر معناه والمتشابه 
ما اشتبه عليك وأشكل؛ فهذا يكون جوابه بقوله الله: «إوَآلرسِحُونَ فى أَلْعلْم يَقُولُونَ 
امنا بي کل من عِندٍ 2 ۷]. إذن منه محكم ومنه متشابه محكم 
معلوم المعنى» ومتشابه: مشكل المعنى أشكل عليك معناه لكن على مستوى الأمة 
لا بد أن فيها من يعلم المعنى؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» ولهذا كان من طريقة 
بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة أَلْعِلّْم)» يعني أن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل» هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى» أي: معرفة التفسير» فإنه لا بد أن 
الآمة يكون فيها من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى؛ لآن الحجة جاءت في 
القرآن» والقرآن بلسان عربي مبين فمن فقه هذا اللسان وأدرك معاني العربية فإنه يعلم 
المعنى فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع معناهاء ومن قال بذلك فإنه يكون من 
آهل التجهيل» الذين يقولون: إن من القرآن ما يجهل معناه» لا يعلمه حتى النبي» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وحتى جبريل» وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: «المفوضة شر من المؤولة)”. 

والمفوضة قسمان: مفوضة الكيفية» وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ومفوضة 
ال وام اني لقي ضاخ ف الان اتن ق ته د ان ا 
المفوضة فإنه يُقصد به مفوضة المعنى. لِم كانوا شراً من المؤولة؟ لأنهم قالوا: إن 
القرآن لا يفهم معناه. وأما المؤولة فقالوا: المعنى مفهوم لكن ليس هو ذاك المعنى 
الذي على ظاهر اللفظ» فكان المؤول خيراً من المفوض؛ لأنه ما نفى عن القرآن 
صفة كونه بلسان عربي مبين أما المفوض فقد نفى ذلك» وقال نجهل معناه. إذن 
ما أشكل من ذلك واشتبه علمه عليك وجب الإيمان به» تؤمن لفظاء وتمرّه كما 
جاء» وتقر به وتترك التأويل تترك التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره أو الذي 
لآ ل عن أنمة آهل العليء قن سال بعد ذللعاه فإذا اخروت يمع ذلك الاش 
أو لحم الصفة آمنت بها لفظ] ومعنى. 

لهذا جعل بعض المبتدعة بعض آيات القرآن في الأسماء والصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم أحد معناه. وهذا المتشابه عندهم ليس متشابه] مطلقاً؛ لأن أهل السنة 


.)٠٠٠ /١( درء التعارض‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه. وهذا عندنا لا يوجد لا في 
الكتاب ولا في السنة. 

وأما المتشابه النسبي: فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم معناها متشابهة 
على» وآية أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها متشاببة عليك» وهذا متشابه 
إضافي: يُشكل على واحدء أو اثنين» أو عشرة» أو عشرين أو مئة أو مئتين أو لف 
من أهل العلم» لكنه لا يُشكل على الأمة جميعاء بل لا بد أن يكون في الآمة من 
يعلم معنى ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. 
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تأويل الكيفيات» يعني: المعرفة بكيفيات اتصاف الله جل وعلا بصفاته» سواء كان 
في صفات الذات» أم في صفات الفعل. فإذن المؤلف هنا قسم نصوص الصفات 
إلى قسمين باعتبار بعض الناس؛ لا باعتبار الجميع: 

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة. قال: (وَجَبَ الْإيمَانَ بده وَتَلَقيه 
بالتشليم وَالْقَبُول و ترك آلتَّرّض لَه بالود وَالتََِيل» اتبيه وَالتَمِيل). 
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القسم الثاني: ما اشتبه عليك» قال: (وَجَب إِنْبَاَُلَفْظَا) وهذا اللفظ مما انتقد على الإمام 
موفق الدين ابن قدامة رحمه الله" فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل» 
هذه أولهاء وهي قوله: (وَجَ ب إِنْبانُلَفْظَا)» ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل صحيح. 
أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظاً ومعنى لكن إذا جهلنا 
المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله َة كما سيأتينا من 
كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قال: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله ية وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني: إذا 
جهل المعنى تؤمن باللفظ والمعنى» لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه 
الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة: أنه يجب الإيمان باللفظ 
والمعنى. أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين 
يقولون: نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها؛ لأن معانيها قد تختلف. 


)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية - تعقيب: «.. أما ما ذكره في اللمعة 
لفك تولات AOE‏ وده علو ميت البق دوجو كن تدر المذاع و امهيا وال 
رحمه الله إمام في السنة» ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة والله أعلم. اه. انظر: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والجواب: أن هذاء غلط بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي؛ فالقرآن 
نزل بلسان عربي والنبي ئة تكلم بلسان عربي فلهذا وجب أن نؤمن بالكتاب 
والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي. وهذا أصل من 
الأصول. لكن إذا اشتبه عليك المعنى فمثلاً كلمة في القرآن ما علمت معناهاء أو 
حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه» نقول: نؤمن به لفظ] ومعنى. 
يعني معناه مفهوم» لکن على مراد الله و مراد رسوله» وهذا هو الذي جاء في الآية, 
حيث قال جل وعلا: لفََمًا آلَذِينَ ف كُلُوبهِمْ رَيْمٌ فيتَبعُونَ مَا تَقَدبَة مِنه ياء 
التو جا د وو وكا يق تيلظ O‏ مون لعل O‏ 
بد گل مَنْ عِند رَيَتاك [آل عمران: ۷]ء هنا قال: وما يَعلَمْ اويل إل أ4 إذا 
قلنا: إن كل آية لا بد أن نعلم معناهاء وکل حديث لا بد أن نعلم معناه» فما معنى 
قوله تعالى: إوَما يَعْلمُ تلد إا آَلَةُ4؟ الجواب: أن ما أنزل الله جل وعلا على 
تمي انا ايكون قار .وما ايكون كام 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام - الأمر والنهي - يكون 
E‏ عونا يقل تاريلةة إلا أنه مي انلك الأخيانها 
NASR‏ حول ea‏ تؤول إليه حقيقة تلك 
eS‏ ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المعنى الأول: التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا كما في قوله 
على تمل يرون ا ر ا 
أخباره وأحكامه» فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات كذلك 
الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور آثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. 
المعنى الثاني - وهو فرع عن هذا -: التأويل بمعنى التفسير, قال: «أتأ تكم 
اون اوس 60 لبِتَأُويلهء)4 يعني: بتفسير الرؤياء وهذا 
مرتبط بالمعنى الأول» يعني: الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. 
فإذن قوله تعالى هنا: وما يَعْلَم ا إل أله ليس التأويل الحادث الذي 
يقوله بعض آهل الأصول وهو: «صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لمرجح أو لقرينة تدل عليه»» لا هذا إنما هو اصطلاح حادثء أما التأويل فهو في 


01 


ليع 
فقوله هنا E‏ بلا نُك إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على 
a e‏ : ماتق SES‏ 


التي فيها الأسماء والصفات» لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير لا الكيفية فإن الراسخين في العلم يعلمونه» ولهذا 
قال ابن عباس ضا : «أنا ممن يعلم تأويله». [صالح آل الشيخ]. 

ولا يخفى أن مذهب آهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة 
من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى» واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على 
الحقيقة لا على المجاز» وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته» وأدلة ذلك 
أكثر من أن تحصىء ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس 
فيها ولا إشكال ولا غموض» وقد أخذ أصحاب رسول الله ية عنه القرآن. ونقلوا 
عنه الأحاديث ولم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث؛ لأنها 
واضحة صريحة» وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك 
رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: #أَلبَّحْمَنٌ عل اَلْعَرَشٍ سنوی [طه: ]٥‏ قال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» 
وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة وآنس بن مالك» ويروى عن أم سلمة مرفوعا 
وموقوفاء أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه؛ إذ الكلام في الصفة فرع 
عن الكلام في الموصوف. وكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته» وهو معنى 
قول مالك: «والكيف مجهول». أما ما ذكره في اللمعة فهو ينطبق على مذهب 
المفوضة» وهو من شر المذاهب وأخبثها. المفوضة هم الذين يفوضون المعنى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يقولون لا ندري ما معناه مثل كلام العجم كأنه حروف أعجمية لا ندري معنى 
آيات الصفات» هذا غلط المعنى معلوم كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول»» نعرف أن السمع ضد الصمم» والبصر ضد العمى» الاستواء 
معناه في اللغة الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع. لكن كيفية هذه الصفة هو 
الذي لا نعلمه» ابن قدامة من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة: (وَجَبَ إِنْبَانَهُ 
َمْظَا وَتَرْك آلتَعرّضٍ لِمَعْنَاهُ) موهمة ترد إلى كلامه الواضح» ويحمل على محمل 
حسن» وإلا هذه الكلمة موهمة. ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم 
يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل» لاسيما كتابه «ذم 
التأويل» الذي رد على أهل التأويل» ومن حذى حذوهم من المفوضة. وأثبت فيه 
مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته 
لفظا ومعنى» وما ورد عن ابن قدامة هنا من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا 
واضحا بينا في مصنفاته الأخرى» فيجب رده إلى محكم كلامه عليه رحمة الله 
وكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه. 
والله أعلم. [الراجحي]. 


وهذا الموضع أخذ منه بعضهم أن ابن قدامة رحمه الله مال إلى قول المفوضة. 


قالوا لقوله: (وَجَب إِنْبَاتَهُلَمْظَاء وَتَرْكُ آلتَعَوْض لِمَعْنَاهُ) لو أردنا أن نضع هذا سؤال 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هل معنى الصفات واضح؟ يقال: معنى الصفات من حيث المفردة (الاستواء) 
مثلا هو العلو على العرش هذا واضح. أما المعنى الذي الله عليه» يعود بك إلى 
ماذا؟ إلى الكنه» يعود بك إلى كيفية الصفات فتحقيق المعنى الذي عليه الله عز 
وجل بحيث يعرف معنى هذه الصفة على الحد الذي الله عليه» هذا إلى الله وهو 
الكيفية؛ فلهذا لا نبادر إذا سمعنا من يقول: «بلا معنى» مباشرة نقول هذا قول 
المفوضة الحق إن هذا استعجال؛ حتى يُعرف أنه يقول إن المعنى منفي من أصله. 
أما إذا قال: «ولا معنى» يقال المعنى الذي عليه الله يعود إلى الكيفية. ابن قدامة 
ذكر أن من أشكل من هذه الصفات يجب معه أمران: الأمر الأول: إثبات لفظه؛ 
لأنه من عند الله فلا يحل لنا إلا الإيمان به؛ لأنه من عند الله. الأمر الثاني: ترك 
التعرض للمعنى» ورد العلم به إلى من قاله. 

وهذا هو الواجب على من جهل أمرًا ولم يتبين له في النصوص؛ يلزمه أن يُثبت 
اللفظ؛ لأنه كلام الله أو كلام رسوله ياء حق لا شك فيه وإن جهل هو معناه؛ فليس 
له أن يتعرض للمعنى» إذا جهلت المعنى فاصمت لا تجمع الجهل بالمعنى والجرأة 
على تبيين المعنى وأنت لا تعلمه؛ فمن جهل معنى شيء فإنه إذا خاض فيه خاض 
بلا علم هذا الكلام من ابن قدامة في قوله: (وتزك آلتَعرّضٍ لِمَْتَاهُ) نقول فيه إجمال» 
والقاعدة أن يُعرض الكلام المجمل على الكلام المبين» سبب الإجمال أن ابن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
قدامة هنا في مقام إيجاز» سماه «لمعة) مجرد بلغة موجزة» ولم يفصلء فمتن اللمعة 
موجز كما ترى ولم برد التفصيل» إذا رجعنا لكلام ابن قدامة المبين اتضح مراده 
بهذه الكلمة هناء ابن قدامة رحمه الله له كتاب اسمه «ذم التأويل» قال فيه: «(ومذهب 
السلف الإيمان بصفات الله وآسمائه التي وصف بها نفسه في آياته» أو على لسان 
رسوله ية من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا 
تأويل لها؛ بما يُخالف ظاهرها»”. الآن بدأ يتضح الکلام» أنه ينهى عن تفسير أو 
تأويل يُخالف الظاهر؛ إذن يريد أن يث يثبت الظاهرء ما هو الظاهر ؟! الذي دلت عليه 
اللغة رانا عَرَبيًا ا دی عوج [الزمر: ۲۸]» 8 وله فَرْءَانَا عَرَييًا 
لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: ؟5] قهوباللغة العرية حى تعقلرا وتفيهواء:ققال: 
«ولا تفسير لهاء ولا تأويل لهاء بما يخالف ظاهرهاء ولا ت* تشبيه بصفات المخلوقين؛ 
بل أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بہا»"» له 
كتاب آخر اسمه «تحريم النظر في كتب الكلام»؛ أورد فيه قول ابن عقيل - وابن 
عقيل مال إلى مقالات المعتزلة -: «ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ 
الواردة في الصفات؟)» رد ابن قدامة بقوله: «هذا تسرع في التجاهل)؛ كأنه يعر 


.)١١:ص( ذم التأويل‎ )١( 
.)١١:ص( (؟) المصدر السابق‎ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
معتقد أهل السنة؛ ثم قال ابن قدامة: «قد علمنا أن لها معنى في الجملة» يعلمه 
المتكلم بها؛ فنحن نؤمن بها بذلك المعنى»"» أرأيت رد كلام العالم إلى كلامه 
الآخرء اتضح الآن قوله: (وتزك التَعَرّض لِمَعَْاةُ)» يقول: لها في الجملة معنى؛ ولهذا 
يقول مستنكرًا على ابن عقيل هذا السؤال الذي سأله - يقول: كأنه لا يعرف اعتقاد 
أهل السنة - «علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك 
المعنى»» هنا ماذا يقول؟ (وتزك التَعَرّضٍ لِمَعْنَاهُ)» أرأيت مراده بقوله: (وَتَركُ 
عرض لِمَعَْاةُ) إذا عرضته على باقي كلامه المفصل اتضح معناه» ثم قال رادا على 
ابن عقيل أيضًا - حين نفى العلم بالمعنى رد عليه بقوله: (كيف يسأل عن معنى - 
يعني ابن عقيل - وهو يقول لا أعلمه» وكيف يسأل عن كيفية ما یری أن السؤال عنه 
بدعة والكلام في تفسيره خطأ»”2 يقول: أنت تقول إن المعنى غير معلوم» وتفسيره 
خطأء إذن أنت كيف تسأل عن معنى شيء أنت تقول إني لا أعلمه» وكيف تسأل عن 
كيفية ما ترى أن السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأء أي: ينكر على ابن عقيل 
ما زعمه من عدم العلم وعدم التفسير. 


(۱) تحريم النظر في كتب الكلام (ص:04). 
(؟) المضدر السابق(ض :8 ة). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
إذا جمع طالب العلم بين كلام ابن قدامة في الموضعين هنا تبين أنه لا يقول 
بتفويض المعنى على ما عليه المفوضة وذلك من خلال الآتي: 

أولا: أنه نص على أن مذهب السلف هو عدم تفسير الصفات وتأويلها بما 
يخالف ظاهرها وذلك يعني أن معناها الظاهر هو الذي يجب التزامة وذم تأويله؛ 
كما في طريقة من؟! ابن قدامة أصلاً صنف كتابه «ذم التأويل» للرد عليهم وهم 
أ التأووز ) المفوفية يفو لوزن ##ظاهو غ برخت 
التزام الظاهر الذي دلت عليه الصفات؛ فعلمنا بذلك الفرق بين قول ابن قدامة 
وبين قول هؤلاء المفوضة. 

ثانيًا: نص في الموضع الثاني في كتابة «تحريم النظر في كتب الكلام» بوضوح على 
أن صفات الله لها معنى» يعلمه المتكلم ونحن نؤمن بهذا المعنى. 

ثالثًا: في بقية كلامه في هذا الموضع استجهل من فوض المعنى؛ حيث قال في رده: 
«كيف يسأل عن المعنى؟! - يعني ابن عقيل - وهو يقول إن هذا المعنى مما لا 
يُعلم» ويذكر أن تفسيره بدعة» فإذا جمعت قوله بإثبات المعنى» وقوله بأن السلف 
لا يفسرون الصفات بمعنى يخالف ظاهرهاء مع استجهاله لمن سلك طريق 
المفوضة علمت أن كلامه هنا في «اللمعة» في هذا الموضع فيه إجمالء إذا عرض 


بقية كلامه زال ما فيه من إجمال وتبين. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رابعًا: ابن قدامة رحمه الله صنف كتاب (إثبات صفة العلو)» والعلو لا يمكن أن يُصنف 
فيه مفوض؛ لأن المفوض يترك الكلام نهاتيًا لا في العلو ولا في الاستواء ولا في إي شيء 
من هذه الصفات؛ إذ هو يزعم أن الصفات لا يتعرض لإثبات حقائقهاء مما يوضح لك 
بعد ابن قدامة رحمه الله عن مذهب المفوضة هذا الكتاب قال في مقدمته: «أما بعد: فإن 
الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله» وأجمع على ذلك جميع 
العلماء من الصحابة والآئمة» وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع 
الله عليه قلوب المسلمين» وجعله مغرورًا في طباع الخلق أجمعين؛ فتراهم عند نزول 
الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون نحوها للنداء أيديهم» وينتظرون مجيء 
الفرج من رمهم» وينطقون بذلك بألستتهم, لا يُنكر ذلك إلا مبتدع غالي في بدعته أو 
مفتون» وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما بلغني من الأخبار عن رسول الله يا وعن 
صحابته والأئمة المقتدين بسنته»”". نّم ساق ابن قدامة النصوص الواردة في القرآن الدالة 
على العلو وهي كثيرة؛ ثم ساق النصوص من السنة وهي كثيرة أيضًاء ثم ساق آثار 
الصحابة والتابعين وكلام أئمة الإسلام في إثبات علو الله» وأن الله مستو على عرشه» ومنه 
قول ابن المبارك: لما سئل كيف نعرف ربنا؟ فقال: في السماء السابعة على عرشه. ثم 


أورد ابن قدامة ما رواه الخلال عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد ئل عن قول ابن مبارك 


(19) اق ر( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هذا؛ فأقره قائلًا: هكذا هو عندنا. أي: أن نعرف ربنا بكونه سبحانه وتعالى في السماء 
السابعة» وروى أيضًا ابن قدامة: أن أحمد قيل له: الله فوق السماء السابعة على عرشه 
بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم؛ على العرش ولا يخلو من علمه 
مكان. وبعد أن ساق النصوص والآثار في آخر كتابه ابن قدامة قال: «وأول من خالف في 
ذلك فيما علمنا الجهم بن صفوان - آي: أول من خالف في إثبات صفة العلو ونحوها 
كذلك صفة الاستواء وغيرها الجهم من صفوان - فعاب ذلك عليه وعلى أصحابه 
الأئمة من العلماء والفقهاء واستعظموا قولهم وبدعتهم؛ ثم إن الجهمية مضطرون إلى 
موافقة آهل الإسلام على رفع أيديهم في الدعاءء وانتظار الفرج من السماء وقول سبحان 
ربي الأعلى - أي: في الصلاة - وتلاوة ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله کا 
ثم لا يزالون - أي: الجهمية - يسمعون من السنة ما يقرع رؤوسهم ويُحزن قلوبهم: 
ويسمعون من عامة المسلمين في أسواقهم ومحاوراتهم من ذلك ما يُغيظهم - أي: من 
أن الله تعالى في السماء أن الله فوقنا ونحو ذلك - لا يستطيعون لهم ردّاء وليس لهم في 
بدعتهم هذه حجة من كتاب الله ولا سنة ولا قول صحابي ولا أمام مرضي إلا اتباع 
الهوى»”" واضح جداء المفوض يستحيل أن يُثبت العلو. 


© المفعدو ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
خامسًا: من الوجوه الدالة على بعد ابن قدامة عن المفوضة أنه رحمه الله من أشد الناس 
ذما للأشعرية» وله مصنفات في الرد عليهم وأبطال قولهم؛ بما يُسمى: «بالكلام النفسي» 
الذي قالت به الأشاعرة» والأشعرية من أشهر من قال بالتفويض وبالتأويل» فكيف يقال 
إن ابن قدامة على هذا المسلك لهذه الفرقة مع موقفه هذا منهم؟! [العنقري]. 

وأكثر ما يحتج به النفاة من الأشاعرة ونحوهم في نفي الصفات. إذا أثبتناها لهم وقلنا: 
دل عليها القرآن فما دليلكم في النفي؟ فأكثر ما يحتجون به: أنها تَحْدَتْء وأا تتجدد. 
فيقولون: إن الله منزه عن حلول الحوادث فلا تحل به الحوادث. وهذه أكبر شبهة 
عندهم» وهذه الجملة لا دليل عليهاء فكلمة حلول الحوادث إنما هي اصطلاح 
اصطلح عليه هؤلاء النفاة فجعلوه دليلاً قاطع في نفي الصفات» فنقول: ما الذي 
حملكم على أن تقولوا: ليس محلاً للحوادث أو هو محل للحوادث؛ أثبتوا الصفات 
واتركوا محل الحوادث أو ليس محل حوادث وكلوا أمرها إلى الله تعالى» وقد يوجد 
بعض الصفات التي يُشكل ظاهرها فيتوقف أهل السنة فيهاء ولكنهم يثبتونها حقيقة» 
وإذا أوردت عليهم الإشكالات» قالوا: ليس لنا تدخل في ذلك. فمثلا إذا قال النفاة: لو 
كان على العرش لكان أصغر من العرش أو أكبر أو مساويً» وكل ذلك محال - هذا 
من افتراضاتهم - فنقول: ليس لنا أن نخوض في هذا بل نقول إنه على العرش كما أخبر» 


ولكن لا نخوض في إشكالاتكم هذه ونحوهاء الله تعالى أخبر عن نفسه بهذا وهو أعلم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
بنفسه. ومثلا إذا ذكر النزول وذكر حديث: ايل رَُنَاََارَكَ وتَعَالَى َة إلى السَّمَاءِ 
اليا ... الحديث. أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ يوردون أيض] 
إشكالاً ويقولون: معلوم أن العرش فوق المخلوقات وهو سقفهاء فعند نزوله؛ هل 
يخلو منه العرش؟ هل تحصره السماء الدنيا التي ينزل فيها؟ وإلى متى يستمر هذا 
النزول؟ وهل ينزل العرش معه؟ هذه الافتراضات لا حاجة إليهاء ولا تتدخل فيهاء 
هذه إشكالات أوردتموها أنتم ولا حاجة لنافي البحث عنهاء نحن نثبت النزول» ولكن 
كيفيته الله أعلم بها. وبكل حال ما أشكل من ذلك - كما قال ابن قدامة: (وَجَبَ إِنَْانَه 
لَفْظَا وتر عرض لِمَْنَاهُ) يعني لكيفيته» هذا هو الصحيح» أما معانيه اللغوية فإنها 
ظاهرة» ونجعل عهدته على ناقليه ونثق بهم» ونقول: العهدة والمسؤولية عليهم» وذلك 
لأنهم هم الذين نقلوا لنا السنة والشريعة» بل هم الذين نقلوا القرآن كله والأحاديث 
كلهاء فكيف نرد هذا الحديث وحده» أو هذه السنة وحدهاء فالذي نقلها هو الذي نقل 
غيرها من الأحكام. فنجعل عهدته على ناقله» أي: المسؤولية عليه إن كان خطأء ونكل 
علمه - يعني الكيفية والماهية - إلى قائله؛ أي: إلى الله تعالى وإلى رسوله الله هذا في 
الشيء الذي يشكل علينا. هذه طريقة الراسخين في العلم؛ والرسوخ هو التمكن» يقال: 
رسخ في كذا يعني تمكن فيه فالراسخ العالم الذي تمكن العلم منه وتمكن من العلم» 
والمراد بالعلم هنا العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء» فهو العلم الذي من علمه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وفهمه وأحاط به سمي راسخا في العلم. والله تعالى مدح الراسخين في العلم» فقال 
تعالى: لوَالرّسِحُونَ فى انلم يَقُولُونَ اما پو کل مِنْ عند رَيَتا4 [آل عمران: 
۷ قسم الله تعالى الآيات في أول سورة آل عمران إلى محكمات رامات فاح 
بأن أهل الزيغ يتبعون المتشابه» وأن الراسخين يقبلون الجميع» يقبلون المتشابه 
ويقبلون المحکم» ويقولون: آمنا بالجميع» كل من عند ربناء ويدعون الله فيقولون: 

رَينَالَا تزع قُلُوبَتَاكُ [آل عمران: ۸] أي: لا تجعلنا مثل الذين في قلومهم زيغ - يعني 
ميل وانحراف - فنضل عن سبيلك. دعوا الله دعوة صادقة وهم على صواب وعلى 
حق» فطريقتهم آنهم يقولون: نؤمن بالمحكم ونعمل به» ونؤمن بالمتشابه ونقبله» 
ولكن لا نتقعر في معناه ولا نرده ولا نتأوله» ولا نحمله على ما نفهمه من صفات 
المخلوقين فنكون ممثلين» ولا نتكلف في رده وإبطاله فنلحق بالمعطلين. [الجبرين]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
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فى قول النبى يَبئِةٌ: «إن الله ينزل إلى سَمَاءِ الدنيًا»» و«إن الله رى فى 
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القيامة)» وما أشيه هذه الاحاديث» قال: ؤم بهاء ويصدقى بهاء لا کیف» ولا معنی» ولا رد متها 
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شنا ونعلم آن ما جَاءَ به الرسول حقىء ولا ترد على رَسول الله 4 ولا يوضف الله بأكثر مما 
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وَصَفَ به نفسَّة» بلا حَدَ ولا غايّة؛ ليس كمثلهء شىء وهو السميع البجصير# [الشورى: 
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»]١‏ تقول كما قال» وتصفة بما وَصَف به نفسه» لا نَتَعَدى ذلك» ولا يبلغ وَصف الوَاصفينَ» 
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نؤْمِن بالقرانٍ كله محكييه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نتعدى 


عر ولیت وَكَاتَعكم كيف کنو لك إِلَابَِضدِيقٍ الرَسُولٍ يك وتيت آلقرآن. 


(ثَالَ امام ُو عَبْد ألله) الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد 
الأئمة الأربعة وإمام أهل السنة الصابر على المحنة» الذي ابتلي فصبر وثبت حتى 
نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة» فلم يتمكنوا من 
تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. حيث وقف رحمه الله سدا حائلا 
ووقف معه الآئمة الموقف الحازم» لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام» وصبر 
ER 0 2 ۰%‏ 1 
على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل» ولكنه صبر رحمه الله حتى 
نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة» ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
للحاكم في وقتهم ورد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله. لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإيمان بنصوص 
الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله أراد أن يذكر مذهب 
السلف. ونماذج من أقوالهم في هذا المقام. فذكر كلام للإمام أحمد. وكلام] 
للإمام الشافعي» وكلاماً لعبد الله بن مسعود يح وكلام] لأمير المؤمنين الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلام للأوزاعي إمام هل السنة في وقته» كل 
هذا سيأتي إن شاء الله فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب: يقول 
الإمام أحمد: (نُؤْمِنْ بها) أي: بهذه النصوص نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا 
وما أشبه ذلك» وأنه يُرى يوم القيامة عيان بالأبصار يراه المؤمنون بأبصارهم عيان 
وما أشبه هذه النصوص. يقول: نؤمن مها ونصدق بها خلافً للمبتدعة الذين لا 
يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف. 

(لا كَيْفَ) لا نبحث عن كيفيتها فيقال: ينزل إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ ! الكيفية 
لا يعلمها إلا الله فهو ينزل كما شاء سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يعلم عظمته سبحانه 
وقدرته إلا الله جل وعلاء فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله هل يخلو منه العرش أو 
لا يخلو؟ وهل وهل؟ وكيف ينزل إلى سماء الدنياء وثلث الليل يختلف باختلاف 
الأقاليم؟ من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء وإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث 
الليل هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله جل وعلا فهو قادر على كل شيء. فلا تدخل في 
كيفية نزوله. ومثل: يُرى يوم القيامة» كيف يُرى؟ نقول: لا نبحث في هذاء تبت أنه 
برق بالأبضان عا كما برض ةالقم ليل ادو وكينا رى الم ضير ا ن 
دونها سحاب» نؤمن بهذا ولا نبحث في كيفية الرؤية؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. يجيء؛ وجاء ربك» كيف يجيء؟ نقول: لا نبحث عن الكيفية 
كيف يجيء» لکن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله فنحن نؤمن 
بالصفات ونعرف معناها ولكن لا نبحث في كيفيتهاء ولهذا قال: (لا كَيِفَ). 

(وَلَا مَعْنَى) المراد ذه اللفظة» أي: المعنى الذي يفسره به المبتدعة وهو 
التأويل» ليس المراد نفي المعنى الحقيقي فإن معناها معروف كما يقول الإمام 
مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه - 
أي: عن الكيفية - بدعة)» فمعنى قوله: (وَلَا مَعتى) أي: المعنى الذي يريده أهل 
الضلال وهو التأويل» مثل تأويل اليد بالقدرة» والمجيء بمجيء أمره. والنزول 
بنزول آمره» وما أشبه ذلك. هذه معان جاؤوا مها هم» ونحن ننفيهاء وليست هي 
المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى 


الكلام في اللغة العربية وإنما يريد نفي المعنى المحدث؛ لأنه يرد على المبتدعة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 01 
فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه. فلا يتعلق ببذه العبارة من يريد التلبيس» 
ويقول: إن الإمام أحمد مفوض يقول: لا معنى. هذه طريقة المفوضة. والإمام 
أحمد ليس من المفوضة. هو من المفوضة في الكيفية» لأن الكيفية يجب تفويضها 
أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوضء بل يفسر ويبين. 

(ولا ترد مِنْهَا شَينَ) كما يرده المبتدعة؛ لأنها تخالف عقولهم» فيردون النصوص 
وو 

(وتقلع أن جا ارول ن فة خا رل :فيه شال ول ليس 
وإنما هو حق على حقيقته» جاء به أصدق الخلق ئة الذي لا ينطق عن الهوى» 
الأمين المأمون بي فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. 

(ولا ترد عَلَى رَسول الله َكلِ) كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول. 
فالرسول يقول: «ينزل ربنا» وهم يقولون: ينزل أمره» فيستدركون على الرسول كَل 


يقولون: ما بين الرسول الحقيقة» قال: «ينزل ربنا» والواقع أنه ينزل أمره. فهذا 


هذا استدراك على القرآن واستدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. 
(وَلَا يُوصَفَ الله بأكثر مما وَصَففَ به نفْسَة) كذلك نحن نتبع ولا نبتدع لا نصف 


الله بغير ما وصف به نفسه؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية» فنحن لا نسمى ربنا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة ولا نُحدث له أسماء من عند أنفسناء ولا 
نخدت له ضنات من عند اشا . هذه قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت 
منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

(بلا حَدّ ولا غايّة) أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى فنذكر حدودها 
وغاياتها وكيفيتها هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا لا يعلم حدودها وغاياتها 
وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. 

(«لَيْسَ كُمقلِوء 0000 وَهُوَ آلسّمِيعُ ألْبَصِيرُكُ [الشورى: )]١١‏ هذه الآية الكريمة 
هي القاعدة في هذا الباب» أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء» وله أسماء وصفات لا 
تشبهها صفات وأسماء المخلوقين» وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها لكن مع 
الفارق العظيم» فالخالق له سمع والمخلوق له سمع» الخالق له بصر والمخلوق له 
بصرء الله يتكلم والمخلوق يتكلم لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق. فنحن لا نُشَّبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق بل نؤمن أن صفات 
الخالق تليق به وخاصة به جل وعلاء وصفات المخلوقين خاصة وتليق به» ليس 
كيثلهء) ليس السمع كالسمع» ولا البصر كالبصرء ولا القدرة كالقدرة» ولا اليد 
كاليد. ولا الوجه كالوجه» فلا مشامبة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين» 
فقوله :ولیس کله - هذا رد للتشبيه 98و: هْوَآَلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرُ 4 رد للتعطيل للتعطيل رد على 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۱۳ 
الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وقد أثبت الله لذاته الأسماء والصفات السميع هذا 
اسم من: أسمائه» والبصير: اسم من أسمائه» والسمع والبصر: صفتان من صفاته 
یا و ا قال ا ی ا سْمَعْ وَأَرَىْ4 [طه: 7 فهو يسمع 
SS u a‏ 
تعملونه لا تخفون عليه سبحانه [الّذِى يَرَئكَ جين تَقُومُ © وَتَقَلْبَكَ فى أَلسَّدجِدِينَ 
إلا المع علي 42 [الشرا: 1٠-914‏ ديول لموسى وارون 
إلى مَعكما أَسْمَغ وأ ری [طه: 4] يسمع ما يقوله لهم فرعون» ويرى ما يقابلهم 
به من الجبروت والطغيان. 

(نَقُولُ كما قَالَ ونَصِفَهُ بِمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ لا تتَعَدَى ذَلِكَ) لأن هذا الباب 
توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. 

(وَلَا يغه وَضْفُ الْوَاصِفِينَ) لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلاء وإنما الله 
جل وعلا هو الذي يصف نفسه» أو يصفه نبيه لإ أما غير النبي من الخلق فلا 
يستطيع أن يصف الله جل وعلا قال تعالى: ولا ييِظُونَ به عِلَمَاك [طه: ٠١١‏ 
أي: لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه» آنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن 
تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه. فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
وأسماءه وصفاته» ولا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى وإنما هو الذي 
يصفهاء أو يصفها رسوله بما يوحيه إليه؛ لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. 
(تُؤْينُ بِالقَرْآنٍ كله مُحْكَوِهِ ومُتَشَابهِه) هذه طريقة الراسخين في العلم يقولون 
ماح اسع رد بحرو لحار السك رعسو 
من نو را6 [آل عمرات : ۷] أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول: ليس كُمثْلِهء 
E‏ هذا يدل على نفي الصفات لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشامهة. 
هذا من الذين في قلومهم زيغ؛ لأنه لم يأخذ بالآية كلهاء وفي آخرها يقول: «إوَهْوَ 
َلسَّمِيعٌ لْبَصِيرُ4 [الشورى: ١‏ أثبت لنفسه الأسماء والصفات» فدل على أن 
إثباتها لا يقتضي المشابهة. 

وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول: وهو آَلسَّمِيعُ ألبَصِيرُك و 
أنه مشابه لخلقه لا فرق بين سمع وبصر الخلق وسمع وبصر الخالق. نقول: هذا 
a‏ رلا لمر كب وساف EE‏ رين 
والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ 


اا عدي 1غ 6 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱٥‏ 
22“ و لے 3 


(ولا زيل عن صِفََ مِنْ صِفَاته ِسََاعَة شنْحَتْ) ونحن نثبت ما وصف الله به نفسه 
ولو شنع علينا المعطلة» وقالوا أنتم مشبهة» أنتم مجسمة» نتم حشوية» إلى آخر ما 
يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات بأنهم مجسمة. وبأنهم 
مشبية إلى اخرتا يقؤلون: فيه لا قبا نيذه المقالاشهما دا سكين يكنات 
الله وسنة رسوله فلا يضيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب؛ لأننا نريد إرضاء 
ربنا فلا نريد إرضاء الخلق. 

REY)‏ اروك ها نوق أن الأسذاء العقات وق 
وكذلك كل علم الغيب وأمور الآخرة» وأمور القبر» كلها من علم الغيب لا 
نتدخل. إلا حسب الدليل» ولا نتعدى الآدلة. 

(وََا َعْلَمُ كيف كه دَلِكَ إلا بتضْدِيقٍ الرَّسُولٍ بي وَْبِيتٍ الْقَرْآنِ) لا نعرف 
الكيفية نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف كيفية الأسماء والصفات. ولذلك 
لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله كيف استوى؟ قال رحمه اللّه: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
رجل سوء» ثم أمر به فأخرج من المجلس. فنحن نصدق الرسول ئة وإن لم نعلم 
كيفية ذلك» نصدق لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى: وما ءَاكَكُمْ 


و ےو 9 ن و بك وله" شاك 52 تر > 
اسول فخذوه وَمَا تَهلڪَم عَنَهُ فانتهوا» [الحشر: ۷]ء وما أرَسَلتا مِن رََسُولٍ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱١‏ 
إلا لطاع بإذْنِ اد4 [النساء: 14] فالذي لا يُصدق الرسول في هذه الأمور وهي 
أعظم الأمور وهي الأسماء والصفات؛ لأنها من العقيدة بل هي صلب العقيدةء لا 
يكون مطیعاً للرسول ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله. نحن نتبع القرآن فما أثبته 
القرآن أثبتناه» وما أثبته الرسول أثبتناه» وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه ولا 
نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصالح. [الفوزان]. 
وهذا الآثر عن الإمام أحمد قد يكون فيه بعض الإشكالات» وهو أثر ثابت عنه 
رواه عنه بالإسناد القاضي أبو يعلى الفراء المشهور الحنبلي في كتاب له مطبوع اسمه 
إبطال التأويل»: لما سئل الإمام أحمد عن أحاديث الصفات؛ كأحاديث النزول» أو 
أحاديث الرؤية» وكذلك آيات الصفات» جاء فيها بالصواب» وإن كان لفظاً مجملاً 
وقد أفصح فيها رحمه الله بما هو الصواب في كثير من كتبه» وأثبت بأن الله تعالى 
يُرى حقيقة بالأبصار وأنه ينزل كما يشاء إلى سماء الدنياء ونه على عرشه استوى» 
وعلى الملك احتوی» وأنه يسمع كل شيء» ولا يستر سمعه شيء» وأنه يرى ولا 
يستر بصره شيء» ونحو ذلك من الصفاتء أثبتها إثباتا حقيقيا قد يتوقف في بعض 
الكلمات» ولكن قصده في ذلك الرد على الممثلة الذين يبالغون في الإثبات حتى 
يخرج بهم هذا الإثبات إلى نوع من التشبيه» فذكر أنا نؤمن بهذه الصفات» ونؤمن 
هذه الآيات؛ يعني نصدق بها ونعتقد صحتهاء وصحة معناهاء ودلالتهاء وذلك لأا 
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كلام الله أو كلام الرسول ي صحت عنه وثبتت عنه» وقد أمرنا باتباعه» وأمرنا 
بطاعته» وقد عرف نصحه لأمته» وعرف بفصاحته وبيانه وبلاغته. وإذا اجتمعت فيه 
هذه الصفات» كونه ناصح للأمة» حريص]ً على نجاتهاء وكونه فصيحاً بليغاً يعبر 
بالكلمات المفهومة التي لا لبس فيها أو خفاء» وكونه قد بل كل شيء» وعلم الأمة 
كل ما يهمهم» وما يحتاجون إليه» وأن هذه البيانات التي رويت عنه ثابتة قطعية 
الثبوت لا راد لها ولا طعن في أسانيدها؛ فكيف مع ذلك نردها؟! بل الواجب أن 
نقبلهاء ونجعلها في ضمن معتقدناء ولكن لا نكيفها كما ثبت ذلك عن السلف أنهم 
قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أي: لا تسألوا: عن الكيفية. 

والكلمة التي تشكل في هذا الأثر قوله: (لا كَيْفَء وَلَا مَعْنَى) ونحن نعتقد أن 
للصفات معنى» ونعتقد أن المعاني مفهومة» ولذلك فمراده بالمعنى هنا هو الماهية» 
وقصده أن ماهية تلك الصفة لا نخوض فيهاء فلا نقول مثلاً: إن الله تعالى يبصر بعين 
مركبة من طبقات ويحيط بها مشافر ‏ مثلاً ‏ وأهداب» ويسمع مثلاً بآذان و بأصمخة, 
وبكذا وبكذاء لا نقول مثل هذاء ولكنا إذا أثبتنا الصفات أثبتناها حقيقة دون أن نبحث 
عن هذاء فلعل هذا هو مراد الإمام أحمد بقوله: (لا كيف وَلَا مَعْنَى) فالكيف مجهول 
يعني كيفية الصفة» وأما المعنى فهو مفهوم بدلالته اللغوية» وخفي بكيفيته وكنهه. 
وأما الكلام فهو الكلام المسموع الذي يفهمه من سمعه فقوله: (لا كَيْفَ) على 
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ظاهره» يعني لا نخوض في الكيفية» وقوله: (وا مَعْنَى) يراد به الكنه» أي: ولا نتدخل 
في كنه الصفة وماهيتها وما هي عليه» وأما المعنى الظاهر الذي تفسر به الكلمة فإنه 
معلوم للأمة» ولو لم يكن معلوماً لكان يخاطبهم بكلام لا يفهم كأنه أعجمي وهم 
E as‏ فى للك فقا شال ILE EE E‏ 


٠ ا وو‎ 5 T> 
لولاا فَصَلتٌ عَايَِثُهُءَ ءَاعْجَمٌِ وري [فصلت: 5 واخبر بانه بلسان عربي مبين»‎ 


ولما قال المشركون: طيُعَلْمهُر بر رد عليهم بقوله تعالى: طلِْسَانُ لى يُلْحِدُونَ 


ام 


لَه أَعَجينٌ وَهَددا لِسَانُ عَرَيحُ مُبِينُ4 [النحل: 1٠١‏ فلا يليق أن يكون الرسول 
وهو عربي ويخاطب العرب» ثم يخبرهم بشيء لا یدرون معناه» فلابد آنا نعرف 
المعنى» ولكن نتوقف عن الكيفية وعن الماهية» ونتقبل كل ما جاء به الرسول ئا 
فلا تكون من الذين يقولون: #نُؤّْمِنُ بِبَعْض وَنَكَفْرُ بع ض4 [النساء: ٠٠١‏ ]» 
وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: ِأُوْلتِيكَ هم الكق ون حا [النساء: 
١‏ فالواجب ألا نرد شيا من المقالات التي قالها الرسول الله مع ثبوتهاء بل 
نشبتهاء ولا نرد شيئا ولا نزيد من عند أنفسنا شيت لا دليل عليه» هذه هي طريقة آهل 
السنة» فطريقتهم نفي التشبيه» وإثبات الصفات بلا تشبيه» عملا بالآية التي ردت على 
الطائفتين المتطرفتين» طائفة مشبهة رد الله عليهم بقوله تعالى: الَيّسَ كُمِثَلِوء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 11 
سىء وطائفة معطلة رد الله عليهم بقوله تعالى 2 هُوَ ألسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ4 فكل طائفة 
منحرفة يوجد ما يبطل قولها في كلام الله تعالى» وكلام رسوله 4 
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وقوله: (بلا حَد وا غايّة) الحد فيه خلاف» فأثبته كثير من العلماء ونفاه بعضهم» 
والمراد بالحد: النهاية. فالصحيح أنا نقول: إن الله تعالى بائن من خلقه» ليس في 
ذاته * شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والذين نفوا الحد فقالوا: 
ليس لله حدء يعني: ليس له نهاية. آل بهم القول إلى أن اعتقدوا معتقد أهل الوحدة 
الذين قالوا: إن الوجود واحد. وأن وجوده هذا هو عين وجود المخلوقات. وهذا 
قول شنيع تستوحش منه عندما تسمعه. فإذا وردت الآدلة قلنا مهاء وتجرأنا عليها 
وجسرنا على الكلام بهاء ولو أنكر ذلك من أنكرء فلا نرد شيا من أجل إنكار 
هؤلاء» ولا نتأولها تأويلاً يبطل من معناها ما هو صحيح ثابت» ولو شنع من شنع» 
ولو عابنا من عابناء فكل شيء أثبته الله تعالى نثبته» أو نفاه عن نفسه ننفيه» وأما ما 
أنكره علينا أضدادنا أو عابونا به فإنا لا نبالي بعيبهم وثلبهم. [الجبرين]. 

وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة وهي أن طالب العلم الذي يع يعتني بأمر الاعتقاد يجب 
عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تمامً. فإذا فهمه وَوَرَدَ بعد ذلك ألفاظ 
مشكلة عن الآئمة» أو عن التابعين» فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها 


إلى معنى مستقيم؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد - وهو إمام أهل السنة والجماعة 
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الذي حكم بالبدعة على المفوضة - أنه يقول: (وَلَا مَعْنَى) أي: ليس للآيات ولا 
للأحاديث معنى يفهم منها بتات. فإذن فهمك لأصول الاعتقاد» وأصول ما كان 
عليه أهل السنة والجماعة» وضبطك لذلك» يُمكنك به أن تجيب على كثير من 
الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربّما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف 
يقرون التأويل» وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة» أو وجد من الصحابة 
من يُتكر بعض الصفات» أو وجد في التابعين من يُوَّوّلء أو الإمام أحمد أوّل» ونحو 
ذلك وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول آهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء 
التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين 

وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق» فإنه يمكن بذلك 
أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة ألفاظ ربّما خالف ظاهرها المعتقد. 
أو ظّن أن فيها شيئ من التأويل» يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. 
را لكنه تجندت كناناك لحرت فج ا امي ا ا إلى الآن 
تقول بأن السلف اختلفوا في الاعتقادء فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببا 
للتفريق وسببا لكذا!! ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة 
وبعض آقوال التابعين» وهو يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة 
والجماعة فهماً كاملا لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح ومثال ذلك: ما ثبت عن ابن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۱ 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «يَوَمَ يَف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى ألسّجُودٍ فلا 
مُونَ4 [القلم: ]٤١‏ قال: يكشف شدة» كما يقال: كشفت الحرب عن ساقهاء 
يعني: كشفت الحرب عن الشدة والبأسء قالوا: فهذا يدل على أن ابن عباس لا يُثبت 
صفة الساق لله جل وعلا وأين هذا من المُدّعى؟! لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه 
العلم» كون هذا القول ثابت] عن ابن عباس ص لا ينفي صفة الساق؛ لآن صفة الساق 


85 


جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري ص وني غيره» حيث قال: شف 


وو 
ع 


ربا عن سَاقِهِ) ا اا فإذا أضيف لم يحتمل 
إا اة لآن الدوات إذا أضيفت فاا أن تقتضي إضافة التشريف أو الصفة» وهذا 
لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصفء. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يُمكن 
أن يُحمل على ما فسرت به العرب من أا تقول كشف اليوم عن ساق» يعني: شدَّة؛ 
لأنها في الآية لم ترد مضافة فيحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدَّة؛ ولهذا فسر 
ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول: إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة 
والتابعين من أن المراد ب يوم يحخُشَفْ عن ساق أنه يُكشف عن ساق الله جل 
وعلا؛ لآنه دل على ذلك وفسره النبي به وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من 
رسول الله؟ وهو َء بين ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد 


الخدري» ورواه غيره أيضا. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۲۲ 


0 لتر 


قال امام بو عبد الله مُحَمَدُ بن دريس الشَافِعَِ و : ١آمَْتَ‏ بالله وَيمَا جَاءَ عَنْ الله 
عَلَى مراد الله وَآمَنْتَ برسول آلله» وما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ لله عَلَى مراد رول آلله». وعَلَى 
هَذَّا َرَج السّلَفٌ وة الخَلّفٍ ر وجاك د 3 مقون عَلَى الإقْرَار وَالإمْرَان 


والإثْبَاتِ لما وَرَد مِنَ الضّفَاتِ في كاب آله وة وله مِنْ غير عض لتَأويله. 


الإمام الشافعي: إمام السنة هو محمد بن إدريس الشافعي المُطَّلبِي القرشي» وُلد 
بغزة سنة ١6١ه‏ ونشأ بمكة» وأخذ العلم عن الإمام مالك بالمدينة» وهو شيخ 
للإمام أحمد في الفقه» وزار بغداد وتوفي بمصر سنة 5 7٠١‏ ه قال الإمام أحمد: «ما 
أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منّة). [الفريح]. 

بعد أن انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله» ينقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» وسمي الشافعي: نسبة إلى جده شافع» والإمام الشافعي من بني المطلب 
بن عبد مناف» فهو مطلبي من آهل البيت رحمه الله ولذلك يلقبونه بعالم قريش 
هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول ياء والرد على آهل 
الزيغ والضلال. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 
(آمَنْتَ بالل وَِمَا جَاءَ عَنْ الله» عَلَى مراد الله) أي: على ما أراده الله جل وعلا ولا 
نتدخل في شيء من عندناء ونفسر تفسيراً من عندناء وإنما نتوقف على ما جاء عن 
الله سبحانه وتعالى على مراد الله فنقول سمى الله جل وعلا نفسه بأسماء ووصف 
نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالی» لا نؤولها ولا نحرفها 
عما جاءت» فنثبت له السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والإرادة وسائر 
الصفات؛ لأنه هو الذي سمى ووصف نفسه بها. 

(وَآمَنْتٌ برَسُولٍ اله وَبمَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ آله عَلَى مُرَادٍ رول ألله) كذلك بعد 
الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله و4 ويما جاء عن رسول 
الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله لا نفسرها بشيء يخالف مراد 
الرسول ي من التأويلات والتحريفات الباطلة» بل نثبتها على مراد رسول الله كَل 
وعدا هو فعس شيادة أن محا سوال ا فاع فنا آمن نو تفده يما ار 
واجتناب ما نہی عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أن محمداً رسول 
الله لكن لا يصدقه فيما أخبر كاذب في شهادته» متهم للرسول. وأعظم ما جاء به 
الأسماء والصفات جاء لله بأسماء ووصفه بصفات» فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك 
ولا نرد عليه أو نُحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي 


ضل بها أكثر الخلق. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲٤‏ 
وكلام الإمام أحمد وكلام الشافعي هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد كَكْةِ. 
(وعَلى هَذَادَرَجَ السَّلَفَ) على هذا الكلام وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد 
الله» والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله» درج عليه السلف» وهم 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة لم يتوقف 
أحد منهم في هذاء يقرؤون القرآن ويروون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من 
هذا» مضت على هذا القرون المفضلة؛ ما اعترضوا على هذه الآيات وعلى هذه 
الآحاديث» وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة» حينما جاء علماء 
الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه» وحكموا القواعد المنطقية 
والبراهين العقلية - كما يسمونها - حكموها في كتاب الله وسنة رسوله 445 
(وأَئِمَةُ الخَلَفٍِ رَحِمَهُمُ آلله) أئمة الخلف من جاء بعد السلف ممن سار على 
نهجهم فإنهم على هذا المذهب» كما قال النبي كَِ: «لا تال طَائِفَة مِنْ متي عَلَى 
الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حَنَّى ياتى أَمْرُ اللا . أخرجه مسلم (۱۹۲۰). 
فيكون هناك من يقتدي بالسلف ويسير على منهجهم إلى أن تقوم الساعة» ولا 
تخلو الأرض وله الحمد منهم؛ لأنهم يقومون بنشر هذا الدين» ويبلغونه بعد 
السلف الصالح» فهم حجة الله على خلقه» هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲٥‏ 
يقيم لهذه العقيدة ولهذا المنهج السلفي من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم 
الساعة رحمة منه بعباده. 

(كُلَّهُمْ مون عَلَى الإثْرَاِ والإمرَارِهِ والإثَات لِمَا ورد من الصَمَاتِ في كاب 
آلله» وستة رَسوله) الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها 
وتحريفهاء وإنما يمرونها كما جاءت على آلفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. 
هذه طريقة السلف ومن سار على نبجهم من الخلف من أئمة الهدى. [الفوزان]. 
وهذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله يذكر فيه ما يجب على المسلم فيجب 
على كل مسلم الإيمان بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» والإيمان برسول الله 
وما جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله» وهذا هو أصل الدين الإيمان بالله 
ورسوله وما جاء عن الله في كتابه» وما جاء عن رسوله في سنته الصحيحة. 

(عَلَى مراد ألله) فإن علمنا مراد الله آمنا به على مراده» وإن لم نعلم مراد الله آمنا به على 
مراد الله الذي لم نعلمه» فإذا علمنا أن هذا مراد الله قلنا: هذا مراد الله» وهذا يتبين بقولنا: 
إن معنى الكلام كذاء أي: معناه الذي أراده الله سبحانه وتعالىء فالله تعالى خاطب الناس 
ورسوله خاطب أمته بكلام» معلوم ولسان مبين» لکن ليس كل أحد یعلمه» فالناس 
ليسوا سواء في فهم القرآن وفهم السنة» ولا في معرفة أصول فهم المعاني» فالله سبحانه 


فصل الناس بعضهم على بعض» فما علمنا من مراد الله آمنا به وتعلمناه» وعملنا بموجبه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۲٦‏ 
وببّناه في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله» أي: وعلى هذا الأصل العظيم 
الذي بينه الإمام أحمد الله والإمام الشافعي درج السلف» وأئمة الخلف. درجوا على 
الإقرار وهو: الإيمان بما أخير الله به عن نفسه. وما أخير به عنه رسوله. 

والإمرار هو: إجراؤها على ظاهرهاء دون التعرض لكيفياتهاء كما جاء في الآثار: 
«نمرها كما جاءت بلا كيف»» لكن مع إثبات ما تدل عليه من المعاني. 

وبهذا نعلم أن الموفق رحمه الله في هذا الكتاب: لا يريد أن مذهب السلف هو 
التفويض» بل مذهبهم كما ذكر: 

(الإقرّار» والإمْرَارِه والإثْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصَّفَاتِ)» مما وصف الله به نفسه» أو 
وصفه به رسوله. وهذا هو منهج السلف الصالح ومن سار على نبجهم. 

وأما آهل التفويض الباطل فهم لا يث يثبتون الصفات» بل يفوضون معاني النصوص» 
ويقولون: هذه النصوص لا يفهم منها شيء. 

(مِنْ غَيْرِ تعَوْض لِتَأوِيلِِ) من غير صرف لها عن ظواهرها بلا دليل ولا حجة وهذا 
هو التحريف أن يُصرف المعنى عن ظاهره من غير دليل ولم يقل رحمه الله: «من 
غير فهم لها». بل تفهم على وجهها الذي جاءت به ولا تصرف عنه بلا دليل ولا 
حجة؛ كما هي طريقة يقة الخلف المنحرف. [البراك]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 

ومن شرف هذه الرسالة أن مؤلفها نقل فيها عن جملة من أئمة السلف» وهذا 
النقل عن الإمام الشافعي هو نقل فاضل على ما فيه من الإجمال» فإن الجملة التي 
قالها الشافعي رحمه الله هي متحققة ابتداء عند سائر أهل العلم» وليس فيها مادة من 
الاختصاص. فإنه قال: «آمنت بالله وبما جاء عن الله -أي: مما أنزله على نبيه کا - 
على مراد الله» وآمنت برسول الله ی ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله). 
وهذه الجملة من الجمل المسلمة ابتداء عند سائر الأئمة» وإنما ذكرها الشافعي 
ونقلها من نقلها عنه من أصحاب السنة والجماعة من الفقهاء والمصنفين في أصول 
الدين؛ لما فيها من الإشارة إلى ترك التأويل» ومخالفة طريقة أهل التأويل من 
المتكلمين» الذين تأولوا نصوص الصفات» فكأن هذا هو وجه إيرادها. والشافعي 
رحمه الله لا يقرر بكلامه هذا وجها من أوجه التفويض لمعاني الصفات» كما زعم 
بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمدء أن الشافعي هذه الجملة 
يذهب إلى شيء من التفويض. وكما أسلفت فإن مسألة الصفات أشكلت على كثير 
من الفقهاء» حتى أنه ما من إمام من الآئمة الأربعة إلا ونسب إليه بعض أصحابه أو 
غيرهم شيئا من التفويض» فأحمد نسب إليه قوله السالف في التفويضء والشافعي 
نسب إليه هذا القول ونحوه» ومالك رحمه الله لما قال جملته المعروفة: (الاستواء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۸ 
من التفويض. وكذلك الجمل المأثورة عن بعض المتقدمين من السلف كقولهم: 
(أمروها كما جاءت بلا كيف). وهذه جملة مروية عن مكحول» والزهري» وسفيان 
الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي...وغيرهم. فهذه الجمل إذا تأملتها لا ترى فيها 
شيئا من التفويضء بل قول الشافعي ليس فيه ذكر للتفويض بوجه» وإنما فيه تقرير 
لكونه رحمه الله يذهب إلى أن الإيمان على مراد الله ورسوله. بل يصح أن نقول: إن 
هذه الجملة ترد على المفوضة؛ لأن الشافعي رحمه الله بين أنه آمن بها على مراد الله 
وعلى مراد رسول الله» فظهر أن لله ولرسوله مرادا من جهة المعنى في هذه النصوص» 
وإذا كان له سبحانه وتعالى مراد. ولرسوله مراد في خطابه» لزم أن هذا المراد مما 
يمكن فقهه وفهمه ووعيه. وكذلك قولهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف) أيضا فيه 
براءة من التفويض» وليس قولا في التفويض؛ لآن قولهم: (أمروها كما جاءت) 
دليل على أنها تؤخذ على ظاهرها في المعاني المقتضية لها في لسان العرب. 

وقولهم: (بلا كيف) إنما نفوا العلم بالكيفية» وكونهم خصصوا الكيفية بنفي 
العلم دليل على أن المعنى من جهة أصله يكون معلوما. [الغفيص]. 

وخلص المؤلف في هذه الجملة إلى خلاصة مهمة وهي أن السلف مجمعون 
ومطبقون على الإثبات والإمرار والإقرار لنصوص الصفات دون تعرض للتأويل» 
وهذه الجملة قد يتضرع بها أهل التفويض سواء كانت من كلام المؤلف. أو من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ١)‏ 
كلام بعض السلف» والأئمة المتقدمين فإنهم كانوا ينصون في نصوص الصفات 
على وجوب إمرارها فتجدهم يقولون: (أمروها كما جاءت) وربما أضافوا: (بلا 
كيف) وكذلك قولهم: (نقر بها) ونحو ذلك. 

فحمل هذه الجملة أهل التفويض على أن الإمرار هو مجرد القراءة دون فهم 
للمعنى» وهذا لا شك في بطلانه؛ بل مقصود السلف رحمهم الله بقولهم: (أمروها) 
يعني ابقوا دلالتها على ما دلت عليه. فإن الكلام ألفاظ لها معان» فأنت أقرَّ وأثبت 
وآمن بهذا الكلام الذي جاء في النصوص والذي ليس هو ألفاظا ليس لها معان؛ بل 
ألفاظ لها معان. فآنت آمن بهذه الألفاظ مع معانيهاء هذا هو المراد بالإمرار 
والإقرار والإثبات. 

يدل على هذا أنه لو كان مرادهم آمنوا بألفاظ لا معاني لها لكانوا لا يُعبرون ببذه 
العبارة» وإنما يقولون: أمروا ألفاظها دون الوقوف عند معناها أو نحو هذه 
العبارات. أما وقد قالوا: (أمروها) هكذا بإطلاق فإنهم لا يمكن أن يغرروا 
بتلاميذهم ومن بعدهم؛ يعني أمروها كون معانيها باطلة وأنه يجب أن ينزه الله عز 
وجل عن المعنى الذي يظهر منهاء لا يمكن أن يقول: (أمروها) ويسكتوا ويغرروا 
بمن بعدهم. إذن لما قالوا: (أمروها) يعني: آمنوا بها وابقوا دلالتها على ما عليه ولا 


تحرفوها ولا تؤولوها. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

وفهم هذه الجملة من الشيء المهم الذي ينبغي التنبه عليه فإن بعض الناس قد 
تنطلي عليه شبهة أهل التفويض بسبب مثل هذه العبارات. وقد ذكرت سابقا أن 
كلام السلف ينبغي أن يرجع في فهمه إلى كلام الآئمة الراسخين الذين أحاطوا 
بكلام السلف بإطلاقه وتقييده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه مثل هذه 
العبارة: «وأيضًا فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانٍ يعني وهي ألفاظ دالة على معاني فلو كانت 
دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
مراد) أو: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة) وحينئذ 
فلا تكون قد أمرت كما جاءت»)”". ومما يؤكد هذا التوجيه بكلامهم رحمهم الله 
أن هذه العبارة كانت مستعملة عندهم أيضًا حتى في نصوص المعاد» يعني كما نهم 
كانوا إذا جاءوا إلى نصوص الصفات يقولون: (أمروها كما جاءت) كذلك كانوا 
إذا تكلموا عن نصوص المعاد التي فيها إثبات الميزان والصراط والحوض ونحو 
ذلك يقولون: (أمروها كما جاءت)» ويجعلون الجميع من باب واحد مع أنه من 
المقطوع به أن هذه الحقائق معلومة المعنى» فالميزان معلوم من حيث هو ميزان» 


(۱) مجموع الفتاوى (0/ .)57-4١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۳۱ 
الذين قالوا بالتفويض» فهم إذا جاءوا إلى نصوص المعاد لا يقولون: نحن نؤمن 
بميزان وحوض وصراط لا نفهم له معنی؛ بل نعتقد أن ظاهره غير مراد آبدا؛ بل 
يقولون: الحوض معروف في اللغة» ومن يقرأ هذا النص يفهم معنى الحوض؛ 
ولكن الحقيقة مختلفة فهو حوض متصف بصفات أعظم مما عليه أحواض الدنيا. 
كذلك الميزان يقولون: الميزان معلوم ولكن الميزان الأخروي ميزان يختلف من 
حيث الكيفية فهو ميزان عظيم» كذلك إذا جاءوا إلى الصراط فيقولون مثلا: 
الصراط هو الطريق الواضح... إلى غير ذلك مما هو معلوم في نصوص المعاد. 

فلآي شيء تحملون كلام السلف بالإمرار والإقرار على التفويض في نصوص 
الصفات فحسب» ولا تفعلون الفعل نفسه مع نصوص المعاد؟ إذن هذا مما يدل 
على أن كلامهم لا وجه له. [سندي]. 

وكلام الإمام الشافعي واضح. وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه الله لا 


يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التى في الصفات» حيث قال: (آمَنْتَ بالله وَيِمَا 
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رسو ا قالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به« وهذا يدل على 
أنه لم يفهم المعنى» وهو الإمام الشافعي. والجواب: أنه لم يُرد ذلك» وإنما هذا إيمان 
مجمل» فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۲ 

فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله» هذا يقتضي تمام التسليم» وتمام الامتثال لما 
أمرنا به» كذلك آمنا برسول الله کل وبما جاء عن رسول الله یه على مراد رسول الله 
كد فيما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل معناه أننا لا نترك شيعا 
مما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله 5 إلا ونحن مؤمنون به» ما علمنا به وما لم 
نعلم» گل مِّنْ عند را [آل عمران: ۷. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة 
اتباعنا لِمَا أمر الله جل وعلا به في كتابه حيث قال: #وَآَلرَّسِحُونَ فى الْعِلَّم يَفُولُونَ 
يمنا فى aE EOE E‏ ينتوم 
جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا حتى 
نسأل فيه أهل العلم فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة هنا نعتقد 
المعنى كما نعتقد في الألفاظ» ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحدثة» وهذا ظاهر بين» فإن 
الصحابة فك في زمن النبي اء تلقوا النصوص من الكتاب والسنة بالتسليم» بل إن 
هذا الآمر - وهو حال الصحابة - رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو 
الذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني» وله رسالة مشهورة 


"ركان "يننا قال فياه و د آنا العو نيا نيه الأعزانن وغ الا غر ا :و الد 


)١(‏ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجوينيء والد إمام الحرمين 


.(Y (ص:‎ 
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والبليد» والفطن وغير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي 
يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل - يعني عند المؤولة - ويسمعون الآبات التي 
تشتمل على الأمور الغيبية. ثم إن النبي بي لم يُتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة 
واحدة: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى» فيأتيه الأعرابي من 
البادية فيسمع القرآن» ويأمره النبي 45 أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي 
ية بما يفهمه من معنى لغة العرب قال: وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل... 
إلى آخره من أصناف الناس. قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظاهر هذه 
النصوص مراد» وأنه لا يجوز تأويلها بحال؛ لأنه لو جاز تأويلها - حيث إن ظاهرها 
يوهم المشايهة والمماثلة - لوجب على النبي يلي أن يُبين ذلك للأعراب الذين يأتونه 
من بقاع شتى وهم على جهل» وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل 
عليه اللفظ» فقال: لما لم يُصدر ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد. وأن 
الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي 
ذكر اله جل وعلا في قوله: لإلَيْسَ کيل سىء وَهْوَ أَلسّمِيعُ ألبَصِيرُ4 [الشورى: 
١].إذن‏ في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد. وكذلك 


في عهد التابعين حتى بدأت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من 
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الخوارج ثم المعتزلة» ثم انتشر ذلك في الآمة» وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة 
في التسليم للنصوص من البدع والمحدثات. [صالح آل الشيخ]. 

(منْ عَيْرٍ تَعرّض لِتَأوِيلِ) المراد تفسيره بغير ما يدل عليه ظاهر لفظه المتبادر من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله» والذي يترتب عليه تغيير معاني الصفات وتحريف 
الكلم عن مواضعه. فإن التأويل الذي يزعمه نفاة الصفات وهو: (صرف معنى 
اللفظ وتفسيره بخلاف ما يدل عليه ظاهره لقرينة» باطل من وجوه: 

الأول: أنه اصطلاح حادث لم يدل على معناه كتاب ولا سنة ولا إجماع من 
السلف. الثاني: أنه صرف لنصوص الكتاب والسنة في الصفات عن مدلولها 
ومقتضاها وتفسير لها بغير معناها وإزالة للفظ عما دل عليه من معنى. الثالث: أن 
المراد به ضد معنى التأويل في لغة السلف فإن التأويل عند السلف يراد به التفسير 
الصحيح للنص أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الرابع: أن حقيقة معناه عند 
أهل الكلام تحريف للكلم عن مواضعه وإلحاد في أسماء الله وآياته. الخامس: أن 
أصل وقوعهم فيه وسببه إعراضهم عن نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَل 
وفهمها كما فهمها الصحابة والتابعون» ومعارضة ما تدل عليه النصوص من معنى 
بما يناقضه» وذلك من أعظم المحادة لله ورسوله لكن على وجه النفاق والخداع. 
[القصير]. 
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وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» والإهيداء بتارو وحلرنا المُحْدَثاتِ» وأخيرنا أنها مِنَ 


الصلالات؛ فقا النيئ يك «عليكم بستتي وة الخلقاء الرَاشِدِينَ المَهدِيينَ من بَْدِي) 


عَضواعَلیها باو اجذ واكم وَمُحْدَنَا تٍالأمُور إن كأ 


ضير 


قد جاء في النصوص التحذير من المحدثات والبدع والأمر باتباع ما كان عليه 
السلف الصالح» والحذر من المحدثات في الدين» ومن اتباع المضلين كما قال 
النبي کيا: ياك وَمُحَْدَثَاتَ ا ان ددر بذعَة» قال و لامور 
ناما أخر جه البخاري (۷۲۷۷)» ومسلم (۸1۷)» وقال: «من الت 
مرت لكا ل ونه وود أخرجه البخاري (55950), ومسلم (۱۷۱۸). 

وقوله: «وَكُل بِذْعَةٍ ضالَة يدل على أنه ليس من البدع بدعة حسنة» ومن أطلق 
ذلك من العلماء على بعض الأمور المستجدة التي تقتضيها المقاصد الشرعية فهو 
إطلاق لغوي كما قال عمر بن الخطاب ي في صلاة التراويح: «نعمت البدعة». 
وقوله عَلادِ: ١عَلَيْكُمْ‏ 5 وش الخلقاء الراشدية: يدل على اتباع الخلفاء 
الراشدين في سنتهم» فما سته أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي د ما لم يختلفوا 


فيه» ولم يخالف ولياة ست الكتاب والسنة؛ فهو سنة ماضية» نحن مأمورون 
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باتباعهم» واتباعهم في هذا هو تحقيق اتباع النبي بيا لأننا بذلك نعمل بوصيته 
حين قال: و وة الْخْلَفَا ءال اشدية: [البراك]: 

وصفهم َة بالراشدين والرشد ضد الغي» وهو الهدى واتباع الحق» والغي: هو 
الضلال والانحراف عن الحق فهم راشدون عنهم» ثم وصفهم بوصف آخر فقال: 
«المهقديين» أي: الذين هداهم الله لاتباع الحق ومن اتبع المهتدي فقد اهتدى. 

عَضُوا عَلَيّْهَا بالنّوَاجذ) يعني سنة الرسول بيه وسنة خلفائه الراشدين» هذا يراد 
به شدة التمسك بالشيء. كالغريق إذا وقع ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لثلا 
يغرق» فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه بأضراسه من الحرص على 
الإمساك بهذا الحبل؛ لأنه سبيل النجاة» يعني فسنة الرسول ي مثل هذا الحبل 
الذي بيد الغريق لو أطلقه لهلك. 

ولما حث على التمسك بسنته نبي عن المحدثات» وهي كل بدعة أحدثها 
المبتدعة» و«محدثات» هي: إحداث شيء في الدين لم يكن منه» هذه الأمور هي 
البدع» كما قال ية: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرْنَ فَهُوَ رَدٌ). أخرجه البخاري 
(۷)» ومسلم .)21721١8(‏ فأمور الدين لا تقبل بالإحداث والزيادة بل يجب 
التمسك بها نص وروحاً من غير زيادة ولا نقصان. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 
١َإِنَ‏ كَل مُحْدَئَة بذع هذه كلية عامة كل محدثة في الدين فهي بدعة» وليس هناك 
محدثة في الدين حسنة» أو بدعة في الدين حسنة» كما يقول أهل الضلال أو 
المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة» الدين ليس فيه بدعة حسنة أبداً. يقول النبي 
ا : «قإن كل مُحْدَنَة بدعَةٌ وَكلّ بِدْعَةِ ضَلالَةا. فالذي يقول: هناك بدعة حسنة» يرد 
على الرسول بيا هذا محادة لرسول الله فكل البدع ضلال. هذا الحديث أصل عظيم 
يرد على كل مبتدع يُحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط 
على العبادة وفيها وفيها. نقول البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر كلها ضلالة وكلها 
شر وكلها مردودة على أصحاببها كفانا ما جاء به رسول الله ية فيه الخير جل وعلا: 
ايوم أ َمل لَك ديتة4 [المائدة: ۳] ما توفي الرسول بي إلا وقد أكمل 
الله به الدين» فمن جاء يريد أن يُحدث زيادة بعد الرسول بيا فإنه يتهم ربه بالكذب 
عياذا بالله» يقول الله: «أَكَمَلْتُ لَك ديككُ4 فيضيف إلى الدين شيا من عند 
هذا مكذب لله عز وجل» أو متهم للرسول بي بالكتمان أن الله أنزل عليه هذه الأمور 
التي يراها هذا المبتدع» والرسول كتمها ولم يبينها لأمته. [الفوزان]. 

والبدعة: هي أمر محدث في الدين فيه مضاهاة لما ورد في الشريعة. وإنما قلنا هذا 
حتى يخرج عن ذلك الأمور الحادثة التي هي من باب العادات» فلا تدخل في البدع 


المذمومة» كأن يآتي إنسان ويقول: كانوا يركبون الإبل في الزمن القديم» ونحن الآن 
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نركب السيارات» فالسيارات بدعة» هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه الأمور هي من باب 
العادات والأصل فيها الإباحة» وإنما تضبط بقواعد الشرع العامة فقط» من خلال 
المقاصد ونحو ذلك. 

لكن المقصود بالبدعة أن يبتدع الإنسان أمراً في الدين» سواء كان هذا في أمر عقدي» أو 
في أمر يتعلق بالعبادة والشرع» فهو بدعة وضلالة» فأولئك الذين ابتدعوا في دين الله تعالى 
كأهل الأهواء مثلاًء تجد كل واحد منهم ابتدع بدعاً كثيرة مخالفة لنص كتاب الله وسنة 
رسوله. مثل بدع الجهمية في باب الصفات وني باب القدر وفي باب الإيمان» وبدع المعتزلة 
في باب الصفات وني باب القدر وني باب الإيمان» وبدع الروافض في باب الإمامة وفضائل 
أصحاب الرسول َة وغيرها. هذه كلها بدع محدثة في باب العقائد والمقاللات» مخالفة 
لما كان عليه الرسول 4 وصحبه الكرام» ومثله أيضا البدع العملية» مثل أولئك الذين 
يبتدعون أوراداًء أو أذكاراًء أو موالد أو غير ذلك. فهذه بدع عملية لأن صاحبها يريد أن 
يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل» فاخترع هذا الذكر بهذا الشكل» ويبذه الكيفية 
وني هذا الوقت» فهذه الأمور كلها تحول هذا الأمر إلى أمر بدعي. وقد حذر رسول الله 
الله من هذه البدع جميعاء حيث قال: وکل بذْعَةٍ ضَالَةُ). وهذا شامل للبدع الحقيقية التي 
اخترعها مبتدعها وأضافها إلى الدين» والبدع الإضافية التي لها أصل في الشرع لكن 


أضاف إليها المبتدع وقتًا محدوداً أو كيفية ونحوها وجعلها كلها عبادة. 
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والمنهج الصحيح هو السير على منهاج الرسول ياء ومنهاج أصحابه» وأن ذلك لا 
يتعارض أبداً مع مستجدات العصرء بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي زمان مهما بلغ تطوره 
نحتاج فيه إلى تغيير في شرع الله تعالى؛ لأن الشرع كامل صالح لكل زمان ومكان. 
تتغير أمور الناس ويتغير شكل حياتهم» وتتغير الوسائل» لكن تبقى الأصول التي أمر 
الله بہاء وأمر مها رسوله» وشرعها الله وشرعها رسوله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. 

وهذه هي الثوابت في دين الله تعالى التي لا تقبل التغبير أبداً. وأي تغيير فيها هو اتهام 
لهذه الشريعة بالنقص؛ سواء كان في باب العقائد والتصورات ونحو ذلكء أو في باب 
الشريعة وتطبيقهاء أو ني باب العبادات التي يتقرب بها العباد إلى رمهم سبحانه وتعالى» 
كل هذه الأمور مما جاءت به الشريعة كاملة» ولا تتغير أبداً مهما اختلف الزمان» 
ومهما تغير المكان وهذا واضح جدا والحمد لله تعالى. [المحمود]. 

ولا شك أن هذه الفرق الضالة كلها من المحدثات» وأنها مجموعة من البدع 
والضلالات» من جهمية» ومن معتزلة» ومن مرجئة» ومن كلابية وما تفرع عنها من 
أشعرية» وماتريدية» وأمثالهاء لا شك أنها محدثة» ولهذا تجدها جاءت بعد الصحابة» 
فالبدع الكبار وجدت في زمن كبار الصحابة» وجد بدعتان: بدعة الخوارج» وبدعة 
الشيعة في وقت واحد. في زمن كبار الصحابة» وعلم ما فعل علي بالخوارج» وما فعل 


بالرافضة أيضاء الذين قالوا: إنك ربناء فأباد الخوارج في النهروان وغيرهاء وأباد الذين 
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قالوا هذا القول الخبيث فيه مما : تقوله الشيعة الآن عن علي» الآن مجموعة الشيعة 
يقولون: ربنا هو علي» الذي خلقنا هو علي بهذه العبارة الصريحة» الذي نادى 
الست بر ر ب4 [الأعراف: 7 هو علي !!! نسأل الله العافية» نفس مقالة 
السبئية السابقة. وهم الذين لم يرض علي أن يقتلهم بالسيف» بل أحرقهم حرقاء كما 
ثبت في صحيح البخاري. 

كذلك البدع التي نشأتء لهذا إذا قيل للمعتزلة من رأسكم؟ قالوا: واصل» الجهمية 
من رأسكم؟ قالوا: الجهم» الماتريدية من رأسكم؟ أبو منصورء الأشعرية من 
رأسكم؟ أبو الحسن» هؤ لاء متى كانوا؟ كلهم جاءوا جميعًا بعد زمن الصحابة ضط 
ومثل الأشعرية» والماتريدية لم تأتي إلا بعد أتباع التابعين» فهم بعد القرون المفضلة 
الثلاثة» كيف تعامل الصحابة والتابعون وأهل العلم مع هذه البدع؟ تعاملوا معها 
التعامل الصارم الشديد حتى يوضحوا للأمة أنها ضلالات ملونة ومنوعة» ولهذا قال 
الأوزاعي أو غيره من السلف: «للشيطان محجتان -آي: طريقان - لا يُبالي أيهما 
سلك العبد إفراط أو تفريط». الشيطان لا يهمه أن تكون خارجيًا؟ أو تكون رافضيا؟ 
فهي سواء عنده» فالمراد أن بزل عن الصراط المستقيم» الذي قاله عدو الله: ثل 

َآَيِينَّهُم مَنْ بين يديهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ اہ مهم وڪن ماله ولا جد أ ڪر 
شكرين) [الأعراف: ]١17‏ فتجد ألوانا وأنواعًا من البدع والضلالات والزيغ هذا 
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متصوف» هذا متشيع» هذا خارجي» هذا معتزلي» هذا أشعريء هذا ماتریدي» 
والصراط المستقيم بإجماع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ هو 
صراط رسول الله يِه هذه البدع والضلالات هل هي على صراط رسول الله ككل 
كل هذه البدع هم أجهل الناس بسنة رسول الله 4ء ولا سيما الذين أسسوهاء من 
أجهل خاق الله بالحديث لا يفرقون بين الحديث الصحيح والموضوع» بل لا يفرقون 
بين الأخبار الإسرائيلية وأحاديث النبي ايا فهم جهلة مهدي رسول الله ية وبسنته» 
لذلك تكاثر عندهم هذا الضلال. [العنقري]. 
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ZE 


وقال عبد الله بن مَسْعْودٍ وَل : اتبعوا ولا تنتدعوا؛ فقذ يتا . وَقَالَء عمر بن عبدالعزیز 
505 يَبْكَبَهُ كلامًا معناه: قف حیث وف القوم انهم عَنْ عم وفوا ويبصّر ناف كفو ولَهُم 
عَلَى كُشفها كَانُوا أقوَى. وَبالمَضْل و كان ھا ار فين فلتّم: حَدَتٌ بَعْدَهُم قَمَاأَحْدََه 
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إلامَنْ خالف هَدَيَهُمْ وَرَعْبَ عَنْ ستتهم» ولقد وَصَفوامِنْهُ مايشفي» وتكلمُوا منه بمايكفي» 
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فما فوقهم محسر. وما دونهم مقصر» لقد قصرّ عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم اخرون فغلواء 
ا 


إِنّهُمْ فيمابيْنَ ذلك لعَلَى هدّى مُسْتقِيما قَلَ الإمَامُ أبُوعَمْرِو الْأَوْرَاعِيٌ ي : «عليك بآثار 
مَنْ سل إن رَقَضَكَ التاس» وإِيّاكَ وَآرَاءِ الرّجَالٍ ون رفوه لَك بالقَول). 


عبد الله بن مسعود ي من السابقين الأولين المهاجرين» ويمتاز بالعلم والورع 
والعبادة والاقتداء بالرسول جي فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم يقول 
يَكَهُ: «اتبعوا» يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله» وهذا مثل قوله تعالى: 
لاتبعواً ا ِلَيِكُم من رَبَكُمَ؛ [الأعراف: ۳]. «ولا تبتدعوا» نمى عن 
الابتداع فهو يطابق أيضا قول الرسول كَكلِ: «عَلَيَكُمْ بستني وَستَة الْخْلَمَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ وَعَضُوا ليها بِالتَوَاجِذِء وَِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ ت الْأمُورِ». أخر جه 
أبو داود (/5701)» والترمذي (75717/5)» وابن ماجه (57)» وأحمد .)۱۷۱٤١(‏ 


ثم قال و : «فقد كفيتم) أي: كفيتم المؤونة» لا تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف 
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يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله جي وما قاله صحابة رسول 
الله ص فالواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله والاقتداء أيضاً بصحابة 
رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول ية فهذا واحد من أكابرهم وأفاضلهم يوصينا 
ببذه الوصية العظيمة: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». لم يبق لأحد مجال في أنه 
يزيد وينقص» ويخترع للناس أموراً يظن أنها خير وأا تقرب إلى الله» ومن هنا 
يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه 
فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وني سنة رسول الله» هل قال أحد به 
من السلف؟ فإن وجده فالحمد لله لقد وفق للصواب» وأما إذا لم يجده فعليه أن 
يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له» ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم يأتون 
بعبارات جديدة وألفاظ جديدة وقد أخطأوا الصواب في هذاء فلا يجوز لأحد أنه 
يجيء بعبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيء بمعان ما قالها السلف ولا فهموهاء 
خصوصا] في باب الأسماء والصفات» عليه أن يحذر من أن يقول كلمة لم يقلها 
من سبق من السلف الصالح يقول ابن مسعود: «كُفيتم» ما لنا مجال نتعمق في 
النصوص ونجيء بشرح لها لم يقله السلف الصالح» أو نقول عبارات ما نطق بها 
السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة أنك لا تطلق لنفسك العنان خصوصا] في باب 
الأسماء والصفات أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح» تجنب هذا؛ لأن هذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤٤‏ 
مزلة أقدام وأنت بعافية والحمد لله. كم رأينا كتاب العصر والمؤلفين قد ارتكبوا 
أخطاء في استخدام عبارات واصطلاحات استحسنوها وكتبوها وهي أخطاء لم 
يسبقوا إليها خصوصاً في كتب العقائد» وهذا غلط كبير والواجب الوقوف» فكل 
شيء لم يقله السلف الصالح يجب علينا أن نتجنبه» هذا هو طريق النجاة» هل نحن 
بلغنا علم السلف أو ساويناهم في العلم حتى تباريهم في العبارات وفي فقه 
النصوص ؟ ما بلغنا هذه المرتبة. 

ثم أيض] هم أعمق منا علمآ وفهما؛ لأنمم أخذوا عن الرسول ئة مباشرة. ولهذا 
يقول عبد الله بن مسعود ذَلِقكَهُ: «أولئك أصحاب رسول الله ب أغزر الناس علم 
وأقلهم تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه». فأغزر الناس علم الصحابة 
وأقلهم تكلفء لا يتكلفون ولا يتقعرون في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضى 
الكتاب والسنة بدون تكلف وتشقيق للعبارات. 

(وَقَالَء عمَرٌ بن عَبِدِالعَزيز) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية» 
خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله يعتبر من رؤوس المجددين لهذا 


الذين تولق الخللافة يعد عمه سليمان بق عبد الملك» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ه١١‏ 
(قفْ حَيث وَقَفَ القّومُ) هذا مثل كلام ابن مسعود «قف حيث وقف القوم» شيء 
ما قاله صحابة رسول الله جي ولا قاله تلاميذهم من التابعين وآتباع التابعين لا 
ع و ع 

يجوز لك أن تحدثه وان تقول به 

084 ال ا ع : 

(فَإِنْهُم عَنْ عِلم وَقفوا) لاعن جهلء بل رأوا أن هذا لا يجوز الدخول فيه. 
(وبِبَصَرِ نافِذٍ كفوا) ببصر: المراد بالبصر هنا بصر القلب وهو العلم» والمراد به 
البصيرة» فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه رأوا أنه لا خير فيه 
فر کر انت عليك أن قله ما ی کر ولا تحت عباراك من عندك أو الفاظ ا مر 
غَنِدَك أو قهم) من عند لا تخلتق شيا لم يقولوه: 

3 3 0 f f كع 7( سرت‎ 

(ولهم على كَشفها كانوا أقرّى) أي: عندهم قدرة علمية» لكن كونهم وقفوا على 
هذا الشىء؛ لأنهم يرون أنه لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه» فقف أنت معهم. 
(وَبِالمَضْل لو گان فيهًا أَخْرَّى) ولو كان ذه الأشياء التى سكتوا عنها لو كان فيها 
فضل لكانوا أحرى بالفضل ولدخلوا فيهاء فدل على أن الدخول فيها ليس من 
الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. 

(قلَيِنْ قلتُم: حَدَتٌ بَعْدَهُم فما أَحْدَئّهِ إلا مَنْ حالف هَذْيَهُمْ وَرَغِبَ عَنْ سَيَنِهِمْ) 
هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله وهو إن قلتم: إنه حدث 


بعدهم أشياء فنحن تحدث ألفاظً وتحدث عبارات لم يقولوا اء لأن هذه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱٤٦‏ 
الحوادث ما حصلت في وقتهم. فنقول: لا نجاة إلا باتباعهم فإذا أردت أن ترد على 
هذه المحدثات فرد عليها بأن ما أحدث بعدهم لا خير فيه. 
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(ولقد وَصَمُوا مِنهُ ما يشفي» وتكلموا منه بمَا يکفي) هم لم يقصروا رحمهم في 
أمور دينهم ولا سيما ني أمور العقيدة الأسماء والصفات» ما قصروا في هذا ولا 
تكاسلواء بل بينوا ووضحواء وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيهاء فتكلم نت 
بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه 
إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلام للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه. 
فقف أنت عنه ولا تدخل فيه. 
(هَمَا فَوْقَهُم مُحَسُرٌ وَمَا دُونَهُم مُقَصّرٌ) ما فوقهم: يعني ما زاد عن هديهم مُحَسَّر: 
علمهم مقصر وكسلان فالذين خالفوا السلف بين أمرين إما غالي وإما جافي» 
الأول: مُحَسر يعني غالي ومتجاوز للحد. والذي قصر دونهم مقصر لم يلحق بهم 
وكلا الآمرين مذموم» والسلامة في السير معهم لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم» 
(لقد قَصرّ عنهم قوم فَجَمُواء وَتَجاوَرَهُمْ آخَرُون فَعَلّوا) هذا شرح للعبارة (قَمَا 
فَوْقَهُم مُحَسّرٌه وَمَادُونَهُم مُقَصّرٌ) فالمقصر جفاء والمحسر غلا. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤۷‏ 

(وإِنَّهُمْ فيما بيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيم) يعني فيما بين المحسرء والمقصرء 
فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي» وهم على هدى 
مستقيم هدي بين ضلالتين وحق بين باطلين» هذه طريقة السلف رحمهم الله بين 
الغالي والجافيء ودين الله بين الغالي والجافيء دين الاعتدال والاستقامة» وهو 
الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إليه آهْدًِا ألصَرّط الْمْسْتَقِيم4 [الفاتحة: 
]١‏ المعتدل بين الغالي والجافي. 

(كالَ الإمَامُأبُو عَمْرِو الْأوْرَاعيُ) الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي هو إمام 
آهل الشام رحمه الله. 

(عليك باثار مَنْ سَلَفَ) التزم بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون 
المفضلة (وإِنْ رَقَضَكَ التاس) يعني إذا انتقدك الناس في اتباعك للسلفء إذا 
انتقدوك وجفوك لا تلتفت إليهم ولا تعباً بذمهم؛ لأنك على الحق» وما دمت على 
الحق فالحمد لله لا تريد أنت إرضاء الناس ومدح الناس» وإنما تريد إرضاء الله 
سبحانه وتعالى» وتريد الحق والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من 
يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره» وبالعصور الوسطى 
وبكلام من هذا القبيل» لا تلتفت إليهم أبداً؛ لأنك على الحق وهم على الباطل. 
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(وإِيّاك وَآرَاءِ الرّجَالٍِ) هذا تحذير من أن تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال 
التي أحدثت من بعدهم. (وإِنْ رَخْرَفُوهُ لَكَ بالقَوْلِ) الزخرفة التزيين» وأصل 
اعرف« لاحب و أن كرو الان ا و عزنا نكن حدر 
بالرتن لِبِيُوتِهمْ سُقُهَا مَّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْمَرُونَ © وَلِبْيُوتِهِمَ أ 
وَسُرّرَا عَلَيّهَا يَتَكنُونَ © رتا [الزخرف: 7 70-7]. فهم يزخرفون 
مقالاتهم ويزينومها حتى تظهر كأنها حق» كما قال الله سبحانه في أمثالهم: وَكَُلِكَ 
جَعَلَنَا لکل ئي عدوا شَيَطِينَ الإين وَآخِْْنَ يوی بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْقَ 
ون و ل AT‏ قَدَرَهُمَ وَمَا يَفْمَرُونَ؛ [الأنعام: ]١١7‏ 
فيأتيك كلامهم مزخرفاً أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأن وأن... إلخ. وقد يكون 
عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف 
لا تلتفت إليهم ولا تعبا بكلامهم؛ لأنه زخرف» وزخرف القول يزين الباطل عند 
الناس لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر. 


فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب باب الأسماء 


< سم سه 


بودي 


والصفات فاعلم أنه باطل» وإن تزين بالآلفاظ وحسن النطق فلا. تعبأ به ما دام أنه 
مخالف لهدي السلف الصالح. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي 


زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية» ا اخر ما يقولون» فلا 
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تلتفت إليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين وكلام 
الرسول اة وكلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا مهذا؟ [الفوزان]. 


(وقال عبد الله بن مَسْعْود ل : «اتبعُوا ولا تبْدعوا؛ ققد كُفِيتةٌ)): أي أن الشريعة 
كاملة ومنهج السلف الصالح الذين طبقوا هذه الشريعة كان منهجًا كاملا فلستم 
بحاجة إلى أن تخترعوا أشياء. ومع وضوح هذا فمن العجيب أن بعض المسلمين 
يظن أن الأمور لا تصلح إلا بان يأتي هو بشيء جديدء يريد به أن يزيد تعبيد الناس 
لرمهم تبارك وتعالى. تعالوا إلى باب الأذكار» لسنا بحاجة إلى أذكار التيجانية» ولا 
النقشبندية ولا الأحمدية ولاغيرها من الطرق الصوفية عندنا مما ثبت في كتاب الله 
وني سنة رسول الله ية مئات الأذكار التي لو طبقناهاء وأخلصنا في تطبيقها لكنا 
أعبد الناس وأشدهم ذكراً لله» وهي شاملة لمختلف الأحوال التي تمر بالإنسان. 
هناك أذكار في الصباح وفي المساء» عقب الصلوات. في القدوم في الركوب في السفر 
في النوم في الاستيقاظ» حتى والإنسان في أخص خصوصياته مع أهله. كل هذه 
الأمور ورد فيها أذكار ولسنا بحاجة إلى ذكر مبتدع نأتي به ونحتج له» ونقول: إن 
الناس انحرفوا وضلوا وابتعدوا عن دينهم فهم بحاجة إلى شيء يقربهم من ربهم 
لقد كفيناء كما قال ابن مسعود ص ورسول الله بي ما انتقل إلى الرفيق الأعلى 


إلا وقد أكمل الله له الشريعة» وبلغها أتم البلاغ» ووصَّلَنَا هذا كاملا والحمد لله 
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اسان یک فلا تعاحة ادا الي أن يأتينا'آثاين يكملون ادا هذه 


الآمور المحدثة في الدين ما هي إلا بدع وضلالات؛ لأن فيها اتهاما لرسول الله كَل 
بأنه ما بلغ البلاغ المبين» بل وفيها اتهام لربنا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه في أنه كما 
يدعي هؤلاء لم يكمل لنا الشريعة. 

فقول ابن مسعود 6 : «فقد كفيتم) معناه اننا مكفيون بالكتاب وبما صح من 
سنة رسول الله ية مكفيون بذلك التطبيق العملي من أصحاب الرسول كلاق 
فلسنا بحاجة إلى أن نأتي ببدع» نزعم أننا نقرب الناس بها إلى ربهم تبارك وتعالى. 
ثم نقل الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى قولاً لعمر بن عبد العزيز ص وهذا 
القول مروي في كثير من كتب السنة وغيرها. 

وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد والإمام العادل» وقد اشتهر هذا الخليفة 
بالعدل واشتهرت خلافته كذلك بأنها خلافة راشدة على منهاج النبوة. وعلى 
الرغم من قصر مدة خلافته وَلِيَكَهُ إلا أنه حرص على أن يعود بالأمة إلى المنهج 
الحق والصدق في كثير مما انحرفت عنهء وإلا فالآمة الإسلامية في وقته كانت في 
غالب أمورها سائرة على المنهج الصحيح» لكن وقع شيء من الظلم وبعض 
الانحراف» خاصة لما نشا التفرق والخلاف بين الطوائف والأحزاب ونحو ذلك 


فأراد عمر بن عبد العزيز أن يعود بالأمة إلى منهج الصواب» ووفق في ذلك أيما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد غ6 
توفيق. وكان لهذا الخليفة جولات وصولات ومواقف رائعة في مواجهة أهل 
الأهواء والبدع» حبذا لو أفردت ببحث أو دراسة لنرى كيف كانت مواقف عمر بن 
عبد العزيز من المخالفين من آهل البدع» وتعامله معهم. 

وهذا النص الذي بين أيدينا ونقله ابن قدامة» هو من أصول منهج عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى في اتباع السنة وعدم الابتداع في الدين» فماذا قال؟ قال 
رحمه الله تعالى موصيا أصحابه وإخوانه: (قففْ حَيث وَقَفَ القَومُ) والمقصود بالقوم 
هنا: السلف الصالح من الصحابة والتابعين» الذين ساروا على منهاج النبوة ض&. 
فلا تغير ولا تبتدع وإنما انظر ماذا قالوا فقل» وانظر أي موقف وقفوا فقف معهم» 
(قفف حَيِتْ وَقَفَ القَومُ) ووقوفهم كان بالتزام السنة وترك البدعة. ثم إنه رحمه الله 
فقا هلاه للق كمي ول دا فقال: (تَنَّهُم عَنْ عم وَكَقُوا) وح العا E‏ 
منهجية في الصميم تبين منهج أهل السنة والجماعة» فإنهم عن علم وقفوا وليس 
عن عجز أو جهل. وبعض المتكلمين المتأخرين الذين ابتدعوا علم الكلام إذا قيل 
لهم: إن السلف ما تحدثوا عن ذلك ولم يخوضوا فيما خضتم فيه من الكلام 
المذموم؛ قالوا: كانوا مشغولين بالجهاد» وهذا جواب المتأدبين منهم أما بعضهم 
فقد يتهم الصحابة ومن بعدهم بأنهم لم تكتمل عقولهم» ومعرفتهم العقليةه 
واطلاعهم على القضايا المنطقية» فهو يقول: لو اطلعوا على ذلك لتكلموا بهذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
الكلام وخاضوا فيه كما خضنا. وهذا القول غير صحيح إطلاقاء كما قال عمر بن 
عبد العزيز: (تَنَّهُم عَنْ عِلم وَتَهُوا) بمعنى أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
سلكوا ذلك المسلك في باب الأسماء والصفات» وغيره من أبواب العقائد عن 
قناعة منهجية علمية» وليس كما يزعم البعض أن هؤلاء السلف إنما يسمعون 
النصوص وينقلونها كما سمعوها فقط. بل أولئك السلف سمعوا النصوص 
وفهموها وعرفوا مدلولاتها وأثبتوها؛ لأنهم كانوا أرجح الناس عقولا وأعظم 
الناس فهماء وأكمل الناس دينا وتقوى» ومن ثم كان فهمهم أصح الأفهام» 
وعلمهم أعمق العلم وأدقه بالنسبة لمن بعدهم. وسبب ذلك أنهم لما جاءت 
ووردت إليهم هذه النصوص نظروا إليها النظر السليم ووزنوها بالميزان الصحيح. 
وعلموا إنما هي أمور إخبارية تتعلق بالله وأسمائه وصفاته» والخبر عن الله وأسمائه 
وصفاته مما لا تدخل في مجاله العقول» فإن البشر مهما أعملوا عقولهم, فلا يمكن 
أن يصلوا إلى هذه الحقائق» فلما كان الأمر كذلك, أحالوا في العلم بها إلى الخبر 
الصادق فوجدوا أن كتاب الله وسنة رسوله فيهما البيان فأثبتوها. 


إذن المنهج الحق والمنهج العلمي الصحيح لأهل السنة والجماعة» ليس هو 
بإعمال العقول القاصرة في كل شيء, ولا في إعمال العقل في كل الأمورء» وليس 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 
المنهح الصحيح هو أن تعطي كل ذي حق حقه» فإذا كان هناك خبر عن غائب» 
فآنت والحالة هذه يجب أن تأخذ الخبر من مصدره؛ لأنه لا مجال للعقل وحده 
بالنسبة لهذا الخبر الغيبي» مهما أعملت فكرك فيه» وهذه قضية منهجية» لكن في مقابل 
ذلك نجدهم في المجالات الأخرى التي كان للعقل فيها مجال أعملوا عقولهم 
وعمروا الدنياء وخططوا إداريًا وعسكرياء واقتصاديا وسياسيا بل إن هناك كتابات 
مستقلة كتبت عن مناهج هؤلاء في الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والإدارية» وكانت لهم في ذلك رؤى مستقلة ونظريات لا زالت تدرس إلى وقتنا هذاء 
ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز صاحب هذا القول الذي نحن بصدد شرحه» ومن قبله 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ي6 وغيرهما ذَقَتكَ. ففي المجال الذي يفيد 
المسلم وللعقل وللتفكير فيه مجال فكروا وأنتجوا فيما ينفع المسلمين. لكن المجال 
الذي ليس للعقل فيه دور كالخبر عن الله وأسمائه وصفاته» وتشريعه في أبواب 
العبادات والأحكام وغيرها وقفوا مع النصوص الواردة» ولم يدخلوا عقولهم فيها. 
ومن هنا قال رحمه الله تعالى هذه العبارة العظيمة المحددة لمنهج أهل السنة: (فَإنَّهُم 
عَنْعِلْم اء وِصّر ناف كُوا) البصر: بصيرة العقل والقلب» نافذ: ثاقب. وهو الذي 
يرى الحق ويبصره. فهؤلاء عن بصر نافذ دقيق جداً وتبصر حقيقي منهجي كفوا عن 


الخوض في هذه الآمور» فلم يخوضوا فيها كما خاض المتأخرون حين قالوا مرة نثبت 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
هذاء ومرة لا نثبته» أو قالوا هذا مجازء العقول خالفته أو ناقضته» نتأول هذاء وهذا لا 
نتأوله» ما خاضوا في هذاء وإنما أثبتوا ما ورد ووقفواء فهم رحمة الله تعالى عليهم 
ببصيرة وعقل كفوا عن الخوض فيهاء لا عجزاً كما يدعي بعض المتكلمين الذين 
أشرنا إليهم قبل قليل» وحينما يُسألون عن اختلاف منهجهم عن منهج السلف 
الصالح السابق» يأتون بتلك العبارة المشهورة فيقولون: «مذهب السلف أسلم» 
ومذهب الخلف أعلم وأحكم». وهذه عبارة خاطئة» بل إن مذهب السلف أسلمء 
وأعلم وأحكم. ومذهب الخلف ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. 

(ولَهُم عَلَى كَشْفِها كَانُوا أَقوَى) أي: أن أولئك السلف الصالح رحمهم الله تعالى لو 
أرادوا أن يخوضوا في تلك المسائل بعقولهم لاستطاعوا أن يخوضوا فيهاء وهذه 
الأمور التي ابتدعها المتأخرون لو كانت خيراً لسبق أولئك إليها ولو كان ما ذكروه 
من معان هي مما يليق بالله سبحانه وتعالى» لسبق أولئك إليها وكشفوهاء فإنهم كما 
سبق أن قررنا كانوا أعمق الناس فهماً وأذكاهم وأرجح الناس عقولا رحمهم الله 
تعالى. (وَبالمَضْل لو كَانَ فبا أخْرَى) فإنهم كانوا أسبق إلى الفضل من غيرهم في 
جميع الآمور» ولهذا فإن كل من جاء بعدهم هو أقل فضلاً منهم» والرسول أعطى 
ذلك القرن الخيرية» بقوله كَكللةِ: «حَيْرُ الاس قَرْنِيء ثم م الْذِينَ ونه ته الْذِينَ 
يَلُونَهُم). أخرجه البخاري (71917). ومسلم (7070). فلا يمكن أن يكون القرن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٥‏ 
الذي نبتت فيه نابتة الافتراق والاختلاف والأقوال البدعية وغيرهاء أفضل من 
القرن الذي كان فيه أصحاب رسول الله بء ولهذا فهم كانوا أسبق الناس إلى 
أنواع الفضائل من أولها إلى آخرهاء وأسبق الناس إلى كل فضل وإلى كل خير. 
الأمور المحدثات المبتدعة» كلها مخالفة لهدي أولئك السلف الكرام رحمهم الله 
تعالى ورغب عن سنتهم فكل ما ابتدعه المتأخرون كما أشار عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى مخالف لهم» ومخالف لهديهم وسنتهم. 


ے 
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(ولقَد وَصَفُوا مِنْهُ ما يَشْفِيء وتَكَلّمُوا مه بمَايَكُفِي) قوله: وصفوا منه ما يشفي فان 
أولئك الصحب الكرام» نقلوا ما ورد من هذه الصفات ومسائل العقيدة كلهاء وكل 
ما نقلوه إلى من بعدهم هو مما يشفي القلوب» فمن اقتصر على هديهم انشرح 
صدره وشفي قلبه» ومن لم يقتصر على ذلك بل ظن أنهم قصروا فأعمل عقله. 
وأدخل نفسه في باب البدع والتأويلات الباطلة ونحوهاء انتابته الأمراض المتعددة» 
وهذا بلا شك دليل على رسوخ السلف الصالح في العلم وتقدمهم فيه وليست 
طريقتهم مضطربة كحال المتأخرين» بل من سلك سبيلهم كان أكثر اطمئناناء فهم 
رحمهم الله تعالى وصفوا لنا الدواء» وبلغونا مايشفي» وتكلموا بما يكفي من الكلام 
القليل المغني عن كلام كثير من المتأخرين. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ١‏ 
ومع أن كلامهم رحمهم الله تعالى کان قليلاًء إلا أنه كان مفيداً فصلا وکان كلامهم 
مربوطا بعمل» بخلاف من كان بعدهم» فقد كثر كلامهم وقل فقههم وتقلص عملهم» 
فأصبح كثير من المتأخرين يقولون ما لا يفعلون ويكثر كلامهم بلا فائدة. 

(هَمَا فَوْقَهُم مُحَسُرٌ وَمَا دُوتَهُم مُقَصّرٌ) أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن منهجهم 
وسطء فمن أراد أن يغلوء ويثبت غير ما أثبتوه» ويظن أنهم أنقصوا بعض الحاجات» 
فما زاده عنهم فليست زيادته إلا نقص وخروج عن طريقتهم المثلى» (وَمَا دوتهم) 
أي: الذين قصروا ولم يأخذوا بجميع ما جاءوا به وإنما اكتفوا ببعضه» ونحو ذلك 
فهؤلاء مقصرون. 

ولفظة (مُحَسّرٌ) هنا لها بعض المعاني اللغوية المناسبة للمعنى المقصود هنا؛ فإن 
المقاتل الذي ليس عليه درع ولا على رأسه مغفر يسمى حاسر» وجاء في قصة غزوة 
حنين أن رجلا سأل البراء فقال له: يا أبا عمارة» أكنتم فررتم يوم حنين؟ فقال له 
البراء وَلَكَهُ: لا والله ما ولى رسول الله َيه ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم 
حَْسْرًا ليس بسلاح... أخرجه البخاري (۲۹۳۰). ومسلم (17175). فالحسر 
ا و يه ا وت ال ل 
المغافر التي يتقون بها ضرب السيوف. ويقول الله سبحانه وتعالى: الى خَلَقَ 
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المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 10۷ 
يِن فُظورِ © تم أزجع الْبِصَرَ كَرَتينِ يَنقَلِبْ إِلَيِكَ اَلبَصَرُ حَاسِمًا وَهْوَ حَسِيرٌ 
©4 [الملك: 5-7]. ومعنى «حسير» أي: كليل» ضعيف من شدة النظر. فإن 
الإنسان إذا نظر واشتد نظره إلى شيء ولم ينته فيه إلى أمر» رجع البصر حسيراً 
كليلاً؟ لأنه لم يصل إلى غايته. وهذا واضح» فالإنسان منا لو قال له قائل: انظر 
هناك على بعد عشرين كيلو متراً في ذلك الجبل» فإن فيه بقعة بيضاء هل يمكنك أن 
تراها؟ فيأتي هذا الإنسان ينظر بالعين المجردة إلى الجبل فيرى الجبل» ولكنه يريد 
أن ينظر إلى تلك البقعة البيضاء أو نحو ذلك» فتجده ينظر وينظر ثم في النهاية يكل 
بصره» وهذا الكلال جاء من شدة الغلو في النظر والمبالغة فيه. 

يقول عمر بن عبد العزيز: (فَمَا فوقهم مُحَسُّرٌ) أي: من أراد أن يقول أنا أفضل من 
الصحابة ويثبت ما لم يثبتوه ويعمل ما لم يعملوه» فهو محسر منقطع يرجع كليلا 
ولهذا قيل: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». حتى في باب العبادة» فهذا 
عبدالله بن عمرو بن العاص ا لما عزم على الصيام أوصاه الرسول الله بما أوصاه 
به من العبادة» ولكنه قال أنا أستطيع أكثر من ذلك وما زال يتدرج معه الرسول كَل 
حتى قال له: ١لا‏ صَوْمَ قوق صَوْم دَاوْدَ عَلَيه آَلسََّامُ شَطْرٌ الدَهْر» صم يَوْمًا وَأفْطِزْ 
يَوْمّاا. أخرجه البخاري (1917). ومسلم .)١١54(‏ وعبد الله بن عمرو في شبابه كان 


قويًا مستطيعا. لكنه في آخر عمره قال: ليتني أطعت رسول الله يِه مع أن الأمر كله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 10۸ 
سنة» لكنه لا يريد أن يتخلى عن أمر فارق عليه رسول الله ي فالإنسان إذا غلا في 
الأمرء كان ماله في النهاية إلى الضعف والعجز؛ ولهذا فإن الغلو مردود والتقصير 
مردود» لآن التقصير معناه التخلي عن بعض الأمور التي ورد با الشرع» ووردت بها 
أدلة في الكتاب والسنة. كما أن الغلو فيها يؤدي إلى هذا أيضاً وهو ترك الاتباع 
الكامل» والسلف رحمهم الله تعالى وسط في كل الأمور؛ وسط في باب العبادات» 
ووسط في باب المعاملات ووسط في باب الآحكام» ووسط في باب العقائد» ووسط 
بين جميع الطوائف» فكل الطوائف إما غالية في هذا الباب أو مقصرة» إما في إفراط 
وإما في تفريط. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسطء وهذا الذي أشار إليه 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

ولهذا قال شارحًا ذلك: (لَقَدْ فصر عَنْهُم قوم فَجَمَوا) فالجاني هو المقصر لأن 
الجافي هو الذي اکر فكأنه أعرضن :فن عقن منهجهم (وَتَجَاوَرَهُمْ ارون 
فَعَلّوا) فالمخالفون للسلف الصالح هم بين الجفاء والغلو وهذا تفسير للعبارة 
السابقة. (وِنَّهُمْ فيمابَيْنَ لِك لَعَلَى هُدَى مستقيم) أي: أن أولئك السلف والصحب 
الكرام رحمهم الله تعالى كانوا بين ذلك على طريق مستقيم. 

ثم نقل ابن قدامة رحمه الله كلمة الإمام الأوزاعي فقال: (قَالَ الإِمَامُ أب عَمْرِو 


الْأَوْرَاعِيٌ) هو أحد الآئمة المشهورين» ومن كبار الفقهاء» وهو من آئمة التابعين 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 10۹ 
الذين أناروا الدنيا بعلمهم وفقههم» وقد توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين 
ومائة. يقول رحمه الله: (عَلَيِك بآثار مَنْ سَلَّفَ وإِنْ رَقَضَكٌ التاس) وهذه وصية جميع 
الأئمة» أي: الزم آثار السلف رحمهم الله تعالى وإن رفضك الناس» أي: وإن ابتعد 
عنك الناس» أو رفضوا منهجكء أو رفضوا طريقتك فلا تعبا هم» ما دمت سائراً على 
(وإيّاكَ وَآرَاء الرّجَالٍِ وإِن رَّخْرَفُوهُ لَكَ بِالقَوْلِ) أي: إياك أن تجعل معتمدك آراء 
الرجال ولو زخرفوه وحسنوه بالعبارات المنمقة وغيرهاء فإياك أن تعتمد عليها وتترك 
الكتاب والسنة» وتعبير الأوزاعي بعبارة (آرَاءِ الرّجَالٍِ) فيه الماح إلى معنى دقيق وهو 
أن آراء الرجال التي تأتي من عند أنفسهم لا تقبل» أما آراؤهم التي بنوها على الكتاب 
والسنة أو أقوالهم التي تأي شارحة وموضحة لمنهج السلف الصالح» فإن الاطلاع 
عليها مما يعين على ذلك» أما إذا كانت آراء الرجال وزخرفتهم للقول وتنميقهم له 
مخالفا لما ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول ية فهو مردود ولا كرامة. [المحمود]. 
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ول مُحَمَدين عَْدِ الرَحْمَنِ الَدَرْمِيُ لجل تكلم ببذعَة وَدَعَا الاس إليْهَا: أخيرني ء 
اتك هزه ل عَلِمَهَا رول الله كله 0 وعم وَعْثْمَانَه وَعَلَقٌ أو لعلو ؟ 
e‏ » قال: فََيْ لَمْ يَعلَمُهِ هَوَلاءِء عَلمَة أنك؟! قال الرجل: فإنّي أفُول قَدْ 
مُومَاء قا ل: أموَسِحَهُمْ الا يتكَلّمُوا په وَلَا يَدْعُوا الاس لی أم لَمْ يَسَعْهُم؟ ال: بل 


کک 0 0007 


7 وشوا TT‏ 50 وألا من بعِهم» e‏ 


عم مِنْ تِلاوَة آيات الصَّفَاتِ» وَقراءة أَخبَارهَاء وَإِمْرَارِهَا كما جاءت» فاا وَسّعَْ الله عليه 


هذا الأثر فيه حكاية مناظرة» وهذه القصة رويت مطولة ورويت مختصرة» خرّج 
هذه القصة الخطيب في تاريخ بغداد» والآجري في الشريعة» وابن الجوزي في 
مناقب الإمام أحمد» وغيرهم من أهل العلم. وإن كان الذهبي في «السير» أشار إلى 
أنها قصة مليحة لولا أن في إسنادها من لم يسم؛ لكن على كل حال لا يترتب على 
هذا كبير إشكال فهي قصة تاريخية يستفيد منها أهل العلم والسنة هذا المسلك 


الذي حاجج به الأذرمي رحمة الله هذا البدعي. وهذا الذي حاوره هو كما جاء في 
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القصة أحمد بن أبي دؤاد وكانت القصة بحضرة الواثق» ويقال: إنه رجع بسبب 
هذه القصة كما في بعض ثنايا روايات القصة. الشاهد أن هذه القصة قصة نافعة 
جدًا؛ وفيها من المسلك الحسن في مناظرة أهل البدع ما لا يخفى» وعلى الجملة 
فإن منهج المناظرة والجدال الذي سار عليه أهل السنة والجماعة مع أهل البدع 
والهوى الحقيقة أنه مسلك عظيم؛ جمع فيه أهل السنة بين النقل الصحيح والعقل 
الصريح» وكانت حججهم من أقوى ما يكون مقبولة شرعا وعقلا وقد ساق ابن 
بطة في «الإبانة» في الجزء الذي خصصه للرد على الجهمية جملة من المناظرات 
مع الجهمية بحضرة الملوك والسلاطين» وقد ساق بعض الحكايات والمناظرات 
قريبة مما أورد المؤلف رحمة الله. والخلاصة: أن هذا الإلزام الذي ألزم به 
الأذرمي ابن أبي دؤاد إلزام قوي ويمكن أن ينتفع به في أبواب أخرى» سوى مسألة 
خلق القرآن التى دار حولها هذا النقاش. 

هل علم 2 هذا الذي تدعو 2 إليه من خلق القرآن أو ما دعا إليه 
عظيما؛ لآن في هذا معارضة لقول النبي لي 51 فتن اقا لذي E‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
قال قولا عظيما أن يكون أحد من الناس أعلم بالله وبكلامه من رسوله علا 
ولأجل هذا تراجع عن هذا القول لفداحة اللازم الذي يلزمه. فقال: علمواء بعد أن 
قال: لم يعلموا. فإذا كانوا نبيناء وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. علموا وسكتوا؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقول إلا هذاء لأنه لو قال: أنهم لم يسكتوا هات الدليل 
والبرهان. إذن المقطوع به أن الصحابة د6 ما قالوا بخلق القرآن ولا قالوا بتأويل 
الصفات» حتى بعض المتكلمين الذين رجعوا عن مذهب التأويل أقروا مبذا. خذ 
مثلا على ذلك أبو المعالي الجويني ألف كتابه «الإرشاد» وأوجب فيه التأويل 
لنصوص التي ظاهرها كما يدعي مشابهة المخلوقين» ثم في نهاية مطافه الف 
«العقيدة النظامية» وحرم التأويل» ونص في هذه الرسالة على أن المقطوع به أن 
الصحابة لله لم يكونوا يؤولوا الصفات» حتى المتكلمون يقرون بهذا الأمر. 

إذن إن قلت: إن السلف علموا وتكلموا بما تكلم به أنت وأمثالك من آهل البدع 
أثبت هذا ولا سبيل إليه. فما بقي إلا أن يقول: علموا وسكتوا. إذن يسعهم أن 
يسكتوا ولا يتكلموا فلم تكلمت أنت؟ ولماذا لم يسعك ما وسع السلف من 
السكوت عن الخوض في مثل هذه الأمور؟ وصدق رحمة الله حينما قال بعد أن 


حكى هذه المناظرة: من لم يسعه ما وسع رسول الله 5ة وأصحابه فلا وسع الله 
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عليه. ومثل هذا المسلك في المناظرة مع المخالفين ينبغي أن يعتني به طالب العلم 
كثيرٌا فإنه نافع جدا في إلزامهم. [سندي]. 

والعبرة من هذه القصة في منهجية هذا الإمام وكيف أنه استطاع إسكات خصمه 
لا بحجج عقلانية» وإنما بالحجة القوية الواضحة في عرضهاء وباعتماده على 
المنهج الصحيح في الاستدلال وهو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح وخير 
القرون علم] وعملا وتطبيقاء فاتسمت حججه بالمنهجية فكانت قوية ومؤثرة في 
رد هذه البدعة وافحام القائلين بها. قال الخليفة - وكان حاضرا -: (لا وَسّعَ الله 
عَلَى مَنْلَمْيَسَعْةُمَاوَسعَهُم). 

فما كان عليه الرسول اة والصحابة والتابعون لهم بإحسان يجب السير عليه 
وقوله (بإحسان) هذا قيد لأنه قد يوجد في عهد التابعين من كان منحرقاء فهو وإن 
كان ممن يعيش في عصر التابعين» إلا أنه إذا لم يتبع الصحابة ص بإحسان» وإنما 
غير وبدل» فهذا لا يتبع ولا يقتدى به. [المحمود]. 

وهذه المناظرة الفاضلة» تندرج تحت قاعدة عامة» ذكرها مالك وغيره من 
السلف وهي: «أن كل صاحب بدعة فإنه مخصوم بالإجماع»؛ لآن البدعة: هي 


4 
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إذن يقال لكل صاحب بدعة إن بدعتك هذه مخالفة لإجماع السلف. واتباع السلف 
واجب؛ لقول الله تعالى: #وَاَلسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ4 [التوبة: ٠١٠١‏ ] إلى آخر الآية. 

أما هذه المناظرة فقد رويت عن الدارمي» ورويت عن الإمام أحمد وغيره» ووجه 
روايتها عن الإمام أحمد, أنه حين ناظر المعتزلة في مسألة خلق القرآن» قال الإمام 
الحونك لابن أبي دؤاد: يا ابن أبي دؤاد القرآن مخلوق - أي: قولكم معشر المعتزلة: 
القرآن مخلوق - أهذا من الدين أم ليس من الدين؟ لابد أن ابن أبي دؤاد سوف 
يقول: من الدين؛ لأنه لو قال: ليس من الدين أسقط قوله. قال: من الدين. قال 
أحمد: هذا الدين علمه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ قال: 
علموه. قال الإمام أحمد: أين هو في كلامهم؟ وهكذا يقال لكل صاحب بدعة» 
فانقطع ابن أبي دؤاد» وقال: أقلني يا أبا عبد الله» هكذا تقول الرواية» وهي إخبارية 
في الجملة قال الإمام أحمد: أقلتك. فقال ابن أبي دؤاد: لاء ما علموه» فقال الإمام 
أحمد: دين لم يعلمه النبي والخلفاء جئت لتعلمه أنت؟! فكان انقطاع ابن أبي دؤاد 
في الثانية أشد. ولما كان المجلس الثاني» قال ابن أبي دؤاد للإمام أحمد: يا أحمد 
القرآن ليس مخلوقا - يعني أهل السنة يقولون: القرآن ليس مخلوقا - أهذا من 
الدين؟ قال الإمام أحمد: من الدين. قال: عرفه النبي والخلفاء أو لم يعرفوه؟ قال 


الإمام أحمد: عرفوه. قال: أين هو في كلامهم؟ أي: هات من السنة النبوية أو من 
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كلام أبي بكر أو عثمان أو علي أو عمرء أنهم قالوا: القرآن ليس مخلوقاء ليس هناك 
تصريح عن الرسول بهذه الكلمة: «القرآن ليس مخلوقا» ولا يعلم صحابي قالهاء 
لكن هل انقطع الإمام أحمد؟ لا. ومن هنا تعلم قوة حجة علماء السنة؛ لأنهم على 
الحق» أما علماء العقل» فقد شّنع عليهم تشنيعات كثيرة» والإمام أحمد لما أورد 
عليه ابن أبي دؤاد هذا الإيراد» أجاب مباشرة بجواب عقلي مقنع» قال: «اسكتوا 


نسكت». ومعنى هذا الكلام: أن النبي ئة يخبر أن هذا كلام الله حيث يقول: 


-ه 
ع 


«أعوذ بكلمات الله» والله يقول في القرآن: #وإِن أَحَدُ مر من المشركين متكا رك 
اجره حَقٌ يَنْمَعَ لم أَلنّو4 [التوبة: 7]» فقال الإمام أحمد: «اسكتوا نسكت». 
أي: أن جملة المعتزلة» هي إثبات النفي: القرآن مخلوق» وجملة السلف: القرآن 
ليس مخلوق» جملة نفي. والإمام أحمد يقول: إنكم قلتم جملة إثبات ليس لها 
أصل في القرآن» فإذا كان ليس لها أصل في القرآن جتنا نحن لننفيهاء والرسول ما 
0 
السنة والحق أن ينفي» ولهذا قال: «اسكتوا نسكت»». أي: إن لم تقولوا: القرآن 
مخلوق. لا نحتاج أن نقول: ليس مخلوقاء كما أن الصحابة لم يحتاجوا ذلك. فهذا 
من فقه الأئمة في مناظراتهم» الذي يجب أن يستفيده طالب العلم؛ لبيان الحق» 


ودحض شبه أهل البدع. [الغفيص]. 
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و 


فَهِمًا جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصَّفَاتِ قول الله عَزَّ وَجَلَّ: يبق وَجْهُ رَبك ذو لجل 


وَالْإكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷]. 


الشيخ بعد أن ذكر مقدمة جليلة في منهج آهل السنة والجماعة» بين فيها وجوب 
السير على منهاجهم» والتحذير من سلوك طريقة أهل البدع المخالفة لطريقتهم» 
وذكر أقوال الآئمة كالأوزاعي» وعمر بن عبد العزيزء وقبلهم عبد الله بن مسعود 
كه وذكر بعد ذلك القصة التي وقعت في زمن الواثق في محنة القول بخلق 
القرآن» وكيف أن ذلك الشيخ استطاع بعون من الله وتوفيقه أن يرد على منهج 
المعتزلة في هذا الباب حيث إنه رد عليهم بمنهج أهل السنة والجماعة» القائم على 
أن هذه الأمور المتعلقة بأسماء الله وصفاته» لا يجوز أن يكون رسول الله وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة قد جهلوهاء ثم يأتي بعد ذلك أفراخ 
القرامطة» والمتأثرون بالفلاسفة» والسائرون على المناهج العقلية» بتأويلات 
وتحريفات متعددة ليكونوا هم العالمين بهاء والأمر يتعلق بأمر غيبي لا مجال 
للعقل فيه» ألا وهو إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما ورد في ذلك من 


أخياوة فبعد أن قدم الشيخ مبذه المقدمة» بدأ يذكر أمثلة للصفات فقال رحمه الله 
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تعالى: (فَهِما جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصَّمَاتِ) ويلاحظ أن ابن قدامة لم يذكر بعض 
الصفات» مثل صفة العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام؛ لأن 
هذه الصفات السبع ليس عليها خلاف في الجملة بين أهل السنة والجماعة من 
العلماء المنتسبين في ذلك الوقت إلى الإمام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك أو 
حتى إلى الإمام أحمد بن حنبل من الأشعرية والماتريدية» حيث لم يكن بينهم 
خلاف في الجملة في إثبات هذه الصفات» ولهذا لم يستشهد بها ولم يذكرهاء وإلا 
فإن هذه الصفات هي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى» والشيخ أراد أن يذكر 
نماذج من الصفات التي وقع فيها الخلاف مع بعض هؤلاء. 

فذكر أولاً «صفة الوجه) لله تبارك وتعالى واستشهد لها بآية من القرآن» وهي قوله 
تعالى: وبق وَجْهُ رَيَكَ دوأ َكل وَآلْإِكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷]ء وقد وردت صفة 
الوجه في آيات كثيرة كقوله تعالى: # وک کن هَالك إل E‏ 
۸ وأيض] ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ية في ذلك» فقد ورد في 
صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله كه أن رسول الله يي لما نزل عليه قول الله 
تعالى: قل ذو الاو قل قف يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا صن فَوْقِكُمَ؛ قال: ١أعوذ‏ 
بوَجْهِكَ»» أو من كحت أَنَجْلِحُمْ)4 قال: «أَعُودُ بوجُهك»» فلما نزلت: أو 


يَلْبِسَكُمْ شيعا شيع ةذ Re‏ بَعْض4 [الأنعام: ٥‏ ]قال: :ها هَاتان أَهْوَّن) 
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أخرجه البخاري (7317). فاستعاذ بوجه الله تعالى» ومن حديث سعد بن أبي 


يس الجر 


وقاص دنه حين زاره رسول الله ويد وهو مريضء وجرى بينهما ما جری» قال 
النبي کا «إِنّكَ لَنْ تنْفِق تفي فة ٠‏ تفقة تبتغي بها وَجْهَ اللو إلا أَجِرْتَ عَلَيْهَاُ. أخرجه 
البخاري (25777)» ومسلم .)۱٦۲۸(‏ المهم أن الأدلة من كتاب الله» ومن سنة 
رسوله» دلت على أن الله سبحانه وتعالى له صفة الوجه» وصفة الوجه نثبتها لله 
سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا نتأولها ولا نعطلهاء ولا نشبهها ولا 
نكيفهاء وإنما نثبتها كما أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وأحب ونحن نتكلم عن صفة الوجه لله تعالى» أن أقف وقفة قصيرة تتعلق بتقسيم 
الصفات؛ لأن بعضهم يقول: صفة الوجه واليدين صفات خبرية» وصفة العلم 
والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصرء صفات عقلية» فيقولون: هذه خبرية» 
وهذه عقلية. وأحيانًا يقولون: صفة الوجه واليدين والحياة والعلم والسمع والبصر 
صفات ذاتية» وصفة الرضا والغضب والاستواء والمجيء والنزول والإتيان 
صفات فعلية» أي: أنها متعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. 


وهذه التقسيمات لم تكن معروفة بهذا الشكل لدى السلف الصالح رحمهم. 


ولهذا تجدهم يثبتون جميع ما ورد من الصفات» دون أن يفرقوا بين صفة وأخرى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۹ 
كما فعل ابن قدامة هنا حيث ذكر صفات عديدة لله سبحانه وتعالى دون أن يميز 
ويقول هذه خبرية وهذه عقلية وهذه ذاتية وهذه فعلية. 

ولهذا فإنني أنصح بقراءة كتاب التوحيد وهو آخر كتاب من صحيح البخاري 
رحمه الله تعالى وهذا الكتاب عظيم جداًء ومن تأمل تبويب البخاري واستشهاده 
بالآيات ثم ذكره للأحاديث عن رسول الله يله يرى في هذا الكتاب عجبا. ويجد 
أنه لم يفرق بين اسم من أسماء الله ولا بين صفة من صفاته» فارجعوا إليه إما إلى 
متنه أو ارجعوا مع المتن إلى شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان في 
مجلدين كبيرين» وشرحه من الشروح الوافية المهمة. المهم هو أن هذه 
التقسيمات إنما جاءت بعد ذلك» وإذا كان بعضها له حظ من المعنى» فإن بعض 
الصفات فعلاً خبرية» مثل صفة الوجه أو اليدين» لا يمكن أن نطلع عليها إلا بخبر 
الصادق» وبعضها خبري عقلي» مثل صفة العلم لله سبحانه وتعالى والإرادة» فإن 
هذه الصفات دلت عليها الآدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله يلاه وأيضاً دل 
عليها دليل العقل» لكن العمدة في الإثبات أولاً إنما هو للنقل؛ لأن هذه متعلقة 
بأسماء الله وصفاته» ولا مانع بعد إثباتها بالنقل أن ندلل عليها بدليل عقلي» إذا كان 
الاستدلال منهجيًا وصحيحًا. كذلك أيضا التقسيم الآخر بأن هناك صفات ذاتية» 


مثل صفة الحياة لله سبحانه وتعالى» وصفات فعلية كالنزول والغضب» هذا أيضا 
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قد يكون له حظ من المعنى وقد دلت عليه النصوص. فإن بعض صفات الله 
سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته وإرادته» فاستواء الله على العرش مثلاً له دلالتان؛ 
دلالة العلوء وهذه أزلية» لكن الدلالة الأخرى وهي الاستواء على العرش» هي من 
وناك أنغالة توليك فالا الله قار لكو نماك E‏ كاك السو لض 
E‏ كه انقوف كل ا العديه: ]٤‏ فاستواؤه تبارك وتعالى على 
العرش بعد خلقه له» ومثله نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا» ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاءء كل هذا مما يتعلق بإرادته ومشيئته. 

وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى ثابتة نقف عندهاء لأنها نموذج لبقية الصفات» 
فنحن نثبتها ولا نتأولهاء والذين انحرفوا في هذا الباب تأولوا هذه الصفة قائلين: 
إن وجهه هو ذاته» وقالوا في قوله تعالى: کل د N E‏ 
8 يعني: «إلا ذاته» وهذا تأويل باطل؛ لآننا نقول: دلالة الوجه على الذات لا 
شك فيهاء ودلالة الصفة على الموصوف لا شك فيهاء لكن أن يقال: إن معنى صفة 
الوجه لله سبحانه وتعالى هو ذاته» ولا تدل على أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته. 
فنقول: هذا هو التأويل الباطل الذي لا دليل عليه» بل وردت نصوص تدل على 
إثبات هذه الصفة لله ويمتنع تأويلها بالذات كما فعل هؤلاء فيجب إثبات هذه 
الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا هو منهج السلف 
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الصالح رحمهم الله تعالی» يث شكون ولا كاولون ول کون ول لر قفون 
هذه الصفة؛ لأن الله أخبرنا بها وهو أعلم بنفسه» ولأن رسول الله َك أخبرنا بهاء 
وهو أعلم بربه» ونقلها أصحابه من بعده» ومن ثم فنحن نسير على منهاجهم خاصة 
وأن سلف الأمة أجمعوا على ذلك. [المحمود] 

والقاعدة في آيات الصفات واحدة» وهي: أن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من 


صفاته في كتابه فإنه حق على ظاهره» ولا يجوز تأويله بما يخالف هذا الظاهر. 


ودرج المتأخرون من أهل السنة الذين تكلموا في الصفات إلى تقسيم الصفات 
إلى قسمين: صفات ذاتية. وصفات فعلية. وبعضهم يقول: إن الصفات تنقسم 
إلى: صفات ذاتية» وصفات خيرية» وصفات فعلية. وهذه التقاسيم هي من 
الاصطلاح الذي يوسع فيه إذا كانت المعالم منضبطة بوجه صحيح» وإن كان هذا 
التقسيم ليس مقصودا لذاته» أي: ليس هو من الحقائق المطردة» التي يقصد إلى 
ذكرها في كلام أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يلزم أن يمتحن الناس ويسألوا عن 
تقسيم أهل السنة للصفات؟ فإن أهل السنة المتقدمين من آئمة السلف لم يقسموا 
هذا التقسيم للصفات» لكن هذا تقسيم ذكره من ذكره من علماء السنة والجماعة 
المتأخرين» فذكره يكون على قدر هذه التوسعة» لا على قدر القصد إليه. 
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ولهذا من استعمله ليضبط المعاني فلا بأس» ومن تركه وضبط المعاني بدونه فهذا 
هو الأولى؛ لآن هذا التقسيم فيه ألفاظ إضافية يدخلها شيء من الإإشكال» فحين 
يقولون: الصفات الذاتية» قد يفهم أن القسم الثاني أو الثالث ليس ذاتياء وهذا 
المفهوم ليس مرادا له» ولكنه قد يتبادر إلى الذهن» وحين يقولون: الصفات 
الاختيارية» فكأنه يفهم أن ثمة صفات خلاف الاختيار. ولهذا نقول: هذا التقسيم 
هو اصطلاح» أما أن يقال: إن من قواعد السلف أنهم يقسمون الصفات. إلى: ذاتية 
وفعلية» أو إلى خبرية وما يقابلهاء فهذا فيه تردد؛ لآنك إن قلت: إن القسم الأول 
خبريء والثاني ليس خبريا؛ أشكل على ذلك أن جميع الصفات خبرية» باعتبار أن 
الخبر جاء بهاء الذي هو كلام الله وكلام رسوله 4ء فهي إخبار من الله» وإخبار من 
رسوله يلد ولهذا فإن هذا التقسيم لا يستعمل في كلام التابعين» أو أئمة السنة 
المتقدمين كالإمام أحمد وأمثاله. 

وهناك مسألة مهمة في صفات الله سبحانه وتعالى: وهي أن صفات الله سبحانه 
وتعالى تستعمل إثباتا لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها الذي وردت به في 
النصوصء لا على سبيل الإفراد. لأن بعض المتأخرين من طلبة العلم الذين 
يقررون مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات درجوا على هذه الطريقة» وهذا 


ليس خاصا بهؤلاء» بل درج عليه من الآئمة المتقدمين ابن مندة وغيره» وكذا بعض 
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المتأخرين من أصحاب الأئمة» هؤلاء صار عندهم في تقرير الصفات: الفك لذكر 
الصفة عن سياقهاء إلى قدر من الإفراد» وصاروا يقولون: إن من صفات الله: العلم» 
والسمع» والبصرء والمكرء والكيدء والغضبء وأمثال ذلك» فيجعلون الصفة 
منفكة على قدر من الإطلاق. 

والصواب: أن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلامه أو كلام 
نبيه بي وإذا تأملت آيات الصفات في كلام الله» وني أحاديث النبي ئي وجدت أن 
الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: صفات مطلقة. والقسم الثاني: صفات 
مقيدة. 

ولهذا فإن الصفات المطلقة تثبت له سبحانه وتعالى إطلاقاء وما الصفات التي لم 
تذكر في القرآن أو في السنة إلا في سياق التقييد» فإنها لا تستعمل في مقام الإثبات له 
على الإطلاق» وإنما تستعمل تقييداء وهذا هو أصل ضبط اللسان العربي؛ فإن لسان 
العرب من جهة فهم كلامهم» إنما يعتبر بالسياقات» ليس بآحاد الكلمات» ولهذا 
قال ابن مالك: «كلامنا لفظ مفيد» فلا بد أن يكون مركبا إما من فعل وفاعلء أو مما 
تحصل به الإفادة. فمثلا: أن قوله تعالى: «إِنَّهُمْ َڪِيدونَ كَيْدَا © وَأَحِيدُ كَبْدَا 
45 [الظارق 15-16 ]رفو ةةاتعالن AEC GE‏ لهال 
مثل هذا السياق فيه تقييد؛ لأن الله لم يذكر المكر أو الكيد صفة له على الإطلاق» 
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بل يعرف بالعقل والشرع أن ذكر المكر أو الكيد صفة لمعين على الإطلاق هو ذم 
وليس مدحا. وله المثل الأعلى» لو قيل عن عالم ما: وكان» حافظاء ثقة» مفسراء 
فقيهاء ماكراء لما تأتى ذلك» ولكان القول بأنه ماكر قدح ولیس مدحا. 

فالذي أوجب ذكر هذه القاعدة: أن هذه الصفات» إذا فكت عن سياق التقييد 
الذي وردت فيه لم تكن مدحا على التحقيق. ولهذا يجب أن يلتزم في هذه الصفات 
بالسياق القرآني» فما ذكره الله مطلقا أثبت له على الإطلاق كصفة العلم. ويقال: 
ومن صفاته: العلم» ومن صفاته: القدرة» والرحمة» والعزة» والحكمة... إلى غير 
ذلك. وأما الصفات التي لم تذكر إلا مقيدة بوجه: كالمكر» والكيد» وأمثال ذلك 
فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن. [الغفيص]. 

وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات» وصفات فعل. والصفات 
الذاتية هي التي تلزم الذات» وتكون ملازمة للموصوف با دائما لا تنفك ولا 
تنفصل في وقت من الأوقات» فهي جزء من ذات الشيء التي هي ماهيته وما يتكون 
منه. فمثلاً إذا قلنا إن هذا الإنسان الماثل أمامنا يوصف بصفات ذاتية» وبصفات 
فعلية؛ فسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وبطنه وظهره أجزاء منه» وكذا أجزاؤه 
الباطنة كقلبه» ورئتيه» وكبده» وأمعائه» هي أجزاء منه» فنحن نقول: إن الصفات 
الملازمة للموصوف هي صفات ذاتية فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى» وقد 
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أخبر عن نفسه بأنه متصف بصفات ملازمة له لا يمكن أن تنفك عنه» فمن ذلك 
هذه الآية» فصفة الوجه صفة ذاتية؛ لا يمكن أن يكون بلا وجه في وقت من 
الأوقات» وقد ذكر الله تعالى صفة الوجه في عدة آيات منها هذه الآية: لوَيَبُقَل وجه 
رك ذو أجل وَالِْكْرَام4 [الرحمن: 71]» ومنها قوله تعالى: کل َيْءِ 
2 [القصص: ۸۸]ء وهذه الآيات وغيرها كلها دالة على صفة الوجه. 
فإذا أثبتها أهل السنة فإنهم يقولون: نثبته كما ورد» ولكن لا نخوض في أكثر من 
ذلك» ولا نقول: إن وجه الله يشتمل على كذا وكذاء حيث إن ذلك يحتاج إلى دليل. 
وهذا هو القول الصحيح. وأما الأحاديث فقد ورد أيضاً فيها كثيراً إثبات صفة 
الوجه لله تعالی کقوله 44: «وَما بن القَْم وَيَيْنَ أن يَنْظوُواإِلَى وب بهم تبارك وَتَعَالَى 
إلا ردا كير على وَجهه في جَنَه عَدنْه. أخرجه البخاري (0/444: وسل 
(». وفي الحديث المشهور في الدعاء: «أَسْأَلُكَ لَذَةَ النظّر إلى وَجْهِكَ). 
أخرجه النسائي ,)١705(‏ وأحمد .)۱۸١١١(‏ وني حديث الحجاب يقول: 
العفانة ارق SC‏ قت سْبّحَاتَ وَجْهِهِ مَا الْتَّهَى إِلَيّْهِ بره مِنْ حَلقِه. 
أخرجه مسلم (۱۷۹). وغير ذلك» وهي أحاديث صحيحة مشهورة تلقاهاء وتقبلها 
أهل السنة» وآمنوا هذه الصفة كما ذكرها الله وأثبتها لنفسه» وقالوا: هذه صفة كمال 


وأما قوله تعالى: ويله لمرن وَالْمَقْرف ا ولوا كم 22 وَج جه أله 4 [البقرة: 
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5 فهذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: ليست من آيات الصفات» 
فإن المراد هنا َك وَج أنه أي: فثم جهة الله التي وجهكم إليها لتصلُوا إليهاء 
فلا يصح استدلال أهل الحلول بها على أن وجه الله في كل مكان تعالى الله عن 
قولهم» بل نقول: وجه الله في هذه الآية الجهة التي يوجه العبد إليهاء أي: فثم 
الوجهة التي وجهكم إليهاء وأمركم بأن تتوجهوا إليها؛ لقول الله تعالى: #وَلِكُلٍ 
وجه و [البقرة: ١54‏ ]» ولا يقال: إن هذا تكلف. وإن هذا تأويل» لأن 


هذا تقتضيه اللغة. 


وأما من أنكر صفة الوجه وهم جمع من المبتدعة كالمعتزلة» ومن انضم إليهم 
كالرافضة على عقيدة الاعتزال» وكذلك الخوارج ومنهم الإباضية» ينفون صفة 
الوجه لله تعالى» ويفسرونه بالذات» إذا جاءتهم الآيات التي فيها إثبات الوجه قالوا: 
المراد الذات» فيقال: إن هذا وإن كان صحيحاً في اللغة؛ أنه يطلق الجزء على 
الكل» لكن لا شك أنها دالة على إثبات صفة الوجه» وأنه جزء من الذات» فإن 
النص على الوجه يدل على ثبوته» والذات تابعة للوجه» ويرد عليهم أيضا 
بالأحاديث التي أوردناها وفيها التصريح بالوجه فإنها دالة عليه صراحة» ونحن 
نؤمن بإثبات هذه الصفة ولا نكيفهاء ومعلوم أيضاً آنا من صفات الكمال» 


وتأولها بعض المتأولين» وقالوا: المراد بالوجه عند العرب الجانب أو ما يعبر عنه 
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بالبعض ونحو ذلك» ويقولون مثلاً: وجه هذه المسألة كذا وكذاء أو وجه هذا 
الجواب كذا وكذاء فيحملونه على أنه: ما يفهم منه» أو ما يفسر به» ولكن هذا 
يصعب عليهم تأويله في الآدلة الكثيرة. [الجبرين]. 

وهنا قاعدة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا: تارة يكون معنى. وتارة يكون ذاتا. 
مثال المعنى: الرحمة والغضب والرضىء فنقول: رضى الله ورحمة الله ونحو 
ذلك» وهذا إضافة معنى إلى الله جل وعلاء أما إضافة الذات يعني: إلى شيء يكون 
ذات مستقلاً له معنى» يعني: شيش محسو سا يمكن أن تفهمه بأنه لیس وصفا بدون 
ذات ولكنه ذات» فهذا على قسمين: القسم الأول: تارة يكون قائماً بنفسه» مثل 
قوله: مأنَاقَةَ آَللَّهِ؛ [الشمس: .]1١7‏ والقسم الثاني: مثل وجه الله ويد الله وساق الله 
وقدم الله وعين الله جل وعلا ونحو ذلك. 

الل لل ا ل ار 
ففي قوله: تا قَةَ ا أللّه 4 أضاف الله جل وعلا الناقة إلى نفسه» ومعلوم أن الناقة 
ذات منفصلة تقوم بنفسهاء فهذا يقتضي تشريف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه. 
ويقتضي تعظيمه» وأما وجه أَلنّد4 [البقرة: ١٠١]ء‏ ونحو ذلك» فالوجه واليد 
والقدم» ونحو ذلك» هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسهاء يعني: لا وجود لوجه بدون 


صاحب وجه» ولا توجد يد بدون صاحب يدء ولا توجد عين بدون صاحب عين» 
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فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره فهي تقتضي الصفة لا تقتضي 
التشريف بها. 

فإذن تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين: يقوم بنفسه. تارة تكون 
إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان وتارة الإضافة تقتضي الوصف: إذا 
كان مما لا يقوم بنفسه. 

فقوله: يبقل وَجْهُ رَبَكَ4 [الرحمن: ۲۷] وجه الاستدلال: أنه أضاف الوجه 
a LE‏ 

المبتدعة يقولون: وجه هنا بمعنى الذات» يعني: ويبقى ربك. نقول هنا قال جل 
وعلا: وبق وَجَهُ کک : ذو أجل ولإ كرام ولما أراد 
أن يصف الرب جل وعلا قال: #تبرك اسم ر رَيَكَ ذى اليكل وألإ كرام [الرحمن: 
I‏ ا 
نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله: ترك سم رَبك ذِى اليكل 
الإ كرام وذلك أن الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام» وكذلك صفاته ذات جلال 


وإكرام. [صالح آل الشيخ]. 
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ر و از 3 و رمات 
شيا 3 نَهُ وَتَعَالَى : بل يَدَ م مَبْسوطتَان يُنفِقٌ كيف يَشَاءُ» [المائدة: |٠٤‏ 


صفة اليدين لله سبحانه وتعالى أيضاً مما وردت أدلته نصاً في كتاب الله تبارك 
وتعالى مثل هذه الآية التي استشهد بها الشيخ» ومثل قول الله تبارك وتعالى: لما 
مَتَعَكَ أن جد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَّ4 [ص: 5]. ومثل قول النبي ا يمين الله 
مَلذَى لا يغيضها تَمَقَه مق سكا اليل وَالتََّارِ . أخرجه البخاري .)۷٤١١(‏ والسحاء: 

كثيرة الصب. وفيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. - حديث: «يطوى الله 
عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القيامَة» ثُمَّيَأَحَذَّهُنَّ بيده اليُْتى. ّم يقُولُ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ 
الكازون؟ أيْنَ المتَكَبْرُونَ؟ ثُمَّ يَطوى الْأَرَضِينَ بشمَاله. ر يقول؛ أنَا المَلكُء أَيْنَ 


الجبارون؟ أبن المتكيرون). أخر جه مسلم (۲۷۸۸). وآيضاً حديث الشفاعة حينما 


sC 


تي الناس إلى آدم ويقولون له: «خلقَكَ اله بيَدو». أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ 
ومسلم .)١15(‏ فهذه دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وقوله: طمِّمًا 
لت و اس 1۷ لا تارقن الوص الما انا محا وهال 
يتكلم عن نفسه وهو المعظم لنفسه. والمعظم لصفاته» أو يقال: أقل الجمع اثنان 
دو 00 يَدَاهُ مَبَسُوطَْتَانٍ» [المائدة: 14 ]» وآية 
ا جد لما خَلقَتُْ بِيَدَق4. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا من المعتزلة وكثير من الأشعرية 
والماتريدية يقولون: إن اليد بمعنى القدرة» وأحيانًا يفسرونها بمعنى النعمة. وقولهم 
هذا مخالف لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى» لأنه تأويل لم يدل عليه 
دليل» والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه الصفات» ومنعوا من تأويلهاء وني صفة 
اليدين لله جاءت النصوص دالة دلالة قاطعة تمنع من التأويل» وإني والله حتى هذه 
yS‏ 

ا مَبْمُوطَتَانِ4» وقوله تعالى: ما مََعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَدَیٌ) على 
غير ظاهرها اللائقة به تعالى لأنه نص صريح واضح» وكل تأويل تأوله آولئك مثل 
قولهم: يداه نعمتاه» ما خلقت بيدي: بنعمتي» بقدرتي. فهو تأويل يأباه سياق الآية 
ودلالتها؛ لأا نص صريح في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى» ولهذا فإنني 
أقول كما قال من سبقني من أهل العلم: إن تأويلهم لهذه الآية لا وجه له حتى من 
دلالة اللغة العربية» وقد يكون لبعض تأويلاتهم الأخرىء وإن كان باطلاً وجه في 
اللغة العربية» لكن تأويلهم لليدين لا وجه له إطلاقا من اللغة العربية. 

تأعل قر اشاقار E I‏ لكا رلك يك O‏ 
التعبير قاطعا في هذه المسألة. فقال أولاً: خلقت» فأضاف الفعل إلى نفسه وعبر 
بلفظ الخلق والخلق له دلالته الخاصة. ثم قال: بيدي وأضافها إلى نفسه. ثم جاء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱ 
معبراً بلفظ التثنية» كل ذلك دال دلالة قاطعة على أن تأويل هذه الآية بالقدرة أو 
النعمة أو مهما باطل» وإذا تبين بطلان تأويلهم في هذه الآية» فهو دال أيضا على 
بطلان تأويلاتهم الأخرى لأنه لا دليل عليهاء حتى وإن كان لها وجه بعيد من اللغةه 
00 [المحمود] 


أولاً: قال جل وعلا E‏ 50005000 
۱ فجعلها هنا مجموعة «أيدي). 

E E كته لكا‎ E 
]ء فجعلهما اثنتين.‎ ٦٤ تعالى: بل يَدَاهُ مَبسُوطْتَانِ؟ [المائدة:‎ 

ثالكا: أنه ذكر يدا واحدة فقال تعالى: تبر ك أَلَّدَى بِيّده أَلْمْلّكُ)4 [الملك: .]١‏ 
فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ وهل يوصف الله جل وعلا بأن له 
يدا واحدة» أويوصف بأن له يدين» أو يوصف بأن له أيد؟ الجواب: أنه يوصف جل 
وعلا بأن له يدين. وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل وعلا فهذا من إضافة الجنس»› 
وهذا معروف؛ تضيف المفرد وتريد به الجنس. وأما الجمع فالعرب من لغتها أن 
eS‏ 


ت 


س ل - 4 2 3 
تعالى: إإن تَتُوبَآ إلى أَللّهِ فَقَدْ صَعَتْ فُلوبْحُمَاك [التحريم: ]٤‏ هما امرأتان, 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۲ 
فخاطبهما بقوله: فَقَدَ ص N E‏ لهما قلبان كل واحدة لها 
قلب واحد. فإذا كان كذلك» فلم جمع؟ الجواب لأن هذا من سنن لسان العرب؛ 
أله إذا اص الى إلى ر كه أن جنم فة جر عه طا نة اللفظ : 
على أن بعض أهل العلم حمل قوله: لأوَلَم يَرَوأ أا َلَفْنا لَهُم مما عَيلَّث أَيْدِيئَآ 
ا قال: هذا جمع وأقل الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه؛ لأن بعض 
أهل العلم يقول: إن الجمع ثلاثة» ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال 
إلى أمر مختلف فيه بل إلى أمر متيقن منه» وهو ما نعلمه من لغة العرب» والأشعار 
على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة معروفة في النحو. [صالح آل الشيخ]. 
والسنة المتواترة التي فيها ذكر اليد أو اليدين» أو نحو ذلك كثيرة» وكثيراً ما يحلف النبي 
ا بقوله: «وَلّذِي في بيدِوا. في عشرات الأحاديث وفي الحديث قوله وَكِيةّ: ١نَاصِيتي‏ 
يدكَ». أخرجه أحمد .)۳۷١١(‏ كذلك قوله يَكله: (إنَّالْمُفْسِطِينَ عند الله عَرّ وَج عَلَى 
تابر مِنْ نُورء عَنْ يوين الرّحْمَنء وَكِلَْايَدَيْهيَحِينٌا. أخرجه مسلم (1857). وهكذا في 
قوله عَلَنا: یمین الله لای لا بغيضها َه O ES‏ ان 5" : وبيدو 
رى الْميرَانُ يَخْفْضٌ وَيرْهَمُ. أخرجه البخاري (4184). وذكر قبضه للمخلوقات 
فقال لا ايقبض اله الْأَرْصء وَيَطْوِي السَمَاءَ بيوينه)» ثم يَقَولُ: «لِي الْمُلك أَيْنَ 3 


الْأَرَض 3 ». أخرجه البخاري )٦٥۱۹(‏ . وقي رواية: ١ن‏ يَأَحَذُهُنَ بدو اليمتی. ثم و 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۸۳ 
أنَا املك » أيْنَ الجَبّارُونَ؟ اين المتَكبَرَونَ؟ ثُمّ يَطوى الأَرَضِينَ بشماله. نه يقو ل: أن 


املك أن الجبارون؟ أي المتكيْرٌونَ؟2. أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 
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والأحاديث e‏ اور کر ها إن کر ها ف اه ال 
هوَالْارَضُ عا قَبْصَُهُد يَومَ ألْقِيَمَةِ4 [الزمر: 1۷]ء مما يدل على ثبوت هذه 
الصفة» والطريق فيها أيضاً الطريق في سائر الصفات؛ وهو أن نث نثبت لله تعالى يدا كما 
أثبت لنفسه ولكن لا نبالغ فنقول: إنها كأيدي المخلوقين. 

وورد في بعض الأحاديث ذكر الأصابع: «أَنَّ الله يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبَع 
وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع» وَالشَّجَرَ عَلَى إضبعء وَالْمَاء وَالثَرَى عَلَى إِصْبَّع» وَسَاتر 
اسلاق عَلَى إِضْبّع)... الحديث. أخرجه البخاري »)٤۸١١(‏ ومسلم (7785). 
فنقتصر أيضاً على ذلك» ولا نقول: إن هذا مشابه لصفات المخلوقين» ولا نقول: 
إن هذا ضرب مثل كما يقوله النفاة الذين يتكرون هذه الصفات» ويجعلونها أمثلة لهيبة 
المقام» ويقولون: ذكر اليمين والقبضة وهز السماوات و الأرض إنما هو لتهويل 
المكان ولتهويل الأمر» ولجلب الفزع والخوف في القلوب ولاهتمام الناس ببول 
ذلك اليوم» وإلا فليس هناك قبض وليس هناك هز وليس هناك يمين ولا غيرها. هكذا 
رأيت من الأشاعرة ونحوهم الذين يتكرون هذه الصفات ولا شك أن هذا رد للأدلة 


الواضحة» وتكلف في ردهاء ومعلوم أن نبي الله ية فصيح يقدر على أن يوضح 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٤‏ 

للناس ما يهمهم وما يعتقدونه» فلو كان المراد أن يهول الأمر لأفصح لهم بذلك 
فكونه يخبر بذلك لا شك أن هذا إخبار بشيء واقع ولابد؛ وما ذاك إلا ليبين أن الرب 
سبحانه وتعالى ذو العظمة» وذو الجلال والكبرياء الذي تصغر عنده المخلوقات 
والأجرام العلوية» والأجرام السفلية والمخلوقات كلها مع تباعدها وتنائيها حقيرة 
وفقيرة وذليلة ومهينة أمام عظمة الباري وجلاله وكبريائه» إذن تصور الإنسان عظمة 
هذه المخلوقات» ثم حقارتها أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى» عظم ربه في قلبه 
وهاب أن يعصيه» وهاب أن يخالف آمره» واستحضر أنه على كل شيء قدير» وأنه لا 
يتعاظمه شيء» وأن جميع المخلوقات هي ملكه وخلقه وتدبيره» فيكون هذا سببا في 
ذكر الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى.... أما النفاة فماذا يقولون؟ تجدون في 
تفاسير الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم لهذه الآيات عجائب من آمرهم» وقد حكى ابن 
جرير رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبَسُوطْنَان» [المائدة: ٦٤‏ ] أقوالاً 
عنهم وسماهم: «أهل الجدل »» فذكروا أن المراد باليد النعمة» أو أن المراد باليد 
القدرة» أو أن المراد بذكر اليدين هنا تمثيل للكرم #يّدَاهُ مَبْسُوطْتَانِي أي: هو كريم 
وجواد يعطي ويكثر العطاء» وأن العرب تذكر اليدين وبسطهما وليس المراد حقيقة 
البسطء وإنما المراد كثرة العطاء» ثم في النهاية قال رحمه الله: والقول الأخير أن اليد 


صفة من صفات الله. ثم أخذ ينصر هذا القول» ويؤيده» وها صفة من صفات الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٥‏ 
تعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله وذكر أن الله خلق آدم بيده في قوله تعالى: لما 
خَلَفْتُ بيَدَمٌّ4 [ص: (۷۵] وأن تخصيص آدم بيده دليل على أنها اليد التي هي صفة 
من صفات الله تعالى» وأنه لو كان المراد خلقت بقدرتي لم يكن لآدم خصوصية. فإن 
إبليس خلق بقدرة الله» وكذلك الشياطين والجن والمخلوقات كلهاء والملائكة 
والسماوات والأرض كلها خلقت بقدرة الله» فلا يكون لآدم ميزة على هذه 
المخلوقات على قولهم هذا. والصواب أن قوله تعالى: لما خَلَفْتُ بیَدَیٌ دل 
على فضيلة اختص اء ومن ثم فإن اليد هنا على الحقيقة» وهذا القول هو الأرجح. 
ونا صفة من صفات الله أثبتها لنفسه. فلا نخوض في أكثر من ذلك» وننزه الله عن أن 
يكون مشاه للمخلوقات. [الجبرين]. 

وصفة اليدين لله تعالى ثابتة بوجوه. منها: 

-١‏ صريح القرآن» كقوله تعالى مخبراً عن نفسه: «بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقُ 
کت سا4 [المائدة: 145 وقال سبحانه لإبليس: #مَا مَتَعَكَ أن ا 
خَلَفْتُ بِيَدَىّ4 [ص: 75]. 

۲- أخبر اة أن الله تعالى خلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة لموسى بيده إلى 


غير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة المثبتة لصفة اليدين لله تعالى. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۸٦‏ 


۳- إجماع السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم على ما دل عليه ظاهر 
القرآن والسنة من إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى. 

5- العقل التابع للكتاب والسنة لا ينكر ذلك ولا يحيله بل يقبله ويؤيده» كيف 
وقد اشتملت نصوص الوحي على ذكر ما يؤيد حقيقة اليدين؟ من ذكر اليمين 
والشمال والإصبع والكف والقبض والبسط ونحو ذلكء مما هو براهين قاطعة 
على إثبات حقيقة اليد صفة لله» وأنه لا يستنكر ثبوت اليدين ويفسرها بغير الحقيقة 
إلا من لبس عليه فهمه وحيل بينه وبين عقله وفسدت فطرته. 

أما المعطلة - على اختلاف طوائفهم - فقد ردوا ما دل عليه القرآن والسنة 
وإجماع الأمة والعقل الصريح وفسروا اليدين لله تعالى بالنعمة والقدرة تحريفا 
للكلم عن مواضعه؛ وتعطيلا لله تعالى من صفات كماله» وهو تفسير مردود لأمور: 

الأول: مخالفته لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. 

الثاني: أنه ليس عليه دليل يؤيده بل الدليل ضده. 

الثالث: قد جاء في سياق النصوص ما يمنعه؛ فإن اليدين لله تعالى قد جاءتا بصيغة 


التثنية للدلالة على العدد. وأما القوة والنعمة فلا يُوصف الله مهما بصيغة التثنية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۸۷ 
إثبات حقيقة اليديخ ويمنع إرادة المجاز فيها. 


e‏ کک اعورم 


على الو جه اللائق بجلاله وعظمته وتشريف من اختصه بأن خلقه بيده. [القصير]. 

أهل السنة والجماعة ية يثبتون صفة اليدين لله تعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه» من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحري ولا تعطيل» وهي من الصفات الذاتية الخبرية. 
فمن الكتاب: ما استدلٌ به المصتّف» وهو قول الله تعالى: َل داه مَبَمُوطئَانٍ يُنَفِقٌ 


کم ا [المائلة: 5F‏ واستدلال او هذه الآية خصوصًا وجية؛ أن فيه 


وم 


وفوخ السنة: حديث أبي موسى الأشعري ذَللنه: أن النبي بي قال: اة انعر وجل 
سط يده بالل ليوب مُسِيء النََّاِ بط يده بالا ليوب مُسِيءٌ اليل حَنَّى : 
تطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربها). أخرجه مسلم .)۲۷١۹(‏ وحديث أبي سعيد د مرفوعًا: 
إن اله قول لهل الجن يا أَهْلَ الْجَنَّه وبَقُولُونَ: لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَ). 


أخر جه البخاري »)۷٥۱۸(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۸ 

ومن الاجماع: قال أبن الخمق الأشعرئ: «والجمعوا على أله عر وجل بسكم 
ويَرّى» وأن له تعالى يدين مبسوطتَيّن ا ". 

والمكالفوق ع ال و الا مرو الاه كاله وال ك زور او م 
AS NEN EO‏ 
الصَّفَات فقد عطَّلها عن معناها الحقيقي؛ ولذا نقول: هم معطّلة أيصًاء وهذا أشهر 
تأويلاتهم: أن المراد باليدين النعمة والقدرة» وهناك تأويلاث أخرى لهم فيؤولونا 
ب( القوة: A‏ والشلظا نه و ازوف يول كن :لبر 435 و الكز CA‏ 
ولكن كما تقدّم: أن أشهر تأويلاتهم النّعمة والقدرة» فهذا قول الجهمية» والمعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة» ويسمون (الأشاعرة المحضة)ء بخلاف متقدمي الأشاعرة فهم 
يثبتون صفة اليدين ولا يُوّوٌلونها. 

والرد عليهم من وجوه: 

-١‏ أن تفسيرٌ اليد بالقدرة والنعمة مخالفٌ لظاهر لفظ الآية» ولا دليل عليه. 


ع اعد وميم 


۲- أنه مخالف لإجماع السلّف. فلا يُعْرَفَ أحد أُوَّلَهَا بالقدرة والنعمة. 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص:57). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۹ 

-٣‏ أن تأويلها بالقدرة والتعمة ممتنمٌ في بعض الآيات؛ مثال ذلك قوله تعالى: لما 
خَلَقَتُ CR‏ 0 اليد جاءت بالتثنية» وتأويلها بالنعمة يلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقط» وهذا ممتنع؛ لأن نعم الله لا تَخْصَّى؛ قال تعالى: طوَإن تعدوأ 
مه أله ل ُحصُوهَاً) [النحل: ۸ وأيضًا تأويلها بالقدرة يستلزم أن يكون له 
سبحانه قدرتان» ولا يجوز أن يكون له سبحانه قدرتان بإجماع العلماء» فهذا لا 
يقوله أحدٌء وكذلك في قوله: بل يَدَاهُ مَبْمُوطَتَانِ يُنَفِقٌ كَيىٌ يمآ [المائدة: 
٤‏ يلزم أن يكون له قدرتان تعالى الله عن ذلك عَلُوًا كبيرًا. 


أ 


4ت أن انلع وجل يفول A CTE SE‏ 
ولو كان المراد القدرةء لّم يكن لآدم فضلٌ على غيره؛ لأنَّ الخلق كلهم حُلِقُوا 
بقدرة الله» بل لَّم يكن لآدم فضلٌ على إبليس في هذه الآية» فإبليس لق بقدرة الله 
تعالى والله عر وجل في الآية أمره بالسجود لآدم ذاكرًا مزية لآدم: أنه خلق بيديه 
ا 

- أن اليد التي أثبتها الله لنفسه جاءت في الأدلة مقرونة بأمور كثيرة تدل على آنا 
يد حقيقية» فجاءت على وجوه يمتنع تأويلها بالقدرة والنعمة» فجاءت مقرونة 


O E بالدرعوو لد‎ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

قال ابن القيم: (وَرَدَ لفظ اليد في القرآن» والسنة» وكلام الصحابة والتابعين» في أكثر 
من مائة موضع ورودًا متنوّعَاء متصرفا فيه» مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقية» من 
الإمساك. والطي» والقبض» والبسط» والمصافحة؛ والحثيات» والنضح باليد. 
والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وعَرّس جنة عدن بيده» 
وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يمينه» وقيام 
رسول الله ية يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: «اختَرت يَمِينَ 
رَبّي)» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: أن رحمته 
تغلب غضبه... وأن يمينه ملأى» لا يغيضها نفقة» سَحَّاء الليل والنهار» وبيده 
الأخرى القسطء يرفع ويخفضء وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
وأنه يطوي السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليَمْنَىء ثم يطوي الأرض باليد 
ال ار الألواح التي كتبها لموسى بيده)”. 

ورد ابن القيم على مَن يؤوّل اليد بالنعمة والقدرة من وُجُوه عديدة» تصل إلى 
عشرين وجها. 

ويققد آهل ا و اف ی ادر کا لع ا سجاه 


.)5٠5:ص( مختصر الصواعق المرسلة. للموصلي‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۹۱ 


.]14 قول الله تعالى: بل یداه مب مَبْمُوطْتَان يُنفِقُ كيف سا4 [المائدة:‎ - ١ 
.]/6 قول الله تعالى : لما خَلَقَتُ ب 4م‎ -١ 

فإن قيل: كيف نجمع بين معتقد أهل السنة والجماعة بأن لله يدين اثنتين» وبين 
ذا ةل E e‏ الج لفط نقد NSE‏ لز تروك ارق 
بيده لْمْلّكُ)4 [الملك: »]١‏ وورودها بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: لأَوَلَمَ يَرَوا أ 
خَلَقْنا لهُم مَمَا عَمِلَت أَبْدِيئآ أَنْعمَاَ قَهُمَ لَهَا مو4 [يس: /ا]؟ 


ا 


فالجواب كما يلي: 

الجواب عن لفظ المفرد بثلاثة أجوبة: 

الأوقة أنه ل تسق الفط لبيان العدد» وإنما لبيان الجنس» ولبيان الجنس يكفي 
لفظ المفرد؛ ل رد 

الثاني: أن لفظ المفرد في الآية جاء مضافا؛ فقوله تعالى: تَبَرَكَ أأَنِى بِيَّدِهِ 
َلْمُلّكُ؛» (بيده): اليد مضاف والهاء في 06 جر مضاف إليه» وكذلك في الآيات 
الأخرى؛ كقوله: يد الله فو ق أَيْدِيهمَ)4 [الفتم: ٠‏ فلفظ اليد مضافٌ؛ ولفظ 
(الله) جل وعلا إعرابه: مضاف إليه» ومعلوم أن المفرد المضاف يفيد العموم» 


فيعمٌ كل ما ثبت لله تعالى من ید» والثابت لله تعالى يدان. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۹۲ 
الثالث: أن الله قال لبيان سعة عطائه» وكثرة جوده: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانٍ»» فبيّن 
أن كثرة العطاء وسعة الجود وبسط النعمة باليدين كلتَيُهماء راذًا به على اليهود 
الود ق ا درا لأف اليه الؤاعتة ف سو عط ی 
ووصفوها بأنها مغلولة؛ أي: قليلة العطاء» ولو كانت يدا واحدة لَرَدّ عليهم ببيان أن 
e‏ 
المقام يقتضي بيان كثرة العطاء» فقال تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ»؛ ليبن سبحانه 
أن كل ما لديه من يد فهي مبسوطة» وهما اثتنان. 

الجواب عن لفظ الجمع بثلاثة أجوبة: 

الأول: أن المراد بالجمع هنا ليس بيان العدد وإنما للتعظيم» وليس المُراد أن لله 
اکرش اتن 
ا 
الله تعالى: إن وبا إلى أللّه فَقَدْ صَعَتٌ فلو مُلُوبْكُمَا4 [التحريو: »]٤‏ والمقصود 
عائشة وحفصة صا وهما اثنتان» والمتبادّر إلى الذهن أن ال 
المقصود قلبان لعائشة وحفصة ل رغ اجا «إذار ييا 
وهذا دليلٌ على أن استعمال لفظ الجمع يكونٌ للاثنين في لسان العرب. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۳ 
2 عو 

الثالث: أن في لسان العرب: أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجوز جمعه 

e‏ لالط وهنا المثنى أضيف إلى ضمير الجمع: (نا)» فجاز جمعه 
«أَيّدِيتا4» بدلاً من: (يَدَينَ)؛ لخفة النطق. 

وبا سيج دول الإشكال في وَرُود لفظ اليد مُفردًا ومَجَموعا. 

هل توصّف إحدى يدي الله تعالى بالشمال؟ هذه من المسائل التى اختلف فيها 
أهل العلم رفع الله قدرهم على قوليّنء وقبل ذكر القولين لا بد من معرفة أنهم 
متفقون على أن يدي الله تعالى يمين في البذل والعطاءء وأن إحداهما يمين في 
الاسم» واختلفوا في اسم اليد الأخرى على قولين: 

القول الأول: أن الأخرى تَوْصَفُ بالشمال» واختار هذا القولّ الدارميٌ» وأبو 
يَعلى» والشيخ محمد بن عبدالوهاب في آخر كتاب التوحيد» والشيخ عبدالله 
العنيمان» وانتدلوا: 


5 اجر 2 24 رو مو 2 <f 1 5 2 o24‏ 
-١‏ بحديث ابن عمر وََتَهُ مرفوعا: ثم يَأَحَذْهِن بيده اليْى. ثم يقول: آنا 


امّلك » أيْنَ الجَبارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبّرُونَ؟ ثُمَّ َطوى الأَرَضِينَ بِشِمَالِه. م د ل 
المَلِكُ أي الجبارون؟ أيْنَ المتكيرٌون؟). أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹٤‏ 


- الأحاديث الواردة بإثبات اليمين لله؛ كحديث أبي هريرة ص مرفوعا: يمين 
الله مَلأّى».أخرجه البخاري (5785)»: ومسلم (44۳). وغيرها من الأدلة التي 
جاءت بِوّضْف إحدى اليدين بأنها يمين؛ وهذا يقتضي أن إحدى اليدين ليست 
ووصفها أيضًا الدارميٌ باليسار» والشمال» واستدل بحديث أبي الدرداء عند 
أحمد؛ وفيه: أن الله عزَّ وجل قال للتي في يساره - أي: في يده اليسار -: (إِلَى الَّار 
۲ ر ا .(TVEAN)‏ 
القول الثاني: أن كلتا يدي الله يمينٌ» لا شمال» ولا يسار فيهماء واختار هذا القول 
الإمام أحمد والإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي» والألباني» واستدلوا: 
-١‏ بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص د مرفوعًا: «إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله 
عَلَى مََابِرَ مِنْ تور عَنْ يوين الرَّحْمَن وَكِلْنَا يَدَيْه يَمِينٌ) . أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 


دلرو 


۲ - حديث أبي هريرة طب وفيه قال النبي علي «اخَيَرتُ يمين رَبي وَكِلْنَا يَدَيْ 
ريي يمين مارک . أخرجه الترمذي .(TTIA)‏ 
وناقشوا أدِلّة القول الأول: بأن حديث ابن عمر كا وفيه لفظة: (الشمال)» هي 


ا ا تفرد چا عر ن حرف عن سالم» عن ابن عمرء والحديث عند 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 11٥‏ 
البخاري من طريق عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر» وعند مسلم من طريق عبيدالله 
بن مقسم» عن ابن عمر» وليس عندهما لفظة (الشمال»» وأيضًا الحديث رواه أبو 
داود» وقال بدل (بشماله): (بيده الأخرى)» وهذا هو الموافق لقوله يَكِ: «وَكِأْمًا 
يديه يَمِينٌ». وأما استدلالهم الثاني» فليس بصريح؛ لأنه لا يمنع أن تكو اليد 
ونَاقَسَ أصحابٌ القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني» بأن قول النبي كيا 
«وَكِلتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) لا يمنع أن تكون إحدى يديه شمالاً في الاسم» وهي يمين في 
الخَيّْر والبَرّكة والعطاء. 

والأظهرٌ والله أعلم أن يُقال: إن صفات الله تعالى توقيفية؛ فنقول كما قال النبينُ 
دِ: «كلًا يَدَيْهِ يَمِينُ)» حتى يصح عندنا خبر أن ذه ی فون كنا أن 
ارا تقول هذا الوضات: 

ال أهل السنة والجماعة بك يثرتون: صفة الكف لله تعالى كما يليق بجلاله 
تيدف كين aE E‏ 
خيرية. ويدل على ذلك : حديث أبي هريرة ص مرفوعًا : ما َصَدَّقّ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ 


ع 
5 


- ا اح حَدَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيِهه وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَه 


۰ ع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
ربو في كف الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى حَنَى تَكُونَ أَعْظَمّ مِنَ الْجَبَل). أخرجه 
البشارع 0141 وم 11م 

صِفة الأصابع: أهل السنة والجماعة يُثبتون صفة الأصابع لله تعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهي 
صفة ذاتية خبرية. ويدل على ذلك: 

-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ك : أنه سمع رسول الله يقول:(إنَ 
لوب بَنِي الَا بين ضْبَحيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ َر وَجَلَ كَقَلْبٍ وَاحِدِ يضرف 
كيف يَشَاءُ) ثم قال النبي علي «| هُمَّ مُصَرفَ الْقَلُوبِء اضرف قُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ». 
أخرجه مسلم (51515). 

-١‏ حديث ابن مسعود د قال: أتى النبئ ية رجل من اليهود فقال: يا محمد 
إن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» فيهزهن فيقول: آنا الملك» قال: فضحك النبي با حتى بدت نواجذه؛ 


تصديقا لما يقول الرجلء ثم قرأ: وما قَدَرُوا الله حَقّْ قَدُرِوء وَالارْض جُْمِيعًا 


هو 


٭ ٭ سا همسا سا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۹۷ 

وقفة مع آية: #وَالسَمَاءَ ا ا ۴ لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: ٤۷١‏ ]»ء هذه 
الاه الفاح ات اغات فا ره خد ونيا ضفة اليد عالق ل 

الأول: أا ليست مضافة لله تعالى بخلاف آيات الصفات» تجدها مضافة لله 
تعالى فلا نثبت جما اباد ار ري ا ورا ير 
الله: (بأيدينا)» فلم تُضَف. 

الثاني: أن (أيد) هنا ليست من اليد وإنما مصدر آد» یئید» بمعنى: «قَوِي»» قال 
الفنشيط #اقولة تعالى انزوا شما e‏ وإنا للوينفوة »لمن :فين آياات 
الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: 8 يَيّدِ؛ ليس جمع (يد)» وإنما الأيد 
القوة... والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أَيّدُ: قَوِيّ» ومنه قوله 
تعالى: ودی بروج أَلْقُدُينَ) [البقرة: ۸۷] أي: قوّيناه به فمن ظنًّ أنها جمع 
(يد) في هذه الآية فقد غلط غَلَطًا فاحسًا»". والمعنى: والسماء بَنَيّناها بقوة» وكذا 
قال ابن فارسء والفيروزآبادي في القاموس المحيطء وابن دريد في الجمهرة: أن 


الأيد: مصدر آد يئيد» والآيد القوة» فلا مستمسك بها لأهل التحريف. [الفريح]. 


(۱) أضواء البيان للشنقيطي (۷/ .)۷٠١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۸ 


~r ب‎ 


وا كاي e‏ عليه الساام: أ ll‏ : تعْلّمُ مَا فى تَفْیى و 


ماف ا ت TARE‏ [الماكدة: 155]: 


هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى» كما أن المخلوق له نفس 8تَعْلَمُ ما ف 
َشیی) عيسى عليه السلام مخلوق وله نفس ولا ألم ما فى نفيك( يقول لربه: 
ولا أعلم ماني نفسك» فعيسى عليه السلام خاطب ربه بأنه لا يعلم ما في نفسه ولم 
نكر الله عليه ذلك» ففيه إثبات النفس لله تعالى» وفي الآية الأخرى: كب رَبك 
عل نَفْسِهِ أَلكَحمَةَ ة4 [الأنعام: ]١ ٤‏ فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق 
له نفس أن تتشابه النفسان» نفس الله جل وعلا ونفس الا [الفوزان]. 

وصح عن النبي يه قوله: «سَبْحَان الله وبحملو عَدَدَ لقي وَرِضًا فيه وَزْنََ 
عَرْشْهِ). أخرجه مسلم (7777). ولم ينقل عن السلف ما يخالف ما دل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة» فوجب إثبات النفس لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من 
ا 
فإنه تعالى: لیس كُمثْلوء م َهُوَ أَلسّمِيعٌ َلْبَصِيرُ» [الشورى: ١١]ء‏ ظِوَلَهُ 


و صدء <“ 


لْمَكلُ الأَعْلَ فى آَلسَمْوَتٍ وَآلْأرْضْ» [الروم: ۲۷]. [القصير]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱۹۹ 
وأيضاً ورد في الحديث الصحيح الآخر المشهور: ايا عِبادي» ني حرمت الظَلْم 
عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتْهُ بكم مُحَرَّمَا؛ فلا تَظَالَمُواه. أخرجه مسلم (/151/1). فهذه 
الآيات والأحاديث عن النبي ك الدالة على إثبات هذه الصفة» وأهل السنة 
والجماعة يثبتوها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. [المحمود]. 

آهل السنة والجماعة يثبتون لله نفسًا إثباتا يليق بجلاله وعظمته» من غير تكييف 
oy‏ ولام انر ie‏ 
لله نَعْسّا: فمن الكتاب: قوله تعالى عن عيسى: لاتَعْلّمُ ما فى تَفْيى وَلآ أَعَلَّمُ مَا في 
RR‏ 
لِتَقُيِى» [طه: .]٤١‏ ومن السنة نّ: حديث أبي ذرٌ د وفيه: قال الله تعالى: (يَا 
عِبَادِي اني ت لل على س أخرجه مسلم (7011). ومن حديث أبي 
هريرة يل : قول الله َحَالَى: تا عند ظَنّ عَبْدِي بيء واا مَحَهدَا دَكَرَنِي» قان ذْكَرَنِي 
في نَفْسِهِ دَكَرَْهُ في نَفْسِي). أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (771/0). 

وأجمع السلّف على أن لله تعالى فسا تليق به سبحانه من غير تحريف ولا 


تکییف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

دقر لقان :ها اتدل ف ا تجمدرة على هذا 4 ارات أن ات 
السلف بأن لله نفسًا ولا يُعرف من ينكر ذلكء ولّم يُنكر ذلك إلا أهل البدّع فهو 
دليل على إجماعهم رحمهم الله» وكذلك في الرد على من أل بعض الصفاتء 
نقول لهم: خالفتّم إجماع السلّف. فإن قالوا: أين الدليل على إجماعهم؟ هات لي 
قولاً لأحد الصحابة» أو السلف» ينقل الإجماع» أو يقول بأنَّ المراد باليدين لله 
a‏ نينا عن اكات lO‏ لشو إن 
السلّف رحمهم الله لو كان عندهم معنى آخر يُخالف ظاهر الآية» والمعنى 
الحقيقي الذي دلت عليه الآية» لنْقِلَ إلينا عنهم» فلمًا لّم يقل شيء عَلِمَ أنهم 
يأخذون بظاهر اللفظء ولا يُووّلون» فهذا كالإجماع؛ حيث لا يُعلم مخالف لذلك» 
وأنتم أعطونا قولاً لأحد الصحابة والتابعين يؤوّل صفة الوجه بالثواب» وصفة 
اليدين بالئعمة والقدرة» فلن تجد لهم قولاًء وهذا دل على أنهم يأخذون رحمهم 
للعو قي عد O‏ 

هل (التفس) هي ذات الله تعالى؟ هذا مما اختلف فيه السلف رحمهم الله على 


ا 


قولين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
القول الآزلة أن ا الات انق د هي دا ا ا ا 
5 1 ا م ل ١‏ 
بصفاته» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله» وقال: هو قول جمهور 
العلماء» وهو اختيارٌ الشيخ ابن باز رحمه الله. وعدّلُوا ذلك: بأنَّ هذا هو المعروف من 
لغة العرب» فأنت تقول: جاء زيد عينه ونفسه؛ أي: ذاته» وسقط الجدار نفسه؛ أي: 
ذاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفس الله تعالى: «ونفسه هي ذاته المقدّسة)", 
و ای و كها قال ر ت ا وقد 
Sy. »‏ <| <2 2 و و 
قال تعالى: إتَعْلمُ ما فى تَفْسِى ولا أَعَلِمُ ما فى نَفْسِكَ؟#» فهذه المواضع المراد فيها 
لفقل ال عور راا الله قووف :ال هن ا ا ا لين 
المراد مها ذاتا مُنْمَكَة عن الصفات» ولا المراد مها صفة للذات)”. 
والقول الثاني: أن الَمْس صفة لله عر وجل وليس المقصود بها الذات التى لها 
الصفات» واختار هذا القولّ ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعبدالغني المقدسي في 
عقيدته» والفصفت ابن قلامة المقدسى ف هذه العقيدة؛ حيث أوردها مع 


الصفات؛ ولذا قولنا في أول الكلام عن النفس: (صفة النفس»» تَمَشَيّا مع مقصود 


.)١97/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


9 لدو الاق 67 8849 ), 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المصنف» وأيضًا إثبانًا يليق بجلاله سبحانه والخلافٌ في هذه المسألة يسيرء 
فأصحاب القولين د يثبتون أن لله نفسًا جل وعلا والخلافٌ هل النفس هي الذات 
التي لها الصفات» أو أن النفس صفة من الصفات؛ كالسمع» والبصرء والحياة» 
الأول: القائلون بأن النفس هي ذاته سبحانه لا يقولون بأنها ذات مجرّدة عن 
الصفات» كما يقوله أهل البدع تعالى الله عن هذا القول عَلُوَّا كبيرًا وبهذا افترقوا 
عن أهل البدع فتنبّه» فما قاله أهل البدع هو الذي يُعَدَ تأويلاً. 

الثاني: القائلون بأن النفس صفة من الصفات به يثبتونما لله تعالى على الوجه اللائق 

به سبحانه فهي ليست كأنفس المخلوقين» فمُجَرّد اتفاق الاسم لا يستلزم الاتفاق 
في الكيفية» فليس كما يُقال بالنسبة للمخلوق الذي له جسد وله روح تسمى نفسّاء 
فيقولون: خرجت نفسه؛ يعني: خرجت روحه تعالى الله عن الشبيه والنظير: 
لیس كُمِثْلِه شىء و + ركز انتب اا انر 0 

والمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطلة؛ كالجهمية» والمعتزلة» وغيرهم 
يؤؤٌلون» ويقولون: إن المراد بالنفس هى الذات المجرّدة عن الصفات. والرد 


عليهم من وجوه أشهرها: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
١‏ - أن تأويلهم مخالفٌ لطريقة السلف رحمهم الله. 

د انه ودا جرد عن الات فا اعا ون عا 
*- أن الذات المجردة عن الصفات ذاتٌ ناقصةء فلا يوجد ذات كاملة مُجَدَّدة 
عن الصفات فتعالى الله جل شأنه. 

4 - أن هذا التأويل يقتضى تعطيلٌ نصوص الصفات عن معناها الحقيقى» 
وتحريفها إلى معانٍ غير مرادة» فهو مخالف لظاهر النصوص. ولا دليل على هذا 


التأويل. [الفريح]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


ه4 [البقرة: ۱°[ 


هاتان الآيتان دالتان على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى» وهما من 

الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته 
وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين» صفة المجيء› وصفة الإتيان؛ لأن 
النصوص دلت عليهما من كتاب الله ومن سنة رسوله. قال الله تعالى: اهَل 
ن يَأَتِيّهُمْ الله فى ظُدَلٍ مِنَ ألَْمَامٍ4 [البقرة:٠١1]»‏ وني آية أخر 


NO Ee ويا بَعَضُ‎ 


فقوله: او يان رَبك أَوْ ياق بَعْضُ ءَاينتِ رَبك دليل على بطلان من تأول 
الإتيان والمجيء بمجيء أمره أو ملك ونحو ذلك؛ لأنه ميز بين إتيان الرب وإتيان 
الآيات» ولو كان إتيان الرب هو إتيان الآيات أو بعض عباد الله أو نحو ذلك كما 
يقول المتأولة لما ذكره هنا وميزه» وهذا واضح الدلالة. والمخالفون لمنهج أهل 


السنة والجماعة يقولون: وَجَاءَ رَيُكَ 4 ا وجاء أمر ربك» ياق ربك أي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يأتي أمر ربكء أو يأتي ملك من الملائكة أو غير ذلك» وهذا كله من باب التأويل 


الباطل» فإن هذه النصوص ومنها حديث الرسول» قد دلت على أن الذي يأتي هو 
الله سبحانه وتعالى» وأن مجيئه وإتيانه كما يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه لوازم 
النقص التي نعلمها عن المخلوقين. 

وقد ثبت في | لصحيحين عن النبي ئة أنه قال في الحديث الطويل المتعلق بيوم 
القيامة: ١حَتَّى‏ إِذَالَمْيبْقَ إلا مَنْ گان عبد الله من بر أو اجر أَنَاهُمْ رب الْعَالَمِينَا 
أخرجه البخاري (1/479)» ومسلم (187). وهو نص صريح في أن الذي أتاهم هو 
رب العالمين» أما تأويلهم بأنه أمر ربك أو نحو ذلك فهو مخالف لهذه النصوص 
الصريحة» الدالة على أن الذي يتصف بها هو الله تبارك وتعالى. 

بعض المتكلمين تأول مثل هذه الصفات الفعلية» وقال: لا يجوز إثباتها لله سبحانه 
وتعالى محتجا بأن الصفات الفعلية التي هي المجيء؛ والإتيان» والاستواء» والنزول 
والغضب والرضا ونحوهاء يلزم منها حلول الحوادث بذات الله تعالى. ومقصودهم 
بحلول الحوادث؛ أن كل جسم حلت فيه الحوادث والتغيرات» سواء كانت هذه 
الحوادث» سقماً أو مرض] أو نقصاً أو نحو ذلك» أو كانت أفعالاًء مثل حركة 


ومجيء ونزول وغير ذلك يكون حادثًا. فكل جسم حلت فيه هذه الأشياء فهو دليل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
على حدوثها واستدلوا بذلك على حدوث العالم» فقالوا: دليلنا على أن العالم حادث 
غير أزلي وأن كلام الفلاسفة بأن العالم قديم باطل هو أن هذا العالم فيه متغيرات» 
شمس وقمر وكوكب وأرض وإنسان وحيوان ونبات وأنها تتحرك وتتغير» فتغيرها 
وحلول الحوادث فيها يدل على أا حادثة مخلوقة لله تعالى وليست أزلية. وبعد أن 
قرروا هذه القاعدة واحتجوا بهذا الدليل وردوا به على الفلاسفة وظنوا أنهم قصموا 
به ظهور الفلاسفة القائلين بقدم العالم» انتكس عليهم هذا الدليل لأنه دليل ضعيف. 
فقيل لهم: إذا قلتم إن هذا الدليل صحيح» دلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى 
أيضاً متصف هذه الصفات التي تسمونها أنتم حوادث. فالله لم يكن مستويا على 
العرش» فخلق العرش ثم استوى عليه وهو ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ويجيء 
يوم القيامة وهو تعالى يحب ويغضب ويرضىء وهذه يلزم منها التغيرات وحلول 
الحوادث» وهي من صفات الأجسام. فلما اعترض عليهم بهذا الاعتراض قالوا: 
ننفي عن الله الصفات الفعلية» فنفوها وردوا النصوص الكثيرة المتواترة» حتى يسلم 
لهم دليل حدوث الأجسام وإثبات حدوث العالم والرد على القائلين بقدمه» مع 
العلم أن هذه القضية نشأت منذ زمن قديم قبل الأشاعرة والماتريدية؛ أي: آنا نشأت 


منذ عهد ابن كلاب الذي كان سابقا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن ابن كلاب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
لما جاء كان الناس في عصره على طريقتين: طريقة أهل السنة والجماعة: يثبتون 
جميع الصفات دون أن يفرقوا فيها بين صفات الذات وصفات الفعل الخبرية وغير 
الخبرية» صفات المعاني وصفات الذات» لا يفرقون بينها بل يثبتون الجميع؛ لن 
منهجهم واحد» ولا فرق عندهم بين الصفات. والقسم الثاني: هم الجهمية المعتزلة 
الذين ينفون عن الله جميع الصفات لا يفرقون بين العلم والإرادة والقدرة والسمع» 
والبصرء والوجه. والاستواء والنزول واليدين» وغير ذلك. فينفون عن الله سبحانه 
وتعالى جميع الصفات. ونظراً لأن ابن كلاب دخل في باب من أبواب علم الكلام 
وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو مسألة دليل حدوث العالم واقتناعه بذلك الدليل 
الباطل» فقد أتى بمذهب جديد» جمع فيه بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة» 
فأثبت لله الصفات لكن نفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته» وسيأتينا - إن شاء الله 
تعالى - توضيح لذلك في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى» لكن المهم هنا أن أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» يثبتون لله المجيء والإتيان كما يليق بجلاله 


وعظمته ويقولون: إا صفات أفعال فمجيئه إنما هو بمشيئته وإرادته. [المحمود] 


وهذه الآيات مما حصل فيها اختلاف كثير وإنكار كبير للمتأخرين من 


المتكلمين» وبالغوا في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وتجدهم ينكرون صفتي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ل 
غا تيمم ألنّهُ4 [البقرة: 
ال ا e‏ 
والذهاب» لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات - هكذا علل - منزه الله عن 
المجيء والذهاب. وسمعت من حكى مناظرة جرت بين سني وبين مبتدع؛ فقال 
المبتدع: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقال السني: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 
فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات والمركبات - كما يقولون - 
ونزهوا الرب عن أمثال هذا. وجعلوا النزول والمجيء والإتيان الذي ذكره الله 
تعالى أنه زوال عن مكانه وحركة» وجعلوا هذا تشبيهاً لمجيء المخلوق وانتقاله 
وما أشبه ذلك» ولكن لا إنكار في شيء من ذلك؛ فالأحاديث والآيات صريحة 
واضحة وليس لنا أن نتدخل في تأويلهاء ونسعى في تحريفها ثم إن المتأخرين من 
المتكلمين يقولون في آيات المجيء والإتيان إن فيها قولين: 

القول الأول: ينسبونه للسلف» وهو أخهم يعتقدون أن السلف يسكتون ولا يعتقدون 
فيها مجیئاً حقيقيآ بل يسكتون عنهاء ويتركون الكلام فيهاء ويمرونها دون أن يتكلموا 
فيها أو يفسروها بأي نوع من أنواع التفسير» وإنما يسكتون عنها دون الخوض فيهاء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ويقولون: لا تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيهاء ولا نتكلم فيهاء ولا ندري ما 
معناهاء ولا نبحث في دلالتها. هكذا يزعمون أن السلف على هذه الطريقة 

والقول الثاني: تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة وأكثرهم على أن فيها 
مقدراً تقديره «جاء أمر ربك». وكان من جملتهم زاهد الكوثري فإنه لما أتى على 
هله ألكية فال إن الله يفول سور الح مل رون الع اليك 
و يأ أَمْرُ رَبك [النحل: ۳۳] قال: ما دام في سورة النحل: « 
رَبك فإنا تقول كذلك في سورة البقرة: لهَلْ يَنطْرُونَ إل أن يَأتِيّهُمُأَللّك [البقرة: 
٠‏ أي: أمر الله وكذلك آية الأنعام: هَلْ يَنظُرُونَ إلا أن E.‏ 


و يان أمْرْ 


يأ رَبك [الأنعام: [٠١۸‏ أي: أمره؛ وكذلك في سورة الفجر: «وَجَاء 
رَبك [الفجر: ۲۲] أي: جاء أمره. فجعل هذا محمولاً على الآية التي في سورة 
النحل» وقال: إن القرآن يفسر بعضه بعضاء ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله 
في آية سورة النحل عدم إتيانه تعالى في آية أخرىء وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا يجيء كما 
يشاء» والأحاديث التي في الشفاعة فيها أن بني آدم يطلبون الشفاعة ليآتي الله لفصل 
القضاء بين عباده» وقد أخبر النبي بَكِِِ: بآنه إذا طلبت منه الشفاعة جاء» فإذا رأى ربه 


سجده وأطال السجود فيقول الله تعالى له: «ازقَعْ رَأْسَكَء وسل نعط وَاشْمَعْ 


لك لاض ست 
سَمَم. .. الحديث». أخرجه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم .)١45(‏ وذلك دليل على 
أن الله تعالى يجيء لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله» ولا يلزم من ذلك تشبيهه 
بالمحدثات والمركبات» فنعتقد هذه الصفة ولا نقيسها على إتيان مخلوقاته بل يأتي 
الله تعالى ويجيء كما يشاءء ويفصل بين عباده» ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله 
وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه» وما ذاك إلا آنا لا نحيط به علماء ولا 
نكيفه» ولا نكيف أية صفة هو عليهاء هذا هو القول الحق. [الجيرين]. 


أهل السنة والجماعة ب يٿبتون صمّتي المجيء والإتيان لله تعالى وأنه يجيء ويأتي 
بنفسه سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وهما من 
الصفات الفعليّة الخيرية. 


وهما ثابتتان بالکتاب» والسنة» والإجماع: 


فون الكتاب: ما استدلٌ به المصنّف؛ قوله تعالى: 1 0 0 58 


e‏ -ه 
EG‏ 


صَفَاك [الفجر: ۲۲]. وقوله تعالى: هَل يَنظرُونَ ِلآ أن يَأتِيَهُمُ آَللّهُ فى ُلَلٍ مِّنَ 
َلْعَمَامِ وَالْمَلتِيكَةُ وو ُضى الْأَمَدْ)4ُ [البقرة: .]۲٠١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۱ 
ومن السنة: حديث أبي هريرة ب مرفوعًا: قال الله تعالى: «وَإن تَقَرّبَ إِلَىّ 
ذْرَاعَا َقَرّبْتٌ اليه َاعاء ِن اا ی أَتَيْهُ هَرْ وَلَهً) . أخرجه البخاري )75٠64(‏ 
ومسلم .)۲٠۷١(‏ وفي رواية لمسلم: «وإدا تَلَقَانِي بباع أيه بأَسْرَعَ). أخرجه مسلم 
(2317). قال أبو حسن الأشعري: «وَأَجْمَعُوا على أنه عر وجل يجي ء يوم القيامة 
املك هنا س 

والمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطّلة؛ كالجَهْمِيّة والمعتزلة 
والأشاعرة» يُوَّوُلُونَ المجيء والإتيان لله فيقَدّرون محذوقًاء ويقولون: «جاء أمر 
ربك» وأتى أمر ربك» »فلا يثبتون المجيء والإتيان لله بنفسه» ويقولون في قوله تعالى: 
لوَجَآءَ رَيْكَ4 [الفجر: ؟؟] أي: أمرٌ ربك وفي قوله: أو 
] أي: أمرٌ ربك» مستدلَّين بِقَوْلهِ تعالى: أ اَم أده قلا تَسْتَعْجِلُوةُ4 [النحل: 
]١‏ وهذا تأويلٌ باطل» وصَّرْف للنّصٌّ عنْ ظاهره. وللرد عليهم نقول: 


يان رَبك [الأنعام: 


-١‏ أن هذا التأويل مخالفٌ لطريقة السلّف رحمهم الله. 


- أن تأويلكم هذا مخالفٌ لظاهر النصوص. ولا دليل على هذا التأويل. 


.)١78:ص( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
0 قولكم بأن المراد: «جاء أمر الله وأتى أمر الله»» واستدلالكم بقوله تعالى: 
ااام ر اله قلا نَمْتَعْجِلُوةُ4 هو استدلال عليكم لا لكم؛ ؛ لأن فيه بيانًا بأن الله عد 
وجل لو أراد هذا المعنى لذَكَرَه في بقيّة الآيات» كما ذكَرَه هناء بل أصرح من ذلك: 
أن ا الین اة الانيان اه ان ل ال ال 
و و أن تانيقة ا ر ر امك ويف يزه 
يي بَعْضُ ءات رَبَكَ) [الأنعام: ]٠١۸‏ وهذا اسيم والبيان لإتيان الملائكة 
وإتيانه سبحانه وإتيان بعض آياته تقسيمٌ يبعد معه التقدير؛ لأنه لو أراد أمرّه سبحانه 
كما تزعمُون» لكر ني هذه الآية» فليس هناك ما يمنع ذكره. 

تنبيه: بعض المقّسّرين المُتَأنْرين بمذهب الأشاعرة في إثبات بعض الصفات» ينقلون 
ل ال 


ع 


صفتي المجيء والإتيان» وأن الات کاو کون و ودل ا ا 
حقيقياه بل يقولون: لا نتكلّم» ولا ندري ما معناهاء ولا نبحث في دلالتهاء وهذا القول 
نسبته للسلّف غير صحيحةء بل السلّف رحمهم الله ب يُثبتون صمّتي المجيء والإتيان لله 
تعالى كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه ولا يبحثون عن كيفية مجيئه وإتيانه سبحانه كما 


يثبتونها من غير تكييف ولا تحريف. ومن غير تعطيل ولا تمثيل. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۳ 

فائلة كل :تن ك اا فى غات اف فال ارت رفا وة 
في أمره ومعتقده ذلك؛ ذ فهُم أنكروا وعَطَّلُوا كثيرًا من الصفات؛ ليفِرّوا برّعمهم من 
تشاية لكان الس وه ا صفاتٍ كثيرة؛ كاليدين» والوجه» والمجيء. 
ا و وها مك اتات الاد والفحلية لقالا يشيهوا 
الخالق بالمخلوق» وبرّعمهم أخهم لو أثبتوا هذه الصفات وقعوا في المحذور الذي 
ون ويقال لهم: ماذا تقولون: هل الله موجود» أو غير موجود؟ فإن قالوا: 
غير موجود» فقد كمّرواء ون قالوا: موجود. يُقال لهم: وقعتم بالذي منه تفرُون» 
فالمخلوق أيضًا موجود. فأثبتم للخالق والمخلوق صفة الوجودء فإن قالوا: 
نحن نثبت وجود الله تعالى ولكن ليس كوجود المخلوق» الذي هو قابل للعدم 
والنقصء والله عز وجل له وجود يليق بجلاله» فيقال لهم: ونحن كذلك نقول في 
باستحاو ار و اتا ب اوم ا 
يل وتشبيه بالمخلوق» فهو القائل: ليس كيثلوء سىء وَهْوَ آلسَّمِيعُ 
َلْبَصِيرُ4 [الشورى: »]١١‏ ومن غير تکییف» ولا تحریف» ولا تعطيل» فهذا اعتقادُنا في 


صفة الوجود. وني جميع الصفات» شبتها كما يليق به سبحانه. [الفريح]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 


وقول تَعَالّى: ى أله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَند4 [المائدة: 


أهل السنة والجماعة يُثبتون صفة الرضا لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا 
تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تحريف. 

وهي من الصّفات الفعليّة الحَبريّة؛ فالله عز وجل يتصف بها متى شاءء فليسّت 
صفة ذاتية» أي: ملازمة للذات» لا تنفصل عنه سبحانه بل هي صفة فعلية» يتصف 
بها الله تعالى متى شاء. 

وصفة الرضا دل عليها الكتاب» والسنةء والإجماع: 

قينا الكتابية؟ ما امعدل يه المضتفه قولة تعالى: «رَّضى أللَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ 
عَنَهُكُ [المائدة: 119]. 

ومن السنة: حديث عائشة صا مرفوعا : «اللّهُمَ إن اعود برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 
وَبِمُحَاقَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ). أخرجه مسلم (587). 

وإجماع السلف على ذلك: حيث لا يُعلم فيهم مخالف رحمهم الله ورضي 


عنهم. قال أبو إسماعيل الصابوني: «وكذلك يقولون - أي: يثبتون - في جميع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٥‏ 
الصفات التي نزل بذِكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من: السمع» 
والنضوة وال زالرضاء وال 

الاك رة لهل اف والتحماظة من الط اله وال توالا اة 
وغيرهم يُوَرّلون صفة الرضا بإرادة الثواب» فيقولون: «إرّضى آلنّهُ عَنْهُم4 أي: أنا 
لله تعالى. وللرد عليهم نقول: 


A E 

۲ - أن هذا التأويل مخالف لظاهر النصوصء ولا دليل على هذا التأويل. 

۴ إرادة الغواته كَمَرة من ثمرات الرّضاء وليين هو الرّضَاء ففرق بين الصفة 
وثمراتها. [الفريح]. 

وأهل السنة والجماعة يث يثبتون صفة الرضا كما يليق بجلال الله وعظمته وهي من 
صفات الأفعال» أي: أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا شاء» وأخبر أنه 
يرضى عن عبده إذا فعل الطاعة. وهذه الصفة» ومثلها صفة المحبة وغيرهاء يثبتها 


أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى دون أن يتأولوهاء ومن تأولها بآن المقصود 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:60). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٦‏ 


بالرضا إرادة الإنعام» أو بالمحبة إرادة الإنعام ونحو ذلك فهذا تأويل باطل لم يدل 
عليه دليل. وأولئك تأولوا مثل هذه الصفة خوفًا من التشبيه» لأن الرضا أو المحبة 
صفة في المخلوق تدل على نوع من ميل القلب وانكساره فهي صفة ضعف ونقص 
وهذا الميل والانكسار إنما يليق بالمخلوق» والله تعالى منزه عن ثم نفوا هذه 
الصفة وتأولوها بالإرادة ونحوها. 

فيقال لهم: نحن نثبت هذه الصفة وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشاببة صفات 
المخلوقين» ولكن ماذا تقول أنت إذن في صفة «الرضا» و «المحبة»؟ فسيقول: إن 
الرضا يعني إرادة الثواب» والمحبة تعني إرادة الإنعام» ونحو ذلك. فنقول له: لقد 
فررت من شيء فوقعت في مثله تماما؛ لأنك قلت: إرادة الإنعام وإرادة الثواب» 
ا ات ا [الؤر 15 ولا تدر م الازادة الها هو هر اك 
المخلوقين فهي ميل القلب إلى المراد» إذا قيل: فلان يريد هذا الشيء» أي: أن قلبه 
يميل إليه» وهذا من صفات المخلوقين فيلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما 
فررت منه» فأنت فررت من إثبات الرضا والمحبة» فيلزمك في الإرادة ما لزمك في 
الحنعة» فإن فلت آنا ات الصفات السبع» ومنها صفة الإرادة» وقولي: إرادة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۷ 
نقول: ونحن نقول لك أيضاً في صفة الرضا وصفة المحبة» نحن نثبتها لله سبحانه 
وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها مشاءهة المخلوقين وهكذا كل من 
تأول صفة من صفات الله تعالى» فإنه يلزمه فيما فر إليه نظير ما لزمه فيما فر منه» ولا 
يمكن أن ينفك عنه أي متأول أبداء حتى المعتزلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى 
جميع الصفات خوفا من تعدد القدماء. فإذا قالوا: ننفي عن الله الصفات حتى نوحد 
الله» وحتى لا نقع فيما قاله النصارى من تعدد الآلهة: الأبء الابن» روح القدس» 
إلى آخره. نقول للمعتزلة: أنتم تنفون عن الله جميع الصفات وتسمون نفيكم هذا 
توحيدأء وتنزيها لله عن مشابهة المخلوقين» فماذا تقولون في الله: هل الله موجود أم 
غير موجود؟ فإن قالوا: الله غير موجود. ظهر كفرهم وانتهى الكلام معهم» لأنهم 
على ذلك ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وإن قالوا: الله موجود - وهم يقولون 
به فإننا نقول لهم: والمخلوق أيض] موجود. فإذا كنتم تفرون من تشبيه الله بخلقه. 
وتقولون إننا ننفي عن الله الصفات حتى لا نجعل مع الله غيره» فأنتم ملزمون بذلك 
أيضا في صفة الوجود لله سبحانه وتعالى» فإن قالوا: نحن نقول: إن الله موجود» لكن 
وجود الله ليس كوجود المخلوق الذي هو حادث ممكن الوجود قابل للعدم والله 


سبحانه وتعالى موجود وميد اماق ی تعره واجب ار لا يقبل العدم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸ 
فنقول لهم: لله وجود يخصه لا يشبه وجود المخلوقين» فكذلك قولوا في بقية 
الأسماء والصفات لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوقين» وله علم لا يشبه علم 
المخلوقين» وله سمع لا يشبه سمع المخلوقين وهكذا. وكُلٌ من سلك بابا من 
أبواب التأويل» فلابد أن يتناقض قوله. [المحمود]. 

فالله تعالى موصوف بصفة الرضى على من وجد منه مقتضاه فيرضى عن العمل 
قال تعالى: لوان دشکروا يَرْضَهُ لم4 اال ۷ا وور ع العامل :فا 
تعالى: ##زَضىَ الله عَنْهُمَ ا ع4 [المائدة: .]١١9‏ وقال ك]ئةِ: ان الله 
يَرْضَى لَكُمْ نَلانًاه.. الحديث. أخرجه مسلم (1715). فالرضى صفة في الله تعالى 
حقيقية لائقة بجلاله وعظمته» متعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية الاختيارية 
المتجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى وإرادته كسائر الصفات الفعلية» وقد دل على 
ثبوت صفة الرضا لله تعالى الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السالم من 
الهوى والبدعةء فالعقل يثبت الرضا لله تعالى بالاستدلال عليه بإثابة الله تعالى 
للطائعين وحسن جزائهم في الدارين. ولو لم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه 


ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسنة وإجماع السلف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۱۹ 
ثم إن الرضى صفة فعل ومن كمال ربوبية الله تعالى أن يكون فعالاً لما يريد؛ 
فلكمال تصرفه يرضى عن أقوام لطاعتهم الموافقة للشرع» ويسخط على آخرين 
لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع. فوجب الإيمان بصفة الرضى لله تعالى وإثباتها 
على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته» وأنه لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه 
وأن يُنزه تعالى عن تمثيله بخلقه فيها أو تعطيله منها. 

وليعلم أن رضى الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يُعطون من النعيم؛ 
ولهذا ييشرهم به تعالى في الدنيا والآخرة قال تعالى: رهم رَيُّهُم رة ِن 
وَرضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَّهُمَ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ © خَلِدِينَ فيها أب كر اليك لعي 
©4 [التوبة: ]۲۲-۲١‏ ويقول سبحانه لأهل الجنة في الجنة: أجل عَلَيَكُمْ رضواني 
قلا حط عَلَيَكُمْ بَعْدَُ َبَدَاا. أخرجه البخاري (/701)» ومسلم (۲۸۲۹). وقال 
ال :قرو رضوق من ا اک ااه 7] وبهذا يكمل النعيم» جعلنا الله ممن 
يقال له ذلك. [القصير]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


و 00 


اس وه [المائدة: > ]. وَقَولَهُ تَعَالَى ذ 


لله عَلَيّهم4 [الفتح: ا 
0 أَنْبِعَائَهُم4 [التوبة: .]٤٠١‏ 


أهل السنة والجماعة ب يثبتون صفة المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته» من غير 
تكييف ولا تعطيل» ومن غير تَمُثيل ولا تحريف» وهي من الصّفات الفعلية الخبريّة. 

وصفة المحبة دلّ عليها الكتابٌ والسنة والإجماع: 

فمن الكتاب: ما استدل به المصنّف؛ قوله تعالى: «إيحَبّهُمْ وَيُحِبُوتهة4 [المائدة: .]٠ ٤‏ 
ومن السنة: حديث سهل بن سعد ص مرفوعًا : عطي الراب عَدَارَجُلَايْفْتَحَ على يي 
ااال و ا N‏ أخرجه البخاري ٩(‏ ۰ ا 


الحديث: أنه ية أعطاها عليًا. وإجماع السلف على ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


«(إن الكتاب والسنة وإجماع المُسلمين أثتت محبه الله لعباده ده المؤمنين ومحبتع ۾ له)0, 


.)7595 /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۱ 


SVN المعطلة نكر‎ ERAS 
المحبة لا تكون إلا بين اثنين مُتجانسَيْنَه فلا تكون بين الربٌّ والمخلوق أبدًاء فهي‎ 
تكون بين المخلوقات فقط» هذا هو زعمُهم» واولا نصوص إثبات صفة المحبة‎ 
بإرادة الثواب» فمَحَبّة الله للمؤمنين إثابتهم؛ وهذا قول الأشاعرة وغيرهم من أهل‎ 
الح‎ 

وللرد عليهم نقول: 

١‏ - أن هذا مخالف لطريقة السلّف رجمهم الله. 

؟- أن هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن» ولا دليل على هذا التأويل. 

۳- أن إرادة الثواب ثمرة من ثمرات المحبّة» وليست هي المحبة» ففرق بين 
الصفة وثمرتها. 

- أن قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين المتجانسَيْنء فلا تكون إلا بين 
المخلوقات هي دعوى لا دليل عليها. 

وأقوى أنواع المحبّة هي الِخُلَّ: وصفة الخلَّة صمّة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنّة 


والإجماع. فمُعتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الخْلَّة لله تعالى بلا تكييف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۲ 


ولا تمثيل» وبلا تعطيل» ولا تحريف» وهى صفة فعليّة خبريّة» ويدل عليها: من 
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الكتاب: قوله تعالى: لوَآَتَحَدَ الله إِبَرَحِيمَ خَلِيلا4 [النساء: .]٠١١‏ 

ا النبي ڪيا E E‏ الله صَاحِبَكُمْ خليلا». أخرجه مسلم 
.)٨۲(‏ يعني: نفسه ا 

واجمع السلف على إثبات هذه الصفة. 

وتحت هذه الصفة عدة فوائد: 

E البهلة سمال غرقة تواققية ريدو القت لأحدمن‎ E 
خليل لله تعالى ولو كان نبا إلا بدليل» ولّم يدل الدليل إلا على نبييّن: إبراهيم»‎ 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام فلا نثبتها إلا لهماء وتقَدّم الدليل على ذلك‎ 
بخلاف المحبة؛ فهي تكون لكثير من الناس.‎ 

الثانية: الخلّة هي نهاية المحبة وكمالها وأعلى أنواعهاء وسّمِّيَتْ بذلك؛ لأنّها 
تخالل شغاف القلب» وتصل إلى السوّيداء» ولذا هي عند المخلوق لايتسع القلبُ 
لأكثر من خليل واحد» بخلاف المحبة فهي تسّع لكثير من الناس» ولهذا امتلأ قلب 


النبي وَل بخلّة الله تعالى فلم يسيع لأحد حتى أحب الناس إليه» فقد قال نينا يكلله: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۳ 
لو كنت مُتَّحِدًا من امي ليا لَانَخَدْتُ 6 بكر). أخرجه البخاري (505*). 
وأما حبه يا فكان لكثير منّ الناس؛ منهم: أبو بكرء وابنته عائشة» وزيد بن حارثة 
وابنه أسامة» وعمرو بن العاص د وغيرهم. 

الثالثة: أول مَن نكر المخالة هو رأس المعطّلة الجهمية: الجعد بن درهم؛ فأنكرٌ 
اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا وأنكر تكليم الله لموسى عليه السلام فقتله 


خالد بن عبد الله القسري. 


الرابعة: قوله تعالى: #وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُكُ [البروج: ]١5‏ اسم الله «الودود). 
يذ منه صفة الود لله تعالى ثثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تكييف» ومن غير 
کا عطي ولرد هو الس ال ارتا تضق هذا الاب 
ثلاثة: المحبة» واللّةء والود. [الفريح]. 

وقد قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. 
وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله لشبهة فاسدة أوردوها ردوا 
مها النصوص وعطلوا الله تعالى من صفة من صفاته الثابتة له» فقالوا: إن المحبة لا 


تكون إلا بين متناسبين. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
ويجاب عن هذه الشبهة بأمور: 

الأول: أنه قد جاءت النصوص بإثبات تلك الصفة والواجب على المؤمنين قبول 
ما جاءت به النصوص والتسليم به لله تعالى على مراده» فيقولون: سمعنا وأطعنا. 
الثاني: أن السلف قد أجمعوا على إثبات تلك الصفة وما دلت عليه ولم ينقل 
عنهم حرف يخالف ما دل عليه ظاهر النصوص» بل قد أنكروا على من عطل تعالى 
منها بما يشفي ويكفي. 

الثالث: أن المناسبة لفظ مجمل قد يراد به عدة معاني منها التوالد والله سبحانه 
فر دلت را انان راه تال ليشن کنا کی 42 [الشورى 1101 
ومنها الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة» والمناسبة بهذا الاعتبار 
ثابتة» فإن أولياء الله تعالى يوافقونه في حب ما أمر به؛ فيفعلونه على الوجه الذي 
أمرء ويحبونه ويوافقونه في كراهية ما نى عنه فيتركونه» وفيما يعطيهم من الخير 
والرزق فيشكرونه؛ فلذلك ينالون محبته ومثوبته» وفيما يبتليهم به فيصبرون عليه 
ملتمسين أجره ومثوبته فيشكرونه والله يحب الشاكرين» ويحسنون والله يحب 
المحسنين» ويقسطون والله يحب المقسطين» ويوترون والله وتر يبحب الوترء فهذه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


حق وهي من صفات عباد الله الكاملة» وهي من جليل الأعمال الصالحة» ومن 
يحب صفات الكمال ويثيب عليها أكمل ممن لا فرق عنده بينها وبين أضدادهاء 


الرابع: أن الذين يعطلون الله تعالى من صفة المحبة؛ فينفون عنه أنه يُحِبٍ وبحب 
آخر أمرهم أنه لا يبقى عندهم فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وأعدائه ولا بين آهل 
الإيمان والکفر» ولا بين ما أمر به وما نبى عنه» ولا بين بيوته ومساجده ومواطن 
معصيته والشرك به» وهذا معارضة للمنقول ومكابرة للمعقول. [القصير]. 
كذلك من صفاته سبحانه المحبة أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونماء قال 
کک اموا من يرد منم عن ديو فَسَوْفَ أن أله قوم ينهم 
د لَه عل ألْمُؤْمِِينَ أَعِرَةِعَلَ الْكَفِرِينَ يُجَنَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ 
7 بم [المائدة: ]١٤‏ بهذه الأعمال استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال. 
كذلك في قوله: إن أله يحب لفون وَيْحِبُ المتطةرين) [البقرة: ۲۲۲] جيب 
َلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران: ١۷]ء‏ يحب الْمُحْسِنِينَ4 إلى غير ذلك فالله يحب أهل 


١‏ ة و الأذ ت واذاا لله ع سعدوا|ؤ : ا 
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ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 
ل 
ليس كُيِثْلِدِ- شَىْءٌ وَهْوَ َلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ4 [الشورى: ]١١‏ وإن وجدت الصفة في 
المخلوقين لكنها توجد على ما يليق بهم ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى» 
هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. [الفوزان]. 

(وَقَولَهُتَعَالَى في الْكُمَارِ: «وَعَضِبَ أنه کک : امعو 
انك O‏ زد 1 كان : كر الله نَهُم4 [التوبة: 55])). 
أهل السنة والجماعة يث يثبتون صفة الغضب والسخط والكراهية من الله تعالى لمن 
ا ا ا 
ولا تعطيل» وهي من الصفات الفعلية» فمتى شاء سبحانه غضب وسخط وكره. 
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 

ا صفة الغضّب: من الكتاب: قوله تعالى: ينها 0 اموا | لا ولوا 

مّا عضب أَللَّهُ عَلَيْهمْ4 [الممتحنة: .]١7‏ ومن السنة: حديث أبي هريرة يل 

0 


رَحْمَتِي تَخْلِبُ غَضَبِي». أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (51/01). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد يفف 
وأجمع السلّف رحمهم الله على إثبات صفة الغضّب لله تعالى كما يليق به سبحانه. 
ثانيًا: صفة السخط: يقال: (السّخط) بفتح السين» وبضمها (الشّخط). من 


ت 


الكتاب: قوله تعالى : َلك بِأَنّهُمْ أتبعُوأ مآ أسْخَط أَللّهَ وك رهوا رِضْوَاتَهُه فَأْحْبَط 


عُمَلَهُمْ4 [محمد: ۲۸]. ومن السنة: حديث عائشة فا مرفوعًا: «اللَّهُمَ إِني 
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١ 
.)585( أَعُوذُ برضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ). أخرجه مسلم‎ 

وأجمع السلف رحمهم الله على إثبات صفة السخط لله تعالى كما يليق به سبحانه. 
ثالثا: صفة الكراهية: من الكتاب: قوله تعالى: وڪن كره الله أَنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطهُمْ 
وَقِلَ أَفُعْدُوا مَعَ لَْعِدِينَ4 [التوبة: 47]. ومن السّنَّه: حديث المغيرة بن شعبة وَل 
مرفوعًا: (إنَّ الله كَرهَ لَكُمْ تلا قي وَقَالَء وَِضَاعَةَ الْمَالِء وَكثْرَةَ السوّال». أخرجه 
الببخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (091). 

وأجمع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الكره لله تعالى كما يليق به سبحانه. 
والمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطّلة؛ كالأشاعرة وغيرهم يؤوّلون 


صفتي: الغضب» والسخطه بالانتقام» والكره بعدم التوفيق. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۸ 
وللرد عليهم نقول: أن هذا مخالفٌ لطريقة السلف رحمهم الله. ومخالف لظاهر 
ا ا ار وإنكم بتأويلكم هذا 
لّم تفَرّقوا بين الصفة وثمرتها ونتيجتهاء فالغضّب والسخط نتيجتهما الانتقام والكره 
نتيجته عدم التوفيق» وتأويلكم هذا جعل النتائج هي الصفات» ولا شك أن هناك فرقا 
بينهما. والله عز وجل فرق بين صفة الغضب والانتقام؛ فقال تعالى: فلا دَاسَهُوَا 
َنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 [الزخرف: ]٠١‏ وآسفونا؛ أي: أغضبوناء كما نقل ذلك ابن جرير 
الطبري في تفسيره عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي. و«اللأسف» في اللغة على 
معتيين» يأتي بمعنى: شدة الحزن» ويأتي بمعنى: شدة الغضب. والمعنى الثاني هو المراد 
في الآيةء وهو الذي نثبته لله تعالى بخلاف الأول» فهو مُمتنع بالنسبة لله تعالى. ومن هذه 
الآية ثبت تثبت صفة الغضب» وصفة الانتقام لله تعالى كما يليق به سبحانه. [الفريح ]. 
وأهل السنة لا يفرقون بين الغضب وغيره من الصفات. لكن بعض آهل الكلام 
قال: كيف نثبت لله صفة الغضب ونحن لا نعرف إلا غضب المخلوق» وهو غضب 
ال 0 
بكلمات تدل على غضبه» هذا هو غضب المخلوق» فكيف نثبت لله سبحانه وتعالى 


هذه الصفة ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا صفة المخلوق؟ وللجواب على ذلك نقول 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹ 
لهم: نحن نثبت نثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته» ولا نقول: إن غضبه 
يشبه غضب أحد من المخلوقين» كيف والمخلوقون أنفسهم يتفاوتون في غضبهم» 
فغضب مالك خازن النار ليس كغضب الواحد من الناس» فنحن نثبت لله الصفة كما 
يليق بجلاله وعظمته» ولا يلزم منها أن يكون غضبه مشابها لغضب المخلوقين. فإذا 
قال المتأول لهذه الصفة غضبه: إرادة الانتقام. نقول له كما قلنا في صفة المحبة: 
نحن لا نعلم من الإرادة إلا إرادة المخلوق التي هي ميله إلى الانتقام» فهذا الميل 
القلبي هل تثبته لله سبحانه وتعالى كما هو موجود في المخلوقين؟ فسيقول: لا 
ولكني أثبت لله إرادة تليق بجلاله وعظمته» ولا يلزم إذا كان المخلوق له هذه الصفة 
أن تكون مشابهة لصفة الله سبحانه وتعالى. فنقول: ونحن نقول في صفة الغضب ما 
تقوله أنت في صفة الإرادة. . نحن نثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته 
ا a‏ 
فيما فررت منه. [المحمود] 

يقة أهل السنة في هذه الصفات إثباتها ونفي النقص عنهاء وذلك لآن الله أخبر 
بهاء والله لا يخبر إلا بما هو حق» ولو كانت قد تستنكر أو تذم في حق الآدمي» كما 


في الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة ص قال: إن رجلا قال للنبي كَللةِ: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


أوصني» قال: «ا تَعْضَبْ)ء فردد مراراً قال: «لا تَعْضَبْ). أخرجه البخاري 
00 » اه عن الغضب. والله تعالى يغضبء. ولكنه يغضب على من يستحق 
الغضبء وكذلك مثله السخط والكراهية مذمومة ولكن إذا كانت على من يستحق 
ذلك فهي صفة حق» وهي صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه. وقد كثرت التأويلات من 
المبتدعة لهذه الصفات» فيقول بعضهم: كيف يستهزئ الله مع أن الاستهزاء جهل. 
وانغةلوايتزلة ا هو مرس اال اا اھر قال غ بالل أن اک 
مِنَ الْجَْهِلِينَ4 [البقرة: 71]. وكذلك المكر والكيد والمخادعة والمقت 
والأسف وما أشبههاء هذه مذمومة للإنسان إذا صدرت منه فإن الله تعالى نانا 
بقوله تعالى: «لِكَيا تأَسَوَا َأ عل مَا فَانَكُمْ4 [الحديد: ۲۳]ء فكيف يتصف الله 
تعالى بها؟ فالجواب: إن هذا من باب المقابلة لفعلهم بمثله» ولكن لا يكون فعل 
الله مساويا لفعل العبد» بل صفات الله المذكورة صفات أثبتها لنفسه» وهي لا 
تكون إلا على من هو أهل لها ولها آثارهاء فإذا قلت: ما هو أثر الغضب؟ الجواب: 
أنه إذا غضب فإنه يعذب من يغضب عليه» وقد ورد أثر الرضا في أن الله إذا رضي؛ 
فإنه ينعم على من رضي عنه ويثيبه» فآنت تقول للإنسان الذي تنصحه: لا تفعل ما 


يغضب الله» هذا الفعل يغضب الله فهو يعرف أن الله إذا غضب يعاقب» اتبع ما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۴۳۱ 


1 ار 


يرضي الله عليك أو بما يرضى به عنك ربك. فهو يعرف أنه إذا ص آثابه» فهو 
يحرص على الفعل الذي به يكون ربه راضيا عنه» ويبتعد عن الفعل الذي يكون 
به الرب عليه غضبان» لأنه يعرف أن في هذا الغضب عذاب» وفى الرضا ثوابا. إذاً 
فلهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. ويقال كذلك أيضاً في الصفات الأخرى؛ كصفة 
السخط وصفة الكراهية وصفة المقت وصفة الأسف وصفة الكيد. 

فنستفيد أن هذه الآيات دالة على صفات فعلية» وأنها غير مكيفة وأن الذين أنكروها 
وبالغوا في إنكارها ليس معهم إلا أدلة عقلية أجاب عنها شيخ الإسلام» كما في أول 
التدمرية لما قال لهم: أنتم تعترفون بالإرادة» والإرادة هي ميل النفس إلى المراد. 
وتنكرون الغضب وتقولون: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فلماذا فرقتم 
بينهما؟ قالوا: لا نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد» فإن هذه إرادة المخلوق» قال: 
فكيف تفسرون الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام» فإن هذا غضب المخلوق» 
فقد فرقتم بين متماثلين» أثبتم الإرادة ونفيتم الغضب» وكلاهما يفسر عندكم بهذا التفسير 


الذي هو من خصائص المخلوقين» فانقطعت بذلك حجتهم". [الجبرين]. 


EE NEO) 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۲ 


AEC‏ 5 ° عن ص ر اي ي 8ه 
ومِنَ اسن قول النبيت اة ازل ربا تارك وتَحَالَى كل لَيْلَةِ إِلَى سَمَاءِ آلد: 


ما تقدّم من صفاتٍ استدل عليها المصنف من كتاب الله جل وعلا وما سيأتي من 
وات ابال غاا الم ال ال وش ركا انير أن وض 
الصفات تؤخذ من الكتاب والسنة» وبدأ بصفة النزول. 

معتقّد أهل السّنّهَ والجماعة في صفة الترول: د کن ل رول اناعد وغاذ کا 
يليق بجلاله وعظمته» من غير تكييف ولا تحریف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل» 
وهي من الصفات الفعلية الخبرية. 


صفة النزول دل عليها السنة النبوية والإجماع: 


4 5 : ع 006 A‏ 
فمن السنة: حديث النزول المشهور» وهو حديث أبى هريرة ص6 مرفوعا: «يُنزل 

مق 1 بعس سقس نك A a LT‏ كم aK‏ يم كك 
رَبنا إلى السمَاء الدنيًا كل ليلةٍ جين يبقى ثلث الليل الآخر». أخرجه البخاري 


.)7/6( ومسلم‎ »)۱۱٤٥( 


أَجْمَعَ السلف رحمهم الله على إثبات صفة النزول لله تعالى كما يّلِيق به سبحانه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۳ 

المخالفون لأهل السْنَة: المخالفون لأهل السنة والجماعة من المبتدعة 
المُعَطَلَةِ كالمعتزلة» والجهمية» والأشاعرة» وغيرهم» يؤوّلون صفة النزول لله 
او راد وا هجتا اقرف ار وول شك أن هذا 
تأويلٌ باطل. وللرد عليهم نقول: أن هذا مخالفٌ لإجماع السلف. أو لطريقة 
السلف رحمهم الله. ومخالفٌ لظاهر النصوصء ولا دليل على هذا التأويل. 
وكأ ويلك أن المواة اروك ارح تأويل اط لان الرضية ارا على لدف 
كل كي وكذلك أمزه رل ل كل و فک :ولط الخو ة عام ة الات ا جو 
من الليل» بل إن العباد لا يستغنون عن رحمة الله عز وجل ولو كانت لا تنزل عليهم 
إلا في اثلث الآخر من الليل» لفسدت معيشتهم» وهلَكَتْ أنفسُهم في الأوقات 
الأخرى. وتأويلكم بأن المراد نُرُول أمره أو ملائكته يرذه آخر الحديث؛ ففي آخره 
أن الله عز وجل يقول: «مَن يذعونِي ناشت ل E e‏ من 
بتتخدر لق تأغدر لذكوفول تعفر ن قرول اة أو الام ]و اذكه هذا القول؟! 
ذا لاك افر ند انا عو وس EOL‏ لاسعهانة فو لاف ول 


إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر لا غيره. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
إشكال: بعض الناس يستشكل في نزول الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
كيف ينزل في ثلث الليل الآخرء والليل يختلف باختلاف البلاد؟ فقد يكون ثلث 
الليل الآخر في بلدنا مثلاً المملكة العربية السعودية» بينما البلاد الأخرى لم يأتهم 
الثلث الآخر من الليل» وبعد ساعات ينتقل إليهم ثلث الليل الآخرء ثم إلى دولة 
أخرى» وهكذاء وهذا يقتضي أنَّ الله جل وعلا نازلٌ في كل وقت؟ 

والجواب على هذا الإشكال من ثلاثة وجوه: 

أولاً: يقال: لا بد للإنسان أن يؤمن بأن الله تعالى له نزول يليق بجلاله في هذا 
الوقت المعين» فهي صفة من صفاته الفعلية سبحانه وأهل السنة والجماعة يؤمنون 
بالصفة وبمعناها من غير تكييف. فلا يسألون» ويقولون: كيف؟ وكيف؟ بل 
يؤمنون بہاء ويثبتونها على الوجه اللائق به سبحانه وأن الله عز وجل ينزل حين يبقى 
ثلث الليل الآخر في بلدناء وإذا انتقل الثلث الآخر لبلد آخرء فإننا نؤمن بأن الله 
تعالى ينزل فيه أيضّاء وإذا طلع الفجر في أي مكان انتهى وقت النزول فيه. 

ثانيًا: أن مثل هذا الإشكال لم يسأل عنه الصحابة 6 الذين عاصروا زمن 
الرسالة» ولا مَن اقتفى أثرهم منّ السلّف الصالح رحمهم الله لأنمهم جمعوا في 
عقيدتهم الإيمان والتسليم» ولنا فيهم أسوة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Yo‏ 


ثالنًّا: أنَّ مثل هذه الخواطر والإشكالات ناشئةٌ مِن توَهُم مشابهة صفات الله 
عالق راق لمر رقو والع روسل فالغو ابو ا كبلق تن وخر 
ألسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ؛ [الشورى: ١١]ء‏ فلا يُقاس الله عز وجل بخلقه؛ لأن مثل ذلك 
يقتضي أن يقولٌ إنسان في صفة أخرى إشكالاً كهذا الإشكال؛ فيقول مثلاً: كيف 
يسمع الله عز وجل دعاءَ جميع الداعين في لحظة واحدة؟ وكيف يحاسب الله عز 
وجل جميع الأمم في وقت واحد؟ وهكذاء وهذا لا شك أنه نشأ من هذا المنطلق» 
وهو مشابّهة الله عز وجل بخلقه تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا فمن تعظيم الله عز 
وجل الإيمان بصفاته» وعدم تصور كيفيتهاء تأمل قول الله عز وجل: وما قَدَرُوأ 
الله عو قَدْروء 00 جِيعًا فَبْضَئُةُ 5 ال 0 مَظوِيث 
الك ایم أن ي؟ ساي مغن م صفاته جل علا عم یماد كال 
عن نفسه: لإلَيْسَ كَمفْلِهِء شَىْءٌ وَهْوَ ألسّمِيعُ ألْبَصِيرُ4. ثم تأمّل كيف قرن الله عز 
وجل ذلك الوصف يوم القيامة بتعظيمه؛ فقال: وما قَدَرُواْ أَللّهَ حَقَّ 
ادي ]روكذ السو دن a Eg ah‏ 


2 شي 
کل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 


ومن الفوائد العقدية في حديث النزول ما يلي: 

أولاً: إثبات الصّفات الفعلية لله جل وعلا ووجه ذلك: أن الله عز وجل ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء وصفة النزول من الصفات الفعلية التي 
يفعلها عر وجل متى شاء» كيف شاء. 

ثانا “ل الاريك إفات م اللىت توا وعدا وخا م قرول ا 
ثالثا: في الحديث إثبات القول لله تعالى وصفة الكلام» وهذا يؤخذ من قوله: 
«(يقول). 

رابعًا: في الحديث إثبات أن صفة الكلام من الصفات الفعلية له سبحانه وهي 
أيضًا من الصفات الذاتية» وسيآتي الحديث عن هذه الصفة قريبًا. 

خامسًا: فيه الرد على الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم» الذين أنكروا 
صفة النزول له سبحانه. 

سادسًا: فيه الرد على الجهمية وأمثالهم الذين يقولون بأن الله تعالى في كل مكان 


بذاته» ولو كان الله عز وجل بذاته في كل مكان. لَّم يقل: «ينزل ربنا». 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۷ 

سابعًا: الإيمان بأن نزول الله تعالى يكون في ثلث الليل الآخرء ويتتهي بطلوع الفجر؛ 
لقوله كَلِهِ: «مََايَرَالُ كَذَلِكَ حى يُضِيءَ المَجْرُ). أخرجه البخاري ))١١50(‏ ومسلم 
(ه/). 

ثامتا: في الحديث الرَّدُ على جهّلة الصوفية» الذين يقولون: الدعاء لا ينفع الداعي. 
والله عز وجل يقول: «مَنْ يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه؟»: بل دل الكتاب والسنة والعقل 
على نفع الدعاء. 

عد جما نر الفواقن العقانية» واا القوانه التريز م هاا السدييف لمن هذا 
محل بسطهاء وأجلّها بيان كرم الله تعالى على عبده؛ حيث يبسط الله عز وجل ما 
عنده في هذه الساعة المباركة؛ من مغفرة وعطاءٍ لمن يسأله» وإجابة لمن يدعوه في 
أي حاجة من الحاجات» فما أكثر حاجاتنا! وما أعظم غفلتنا عن هذه الساعة 
المباركة! ففيها مغفرة وإجابة دعاء وأيضًا يقول فيها: «مَنْ يُقَرِض غَيْرَ عَدِيم وَلَا 
ظَلُوم؟) ولسعة ما عنده سبحانه قال: غير عدِيم)؛ والعديم كما يقول أهل اللغة: 
أعدم الرجل إذا افتقر» وني هذا بيان كمال الغنى لله سبحانه وهو غير ظلوم» فلن 


هن اا الحو غيل عوله: ا سخ انه دله ا ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۸ 


بُقرض»» سجاه اة وتعالى قرضًا ملاطفة لعباده وتحريضًا لهم على المبادرة 
إلى الطاعة - ارا 


رحمهم الله تعالى. حيث ام يحتجون تالستة: بخان الآحاد ف باب العقيدة» 
فأهل السنة والجماعة يث يشبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله هه فما أثبته رسوله 
کا بُ يثبتونه» ومن ذلك صفة النزول» التي دلت عليها الأحاديث الكثيرة عن النبي 
يي والتي فيها: أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونِي فَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلنِي فأَعْطِيَة؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفرَلَه9). 
أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (/725). حتى يطلع الصبح. 

وصفة النزول لله سبحانه وتعالى» إنما وردت في السنة» والسلف رحمهم الله تعالى 
حدثوا مبذه الأحاديث ورووهاء وأثبتوا ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته. ولا 
تلزم منها اللوازم الباطلة التي توهمهما المخالفون لهم من المعطلة والمشبهة» و 
آلف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في إثبات النزول لله تبارك وتعالى» وهذه 
الكتب دالة على عناية السلف ذه الصفة» نظراً لأنها متواترة عن الرسول بيا ولأن 


كثيراً من المتكلمين بل عامة المتكلمين تأولوا هذه الصفة بتأويلات باطلة» مثل قولهم: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۹ 
إن الذي ينزل هو أمره أو رحمته» أو إن الذي ينزل ملك من الملائكة» وقد رد عليهم 
السلف رحمهم الله تعالى وبينوا أن هذه الأحاديث إنما دلت على إثبات صفة النزول 

وأحب أن أقف وقفة مع صفة النزول لله سبحانه وتعالى فإن بعض الناس قد يخطر 
بباله خواطر تتعلق بهذه الصفة» ومنها كون جميع البلاد فيها ثلث الليل الآخرء ومنها 
أن الله عظيم أكبر من المخلوقات» فكيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ 

والجواب على ذلك: أن هذه الخواطر إنما نشأت من توهم التشبيه» أي: من توهم 
أن صفات الله مثل صفات المخلوقين» وهذه هى العلة التى نفى بها المنحرفون 
صفات الله» فإذا تأول صفة الكلام» أو صفة الوجه» أو اليدين لله سبحانه وتعالى أو 
نحو ذلك» فإنك تجده شبه أولاً حيث قرأ الآية» فلما قرأها لم يفهم منها إلا ما هو من 
صفات المخلوقين» ثم إنه لما شبه صفة الله بصفات خلقه» واستقر هذا في ذهنه» فكر 
فقرر أن هذا لا يليق بالله. فقال: إذا نتأول هذه الصفة وننفيها عن الله سبحانه وتعالى 
لن إثباتها يلزم منه التشبيه فوقع في التعطيل ثانيا. لكن لو أنه عندما وردت إليه نصوص 
الصفات عظم الله حق» تعظيمه ونزهه عن التشبيه» لأثبتها منذ البداية دون أن يكيفها 


أو يشبهها بصفات المخلوقين» ولكان منذ البداية مثبتً لها. فمثلا نقول فيما يتعلق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
بصفة النزول: إن الأوهام والخواطر التي تخطر بالبال» إنما نشأت من قياس الله 
بخلقه أو تشبيه الله بخلقه فيظن الظان مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقال في نزوله مثل 
ما يقال عن كوكب من الكواكب. إذا كان بعيداً ثم نزل» حيث تصبح السماء فوقه 
ويكون في جو الأرض ونحو ذلك» وهذا خطأ ناشئ من أن الإنسان ما عظم ربه حق 
تعظيمه ولا فهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه» يقول الله تبارك وتعالى: وما 
تدؤوا N O N‏ ماري 
قبضته يوم القيامة» وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن 
كخردلة في يد أحدكم, إذن كيف يأتي إنسان ويفهم أنه إذا نزل تصبح السماوات فوقه؟ 
أو يصبح العرش فوقه؟ إن نزول الله تبارك وتعالى هو نزول يليق بجلاله وعظمته. 
ولا يشبه نزول المخلوقين ولا يلزم منه أن يكون العرش فوقه. أو السماوات فوقه. 
بل الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته» ولا نعلم كيفية نزوله. فإذا قال 
قائل: كيف ينزل؟ نقول: كيف هو؟ فسيقول: آنا لا أعرف ذاته. نقول كذلك أيضاً: 
نحن لا نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. إذن فآي لازم باطل يظنه الظان فيما يتعلق 


بنزوله سبحانه وتعالى هو غير لازم بالنسبة لله تبارك وتعالى» هذه مسألة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
والمسألة الثانية: مسألة اختلاف الليل والنهار» فنقول: نحن نقطع يقينا بأننا ونحن في 
هذا البلد حين يأني ثلث الليل» فإن الله ينزل ونزوله يدل على قرب» كما أن نزوله سبحانه 
وتعالى عشية عرفة يدل على قربه تبارك وتعالى من آهل عرفة» وهذا القرب هو كما يليق 
بجلاله وعظمته» لکن نثبته لله سبحانه وتعالى حقيقة ولا نتأوله» فنحن نقطع بأنه في ثلث 
هذا الليل ينزل ربناء وكذلك أيضا في البلد الآخر الذي سيكون ثلث ليلهم الآخر بعد 
ساعة أو ساعتين» نقطع أيضًا بأنه سبحانه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته» والله سبحانه 
وتعالى لا يقاس بخلقه. وأيضًا فإنك لو تأملت في القضية الزمنية بالنسبة لليل والنهار 
تجدها محددة ومتعلقة بالشمس والأرض وما يتعلق بمجراتهاء وما فوق ذلك من عالم 
المجرات والسماوات فلا نعلم عنه شيئّاء ومن ثم فكون الإنسان يفهم هذا الفهم, ثم 
يأتي ليقيس» نقول: هذا فهم خاطئ؛ لأنه فهم قاصر محدود غير معظم لله تبارك وتعالى. 
ودعوني أضرب لكم مثالا بين أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه» نحن جميعا نعلم 
أن الإنسان منا متصف بصفة السمع والله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع كما يليق 
بجلاله وعظمته. تعالوا إلى صفتنا نحن ماذا نستطيع أن نسمع حينما تتعدد الأصوات؟ 
كم صوت نستطيع أن نسمعه؟ إذا تكلم أمام الواحد منا شخص واحدء فإنه يسمعه ويميز 


كلامه» أما إذا تكلم اثنان في وقت واحد بكلامين مختلفين» فإنه قد يسمعهما ويستطيع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲ 

أن يميز كلام كل واحد منهما ولكن بصعوبة» لكن لنفرض أن أمامه عشرة أشخاص كل 
منهم يتكلم بكلام في قضية مختلفة عن الآخر وفي وقت واحد هل يستطيع الإنسان أن 
يميز كلام كل واحد منهم؟ الجواب: لا يستطيع ذلك» بل إذا كان يمكنه أن يميز صوت 
واحد منهم لرفعه صوته أو لقربه منه» فإنه لا يستطيع أن يميز بقية الأصوات. لنفترض أن 
أمامه آلف شخص كلهم يتكلمون في وقت واحد وفي موضوعات مختلفة» فمن 
المستحيل عليه أن يميز كلام كل واحد منهم؛ لآن الإنسان يعجز عن ذلك تمام العجز. 
لكن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في سماعه وإحاطته بجميع الخلائق. فإن الناس 
يجتمعون في يوم عرفة مثلاً وهم أكثر من مليون شخص» يتكلمون بلغات مختلفة» فهذا 
يدعو» وهذا يسأل» وهذا يصليء وهذا يلبي» ومع ذلك يسمع الله تعالى كل واحد منهم 
ولا يعجزه كثرتهم أو تعدد لغاتهم أو اختلاف مسائلهم سبحانه وتعالى. وفي غير عرفات 
أيضاً يجلس ويصوم من غير الحجاج مئات الملايين من الناس» وبالنسبة للحجاج 
كلهم واقفون بعرفات» وكلهم قد رفعوا أكف الضراعة يدعون ربهم تبارك وتعالى 
بمختلف أنواع الدعاء وعلى اختلاف اللغات» ومع ذلك هل يغيب عنه شيء؟ هل يغيب 
عن سمعه شيء؟ إن الله تعالى يسمعهم جميع] ويجيبهم واحداً واحداً دون أن يشغله 
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إذن لو جاء قائل وأدخل عقله في القضية وقال: كيف يسمع ربنا تبارك وتعالى؟ 
وكيف يمكن أن يسمع هذه الأشياء كلها بمختلف اللغات من ملايين الأشخاص؟ 
نقول: نعم ربنا سبحانه قادر على كل شيء. وهنا يظهر موطن العجز بالنسبة 
للمخلوق والكمال للخالق» فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع» وصفة 
السمع تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. 

كذلك أيضاً لو قال قائل: كيف ينزل والكرة الأرضية يستمر الوقت فيها؟ نقول: 
نعم ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر كما يشاء سبحانه» ونزوله سبحانه 
وتعالى ليس كنزول المخلوقين» كما أن.ذاتة سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين» 
فهذا اللازم الذي ذكرتموه باطل لأنه مبني على تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. 
وقد ورد في الحديث الصحيح عن الرسول الله 45 آن الله سبحانه وتعالى يحاسب 
العباد يوم القيامة في ساعة» وتصوروا كم عددهم؟ لا يعلم عددهم إلا الله» هذا 
يحاسبهم في ساعة» ويحاضر كل واحد منهم بمفرده محاضرة خاصة» يقرره تبارك 
وتعالى بذنوبه كيف يتم هذا؟ بالنسبة لنا نحن البشر لا نستطيع أن نتصوره لعقولنا 
القاصرة» ولكن نؤمن به ونصدق؛ لأنه من صفات العليم الخبير سبحانه وتعالى. 


إذن أهل السنة والجماعة يث يثبتون لله صفة النزول» ويقولون: إن نزوله حقيقي يليق 
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بجلاله وعظمته» ويعلمون ويوقنون وهم في ثلث الليل الآخر أن الله قريب منهم» 
ومن ثم تتحرك قلوبهم وتدمع أعينهم» ويحس الواحد منهم في هذا الوقت بقرب 
عظيم من ربه سبحانه وتعالی؛ لأنه يوقن بأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه 
على لسان رسوله قد قرب منهم» وأنه نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولاً يليق 
بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين» أما من لم يثبت هذه الصفة على منهاج 
السلف فهو معطل ليس له هذه العبادة والفضل العظيم من نصيب. [المحمود]. 
وهذا الحديث الصحيح في النزول حديث مشهور جاء من عدة طرق عن جماعة من 
الصحابة» ولذلك يُستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة» أي: في ثلث الآخر أن 
يكون مستيقظ] يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة 
العظيمة» فإنه وقت إجابة: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل 
ويتوب إلى الله» فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله 44 لا كلام 
في ثبوته ولا مطعن في سنده» وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنياء فهو 
حديث عظيم نثبته كما جاء وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك» ولكن لا نتعرض 


لكيفيته فنقول: كيف ينزل؟ ولا نتعرض له كسائر الصفات لا نتعرض لكيفيتهاء فالله 
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E E CE NT 
نبحث في كيفية النزول» وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا.‎ 


ينزل ربنا سند النزول إلى الله جل وعلا وني هذا رد على الذين يقولون: ينزل أمره؛ لأن 
هذا تأويل باطل» أسند النبي ئة النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله» أيضاً أمر الله 
جل وعلا دائم ينزل» ليس هو بخاص بثلث الليل الآخر. أيض] مما يُبطل هذا التأويل: 
أن الله جل وعلا يقول: «َل مِنْ سائل َأَعْطِية؟ هَل مِنْ متفر دفر ؟ هل مِنْ تاب 
اتوب عَلَيْهه» هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي؟ 
الأمريغفر الذنوب؟ الأمريتوب على من تاب؟ هذه كلها صفات الله جل وعلا وليست 
صفات لأمره. نثبت ما جاء عن رسول الله وَل ونعتقده ولا ندخل في كيفيته» ولا نقول: 
كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هل نزوله بحركة أو بغير حركة؟ هل وهل 
إلى آخر التساؤلات؟ ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم؟ كل هذا لا دخل لنا فيه 
الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلاء فهو ينزل كيف يشاءء وهو 
على كل شيء قدير» لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطيل ونتقول على الله وعلى 
رسوله ما لا نعلم» نحن لسنا مكلفين بذلك» كفاك أن تعلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا 


كل ليلة حين يبقى ثلث الليل وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منهاء فتقوم 
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كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفره وتتوب إليه. أما إنك تجيء 
ببذه التساؤلات كيف ينزل؟ كيف كذا؟ وكيف كذا؟ الليل يختلف؟ تشغل نفسك بهذه 
الأمور» وتحرم نفسك من هذا الآجر وهذه النفحات العظيمة» هذا حرمان والعياذ بالله. 
بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لتلا تفوتك الفرصة» ولا تتساءل وتفكر 
وتسأل فلان وفلان هذه مشغلة ولا طائل تحتها ما أخبرنا الله بهذا إلا من أجل أن نستغل 
هذه الفرصة في كل ليلة» ونبادر إليها ونتحراها فهي نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. 
هذا هو المطلوب منا. المطلوب منا العمل وليس المطلوب منا الاستشكالات والقول 
على الله بلا علم هذا ضلال والعياذ بالله. [الفوزان]. 

وهذا النزول نزول يليق بجلال الله وعظمته» لا يشبه المخلوق في نزوله» وهو 
فوق العرش» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته؛ لأن نزوله 
لا يشبه نزول المخلوق» فلا إشكال؛ لأنه فعل يفعله بمشيئته واختياره كما يليق 
بجلاله وعظمته» هو فوق خلقه فوق العرش مستو على عرشه» بائن من خلقه» وهو 


يتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته. 


آخرون: لا يخلوء وتوقف آخرون؛ ثلاثة أقوال» والأرجح أنه لا يخلو من العرش» 
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فهو فوق العرش» ولا إشكال في هذا؛ فأنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث 
الليل الآخر الله تعالى ينزل. وقد استشكل بعض الناس هذا؛ فقالوا: إن الليل 
يختلف في الكرة الأرضية» وأنه في جهة من الأرض يكون ثلث الليل» وفي جهة 
أخرى يكون النهار عندهم؛ فلا يزال الله ينزل في جميع أجزاء الليل؛ لآنه إذا انقضى 
ثلث الليل في هذه الجهة جاء ثلث الليل في الجهة الثانية» ثم جاء ثلث الليل في جهة 
ثالثة؛ فلا يزال الرب ينزل» هكذا استشكل بعض الناس؛ وهذا ناشئ عن كونهم 
شبهوا الخالق بالمخلوق» ما فهموا من نزول الخالق إلا ما يفهمون من نزول 
المخلوق؛ ولهذا أشكل عليهم» لكن نقول: إن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته» 
لا نكيف» لا ندري كيفية النزول» وعلى هذا فالله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته» 
فآنت في أي مكان في الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر؛ هذا وقت التنزل الإلهي. ولو 
كان الملك كما يقول: «نزل ملك»» هل الملك يستطيع أن يقول: ١مَنْ‏ يَدعُونِي 
ا 51 عر الي اغظ اام ا . هل يمكن أن يقول 
ا 00 


يقدر أن يقول هذا مخلوق. [الراجحى]. 
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ب کی رد - 03 ه پەر ° ٩‏ ےر ەر 8 
ll‏ اغيج ر نك هن الشاب ليست له صر 


أهل السنة والجماعة ب* يثبتون صفة العجّب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته» من 
غير تكييف ولا تعطيل» ومن غير تحريف ولا تمثيل» وهي من الصفات الفعلية 
وصفة العَجَب دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: «بَلْ عَجِبّتُ 
وَيَسّخَرُونَ؛ [الصافات: .]١7‏ بضّمٌ التاء» وسيأتي بيان هذه القراءة. 

وقوله تعالى: إن تَعْجَبٌ فَعَجَبٌ فَوْلَهُمِ4 [الرعد: ١]ء‏ قال ابن جرير الطبّري 
أَءِنا لَفى خَلّق 
جَدِيدِ)ُ؛ عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت»*. 


هع 


7 از 
في تفسيره: «إن عجبت يا محمد» فعجب قولهم: #أءِذا کا ترب 


3 01 ا و2 مر ايل 3 2 2 2 7 
ومن السنة: حديث أبي هريرة ص مرفوعا: «قد عب اله مِنْ صَنِيعِكُمَا بصيفكمًا 
اللَكَةَ . أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم )5١55(‏ . وحديث أبي هريرة ف عند 


البخاري مرفوعًا: ١عَجِبَ‏ اله مِنْ قَوْم يَدْحَلُون الج في السلاسل». أخرجه البخاري 


(۱) جامع البيان (۱۳/ 57"7). 
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ره ):.والعديق الذئى ل الج :ينث ر ف الات ات 
صَبْوَة. خر جه أحمد (۱۷۳۷۱). ومعناه: أن الله عز وجل يعجب من شاب في قوته 
ونشاطه وشهواته لا تكون له صبوة؛ أي: لا يكون له ذنب» ولا يزتكب كبيرة. 
وأجمع السلّف رحمهم الله على إثبات صفة العَجّب لله تعالى على الوجه اللائق 
ساف وال ا والتعناعةافو المعطلة كاليعة وال 
والأشاعرة يؤوٌلون صفة العَجّب لله تعالى ويقولون: المراد بها إرادة الثواب 
والمجازاة» وهذا تأويل باطل. وللرد عليهم نقول: أن هذا مخالف لطريقة السلف 
رحمهم الله. ومخالف لظاهر التص. ولا دليل على تأويلكم هذا. 

الأول: عجبٌ ناش عن جهل: وهو عجب الذهول عن السبب؛ لجهله وخفاء 
السبب على المتعجب» كأن يأتيه الأمر بغتة» ولّم يتوقع حصول أمر ما تعجب منه» 
وهذا النوع مستحيلٌ على الله تعالى لأن الله بكل شيء عليم. 

الثاني: عجب ناشئ عن علم» فالمتعجب لم يخفَ عليه الأمرٌ والسبب؛ ولكن 


لأن هذا الأمر خرج عن نظائره تعجب منه» فسبب التعجب هو أن المتعجب منه 
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جاء على خلاف المعهود» لا عن جهل» وهذا النوع هو المراد في صفة التعجب لله 


جل اوغ 
فائدة: قوله تعالى : ابل عَجِبَّتَ يَسخَرُونَ» فيها قراءتان سبعيّتان مشهورتان: 


الأولى : بالفتح #عَجبّت عبت والمعنى: عجبت أنت يا محمد» ويسخرون من هذا 
القرآن. 

الثانية: بالضم طعَجبّث) وهي قراءة قرأ بها الكسائة وخم وت انارق 
مسعود د قرأ بها كما روى الحاكم في مُستدركه (۲/ ۰ )» وهما قراءتان 
متواتران» وعلى هذه القراءة يكون الاستدلال مها استدلال من القرآن على إثبات 
صفة العَجَب لله تعالى. [الفريح]. 

وهذا الحديث فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاب» يعني 
يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه. والعجب هو خروج الشيء عن المألوف. 
هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب» والمخلوق يوصف بالعجب» مع 
ما بين العجبين من الفرق عادة. والصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات؛ 


لأن الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى 
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الغفلة واللهو والتمتع بمذه الدنياء فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف» وترك 
التصابي» وترك الميل مع الشهوات» وأقبل على عبادة الله في شبابه» فهذا يعجب 
الله جل وعلا لأنه عجب» وني الحديث الآخر: أن من السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى» وكونه خرج عن طور 
الشباب وغلبة الشهوة وألف العبادة هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه» كما 
أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يُستغرب منه؛ لأنه في 
سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه فوقوعه في الحرام دليل 
ل ان 
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: اشيم ا أخرجه الطبراني في الصغير 
»)871١(‏ والبيهقي في الشعب .)٤۸٥۲(‏ له وهذا التصغير 
للتحقير والأشمط هو المختلط سواد شعره ببياض الشيب» فكان المألوف في مثل 
هذا أنه يُقبل على العبادة» فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن 
المألوف» وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب؛ لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة, أما 
هذا فليس فيه قوة شهوة» لكن لحبه للمعصية وإلفه لها مال إليها. الحاصل أن هذا 


الحديث فيه إشات العجب لله - علا ا ٠‏ بعضر عباده» وتعجبه 
e re 9‏ 1 و وا يا.من Sa‏ ا و : 
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الأعمال» والمخلوق يعجب» مع الفرق بين العجبين عجب الخالق وعجب 
المخلوق. [الفوزان]. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف مروي في المسند وفي بعض السنن» وهو مما 
يستشهد به» وإسناده حسن» والشاهد من الحديث أن الله يبعجب» وهي صفة فعلية» 
لا نكيفها بل نقول: هي كما يشاء الله تعالى» وينكر كثير من الأشاعرة ونحوهم 
صفة العجب» ويقولون: إن العليم الخبير لا يعجب» ولا يجوز أن يوصف الله 
بالعجب» فإن العجب إنما هو انتباه شيء في الإنسان وني القلب يورث دهشة أو 
نحوهاء هذا قولهم» لکن نحن نثبت لله عجبا لا يشبه عجب المخلوقين» وهذه من 
الصفات الفعلية. 

ومثلها أيضاً حديث آخر في السنن؛ وهو قوله يَكِ: «عَجِب رَبك من فنُوطٍ عباوي 
فرب غير ين يكم لين فَنطِينَ» يقل يَضَحَك يحل أن مَرَجَكُمْ قَرِيب». 
أخر جه ابن ماجه .)١54(‏ فإن في هذا الحديث إثبات صفة العجب» كما إن فيه 
إثبات صفة الضحك» فنحن نثبت هذه الصفة» وننفي عنها التشبيه» فالتشبيه يختص 
بالمخلوقين» ونقول: إن الله تعالى أثبتها لنفسه» ونحن تثبتها دون أن نبالغ في 


التمثيل» أو نقول عنها ما ليس بحق» فإذا عرفنا هذه الصفات التى وردت في هذه 
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الأحاديث وني هذه الآيات وهي كثيرة؛ فموقف أهل السنة منها نهم يقولون: آمنا 
ہا كما جاءت» نقرها ونمرهاء ونثبت حقيقتها ولا نرد شيئاً منهاء ولا نتكلف فيهاء 
ولا نقول فيها: إنها صفة نقص والرب ينزه عنهاء ولا نقول: إنها تستلزم أنه يتجدد 
لله شيء» أو ما أشبه ذلك كما يقول هذا الكثير من النفاة وأهل الاعتزال ونحوهم 
الذين إذا ذكرت لهم هذه الصفات يقولون: إن هذا يستلزم حلول الحوادث بذات 
الله وحلول الحوادث ممتنع تعالى الله أن تحل به الحوادث» وليس في هذا شيء 
من الحوادث بل الله يفعل ما يشاء. ويضحك إذا شاء ويرضى إذا شاء. ويغكضب 


إذا شاء» دون أن يكون في شىء نسبة نقص إلى الله سبحانه وتعالى. [الجبرين]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ”> 
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وَقوله: «(يضحّك الله إلى رجلين» يقتل أحدهمًا الآخرَ يد 


أهل السنة والجماعة يُثبتون صفة الضحك لله تعالى كما يليق بعظمته وجلاله. 
من غير تحريف ولا تكييف» ومن غير تعطيل ولا تمثيل» وهي صفة فعلية خبرية. 
ودلّ عليها السئة والإجماع: فمن السنة: ما استدل به المصنف» وهو حديث أبي 
هريرة كلكه: أن النبي بي قال: «يَضْحَكٌ الل إلى رَجْليْنِ: يَقثْلَ أَحَدُهُمَا الآحَر. 
كِلَاهُمَا يَدْحْلٌ الْجَنَّهَا. أخرجه البخاري (75877)) ومسلم .)۱۸۹١(‏ وهذا الحديث 
سر بان أحدهما كافر يقتل المسلم؛ فالمسلم شهيده والشهيد في الجنةء ثم يسل 
الكافر» والمسلم مآله إلى الجنة» فصار كلاهما يدخل الجنة. 

وقد أجمع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الصحك لله تعالى على الوجه 
اللائق به سبحانه» قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد: «باب ذكر إثبات 
ك اد وجل ا ا فق د بتكيف لضري كس 0 
ولا يُشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك»› 


كما أعلم النبي بيه ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر 
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بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي بيا مصدّقون 
بذلك بقلوبناء منصتون عمًا لّم ين لنا مما استأثر الله بعلمه»". 

والمخالفون لأهل السنّة والجماعة مى المبتدعة؛ كالجهميّة» والمعتزلة» والأشاعرة 
يُقَسَّرونَ صفة الضَّحِك بالقبول والثواب» وهو تأويل باطل. وهذا مخالفٌ لطريقة 
السلّف رحمهم الله. ومخالف لظاهر النصوص التي فيها إثبات لهذه الصّفة. وتأويلهم 
هذا لا دليل عليه. [الفريح]. 

وصفة الضحك شتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولیس ضحكه سبحانه 
وتعالى كضحك المخلوقين» فلا نشبه ولا نتأول ولا نكيف. وإنما نشت له هذه الصفة؛ لآن 
الذي أخبرنا مها وآثبتها له هو أعلم الناس بربنا سبحانه وتعالى» وهو رسول الله اة فهذه الصفة 
يقال فيها مثل ما يقال في صفة السمع أو القدرة أو العلم أو غيرهاء نثبتها لله سبحانه وتعالى كما 
يليق بجلاله وعظمته؛ لأنها وردت في النصوص الصحيحة وصفا له تعالى» وليست وصفا 
لبعض مخلوقاته كما يتأوله آهل التعطيل» مثل قول بعضهم: إن الضحك هو ضحك بعض 


مخلوقاته» أو غير ذلك من التأويلات» مخالفة للنصوص ولمنهاج السلف. [المحمود]. 


(0) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. (۲/ 057). 
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والذين عطلوا الصفات قالوا: كيف يضحك الله والضحك خفة» والله يتعالى عن 
هذا. فنقول لهم: هذا جهل منكم؛ لأن الضحك ليس خفة في كل موارده» بل من 
الضحك ما هو كمال وهو الضحك عند ورود سببه الذي يدعو إليه» ثم إن ضحك 
الله عز وجل ليس كضحك المخلوقين» وهؤلاء إنما قالوا: الضحك خفة لأنهم 
مثلوا ضحك الله بضحك المخلوق. ونحن نقول: إن ضحك الله جل وعلا ليس 
كضحك المخلوق؛ لأنه سبحانه كما قال عن نفسه: الس كُمثْلوء شىء 00 
َلسَّمِيعٌ أَلْبَصِيرُ؛ [الشورى:١١]»‏ من حديث أبي رزين د آن رسول الله كل 
قال: ١ضَحِكٌ‏ ربا عر وجل مِنْ قنوط عِبَادِهِ وَهْرْبٍ غِيّروا» فقلت: يا رسول الله 
ويضحك الرب تبارك وتعالى؟! فقال رسول الله ياة: ١(نَعَم)‏ فقال: لن نعدم من 
رب يضحك خيرا. أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد .)١570١(‏ فاستدل 
بضحك الله على كمال صفاته وقرب خيره» وهؤلاء يقولون: لا نصف الله 
بالضحك؛ لآن الضحك خفة» بل خفت عقولهم فردوا ما دلت عليه النصوص» 
ولو أنهم اتبعوا سبيل السلف الصالح لما قالوا مثل هذا القول. [المصلح]. 
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ر و وو ر وظ > ه به رو 


هدا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمّا صح ستَده وَعَدَّلَتْ روات نُؤْمِنُ بو» ولا رده ولا جحد 


سح 


ل تيل يُخَالِفَ ظاهِرَهُ وَلَا شَبْهُهُ بصِمًاتِ الْمَخْلُوقِينَه ولا بسمَاتِ 
لْمُحْدَيِينَ وَتَعْلَم 


ys [الشورى:‎ E 


3 


ن لله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا شبية لَهُ وَلَا نَظِيرَ؛ اليس كُمِقْلِه شَىْءٌ 


ا 


المصتف رحمه الله بعدما سرد آيات وأحاديث الصفات التي تقدّم بيانّهاء رجع مرة 
أخرى ليْدّكر بطريقة السلّف رحمهم الله مع هذه الصفات, وأن الأحاديث الواردة 
في الصفات إذا صح سندهاء وكان رواتها ثقاتِ عدولاً؛ فإننا نؤمن بما جاء في هذه 
الأحاديث» قال: (وَلا تَرُدّهُ وَلَا تَجْحَدَهُ) أي: بلا تعطيل» (] تَتأَوَلَهُ اویل 
يُخَالِفَ ظَاهِرَّهُ) أي : بلا تحريف عن ظاهر النصء (وا تُسَبهُهُبِصِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ) 

لا ل ل ل ل 
وعلا: اليس كُمتلوء شىء وَهُوَ آَلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرُ4 [الشورى: ١‏ وينَاءَ على هذا 
ذكر المصنف قاعدة عظيمة» وهي: أن كل ما يتخيّله الذهن أو يخطر على البال» فإن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1ه" 
ل ٠.‏ 0 3 > > و 
الله تعالى بخلافه؛ لماذا؟ لأنه سبحانه: لیس كُمِثَْلِهء شىع#. والإنسان لا 


يستطيع أن يتخيّل شيئًا ويتصوّره ويكون قريبًا مما يخطر بباله» إلا إذا رأى هذا 
الشيء» أو رأى مثیله» أو وصفت له كيفيّته. وکل هذا ممتّنع في حق الله جل وعلا. 
وقول الله تعالى الیش کله سىء ء وَهُوَ ألسّمِيعٌ لْبَصِيرُ) فيه عدّة فوائد: 
الأولى: هذه الآية من الأدلة على قاعدة عقدية معروفة في صفات الله تعالى: «أن 
ل ل 
النفي قال :ولیس کله ال ا اسه 
SS‏ سا ا 

الثانية: هذه الآية فيها رد على طائفتين قن نين فقنو رد SELENE‏ 
بقوله تعالى: ليس كُمثْله اك SENE SME ١‏ 
الله وأنكروهاء وذلك بقوله تعالى: وو هُوَ ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ». 
O EPI‏ ىء معلومٌ في اللغة العربية أن الكاف 


ا 7 3 1 00 1 ا 8 
حرف يفيد التشبيه» وكلمة (مثل) أيضا تفيد التشبيه» وسبقتا بنفى» فصار المعنى 
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نفى المثيل لله تعالى واختلف في (الكاف) هنا؛ لأا هى و(مثل) بمعنى واحد 
فقيل: هي زائدة؛ أي: زائدة لفظاء وإلا من حيث المعنى فإنها تفيد التوكيد. فذكرها 
له فائدة التو كيده وهذا معروفٌ عند العرب» أنهم يزيدون حرفا أو كلمة من أجل 


أف 


تأكيد الجملة» وهذا مثل قوله تعالى: طلا 
إل هنا زائدة» تفيد معنى تأكيد القسم» والمعنى: أقسم بيوم القيامة» أقسم بيوم 
القيامة. وقيل: إن الكاف هنا حرف بمعنى: (مثل)» فيكون المعنى: ليس مثلّ مثله 
شيء» وهذا يقتضي المبالّغة في نفي المثيل. 

ارابعة: قوله تعالى: وهر سمي لصي قيل: من كم الت على صقني 
السمع والبصر في هذه الآية؛ لأن كثيرًا من المخلوقات تشترك في هاتين الصفتين» 
والمتأمّل لهذه المخلوقات يجدها تتفاوّت في قوة وضعف هاتين الصفتين» فسَمْعْ 
الهرّة ليس كسمع الإنسان» وكذا البصر» فبصر الذباب ليس كبصر الأسد» وهكذا 
في بقيّة المخلوقات» فإذا كان هذا التفاوت يكون بين المخلوقات التي فيها من 
النقص في حواسّها وصفاتها الشيء الكثير» فكيف بما لله جل وعلا من الصفات؟! 
فلا مثيل له سبحانه ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه فتثبت له سمعًا وبصرًا 


فيم بيرم َلْقِيمَةِ4 [القيامة: »]١‏ 


يليقان بجلاله وعظمته سبحانه. [الفريح]. 
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والمؤلف لما ذكر الأحاديث التى في الصفات والآيات» أخبر بأن هذا ونحوه دلت 


عليه النصوص التي هي ثابتة يقينا من الأحاديث الصحيحة كحديث النزول ونحوه 
ومن الآيات» فهذه النصوص نؤمن بها ونتقبلهاء ونشهد بصحتهاء ونثبتها صفات لله 
تعالى يقينية حقيقية» ولكن لا نكيفهاء ولا نمثلها بصفات المخلوقين» بل ننزه الرب 
تعالى عن سمات المخلوقين وعن صفات المحدثين» والصفات والسمات متقاربة. 
فالصفة هي ما يمكن أن ينعت به المنعوت» ولذلك يقولون في النعت إنه صفة. وأما 
السمة فهي «العلامة» اشتقاقً من الوسم في الدابة. فالله تعالى ينزه عن صفات 
المخلوقين وعن سمات المحدثين» ومعلوم أن المخلوقين محدثون, فالمخلوق 
حادث بعد أن كان معدوماًء ويأتي عليه العدم كما كان معدوماً ثم وجدء ثم يموت ثم 
يوجد قال تعالى: إوَكنك أَمْوَما تأَحْيكُمٌ ثم يئڪم فم يحييكُمْ)4 [البقرة: 
. فإذا أتى عليه العدم دل على نقصه» فلا يشبه به الخالق الذي لا يأتي عليه العدم» 
قال تعالى: وتوگ عل لع الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: ١۸‏ ]» فهذه الصفات نتقبلهاء 
ولا ننكر شيش منها ولا نرده» ونتوقف عندهاء ولا نقول من قبل أنفسنا شيئاء وإذا 


0 3 1 > 2 عل 
أثبتناها لم نشبهها بصفات المخلوق فنستحضر هذه الآية ليس كُمثْلِو- شىء وَهْوَ 
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َمِيعٌ لْبَصِيرُ» [الشورى: ١١]ء‏ وقد تكررت هذه الآية في الشرح لأن فيها رداً على 
النفاة» ورداً على المشبهة. 

ثم ذكر أن كل ما خطر بالبال» وكل ما دار في الخيال» فإن الرب بخلافه» كل ما 
تصوره المتصور أو تخيله في ذهنه» أو خطر بباله من الهيئات والكيفيات أو الصفات 
فإن الله تعالى بخلاف ذلك» ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى: #وَلَا يحِيظونَ به 
عِلَمَاكُ [طه: ».]٠٠١١‏ فإذا كانوا لا يحيطون به علماً فإنهم لو فكروا وقدروا ونظروا 
وظنوا وحدسوا وتخيلوا أن الله تعالى على هذه الهيئة» أو على هذه الصفة فإن كل 
ذلك ليس بصوابء والله بخلاف ذلك» ولا يحيطون به علم. [الجبرين]. 

(ولا نت ولط بتأويل بُخَلتُ ظَاهِرَم) دليل على أن المصنف بريء من مذهب التفويض» 
وإن كان يشتبه في بعض جمله الأولى ماهو من ذلك. لكن ذكره لصفات الأفعال كالنزول 
والضحك وأمثالهاء وابانته رحمه الله لکونہا على ظاهرهاء ولا ترد بتأويل يخالف الظاهر؛ 
دليل على أنه يقر بمعناهاء وأن مذهبه رحمه الله على مذهب الآثمة في هذا الباب. 

(وََا نُشَبْهُهُ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ» وَلا بِسِمَاتٍ الْمُحْدَيِينَ المذاهب المعارضة 


لمنهج السلف في الصفات هي في الجملة مذهبان: 
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مذهب التعطيل: وهو مذهب المؤولة» الذين عطلوا أسماء الرب سبحانه وصفاته. 
مذهب المشبهة: الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه. 


SS 


هو لغ مه يو اهو 


الجهمية والمعتزلة» فإن اللأشاعرة يثبتون جملة من الصفات» ويتأولون جملة أخرى» 
وكذلك الماتريدية يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرئء والأشاعرة 
طبقات» وليسوا على درجة واحدة» وبعضهم أقرب إلى السنة من بعض. وفي الجملة: 
الأشاعرة قرب إلى السنة والجماعة من الماتريدية» والأشعري رحمه الله أقرب من 
أصحابه إلى السنة والجماعة» والقاضي أبو بكر الباقلاني أقرب من جملة أصحاب 
الأشعري, وهلم جرا. فهم درجات في الجملة. 

ومما شاع عن مذهب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا سبعا من الصفات» والحقيقة: أن 
هذا هو مذهب لمتأخريهم» وأول من قرره وشرحه أبو المعالي الجويني» وإن كان 
أصل هذا المذهب قد ذكره البغدادي في كتبه» ثم درج عليه من بعد الجويني من 
الأشاعرة. وأما المتقدمون من الأشعرية كأبي الحسن إمام المذهب» والقاضي أبي 


بكر بن الطيب الباقلاني» وابن فورك وأمثال هؤلاء فإنهم يثبتون هذه الصفات السبع 
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ويثبتون جملة من الصفات الخبرية: كالوجه. واليدين» وأمثال هذه الصفات. 
فالمقصود: أن الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة» والاقتصار على إثبات سبع 
صفات هو مذهب غلاتهم كأبي المعالي الجويني ومن بعده. 

وأما مذهب التشبيه» فأصله عن قوم من أئمة الرافضة» ثم دخل على جملة من 
الأحناف» أتباع محمد بن كرام السجستاني» ويقال: مذهب المعطلة هو مذهب 
المشبهة؛ لآن المعطل لم يقل بالتعطيل إلا بعدما شبه»ء أي: أنه قال بالتعطيل هروبا 
من التشبيه الذي ظنه لازما من إثبات الصفات. 

تنبيه: لم يذهب أحد من المسلمين إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن مطلق 
الكمال» وإنما أثبتوا ما هو من أحكام الصفات» مع نفيهم لقيامها بالذات» فهذا هو 
مراد السلف بقولهم: إن هؤلاء معطلة. وكذلك المشبهة لم يذهب أحد من المسلمين 
إلى أن شبه الله بخلقه على التمام» فإن هذا هو الشرك في الربوبية» ولا يقع من مسلم» 
أو ينتسب إلى دين الإسلام» ولكن عندهم قدر من التشبيه» فمن هنا سموا مشبهة» 


وإن وقع فهو على سبيل النادر» وهذا النادر حكم عليه أهل العلم بالكفر. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٤‏ 
(وَتَعْلَمُ أن لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا هبيه شبیة لَه وَلا نَظِين اليس كُمقْلِوء د ث2 000 
لسَّمِيعٌ َلْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١])‏ هذه الآية من أشرف قواعد الصفات» وهي 
O NASE Ek‏ “كلمو كن ل شري ماده 
وتعالى عن التشبيه» طوَهُوَ آَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ4 إثبات أسمائه وصفاته» فإن هذين 
الاسمين تضمنا جملة من الصفات؛ لأن السميع تضمن صفة السمع» وكذلك 
صفة الحياة؛ لأن السميع لابد أن يكون حياء إلى نحو ذلك من التراتيب. 


2 


(وَكُل ما تخي فی آلذّهْنء أو حَحَطْر بِالّْالِء إن ¿ الله تَعَالَى بخلافه) وهذا صحيح؛ 
لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علماء وعليه يقال في قوله تعالى: #لَيّسَ کیتله۔ 
كو #اضواة كان :دلقم مرجرذا اذ خرن از زرا الح وا 
عارض أو تخيل المرء في ذهنه من الفروضات لكل صفة من صفاته» فإن الله ينزه 
عن هذه الكيفية؛ لآن العقل يمتنع أن يتصور أو يتخيل إلا كنها وكيفا ناقصاء وعليه 
وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة» وهي أن: (وكل مَا تخي في 
آلدَّمْنْء أو حَطرَبالْبَالِء إن أله تَعَالَى بخَلَافه)» وذلك: أن المرء لا يمكن أن يتخيل 


شیا أو أن يتصور شيعا إلا إذا رآه أو ری مثله أو رأى جنسه أو صف له وصف 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 

كيفية» وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلاء فلهذا كل ما خطر بعقلك, 
أو تصوره قلبك فلتجزم بأنه جل وعلا بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة 
والشيطان يأ للمؤمن فيجعله يتصورء ويُصور له ربه جل وعلا على نحو من 
الصور؛ لأجل أن يُشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلاء وعن إثبات الصفات لله جل 
وعلا على ما يجب له» وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه 
والتمثيل» ونحو ذلك» فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذاء وهي: «أنه ما خطر 


ببالك أو تصوره قلبك فاعلم أن الله جل وعلا بخلافه». [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٦‏ 


وَمِنْ َلك قَولَّهُ تَعَالَى: لأَليَحْمنٌ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئْ)4 [طه 


من هذه الصفة وهي صفة الاستواء وما بعدها؛ كصفة الكلام» والعلوء وأن الله 
ر نه من ارو ای آل فيها ال 
تحديدًا هي التي كثر النزاع والكلام عليها في زمن المصنف. لا سيما وقد كان 
يعيش رحمه الله في وسط الأشاعرة؛ ولذا أكثّرٌ الاستدلالٌ لهذه الأمورء بخلاف ما 


صر سے ی 


تقدم» فإنَّه أكنفي چ واحد من الكتاب أو السنة. [الفريح]. 

والضمير في قوله: (وَِنْ ذَلكَ) عائد إلى ما سبق قبل قليل وخاصة قوله: (وَكُلٌ 
ما تخل في آلذَّهْنِء أَوْ حَطرَ بالْبَالِ قإن الله تَعَالَى بِخَلَافه)؛ وصفة الاستواء لله 
سبحانه وتعالى دل عليها قوله تعالى: ظأَلتَحْمنٌ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَ» وآيات 
أخرى كثيرة. فصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى ثابتة» جاءت في سبعة مواضع من 
القرآن الكريم دلت على إثبات صفة الاستواء على العرش منها قوله تعالى: وهو 
لى خَلَقَ سملت وَالْأَرْضَ فى سِئَّةِ يام ون عَرْشْدُر عل أَلْمَآءِ4 [هود: 
ل ل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1Y‏ 


وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الاستواء كما يليق بجلاله 
وعظمته» وهي دالة على علوه تبارك وتعالى» وقد فسر السلف رحمهم الله تعالى 
الاستواء بقولهم: إن معنى «استوى» علا وارتفع» وهذه الصفة التي هي صفة 
الاستواء دالة على هذه المعاني» فإن الله تبارك وتعالى عال على خلقه» فهي دالة على 
صفة العلو لله سبحانه وتعالى التي هي صفة قائمة بالله أزلاً وأبداًء كما دل عليها 
السمع والعقل والفطرة» وهذا أحد الفروق بين الاستواء والعلوء مع أن الاستواء 
أحد أدلة العلو. كذلك أيضا صفة الاستواء دالة على أن الله سبحانه وتعالى متصف 
بالصفات الفعلية» أي: أنه سبحانه وتعالى مستو على العرش كما يليق بجلاله 
وعظمته» وأن استواءه تبارك وتعالى من صفات فعله» ولهذا فإن استواءه بعد خلق 
السماوات وبعد خلق العرش» كما يدل على ذلك التعبير بقوله: إكُمَّ أَسْتَوَئ عل 
لْعَيَشَْ4 [الأعراف: 5 وكلمة «ثم» تدل على التأخير» فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس مستويًا على العرش في الأزل» وإنما استوى على العرش بعد خلق العرش 
وبعد خلق السماوات والأرض كما قال: لی خَلَقَ أَلسَّمْوَتِ وَالأَرْضَ وَمَا 


ت ع 2 ا 
اد 


هما فى ستة او سْتَوّئ عل الْعَرَشَْ4 [الفرقان: 48 وهذا الإثبات لهذه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸ 
الصفة هو إثبات من غير تكييف» ولا تمثيل» ومن غير تحريف. ولا تعطيل» وإنما 
هو إثبات لصفة الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته. [المحمود|]. 

وصفة الاستواء على العرش دل عليها الكتاب والإجماع: فمن الكتاب ما استدل 
به المصنف» وهو قوله تعالى: لأَلبَحْمَنُ عل الْعَرْش أَسْتَوَئْ؛ [طه: ٥]ء‏ وجاء 
إثبات صفة الاستواء على العرش في سبع آياتٍ مِن كتاب الله تعالى. 

وأجمع | لسلف على إثبات صفة الاستواء لله تعالى: ونقل الإجماعً المُصَنْفٌ في 
هذه العقيدة؛ حيث قال بعد إيراده الحديث السابق: (فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مما أَجْمَعَ 
السّلّفَ رَحِمَهُمُ الله على تقله وَقَبُولِه...). ونقل الإجماعَ غيرٌ واحدٍ من أهل العلم 
على ذلك؛ منهم الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين وهم: «مالك» إمام آهل 
الحجازء و«الأوزاعي» إمام أهل الشام» و«اللَّيثْ) إمام آهل مصر» و«التَّوْري) إمام 
أهل العراق”". 

فش اا ا العف و و 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)١۹ /٥(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 


العلوء والارتفاع» والصعود, والاستقرار. ولمعا اللات الأول تمع واخ واا 
اا ديو ماف عدياء فعضا مناشيق أن لامعو الهو ال والامغرارد 

قال الله عز وجل: ثم سنوی إلى أَلسَمَآءِ وهی دُحَانٌ4 [فصلت: »]١١‏ قال بعض 
السلّف: إن معنى سوئ هنا: (قصد»» وهذا التفسير يُسمى تفسير باللازم؛ فإنه 
سبحانه في قوله: لأسْتَوَيَّ إلى أَلسّمَآءِ4 مع ما أفاده لفظ سوئ من العلُوء فإنه 
مُتَضمنٌ للقّصد أيصًاء والمعاني الأربعة السابقة هي المشهورة عند السلّف» وهناك 


ع و و 
معانٍ أخرى قال بها بعض السلّف» وكلها تفيد العلو والاستقرار. 


4 
ع 


ومعنى العرش في اللغة: هو سرير الملك؛ قال تعالى عن يوسف: لإوَرَقعَ بوي عل 
َلْعَرش) [يوسف: ٠١١‏ ]ء وقال عن ملكة سبأ: لوَلَهَا عَرْشٌ عَظيهُ» [النمل: 77]. 
وعرش الرحمن: مخلوق عظيءٌ» له قوائمٌ تحمله الملائكة» وهو أعظمٌ المخلوقات. 
فهو سقف العالم؛ لأنه محيظٌ بالمخلوقات» حلَقّة الله جلّ وعلا ثم استوى عليه ولم 
بين الله جل وعلا مما حلق هذا العرش» ولم يرد دليلٌ صحيح عن النبي كيين ذلك؛ 
فالله أعلم بذلك» والكرسي غير العرش؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله جل وعلاء 


والكرسي «موضع القدَمَيّنَ) كما صَحَّ موقوفا على ابن عباس عند الحاكم في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
مستد رکه(۲/ ۲۸۲)» والكرسيٌ خلق صغير بالنسبة للعرش» والله أخبرنا عن كرسيه 
فقال: وسح که الات ال [البقرة: [۲٠١‏ فهو أعظم منَ السماوات 
والأرض» فكيف بالعرش ووصفه؟! 


وتحت هذا المبحث عدة فوائد: 


أولاً: وْصِف هذا العرش بأنه عظيم؛ قال تعالى: وهو رب 0 [التوبة: 
۹ وبأنه كريم؛ قال تعالى: قعل أله ألْمَلِكُ اق لآ لَه إلا هْوَ رب اعرش 
آڵگريم4 [المؤمنون: .]١١‏ 


ثانا : مدح الله نفسه بأنه ذو العرش ؛ فقال : لرَفِيعُ آلتَوَجَتِ ذو الْعَرْشش؛ [غافر: ١0‏ ]. 


ثالعًا: أخبر الله عز وجل أن للعرش حَمَلَةَ وأن لاح م (وَيَخيلٌ 
عر رَبك َوَُْمْ يَْميذِتَِيَةٌ4 [الحاقة: 137]. 


ا عو الل اغلاات ا ف فقان 


E انل كان‎ PT OT 


صر ^ 


لْمَآءِ4 [هود: ۷]» وجاء من حديث عمران بن حصين ف أن النبي لاء قال: ١كَانَ‏ الله 


سے چ مو عو 


لم يكن شَّيْءٌ غَيْرَه وَكَانَ عَرْشُْةُ عَلَى المّاءِا. أخرجه البخاري (۱۹۱). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۷1 
خامسًا: أخبر النبي وك أن للعرش قوائم؛ فعن أبي سعيد الخدري: أن النبي بيا قال: 
١لاتحَيرٌ‏ وني مِنْ بين ياء إن اناس يَصعَفُونَيَوْمَ أ لَقَيَامَة 50 3 
بِمُوسَى آخد بقَائمَةِ مِنْ قَوّائم العَرْش...). أخرجه البخاري »)٤٩۳۸(‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


لے ع 


سادسًا: أخبر النبي اة أنَّ العرش فوق الفرْدَوس؛ فعن أبي هريرة ك: أن النبي 
اة قال: «فَإِدَا سَأَلْتُم الله فَاسْأَلُوه الْفرْدَوْسَء O OT‏ 1ه 
عرش الرَّحْمَن». أخرجه البخاري (۲۷۹۰). 

سابعًا: أخبر النبئٌ كَكِِ: أن الشمس كلما غربت تسجد تحت العرش؛ فعن أبي ذر 


وض 


َة قال : قال رسول الله ب4 لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتذري اين نَذْهَبُْ؟)2, 


ال م 


قلت: الله ورسوله أعلم قال: «هَإِنَهَا تَذْمَبُ حتّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرش َتَسَْأَذِنَ 
َيُؤْدَن). أخرجه البخاري (۳۱۹۹). 

والمخالفون لأهل السنة من المبتدعة؛ كالجهمية» والمعتزلة» ومتأخري الأشاعرة 
يؤوَلوَنَ ضفة الاستواء بالاستيلاء» ورون العزقن بالملك؛ فيقولوة: اسری 


عل الْعَرَشْلَ4 [الأعراف: 54] أي: استولى على الملك» وهذا تأويل باطل. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد فف 
واستدلوا ببيتِ نسبوه للأخطل النصراني» وليس هذا البيت بمشهور عنه» بل قُدِحَ في هذا 
البيت» وأنه مختلق مصنوع لايُعرف في اللغة» وهذا البيت هو قول الشاعر - إن صح -: 
قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى اعراق مِنْ غَيْر سَيِْ أَوْ دم مُهْرَاقٍ 

فقالوا: استوى هنا بمعنى استولى بشر» وهو الملك على العراق» وليس المعنى: 
أن بشرًا اعتلى وارتفع على العراق» كما يظن من يُفَسَّر الاستواء بالعلُو والارتفاع» 
فقالوا: هذا بيت عريخ دل على معني الاستبلاء» فحن نستدل بلغة العرت» هذا 
والرد عليهم من عده وجوه منها: 

١‏ - أن تأويلكم مخالف لطريقة السلف وإجماعهم. 

اد هفانك ی 

لا أنه لا دليل عليه» فقد جاء إثبات الاستواء في سبع آيات من القرآن» ليس في 


واحدةمنها أن اشرق بع ستول ولو كان كذلك لين اللاعر وجل ذلك ولو 


فى اية واحدة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۳ 

٤‏ - أن استدلالكم في البيت نوقش بعدة أمور منها: أن هذا البيت مصنوعٌ ومختلق 
على اللغة؛ فلا يعرف له ستد يثبّت» وهو غير معروفي في ديوان الأخطل» وأنكره غيرٌ 
واحد من أثمة اللغة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة". ولو صح فيحتمل أن يكون 
قيل بعد تغير اللسان العربي» وشيوع اللحن فيه؛ وحينئذ لا يصلح أن يكونَ حجة في 
لغة العرب» ودخل اللحن في اللغة بعدما اتسعت الفتوح» ودخل الأعاجم في 
الإسلام» واختلطوا مع المسلمين. كذلك لو صح قوله قبل شيوع اللحنء فَإنَّ 
القرينة في البيت تعضد أن يكون «استوى» بمعنى «استولى»؛ لأنه ليس من الممكن 
أن يكون بشر اعتلى العراق وصعد فوقها. ولو جاز تفسير «الاستواء» ب(الاستيلاء). 
لجاز أن نقول: إن الله عز وجل مستو على السماوات والأرضء وأنه مستو على 
الهواء والبحار والجبال والإنسان والبعير وغيره من الحيوانات؛ لآن الله مستول 
عليها؛ فهي تحت قهره وأمره» ولا شك أن المؤولة لا يقولون بهذا الاستواء فتعالى 
انغ وكشي لا ميد لحك اهناك مغالبة 
ومنارّعة في الاستيلاء على العرش»إذيفهم منه أن العرش قبل ذلك ليس تحت ملك 


الله تعالى ثم ِن الله تعالى استولى عليه وملکه» ولا يقول هذا عاقل فتعالى ربا عما 


(۱) انظر مجموع الفتاوى .)١57/6(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
يقولون. ولا يُعرف في اللغة أن استوى بمعنى استولّى» فلم يقله أحد من أئمة اللغة 
المعتبّرين؛ قال ابن القيّم: «ولفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل 
به كلامه نوعان: مُطلقٌء ومقيّد؛ فالمطلق: ما لَّم يوصل معناه بحرف؛ مثل قوله: 
وما بَلعَ اشد وا 0 [القصص: 5 »]١‏ وهذا معناه: 
كمل وت قال استو ئی الررع» واستوى الطعام. 

وأما المقيّد: فثلاثة أَضرّب: 


ت 


أحدها: مقيد ب(إلى)؛ كقوله: أكُمَّ سوئ إلى ألسَّمَآءِ وهی دُْحَانُ4 [فصلت: 
١‏ وهذا بمعنى: العو والارتفاع بإجماع السلّف. 

الثاني: مقيد ب(على)؛ كقوله تعالى: للِتَسْتَووا عل ظهُوروء) [الزخرف: ٠١‏ ]» وقوله: 
سوت ل اْتُودِىٌ) [هود: 5 وقوله: لفَأْسْتَوَئ ی گل سُوق44 [الفتح: ۹ 


وهذا معناه أيصًا: العُلّو والارتفاع والاعتدال» بإجماع أهل اللغة. 


الف المقروة يو وا الها الي كذ ال الى ال هة ت اسوق 


الماء والخشّبة» بمعنى: ساواها. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷o‏ 
فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها «استولى» البتة» ولا نقله أحد 
من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وإنما قاله متأخرُو النحاة» ممن سلك طريق 
المعتزلة والجهمية. والذين قالوه لَّم يقولوه نقلاًء فإن ذلك مجاهرة بالكذب» ولكن 
قالوه استنباطًا وحملاً منهم للفظة «استوى» على «استولى»؛ ولذلك لما سمع آهل 
اللغة ذلك أنكروه غاية الإنكار. قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح أن يكون 
«(استوى» بمعنى «استولى»؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك» وهو من أكابر أئمة 
اللغة"» ورد ابن القيم على من يفسر الاستواء بالاستيلاء باثنين وأربعين وجها. 
وخلاصة الكلام: أن هؤلاء المبتدعة حرّفوا في هذه الصفة» وزادوا لاما فقالوا: 
(استوى) بمعنى: (استولى)» وهذا تحريف لفظيٌ ومعنوي» وشابهوا اليهود بذلك 
حينما زادوا نون لكا قيل لهم: قولوا: (حطَّة)» فقالوا: (حنطة)» وفي هذا يقول ابن القيم: 
ون الْيَهُود وَلامُ جَهُمِيَ هُمَا في وَحْي رب الْعَرْشٍ رَاِدَنَانِ 


[الفريح]. 


.)۲١ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷٦‏ 


وَقُولهتَعَالَى: انعم من فى اسما ء# [الملك: 7 وقول النيئ يكللة: ارتا الله الذي 
في السَّماءِ تقد اسْمُكٌ»» وَقَالَ لِلْجَارِية: «أيْنَ الله؟» قالت: في السّماءء قَالَ: «أعَتَقَهَا؛ 
نها مُومنَة). وَقَالَ الي يك لِحْصَيْن: «كم إلا تعبد؟»» قال: سَبعة: تة في الأزضء 
و3 وَوَاحِدًا في السَّمَاءِ قال: «مَن لرَغْيَتَكَ وَرَهْيتِك؟). قَالَ: الذي في السّمَاءِ قَالَ: «قاتذك 


الست وَأعيك لذي في ا وا O‏ اسك 1 الي يك أن 1 ا 


«اللَهُمَ ألو مني لی وقني 5 1 ». وَفِيمَا نْقَلَ مِنْ عَلامَاتِ e‏ 
e‏ 


التب الْمَتَعَدَّمَةِ مة: ١أنهُم‏ او بالأزض» ع ان لهم في السَّمّاءِ) E‏ 


وکن شي أن ایی ل: مال إلى کا يرة گذا گنا وکر لر 


هوو اف 


إلى قَوْلِهِ - : وَقَوْقَ ذلك الْعَرْشٌء وَاللْه سْبْحَائَّهِ قَوْقَ ذَّلِكَ) فَهَذَا ونَحْوْه ما أَجْمَعَ السّلّفْ 


o 


جمَهُم ال على تله وبول ولم يَعرَضْوا ارد ولا اویل ولا تشبیهه ولا تمشبله. 


من هذه الآية وما بعدها من الآدلة» بدأ الشيخ يتحدث عن مسألة كبرى؛ ألا وهي 
مسألة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى» وصفة العلو لله سبحانه وتعالى من القضايا 


الكبار في العقيدة الإسلامية التي قررها الأئمة سلفا وخلفاء ومن القضايا الكبار 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد يفف 
التي خاض فيها المتكلمون قديما وحديثا. وإن الإنسان ليصيبه أشد الحزن حينما 
يرى كثيراً من الناس» بل كثيراً من المنتسبين للعلم ممن لم يدرس ويتفهم عقيدة 
السلف الصالح» لا يقر مهذه الحقيقة الكبرى» قضية إثبات أن الله سبحانه وتعالى 
في جهة العلو في السماء وأنه فوق المخلوقات» فلقد ماج المتكلمون منذ القرن 
الأول وإلى عصرنا الحاضر في هذه القضية التي جاء الدليل عليها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله بما يزيد على أكثر من ألف دليل. 

ل ا ا 
وتنشئتهم على أصوله؛ ولكن عمي عن هذه الحقيقة ألوف مؤلفة ممن ينتسب إلى 
الإسلام» فمنذ القرون الأولى وإلى عصرنا الحاضر نشأ فئام ممن نهج منهج 
المتكلمين أو تأثر بہم» إذا سألته: عن علو الله» أو سألته بسؤال رسول الله كك حين 
سال الجارية وقال لها «أئن أن ؟1 قالت: في السماء. أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ أقول 
إذا سألته أين الله؟ أو إذا سألته: هل تقر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه 
بائن منهم؟ قال لك: لا. لا يجوز أن تقول هذاء إنك إذا قلت هذا فأنت تشبه الله 
بخلقه» وتجسمه وتقول: إنه متحيز في مكان. هكذا يقولون. ولو سألت هؤلاء: 


ماذا تقولون؟ تجدهم اختلفوا في ذلك على قولين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۸ 

بعضهم يقول: الله في كل مكان. وهذا قول لبعض المتكلمين. 

وبعضهم يقول: الله لا داخل العالم ولا خارجه. 

وأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد 4 وصحابته 
من بعده» والسائرون على منهاجه يقولون: إن الله في السماءء إن الله تبارك وتعالى 
بائن من خلقه فوق العالم» على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. 

مع العلم أن هذه القضية التي وقع فيها المخالفة من قبل المتكلمين والفلاسفة 
والمبتدعة تكاد تكون من المعلوم من الدين بالضرورة؛ لآن من قرأ كتاب الله من 
أوله إلى آخره» ومن اطلع على سنة رسول الله ج4 وأقوال سلف الأمة - خاصة 
القرون المفضلة - عَلم علم اليقين ثبوت هذه الصفة لله ثبوتا يقينيا لا مجال معه 


للشك والارتيات. 


وهي من الأمور الظاهرة التي يميز فيها بين من ينهج منهج السلف الصالح» ومن 
ينهج نهج من خالفهم من المتكلمين» فالأدلة صريحة في ذلك» ونحن سنعرض 
لما ذكره الشيخ من أدلة» أما استقصاء الأدلة فيرجع فيها إلى الكتب التي ألفت في 


هذا الموضوع بالذات» ومنها: كتاب العلو لهذا الإمام الذي نشرح كتابه ابن قدامة» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد كف 
فإن له كتاب] مطبوعاً اسمه العلوء ومنها كتاب العلو أيضا لشيخ الإسلام الإمام 
الذهبي رحمه الله تعالى» وقد اختصره الشيخ الإمام المحدث ناصر الدين الألباني 
في كتاب سماه مختصر العلو وخرج أحاديثه فجزاه الله خيراً وأثابه» وغيرها من 
الكتب» ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة ومن كتب العقيدة السلفية إلا وفيه 
تقرير للأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. 

وليشت أدلة الغل فقتضرة غلل دلائل الكتات والسنة» بل :دلت على .ذلك 
الفطرة» فإن الله فطر عباده جميعً - حتى ذلك الذي يقول: إن الله في كل مكان - 
فطر عباده جميعًا على أنه سبحانه وتعالى في العلو. وقد كان من مواقف السلف 
رحمهم الله تعالى العملية الاستدلال بدليل الفطرة على تقرير هذه القضية. 

فقد ذكر أن أحد أئمة السلف دخل على الإمام الجويني أحد الأشاعرة وهو يلقي 
درسه على المنبر يقرر فيه عقيدته الأشعرية» ومما قرره إنكار أن الله في العلو» فكان 
هذا الشيخ يتكلم ويلقي درسه أمام الناس» ويقول: إن الله كان ولا مکان» وهو الآن 
على ما كان عليه» ويقرر نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى» فقال له أحد الشيوخ 
الحاضرين واسمه الهمذاني: يا إمام - يخاطبه أمام الناس - دعنا من أقوالك» ومن 


حججك» ما هذه الحاجة التي يجدها كل واحد مناء ما أراد ربه قط إلا ورفع بصره 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
إلى السماء أجب عن هذه القضية الفطرية. قال: فنزل الإمام الجويني من المنبر وهو 
يقول: حيري الهمذاني» حيري الهمذاني» وجلس بين أصحابه يبكي بكاء شديداء 
ومعلوم أنه في آخر أمره رجع وأبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء» وبين أنه يجب إثبات 
هذه الصفات ومنع من تأويلها على تفصيل في مذهبه رحمه الله تعالى. 

لكن المهم هو كيف أن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليهاء دالة 
يقينًا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. 

قال: وقوله تعالى: دَأْمِنثُم مَّن فى أَلسَّمَآءِ4 [الملك: ]١١‏ ولا يقول عاقل: إن 
في» هنا ظرفية» وأن الله داخل في السماء؛ لأن القول بن الله داخل في السماء يلزم 
منه أن السماء فوقه» وأنها محيطة به» وهذا لا يقول به عاقل. 

وهذه الآية من أدلة علو الله تعالى على جميع مخلوقاته» ولها معنيان» كل منهما 
صحيح: أحدهما: أن السماء هنا يقصد بها العلو وليس مجرد السماء التي نشاهدها 
وهي سماء الدنيا أو ما فوقهاء والقول بأن السماء تعني مطلق العلو مستخدم كثيراً 


فتقول: طار الطائر في السماء» وحلقت الطائرة في السماء» وأنت لا تقصد أنها داخل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱ 


السماء» بل تقصد أنها ارتفعت في العلو» ومن ذلك إنزال الله المطر من السماءء أي: 
العلوء إذن قوله: انعم من فى ألسَّمَآء أي: العلو المطلق على جميع المخلوقات. 

الثاني: أن تكون «في» بمعنى «على»» فقوله: اينم من ف السّماء» آي من 
على السماء» وقد جاءت «في» في اللغة العزية بمعتى «على) كثيراً. يقول الل تغالى 
غو قرغو و ا راو اعات ال المؤدين قالطاو ا ق ر 
ال4 [طه: ۷۱] فقوله: #إفى جُذُوع َلتّخْلٍِ) لا يقصد به أنه سيضعهم في داخل 
تلك الجذوع وإنما سيصلبهم على تلك الجذوع وهذا واضح ولله الحمد. 

ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول النبي كَكهِ: ربا الله الذي في السَماءء تقس 
اسْمّكَ». أخرجه أبو داود (۳۸۹۳). هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد 
وغيره» لكنه حديث ضعيف؛ لأن فيه راوي يقال له: زيادة الأنصاريء متكلم فيه 
وقد تفرد بهذا الحديث» ومن ثم فنحن حينما نتحدث عن مثل هذا الحديث نقول: 
هذا الحديث ضعيف. وليس هو الدليل الوحيد على هذه المسألة حتى لا يأتي قائل 
ويقول: إنكم تحتجون لمذاهبكم بالأحاديث الضعيفة. وهنا مسألة لابد من بيانها 
تتعلق بهذا الأمر» فابن قدامة رحمه الله استشهد بحديث تكلم فيه العلماء وقالوا: 


ضعيف» فقد يدخل من هذا الباب بعض المخالفين لأهل السنة ويقول: إن كثيراً 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۲ 
من كتب السنة التي تروى بالأسانيد يذكرون أحيانًا أحاديث ضعيفة» فكيف تذكر 
هذه الأحاديث في باب العقائد؟ وكيف يتساهل في إيرادها والاحتجاج بها؟ 
والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هؤلاء العلماء لم يثبتوا هذه الصفة أو تلك بحديث ضعيف يكون 
هو العمدة في الباب» وإنما يثبتونها بالأحاديث الصحيحة أولاً» فما أوردوه بعد من 
حديث ضعيف فإنه يتقوى بما ورد من الصحيح» وإن لم يتقو فإن الصفة المقصودة 
ثابتة» لأن الدليل الصحيح دل عليها. فليس إثبات العلو لله سبحانه وتعالى مقتصراً 
على هذا الحديث الذي معنا والذي استشهد به ابن قدامة رحمه الله وإنما هناك 
أحاديث أخرى كثيرة وصحيحة سيرد بعضهاء بل والآدلة من القرآن أكثر من ذلك. 
الوجه الثاني: أن العلماء إذا أوردوا تلك الأحاديث وهي ضعيفة» فإنهم يوردونها 
بالأسانيد وإيرادها بالأسانيد يرفع العهدة عنهم ويجعل العهدة على القارئ 
والمطلع. والمحذور أن يصحح حديثاً ضعيفاً أو أن يحتج به وحده مع ضعفه. 
لكن إذا أورده بالإسناد فقط ولم يحكم عليه فحينئذ يكون قد أعذر لنفسه» فعلى 
القارئ وطالب العلم أن ينظر في هذا الإسناد وأن يسأل أهل الشأن إذا كان لا 


يستطيع التمييز بين الصحيح وغيره. ولهذا نجد بعض من جمع الدواوين في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۳ 
الحديث كالبخاري ومسلم مثلاً اشترط ألا يورد في كتابه إلا الصحيح» فليس في 
صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلا ما هو صحيح. أما أبو داود والترمذي وابن 
ماجه والنسائي والإمام أحمد فلم يشترطوا ذلك؛ ولذلك ففي كتبهم الصحيح 
والحسن والضعيف. كذلك أيضا كتب السنة الأخرى كالسنة لابن أبي عاصم» 
والسنة للخلال والسنة للالكائي والعلو للذهبي» وغيرها هذه الكتب وإن وردت 
فيها إلى جانب الأحاديث الصحيحة روايات ضعيفة» إلا أنهم أوردوها بالأسانيد 
فالعهدة على القارئ. 

الثالث: أن إيرادها وإن كانت من طرق أحيانًا ضعيفة إلا أن فيها فائدة كبرى» 
وهي أن هذه الرواية قد تنقوى بغيرها وقد تقوي غيرهاء فأحيانا تكون الرواية 
ضعيفة» لكن ترد في كتاب آخر من كتب السنة أو الحديث من طريق آخرء فإذا 
جمعنا ذلك الطريق إلى هذا الطريق تبين منه أنه حديث ثابت» وقد يكون هذا 
الحديث روي من طريق فيه رجل ضعيف» فيتبين من الرواية الأخرى أنه مروي 
من طريق آخر عن غير هذا الراوي الضعيف فيصح أو يرتقي إلى درجة الحديث 
الحسن. وكثير من الأحاديث إذا جمعت طرقها وفحصها العالم النحرير في علم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٤‏ 
الحديث» تبين له أا تتقوى فتصل إلى درجة الحسن أو تصل أحيانًا إلى درجة 
الصحيح. إذن إيراد هذه الأحاديث فيه فائدة ونكتفي بهذه الأجوبة. 

فقوله كلل «رَيَا الله الذي في السَّمَاءٍء تَقَدَسَ اسْمُكَ). هذا الحديث كما أشرنا 
قبل قليل وإن كان ضعيقًاء إلا أنه يواكب الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه 
وتعالى في السماء. قوله: «الذي في السماء» أي: في العلو. «تقدس اسمك» أي: تنزه 
اسمكء فهو كقوله تعالى: «سَبَح آَسْمَ رَيّكَ الْأَعْلَّ4 [الأعلى: .]١‏ ثم يقول ابن 
فام قال للجارية ا ألله؟»» قالت: في السماء» قال: «أَعَيقَهًا نّا مُؤمِنَة). 
أخرجه مسلم (077). وقد تأول المتأولة هذا الحديث الصريح؛ لأنه يخالف 
منهج المتكلمين في أمرين مهمين جد 

أحدهما: أنه يجوز السؤال عن الله ب«أين»» وأن هذا السؤال لا يلزم منه لازم 
باطل؛ كالتجسيم أو المكان أو غير ذلك؛ لأن الرسول يي وهو سيد الخلق 
وأعلمهم بالل سال ددأينة)» وقال للنجارية: این آبنه؟): 

الثاني: أن الجارية أشارت بيدها أو برأسهاء وقالت: في السماء» فأقرها رسول الله 


لاله » ا ا ا 5 207 5 0 1 
E‏ وقال: «اعتقها فإ مؤمنة). إذن هذا يدل دلالة صريحة قطعية على أن الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 26 


سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماءء وأنه يسأل عنه ب«أين» ولا يلزم من ذلك 
لازم باطل كما يدعي هؤلاء. 

والعجيب أيضا أن المتكلمين خاضوا وتأولوا هذا الحديث الصحيح تأويلات 
غريبة جداًء فبعضهم ضعف رواية «أين» وقال: الرواية الصحيحة: «من الله؟2 فيقال 
له: أين وردت كلمة من؟ ومن الذي رواها؟ والأئمة الجهابذة يروونما بالأسانيد 
الصحيحة بلفظ «أين»» إن من المؤسف أن الواحد من هؤلاء يرد هذه الرواية 
الصحيحة ويرد الحديث خوفًا من أن يدل على بطلان ما يعتقده هو ويقول به. 
وبعضهم أجاب بجواب أعجب من هذا فزعم أن الرسول ية لم يقصد حينما قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» إقرارها على قولها بأن الله في السماء» وإنما أراد أن يبين هل هي 
تعبد الأصنام أم تعبد الله» فسألها «أين الله» فقالت: في السماء» فدل على آنا لا تعبد 
هبل ولا العزى؛ لأنها لو كانت تعبد واحداً منهماء لقالت: هبل أو العزى في مكة أو 
في الطائف. فلما قالت: في السماء. دل ذلك على أنها تعبد الله ولا تعبد الأصنام. 
وهذا تأويل ضعيف جداًء ولا يمكن أن يقول عاقل: إن الرسول بي لما أتي بها كان 
يقصد هذا المعنى البعيد الذي لا يدل عليه اللفظ ولا السياق» فهذه تأويلات بعيدة 


لا يليق بمن ينتسب إلى العلم أن يلجأ إليها خوفا من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٦‏ 
وأثبته له رسوله الله» بل هي تمحلات اضطر إليها هؤلاء بسبب هذا الاعتقاد الباطل 
الذي اعتقدوه وهو توهمهم أن القول بأن الله في السماءء يلزم منه أن الله محتاج إلى 
مكان» وأن المخلوقات تحوزه ونحو ذلك من اللوازم الباطلة التي توهموها. 
مسي سر اس 
سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرَغْيتَكَ و رَهِبَتك ؟) قال: الذي 
السماء. ستة: يعني ستة أصنام من أصنام الجاهلية التي كانت موجودة في مكة 
وغيرها وواحداً في السماء» أي: الله سبحانه وتعالى فهو يعبد هؤلاء جميعاء فقال له 
الرسول: «مَن لرَغيك وَرهيتك؟» ای من الذي تعلم أنه يقدر على تحقيق قيق الخير 
الذي تريده وكشف الضر الذي تخشاه وتريد زواله؟ من هو الذي ترغب وترهب 
إليه؟ فقال: الذي في السماء. أي: اله يانه وتال قال له فار كال واعة 
لذي في السَمَاءء وأا أعَلَمُكَ دَعْوَتيْنَ». فأسلم كه وعلمه النبي ا أن يقول: «اللَهَ 
لْهمْني رُشْدِيء وَقني سر تمي). خر جه الترمذي .)۳٤۸۳(‏ ووجه الدلالة منه قوله: 
الووائقدا السماء» وهو يدل على أنه يقصد بقوله: ف الا أن الله سبحانه 
وتعالى في العلوء ولهذا قال: ١مَنْ‏ لِرَغْيَتِكَ وَرَهْيَتَك؟» قال: الذي في السماءء وهذا دال 


على أن حصينا حتى قبل إسلامه كان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السماء» ولقد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷Y‏ 
كانوا في الجاهلية يؤمنون بذلك» وهذا معروف ومشهور عند أهل الجاهلية» فهذا 
الذي لعل إثات العلوان سات وتال 

وكما أسلفنا في قولنا «في السماء» ليس معناه أن السماء تحيط به» أو أنه داخل 
السماء» وإنما المعنى: «في السماء» أي: في العلوء أو «في السماء»: أي: على 
السماء» وكلا المعنيين صحيح . 

(وفيما قل مِنْ عَلامَاتِ النبيّ بي وَأصحَابه في الكش الْمتَقَدّمَةِ: «أتهُم يَسْجُدُونَ 
بالأزضء ويَرْعْمُونَ أن إِلَهَهُمُ في السَّمَاءِ))» «يسجدون بالأرض» أي: يسجدون 
على الأرض» وقد قال النبي ية عن الخصائص التي اختص بها مع أمته: «وَجُعِلَتْ 
لى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. أخرجه البخاري (۳١۳)ء‏ ومسلم (071). والشاهد 
قله وي عون :أن ِلَهَهُمُ في السَّمَاءِكء أي: في العلو أو على السماء» وقوله: 
«ويزعمُون) الزعم يرد بمعنى الظن» وفيما يشك فيه» وبمعنى الكذب» وبمعنى 
القول أو الخبر”» وهو المقصود هناء والمعنى أن النبي جيه وأصحابه يقولون 


ويخبرون بأن إلههم في السماء» وقد ورد في إحدى النسخ الخطية المتقدمة للعلو 


)١(‏ انظر المصباح المنير مادة: زعم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A^‏ 
للذهبى لفظ الرواية الأولى - من غير طريق ابن قدامة - «ويعلمون» بدل 
ذكرناه. 

(وَرَوَى أَبُودَاود في ستنو: أن الذبي و قَلَ: (إن مَا َيْنَ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مير گذا وَكذا 


E‏ ل ا 


5779 ). وهو أيضا دال على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى» ففيه وصف ما 
بين سماء إلى سماء مسيرة كذا خمسمائة عام» والشاهد قوله: «وَقَوْقَ ذَلِكَ اعرش 
وَاللَهُ سبحَاته فو ذَلِكَ» وهذا نص صريح أن فوق السماوات العرشء وأن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش» وهذا دليل على إثبات علو الله تعالى على جميع 
المخلوقات. [المحمود]. 

وعلو الرب سبحانه وتعالى صفة أزلية» لم يزل سبحانه وتعالى علياء وأما 
الاستواء على العرش المذكور في هذه الآيات» فهو بعد خلق العرش» والعرش 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن» وثمة بعض المعاني التي فسر بها الاستواء على 
العرش» فمنهم من قال: صعد» وهذا ليس بجيد في التفسير» ومنهم من قال: استقر» 


وهذا أبعد منه» وإن كان بعض آهل العلم من بعض أئمة اللغة كمعمر بن المثنى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲۸۹ 
يذهب إلى مثل هذا؛ لكنه ليس بفاضل؛ لأنه تعبير فيه توسع في حق الله سبحانه 
وتعالى» وأشد بعدا من هذين (صعد واستقر) ما قاله بعض متأخري أهل السنة أنه 
الجلوس على العرش وهذا غلطء ولا يجوز أن يذكر في حقه سبحانه وتعالى» بل 
يقال: «آلبَحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ؛ [طه:ه] أي: علا على العرش. وأما قول 
النبي مَلَِِ: «ربنا الله...» فهو على جهة الدعاء» وقد رواه أبو داود» والحديث متكلم 
فيه؛ لكن من آهل العلم من قواه» وهذا الحديث والآيتان من قبله وما ذكره بعده 
كحديث معاوية بن الحكم» كلها تدل على إثبات علو الرب سبحانه. وقد قال 
جملة من علماء السنة كبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد كابن القيم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية: إن دلائل العلو في القرآن أكثر من ألف دليل. 

وهناك طريقة عند علماء السنة في الاستدلال على الصفات» وهي طريقة التنوع. 
فالعلو عندهم يثبت بجملة من الأدلة» منها: 

ذكره سبحانه وتعالى أنه في السماء كقوله تعالى: منم مّن فى ألسّمَآءِكُ [الملك: 17 ]. 
وذكره سبحانه وتعالى لفوقیته» في مثل قوله: افون رَبَّهُم مّن قَوْقِهمْ4 [النحل:050]. 
وذكره سبحانه وتعالى لعروج الأشياء إليه» وذكره لصعود الأشياء إليه: «تَعْرْج الْمَلتِيكةٌ 


اوخ4 [المعارج:4 ] ليه يَضَعَدُ اكم آلكرِيْبُ وَلْعَملُ ألصَّلِح يَرمَعْمْر4 [فاطر:١٠‏ ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وذكره سبحانه وتعالى للنزول كنزول الملاتكة من عنده» وإنزاله للكتب» والأمر» والرحمة 


وغيرهاء كقوله تعالى: رل أمََتيكة وروح فِيهَا4 [القدر ٤:‏ ]» كب رل إلَيِكَ4 
لإبراهيم:١‏ ]. 

فجملة هذه الأدلة بتنوعها تدل دلالة قاطعة مطردة على إثبات العلو لله تعالى؛ 
وعلوه سبحانه وتعالى من أخص صفاته» وقد أجمع عليه السلف وكثير من الخلف. 
حتى من انتسب إلى بعض الطرق الكلامية كأبي الحسن الأشعريء وكعبد الله بن 
سعيد بن كلاب» فإن هذين وأمثالهما من المقاربين للسنة من المتكلمين يثبتون 
العلو» وأما نفي الأشاعرة المتأخرين للعلو فإن هذا مذهب دخل عليهم من 
المعتزلة» وقد صنف ابن كلاب كتابه: الصفات» ورد فيه على المعتزلة في مسألة 
العلو بالعقل والنقل. 

ومسألة العلو حكى الإجماع عليها جملة من الأئمة» حتى إن شيخ الإسلام ذكر 
في درء التعارض هذا الإجماع عن بضعة عشر إماما من كبار أئمة أهل السنة 
والجماعة» فهي مسألة متواترة صريحة في كلام الله ورسوله» فضلا عن كون علوه 
سبحانه وتعالى يثبت بالعقل» ويثبت بدليل الفطرة» فإن الله فطر الخلق على أنه 
سبحانه وتعالى في السماء. ويراد بكونه سبحانه وتعالى (في السماء) أي: أنه على 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۱ 

السماءء» وأما ما قد يتبادر إلى ذهن بعض الجهال أنه في سماء خلقهاء كما تقول: 
إن الملائكة في السماءء فهذا مما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى» فإنه قد قال: وسح 
كرس لصوت وَالْأرْض4 [البقرة :هه 18 وقال: وة ها المَسوث 
لر [آل عمران:"1]. إذن قوله: اينم مّن فى أَلسّمَآءِ4 [الملك: ]١١‏ 


أي: على السماءء أو يراد بالسماء العلوء أي: من في العلو» وليس وسط السماء. 


أما قصة حديث الجارية» وهو حديث معاوية د بن الحكم السلمي فقد رواه مسلم 
في صحيحه. في سياق فيه طول» وني آخره: قال معاوية: (وكانت لي جارية ترعى 
غنما لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة. فأتيت 
رسول الله ية فعظم ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: (ائتَنِي بها 
قال: فأتيته بهاء فقال لها: «أيْنَ الله؟» قالت: في السماء قال: «مَنْ أنَا؟» قالت: أنت 
رسول اللهء قال: «أعتقها؛ نها مَؤّمِنّة). 

وهذا الدليل صريح في أنه سبحانه وتعالى في السماء» وصريح في جواز أن يسأل 


عنه سبحانه وتعالى ب (أین)» وهذا ما منعه آهل البدع» الوا ول تجوز أن سال 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۲ 
غن الرت ب (أين)؛ فيرد عليهم: إن أعلم الخلق به وهو محمد يلد قال للجارية 


وهي على قدر يسير من العلم: («أيْنَ الله؟» قالت: في السماء). 


(وَقَالَ الي يك لِحْصَيْنِ : ١كُمْ‏ إلهًا تَعْبْد؟01 قال: سَبْعَ: تة في الأزضء وَوَاحِدًا 


س ی 


قالّ: لذي في السَّمَاءِء قال: «فاترك الستة 


25 


في السَّمَاء قَالَ: ١مَنْ‏ لِرَعْيتِكَ وَرَهيتِك؟1, 
اعُد الذي في السَّمَاء رانا أعَلَمُكٌ دَعْوَيَيْنَ). داسك وَعَلَمَهُالَيْ يك أن يمول 

«اللَّهُمَ لهمي رُشْدِيء وَقني سر تفِي).) هذا الحديث داخل في أدلة إثبات العلو لله 
عز وجل» وفيه إشارة إلى أن المشركين كانوا في الجملة يقرون بأصول الصفات. 
وهذا من دلائل آهل السنة في ردهم على المعطلة» فالمعطلة : تقول: إن إثبات الصفات 
على ظاهرها مخالف لدليل العقل. قال علماء السنة: إن القرآن نزل وعارضه 
المشركون بالتكذيب» وقالواعن صاحبه الذي نزل عليه: إنه ساحرء وقالوا: إن هدا 
إا قول الْبَكَسِ» [المدثر: 75]. إلى غير ذلك» فالقصد أن آيات الصفات لو كان فيها 
ما يعارض دليل العقل لاعترض به المشركون. فإنه لم ينقل عن واحد من المش ركين» 
لا من العرب ولا من اليهود ولا من النصارى؛ الذين بلغهم القرآن» أنه اعترض بدليل 
عقلي على صفة من الصفات» مع أنهم حاولوا الطعن في بعض أخبار القرآن من جهة 


العقل» كقول الله تعالى عن كافرهم: «وَصَرَبٌ لتا مكلا وَل حَلْقَةُه قال من يحي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4۳ 
لْعِطلمَ وَهى رَمِيمٌ4 [يس: ۷۸]ء فهذا اعتراض بالعقل على مسألة البعث» ولما ذكر 
سبحانه البعث قال: زعم دين كَفَرُوَا أن أن يُبعقُو4 [التغابن:۷]؛ لكنه لم يذكر 
أنهم كذبوا بأسمائه وصفاته» فهذا يدل على أن المشركين لم يقع منهم الإنكار لشيء 
من أسماء الرب وصفاته في الجملة. 

فإن قال قائل: فقد أنكر سهيل بن عمرو اسم الرحمن في صلح الحديبية» كما جاء 
في الصحيح لما قال النبي 255 لعلي: «اكشّنْ: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم) قال سهيل 
بن عمرو: أما الرحمن فلا أدري ما هوء ولكن اكتب (باسمك اللهم)». أخرجه 
مسلم .)١17285(‏ فهذا ليس من باب المعارضة العقلية» بل من باب: أن سهيل بن 
عمرو ومن في دائرته من المشركين ما كانوا يعرفون أن هذا الاسم مضاف لله سبحانه 
وتعالى. فهذا نوع من الجهل وليس من المعارضة العقلية» والدليل على ذلك: أن 
المشركين كان منهم من يسمى بعبد الرحمن» كعبد الرحمن الفزاري» الذي قتله أبو 
قتادة الأنصاري في غزوة ذي قرد كما في الصحيح وكان مشركاء مات على الشرك. 
فالقصد أن قول سهيل بن عمرو: «أما الرحمن فلا أدري ما هو)» هو كما قال لا 
يدري ما هوء أي: أنه جاهل به ولیس معارضا له بالعقل» ولهذا لم ینکر سهيل أن 


الله رحيم؛ لأنهم كانوا يقرون بذلك» وفي الجملة فباب الربوبية قد أقر به المشركون. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4٤‏ 

وتعلم أن الصفات والأسماء هي من أخص مقامات الربوبية» ولكن القول: إن 
مشركي العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ليس على إطلاقه» بل الصحيح أنهم 
ليسوا محققين له» وإنما هم مقرون به في الجملة» وإلا فحال الجاهليين العرب بعد 
بعثة النبي ية وقبل بعثته؛ أنهم على قدر من الغلط في توحيد الربوبية. 

ومن ذلك مثلا: الاستقسام بالأزلام» أي: إمضاء الأمر أو عدم إمضائه» على ما 
يفعلونه في أقداحهم أو أزلامهم» وهذا طعن في توحيد الربوبية. ومن ذلك أيضا: 
الطيرة» فهي لا تحقق توحيد الربوبية» إلى غير ذلك. وإن كان هذا في الجملة: من 
عوائد آهل الجاهلية وإلا فهم غالبا لا يصدقون بمسألة الأزلام. فكان فعلهم هذا 
يدل على عوائدهم» أكثر مما يدل على حقائق ما في نفوسهم» ومع ذلك فهو شرك. 

(وَفِيمَا تقل من علامَات النبيئ وة وَأضْحَاي 5 التب المتقدمة: اتهم و 
بالأزضي. ويَرْعْمُونَ أن لهم في السَّمَاءِ».) هذه إشارة من المصنف إلى أن توحيد 
الأسماء والصفات متواتر في سائر الكتب السماوية» لأن أصول الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام واحدة» فقد قال النبي ئة عن أبي هريرة: «تَحن مَعَاشْرِ 


الأنبياء أَبَْاءُ عِلّاتِ». أخرجه البخاري (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم (75؟). والمقصود 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
بأبناء العلات هم الإخوة من أمهات شتى وأب واحدء فأراد باتفاق أبيهم الاتفاق 
في أصل الدين» وأراد باختلاف أمهاتهم اختلاف شرائعهم. 

ولهذا فإن عقيدة الأنبياء واحدة وتوحيدهم واحدء ولا يمنع هذا أن يكون ما بعث 
به محمد ويد فيه تفصيل لهذه العقيدة بما لم يقع مثله من التفصيل في غيره من 
الكتب. فلا شك أن الدلائل والتفاصيل المذكورة في القرآن» أكثر من التفاصيل 
المذكورة في الكتب السماوية الأخرىء وإن كانت كلام الله سبحانه وتعالى. 
د الاد نر قا قاد الل يد كنا ركنا 


رر ۹ 


اخم الات رمه مم الله عى قله وله وم يتَعرّضُوالِرَدَهِ ولا اویل ولا یهو وا 
تَمْثِيلهِ.) هذا كله داخل في مراد المصنف, إثبات صفة العلو لله عز وجل. وهنا ينبه 
إلى مسألة الآثار النبوية؛ كهذا الحديث الذي ذكره المصنف» وكحديث الأوعال 
في ذكر حملة العرش» وأمثال هذه الأحاديث» ينبه إلى أن الواجب في الاعتقاد: هو 
ما انضبط عند السلف من الأحاديث» وذكروه من مسائل أصول الدين. وأما تتبع 
الروايات في كتب الحديث على طريقة من الإفراد» كما تتتبع المسائل الفقهية» فهذا 


ليس مما ينبغي القصد إليه» لأن هذا مقام إخبار عن الرب سبحانه وتعالى» فلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹٦‏ 
ينبغي فيه أن يستطال في تتبع أحاديث فردة» قد تثبت تثبت وقد لا تثبت. ولهذا فإن إشارة 
المصنف في قوله: (مِمَا أَجْمَعَ السَّلّفْ رجمهم الله على تقله وقبُولِه). إلى أنه ينبغي 
تتبع المجمع عليه كحديث النزول وأمثاله من الأحاديث. [الغفيص]. 


مارو 


(قَهَذَا ونَحْوْهُ مما أَجْمَعَ السَّلّفٌ رَحِمَهُمُ آله على نَقْلِهِ وقبولهء وَلَم يتَعَرَضُوا رده 
ر ان وَلَا تشبيهه وَلَا تَمْئِيلهِ.) هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية لإثبات الصفات الله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله 
وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه» بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله وَل 
لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم» ولا يقيسون الله جل وعلا 
بخلقه» بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى فلا يقاس بخلقه. 
فيقال: هذه الصفات موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين 
كما تقوله المعطلة تعالى الله عن ذلك» بل نقول: القاعدة العظيمة: «أنه لا تشابه بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات 
المخلوقين» وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة 
والكيفية». فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات 
الأسماء والصفات» وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفهاء 


فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام» أما من عرف هذه القاعدة وهي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۷ 
الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ فإنه 
لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ما نفاه الله عن نفسه. 
والرسول و44 مبلغ عن الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
والسلف رووا هذه الأدلة قراؤوها وحفظوها وتناقلوها ولم يقع عندهم إشكال 
وتساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها وأنه يجب إقرارها وإمرارها من 
غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشكيك» أو غير ذلك مما يقع من الخواطر 
النفسية» أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم. 

فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة, لا 
يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهماء ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما 
يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس» والله أنزل القرآن 
والسنة لهداية الناس» ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا 
خلاف ما تدل عليه هذه النصوص.ء فهذا وصف للقرآن والسنة أنه تضليل للأفهام 
والعقول؛ ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى التحريف وهذا اتهام لكلام الله وكلام 


رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۸ 
فإجماعهم على ذلك دليل على أما على ظاهرهماء وأنه يجب اعتقاد ما دلاً عليه 
وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كانا للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين 
شككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع 
أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا 
الكتاب والسنة» لأن عقولهم وأفهامهم هي محل الاتهام ومحل النقص أما الكتاب 
لمن a e‏ بان لل ل 
خَلْفِةِ4 [فصلت: ؟:] فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب 
والسنة لو كانوا يعقلون؟ فالواجب على العبد أن يُسلم لكلام الله وكلام رسوله. وإذا 
أشكل عليه شيء فليتهم عقله ويتهم فهمه ولا يتهم النصوص بالتقصير أو 
بالغموضء ويقول: إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد 
اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله المنحرفون فهذا انحراف عن الحق. وإذا 


لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله ب فبماذا تحصل؟ [الفوزان]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۹ 


مَعْقَول» وَالإِيِمَانَ به وَاجِبٌ» والسّوَالُ عن بدْعَة) 0 أت بلجل أخرج. 


الإمام مالك ولد سنة (۹۳ه) وتوفي سنة (۷۹٠ه)‏ وقد عاصر رحمه الله بعض 
هذه البدع التي وجدت في الأمةء فدخل عليه في أحد الأيام رجل وهو في المسجد 
في الحلقة فقال: يا با عبد الله #آلبَحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْتَوّئ )4 كيف استوى؟ وفي 
هذه المسألة عندنا أمران: 

الأمر الأول: أن السائل يعلم بأنه ورد في القرآن إثبات الاستواء. وأنه دل عليه 
قوله تعالى : لأليَحْمِنْ عَلَ العش أَسْقوَ4. 

الأمر الثاني: أن سؤاله إنما هو عن الكيفية» ومن ثم قال: كيف استوى؟ 

وإنما نقرر هذين الأمرين أولاً؛ لأن جواب الإمام مالك فسره المخالفون لأهل 


السكة والجماعة تفسير ا خاطنا. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
فالإمام مالك قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول». وفي بعض 


الروايات أنه قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 


فقوله: الاستواء غير مجهول - إذا خوطب به أهل اللسان العربى - دل على أن 
المقصود أن الاستواء بمعناه المعروف معلوم لنا غير مجهول. لكن الشيء الذي 
لا نعقله بل نجهله هو كيفية الاستواء؛ لأننا لا نعلم ذاته» فكذلك أيضا لا نعلم 


کا ا ا 


ولأن قول الإمام مالك هذا ثابت عنه وهو لا يروق لكثير ممن ينكرون استواء الله 
تعالى ويتأولونه بالاستيلاء فإنهم قاموا بتأويل هذا القول وصرفه عن ظاهره 
زاعمين أن الإمام مالك قصد بقوله هذا تفويض الاستواء فقالوا: معنى قول مالك 
رحمه الله: «الاستواء معلوم)» أو «غير مجهول» يعني مذكور في القرآن. وهذا خطأ 
لآنه لو كان قصد الإمام مالك أن الاستواء مذكور في القرآن لكان كلامه لا معنى 
له؛ لأن السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن» وأشار إلى ذلك في سؤاله حين 
قال: يا أبا عبد الله #أَلبَحْمنُ عل الْعَرْش أسْتَوَ»4 كيف استوى؟ فكيف يجيبه 
الإمام مالك رحمه الله بن الاستواء مذكور في القرآن وهو يعلم ذلك» هذا مما ينزه 


عنه العامي» فكيف بالإمام العالم الذي يتصدى لأسئلة الناس المتنوعة في العقيدة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والأحكام وغيرها؟ والصحيح أن الإمام رحمه الله أراد بيان منهج السلف رحمهم 
الله تعالى في إثبات استواء الله تعالى على عرشه مستدلاً على ذلك بما خوطبنا به 
في اللسان العربي» فالاستواء معلوم» أي: أن معانيه معلومة ومعروفة لأهل اللسان 
العربي «علاء ارتفع» هذه هي الألفاظ الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى. 
فالاستواء معلوم بهذه المعاني» أما كونه مذكوراً في القرآن فهذا أمر بدهي يعلمه كل 
أحد حتى السائل نفسه. وكذلك قد ذكر السائل في سؤاله أن سؤاله إنما هو عن 
الكيفية حيث قال: كيف استوى؟ فبين الإمام مالك أن الكيفية غير معقولة وهذا 
هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى» يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا 
حقيقيا ويثبتون ما دلت عليه من معاني» وينفون الكيفية» فيقولون: إن الكيفية لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: «والإيمان به واجب» أي: الإيمان بإثبات الاستواء على منهج السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى واجب ولا يجوز تأويله» «والسؤال عنه بدعة» أي: 
السؤال عن كيفية الاستواة. بدعة وليتى المقضود. أن السؤال عن إثبات: ضفة 
الاستواء وغيره من الصفات الواردة بدعة» بل هذا يشبه ما ورد عن النبي ل أنه 


1 أخرقه الطيزان‎ CO أمكات‎ E OE 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الكبير (45/5). فليس معنى ذلك أننا لا نتكلم في الإيمان بالقدرء ولا نتكلم عن 
فضل الصحابة وأحوالهم وجهادهم» وإنما المقصود أنه إذا ذكر القدر وخاض فيه 
الخائضون بالباطل فأمسكواء وكلوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» لأن إثبات 
القدر أصل من الأصول التي دلت عليها الأدلة الصحيحة» بل هو ركن من أركان 
الإيمان» قال فيه النبي ي «وَتوْمِن بِالْقَدَرِ حيرو وَشّرٌّوا. أخرجه مسلم (8). ولا 
يصح الإيمان إلا به ومن ثم فلا بد من معرفة معناه ومراتبه ودلائله من الكتاب 
والسنة. وكذلك ليس معنى الحديث أن نكف عن الكلام في فضائل الصحابة 
ومآثرهم وبطولاتهم» وإنما المقصود أنه إذا ذكر الصحابة د بسوء وتكلم فيهم 
وطعن فيهم» كما هو ديدن كثير من أهل البدع فيجب علينا أن نمسك» وألا نخوض 
في ذلك» وأن نكل ما جرى بينهم إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

ثم أمر الإمام مالك بالرجل فأخرج. تأديبً له وتعليمً لأصحابه؛ لأن أهل البدع 
يجب ألا يمكنوا من نشر بدعهم» وهذا منهج السلف الصالح. وبعض الناس يظن 
أن فتح الحوار مع أهل البدع هو المنهج العلمي الواقعي» فتراه يدعو إلى فتح 
الحوار مع كل الطوائف» والأمر ليس كذلك؛ لأن إتاحة الحوار لطوائف 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المبتدعة وأصحاب المذاهب الهدامة قديمًا وحديثًا قد يفتح بابا لهم يلجون من 
خلاله لنشر بدعهم وضلالهم وشبههم بين عامة المسلمين» ولذلك كان السلف 
رحمهم الله مدركين تمام الإدراك لهذه القضية. فعمر ي لم يترك صبيغ بن 
عسل يتكلم بالمتشاببات ويخوض فيهاء وإنما أتى له بعراجين النخل وضربه. 
حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب عني الذي أجد» وهذا التأديب ينفع 
في أغلب الأحيان إذا كانت الصولة والقوة لأهل السنة» وهو معنى مشروعية 
الاحتساب على أهل المنكرات والبدع. لكن إذا انتشرت البدعة وابتلي بها 
المسلمون ولم يكن للمسلمين من أهل السنة والجماعة قدرة على منعهم باليد 
والاحتساب عليهم فهنا يجب الرد عليهم ومناقشتهم وبيان ضلالهم وأغراضهم 
الخبيثة» لا أن نفتح معهم الحوارء وكأننا نقول لهم بلسان الحال: تعالوا انشروا 
بدعكم وشبهاتكم بكل حرية بحجة فتح باب الحوار لأننا نعلم جميعا أن كلام 
أهل البدع وإن كان زائفاً إلا أن له بريق] وفتنة» فقد يثير في نفوس بعض أهل العلم 
شكوكا فكيف بالمبتدئين من طلبة العلم» بل كيف بالعوام والنساء» ولذلك كان 
السلف رحمهم الله تعالى لا يمكنون أحدا من أهل البدع حتى من الجلوس معهم 


في مجالسهم» فقد روي أن طاووسًا كان جالسا یوما وعنده ابنه» فجاء رجل من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المعتزلة فتكلم في شيء» فأدخل طاووس أصبعيه في أذنه وقال: يا بني أدخل 
أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئَاء فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: 
يا بني» اشدد فما زال يقول: اشدد» حتى قام الرجل. وكان رجل يجلس في مجلس 
إبراهيم النخعي رحمه الله فبلغ إبراهيم أنه دخل في الإرجاء, فقال له إبراهيم: إذا 
قمت من عندنا فلا تعد. هكذا كان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في 
التعامل مع أهل البدع وبخاصة في الزمن الأول عندما كانت الكلمة والصوت 
المسموع لأهل السنة والجماعة. فمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى قائم 
على البيان: بيان العقيدة الصحيحة» وبيان صفاء تلك العقيدة بالأدلة الصحيحة 
البعيدة عن شبه أهل الكلام والفلسفة» ومن ثم فقد كانوا لا يخوضون في شيء 
من المجادلات والمناظراتء إلا عند الضرورة» والحاجة أو عندما يكون هناك 
خطر لا يمكن رده إلا بالنقد والرد كما فعل أئمة السلف رحمهم الله تعالى في 
القرن الثالث والرابع وما بعده. [المحمود] 

وهذه القصة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تناقلها العلماء» فإنه سأله رجل عن 
قول الله تعالى: «أَلبَحْمَنُ عل الْعَرْشُ أسْتَوَل»4 كيف استوى؟ وكان الإمام مالك 


رحمه الله يحذر من هذا السؤال» فسكت ت رحمه الله سكوتا طويلا كما ذكر الذهبي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وغيره» حتى علته الرحضاء» أي: حتى علاه العرق من شدة ما اعتراه رحمه الله من 
غرابة هذا السؤال وعظمه» فوفق رحمه الله إلى جواب مسدد فقال: «الاستواء غير 
مجهول». وني بعض الروايات: «الاستواء معلوم)» والمعنى واحد» فغير المجهول 
هو المعلوم» أي: أن الاستواء لا يجهل في لسان العرب» فيدركه من له فهم بلغة 
العرب» هذا معنى قوله رحمه الله: الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول. 
ثم قال: «والكيف غير معلوم»» أي: كيفية هذا الخبر لا سبيل إلى علمهاء لآن الله 
جل وعلا لم يبين لنا كيفية استوائه» فليس عندنا خبر من الله جل وعلا كيف استوی» 
لکن عندنا منه خبر أنه استوى» فالواجب أن نقف حيث وقف النص. فنثبت استواء 
الله جل وعلا على عرشه دون أن نتطرق إلى ذلك بطلب الكيفية» فإن الكيفية لا 
إلا 


سبيل إلى تحصيلها ولا إلى إدراكهاء قال الله جل وعلا: وما يَعْلَمُ ويله 
قر 2 
ال4 [آل عمران: ۷] وهذا دليل على أن الكيفيات لا سبيل إلى تحصيلهاء وأن 


الكيف مجهول غير معلوم. ومعناه: أن حقيقته وكنه خبره وما يؤول إليه الخبر لا 


معقول» أي: لا سبيل إلى عقله وإدراكه؛ لآن العلم بالكيفيات فرع عن العلم 


بالذات» وليس لنا علم بكيفية الذات حتى نعرف ونعلم كيف صفاته سبحانه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وتعالى. ثم قال رحمه الله: «والإيمان به واجب» أي: الإقرار المستلزم للإذعان 


والقبول» والذي يحصل به طمأنينة القلب وسكونه إلى خبر الله وخبر رسوله في هذه 
الصفة وفي غيرها واجب» فلا يسوغ لأحد أن ينكر الاستواء لكونه لم يعقل كيفيته» 
بل الواجب على المؤمن أن يقر بالاستواء الذي أخبر الله به عن نفسه» أما الذي 
يتعلق بالكيفية فأمره إلى الله؛ لا سبيل إلى إدراكه ولا إلى العلم به. «والإيمان به) 
أي: بالاستواء الذي أخبر به في كتابه واجب. «والسؤال عنه بدعة» السؤال عن كيفية 
الاستواء وعن كيفية سائر الصفات بدعة» أي: محدث في الدين» وإذا كان بدعة فإن 
كل بدعة ضلالة كما قال النبي 3555: ١وَإيَاكَمْ‏ ومخدنات اا قن کل مُحْدَنَةِ 
بده ون کل بدْحَةٍ ضَلَالَة. أخرجه أبو داود 5101)» والترمذي (771/5)» وابن 
ماجه (57). فالواجب الكف عن هذاء ولو كان خيرا لسبقنا إليه سلف الأمة. ثم أمر 
بالرجل فأخرج من مسجد رسول الله بيو لما أحدثه» وفيما ذكره الذهبي رحمه الله 
من هذه القصة» أن الإمام مالك رحمه الله قال لهذا الرجل: «وإني لأظنك ضالاء 
أخرجوه»؛ فلما أخرجوه نادى الرجل الإمام مالك رحمه الله قال: يا أبا عبد الله لقد 
سألت عن هذا أهل الكوفة والبصرة والعراق» فلم أجد أحدا وفق إلى ما وفقت إليه. 


كأن هذا الرجل وجد جواب الشبهة التى دارت في صدره وحارت» وطلب جوابها 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
عند علماء البصرة وعلماء الكوفة وعلماء العراق» فلما أجابه الإمام مالك رحمه الله 
بهذا الجواب شفى ما في قلبه من شبهة» وأزال ما في قلبه من عارض» وهذا الجواب 
لم يكن جوابا مخترعا من الإمام مالك رحمه الله بل إنه قد نقل عن غيره من أئمة 
السلف. فهو منقول عن «ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ مالك رحمه الله وقد نقل 
عن بعض الصحابة كأم سلمة» فالمراد: أنه منقول عن غير واحد من سلف الآمة. 
وقد تلقاه علماء الآمة بالقبول» فكثير من أهل العلم يتناقل هذا القول ويحتج به 
وهو قول مسدد في جواب هذه الشبهة. [المصلح]. 

وجواب الإمام مالك قاعدة مطردة في سائر مسائل الصفات وهي من أجود 
المسائل» ولا تختص بمسألة الاستواء على العرش فقطء وفيها جمع بين العقل 
والنقل» فإنه قال: «الاستواء غير مجهول»» وني لفظ: «الاستواء معلوم» أي: 
المعنى معلوم» وهذا بين في أن مالكا وأمثاله من السلف لا يفوضون المعاني» بل 
يثبتونها؛ لأن العلم بالمعاني متحقق من جهة جملة اللغة. قوله: «والكيف غير 
معقول)» وفي وجه: «الكيف مجهول» والأول أولى: «غير معقول» أوجه. فإن 
قوله: «الكيف مجهول» قد يفهم منه أنه يمكن أن يعقل ويمكن العلم به 
والصواب: أن العلم بالكيف في حق المكلفين علم ممتنع؛ لآن الله سبحانه لا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يحاط به علماء ولهذا كان اللفظ: «والكيف غير معقول» أتم من لفظ: «والكيف 


مجهول». وقوله: «والإيمان به واجب» أي: التصديق به لفظا ومعنى؛ لأنه مذكور 
في القرآن» والقرآن إنما أريد به الحقائق والإيمان» لا مجرد الألفاظ. وقوله: 
«والسؤال عنه بدعة» أي: السؤال عن الكيف. وقد فسره بعض أهل التفويض من 
أصحاب مالك أنه قصد المعنى» أي: أن السؤال عن المعنى بدعة» وهذا غلط؛ 
لأنه قال: «والإيمان به واجب» فما كان واجباء صح السؤال عنه. وإنما قصد بقوله: 
«والسؤال عنه» أي: عن الكيفية؛ لأنها هي التي استشكل منها السائل» حيث قال: 
كيك استوق ؟ [الغفيض]: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
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من خلقه. سَمِعَه موسَى منه مِن غير واسطة» وَسَمِعَه جبريل وَمَن أذن له مِن 


ملائكته ورسله. 


ا 


هذا الفصل عقده المؤلف رحمة الله للكلام عن صفة الكلام» وإمامنا ابن قدامة 
كانت له عناية خاصة بصفة الكلام» فكما ترى هنا في هذا الكتاب تجده قد خصص 
صفة الكلام بأكثر ما ذكر» وما سيآتيٍ عن القرآن تجد أن الكلام فيها كان أكثر من 
غيرها من الصفات؛ بل إنه رحمة الله قد خص كتبا خاصة لهذه الصفة من ذلكم 
كتاب «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم»» ومن ذلك أيضا كتابه «البرهان 
في بيان القرآن»» ومن ذلك أيضا «حكاية المناظرة في القرآن»» هذا عدا ما ضمنه في 
بعض كتبه الأخرى ك«تحريم النظر في كتب الكلام» ونحوها من كتبه؛ تجد أن 
المؤلف رحم الله له عناية خاصة بتقرير هذه الصفة» والرد على المخالفين فيهاء 


لاسيما الأشاعرة فانه رحمه الله كانت له معهم صولات وجولات ومن ذلك ما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
تجده مكتوبا في تلك الرسالة النافعة «حكاية المناظرة في القرآن». وصفة الكلام 


من أظهر الصفات وأكثرها ورودا في النصوصء فصفة الكلام صفة قد جاءت في 
نصوص كثيرة» وثبتت لله عز وجل صفة له بهذا اللفظ أو بمعناه أو بما كان قريبًا 
منه» صفة الكلام وصفة القول والحديث والمناداة والمناجاة... إلى غير ذلك مما 
جاء في النصوص. وهي ألفاظ وإن كانت أحيانا يكون بينها نوع فروق كالمناداة 
تكون بصوت رفيع» والمناجاة بصوت منخفض. والأدلة على ثبوت هذه الصفة 
من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع» ومن جهة الدلالة العقلية. 

وأجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة أهل السنة في 
سائر العصور على إثبات صفة الكلام لله جل وعلاء وقد نقل هذا الإجماع غير 
واحد من أهل العلم كالسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت». 
والأصفهاني في «الحجة» وكثيرون غيرهم من أهل العلم يصعب حصرهم إلى 
المتأخرين من الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. أما من جهة العقل: فإن 
العقل قد دل دلالة صريحة على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام؛ لآنه لو لم 
يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الحَرّسء وهذه صفة نقصء والله عز 


وجل من المقطوع به عقلا أنه منزه عن النقص» فثبت أنه لا بد أن يكون متكلما. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳1۱ 
وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الدلالة في كتابه في ذكر ما حصل من قوم موسى من 
عبادتهم العجل فقال الله عز وجل: الم يروا أنه لا ُمُه رلا يديه 
سَبِيلًا4 [الأعراف: ۱٤۸‏ ]» ألا يَرَوْنَ أل يَنْجِعُ إِلَيْهِمَ قَوْلَا4 [طه: »]۸٩‏ فدل 
هذا على أن من لا يتكلم ناقص.» والناقص ليس بإله حق. 

وأهل السنة والجماعة مطبقون على أن الله عز وجل متصف ذه الصفة» 
وعقيدتهم في هذه الصفة على وجه التفصيل آنا صفة فعلية؛ أي: متعلقة بمشيئة الله 
عز وجلء. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء» كيف شاء فهو يتكلم بما شاء 
وكلامه جل وعلا في الجملة نوعان: كلام قدري به توجد الأشياء: ّما قَوَلَتا 
ىء إِذَآ أَرَدنَهُ أن تَّقُولَ لق ڪن فَيَكُونُ)4 [النحل: .]4٠‏ وكلام شرعي ومنه 
الكلام المنزل على آنبیائه ورسله. والله عز وجل يتكلم بما شاء فيتكلم بالخبر» 
ويتكلم بالآمر» ويتكلم بالنهي كما أنه يتكلم بالتوراة» ويتكلم بالإنجيل» ويتكلم 
بالزبور» ويتكلم بالقرآن» إلى غير ذلك من كلام الله عز وجلء وهو كلام عظيم لا 
ينفد يتكلم بما شاء متى شاءء فالله عز وجل يتكلم إذا شاء» فهو قد تكلم في الأزل» 
ويتكلم إذا أراد أن يخلق ويتكلم في الآخرة» وكلامه جل وعلا متجدد فمتى شاء أن 


يتكلم تبارك وتعالى تكلم. ويتكلم الله كيف يشاءء فهو قد تكلم بالقرآن بالعربية» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
وتكلم بالتوراة بالعبرية» وتكلم بالإنجيل بالسريانية» إلى غير ذلك. إذن الكلام صفة 
فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل» وإن كان أصل صفة الكلام لله عز وجل قديمة؛ 
بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما؛ بمعنى أنه لم يكن معطلا عن الكلام في وقت 
ثم حدث له الكلام» بل لم يزل تبارك وتعالى متكلما؛ أما آحاد الكلام وأفراده فهو 
المتجدد» أما من حيث اتصافه بأصل صفة الكلام فلم يزل الله عز وجل متكلما. 
أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف 
وصوت» وقد جاءت به النصوص؛ بل ذكر السفاريني رحمه الله في «اللوامع» أن ثبوت 
الحرف والصوت في كلام الله عز وجل جاء في نحو أربعين حديثا منها الصحاح» ومنها 
الحسان» وكلها محتج اء وكون الكلام كما يقرر أهل العلم بحرف وصوت فهذا أمر 
معلوم ولو لم يرد في النصوص؛ لأن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت. وهذا 
أمر معلوم لا شك فيه» ومع ذلك فقد جاء هذا في النصوص من باب تحقيق الصفة» 
وإثبات آنا صفة حقيقة» ويتضمن هذا الرد على أهل البدع المخالفين الذين نفوا الحرف 
والصوت في كلام الله جل وعلا. 

أما المخالفون فإبم طوائف عدة في هذا الباب» وذكر بعض المحققين أن الأقوال في صفة 


الكلام من المنتسبين إلى هذه الملة تصل إلى تسعة أقوال والذي يهمنا أشهرها وهو قولان: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ١‏ 

القول الأول: أن كلام الله عز وجل مخلوق» وهذا قول الجهمية والمعتزلة» فلا 
فرق عند هؤلاء بين الحجر والشجر والسماء والأرض والقرآن. كل ذلك مخلوق» 
فالله عز وجل كما خلق الماء والهواء والشجر ونحو ذلك خلق القرآن أيضا. ومعنى 
كونه متكلماء آي: خالقا للكلام» حرفوا معنى الكلام الذي ضيف لله عز وجل أنه 
تبارك وتعالى خالق للكلام» فمتكلم يعني خالق للكلام وهذه بدعة نكراء» صاح بها 
وبأهلها أهل السنة والجماعة في كل مكان وبدعوا؛ بل كفروا القائلين بأن كلام الله 
عز وجل مخلوق» وهذا إجماع منهم؛ بكفر من قال: إن كلام الله عز وجل مخلوق. 
ولا شك أن هذا من أبطل الباطل؛ بل إن نفي الكلام عن الله عز وجل نفي للإلهية» 
ووجه ذلك انه لو لم يكن متكلما لكان ناقصا والناقص لا يست يستحق أن يكون إلها؛ 
وم یروا ئه لا قم ولا : يَهْدِبهمْ سبي [الأعراف: ۸ لأفلا يَرَوْنَ 
لا يَرْجِع إَِيْهِم رلا [طه: 84]» فدل هذا على أن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون 
ل و ا ا 
بكلامه ّما قَولَتَا لِقَيْءٍ إِذآ أَرَدَْهُ أن تَقُولَ لق كن فَيَكُونُْ» [النحل: ٤٠‏ 

فانتفاء الكلام يقتضي انتفاء الخلق عن الله عز وجل» بل الحقائق لم تكن حقائق إلا 


بكلام الله الكوني: لوَيحِقٌّ الله أ بِحَلِمتِه-4 [يونس: ۸۲] فالحقائق لم تحق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٤‏ 
إلا بكلام الله جل وعلا. وكلامهم أيضا يقتضي نفي الرسالة؛ لأن الرسالة ليست إلا 
إبلاغ كلام الله عز وجل إلى الناس» ولذلك نبينا 5٤ء‏ كان حينما يذهب إلى قبائل 
العرب ويدورعليهم في نواديهم يقول: «أَارَجُلُ يوأي إِلَى قَوْمِهِ لأب گم رَبي؛ 
إن و ا قذ رن أن ابل كله ر راودا 009 می 
(۲۹۲۰)» وابن ماجه .)7١1(‏ فالرسالة ليست إلا إبلاغًا لكلام الله عز وجلء فإذا 
كان لا يتكلم لم تكن ثم رسالة. فاقتضى هذا إن نفي صفة الكلام عن الله عز وجل 
أمر عظيم جدا يترتب عليه من المفاسد ما قد سمعتم. وأما تأويلهم وتحريضهم 
فهو من أضعف ما يكون؛ قالوا: إن معنى المتكلم؛ يعني أنه خالق للكلام. ويلزمهم 
على هذا أن يكون أسود لأنه خالق للسواد؛ وأن يكون أبيض لأنه خالق للبياض وأن 
يكون قصيرا لأنه خالق للقصر وأن يكون في سائر الصفات التي تقع في هذا الكون 
لأنه خالقه» وهذا من أوضح ما يبين لك فساد قولهم. 

الصنف الثاني: وصلوا إلى نتيجة التي وصلوا إليها هؤلاء لكنهم لم يكونوا 
صرحاء كالأوليين؛ هؤلاء هم الكلابية وأتباعهم ومن سار على نجهم من 


الأشاعرة والماتريدية. فإن هؤلاء يقولون الكلام على نوعين: نوع يضاف إلى الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٥‏ 
عز وجل على أنه صفة وهذا هو الكلام النفسي. ونوع يضاف على أنه مخلوق لله 
عز وجل وهذا هو الألفاظ التي بين أيدينا. 

لأن هذه الألفاظ - كالقرآن مثلا - ليس إلا عبارة عن كلام الله عز وجل كما يقول 
الأشاعرة» أو حكاية عن كلام الله عز وجل كما يقول الماتريدية. فهو إذن كلام جبريل 
ولیس كلام الله عز وجل» وجبريل مخلوق فكلامه أيضا مخلوق جبريل هو الذي عبر 
إما بأن ألهمه الله عن كلامه النفسي فعبر عنه ببذه الألفاظ التي بين أيدينا الموجودة في 
المصاحفء أو يكون جبريل قد اطلع على اللوح المحفوظ فعبر عنه بهذه الألفاظ. 
وبعضهم يقول: هو عبارة من محمد ئ أو حكاية منه على خلاف بينهم. ونستخلص 
من هذا أن القوم لم ب يثبتوا صفة الكلام لله عز وجل» ولذلك يخطئ البعض حينما 
ينسب إلى الأشاعرة إثبات صفة الكلام هذا غير صحيح أبدَاء حينما نطلق أن 
الأشاعرة مثبتون لصفة الكلام ونورد هذا من جملة ما يوافقون فيه أهل السنة 
والجماعة» هذا غلط كبير ناتج عن عدم معرفة ما هو قول الأشاعرة بالضبط؛ 
الأشاعرة في حقيقة الحال لا يثبتون صفة الكلام» إنما يثبتون شيئا لا حقيقة له» وأما 
هذا الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل الموجود بين دفتي المصحف فإنه عندهم كلام 


مخلوق. ولهذا صرح بعضهم ونقل هذا الجرجاني في شرح المقاصد وقبله الإيجي 
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في شرح المواقف أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في أن هذا القرآن الذي هو ألفاظ 
بين أيدينا أنه مخلوق هذا خلاف لفظي لكنهم لا يوافقونهم على أن معانيه مخلوقة, 
يقولون: المعنى غير مخلوق» أما اللفظ فمخلوق. أولئك يرون أن اللفظ والمعنى 
مخلوق» وكلا القولين لا شك أخنهما من أقوال الضلال والانحراف. الكلام النفسي 
وهم في نفوس قائليه لا حقيقة له والرد عليه من أوجه كثيرة» منها: 

أولا: أن القوم ما استطاعوا أن يحدوه بحد يبينوا حقيقته» ما معنى الكلام نفسي؟ أقصى 
ما قاله ابن كلاب - وهو أول من ابتدع هذه البدعة - أنه قال: هو معنى يخالف الخرس 
طيب» لا يعرف العقلاء جميعا شيئا يناقض الخرس إلا الكلام» والكلام ما هو إلا ما كان 
بحرف وصوت هذا الذي يعرفه العقلاء جميعاء وإذا كانوا هم - وهم أصحاب القول - 
عاجزين عن تحديد ماهية هذا القول» فهذا أكبر دليل على أنه خيال لا حقيقة حقيقة له» فكيف 
تحكمون بصحة هذا الأمر وأنتم لم تتصوروه أصلا؟ الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» فهذا من أوضح ما يبين لك أن هذا الذي يقولونه ماهو إلا وهم تخيلوه ليس إلا. 
ثانيا: إن هذا القول محدث مبتدع» لا أقول بكلام أهل السنة؛ بل بكلامهم هم 
أنفسهم هم أنفسهم قد صرحوا بأن هذا القول قول محدث لم يقله أحد على 
الإطلاق قبل ابن كلابء ابن كلاب في القرن الثالث - تقريبا ٠١ ٤‏ أو نحو هذا - 
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وقبله أمم البشر جميعا ما عرفوا شيئا اسمه الكلام النفسي حتى جاء هو وقاله» 
حتى إن الشهرستاني في نهاية الأقدام شار إلى هذا الأمر وأنه قول محدث لم يعرف 
من قبل» كان الناس قبل ابن كلاب إما يقول: كلام الله عز وجل صفة له لفظا 
ومعنی» أو يقولون: أنه مخلوق» حتى جاء ابن كلاب وأحدث هذا القول» ويكفي 
هذا في رده وبطلانه» فكونه قولا محدثا لم يعرف قط قبل ابن كلاب هذا كاف في 


رده وعدم قبوله. وهذه القضية واضحة لا إشكال فيها ولا تردد. 


ثالثا: أن هذا القول مناقض للنصوص الصريحة الواضحة التي فيها إثبات صفة 
الكلام الحقيقي لله عز وجل» فهو تبارك وتعالى جاء في النصوص أنه يتكلم وأنه 
يقول» وأنه ينادي وأنه يناجي وأنه يخبر وآنه يسأل» وأنه الله يتصف ببذه الصفات 
وأن لكلامه حرفاء وأن لكلامه صوتا وكل هذه قد جاءت في موارد وفي نصوص 
كثيرة» لا يمكن بحال تأويلها البتة فهي تفيد العلم القطعي بثبوتها لله عز وجل» 
وثبوتها يتناقض تمام المنافاة مع قولهم: إن كلام الله عز وجل إنما هو الكلام 
النفسي وليس كلاما بحرف وصوت. ويا لله العجب كيف يتحدى الله الخلق بهذا 
القرآن الذي بين أيدينا وهو ليس كلامه إنما هو كلام المخلوق إما كلام محمد كَل 


أو كلام جبريل؟ وكم في كتاب الله عز وجل من آية تتحدى الخلق أجمعين أن يأتوا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۸ 

بآية من مثله؟ والضمير راجع إلى هذا القرآن» فدل هذا على أن كلام الله عز وجل 
هو الذي تحدى الخلق به وهم عاجزون عن الإتيان بمثله. ثم إن الله عز وجل قد 
توعد من قال بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا قول البشرء وبين لنا أن هذا من أقوال 
الكافرين قال: «إِنْ هدا إلا قَوَلْ الْبَشَرِ؛ُ [المدثر: 0 ؟] فرد الله عز وجل وتوعد 


فقال: «سَأَصَلِيهِ سَفَرَُ [المدثر: 5؟]. 


رابعًا: أن الله عز وجل قد تكلم بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وگل الله 
مُوسَى ليما [النساء: ١75‏ ] ظوَلَمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنًا كك رَيّهُرِ؛ه [الأعراف: 
١7‏ ] فموسى بمقتضى كلامهم قد اطلع على سائر كلام الله جل وعلا لأن كلام الله 
عندهم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأء إنما الذي يحصل التبعض في التعبير عنه» إنما 
نقول: هناك توراة وقرآن وإنجيل وهناك سورة هناك آية هناك كلمات» هذا إنما هو في 
المعبر عنه إذا عبر عنه تبعض وتجزأ أما هو في ذاته فهو شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزاً 
البتة شيء واحدء السؤال والخبر والأمر والنهي كله شيء واحد التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم والقرآن كلها شيء واحدء إنما فقط لما عبر عن الكلام أصبح 
متبعضا ومتجزئا. وهذا مما تمجه العقول والأسماع دون شك. ولذلك صرح بعض 


أئمة الأشاعرة أن القول بالكلام النفسي الذي أحدثه هؤلاء المتكلمون هو في حقيقة 
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الأمر شيء لا يمكن التسليم به ولا يمكن أن يقبل في العقولء فإما أن يثٍ يثبت لله عز وجل 
الكلام الحقيقي بالحرف والصوت أو يكون الإنسان صريحا وينفي ذلك كما كان هو 
حال المعتزلة والجهمية. هذا باختصار شديد ما يتعلق بصفة الكلام عند أهل السنة 


(متَكَلُمْ كلام قَدِيم) وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم هكذا بإطلاق لا ينبغي 
إنما الذي ين ينبغي التفصيل: ولله عز وجل كلامه قديم من حيث أصل اتصافه بالصفة» 
والقديم إذا استعمل هذا اللفظ أهل السنة يريدون به الأزلي يعني لم يزل متكلماء 
وليس المقصود بالقديم أنه متقدم على غيره» كما هو مستعمل في اللغة» فالله عز 
وجل كلامه قديم يعني أصل صفة الكلام. أما آحاد الكلام فلا شك أنه متجدد. 

وانتبه إلى نقطة: فرق بين أن يقال: «كلام الله قديم». وأن يقال: «القرآن قديم». 
إذا قيل: كلام الله قديم» يمكن أن يوجد هذا بأن من قال هذا أراد أصل الصفة أما 
إذا قيل: «القرآن قديم» هذا قول باطل ويرجع إلى قول المبتدعة. فكلام المؤلف 
رحم الله يوجه على هذا أنه إنما أراد أن أصل الصفة» وأصل صفة الكلام أزليةء 
فالله عز وجل لم يزل متكلما ولم يكن في وقت من الأوقات ممتنعا عليه الكلام بل 


كان متكلما جل وعلا لکن كلامه بمشيئته» وهذا هو الكمال؛ أن يتكلم إذا شاء لا 
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أنه يتكلم في كل وقت دون أن يكون هذا مقيدا بالمشيئة لأن هذا ينافي الحكمة» ولا 


أن يكون لا يتكلم؛ لآن هذا نقص» إنما الكمال هو أن يكون متكلما إذا شاء. وهذا 
الذي حمل عليه كلام المؤلف هاهنا قد يشكل عليه ما ذكره في كتبه الأخرى فإنه 
في «البرهان» قد نص في أوائل الكتاب على أن القرآن قديم وهذا لا شك أنه باطل 
مردود لا يوافق عليه رحمة الله» لکن كلامه هنا يمكن توجيهه بأنه أراد أصل اتصافه 
بصفة الكلام» والله أعلم. 

(يشوځة مَنْ شَّاءَ مِنْ حَلْقَهِ. سَوِعَهُ مُوسى الله مه من غَيْر وَاسطة» وسَمِعَهُ جبْريل» 
وَمَنْ أَْنَلَهُمِنْ ملافكيه وَرُسُلِهِ. وأنَّه سْبْحَائَه ُكَلَّمُ المؤمنين في الآخرّةء ويُكلمُوتَك 
ويَأَدَنُ لهم فَيَرُورُوئَهُ.) تكليم الله عز وجل لخلقه على نوعين: تكليم بلا واسطة 
وتكليم بواسطة: 

النوع الأول: تكليم بلا واسطة كما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام واصطفاه 
الله بذلك ال يَنِمُوسَىٌ إن أَصَطفَيْدُكَ عل الئاس بِرِسَكتى وَبِكَلمى) [الأعراف: 
4 ] وكما كلم الله عز وجل محمد بي لما عرج به» كذلك كلم جبريل» كذلك يكلم 
الله عز وجل يوم القيامة آدم فينادي يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء يقول: اخرج بعث 


النار من ذريتك. كذلك يكلم الله عز وجل عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان إلى 
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غير ذلك من النصوص. فهذا التكليم ثابت في الدنياء كما جاء في كلامه موسى وثابت 
أيضا في الآخرة» كما جاء في هذه النصوصء وأشار المؤلف إلى هذا بان المؤمنين 
يكلمونه في الآخرة. وهل يكلم الله تبارك وتعالى غير المؤمنين من الكفار والفساق؟ 
ظواهر النصوص تدل على ذلك أنه تبارك وتعالى یکلمهم» كما قال الله جل وعلا: 
طقَالواَ ربا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوَتَاك [المؤمنون: ]٠١7‏ ورد الله عز وجل عليهم بقوله: 
قال او فِيهًا ولا تُڪلمُون [المؤمنون: ] كذلك عندنا حديث الثلاثة 
الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» فهؤ لاء كلمهم الله عز وجل وكلموه» فدل 
هذا على أن الله يكلم غير المؤمنين ويكلمونه. 

النوع الثاني: التكليم بواسطة الرسول الملكي» وهذا كما نقل جبريل عليه الصلاة 
والسلام كلام الله لنبيهه» وكما نقل هذا الكلام إلينا نبيه بء فهذا تكليم بالواسطة. 
المؤلف رحمة الله أشار إلى هذا بأن الله عز وجل يكلم عباده من شاء منهم بلا 
واسطة وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. [سندي]. 

وصفة الكلام هي منّ الصَّفات التي أطال المصئف فيهاء وأهل السنة والجماعة 
يثبتون صفة الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 


غير تكييف ولا تمثيل» فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم» ويقول. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد YY‏ 
وينادي. وأن كلامه بصوت وحرف» وأن القرآن كلامه» منزل غير مخلوق» وصفة 


الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية. 


ودلّ عليها الكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: وم أله 


سى تَكَلِيمَا4 [النساء: »]١65‏ وقوله تعالى: قال يََمُومَقَ إن أَصْطَفَيْئُكَ عل 


ر ل سم 


اللا بِرِسّلتى وَبَِلمى) [الأعراف: 64 وقوله تعالى : فلا الها ودی 
وق لط 11 ]1 وهناك آدلة عرق نوسن لد “فيه الإفلك وقول ا 
ل : «ولشأني ني نفسي أحقر من أن يَتَكَلّم الله في بأمر يُتلَى». أخرجه البخاري 
»)5١151(‏ ومسلم .)7017١(‏ وحديث أبي سعيد الخدري د مرفوعا : اقول الله 
عز وجل يْمَ الْقِيامَةِيَا ادم فََقُولُ: لبيك ربا وَسَعْدَيُكَء فَيَْادَى بصَوْتٍ: إن الله 
يمرك اَن تخرج مِن دريتِكَ بعتا إلى النّارا. أخرجه البخاري (١٤۷٤)ء‏ ومسلم 
ee Ne (YY)‏ تيس» عن النبي ک4 
أنه قال: ١يَحْشْرٌ‏ الل الْعِبَادَ قَيتادِيهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قوب 
أنا الْمَلِكُء أنا الان أخرجه احم د (546:/6)::والبخاري ف تخلق أفغال العباد 
(57). قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن هذا الحديث: «وإن الله عز 


و ی اسه كو نقد كنا ی اتللبى ها اا 
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ذكرة وف هذا ةليل غلى أن صرت الله لا تشه أصرات الخلق؛ لار صرت اج 
ذكرٌه يُسمع من بُعْذُ كما يُسمّع مِن قَرْبء وأنَّ الملائكة يُصعقون مِن صوته فإذا 
تنادى الملائكة لم يصعقوا)”". 

وأجمع السلّف على إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه بصوت وحرف: قال 
الأصبهاني في الحجة: «وخاطر أبو بكر ضب6 - أي: راهن قومًا من أهل مكة فقرأ 
عليهم القرآن» فقالوا: هذا من كلام صاحبك» فقال: ليس بكلامي» ولا كلام 
صاحبي» ولكنه كلام الله تعالى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقال عمر بن 
الخطاب ي على المنبر: إن هذا القرآن كلام الله» فهو إجماع الصحابة» وإجماع 
التابعين بعدهم» وني قول ابي بكر ذََنَهُ: ليس بکلامي» ولا كلام صاحبيء إنما هو 
كلام الله تعالى» إثبات الحرف والصوت؛ لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف 
والصوت»”". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «واستفاضت 
الآثار عن النبي ئي والصّحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه 


ينادي بصوت» ولم ينقل عن أحدٍ من السّلّف أنه قال: إن الله يتكلّم بلا صوت أو 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص:۹۸). 


.)"1/1١( الحجة‎ )۲( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
بلا حرف» ولا أنه آنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف»”. وأيضًا دل العقل على 
إثبات صفة الكلام: ووجه ذلك أن عدم الكلام صفة نقص في مقاييس البشَ 
فكيف بربٌ البشر؟! فعند البشّر الأخرس الذي لا يتكلّم فيه علَّة ونقص» والله عز 
وجل جعل عَجْرٌ الآلهة عن الكلام دليلاً على آنا لا تصلح آلهة؛ فقال عن عجل 
بني إسرائيل: ألم َرأ أله لا يُكَلّمُهُمَ4 [الأعراف: 54 »]١‏ وقال عن الأصنام: 
طفَسْكَلُوهُمَ إن كأنُوأ يَنطِقُونَ [الأنبياء: “17]. 

المخالفون لأهل السنة: أشهر مَن خالف السنة في صفة الكلام من المبتدعة طائفتان: 
الأولى: المعتزلة والجهميّة» وهؤلاء ينكرون صفة الكلام» ويقولون: إنه ليس 
من صفات الله تعالى وإنما هو خلقٌ من خلق الله كسائر المخلوقات؛ كالسماوات 
والجبال وغيرهاء مخلوقاتٌ منفصلة» فكذلك الكلام هو من خلق الله خلقه في 
الهواء» أو في المكان الذي يُسمع منه» وأما إضافته لله تعالى فهي إضافة تشريفي. 


فكما نقول: ناقة الله» وبيت الله» أيضًا نقول: كلام الله من باب إضافة التشريف. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ 04*). 
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ومن هنا جاءت مقالتهم الضالة المشهورة بخلق القرآن» وقصتهم مع الإمام أحمد 
مشهورة. 

وللرد عليهم نقول: أن هذا الاعتقاد مخالفٌ لطريقة السلّف وإجماعهم الذي 
َقَدّمَ بياله.. ومخالف لظاهر النصوص الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى 
ومنها: أنَّ موسى عليه السلام سمع الله جل وعلا يقول: إن نا اه لآ إله إلا 
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ة! 


فَأَعْبدَن) [طه: 4 »]١‏ ولا يُمكن ولا يجوز أن يقول ذلك أحدٌ إلا الله كما ذكر 
المصتف. وقولكم هذا يَرُدّهِ العقل» فلا يمكن أن يكون الكلام وصمًا قائمًا بنفسه» 
بل الكلام دليل على المتكلّم» فهو صفة للمتكلم لا تنْمٌصِل عنه. ونفي صفة الكلام 
عن الله تعالى نفي لصفة كمال» فالقولُ بنفي صفة الكلام وصف ناقص» فإذا كان 
المخلوق الذي لا يتكلم كأن يكون أخرس» تعتبر في حقّه صفة نقص» فكيف 
بالخالق ا وف الم الع ر الى اه عا تقول الدع راط وجل غاب 
عجل بني إسرائيل بقوله: أل يروا َر لا يُكَلِمْهَُ ولا يَهَِيهم سَبِيلًا4 [الأعراف: 
) وقد استفاصت الأدلة على إثبات هذه الصفة. ونقول مما يدل على أن كلام 
الله غير مخلوق: إنه ثبّت في الصحيح من حديث خولة بنت حكيم أن النبي ية قال: 


8 يمو 


ل a‏ ا 0 20 IIIA‏ ° 
١مَنْ‏ نَرَلَ مَنزلاء فقال: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما حَلَقٌ» لم يَضْرَّهُ فيه شَيْءٌْ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۲٢‏ 
حَتَّى يَظْعَنَ مِنْةُ). أخرجه مسلم (۲۷۰۸). ولو كانت كلماث الله مخلوقة لما جازت 
الاما سا لان الا ال رق ك 

فائدة: تقدّم أنَّ أول مَن أنكر التكليم» وابتدع هذا الاعتقاد الضالٌ هو الجعدٌ بن درهمء 
وذلك في أوائل المائة الثانية» فضَحَى به أميرٌ العراق والمشرق خالد بن عبد الله القسري 
يوم الأضحىء بعد أمر العلماء في ذلك الوقت كالحسن البصري وغيره بقتله. 
الطائفة الثانية: الأشاعرة» وهم يثبتون صفة الكلام؛ فهي من الصفات السبع التي 
يثبتونهاء لكنهم يقولون: إن الكلام الذي نثبته هو الكلام القائم بذاته سبحانه لا 
ينفصل عنه» فالكلام عندهم هو المعنى القائم في النفس فقط فالله مُتَصففٌ بالكلام 
ارلا ولا يتَكَلّم بمشيئته سبحانه ثم إن كلام الله عندهم من غير صوت ولا حرف» 
وإذا قيل: ماذا تقولون في القرآن الذي هو كلام الله تعالى؟ قالوا: هذا ليس هو كلام 
الله وإنما هو عبارةٌ أو حكايةٌ عن كلام الله» عبّر به جبريل أو محمد بل ولیس كلام 
الله حقيقة» وهذا اعتقادٌ باطلٌ وفاسدٌ يقتضى أن يقولوا: إِنَّ القرآن مخلوق؛ لأنه إذا 
كان القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام محمد أو جبريل» فهو عندهم مخلوق» فلا 
e‏ 
الكلام: آم يثبتون صفة الكلام» ولكن هذا الكلام هو القائم في ذات الله سبحانه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۷ 
لا ينفصل عنه» فهو معنى قائم في النفس من غير صوت ولا حرف» أشبه بخواطر 
النفس ونحو ذلك» وما يوجد في القرآن هو حكاية عن كلام الله لا حقيقته. أنهم 
يثبتون أن الله تكَلّم أزلاً؛ أي: إن نوعه قدیم» وإنه لا يتكلّم بمشيئته وإرادته سبحانه. 
وللرد عليهم نقول: أن هذا خلافٌ طريقة السلف وإجماعهم الذي تقدم بيانه. 
وهو خلاف ظاهر النصوص التي تدل على أنه سبحانه يتكلم بصوت وحرف. 
واعتقادكم هذا يخالف الأدلة التي تدل على أن كلام الله يُسْمَع» ولا يسمع إلا 
الصوتء فلو كان معنى قائم بالنفس - كما تظنون - لما شمع» وتقدّم حديث 
عا بي إن وان الايتادئ الكلاتى يرم الاما بيضوت سرع و اغروت 
من الكلام هو ما ينطق به المتكلمء لا ما يضمره في نفسه. قال بعض العلماء ردا 
على هذا الاعتقاد الباطل: مّن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي» فقد زعم أن 
لله لم يرسل رسولآ» ولم ینژل كتابًا؛ لأنه إذا كان بلا صوت ولا حرف» فكيف 
يرسل رسولاً أو ينزل كتابًا؟! ومن زعم أن كلام الله هو معنى نفسي» فقد زعم أن 
الله أخرس» وهذه صفة نقص كما تقدم تعالى الله عما يقولون عُلُوًا كبيرًا. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيميّة على مَن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسيء كما 


تعتقد الأشاعرة من تسعين وجها؛ ولذا يقول ابن القيم في نونيته: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۲۸ 
تَسْعْوْنَ وَجْهًا يَنَتْ بُطلاتة ‏ أَعْنِيْ كلام التفس ذِي الْبْطْلانِ 
وهناك فرق وطوائفٌ خاصّت في صفة الكلام بعقيدة باطلة» فخالفوا السلّف؛ 
منهم: الكُلاَيّة والاتحاديّة» وفلاسفة المتأخرين» وغيرهم. [الفريح]. 
أهل السنة يقولون: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة» وأنه يتكلم 
بحرف وصوت مسموع» وأن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته» فهو يتكلم متى شاء 
بما شاء كيف شاءء كما يعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا. 
كما أن دلائل اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام متواترة في القرآن. فكل آية 
نداء في القرآن فهي دليل على إثبات الكلام؛ وذلك لأن المنادي لا بد أن يكون 
متكلماء فقوله تعالى: يابا لين ءَامَئوأ «يتأخل آلكتب»» ييا 
الاش هذه الآيات نداء» فيجعلونها من أدلة إثبات الكلام» وكذلك آيات القول: 
وَقَالُ رَبُكُمْ؛ فإذا أضيف القول إليه سبحانه دل على أنه متكلم» إلى أمثال ذلك. 
وقد خالف آهل السنة في هذه العقيدة الأشاعرة فقالوا: إنه معنى قائم بالنفس» 
ويرد عليهم بقوله تعالى: ظوَلَمَا جَاءَ مُومَئ لِمِيقَتِنا e‏ ري4 [الأعراف: 


١47‏ ]. فدل على أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام بعد مجيء موسى لميقات ربه» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۲۹ 
وموسى حادث بعد أن لم يكن» وهذا الميقات متأخر عن زمن سلف. إلى أمثال 
ذلك. فمع أن كلامه سبحانه آزلي» فهو مع ذلك متعلق بالإرادة والمشيئة. 


ا 


(بكلام قَدِيمِ) هذا مما أخذه بعضهم على المصنف» أنه يقول عن الله: إنه متكلم 
بكلام قديم. وهذا مأخذ لفظي» فلو أن المصنف عبر بما هو أجود منه لكان حسنا. 
أما أنه يقال: إن كلامه هنا غلط بين» وأنه من كلام آهل البدع ومصطلحاتهم 
معانيهم وما إلى ذلك» فهذا فيه تكلف. فإنه رحمه الله قال: (مُتَكَلَمُ كلام قَدِيم) 
أي: أن كلامه آزلي» وأراد بذلك الرد على بعض آهل البدع الذين يقولون: إن 
كلامه حادث بعد أن لم يكن» يريدون بذلك تعطيل أو تأويل صفة الكلام. وكلام 
الله صفة من صفاته بدلائل الكتاب والسنة» وبدليل العقل. أما دليل العقل؛ فلأن 
الله هو الإله المعبود فضلا عن كونه الرب المدبر للكون يلزم منه أن يكون» 
متكلماء ولو لم يكن متكلما لما صح كونه رباء ولا صح كونه إلهاء هذا دليل عقلي. 
أما دلائل الكتاب والسنة» فهي أكثر من أن تحصر في هذا المقام» ومنها على سبيل 
المثال: قول الله تعالى: واد قوم مُومَئ مِنْ بَعْدِوء مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلّا جَسَدَا 


لر خُوَارُ4ك [الأعراف:58١].‏ فكان الرد عليهم دليلا شرعيا وعقليا في نفس 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الوقت» وهو قوله تعالى: ألم روا أنه لا يُكَلْمْهُمْ4. وهذا نقض عقلي لألوهية 
العجل» فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون متكلما. 

ولهذا فإن دلائل القرآن في الصفات وغيرها بعضها خبري وبعضها عقلي؛ فالخبر 
المحض كقوله: [ألرَّحُمَنْ عل الْعَرْشٍ أَسَىَوّى4 [طه: 5]. وأما الدليل الخبري 
من جهة كونه قرآنا؛ ولكنه سياق عقلي» كمثل آية العجل» وكمثل قوله تعالى: 
صرب الله مدلا [إبراهيم: 5 فإذا ذكر هذه السياقات فهي أتم الأقيسة يقينا 
في العقل» وهي الأمثلة المضروبة في القرآن. 

ل دك ا ا . سَحِعَهُمُوسَى هِنْهُمِنْ غَيْروَاسِطَة) قوله: (مِنْ عير وَاسطَةِ) 
هذا رد على من قال: إن موسى سمع العبارة» أو خلق فيه الإدراك للمعنى الأزلي» كما 
يقول ابن كلاب» وأمثاله» ممن يجعلون الكلام معنى في النفس. [الغفيص]. 
(وَمِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَى: نه تكلم بكَلَام قدِيم) إطلاق لفظ القديم على الله وقع 
فيه خلاف» فبعض العلماء یری أن الله سبحانه وتعالى لم يرد وصفه بالقدم؛ لأن 
القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره ومن ثم قالوا: إن الأولى وصفه تعالى 


بالاسم الشرعي الوارد هو الوا 4 [الحديد: ”] الذي ليس قبله شيء» ولكن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳1 
ورد في حديث صحيح عن النبي كَلِةٍ أنه كان يقول حين يدخل المسجد: ١أعوذ‏ 
بالله الْعَظِيم وَبوَجْههِ الْكَرِيم وَسُلَطَانِهِ الْقَدِيم ف ا ان الرَّجِيم). أخرجه أبو 
داود (577). فهذا يدل على أن القديم قد يستعمل أحيانا بمعنى الأزلي. 


ر 


فقول الشيخ: (مُتَكَلَُمُ بِكَلَا 
سبحانه وتعالى صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته» لكنهم يقولون: إن 


كلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد؛ لأن الكلام من صفات الأفعال» 


ر ي: «آزلي»» وأهل السنة والجماعة يثبتون لله 


م قدِيم) 


2 


ع 


أي: أنه تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء» فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة 
مال وس سس وه 
سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد: : (قديم النوع» أي أن الله متصف مبذه 
الصفة أزلاً. «حادث الأحاد» أي: أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء 

وهذه الصفة التي أثبتها السلف رحمهم الله تعالى أثبتها الأشاعرة في الجملةء لأنهم 
يثبتون الصفات السبع ومنها صفة الكلام» لكن إثبات السلف رحمهم الله تعالى لها 
هو الإثبات الموافق للنصوص. أما إثبات أولتك لها فهو مخالف لما دلت عليه 
النصوص. وحتى نبين مذهب السلف في كلام الله فإننا نذكر قول المعتزلة وقول 


الأشاعرة» لأن هذه القضية هى التى بنى عليها القول بخلق القرآن. فعند المعتزلة أن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
الله تعالى لا تقوم به صفة الكلام» وكلام الله شيء منفصل عنه فهو مخلوق» ولذلك 
قالوا: إن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى من جنس مخلوقاته» فكما أنه خلق 
السماوات» والسماوات منفصلة عنه. فكذلك أيضا تكلم بالقرآن والقرآن مخلوق 
منفصل عنه» فجاءت مقالتهم الضالة المشهورة بخلق القرآن لأنهم لا يثبتون لله صفة 
الكلام التي تقوم به تبارك وتعالى. هذا مذهب المعتزلة. والأشاعرة قالوا في مقابل 
ذلك: نثبت لله صفة الكلام» لكن الكلام الذي نثبته لله هو الكلام النفسي القائم بذاته 
ولا ينفصل عنه» فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلاًء وكلامه قائم بذاته 
لكن الكلام عندهم هو المعنى القائم في النفس فقط» ومن ثم قالوا إنه بغير حرف 
وصوتء وقالوا: إنه لا يتكلم بإرادته ومشيئته» هذا كلام الأشاعرة. فالكلام عندهم 
هو المعنى القائم بالنفس» كخواطر النفس وما أشبه ذلك» لكن ليس هناك كلام 
بحرف وصوت مسموع» ومن ثم قالوا بأنه لا يمكن أن ينقل أو يتلقى عن الله تبارك 
وتعالى. فلما قال لهم أهل السنة: إذن فما تقولون في هذا القرآن الذي يتلى ويحفظ 
ويكتب؟ أنتم تقولون: إن كلام الله تعالى يقوم به ولا ينفصل عنه فما الذي في هذه 
المصاحف. وهل هو كلام الله؟ قالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله وإنما 


هو عبارة عن كلام الله» أو حكاية عن كلام الله» عبر عنه جبريل أو محمد بيو على 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد قم 

اختلاف فيما بينهم في ذلك وليس هو كلام الله حقيقة. فانظر كيف أدى بهم مذهبهم 
وتأصيلهم الفاسد إلى مثل هذه الضلالات» وإذا كنا نطعن في المستشرقين وغيرهم 
لأمهم يزعمون أن القرآن كلام محمد فقد وجد في بعض متكلمي الأشاعرة من يقول 
بذلك!! كما أنه ليس هناك فرق بين قول المعتزلة وقول الأشاعرة في هذا القرآن 
الموجود بين أيدينا؛ فالمعتزلة يقولون: مخلوق» والأشاعرة يقولون: هو من كلام 
محمد أو جبريل أو غيرهما؛ لأن القرآن العربي عندهم مخلوق» وهو كونه بهذه اللغة 
العربية» وكذا بالنسبة للتوراة باللغة العبرانية» والإنجيل باللغة السريانية» هذه الكتب 
كلها مخلوقة على زعمهم؛ لأنها ليست هي كلام الله» وإنما كلام الله هو المعنى القائم 
بذاته الذي لا ينفصل عنه» فليس بين المعتزلة والأشاعرة في القرآن العربي خلاف في 
أنه مخلوق» فالفريقان كلامهما في النهاية واحد وهو أن القرآن الذي بين أيدينا 
مخلوق» وهذا ما صرح به بعض متكلمي الأشاعرة كما في شرح المواقف وغيره. أما 
أهل السنة والجماعة وهم الوسط بين الطائفتين فقد وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى 
القول الوسط لسيرهم على المنهاج الحق في هذه المسألة حيث قالوا: القرآن هو كلام 
الله تكلم به حقيقة» والله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء» والقرآن من جملة 


كلام الله سبحانه وتعالى» فيثبتون صفة الكلام القائم بذاته» ويثبتون لله أيض] ما ورد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد تارقن 

الدليل على أنه كلام الله مثل هذا القرآن العظيم» ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة 
يقولون: إن الله متصف بصفة الكلام أزلاً» وإنه تبارك وتعالى كلّم موسى في ذلك 
الوقت الذي وجد فيه موسى وفي هذا المكان لما كان بجانب الطور» إذن هو سبحانه 
وتعالى يكلم عباده ويتكلم إذا شاء متى شاء. وقد تخبط الفريقان المخالفان في مسألة 
تكليم الله لموسى» فقالت المعتزلة: إن الذي تكلم هو الشجرة وبكلام مخلوق في 
الشجرة» وقالت الأشاعرة: إن موسى سمع كلام الله الأزلي القائم به تعالى» وهذا كله 
ضلال نشأ عن ضلالهم في مذهبهم في صفة الكلام لله تعالى كما سبق. فأهل السنة 
يقولون: إن الله يتكلم» وكلامه سبحانه وتعالى تسمعه الملائكة ويبلغونه وكلامه 
تبارك وتعالى قد يكتب في اللوح المحفوظ, وهذا القرآن هو كلام الله مكتوب في 
المصاحف؛ لأن الكلام إنما هو لمن تكلم به مبتدئا لا لمن قاله مبلغاء فالقارئ للقرآن 
مثلاً مع أنه يتلو كلام الله بصوته» إلا أن ذلك ليس معناه أن القرآن هو كلام هذا 
القارئ» بل هو كلام الله تعالى وإن تكلم به غيره بصوته. هب أن أحداً من الناس أتى 
بصحيفة كتبت فيها معلقة امرئ القيس وأخذ يقرؤها فهل يقول عاقل إنه هو صاحب 
تلك المعلقة؟ من البدهي أن يقال: إن صاحبها هو الشاعر امرؤ القيس» أما هذا 


القارئ فقد نقلها إلينا أو قرأها علينا أو نحو ذلك؛ لأن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئاء 
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والله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن» وهذا القرآن نقل إلينا وحفظه جبريل وتلقاه محمد 
ية وتلقاه الصحابة وكتبوه» فهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة» محفوظ في 
الصدورء ومكتوب في السطورء ومتلو بالألسن. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة 
الكلام أزلآ» وهو يتكلم إذا شاء متى شاء» كلم آدم في وقت خلق آدم وکلم موسى في 
وقت وجود موسی» وکلم محمداً في وقت وجود محمد ليلة المعراج» ويكلم أهل 
الجنة يوم القيامة حينما يدخلون الجنة» لد قائل ويقول: كلامه سبحانه 
وتعالى أزلي أو مخلوق وينفى كلامه بمشيئته» فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات أن 
الله يتكلم إذا شاء متى شاء» وهذا هو الكمال. وصفة الكلام إنما تكون كمالاً لله تعالى 
إذا قامت به وتكلم بمشيئته وإرادته كما دلت على ذلك النصوصء ولله المثل الأعلى. 
هب أنه يوجد بيننا ثلاثة رجال؛ أحدهم أخرس لا يتكلم» والثاني يتكلم ليلاً ونباراً لا 
يسكت أبدأء والثالث عنده قدرة على الكلام؛ لكنه يتكلم بعقل إذا شاء متى شاء وحين 
تكون هناك حاجة للكلام» فلا شك أن هذا الأخير هو أكمل الثلاثة؛ لأن الأول 
أخرس والخرس صفة نقص. والثاني الذي يتكلم أبداً ولا يسكت قامت به صفة نقص 
وهي عدم المشيئة والإرادة» أما الثالث الذي يتكلم إذا كان الكلام خيراً ويسكت إذا 


كان السكوت خيراً» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء متى شاء» فهذا بلا شك هو الأكمل. هذا 
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بالنسبة للمخلوق وله المثل الأعلى الذي يقتضي أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه ثبت لمخلوق فالله أولى به» كيف وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الله 
سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام» وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء» وأن هذا من كماله 
سبحانه وتعالى» فمن كماله تبارك وتعالى أنه كلم موسى في هذا الوقت الذي كان فيه 
موسى بجانب الطور كلاما سمعه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما 
القول بأنه لا يتكلم ولا تقوم به صفة الكلام فهذا صفة نقصء وكذلك القول بأنه لا 
يتكلم بمشيئته وإرادته» هو أيض]ً صفة نقص» والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص. 

يَسْمَعْهُ مِنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقهِ) إذا أراد الله سبحانه وتعالى كلم عباده وأسمعهم كلامه. 
ثم مثل الشيخ رحمه الله لذلك بقوله: (مِنْ عير وَاسِطَة) وهذا صحيح» فقد دل القرآن 
العظيم على أن الله كلم موسى» وجاء بصيغة التأكيد كما في قوله تعالى: وگل الله 
مُوسَى ليما [النساء: )1١765‏ ومع هذا الوضوح في إثبات صفة الكلام لله عز وجل 
فإن بعض أهل البدع بلغ به الآمر أن يقول: وددت أن أجد من يقرأ هذه الآية بنصب لفظ 
الجلالة حتى يثبت أن موسى هو الذي كلم ربه» يريد بذلك أن ينفي عن الله صفة الكلام» 
فقال له أحد أئمة القراء من أهل السنة: هب أننا وجدنا من قرأها على هذا النحو - أي: 


بنصب لفظ الجلالة - فماذا ستصنع بقوله تعالى: (وَلَمّا جَآءَ مُوسَى لِمِيَِنا وَلمَهم 
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رَيّهُدكه [الأعراف: ١57‏ ] فبهت هذا المفتري؛ لأنها صريحة في أن الله تبارك وتعالى هو 
المتكلم. فموسى إذن سمع كلام الله مباشرة» وهو بجانب الطور في هذا الوقت» كما 
دلت الأدلة الأخرى على أن جبريل عليه السلام سمع كلام الله» وكذلك من أذن له من 
ملائكته ورسله» وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ومنها مارواه مسلم في صحيحه 
عن النبي ية وفيه: «وَلكِنْ ربا تبارك وتعالى إِذَا قَضَى الْأَمْرَ في السَمَاءِ سبح حَمَلَةُ 
عرش ثم يسح اهل السّمَاء ويس كل أل سَمَاءِ حتى ينهي الّسبيحُ إلى َه 
السَّمَاءِ ويشتخبر هل السّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرش: مادا قَالَ رَُكُمْ؟ فَيَخبرُونَهُمْا. أخرجه 
مسلم (۲۲۲۹). فهذا يدل على أن جبريل والملائكة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. 
إذن هو تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع. وكذلك فإن رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم سمعوا كلامه كما في قصة موسی» وكما في قصة محمد وَل فإن الله كلمه كفاحا 
ليلة المعراج» وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. [المحمود]. 

وصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع» ولهذا فإن الذين يثبتون الصفات 
السبع أو الثمان يجعلون صفة الكلام من الصفات التي ب* يثبتونها؛ لآنه دل عليها العقل؛ 
كما أنه دل عليها النقل. أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا طلب ذكر 
الآلهة التي ادعيت» وجعل عدم كلامها دليلاً على عجزهاء وأنها لا تصلح آلهة» قال جل 
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وعلا: ألا يَرَوْنَ ألا يرجم إَِيْهمْ ولا ولا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًا وَل تما4 [طه: .]۸٩‏ 
وكذلك في قوله جل وعلا: اقَسْكَلُوهُمْ إن كوا يَنطفُونَ4 [الأنبياء: “77]» وذلك أن 
الفارق بين الحي ومن ليست فيه حياة هو الكلام» فمن كان متكلمً كان هذا أكمل» 
فالكلام من صفات الكمال» وعدم الكلام من صفات النقص؛ ولهذا كان هذا ممايصلح 
لاس ل ا ل 
المؤلف - وهو ظاهر في الدلالة على صفة الكلام» قال جل وعلا: ۰ موس 


وم 


تَكَلِيمَاكُ [النساء: :]1١75‏ وقال جل وعلا: وَلَمًا جَاءَ مُومَى 


ر4 [الأعراف: 47 ١‏ ]. 


فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقاً منفصلا 
فيقولون: موسى سمع كلام الشجرة! والجهمية يجعلونه مخلوقاً منفصلاً مطلقا» 
أما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام؛ لآنها من الصفات السبع عند 
الأشاعرة» ومن الصفات الثمان عند الماتريدية» ولكنهم يقولون: هو متكلم بكلام 
نفسي قديم. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميع] بقولهم: إن الله جل 
وعلا يتكلم بكلام يُسمع بحرف وصوت؛ إذ الذي يُسمع هو ما كان بحروف وما 
كان بصوتء وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلا قديمة النوع حادثة 
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الآحاد» فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء» وليس كلامه صفة نفسية بل هو 
يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرْب يوم القيامة» وصوته ينفذ في 
ملائكته في السماء» وصوته سمعه موسىء ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة 
والمتكلمين وهو الآمدي في بعض كتبه بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا من 
الشجرة أنه دليل لا يقبل التأويل» قال: لآننا إذا قلنا: إن كلام الله جل وعلا قديم فهل 
سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديماً فقوله جل وعلا: 
«قَد سَِعَ أله قوَلَ ّى مُجَدِلُكَ فى رَوْجِهَاكُ [المجادلة: ]١‏ يكون الله جل وعلا 
يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة» وقبل أن يوجد ذلك 
الكلام» يقول: إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد وإما أن 
يُعتقد في الله جل وعلا الاعتقادات الباطلة» يعني: من الإخبار بخلاف الواقع كما 
عليه مذاهب الفلاسفة. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام» 
فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام» وأن كلامه جل وعلا 
بصوت يُسمعء وأنه بحرف؛ إذ إنما يفهم العباد الحروف» وأنه ليس معنى نفسيا 


قائما به جل وعلا يُلقى في رُوع جبریل» فيأخذه جبريل» ويُخبر عنه. 
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ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله جل وعلا معنى واحد قائم بالنفس» إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناء أو عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا» أو عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة! فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحداً ويجعلونه هو عين الأمر» وهو 
عين النهي» وهو عين الخبر» وهو عين بقية أنواع الكلام» وهذا والعياذ بالله فيه 
تنقص لله جل وعلاء والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة من مثل 
قوله تعالى: «وَكلُمَ أله مُوسَئْ) [النساء: 174]» ثم أكد بالمصدر الذي ينفي 
احتمال معنى آخر بغير التكليم» فقال: ليما يعني: إذا كان كَلَّم لها معنى 
غير الكلام الذي يُسمع فإنه رفع ذلك التوهم» بقوله: تَكَلِيمَاك ولذلك خص 
موسى بهذه الخاصية» وهو أنه مُكَلّم وأنه كليم الرحمن» يعني: من كلمه الله جل 
وعلا بلا واسطة. [صالح آل الشيخ]. 

والمؤلف لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص» 
وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف. وصفة 
الكلام لله عز وجل كسائر الصفات» الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء 
سبحانه ومتى شاء» وكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه 
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سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات 
حادث الأحاد» يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة فالله ما زال يتكلم لأنه 
سبحانه بكلامه قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى» ولا بداية لأسمائه وصفاته 
وأفعاله سبحانه وتعالى» وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئ فشيئاء يتكلم 


فى شاه ما وتعاق كات ضفاته الفعلية: 


ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربهم من الفرق الضالة الجهمية 
يقولون: إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره إما في جبريل وإما في محمد وإضافة 
الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» فالله جل وعلا لاا يوصف عندهم بالكلام 
أبداًء وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه إما جبريل وإما محمد هذا كلامهم. 
وهذا أيضا مذهب المعتزلة» فمذهب المعتزلة والجهمية سواء ينفون الكلام عن الله 
ويقولون: إن كلام الله مخلوق. والأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات. فقالوا: إن 
الله موصوف بالكلام النفسي فقطء كلامه في نفسه فقط» ولم يتكلم بحرف يسمع ولا 
بصوت يسمع» وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد فهذا القرآن عند 
الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد عن المعنى النفسي القائم 


بذات الله فمعنى القرآن من عند الله وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين 
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المتناقضات جعلوا القرآن مخلوقً وغير مخلوق» مخلوق من حيث اللفظ والحروف» 
وغير مخلوق من حيث المعنى. وهذا باطل وتناقض. وأهل السنة والجماعة يقولون: 
القرآن كلام الله لفظه ومعناه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 
الحروف. فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه تكلم الله به حقيقة سمعه جبريل وبلغة لمحمد 
وسمع موسى عليه السلام كلام الله وگل أله مُومَئ تَحَلِيمَاك [النساء: ]١74‏ بغير 
واسطةء ولهذا خص بأنه كليم الله ِلك أَلْرْسُلُ َصَّلْئا بَعْضَهُمْ عل َع نه ا 
ل [البقرة: 707] وهو موسى عليه السلا وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم 
القيامة» يكلم آهل الجنة ويُسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه» يرونه عيان 
بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب 
ويكلمهم ويُسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم 
ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه» هذا 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فليس كلامه ككلام المخلوق» ما نقول إنه يتكلم كما 
يتكلم المخلوقء بل نقول: إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء» ولا يعلم كيفية 


كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته. [الفوزان]. 
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ونه سْبْحَائَهُ وتَعَالَى يُكَلَّمُ الْمُؤْنِينَ في الجر وَيُكَلمُوتَكُ وَيأدَن لَهُم فيزُورُوتَ. 
الله تَعَالَى: اوگ أَلنَّهُ مون 7 سى تَكَلِيمَا» [النْسَاء: 1٤‏ وال سبحانة: 


2 


لينِمُوسَىَ إِفْ أَصَطَمَيْدُكَ عل اللا بِرِسَكّت وَبِحَلمى) [الأعراف: 545 .]١‏ وَقَالَ 
iss‏ 0 : ۲]. وَقَالَ سَبْحَانَةُ: طوَمَا گان لبر أن 


(وََنُ سبْحَائة وتَعَلَى يكلم الُْوْنينَ في الْآخِرَةِ وَيُكَلَمُوتَه) وهذا أيض] ورد فيه 
أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن 3 اة منها: «إنَ الله عر وجل يَقُولُ 
أل OR‏ نب نولو الك رمدت وَالْحَيْرُ بيَدَيْكَ». إلى آخر 
الحديث. أخرجه البخاري (72518)» ومسلم (۲۸۲۹). فهذا نص على أن الله 
يخاطب أهل الجنة» ويكلمهم ويكلمونه. 

(وَيَأْدنُلَّهُمْ قَزُورُوئَهُ) ورد في حديث عن النبي كَل أنه قال: :أن أَهْلَ الْجَنَّد إا 
َحَلُوا فيا روا مضل أَعْمَالِهِمْ قَيؤدَن لَهُمْ في مِقدَارِ يوم کک 


ف ورون الله») . أخر جه الترمذي (6569؟) وابن ٠‏ ماجه (T7)‏ لكنه حديث 
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ضعيفء إنما الثابت: أن إن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه» وهذا ورد في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كككنِ. [المحمود] 

ومن ضمن ما أشار إليه المؤلف رحمة الله أنه يأذن لهم فيزورونه - ب يعني أهل 
الجنة - فالله عز وجل يكلمهم ويخاطبهم» ويقول: ايا أَهْلَ الْجَنَّ فبَقَولُونَ: لبيك 
رتا وَسَعْدَيْكَه وَالْخَيْرٌ في يَدَيْكَه فيَقُولُ: هَل رَضِيْدُه؛ ... الحديث. أخرجه 
البخاري 2)17/5١/(‏ ومسلم (۲۸۲۹). وهذا فيه إثبات كلام الله عز وجل لهم في 
الجنة. وأما قضية الزيارة فالله أعلم» يحتاج الأمر إلى تحقيق هذه المسألة» جاء هذا 
في حديث عند الترمذي واب بن ماجه لكن إسناده ضعيف. أن الله عز وجل يأذن لأهل 
الجنة فيزورونه في مثل مقدار يوم» حديث طويل. وابن القيم رحم الله أورد في 
حادي الأرواح عدة أحاديث في باب بوبه في ذلك وهو «زيارة المؤمنين لربهم في 
الجنة» لكن فيما أورده نظر من جهة الثبوت والله عز وجل أعلم. [سندي]. 
وهذه الآيات من الأدلة على أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاءء قال تعالى: 
اوگ الله م مُوسَى تَحكَلِيمَاك [النساء: ]١75‏ واضح في أن الكل توي وأنه 
أسمعه كلامه» وكذلك قوله تعالى: لمَنْهُم مّن كُلّمَ أَللَةُ4 [البقرة: 0 ] يعني 


موسى أو يعني من الرسل من كلمه الله» وكذلك قوله تعالى: #وَلمّا جَاءَ مُوسَى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد هع 
لِمِيقتِئًا وَكلَمَهُد رد4 [الأعراف: 57 ]١‏ إلى: قوله تعالى: «إِنْ أَصْطَمَيْمُكَ عل 
آلتایں برست وَبِحَلمى4 [الأعراف: ]١55‏ برسالته» وبتكليمه له» وأن الله 
أسمعه الكلام. 

ذكر شيخ الإسلام أن | لمعتزلة والجهمية تأولوا هذه الكلمة فحرفوها تحريفاً 
عجيباً؛ فقالوا: التكليم التجريح قال تعالى: لوَكَلْمَهُِ رَيُمُرك [الأعراف: 57 »]١‏ 

س < و 22 2 ص ا ۳ 
نهم مّن كلم اللهُ© [البقرة: ]٠٠١‏ يعني: جرحه بأظافر الحكمة» وقالوا: إن 

2 ااه 2 و 20 1 57 5 و توا اة 

الجرح هو الكلم» كما في قوله 44: امَا مِنْ مكلوم يكلم في سَبِيل الل إلا جَاءَ يوم 
القَيامة کهسته يوم 0 يد اللَوْنْ رن دم وَالرَيحَ ربح مسك». أخرجه 
البخاري (5517)» مسلم (18175). فذهبوا مذهباً بعيدا» وفسروا التكليم بأنه 
التجريح سبحان الله. وهل التجريح شرف؟! وهل فيه ميزة لموسى؟! ولماذا اختصه 
بقوله تعالى: لوَكلمَ أله مُوسَئ تَحَلِيِمَاكُ بعد ما ذكر أنه أوحى إلى النبيين بقوله 
تعالى: نَا أَوْحَيَْآ إِلَيِكَ كما أَوْحَيَْآ إل توج وَالتَبِيَنَ من بَعْدِوء4 [النساء: 
١7“‏ ]ء لو كان ذلك هو التجريح ما كان فيه فضيلة» كيف يكون جرحه بأظافير 
الحكمة؟ فإن التجريح عذاب سواءً كان حسيا أو معنوياء ثم يبطله أيضاً قوله 


تعالى: إن أَصَطَفَيْدُكَ عل الاس بِرِسَّلتى وَبِحَلمى4 [الأعراف: 55 ]١‏ ولم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 
يقل: بتكليمي» والكلام واضح في أنه أراد ما سمعه من كلام الله له» فبطل بذلك 
تأويلهم. كذلك اشا قوله تعالى: وما گان لبر أن يُحَلْمَهُ الله 9 


و 


لله ! 


وَحْيّاكُ [الشورى: ]5١‏ ليس المراد أن يجرحه إلا وحياً» وهل الوحي تجريح 
بأظافير الحكمة؟! فعرف بذلك أن التكليم هو الكلام» ولهذا قال تعالى: أو ِن 
وراي حجَاب) ب يعني أو يُكلمه من وراء حجاب كما حصل لموسى. [الجبرين]. 

(قَوْلَهُ تعالّى: وما گان لِبَكَّرِ أن يُكَلْمَهُ أله لَه إلا وَحَيًاأَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ 
st N a Aaa A‏ 
واشتملت هذه الآية على أنواع الوحي الثلاثة: الأول: أن يُلْقَى الوحئ في قلْب 
الرسول ية من غير إرسال ملكء ولا تكليم منه سبحانه. والثاني: أن يكلمه الله 
جل وعلا ولكن مِن وراء الحجاب» كما كلّم الله موسى عليه السلام وكلّم محمدًا 
يك ليلة المعراج» حين فرض الصلاة مباشرة بلا واسطة. والثالث: أن يرسل ملكا 
يبلغ عن الله كلامه؛ كجبريل عليه السلام. ومقصود المصتف من إيراد هذه الآية 


هو النوعٌ الثاني» وهو تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة. [الفريح]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۷ 


وی يَنِمُوسَىّ © إِنَ أا رَبك [طه: ۱۲-۱[ وقال: نی 


قد امه 0 لا الل وال عَبْدَاللهِ 


! 
ن مشعود ي : إا كلم لله بوني سبع خر عن ال 
عام روس . موعن وغه م لا 86 ۲ . اس 5 2 )ا > کے لهس ام ک 
يك وَرَوَى اللو بن اتيس عن ل أنه قال: حشر آله الحَلَائق يوم القِيَامَةِ عرَاة 


o ٍ 
2 0) ا‎ 


E OS 


و رکم ررم ىوقا ا E‏ 


تيو 


1 يعا استنتاسًا بِالصَّوْتٍ قَمَالَ: Em‏ و او ا 


نوكه و اماك وور اكور يمينا ا 


مه ےس ممم 


تعَالّی. قَالَ : مَكَذَلِكَ أت يا هي !أَفَكَلَامَكَ أَسْمَعْ آم َم ر 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد E۸‏ 
ا ديهم 
َيَقُولُ أَيْنَ شُركاوى آَلَدِينَ كُنَثْمْ تَرْعْمُونَ4 [القصص: 17]. لوَيَْمَ يا 

َيَقُولُ مَادآ أَجَبْكُمُ ألْمْرْسَلِينَ4 [القصص: 15] فالنداء لا يكون إلا بصوتء 
وبكلام مسموع: قال الله تعالى: واد تَادَئل رك مو 
آلعَلِِيقَ4 [الشعراء: ٠١‏ وقال تعاق: هل أكنك حدیت رشق © د تاد 
ريه بالود ألْمْهَدّيس ظُوَى ©4 [النازعات: ١٠-١١]ء‏ وني هذه الآية 0 


2 j 
-44 0 ع‎ 


وی يَِمُوسَيَ © إن أنا رَبْكَ فَخْلَعْ تَعْلَيّكَ4 إلى قوله تعالى: ّى أا آلنّهُ لآ 
د ا سي 
لوَتَدَيْهُ ِن جَانِبٍ أَلظُور الْأَيْمَن وَقَرَيْئَُ تياك [مريم: 57] فلا شك أن النداء 


كلام مسموع» فلابد أن يكون كلام الله الذي تكلم به من الكلام المسموع الذي 


ع 


فهمه موسی» ولهذا لما سمع كلام الله سأل النظر إليهء وقال: #رَبٌ أرن أَنظرُ 
إِلَيِكَ»4 [الأعراف: 5 ]١‏ الآية ا 

سمع قول الله تعالى: نی 
لموسى؟ هل قالته الشجرة ؟! ولما رأى النار فقال: إن ءَانَسْتُ تارا َل 


2 ت ص 
و - ع 2 ص سے ت و و 1 55 ل رہ ع و 
َاتتيكم نها بر أو جَذوَة مِّنَ التار لعَلكمَ تَصَطَلونَ © فلمًا آتهَا توڍى مِن 


2 1 ت 


كا عدن من الذي قال هذا 


۳۹ لمنتقى من شروح لمعة الاعتقاد‎ ١ 


ألذاة الأققة ف النققة الك O E‏ تفوش إن كا الل 
يَمَنِ ف 4 من يلموسَىٌ اي ر 


1 


- 


ت 


O‏ أل عَقناك 4[ الق ۳۱-۹]. هل تقول الشجرة هذا 
الكلام الذي ذكره الله تعالى: لن أا 

لوَى © وأا أخترئك تأنتي لتا ُو © إن أن أَنّهُ لآ إِلَهَ ! 
راقم و« القدارة ری ©4 [طه: ]١5-5‏ ؟! هذا كلام لا يقوله إلا الرب سبحانه 


الذي ناداه. [الجبرين]. 


رَبّكَ فَأَخْلَمْ تَعْلَيَكَ إِنَكَ بالود أَلْمْقَدّس 


ارا ار 
لوَتَدَيْئهُ مِن جَانِبٍ أَلظُور آلْأَيْمَنِ وَقَرَبْئَهُ ي4 [مريم: »]٥۲‏ وقوله: طِوَإذْ 
تادى رَبُكَ مُوسَىَ أن أَمْتٍ أَلْقَوْمَ آَلطَلِمينَ4 [الشعراء: .]٠١‏ ووجه الدلالة: 
المناداة في قوله: #وَتََدَيئَةُ4» والمناجاة في قوله: ناك لا تكون إلا بصوت» 
فالمناداة للبعيد» والمناجاة للقريب. وحديث أبي سعيد ِب مرفوعا: «يا ادم 
َك فول ل بِصَّوتٍ: : إن الله a‏ أخرجه البخاري 
(۳) ومسلم (۲۲۲). ووجه الدلالة: أن قوله: «فينادي» والنداء لا يكون إلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وكلام الله بحرف: فكلمات القرآن حروف: وهو من كلام الله وجاء من حديث 


3 
رہ 
2 


ابن مسعود ص مرفوعًا :من قرا حرفا مِنْ تاب الل فَلَهُ به به حستة والحسنة بِعَشْرَةٍ 


أم مثالهاء لا أَقُولُ ال4 حرف ولكن الف رف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حَرْفَ). 


أخرجه الترمذي (۲۹۱۰). 


وكلام الله مسموع؛ ويدل على ذلك: أن موسى عليه السلام سمعه من غير واسطة؛ 
قال تعالى: وَأَنَا أَخْتَرْدُكَ فَآسْتَِعْ لِمَا يُوحق4 [طه: ۱۳]» وسمعه جبريل عليه 
السلام ومن أَذْنَ الله له من الملائكة والرسّل؛ قال تعالى: قُلْ رهم روح ادس 

رَبَكَ باحق [النحل: ١١٠]ء‏ ومن حديث أبي هريرة ذَللْكه : أن النبي بيا قال: 
إذا ضف ابل الامو ف الشقاء ضوقت الملاوكة را ا كأنة سليلة 
دنه RS‏ ل عن اي اي ا ل e O‏ د 1 راو 
عَلَى صَفْوَانَ» فِا فرع عَنْ قلوبهمْ قَالُوا: مادا قَالَ رَبُكُمْ؟ قالوا الذي قال الْحَقَ وَهْوَ 
الْعَلِيُ الْكَبيرٌا. أخرجه البخاري .)4/٠١(‏ وأيضًا كلم الله عز وجل محمدًا ب ليلة 


يب الجر 


المعراج. وأيضًا في الآخرة تسمع كلامه الخلائقٌ» من حديث عبدالله بن َس © 
وفيه: ١فيْنَادِيهِمْ‏ بِصَوْتٍ يَسْمَعَهُ مَنْ بعد كَمَا يَسْمَعَهُ مَنْ قَرّبَ). أخرجه أحمد 
(؟5١35)»‏ والبخاري في الأدب المفرد .)4۷١(‏ وأيضًا: ما استشهد به المصئف 


من كلام ابن مسعود ذَلِكَهُ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء»» وكلام 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ا 
ابن مسعود مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. والأدلة والآثار مستفيضّة في أن الله 
کلم يصوت وکر ر وهذا بإجماع السلف» ولا يعرف فيهم مُنكر لهذا 
الاعتقاد. 


3 کے 


ر أن موسى ليلة رای التارَ فاته وَقَرِعَ مِنْهَا نَادَاهُ و به: يا مُوسَّى 


93 سَرِيعا سناسا بالصَوْتِ َقَالَ: لبيك لَبَيْكَ! أَسْمَعُ صَوْنَكَ وَلَاأَرَى مَكَانَكَ 


أنك؟ كال؟ انا فوفك وأماقك» Rl ON‏ كمالك . فَعَلِمَ أن 


تنبغي إلا لله تَعَالَى. قَالَ: فَكَذَلِكَ أَنْتَ يا إلَهِي ! أَمَكََامَكَ أَسْمَعٌ أَمْ 
كلام رَسُولِكَ؟ قَالَ: بل كَلَامِي يا مُوسَى) . هذا مما اسِتَدَلٌ به المصتّف على إثبات 
كلام الله تعالى وأن له صوتا مسموعًاء وهذا اثر ضعيفٌ من الإسرائيليات» فهو من 
زواية وهب بن منبه» وهو معروف بأخذه عن الإسرائيليات» وفي الآدلة الصحيحة 


من الكتاب والسنة الكثير مما يُغني عن هذا الآثر؛ للاستدلال لهذا الاعتقاد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد oY‏ 


وين كَلَام لله تَعَالَى: القرآن العَظِيم. وهو كتابُ اللو المُبِينُ» وَحَبْلَهُ المَتِينُ 


وَتَنزِيلُ رَبّ العَالَمِينَه نَرَلَ به الرُوحُ الأَمِينُ» عَلَى قَلْبِ م سَيْدِ المَرْسَلِينَ» #بِلِسَانٍ 


عَرََْ بين [الشعراء: ١6‏ ]. 


فالله تعالى تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور» وكلم أنبياءء» ومن كلامه أيضا: 
القرآن العظيم. 

(كتاب الله المُبين) لا شك أنه كتاب الله الذي أبان الله به المحجة» فهو مبين مفصل 
محکم» كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في وصف هذا القرآن العظيم» 
بأنه هدى ونور وفرقان» ولا يكون هدي ونوراً وفرقانًا وضياء إلا إذا كان بين الدلالة 
واضحا مبيئًاء يقرؤه الجميع فيتعظون به» ويفهمونه على مختلف مستوياتهم والله 
تعالى يقول: #ولقد سر ا آلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ مُهَل مِن ن هد کر [القمر: ۱۷]. فالقرآن 
يقرؤه الجميع؛ العامي والعالم وطالب العلم» ويتأثر الجميع بقراءته» ويفهمونه كل 


حسب علمه» صحيح أن في القرآن قضايا ومسائل وأحكام] لا يعلمها إلا العلماء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Yor‏ 
الراسخون في العلم» لكن أيضا فيه مواعظ وتذكير يفهمها الجميع حتى الصغير» 
والعامي» وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. 

(وَحَبْلُهُ المَِينٌ) ولا شك أن من اعتصم به واستمسك به فقد استمسك بالعروة 
الوثقى» واستمسك بهذا الدين القويم» فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» 
وهذا واضح المعنى. 


(وَتَنْزِيلُ رب العَالَِينَ) كما ورد في آيات كثيرة: «إكَرَلٌ به الوح الْأَمِينٌُ4 [الشعراء: 
۳ المد ينه لدی ت أَنَوَلٌ عل عَبْدِهِ لكب وَلَمْ َل له عِوَجَاك4 [الكهف: 
١‏ ]إلى آخره. 

(تَرَلَ به الرُوحُ الأَمِينُ) الروح: هو جبريل» والأمين: وصف به لأنه كان أمين 
وحي الله سبحانه وتعالى» ولا شك أنه أمين حق أمين عليه السلام» فإن الله سبحانه 


وتعالى استأمنه على هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. 


(عَلَى قَلْبِ م سيد المَرْسَلِينَ) وهو محمد بن عبد الله» كما ورد في الآيات الكريمات 
الدالة على أن الله أنزله على محمد والقرآن الكريم مليء بدلائل ذلك وإنما ذكر 


القلب هنا؛ لآن القلب هو الذي يعي» وهو موطن العلم والفهم ونزوله على قلبه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ot‏ 
شامل لجميع أنواع الوحي» وكان النبي بي كما أخبر عن نفسه يأتيه الوحي فيغشاه 
منه غشيان عظيم يشبه الغيبوبة» فيفصم عنه فإذا به عليه الصلاة والسلام قد وعى 
كل ما أوحى إليه من ربه تبارك وتعالى. والوحي كما تعلمون جميعا كان ينزل على 
النبي على صور متعددة» لكن هذا هو الأكثر والأغلب. 

(لبِلِسَانٍ عَرَنَ اا [الشعراء: )]۱۹١‏ وهذا واضح جداً كما ذكر الله سبحانه 
وتعالى: إا أَنِرَلْسَهُ قُرْءَنًا عَريَا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: ؟]. فالله سبحانه 
وتعالى جعل هذا القرآن العظيم بلسان محمد وقومه الذي هو العربية. [المحمود] 


-ه 
۶ د 


والكلام على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام فإن أهل 
السنة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا في كلامهم على أن القرآنَ 
كلام الله إذ إنه إذا ثبت هذا الأخص الذي تُوزع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأن 
كلامه جل وعلا بحروف وأصوات وأنه كلمات وحروف وجملء فإن هذا يثبت 
مرن فإذا انيت الالعمن أن الأ ن هد االات من بات ارشع والأطير. 
فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه» وأمره بتبليغه إلى 


النبي َء وسمى ذلك الكلام ة آنا» فنزل به جبريل على النبى» هذا هو القرآن» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد o0‏ 
فالقرآن كلام الله والقرآن بعض كلام الله جل وعلا فكلام الله جل وعلا منه ما هو 
قرآن ومنه ما ليس بقرآن فالله جل وعلا من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله 
جل وعلا فيها: قل لَوْ گن لحر مداد لَكلِمَتِ رت لِد اَلْبَحْرُ قَبْلَ أن تنفد 
كلمت رَقَ وَلَوْ جِقْنًا بِمِثْلِدِء مَدَدَا [الكهف: 9١١1].؛‏ ومعنى الكلمات هنا: 
الكلمات الكونية. والقرآن كلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلغه جبريل 
إلى النبي ية كما سمعه. فإذن القرآن كلماته وآياته وسوره وحروفه هو مسموع 
الخرزي و كن E‏ قر كانهو عيرق EN ELE‏ 
وعلا: الم [البقرة: ]١‏ إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. وهذا يدل 
على أن جبريل سمعه على هذا النحو» سمعه حروفاًء فإذا كان سمعه حروفاً ثبت 
أن الله جل وعلا تكلم بحروف؛ لأنه قد يُقال: إما أن يكون جبريل سَمِع كلام 
عام ففصله بحروف. فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما 
أن يُقال: إن جبريل سمعه هكذا على هذا النحو. بالحروف فيثبت ما يُراد إثباته أن 
الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف» ويُسمع منه بصوت. 
فإذن القرآن العظيم له مراتب: المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر في قوله 


جل وعلا: إِنَهُه لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ © فى كِتَنبٍ مَكُنُونٍ ©4 [الواقعة: /ال١-178]‏ فالله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳0٦‏ 
جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الآزل» يعني حين خلق اللوح المحفوظ 
وأودعه ما سيكون جعل فيه القرآن مكتوباء وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به 
فهو جل وعلا جعله مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وذلك لسعة علمه جل وعلا فهو 
يعلم ما سيوحيه لعبده محمد 45 فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. المرتبة 
الثانية: مرتبة الإنزال الإجمالي ثم بعد أن بعث نبيه يي جعل القرآن جميع] الذي في 
مرتبة الكتابة» جعله جل وعلا في بيت العزة في السماء الدنيا؛ كما روي عن ابن عباس 
: أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزل منجم) على 
ثلاث وعشرين سنة». أخرجه النسائي في الكبرى .)۷۹۹١(‏ والمرتبة الثالثة: مرتبة 
الكلام والتكلم به وهذه هي التي يُخص بها وصف القرآن؛ لآن الله جل وعلا تكلم 
اس ال e‏ 
كان بعد بعث النبي ية قال جل وعلا: قد سَمِعَ الله قَولَ ألَى تُجَددٍ 

رَمْجِهَاك [المجادلة: ]١‏ فتكلم الله جل وعلا مبذه الآيات إنما كان بعد أن كانت 
المجادلة» وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل فقوله جل وعلا :وقد سَيِعَ سم 
اللَه4 هذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه 


بقوله: #مًا ا من ذِكْر مّن رهم تحْدَثْ4 [الأنبياء: ؟] أ : محدث تنزیله» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Tov‏ 
مُحدث التكلم به» فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديماً كما يزعمه آهل البدع» 
بل تكلم الله جل وعلا به بمشيئته وإرادته واختياره حسب ما يوافق حکمته» فيسمعه 
جبريل فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبى» فهذا فيه رد على عدة مذاهب وأقوال: 

الأول: قول من يقول إنه معنى نفسي. 

الثاني: قول من يقول إنه مخلوق منفصل؛ كما تزعمه المعتزلة. وحصل في ذلك 
الافتتان العظيم للإمام أحمد رحمه الله ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن. 

والثالث: من يزعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ 
وأنرلة إلى النبي ية كما زعمه السيوطي وجمع أيضاً ممن قبله؛ في كتابه 
«الإتقان»» حيث زعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ 
فأنزله على النبي َيِه يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم بالقرآن أو 
أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف. 

إذن فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف 
وكلمات وسورء والله جل وعلا تكلم به على هذا النحوء والله جل وعلا قال على 


لسان نبيه يا في القرآن : لقُلْ مَا يَكُونُ ل أن أ لهد مِن تلاي نَفْسِىَ4 [يونس 
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0 وهذا يدل على أنه بي إنما هو مبلغ؛ ولهذا قال جل وعلا: لاله لَقَوْلُ 
رَسُولٍ ريو [الحاقة: ]5٠‏ في آيتين في «سورة الحاقة »» وفي «سورة التكوير). 
ل 
التكوير يُعنى به مَنْ؟ قال جل وعلا: لَه لَقَوَلْ رَسُولٍ كَرِيِوٍ © ذى قُوَةٍ 
ذى الْعَرْشِ مَكِينٍ ©4 [التكوير: ۹٠-٠۲]ء‏ وني سورة الحاقة: «إِنَّهُم 5 
رَسُولٍ كَرِيو © وَمَا هو بِقَو َل شَاعِرِ)» [الحاقة: 015١-١‏ ففي سورة الحاقة 
الرسول الذي نسب إليه القول - يعني القرآن - هو نبينا محمد» وفي سورة التكوير 
الرسول الكريم الذي تسب إليه هذا القرآن هو جبريلء لكن الكلام كلام الباري 
جل وعلا والقارئ له المبلغ عمن تكلم به إلى النبي 4 هو جبريل. 

فإذن نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ» فإنك إذا سمعت مني 
كلام نقله عن أحد آهل العلم فإنه يكون القول قولي ولكن الكلام كلام من أنقل 
كلامه ففرق بين القول وبين الكلام» وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين 
الآيتين نسبة القرآن إلى النبي بيا أو إلى جبريل» يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم 
به ونه ليس هو قول الله جل وعلا وكذلك النبي 4 هو الذي بلغ القرآن» فالقرآن 
لما تكلم به النبي يه صار قولاً له» لکن هو يُبلغه عن الله جل وعلاء فهو يُبلغ 
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کلامه» وهذا الكلام هو كلام الله جل وعلا و ذا يظهر بعض ما يتعلق بالحديث 
عن مسألة كلام الله جل وعلا وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات 
الله جل وعلا؛ ولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة سماه: علم 
الكلام؛ لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. 

فتلخص من ذلك أن معتقد آهل السنة والجماعة: أن الله جل وعلا يتكلم وأن 
كلامه قديم النوع حادث الآحاد» وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يُسمّع» وان كلامه 
حروف» سمعه منه» ويسمعه منه جبريل» والملائكة» ويسمعه منه الناس يوم 
القيامة» ون القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوقء إذا حفظ في الصدور فهو كلام 
الله وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله» وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل 
وعلاء فإذا تلي نقول: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فهذه مراتب 
مختلفة» وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه 
جميع كلام الله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعاظم. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


ل رن مِنه بدا وليه يَعودُ. وهو سور مُحْكَمَاتء وَآيَاتَ 


زرو 3 عرد 


يه 
وَحروف وكلمّات. 


هه 


مرل غَيْرٌ مَخْلُوقَ) هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أن القرآن منزلء لأنه 
كلام الله» وأنه غير مخلوق» لا كما يقول المعتزلة. 

(مِنْهُ بدأ وَإِلَيْه يَعْودُ) أي: من الله تعالى بدأ القرآن؛ لأن الله هو الذي تكلم به 
والشيء ينسب إلى من بدأ به. ومن هنا قال السلف رحمهم الله تعالى كما قال ابن 
قدذامة هنا (منة د بَدَأُ) لأنه هو الذي تكلم به. قال: (وَإلَيْهِ يعو دُ) أي: إلى الله سبحانه 
وتعالى يعود القرآن ويرجع في آخر الزمان» كما ورد بذذلك عدد من الأحاديث 
والآثار الصحيحة عن النبي ي وعن عدد من الصحابة؛ منهم عبدالله بن مسعود 
وأبو هريرة» وهو مما لا يقال فيه بالرأي» وإنما له حكم الرفع. فقد ورد ما يدل على 
أن هذا المصحف أو هذا القرآن يرفع في آخر الزمان» فيأتي يوما من الأيام يرفع فيه 
من الأرضء فيرفع من صدور الرجالء ويرفع من الكتب» ويرفع من المصاحف. 
فيعود إلى ربه سبحانه وتعالى. و مما ورد في ذلك حديث حذيفة بن اليمان ن و 


قال: قال رسول الله وَكِِ: «(یدر س الْإِسْلَامُ كَمَا رس وشن الوب حَنَّى لا يُدْرَى 
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ا ِا ولا صاةٌ ولا سك وََاصَدَقَةُ وَكَمْسْرَى عَلَى وتاب الله ع وَجَلَّ في ليل 
َل يَبْقَى في الْأرْض مِنْه آيد). أخرجه ابن ماجه .)٤۰٤۹(‏ ومعنى يسرى أنه يأتي 
يوم على كتاب الله تعالى» فيمحى ويرفع ويزال من صدور الرجال ومن الصحف 
والكتب حتى لا يبقى منه آية ويرفع إلى السماء. وهذا معنى قوله: (وَإلَيْهِ يَعُودُ). 
هناك جزئية تتعلق بهذا الحديث» وهي وإن كانت خارجة عن موضوع هذا الشرح 
إلا آنني أحببت أن أذكرها تماما للفائدة وهي أن من لا يرى كفر تارك الصلاة يحتج 
بهذا الحديث» ويقول: إن هؤلاء ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة. 
وحذيفة يقول: تنفعهم لا إله إلا الله»» فدل ذلك على أن من مات وهو يقول: «لا 
إله إلا الله» فهو من آهل الجنة» وأن تارك الصلاة لا يكفر. والذي يظهر لي والله 
أعلم أن هذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال بذلك؛ لأنه يحكي عن شيء يكون 
في آخر الزمان» حين تندرس أمور الإسلام وتنمحي شعائره فلا يكاد يعرفها أحد. 
حتى لا يعرف الناس إلا قول لا إله إلا الله» فإذا كانوا لا يعرفون ما الصلاة وما 
الصيام وما الحج فلا يحاسبون على ذلك لأنهم معذورون» فحالهم شبيه بمن 
أسلم وهو حديث العهد بالإسلام» فلا يعرف ما أحكام الصلاة ولا غيرها ثم مات 


قبل أن يعرف شيئًا من أحكام العبادات» فمثل هذا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳1۲ 
محمداً رسول الله. وعلى هذا فلا حجة في هذا الحديث لمن احتج به على عدم 
كفر تارك الصلاة. 


(وَهوَ سُوَرٌ) مفرده سورة» والقرآن مشتمل على سور» وكل سورة مشتملة على 
آيات وترتيب الآيات في المصحف وقف. لم يكن اجتهاداً من الصحابة وَل وإنما 
هو بأمر الرسول أما ترتيب السور في المصحف فقد اختلف العلماء فيه: أهو ترتيب 
اجتهادي من الصحابة أم أن الأمر موقوف على رسول الله ية في ذلك قولان. 
والذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن ترتيبها أيضاً ليس عن اجتهاد من الصحابة 
وإنما بأمر الرسول الله وأن الرسول باه أمر الصحابة أن يقرءوا القرآن وأن يرتلوه 
على العرضة الأخيرة التي عرضها عليه فيها جبريل قبيل انتقال الرسول بلا إلى 
الرفيق الأعلى. فإن جبريل في رمضان الأخير الذي انتقل بعده الرسول َه إلى 
الرفيق الأعلى عارض النبي بالقرآن مرتين» فلابد أن يكون الرسول اة قد بلغ 
أولئك الصحابة تلك العرضة الأخيرة» ومنها ترتيب سور القرآن. 

(وَهْوَ سور مُحْكَمَاتٌ) لأن القرآن كله محكم فهو کب 01 دَايِتُةُر) [هود: 
١‏ ] (وَآيَاتٌ بَينَاتَ) واضحة الدلالات (وَحَُوُوفٌ وَكَلِمَاتَ) ولا شك أيضا أن القرآن 


حروف وکلمات» ومن قال إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت فهو مخطئ؛ بل 
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كلام الله بحرف والقرآن حروف» وسيأتينا بعد قليل الأدلة الكثيرة التي تدل على أن هذا 
القرآن العظيم حروف. أما أولئك الذين قالوا: إن الله يتكلم بغير حرف ولا صوت. فلم 
يلتفتوا إلى تلك الأدلة الظاهرة» وإنما أدى ‏ مهم إلى مثل هذا القول اعتقادهم الفاسد أن 
كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو الكلام النفسي القائم بذاته» حتى قال بعضهم: إن هذا 
القرآن العربي ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. والصحيح أن كلام 


س عر سا 


(مترل غَيْرٌ مَخَلُوقِ) منزل من الله جل وعلا لا من اللوح المحفوظ؛ لأن الله ذكر 
هذا في آيات كثيرة: أتَنزِيلُ آلكتب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رب الْعلَمِينَ4 [السجدة:۲]. 
اتَنزِيلٌ مِّنْ حَكيير يد4 [فصلت: 157]. زيل الْكتب مِنَ أللَّهِ لْعَرِيرٍ 
لْعَلِيمٍ4 [غافر: ؟] لا من اللوح المحفوظ فلم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ 
كما تقوله المبتدعة وإنما تلقاه جبريل عن الله. (مِنْهُ) من الله (بَدَأ) يعني تكلم الله به 
لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره ولا من محمد ولا من جبريل» بل هو من الله 
جل وعلا (وَإِلَيْهِ يَعُودُ) في آخر الزمان. 


ا( ور ےو و 


وهو هو سور مُحْكَمَات) القرآن سور وآيات وكلمات وحروف والسور جمع سورة 


وهي القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» وبسم الله آية من القرآن 
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نزلت للفصل بين السورء ما عدا براءة» أول هذه السور فاتحة الكتاب وآخرها سورة 
الناس» وهو مائة وأربع عشرة سورة» منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. 
والسورة في الأصل: الشيء المحمي الرفيع. يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر: 


َلْمْ تر أن الله أعطاك سُورَةَ ترَى كل ملك دوتها يَتَدَيْرَت” 


والسورة المنزلة الرفيعة» ومنه سميت سور القرآن لرفعتهاء ولآنها منيعة لا أحد 
يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد ئ لم يبدل 
ولم يغير منه شيء؛ لأن الله تكفل بحفظه» قال جل وعلا: نّا حن رلا الد كر ونا 
هر لَحَفِظُونَ4 [الحجر: 9] فلا أحد على كثرة الأعداء الحاقدين تجرأ على أن يغير 
في كلام الله أو يزيد أو ينقصء هذا من آيات الله سبحانه وتعالى حفظ الله كتابه من 
العبث وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا يتطاول إليه مع كثرة خصومه 
وكثرة أعدائه ولو حاول أحد شین لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه كما حصل 
لمسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه ينزل عليه قرآن ففضحه الله وأخزاه وصار مضحكة 


للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله يفضحه ويخزيه ويجعله 


.)۷۳ ديوان النابغة (ص:‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد م 

مضحكة للناس» بل يهلكه كما حصل لمسيلمة وغيره. (مُحْكَمَاتَ) يعني: متقنات 
من الإحكام وهو الإتفان القرآن كله مک بمعتى آنه مقن كفك أشكمت ار 
كُمّ فُصَلَتَ) [هود: ]١‏ فهو كله محكم بمعنى متقن» وكله متشابه بمعنى أنه يشبه 
بعضه بعضاً في الحسن والصدق وحلاوة اللفظء كما قال الله تعالى: #آللّهُ َل 

اشر ألَفَرِيث كا متها مها [الزمر: 77]. يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن 
والإتقان والفصاحة والبلاغة. ومنه محكم ومنه متشابه والمراد الإحكام الجزئي 
والتشابه الجزئي» والمحكم كما عرفنا سابقا هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره» 
لأنه واضح في نفسه» والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره» 
قال الله تعالى: هو لی اَنَل عَلَيْكَ الِب من ايت گت هُنّ م آلب 
وَأَكَرُ مُتَطَلِبهَدكُ4 [آل عمران: ۷]. فعرفنا إذن أن القرآن يُطلق عليه كله أنه محکي 
ويُطلق عليه كله أنه متشابه» ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه وهذا 
ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص ولكل منهما معنى 


خاص به. 


(وآیات بَينَاتٌ) قال تعالى: بل هو ءات بيست [العنكبوت: ٤۹‏ ]ء والآية في اللغة 
«العلامة» سميت آية القرآن «آية» لأا دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى» 
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فالآية في اللغة الدلالة والعلامة وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة 
آيات القرآن» والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر 
والبحار والأنمار هذه آیات سميت آیات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل 
وعلاء وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا وسمي الجميع آية 


لآنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. 


(وَحْرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ) القرآن الكريم حروف وكلمات وآيات» الحروف حروف الهجاء 
المعروفة (أ, ب» ت...) إلى آخر حروف الهجاء الثمانية والعشرين» هذه حروف سميت 
حروفا من الحرف وهو الطرف؛ لآنها قطع» وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا 
رُكبت مع غيرهاء فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة» وإذا جمعت الكلمة مع الكلمة 
تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وآيات» فالقرآن متكون من 
هذه الحروف العربية وتكونت من هذه الحروف كلمات القرآن» وتكونت من كلمات 
القرآن آيات القرآن» وتكونت من آيات القرآن سور القرآن» وتكون من مجموع هذه السور 


القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. [الفوزان]. 
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متلو بالالسنة» تحدوط فى ا مَسْمُوعٌ بالآذانٍ, مَكتوب فى المَصَاحف. فيه 


عَرَبَهُ لَه بكلٌ حرف مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ. 0 


عق مويف لد نض ررقو 8 واوا د برض رود لابو شو لد o‏ 
ومتشابة» وَنَاسِحَ وَمَنسّوخ» وَخاص وعام وَأْمْرٌ وَنَهِيْ «إلا يَتِيهِ البَطل مِنْ 


ولا مِنْ حَلَفِهِء تنزِيلٌُ مِّنْ کیو حبِيدٍ يد4 [فصلت: e‏ 


الإعراب هو الإفصاح؛ يعني من قرأه فأقامه على وجهه الصحيح فقرأ قراءة 

رم وَآخْرٌ) هذا الكلام يتبعض وله أول وله آخرء فابتداء هذا القرآن الذي هو 
كلام الله الذي نزل على محمد وة مفتتح بالفاتحة مختتم بسورة الناس هذا هو 
القرآن هذا هو كلام الله» هذا هو الذي نزل على محمد جي لا غيره. 

(وَأَجرَاء وَأبْعَاض) يحتوي هذا القرآن على أجزاء كما تعلمون على ثلاثين جزءا وکل 
جزء مقسم إلى أحزاب وهكذاء وهناك بعضء النبي ييي سمى سورة الإخلاص ثلث 


القرآن وهذا تبعيض للقرآنء ولا يلزم عليه ما يقول هؤلاء المتكلمون حينما قالوا أنه لو 
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كان متبعضا ومتعددا ومتجزتا لكان مخلوقا. كلام المؤلف رحمه الله رد على كلام 
هؤلاء المتكلمين الذين يمنعون أن يكون هناك تبعض وتجزؤ في كلام الله عز وجل. 
(متلو بالألستة مَحْمُوظٌ في الصّدُورِ مَسْمُوعٌ بالاذَانِء مَكْنُوبُ في المَصَاجف) 
كلام المؤلف رحمة الله هنا يبين لنا أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله. فالقرآن 
في حقيقته كلام الله عز وجل هذا من حيث الأصلء فإذا تكلم به لفظ وسمع فهو 
كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله فإذا کتب فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله 
وكل هذا يرجع إلى الحقيقة إذا كان في صدور الناس فهو أيضا كلام الله عز وجل» 
ولذلك يقول أهل العلم: مراتب الوجود أربع فقط: «حقيقة» تصور» لفظء خط» 
فالشيء يكون حقيقة» ولهذا وجوده حقيقي» ويكون أيضا تصورا يعني في النفس 
فهو موجود تصورا ليس حقيقة» وموجود أيضا لفظا يلفظ به باللسان وإذا لفظ به 
ترتب على هذا أن يسمع» فهو موجود لا حقيقة وإنما لفظاء وموجود أيضا خطا. 
فمثلا: شخص اسمه عبد الله» وجود عبد الله أربع أنواع وجوده الحقيقي» وهو 
كينونته وحقيقته الخارجية الموجودةء هذا فلان الذي تشير إليه هذا عبد الله 
وتقول: عبد الله» أصبح هنا موجودا في لفظك» فتكون أنت ذكرت عبد الله في 


كلامك ولفظك. هذا الوجود يختلف عن الوجود الحقيقي الذي هو في الخارج» 
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أنت ذكرت عبد الله ولم تذكر شيئا آخر هو هو عبد الله؛ لكنه ليس الوجود الحقيقي 
الخارجي. وتكتب في الورقة (عبد الله) فالذي موجود الآن في الورقة عبد الله 
ولكن الموجود في الورقة ليس هو عبد الله بذاته وإنما الموجود الخط الذي احتوى 
على كلمة «عبد الله» فهذا الوجود غير الوجود الحقيقي. أيضا تفكر فيه تتذكره مثلا 
لحظة ما فالذي في نفسك الآن عبد الله لكن ليس بذاته إنما من جهة التصور. 
نرجع إلى مسألة القرآن؛ فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل فوجوده 
الحقيقي من حيث كونه صفة لله عز وجل تكلم الله بها حقيقة وهو أيضا مكتوب في 
المصاحف. وهو أيضا متلو بالألسن فيسمع بالآذان هو القرآن لا شيء غيره» وهو 
أيضا ءاب بدت فى ا وا لْعِلْمَ4 [العنكبوت: 4 وهذا هو 
الوجود التصوري يعني من جهة التصور فالقرآن كيفما تصرف لا يقال: إنه شيء» 
وهذا شيء» وهذا شيء» ولهذا شيء» هذه الأمور مختلفة» لا القرآن هو هو؛ ولكن 
وجوده اختلف عن كونه وجودا حقيقيا أو كونه وجودا ملفوظا به» أو كونه مكتوبا.. 
إلخ. وهذا يوضح لك خطأ ابن حزم رحم الله فإنه جعل القرآن أربعة أنواع بحسب 
هذه الأنواع الأربعة» وهذا من الخطاً الواضح المعلوم بالعقل» فإن القرآن شيء 


واحد؛ لكن وجوده اختلف عن كونه وجودا ووجودا ووجودا ووجوداء كما أن 
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عبدالله الذي ذكرته قبل قليل ليس أربعة أشخاص أو أربعة أشياء هو شيء واحد؛ لكن 
الوجود اختلف. 

(فيه مُحْكَمٌ ومتشابه) كما قال الله عز وجل: لمِئْة ايٿ گت هُنّ اء 
ألكتدب وَأْكَرُْ مُتَشبِهَدتٌ4 [آل عمران: ۷. فالقرآن منه ما هو محكم يعني بين 
وواضح وهذا عامة القرآن» ومنه ما هو متشابه وقلنا إن التشابه الذي في القرآن هو 
التشابه الخاص؛ يعني أن يكون تشابها في حق بعض الناس» بمعنى أنه يخفى في 
حق بعض الناس» وهذا واقع وحاصل؛ فكثير من الناس يشتبه عليه بمعنى يخفى 
عليه معنى كلمة أو آية من القرآن» وطريقة أهل العلم أن يردوا المتشابه إلى 
المحكم فيستبين فلا يوجد في القرآن كلام متشابه مطلقا بحيث لا يعلمه أحد البتة. 
(وَنَاسِح وَمَنْسُوحٌ) كما تعلمون أن النسخ واقع في كتاب الله وهو أنواع : : فمنه نسخ 
التلاوة والحكم. ومنه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. ومنه نسخ الحكم مع بقاء 
التلاوة. فهذه الثلاثة كلها واقعة في كتاب الله» والكلام في النسخ واضح ومعلوم. 
(وَحَاصٌ وَعَامٌ) القرآن فيه العموم وفيه الخصوص وكله كلام الله عز وجل» فمراد 
المؤلف رحم الله أن الدلالات اللفظية في القرآن تختلف فالقرآن منه العام ومنه 


الخاص يعنى منه آيات عامة ومنه آيات خاصة. مثلا: الله أمر أن تعتد المطلقة 
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ثلاثة قروء لفت د E‏ [البقرة :۸ ]لکن جاء 
Is‏ امَو ٳڏا نَحَحْتُمْ مودت ٿم طَلَقْموهُنَ ِن 
E‏ :كنا N‏ 
سَرَاحَا ييا [الأحزاب: 44]. إذن هذا أصبح دليل عام وهذا دليل خاص. 
0 
ا 
فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وجعله محفوظا: «إإنّا حن كَدَلَكَا الد كر وَإِنّا لَه 


لَحَفِظُونَ4 [الحجر: 9]. [سندي]. 
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طقل لين أَجْتمَعَتٍ الإنش وَآخِْنُ عل أن يأو بيعل هدا لمران أ ١‏ تأثون 
کک e A۸: E‏ 
لا [المدثر: TT TT [o‏ 


بَعْضَهُمْ: م: هو شع فَقَالٌ الله تَعَالَى : وما عَلمد کک ينب 


ھور م وو 


ایس: 519 ]ء فلا نَقَى الله عنه 


O‏ س 


50 


أي: مظاهراً ومساعداً ومعاونّاء فلا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بل ولاايمكن 
أن يتوا بسورة منه ولا بآية وهذا التحدي للإنس والجن جميعا لا يزال باقيا إلى 
آخر الزمان» ولن يستطيعوا ذلك أبداء هذه قريش مع كون الخلاف بينهم وبين 
النبي ية شديداً وهم أفصح العرب» وقد حرصوا كل الحرص على معاندته؛ إلا 
أهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» وكذا كل المكذبين وأعداء النبي والإسلام مع 
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توافر عداوتهم وحرصهم على رد ما جاء به الرسول ٤ء‏ فلو أن عندهم أدنى تمكن 
وتأهل لمعارضة القرآن لفعلوا ولكن هيهات. 

(وَهُوَ هَذَاالكتَابُالعَرِييُ الذي َال فيه ألذِينَ حَفَرُواآن تُؤْمِنَ هدا لْقرءَانِ4 [سبا: 
١‏ أي: إن هذا المتلو بالأحرف العربية والكلام العربي هو كلام الله وهو يدل 
على أن الله تعالى تكلم به بحرف وصوتء ولهذا قال الكفار: لن تُؤْمِنَ ددا 
لمران أي: القرآن المعروف عندهم. 

(وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ِن هدا إلا قَولُالْمَشَرِ» [المدثر: )]٠١‏ والقائل هم المشركون. 
وورد في بعض الروايات أن الذي قاله هو الوليد بن المغيرة؛ الذي زعم أن هذا القرآن 
سحر وآنه قول بشر كاذب سحار» ويدخل في هذا كل من زعم أنه قول أحد من البشر» 
اكليم اا را و ودغ ووعد ال الد ارق ملي 
سَفَرَك [المدثر: 17] وهذا لبيان أن دعواه أنه قول البشر كذب» بل هو كلام الله 
سبحانه وتعالى» فمن العجب أن يآتي بعد ذلك من ينتسب إلى الإسلام فيقول: القرآن 
مخلوق. أو يقول: القرآن العربي ليس كلام الله بل هو كلام البشر. وهذه الآيات تدل 
على أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهي نص صريح على أن الله تكلم 
به» وأنه كلام الله تعالى. 
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وول قلي لوف رار ور وكا مرفلا لفق وكا يلس اده إن 
هو إل دک وران مين [يس: 14]) أي: ما علمنا الرسول الشعرء وما ينبغي 
للرسول ولا يصلح له أن يكون شاعراء وإنما هذا الذي بلغكم إياه كلام الله سبحانه 
وتعالى ووحيه وهو الذكر المبين. فتسميتهم له بأنه شعر هو من الباطل والبهتان؛ 
لأن الشعر معروف بأوزانه وقوافيه والقرآن الكريم ليس على نسقه وأوزانه» وقد 
رد الله عليهم تلك الفرية مبينا أن القرآن ليس شعراً وإنما هو كلام الله حقيقة. وهذا 
يدل أيضاً على أن العرب كانوا يفهمون من القرآن أنه كلمات وأحرف شبيهة 
بكلام العرب والشعراء» ولهذا قالوا هو شعرء فرد الله عليهم ببيان أنه ليس بقول 
شاعر» وأن الرسول لا ينبغي له أن يكون شاعراًء فليس هو في طبعه ولا يحسنه ولا 
يحبه» ولا تقتضيه جبلته وليه وما ورد في الصحيحين وغيرهما من إنشاده الشعر 
فحق ثابت وبيانه من وجهين: أحدهما: أن المقصود بالآية أن الرسول لا يقول 
الشعر» أي: لا ينظمه وهذا لم يقع أبدا. الثاني: ما ورد منه عن النبي ية فإنما قاله 
تاقلا عن غير فق غير فد ال وهر ليا جا والتافل للشهو لا سبد شاف 
كما هو معلوم. فيفهم من ذلك أن القرآن كلام الله» وأنه كلمات وحروف» وأن 


العرب فهموا منه هذاء ولم يعترضوا عليه وإنما اعترضوا على أن يكون كلاما لله 
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سبحانه وتعالى» أما أولئك المتكلمون. فإنهم يقرون أنه من الله» لكن ينكرون أن 
CS‏ 


ص ب r‏ 


ا 


و 500 0 م كمس 3ہ 3 س 
ا تق هة 


عر e‏ عله 
بو اداه 


شَعْرٌ) ا 
يبين أن هذا القرآن الكريم لو لم يكن كلمات وحروقا فإنه لا يمكن أن يشبه بالشعر 
أو أن يوصم من يقوله بأنه شاعر» فلما نفى الله عنه أن يكون شعراً دل على أنه 
مكون من كلمات وحروف وليس بشعر وهذا واضح الدلالة جداًء فالعرب على 
فطرتهم - وإن كانوا كفاراً - كانوا أفقه في مثل هذه المسائل من أولئك المتكلمين 
الذين خاضوا فيها بلا علم. [المحمود] 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۷٦‏ 


وان کن في ربب ارا 0 
ps‏ [البقرة e‏ جور أَنْيَتَحَدَاهُمْ تان يوثل ما لَايُذْرَى 


r o e 


م وم 


بڌلهُ قل ما يَكُونْ لن أنْ 
ا ل ع :5 
ل [العنكبوت: E‏ » وَقَالَ تَعَالَى: 


لَقُرْءَانُ كْرِيمُ م © فى كتنب مَكُنُونٍ @4 [الواقعة: لالظ-/7] بعد 


ر ر کت 
ث١‏ 


5-1 


أي: إن كنتم في شك من هذا القرآن المنزل على محمد بيا فائتوا بسورة من مثل 


هذا القرآن» وابتدعوا نبوة وديانة جديدة» وادعوا شهداءكم من دون الله 


واستعينوا بهم على دعواكم إن كنتم صادقين. 
(وَلَا يجوز أن يكَحَدَاهُمْ بالإِيانٍ نمثل ما لاي وى ا 1105 )إلى لا يمكن أن 


ولهذا افتتح الله السور بالحروف المقطعة تحديًا للعرب كأنه يقول: ظالَم © ذَلِكَ 
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ES |‏ [القرة ات ]نا أنيا لغوت هذا القران مومه اللعروف 
التي أنتم تتكلمون بهاء وكلامكم كله يرجع إلى هذه الحروف» وهذا القرآن أيضا 
هو متلو بهذه الحروف» ومع ذلك هو كتاب الله الذي لا ريب فيه» أنزله الله على 
عبده» وهنا في هذه الآبة قال: طون كُنكُمْ فى رَيبٍ مما رلا عل عَبئا ُو مِسُورَةٍ 
مّن مِّثْلِهء؛ [البقرة: ۲۳]ء أي: من مثل هذا القرآن العربي» وقطعا لم يستطيعوا 
ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. فالشاهد هنا أنه لو لم يكن هذا القرآن المتلو هو كلام 
الله سبحانه وتعالى» بكلماته وحروفه لما صح في التحدي أن يقال لهم: ائتوا بسورة 


(وَقَالَ الله تَعَالَى: ودا تُثَلَّ عَلَيْهُمْ دَايَائْنَا بَيَتَدتِكُ [يونس: )]٠١‏ أي: إذا تتلى 
على :شو لاه المكدني اناك الله القرانية الوافبيحة ال للسق أاغرضيوا :عدا 


وتعنتوا بما حكى الله عنهم: طقال ا حي شو انا اقم ِقَرَءَانٍ غَيْرِ هدا 


ع 
یں 


او ا ا 6]أي: جئنا بقرآن غيره من نمط آخر أو بدله من وضع إلى 


وضع آخره فقال الله لنبيه ردا عليهم: قل مَا يكُونُ ل أنْ 


في [يونس: ١٠]؛‏ لأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وأنا عبد مأمور 


أ 


م س کو Tau‏ 
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0 ی إا او ES‏ 


قران فَأتبِع قَرَءَانَهُوِ؛ [القيامة: 18 ]. 


يه کت 


(أَبَتَ أن القرآن هو الآيَاتٌ التي تتلَى عَلَيْهم) وهذا هو الشاهد من إيراده لها وهو 
بيان مذهب آهل السنة والجماعة في أن هذا القرآن هو هذه الآيات المشتملة على 


كلمات وحروف. 


(وَقَالَ الله تَعَالَى: بل هو ءاب بيت فى ا اوا لْعلَم وَمَا َّد 
باينا إِلّا اللو 00 :] والذين وتوا العلم هم سادة الخلق وهم 
أولو الآلباب وهم الرجال الكاملونء فإذا كان القرآن آيات بينات في صدور هؤلاء 
كان حجة على غيرهم ممن خالفهم من الجاحدين الظالمين» والشاهد من الآية 
هنا الدلالة على أن هذا المحفوظ في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى. 

(وَقَالَ الله تَعَالَى: ِن لَقْرََانُ كَرِيمٌ © فى كشب مَكُنُونٍ ©4 [الواقعة: لالا- 
۸ أي: محفوظ لا تناله أيدي العابثين بل هو محفوظ من كل تبديل أو تحريف 
أو تغيير. واختلف العلماء في هذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون 


على قولين: أحدهما: أن المطهرين هم الملائكة لأن الله طهرهم من الآفات 
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والذنوب والعيوب والكتاب المكنون هو الكتاب الذي في السماء» وهو اللوح 
المحفوظ أو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته» 
ومعنى «مكنون»: أي مستور عن أعين الخلق» محفوظ موقر. الثاني: أن المقصود 
المطهرون من الحدث والجنابة» وعليه فالكتاب المكنون هو المصحف. قالوا: 
ولفظ الآية خبر بمعنى الطلب. والراجح هو الأول لأنه قول الأكثرء ويدل عليه 
السياق حيث أخبر أن هذا القرآن في ذلك اللوح المحفوظ. وأن ذلك اللوح 
المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة» لكن على القول الثاني أنه 
المصحف» قد يمسه غير المطهر وقد يمسه المشركء فهذا يرجح أن المقصود 
بالآية هو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا قدرة لآهل الخبث والشياطين 
عليه ولا على مسه» وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما 
ورد في الحديث. وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ بحروفه وكلماته هو كلام الله 


ع ا 
شير لق ALE O E‏ 


لَه لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ © فى كتنب مَكْنُونٍِ © لا يَمَسُّدُدَ إلا أَلْمُطهَّرُونَ ®4 
[الواقعة: 1/4-1/7]» حيث أقسم بالنجوم ومساقطها في مغاربهاء ثم عظم هذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المقسم به لأن في النجوم والأفلاك آيات وعبراً عظيمة» وكل ذلك لبيان أهمية 


وعظمة المقسم عليه وهو القرآن وإثباته وأنه لا شك فيه فهو كلام الله حقاء وأنه 
في كتاب مكنون. [المحمود]. 

والمؤلف بنى الاستدلال على أن القرآن في كتاب مكنون يعني في المصحف 
بوضوح في كتابه «حكاية المناظرة في القرآن» فإنه أورد الآية ثم قال: «والله عز وجل 
يقول: إن في الكتاب المكنون القرآن وهم يقولون: ليس فيه إلا المداد والورق». 
فاتضح بهذا أنه اختار التفسير الثاني. ومهما يكن من شيء فعلى هذا التفسير 
الاستدلال كما سبق» أن الذي في المصحف إنما هو القرآن حقيقة» وهو القرآن 
المعروف وليس كلام الله عز وجل النفسي الذي يزعمون. يعني الاستدلال في كل ما 
سبق في الجملة واحد لكن اختلفت الدلائل على ذلك. فتارة بالإشارة وتارة في بيان 
إن القرآن في كتاب» وتارة بالتحدي أن يأتوا بمثله» وتارة بالاستدلال بوصف الكفار 
أنه شعر» وتارة بزعمهم أنه قول البشرء كل هذا يرجع إلى القرآن. وجميع هذه 
الاستدلالات وأكثر منها وأوسع أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب «البرهان» وفي 
«حكاية المناظرة في القرآن» وأجملها باختصار في كتابه «تحريم النظر في كتب 


الكلام». [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 26 


لحن فی لکل عزف ڪت حَدِيتُ صَحِبحٌ. 5 


رو 


:روا اران ب أَن يأتي قَْمُ يُقيمُونَ حرو5ة اة اسهم لا جاور تراقيهم ُو 


o‏ وا أبُوبكر وعُمر کل :وراب راحب راون بض رونا" 
e‏ هن کر یکزفی ین قن رواو 6 وا لآ 


ا 
ا و 


أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أمرين: أحدهما: أن قوله تعالى: #كهيعقض» حروف 
ومع ذلك فهي من كلام الله سبحانه وتعالى وداخلة في مسمى القرآن» وغير ذلك من 
الحروف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها تسع] وعشرين سورة من سور القرآن العظيم. 
وذكر الله سبحانه وتعالى القرآن بعد كل حروف مقطعة بدأ بها السورة في معظم المواضع 
دليل على أن هذه الحروف هي كلام الله وعلى أن المقصود والعلم عند الله تعالى من هذه 
الحروف بيان إعجاز القرآن العظيم» وكأن الله تعالى يقول للمشركين: هذه هي نفس 
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الحروف التي تتحدثون بها وتركبون منها كلامكم ومع ذلك فإن هذا القرآن العظيم من 
عند الله سبحانه وتعالى وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله» فهذا يدل على أن هذا القرآن 
حروف وكلمات وأنه كلام الله تعالى حقيقة منه بدأ وإليه يعود كما سبق بيانه. 


8 2 
2 مريب بوه 


firr‏ و ااه . م وهم بورق وبق سر ر د م ره ا مر عفر 
(وقال النبئٌ 445 «مَن قرا القزان فاعربه فل بكل حرف منه عشر حَسَناتٍ ومن قرَأه 
ا ا ا ~0 ص س م ر 0 ٠‏ 3 
وَلَحَنَّ فيه لَه بكل حرف حَسَنَةً. حديث صَحِبحٌ.) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في 
مجمع الزوائد (۷/ )٠١١‏ وضعًّفه. فهذا الحديث الذي أورده الشيخ هنا في سنده رجال 


ضعفاء ومن ثم فإن الحديث ضعيف» والشاهد منه أن هذا القرآن حروف وكلمات. 


0 
“دبي ل مقو > ا ر ی وو + ي 


(وَكَالَ عكلهِ: «اقرءُوا القرآن قبل أنيأتي قَوْمُيقيمُونَ حرو ةإقَامَة السّهُم لَايُجَاورُتَرَاقِيْهُمْ 
AVS AOE ET‏ و 
حديث صحيح الإسناد. ومعنى يقيمون حروفه إقامة السهم يعني أنها إقامة صحيحة دقيقة 
فهم يقرأونه ويتلونه تلاوة طيبة جيدة مجودة» لكن هؤلاء لضعف إيمانهم لا يجاوز 
تراقيهم والترقوة هي الحلق» أي: لا يجاوز حلوقهم لآنهم لا يتلونه لله سبحانه وتعالى» 
وإنما يتلونه ليقال فلان قارئ» فلان مجود» فلان حسن القراءة» كما هو مشاهد في الأزمنة 
المتأخرة» حيث صار التنافس على القراءة وعلى تجويدها والمفاخرة في ذلك كبير» ومن 


ثم وقع بعض هؤلاء القراء في أن أصبحوا يتعجلون القرآن ولا يتأجلونه. ومعنى: 
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كلو اخ ENE EEE‏ يديه كرون 
هذا هو هدفه من القراءة» وإما ليقال عن الواحد منهم في الدنيا إنه قارئ مجود, (وَلا 
ا نَهُ) أي : لايق رأون القرآن يقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى» ويطلبون الأجر من 


الله تبارك وتعالى يوم القيامة؛ ليكون القرآن شفيعاً لهم ومحاجاً عنهم في تلك المواقف 


ا ت 


العصيبة» كما قال يَككِِ: «اقرأوا الْقرا 
مسلم (© .)۸٠‏ وقد ذكر النبي 4 أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة؛ وذكر منهم: 
«وَرَجُلٌ تَعلَم الل وَءَ لو يه سمه : مَاعَمِلْتَ فيهًا؟ 


لس رات كو 


قا : تَعَلّمْتٌ فيك العم وَعَلَّمْمُ من ورات فيك الْقَرْآنَ. قَقَالَ: كَذَّبْتَ» وَلَكِنّكٌ تَعَلَّمْتَ ليما 


نه يأنِي يوم الْقِيَامَة ة شفيعًا لأَصْحَابها . أخرجه 


bı 
ب‎ 


f 


موَعَالٌِ» قد قیل» وَكَرَأتَ الْفرْآنَ ليما :هو قارئ» فة فقد قیل 


حى لق في الّار). أخرجه مسلم (1100). والعياذ بالله. 


ذه 


وال بو بكر وَعْمَرُ لَهَا: «إِعْرَابُ القرآنِ أَحَبٌ ينا مِنْ بَعْضٍ حُرُوفِهِه) أي: أن 


سے َو 06 :6 
حت سا اه على وج 24 


كون الإنسان يعرب القرآن ويقرؤه ويتلوه تلاوة صحيحة أحب إلى أحدهم من أن 
يحفظه على خطأ في الإعراب» فتجده يخطئ أثناء القراءة ويلحن فيها فينصب 
الفاعل ويرفع المفعول» فالذي يتلوه - ولو من غير حفظ - عن دراية وإتقان أحسن, 


ومن حفظه كله أو بعضه عن دراية وإتقان فهو الأحسن منهماء وهذا الأثر الوارد عن 
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أبي بكر وعمر ص رواه ابن الأنباري في كتابه المشهور في الوقف والابتداء» لكن 
إسناده إلى أبى بكر أو عمر ضعيف» والشاهد تقرير الصحابة أن القرآن حروف. 

(وَقَالَ على  :‏ امَنْ كمَرَبِحَرْفٍ مِنْه قد َمَرَ يه كله») هذا الأثر الوارد عن علي بن 
أبي طالب مروي عنه بسند صحيح رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» وأيضا رواه 
عنه ابن جرير في مقدمة تفسيره» وهو أثر موقوف صحيح» وما دل عليه من الحكم 
مجمع عليه» وقد فسره الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال: (واتفی E‏ 
عَلَى عَدَ سور الزن وآباته وگلماته و روفو وَلَا حاف بين الهُسلوينَ في ان مَنْ جحد ون 


u وھ‎ 


و حرفا مقا عليه أنه كافز. وفي هدا حجة قاطعة آنه خُرُوفٌ) 
أجمع العلماء على أن من كفر بحرف من القرآن متفقا عليه» بين العلماء فهو كافر 
كمن أنكر القرآن كله أو سورة من سوره» أو جزءاً من أجزائه» وهذه قضية واضحة 
جدًا شبيهة بقولنا: من كفر برسول ورد ذكره في القرآن مثلا فقد كفر بجميع الرسل» 
فلو أن إنسانا آمن بالرسل جميعا وصدق بهم واتبع محمدا ئي ثم قال: آنا لا أؤمن 
برسالة نبي الله صالح» أو نبي الله هود فإنه والحالة هذه يكون كافراًء بل هو كافر 
بجميع الرسل» لأن السبب الذي من أجله آمن ببقية الرسل موجود في صالح أو في 


هود. فإذا كفر به فكأنه كفر بالبقية» وكذلك هنا: من كفر بحرف من كتاب الله تعالى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸0 
مجمع عليه فقد كفر بالقرآن كله؛ لآن السبب الذي من أجله آمن ببذه السورة أو 
ذلك الجزء من القرآن موجود في هذا الحرف الذي أنكره. فإذا أنكر هذا الحرف 
فكأنه أنكر القرآن كله وهذا بإجماع المسلمين لم يخالف في ذلك أحد. 

(وَاتمَقَ المسْلِمُونَ عَلَى عد سور القرآن) حيث يقولون: في القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» ويعددون آياته» ويعددون كلماته» بل ويعددون حروفه» حتى ذكروا عدد 
حروف القرآن من أوله إلى آخره» وهذا كله دليل على أن القرآن حروف وکلمات» 
وهذه القضية هي التي أراد الشيخ أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة فيها وهي: 
أن القرآن كلام الله» وأنه حروف وكلمات كما أراد به الرد على المبتدعة من 
الأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن سار على طريقتهم. 

(وَفِي هَذًا حجة فَاطِعَة أنه خرُوفٌ) ختم الشيخ كلامه في مسألة القرآن بما أراد أن 
يقرره من مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن هو كلام الله تعالى وأنه حروف 
وكلمات وهذا بإجماع آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبهذا يكون الشيخ 
رحمه الله تعالى أنبى الكلام في بعض المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته حيث 
ركز على قضيتين كبيرتين: إحداهما: قضية العلو لله تعالى. والثانية: قضية إثبات 


کلام الله تعالى. [المحمود]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 25 


ومنو يرود الله في الآخرّة بأبصارهم» وَيَرُورُوئك وکلهم ويك كال الزة 


ت 
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تَعَالَى: وجو يَوْمَيِذ تَاضِرَةٌ © إل ر 0 [القيامة: ۲۳-۲۲]» وَقَالَ 0 


عن تی ا رون ن4 |المطففين: ه 
E‏ ا رقو 

سه عر ره > عد كر عضر )۶ے و + 

ربكم كَمَا ترون هَذَا القَمَرَ لا تصامون في رَوَيته 

الرؤية بالرويَة لا المرئي بِالْمَرْئي» قن ن الله تَعَالَى لا شه لَه ولا تَظير. 


انتقل الشيخ إلى قضية أخرى لها علاقة بالصفات» لكنها قضية مستقلة فقال 
رحمه الله تعالى: (والمرمتون يرون الله 9 الآخرة بأَبصَارِهِم وم ل 
موه وهي قضية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. والمقصود 
بقوله: (بأبصَارِهِمْ) بيان آنا رؤية حقيقية» وليست رؤية قلب» أو رؤية فؤاد. ولا 
رؤية تعقل وتفكرء وإنما هي رؤية عيانية بصرية» فالمؤمنون يرون ربمم يوم القيامة» 


ويرون ربمم أيضا في الجنة» نسأل الله العظيم الكريم من فضله. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AY‏ 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية ويقررونهاء وقد ذكروا هذه العقيدة 
وأدلتها في جميع كتب آهل السنة والجماعة» بحيث يمكن أن نقول: لم يؤلف أحد 
في العقيدة قديمًا وحديثًا إلا وذكر الرؤية» وأن المؤمنين يرون رهم حيث دل على 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله» والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة» وقد أفرد لها 
بعض العلماء مؤلفات مستقلة: فممن أفرد لها كتاب: الإمام الدارقطني رحمه الله 
تعالى» فإن له كتاب اسمه «الرؤية» وهو مطبوع» وأيضاً ممن أفرد لها كتاب الآجري 
فإنه كتب كتابا اسمه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» وهذا الكتاب طبع مستقالا 
كما طبع ضمن كتابه المعتزلة. 

وسار على منهاج المعتزلة: الرافضة والزيدية والإباضية - إحدى طوائف 
الخوارج - فإنهم ينكرون الرؤية. 

أما بالنسبة للغلاة من الجهمية والفلاسفة وغيرهم فإنهم ينكرون مع الرؤية ما هو 
أكبر وأظهر مما هو معلوم من مذاهبهم الغالية الفاسدة. أما بقية طوائف أهل السنة 
المنتسبين إلى السنة فإنهم يثبتون الرؤية في الجملةء فيثبتها أهل السنة والأشاعرة 
والماتريدية ويردون على المعتزلة في ذلكء إلا أن الأشاعرة والماتريدية وإن ألفوا 


كتب في إثبات الرؤية وردوا بها على المعتزلة» إلا أن نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد TAR‏ 
أوقعهم في مأزق فيما يتعلق بإثبات الرؤية؛ حتى أن المعتزلة نفاة الرؤية قالوا لهؤلاء 
الأشاعرة: لا يمكن أن تصح الرؤية إلا بإثبات العلوء لأنها مستلزمة له أما إذا نفيتم 
علو الله وأث ثبتم الرؤية» وقلتم إنها بلا مقابلة فمعنى ذلك أنكم لم :* تثبتوا الرؤية حقا 
وإنما أثبتم رؤية علمية وهذه لا نخالفكم فيها. وما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية 
في هذه القضية مخالف لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى» فإثباتهم للرؤية 
وإنكارهم للعلو تناقض» فهم إما أن يثبتوا الرؤية» وأن المؤمنين يرون رمهمء 
ويرفعون إليه أبصارهم في الجنة» فيرونه ويكلمهم ويكلمونه» وبذلك يثبتون الرؤية 
والعلو جميعاء أو يسلكوا مسلك المعتزلة الذين نفوا الأمرين جميعاء نقوا العلو لله 
سبحانه وتعالی» وعلى إثره نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى وحملوها على الرؤية 
العلمية أو نحوهاء مع العلم أن مذهبهم أعظم بطلانا من مذهب من أثبت الرؤية 
ونفى العلو ووقع في التناقص. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقهم الله سبحانه 
وتعالى لسلوك المنهج الحق بإثبات الأمرين جميعا. [المحمود] 

ومسألة رؤية الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: رؤية الله تعالى في الدنيا: رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة» دل على ذلك الكتاب 


والسنة والإجماع: فون لكاي اقول ا ال ر إن تَرَنى» [الأعراف: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۹ 
١57‏ ]» وكان قد طلّب رؤية الله تعالى. ومن السنة: حديث النْوّاس بن سمعان في ذكر 
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الدّكَّال وفيه قال النبي يَكِ: « وَتَعْلَمُونَ أنه َنْ يَرَى أَحَدّ مِنْكُمْ رَبَهُ حَنَّى يَمُوتَ2. 
أخرجه البخاري »)۳٠١۷(‏ ومسلم .)١19(‏ وأجمع العلماء على أن الله عز وجل لا 
يراه أحد في الدنيا بعينيه» نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ولو كان الله جل وعلا 
يُرى في الدنيا؛ أي: لو كان ذلك حاصلاً لأحد من العبادء لَحَصّل لكليم الله تعالى 
موسى عليه السلام حين سأل ربّه ذلك» وإن تعجّب فَعَجَبٌ من أولئك السفهاء من 
المبتدعة» الذين يعتقدون أنه قد تحصل رؤية الله تعالى في الدنيا لبعض أوليائهم» كما 
هو موجودٌ في كتب الزنادقة والصوفية وأفتى بعض علماء الإسلام ومنهم شيخ 
الا ا ري ير 
الدنياء فإنه يبين و لالد فإن تاب وإلا قتلء وإن اعتقد مبذا الاعتقاد مع اعتقاده 
التفضيل؛ أي: يعتقد بأن أولياءه الذين يزعم أنهم يرون الله في الدنيا أفضل من الأنبياء 
الذين لّم تحصّل لهم الرؤيا في الدنيا؛ كموسى عليه السلام وغيره من الأنبياء» فإنه يكفر 
بهذا الاعتقاد. ويقتل مُرْئَذَا إن كان مُصِرًا على هذا القول» فالحاصل أن رؤية الله في 


الدنيا ممتنعة بإجماع العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكذلك كل مَن ادَّعى أنه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رأى ربه بعينيه قبل الموت» فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا 
جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا یری ربه بعيني رأسه حتى يموت)”". 

مسألة: وهل رأى محمد ىة رنّه؟ هذه المسألة على قسمين: 

الأول: هل رأى محمد يياو ربّه في الأرض؟ الجواب: لم يره أبدًا باتفاق العلماء» وتقدم 
أنه لّم یره ولن يراه أحد بعينيه في الأرض حتى يموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وكل ا محمدًا هاه رأى ربّه بعينه في الآأرضء فهو كَذْبٌ باتفاق المسلمين 
وعلمائهم هذا شيء لم يله أحدٌ من علماء المسلمين» ولا رواه أحد منهم)". 

الثاني: هل رأى محمد بيو ربّه ليلة المعراج؟ هذا فيه خلاف. قال شيخ الإسلام 
بعد كلامه السابق: «وإنما كان التزاع بين الصحابة في أن محمدًا ية هل رأى ربه 
ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس ص وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمد ياء رأى 


٠. 0‏ ۾ م اال 0 02 ٠.‏ 20 
ربه ليلة المعراج» وكانت عائشة رر وطائفة معها تنكر ذلك»)”. وبناءً عليه يقال: 


(۲) المصدر السابق (۳/ .)۸١‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۸١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۹۱ 


اقول الأول | تتسحيد قله E E AE‏ 
واختاره ابن خزيمة في كتاب التو حيد» والنووي في شرح مسلم. اشارا بما رواه 
الترمذي» وقال: حسن غريب» ورواه النسائي في الكبرىء أن ابن عباس ذكر أن 
محمدا بء رأى ربه» ولكن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس سه © أن 
محمدًا بيه رى ربه بفؤاده مرتين. وتعددت الروايات عن الإمام أحمد» ففي رواية: 
أنه رأى ربه بعيني رأسه. وفي رواية: أنه رأى ربه بعيني قلبه - أي: رآه بفؤاده - وفي 
رواية: أنه توقف» فلا يقال: رآه بعيني رآسه» ولا بعيني قلبه. 

ل ال وابن مسعود من 
الصحابة» وهو قول جمهور العلماء. واستدلوا: بحديث عائشة د 2 ا آنا قالت: 
من حدّثكم أن حمذا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله». أخرجه البخاري 
(77775) ومسلم (۱۷۷). وحديث ابي در يله قال: سألت رسول الله ه: هل 


رانك ویک قال ا أن زاف أخرجه مسلم (۱۷۸).؛ «أنَى أراه؟!» أي: كيف 
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أراه؟! وهذا نص في المسألة. وحديث أبي موسى الأشعري: أن النبي ية قال: «إن 
لله عز وجل لا يام ولا ينْبَخي لَه أن يا يَخْفِض الط وَيَرْفَعْكُ يرع لَه عمل 


a 


الل بل الها وَعَمَل الها قن اللیّل» جاب ال لو كَشََا لَُحْرَقَتْ سُبْحَاتُ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳4۲ 
وَجْهِهِ كُلّ شَيْءٍ اذز ا . أخرجه مسلم (۱۷۹). ووجه الدلالة: أن الله عز 
وجل لو كشف حجابه لأحرقت سُبِّحَاتَ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ومن 
ذلك مَنْ رآه - لو كان أحدٌ رآه - وهذا دليل على أن محمدًا ية لم يره. وهذا القول 
هو الراجح والله أعلم» على أنه يقال: إنه لا تعَارْصَ بين القولين» ولا اختلاف بين 
الصحابة أصلاً كما قال جمع من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأن الخلاف خلاف لفظي. والجمع بين القولين: بأن يُحْمَل قول ابن 
عباس وا : إن محمدًا ياء رأى ربه ليلة المعراج» أنه رآه بعيني قلبه لا بعيني رأسه 
- أي: رآه بفؤاده - لأن الذي روي عن ابن عباس حديتٌ مطلقٌ بأن محمدًا يك رأى 
ربه» وحديث آخر مقيّد بأنه رآه بفؤاده» فيحمل المطلق على المقيّد؛ لأنه لم يُرْوَ عن 
ابن عباس أن محمدًا ية رأى ربه بعيتي رأسه. ويحمل قول عائشة ص أنه لم يره 
بعيني رأسه. فلا خلاف حينئل» فيكون مَنْ نَم تفى الرؤية حملها على رؤية البصر» ومن 
أثبتها حملها على رؤية الفؤاد. 

ثانيًا: رؤية الله في الآخرة قبل دخول الجنة: اختلف أهل العلم في رؤية الله تعالى في 
المحشر وقبل الحساب هل هي خاصة للمؤمنين؟ أو آنا عامة لأهل المحشر 
كلهم؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم؟ وقبل ذكر الخلاف لا بد من معرفة عدة أمور: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳4۳ 

الأول: أهل السنة والجماعة متفقون على أن المؤمنين يرون رمهم في المحشرء فلم 
يخالف في ذلك أحد. 

الثاني: أهل السنة والجماعة مُتفقون على أن رؤية الله في عَرَصَّات يوم القيامة لا 
تكون رؤية نعيم وتكريم وتلذذإلا للمؤمنين» بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين؛ 
فعلى قول أنهم يرونه» فإنها ليست رؤية نعيم وتكريم. 

الثالث: أن الخلاف في هذه المسألة نشأ بعد المائة الثالثة؛ أي: في بداية القرن 
الرابع» وأما قبل ذلك فلّم يكن الخلاف مَوجُودًا عند السلف رحمهم الله وإنما كانت 
المسألة السائغة عندهم: هل يُرى الله جل وعلا أو لا يُرى؟ 


الرابع: أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يؤثّر في الاعتقاد» فسواء 


عاو 


قبل بأن الكفار والمنافقين يرونه أو لا يرونه؛ فالقضية قضية نظر واجتهاد» ولا تؤثر 
في الاعتقاد» فليست من مسائل الأصول التى يكون فيها موالاة أو معاداة» وإنما هي 
من المسائل الاجتهادية. 


وخلاف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳4 
القول الأول: إن رؤية الله في المحشر تكون لأهل الموقف جميعًا للمؤمنين 
TSS‏ 
لقوله تعالى: «كلآ إِنَهُمْ عن رَيَهِمْ يَوْمَيذِ ل جُوبُونَ [المطففين: ١٠]ء‏ ولكنهم 
انو و الكناونة سان ا 00000 
تعالى لأهل المحشر وقت الحساب؛ كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة َه 
وكلتفتا نالشيم وني انا غ وجل نتول ادل ال امن عاذ ل 
شیا فَلتَحْ يبع مَنْ گان يعد السّمْسٌء وَيَتبَعْ مَنْ گان يَْبدٌ الْقَمَر ويب مَنْ كَانَ 
الطّوَاعيتَ). أخرجه البخاري (751/7)» ومسلم (۱۸۲). والحديث فيه دلالة 
على تكليم الله لهم؛ وجعلوا من التكليم دليلاً على الرؤية» والصواب أنه لا يلزم من 

التكليم الرؤية؛ فهذا قول مرجوح والله أعلم. 

والقول الثاني: إنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكافرين الأصليين» واختار هذا 
القول ابن خزيمة في التوحيد» واستدلوا بحديث أبي هريرة ك في الصحيحين بعدما 
ذكر ذهاب كل طائفة من الكفار مع معبودهم فيلقون في النار قال النبي كك «وَتَبْقَى 


هه الأ فيها مُنافِقُوهاء فته الل قيَقُولُ: آنا ربكم فيَقَولُونَ: هذا مكاننا حَنَّى ييا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد TE‏ 
يناه فإذا جاءَ رَيُنا عفنا فيَأتِيهمْ الله فقو ل: أنا رَيُكُمْ. فيقَولُونَ: أَنْتَ رَّا». أخرجه 
الإبخاري 00007و 

القول الثالث: إن الرؤية في المحشر خاصة بالمؤمنين فقط» واختار هذا القولّ النوويٌ» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله. واستدلوا بحديث أبي هريرة ب السابق: أن 
ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وَكَ: مَل تَضَارُونَ 
في رُؤْيَة الْقَم ْله اْبَدرِ؟»» قالوا: لا يا رسول الله» قال: مَل تصَارُونَ في رة اسمس 
لیس دوتها سَحَابٌ؟»» قالوا: لاء قال: «فَإِنَكمْ َروْنهُ كَذَلِكَ). وأما غير المؤمنين فلا 
يَرَوْنَّ رههم؛ لقوله تعالى: گ5 إِنَّهُمْ عن رَه يَوْمَيذلَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين: ه 


ورد أصحابٌ هذا القول على أصحاب القول الثاني بن استدلالهم ليس فيه دلالة على 
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أن المنافقين يرون رہم. . قال النووي: : ثم اعلم ن هذا الحديث قد وهم ل 

المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ حكاه ابن فورك؛ 
لقول النبي ک: «وَتَبقَى هذه ا فياتيهم الله ميتقول: أنا رَيُكهْ). وهذا 
الذي قالوه باطل» بل لا يراه المنافقون؛ بإجماع من يعد به من علماء المسلمين» وليس 


في هذا الحديث تصريحٌ برؤيتهم لله تعالى وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۹ 
والمنافقون يرون الصورة» ثم بعد ذلك يرون الله تعالى وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» 
وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى والله أعلم»". 
ثالثا: رؤية الله تعالى في الجنة: باتفاق أهل السنة والجماعة: أن المؤمنين يرون 
ربهم في الجنة والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنةء ورؤية الله في الجنة أعظم نعيم» 
ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة دل عليها الكتاب والسئة والإجماع: فمن الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى: وجو يَوَمَِذِنّاضِرَةٌ © إل ربا نَاظِرَة)4 [القيامة: 71-175 1 اضر 
أي: حسنة من النضارة» وإناظرة من النظر. قال الإمام البيهقي: «هذا تفسيرٌ قد استفاض 
واشتهر فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف, وفسّروا قوله تعالى: وجوه 
يَوْمَيذِذَاضرَةٌ )ِل رَيهَا تَاِرَة © قال ابن عباس: لإدَاضِرَة4: حسنة» إل رها كاظرة4: 
ناظرة إلى الخالق» وقال عكرمة: ناضرة من النعيم» إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله نظرًا»”. 


صل 
2 


؟- وقوله تعالى:"«للذيق أختدئوأ شی وراد [يوشين:15]::قالحسى: 
الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. 


1 كنوع ار ری على ميل 1/1 
(؟) الاعتقاد (ص:۷٤).‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳4۷ 
ومن السنة: الأحاديث متواترة عن الصحابة في إثبات هذا المعتقد» ومن ذلك: 


ا لیت ضهيب 5ك قال: قرا رسول الله ل للدي خسوا 


2 


ص صل 

اجس وزیادة 

قال: (إذَا دل آهل الْجَنّة الْجَنَهَنَادَى مَُادٍ ا آَل الْجَنَة ِن لكُمْ عِنْدَ الو مَوْعِذَا ريد 
وه و افون 0 ی لزي ر ه ورلا وو دده كس ٢‏ انيه 
e‏ بض و جُوهتاء ويتقل موازيتنًا ويدخلا انهه 
يُجِرْنَا من التار؟ قَالَ: فَيَكْشِفٌ الْحِجَاب فَيَنْظْرُونَ الب قَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ 

٣‏ م من التظر َيه وَهُوَ الزيَادَةُ). أخرجه مسلم .)١181(‏ وهكذا فسرها الصحابة 


271 


مَك كأبي بكر الصديق» وحذيفة» وأبي موسىء وابن عباس. 

۲- حديث جرير بن عبدالله قال: كنا جُلُوسًا مع النبي با إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: 00 سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَاه كَمَا ترون هَدَاء لا تَضَامُونَ في روه 
أن لا تعلبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طُلُوع السَّمْسِ وبل غُرُويِهاء فَافعَلُوا. 
أخرجه البخاري (7/575)» ومسلم (5737). 


61 


فإن اس 
إل 
2 


وال حديث أبي موسى و قال: قال رسول الله عَبئ: اجَننَانِ مِنْ ذهب حِلينهَا 

کہ وز چ رم ل ر 5 5 لون ر ر عا د ات د کا ر رةه م 

انيتا وَمَا فيهاء وَجَدْنَانِ مِنْ فضة جليتها وآئيتها وَمَا فيهاء وَمَا بَيْنَ لقم وَبَيْنَ أَنْ 
ر 7 262 


يروا رَبَهُمْ عَزَّ وَجَل إلا رِداءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْههِ في جَنَةِ عَدْنِ).أخرجه البخاري 
»)۷٤٤(‏ ومسلم .)۱۸۰٩(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۴۹۸ 
وأجمع المسلمون على إثبات رؤية الله تعالى في الجنة ولم يخالف ذلك إلا 
مبتدع. قال الإمام أحمد: «ومَن لَّم يقل بالرؤية فهو جهمىٌء وقال مرّة: هو زنديق» 
وقال أيضًا: وقد بلغه عن رجل قال: إن الله لا يُرى في الآخرة» فغضب غضبًا شديدًا 
وقال: من قال: إن الله لا بُرى في الآخرة» فهو كافر - أو فقد كفر - عليه لعنة الله 
a‏ رو اد 
عم رَيّهَا نَاظِرَةٌ @4 [القيامة: ۲۳-۲۲]» وقال: وگ إِنهُمْ عن َيه د 
لمَحُجُويُونَ؛ [المطففين: ١٠]ء‏ وقال أيضًا: ستاب فإن تاب وإلا قتل» وقال 
أيضًا: نؤمن بها - آي: الرؤية - وأحاديثهاء ونعلم آنا حق 

(وَكَالَ الي يك نَم ترون ربكم كَمَا ترون هذا القَمَرَ لا تَصَامُونَ في رُؤْيَتِها. حَدِيتْ 
صَحِيح مق عليه وَهَدًا تشيية اة بالرؤكة. لا المزئي بِلْمَرْنِيء كن للهتَعَالَى لا شبية كه 
وَلَا نَظِيرٌ) «لا تضَامُونَ في رُْيته) أي: لا يلحقكم ضَيْمْ ولا مث مَسَّفَةٌّ في رؤيته» وفي 
حديث آخر: ١لا‏ تضَارُون) أي: لا يلحقكم ضررٌ» ومنه قول النبي ياء في حديث 
أب هريرة ص المتقدّم: «هل تضَارُونَ في رؤية القمر؟» أي: هل يلحقكم ضررٌ في 
رؤيته؟ ET‏ سين وناو ني الا تراعقرن كما ابي الا 
يتزاحمون في رؤية القمر والشمس ليس دونها سحاب» وقول النبي 45: «فإنكم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۹۹ 
ترونه كذلك كما تَرَوْنَ هذا القمر» ليس معناه: أنه يُشبه القمر؛ فالله جل وعلا 
التق IE E‏ نظن ورتم LSE‏ 
الناس اليوم لا يترا حمونء ولا يلحقهم ضررٌ ولا صَيّْمٌ ولا مشقة في رؤية القمر ليلة 


البدر» وفي رؤية الشمس ليس دونها سحاب» فكذلك سَيرَوْن ربّهم دون أن يلحقهم 


الوبخالفوة لأهل السةاق هال الزوية على فس 

القسم الأول: أنكروا الرؤية صَرَاحة» وهم: الجهمية» والمعتزلة» والرافضة. 
والإباضية - وهي إحدى طوائف الخوارج - وغيرهم» فهؤلاء يُنكرُون الرؤية, 
ويُوَوّلون الأدلة الم للرؤية» فيقولون في قوله تعالى: طلل ربا كار أي: إلى 
ثواب ريّها ناظرة. وللرد عليهم نقول: هذا مخالف لطريقة السلّف وإجماعهم على 
إثبات الرؤية. ومخالف لظاهر النَّصّ فظاهِرٌ النصوص دالَّةٌ على إثبات الرّؤية. 
وتأويككم هذا ضعيفٌ جدَاء ومخالفٌ لقواعد اللغة» ووجه ذلك: أن لفظ: (نظر) إذا 
عدي بحرف الجر (إلى) كما في قوله تعالى: الل رَيَهَا نَاظِرَةُ4 لا يُمكن أن يكونَ 
المقصود منه إلا النظّر البصري مُعاينة؛ بخلاف ما لو عدي بحرف الجر (في)» فإنه 
يكون بمعنى الََکر؛ كقوله تعالى: طقل أنظرُوأ مادا فى لسوت وَالْرْضَ)4 [يونس 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
41 ]ف .وقولة تمان ارك وا ى ملكوت السملوات ف [الأعراف: 

ع ركو چ ال والانتظار؛ كقوله تعالى: 
#أنظرُوئًا تَقَمَبسَ مِن ن اک( [الحديد: ١٠]ء‏ والمُهم أنه إذا عدي بنفسه أو ب 
yy‏ ا ربا نَاظرَة» وقوله تعالی: 
«وَلَكن أنظرٌ إلى َيل فن أَسْتَفَرَ مَكانَهُء قسف تَرَلنى4 [الأعراف: 57 ,]١‏ 


وقوله: انرا إل د مرو إِدَآ نمر وَيتْعه 4 [الأنعام: 44]. 


1A٥‏ [« اسا إذا عد 


مسألة: هناك فرق بين الرؤية والإدراك: هذا المبحث هو تنبية إلى أنه لا يعني من 
إفناكه الروية واذة نوسي يرون رمح اعم رد تيل ا ق واد ا 
ao‏ بدالا ضار E‏ كرك تلن لا 
تذركة انض يكو فترك الأنك EEN‏ 
امسو ريسا ا لي كر رو راداي الي 
عليهم نقول: هناك فرقًا , بين الرّؤية والإدراك وتن يق ثقبت الرّؤية؛ لدلالة الأدلة 
على هذا المعتقد. ولا نثبت الإدراك؛ لأن اج :عاذ لا رک و 
تحيط به. ومما يدل على هذا الفرق بين الرؤية والإدراك: قول أصحاب موسى 


عليه السلام حينما لحقهم فرعون وقومه» وكانوا يرون فرعون وقومه ويراهم. لکن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
یما خسوا أن يمسك ی ويشكن مهه قالوا: ا لتدركون» [الشعراء: 
.١‏ ووجه الدلالة: أنه لو كان الإدراك بمعنى الرؤية» لوقع هذا الإدراك من أول 
الأمرء لا حينما خافوا أن يَتَمَكَّن منهم فرعون وقومه؛ لأنه رآهم من حين اللحاق 
بهم وأيضًا يُقال: مما يذل على الفرق بين الرؤية والإدراك: أن كثيرًا من الأشياء 
في الواقع نراها لكن لا ندركها؛ فنحن نرى الشمس والقمّرء والنجوم والجبال» 
والبحار الواسعة» لكننا لا ندركها في عظمهاء وكبر حجمهاء وما فيها من أسرار؛ 
فلا تدرك حقيقتها. 
فائدة: مما استدل به المعتزلة على إنكار الرؤية أيضًا: قوله تعالى لموسى عليه 
السلام حينما طلب رؤيته» قال تعالى: ##لّن تَرَنْنى»4 [الأعراف: 57 »]١‏ فقالوا: 
هذا دليل على نفي الرّؤية في الدّنيا والآخرة. والرّد عليهم من عشرة أوجه» دَكَرَها 
شيخ الإسلام ابن تيميّةه وكذا ذَّكَرّها ابن أبي العز شارح الطحاوية؛ منها: 
ES‏ إن 
َسْتَهَيَ مَكائَهُه فَسَوْفَ تر فَلَمَا جل رَبُّه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُء دكا وَخَرَّ مُوتى 
صَعِقَا4 [الأعراف: NLNE‏ 0ا غ ول تحن لجال نايد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وق هذا ولالة علق أن اله عر ويك قد يتك ی او ر كنا يعد 
- أن الله عز وجل لم يقل لموسى عليه السلام بأن رؤيتي غير مُمكنة» أو نك 
ا الذي و أن الى و ریا کا م ل ا ول ا يدر 
وعلا بأنه لا قوی على رؤيته جل وعلا في الدنيا. 
۳- أن قولكم في قوله تعالى : لن كَرَلنى 4 فيه النفي ب (لن) وهو نفئ موْبّدٌ للرّؤية 
في الدنيا والآخرة» يردّه لغة العرب حيث إن (لن) لا تفيد النفي المؤبّد - كما تقوله 


يي O‏ ل 
ومو ال )13132 فول ارد ويام اع 

القسم الثاني: أنكروا الرؤية ليس صراحة. وإنما في مفهوم معتقدهم» وهم: 

ار عون الرؤية»ويقولون: شيك رة 


ووّجه ذلك 5 يقولون: 1 الله عز وجل يُرى يوم القيامة» ولكنه لا ری عن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
مواجهة ومعاينة» بأن ينظروا إليه بأبصارهم» وإنما الرؤية عندهم رؤية علميّة؛ 


بمعنى: العلم واليقين والكشف» وهذا نف للرؤية في حقيقة معناه؛ لأنهم يقولون: 
نثبت الرؤية» وان المؤمنين يَرَونَ رہم» لکتھم يَرَوْنَه فريك لا بأبصارهم» 
وهم اعتقدوا الرّؤية بهذا المفهوم؛ لأنهم - كما سبق - يُنكرون العلقّ الذاتي لله 
تعالى فوَقَعُوا في تناقض؛ لأخهم إذا أثبتوا الرؤية البَصَرِيّة لا بد أن ب يبوا العلُو الذاتي 
لله تعالى فوقعوا في هذا الحَرّجء وهم عند أنفسهم أنهم Es‏ 
0 
عليهم بأن اعتقادكم متناقض؛ لزه ت الو د كيك العا هد هر 
ملخّص اعتقادٍ الأشاعرة ومّن تبعهم. وللرّد عليهم نقول: هذا مخالف لطريقة 
السلّف وإجماعهم. ومخالف لظاهر النصوص الدالة على إثبات حقيقة الرؤية؛ 
فالآيات تدل على النظر بالبصر لا بغيره من تأويلاتكم الباطلة. وأن مفهومكم في 
إثباتكم للرّؤية مفهوم خاطيئٌ؛ فهو في حقيقته إنكار للرّؤية» مع ما فيه من التنافض 
لقان ووما ند ل هلق أن الوق O O‏ نيه قاطن 
© إل رَيَهَا ناظِرَةٌ ©4 [القيامة: 77-77]. ووجه الدلالة: أن الله عز وجل جعل 
الوفعرة قن العا 0 لزانو A a o‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وقول الشيخ هنا: (وَيرُورُوتَهُ) سبق إيراد الحديث الوارد في لفظ الزيارة» وأنه 


حديث ضعف. 


ثم قال: (وَيُكَلّمُهُمْ وَيُكَلّمُونَُ) أيضا سبق الكلام عنه» وهو يدل على إثبات صفة 
الكلام والتكليم لله تعالى» وأنه تكليم بمشيئته وإرادته» وهذا رد على الذين يقولون: 
إن صفة الكلام هي الكلام النفسي» وأن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء. 

فكون المؤمنين يرون ربهم في الجنة» ويكلمهم ويكلمونه في ذلك الوقت» يدل 
على أن تكليم الله لهم إنما هو خاص في ذلك الوقت» أي: يوم القيامة» فتكليمه 
لهم وهم في الجنة يدل على أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي بإرادته ومشيئته 
وليس تكليمه لهم بالكلام الأزلي الذي هو المعنى القائم به كما تدعيه الأشاعرة 
وغيرهم» وهذا واضح وقد سبق بيانه. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على إثبات الرؤية من كتاب الله تعالى فقال: 
(قال الله تَعَالَى: وْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إل ربا نَاظِرَةٌ ©4 [القيامة: ۲۳-۲۲]) 
«نَاضِرَةٌ» من النضرة و النور والضياءء إل رَيْهَا نَاظِرَة» أي: تنظر إلى را 


سبحانه وتعالى» وهذه الرؤية هي الرؤية العيانية البصرية التي يثبتها أهل السنة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والجماعة. وأما ما تأوله المتأولة بقولهم: إن قوله تعالى: طإِلٌ ربا نَاظِرَةُ4 
المقصود إلى ثواب رما ناظرة» أي: منتظرة» تأويل ضعيف جداً؛ لأن لفظ نظر إذا 
عدي ب(إلى) كقوله تعالى: ظوُجُوءٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إل رَيّهَا نَاظِرَةٌ ©4 فإنه لا 
يكون إلا في باب النظر البصري العياني» خاصة وأنه نسب النظر إلى الوجوه التي 
فيها الأبصار. أما إذا عدي ب(في) فإنه يكون بمعنى التفكر» كقوله تعالى: 9قُلٍ 
نفدو ماذااق ا ی فال ردان نهنا السك 
وإذا عدي بنفسه كقوله تعالى: أَنظرُوئًا تقبس مِن تُورِكُةْ4 [الحديد: 1] كان 
بمعنى التوقف والانتظار؛ أما إذا عدي ب(إلى) كما في قوله تعالى: #أَنظُرواً إل 
مروك إذآ أَثْمَرَ وَيَتْعِِ4 [الأنعام: 49] كان المقصود بالنظر البصرء أي: انظروا 
إلى ذلك الثمرء وعلى ذلك فإن آية سورة القيامة نص صريح في إثبات الرؤية وقد 
قال بتفسيرها بذلك جماهير السلف رحمهم الله تعالى» أما تأويلها بغير ذلك فهو 


تأويل باطل وبعيد. 


ود 704 


وَقَالَا الله تَعَالَى : «كلآ إِنّهُمْ عن رَبِهمْ ومذ لَمَحَجُوبُونَ)4 [المطففين: 5 ]فلما 
sS‏ الرّصَى) هذا الاستدلال 


والاستنباط من هذه الآية قال به عدد من علماء آهل السنة ومنهم الإمام الشافعي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رحمه الله تعالى فإنه احتج ببذه الآية على إثبات الرؤية» لآن الله تعالى يقول في سورة 
المطففين عن المشركين: گ5 إِنَّهُمْ عن رَه يوْمَذِ لَمَحْجُوبُونَ»4 فذكر الله سبحانه 
وتعالى من ضمن عذابهم أنهم يحجبون عن ربهم تبارك وتعالى» وهذا الحجاب لو 
كان شاملا للكفار وللمؤمنين» لما صار بالنسبة للكفار عذايًا وسخطا من الله سبحانه 
وتعالى» ولم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار» فالمؤمنون أيضا عند نفاة الرؤية 
محجوبون عن ربهم» فما فائدة هذا التهديد والوعيد؟ فاستنبط علماء آهل السنة من 
هذه الآية أن هؤلاء الكفار لما كانوا معاقبين بالحجاب. وأ: نهم لا يرون رهم سبحانه 
وتعالى» دل على أن المؤمنين الصادقين لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى» وإنما 
يرونه وينظرون إليه وينعمون بذلك أعظم النعيم» وهذا دليل قوي جدا. 

(وَلَا لَمْ يكن هما قَرَقُ) وهذا صحيح و استنتاج دقيق» دل عليه سياق الآيات 
ومدلولها ومعناها. 

(وَقَلَ الي للد : نكم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تَضَامُونَ في رُؤْيَيِه). 
يث صَحِيحٌ مق عَلَيْه) وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله يك عن عشرات 
من الصحابة» كلهم رووا أحاديث الرؤية» فهي أحاديث متواترة» والنبي بل نوع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
5 5 5 11 لا ر و م سرك ىمر ا ترا ع 
الأدلة على ذلك فقال وَلَِ: (إنْكم ترون رَبَكُمْ كَمَا ترون الْقَمَرَ ليلة البذر». أخرجه 
وسأله بعض الصحابة: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم رسول 
الله كلل «هل تضاروت فى القمر كثلة البذر؟ قالواة لا يا رشول الله قال فمل 
تضَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌُ؟؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ١فَإِنَكَمْ‏ 


تَرَوْنَ رَبَكُمْء كَذَلِكَ». وني لفظ: قال: «مَل تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالْقَمَرِ إِذَا 


9 سل و 5 5 د و ا تر ی و ور 4 ب 
کاتت صَحوًا؟2 قلنا: لاء قال: «فإِنْكُم لا تضَارُون في رؤَيَة رَبَكُمْ يَوْمَئِذِ إلا كَمَا 


ر - 0 ع 
تضَارُون فی رُوَيتهمّا». أخرجه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 


فالجميع يرون القمر ولا يضامون» أي: لا يجدون مشقة في رؤيته» وإن کانوا 
جميعاء حيث إن الألوف المؤلفة من الناس بل آلاف الملايين لو اجتمعوا لرأوا 
القمر جميعاء دون مشقة؛ ومن ثم فإن النبي ب أثبت ببذه الأحاديث أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» وقد ورد أن المؤمنين لا يجدون ألذ ولا 
أنعم ولا أطيب من رؤية الله تبارك وتعالى. فالجنة فيها من النعيم الذي لم يخطر 
على بال أحد أبداء فيها نهار من ماء» ومن خمرء ومن لبن ومن عسل» فيها قصور 


وحبور» فيها طوبى شجرة يسير الراكب فيها مسافة كذا وكذاء فيها الحور العين 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
AG.‏ َلْيَاقُوتُ وَاَلْمَيَجَانُ4 [الرحمن: /0] فيها من ألوان النعيم ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ومع هذا النعيم العظيم الذي يتقلب فيه 
أهل الجنةء فإن الله تعالى يزيدهم عليها نعما كثيرة: منها الخلود» ورفع الخوف 
والحزن» ومنها الرضاء ومنها نزع الغل والحسد والبغضاء من القلوب كما قال 
تعالى: لوَتَيَعْنَا ما فى صُدُورِهِم مَنْ غِلٍ إِخْوَنًا عل سُرٌرٍ مُتَقَدلِينَ4 [الحجر: 
۷ ولكن أعظم تلك النعم جميعا هي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم» نسأل الله 
الكريم ألا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم» فالنظر إلى الله تعالى في الجنة هو 
النعيم الذي لا نعيم فوقه وهو اللذة الكبرى» والمؤمن ¿ حقا يشتاق إلى ربه لأنه 
یحبه» كما قال عَلِيْدِ: «م مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللو أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ الله كَرهَ الث 
لِقَاءَه». أخرجه البخاري »)٠٥٠۸(‏ ومسلم .)۲٦۸7(‏ والذي يحب لقاء الله هو 
الذي عمر آخرته بالأعمال الصالحة» وعمل بما أمره الله به» واجتنب ما نهى عنه» 
وهو الذي آثر الباقية على هذه الدنيا الفانية؛ حيث نظر إلى قصرها وحقارتها 
ونكدها وضيق عيشها وأحزاءها فتضاءلت وصغرت في عينه فآثر عليها الدار الباقية. 
فإذا جاء يوم القيامة أتاها آمناً مطمئناء لأنه أطاع الله وعصى هواه وشيطانه. 


فينعم الله عليه بنعم جليلة على رأسها النعمة الكبرى وهي النظر إليه» وهذه الرؤية 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ع لا ان ني كا قال «إنَكَمْ سرون ربكم 121111011111000 ادرا 
فليس هناك شك في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم في الجنة. 
فكيف لا يعمل الإنسان لهذا اليوم؟ وكيف لا يعد له عدته؟ أما يخشى العاقل أن 
يكون يوم القيامة من المحجوبين؟ والرسول بي كان يقرب لأصحابه الغيبيات 
عن طريق ضرب الأمثال بالأمور المشاهدات» حيث شبه رؤية الله سبحانه وتعالى 
برؤية القمر» ولم يشبه الله سبحانه وتعالى بالقمر» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
بل شبه الرؤية بالرؤية وذلك مفيد لعدة أمور: 

أولها: سهولة الرؤية إذا أراد الله سبحانه وتعالى» حيث يقدر الله عباده المؤمنين 


بما لا يكونون قادرين عليه في الدنيا. 

ثانيها: أن كثرة الناس وكثرة أهل الجنة لا تمنع من رؤية الله سبحانه وتعالى» بل 
الجميع يرونه ولا يضامون ولا يضارون في رؤيته. 

وثالثها: أن الرؤية بصرية حقيقية. ولهذا قال: «كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَلَيْلَة البَدْرِا 
أو «هَل تَصَارُونَ في رُؤْيَةٍ السَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)؛ حتى يؤكد هذه الرؤية 


العينية البصرية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

ولا يعني هذا أن المؤمنين حين يرون رمهم يحيطون به بل هو سبحانه وتعالى لا 
ل ا E‏ ا ا EA‏ 
درك الْأَبَصَرْ) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ والمعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن الله لا 
يرى» والمعتزلة وهم أهل اللغة فاتهم أن الرؤية غير الإدراك والدليل على ذلك أن 
أصحاب موسى لما لحقهم فرعون» وكانوا يرونه ويراهمء قالوا لماخشوا أن يلحق 
مهم فرعون: نّا لَمُدَرَكُونَ4 [الشعراء: »]1١‏ وقد كانوا يتراءون» فلو كان الإدراك 
بمعنى الرؤية لكان ما خافوه قد وقع» لأنهم يرونهم وفرعون وراءهم يتبعهم يريد 
اللحاق بهم وقتلهم» فلما قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلاء أي: لا ندرك دل 
على أن الإدراك غير الرؤية» ولو كان معنى كلا أي: لا نرى؛ لكان الكلام غير 
مطابق للواقع لأخهم كانوا يرونهم» ولهذا فإنهم مع أنهم كانوا يرونهم لم يدركوهم 
بإذن الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر 
فانفلق ونجا موسى ومن معه وغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون إليهم. والفرق 
بين الأمرين في غاية الوضوح فإن الإنسان كثيراً ما يرى الشيء لكنه لا يدركه» وهذا 
مشاهد فإننا نرى الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال العظيمة والبحار 


الواسعة ومع ذلك لا ندركهاء فقوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ اْأَبْصَرْ)ُ آية عظيمة دالة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ا 


كان المعنى أنه لا یری أبدا لم يكن ذلك مدحاء لکن لما قال 05 ركه الْأَيَصَرْ4 
دل على أن نفي الإدراك مع ثبوت الرؤية فيه أعظم المدح لله سبحانه وتعالى. 
ل رَبَ رن أَنظرٌ إِلَيْكَ قال لن 
َرَلنى وڪن انظ إلى ابل فَإِنِ أَسْتَقَرَّ مَكَائَهُء فَسَوْفٌ تَرَلنى4 [الأعراف: 
۳ فهذه الآية أيضا احتج مها المعتزلة وقالوا: قوله: لن تَرَلنى 4 يعني أنني 
لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذه الآية حجة عليهم من عشرة أوجه. ولكن 
أشير هنا إلى وجهين فقط: 

الوجه الأول: أن الله تجلى للجبل كما قال تعالى: ور آنظر إلى بل فان 
آسْتقرٌ مكاتة فُسَوْفَ ترلنی فُلَمًا جل رَبْهد لِلْجَبَلٍ جَعَلَهء دكا وَخَرّ مُوسَى 
مَيَفْقَا4 [الأغزاك :48 ] فإذا كان فد تجلا لمل ادت فهو وليل عن أن 
الله قد يتجلى لبعض عباده فير ونه إذا شاء. 

الوجه الثاني: أنه لا يليق , بكليم الله سبحانه وتعالى موسى أن ب يطلب ما لا يمكن من 


الله سبحانه وتعالى» والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يخبره بآن هذا الطلب غير 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲ 
ممكن» أو قال: إنني لا أرى» أو أن رؤيتي غير ممكنة» بل أخبره بآنه لا يقوى عليها 
في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى كما حكي إجماعاً من آهل العلم لا يرى في الدنياء 
وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ حَنَّى يَمُوتَ).أخرجه 
البخاري »)۳٠١۷(‏ ومسلم .)١179(‏ حتى رسول الله بيا مع وجود الخلاف 
المعروف في رؤيته لربه ليلة المعراج» فالرآي الراجح أنه لم ير ربه بأم عينيه» وإنما 
رآه بفؤاده وبقلبه» أما بأم عينيه فلم يره. ولعل سبب ذلك أن الناس في هذه الدنيا لا 
يستطيعون أن يقووا على رؤية الله سبحانه وتعالى» لكن إذا كان في يوم القيامة 
وأحوالها التي تخالف كثيراً من أحوال الدنياء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من 
القوة ما د يثبتون به ويقوون على رؤية الله سبحانه وتعالى» وهذا هو الصحيح الذي 
دلت عليه الأدلة. 


چ و ی ی قد ي کچ ا 9 “يست ا و سر سير ١‏ وح ضر 


(وَهَذًا تبيه الرّؤْيَة بالؤؤيةء لا المزئي بالْمَرئِي» قن الله تَعَالَى لا شبية له ولا ظير) هذا 

5 « ع ا و 
استدراك وبيان من ابن قدامة حتى لا يظن ظان أن في قول النبي يَكلْةُ: «إِنْكم ترون 
رَبَكَمْ كما ترون هَذَا الْقَمَرَاء تشبيه الله بالقمرء بل النبي بيا أراد تشبيه تشبيه مطلق الرؤية» 
أي: كما أنكم ترون القمر» فإنكم أيضا ترون الله» ولم يقصد تشبيه المرئي بالمرئي. 
ففيه بيان لوقوع الرؤية وأنها حقيقة أما القمر فإنه لا يشبه الله؛ لآن الله سبحانه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 
ا کے رل ر له من أى لق م س را ودن عا :ذلك رف 
كاف التشبيه ثم مجيء ما المصدرية» الدالان على أن المقصود تشبيه الرؤية 
بالرؤية» وأيضا ما ورد من سبب الحديث حيث سأل بعض الصحابة: كيف نرى 
ربنا ونحن جميع وهو واحد؟ فضرب لهم المثل برؤية القمر أو الشمسء وهذا بين 
واضح والحمد لله. [المحمود] 

لكن هنا نقطة وهي أن بعض الشراح سامحهم الله يقول: رؤية الله في الدنيا مستحيلة» 
وهذاغلط رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة بل هي ممكنة في الدنيا ولكن الناس لا 
يستطيعونهاء ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية» ولو كانت رؤيته في الدنيا غير 
ممكنة ما كان يليق بموسى أن يسأل شيا مستحيلاًء فليست رؤية الله في الدنيا 


مستحيلة ولكن هى غير ممكنة لضعف مدارك الناس في هذه الحياة. [الفوزان]. 


(قَالَ تَعَالَى: چگ ِنْهُمَ عن رَبّهمَ كن لق I‏ نكا 
ل 
يكن ينما فَرْقُ) طبعا هذه الآية استدل بها من نفى رؤية الكفار ومن أثبت رؤية 
الكفار» من نفى رؤية الكفار قالوا الآية ظاهرة في أهبم حجبوا. ومن رأى ثبوتها قالوا: 


إنهم حجبوا بعد أن رأوه يعني بعد الحساب فإن الرؤية عندهم ثابتة في موقف 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
الحساب» فرئي الله عز وجل ثم حجب حجب نفسه عنهم تبارك وتعالى» فقوله: 
طلَمَحْجُوبُونَ4 دل على أنهم قد رأوه من قبل ذلك. 

على كل ليس هذا موضع الاستشهاد. موضع الاستشهاد هو أن الله عز وجل وصف 
الكفار بأمهم محجوبونء وإذا كانوا محجوبين فهذا يدل على أن غيرهم وهم المؤمنين ليسوا 
محجوبين و إلا لكان لا فرق بين حال الكفار وحال المؤمنين فالكل محجوب إذن ما فائدة 
أن يخبر الله عز وجل عن الكفار أبم محجوبون إلا وفيه دلالة على أن غيرهم لم يحجب؟ 

(وَهَذَا شي الرؤْيَة بلي لا المَْئِي بالْمَرْئِي» قن الله تَعَالَى ا سيية لَه وَل نَظِير) 
المؤلف خشي أن يسبق إلى أذهان بعض الناس أن ثمة تشبيه هاهنا بين القمر أو 
الشمس وبين الله عز وجل» فالمؤلف رحمه الله يقول: إياك أن تتوهم ذلك؛ إنما 
المقصود أن الرؤية واضحة لله كما أن الرؤية واضحة للقمر أو الشمس فهو تشبيه 
للرؤية بالرؤية» يعني: رؤية واضحة كالرؤية الواضحة» وليس تشبيها للمرئي بالمرئي» 
ليس تشبيها لله عز وجل بالقمر ولا تشبيها للقمر بالله عز وجل. ونظير هذا ما سبق معنا 
في ذكر الوحي, وأن النبي ئة يسمع مثل صلصلة الجرس على الصفوان» فهذا أيضا 
تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع» فليس صوت الله عز وجل مثل هذا 
الصوت؛ لكن السماع كالسماع كما أن الرؤية كالرؤية. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد نلك 


وَمِنْ صِفَاتٍ الله تَعَالَى أَنّهُالمَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. لا کون سَيْء إلا بإرَادَتِ ولا يرح 


َي عن مرکو واي في الام شي يفو ن يبري ايراع تير 
وَكَامَحِيدَ لاحي عن القَدَرِ المَقدُورِء ولا يجاور ما خط لَه بام 


ما العَالَم فَاعِلُوهُ وَلَوْ عَصَمَهُمْ لَمَا الوه وَلَوْشَاء أن يُطِيعُوهُ جوِيعًا 


مبحث القدر من المباحث العميقة والمهمة والدقيقة وهو كما وصفه ابن القيم 
رحمة الله بحر محيط لا ساحل له» ولا خروج عنه لأحدٍ من العالمين» والشرع فيه 
سفينة النجاة» فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والبحث في 
القدر بحث طويل جدا ومتفرع إلى مسائل عديدة» لكن أهم الأصول التي ترجع 
إليها بقية مسائل القدر عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أصول هذه الأصول هي أهم 
ما في هذا الباب ومن استوعبها جيدا فإنه يسهل عليه فهم هذا الباب فهما صائبا في 
ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. نختصر الكلام عليها في هذا المقام إن شاء الله: 
الأساس الأول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه 
داخل في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه» وهذه الأمور الأربعة هي مراتب القدر 
تواضع أهل العلم على تسميتها بمراتب القدر» وهي التي قد أجمع عليها الرسل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٦‏ 


وأتباعهم» وأطبق عليها أهل السلف الصالح وتفصيل هذه المراتب وهي التي 


م ربز كوك م رو 00 عو :8 ير ل ر و 
علم كتابة مَوَلانًا مَشيتته وخلقة وهو إِيجَاد وتكوين 


خلاصة الكلام فيها ما يأتي: 

أولا: علم الله عز وجل: وقد سبق الحديث عن هذه الصفة» وذكر أن علم الله عز 
وجل علم واسع شامل لكل شيء: «رَبُتا وَسِعَتَ کل شىئء رة وَعِلِمَاك [غافر: 
۷ فيعتقد آهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له العلم الواسع الشامل لكل شيء» 
فهو متعلق بالموجود والمعدوم» وبالممكن وبالمستحيلء فالله عز وجل علم ما كان 
قد علمها الله قال الله عز وجل: او گان فِيهمَآ دَالِهَةُ إلا أَلنّهُ لَمَسَدَنَاك [الأنبياء: 
۲ فالته عز وجل علم ما يترتب على وجود المستحيل على فرض وجوده مع كونه 
يعلمه بعلمه الشامل قبل أن يقع. 

المرتبة الثانية: الكتابة: فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل كتب في 
اللوح المحفوظ كل مايقع في هذا الكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة لما ثبت في صحيح مسلم من قوله يَكل: «كَنَبَ الله عر وَجَل مَقَادِيرَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 
الْحَلَائِقٍ كُلَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ بِحَمْسِينَ الف سَنِه قَالَ: وَعَرْشُهُ 
عَلَى الْمَا. أخرجه مسلم (68؟). وجمعت المرتبتان في قوله جل وعلا: ألم 
تَعلَمَ أنَّ ألنّه يَعْلَمُ مَا فى أَلسَّمَآءِ لأر إِنَّ ذلك فى كب إِنَّ ذلك عل أَلنّه 
يَسِيرٌ» [الحج: »]۷١‏ وقال ا شىء a‏ ف إِمَامِ مَبينٍ) ايھ 
1١‏ وهو اللوح المحفوظ. إذن كل مايقع في هذا الكون فإن الله عز وجل قد كتبه 
في هذا الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل ما فيه البتة» «اللوح المحفوظ» يعني: من 
التغيير والتبديل. وكل ما يقع في هذا الكون فهو مطابق لما سطر وكتب في هذا 
اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» والمشيئة مشيئة الله عز وجل هي الموجبة والمقتضية 
للآشياء على الحقيقة وليس هناك موجب ومقتض للأشياء إلا مشيئة الله» ولذا 
فالمسلمون مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. والأدلة على ثبوت 
المشيئة لله وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله وأن ما لم يشا الله لا يقع أدلة كثيرة؛ يقول 
الله: طمن قا آله يُصْلِلْهُ ومن مَأ له عل صِرْطٍ مُسْكَقِي» [الأنعام: 4]؛ 
«قإن ي آله يَخْيِمْ عل قَلْبكَ)4 [الشورى: ]۲٤‏ ولو سَاء الله جَمَعَهُمْ عل 
الهئ [الأنعام: ١]ء‏ والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. وينبغي أن نعلم هاهنا أن 


كل ما يقع فهو بمشيئة الله وآن كل ما لم يقع فهو لعدم مشيئة الله» وفي هذا يفارق آهل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 6 
السنة بعض آهل البدع الذين يقولون: إن ما لم يقع فإن عدم وقوعه لعدم قدرة الله عز 
وجل وهذا باطلء فالله عز وجل على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات؛ 
لكن عدم الوقوع راجع لعدم مشيئة الله» وسيأتي في كلام المؤلف رحمة الله التنبيه على 
هذا الأمر. ويلاحظ في هذا الموضع أن ثمة كلمة ترادف كلمة المشيئة ألا وهي الإرادة 
الكونية» الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة» وهي التي جاءت في نحو قول الله جل وعلا: 
لفَكَالُ لِمَايُرِيدُ4 [هود: 1۱۰۷ إن كن آنل يُرِيدُ أن يُفْوِيَكُمْ4 [هود: 4 *] إلى 
غير ذلك مما جاء في هذه النصوص . وحينما نقول: الإرادة الكونية فهذا يشعر بأن ثمة 
إرادة غير كونية» والجواب: نعم هناك إرادة شرعية أو إرادة دينية» وهذه الإرادة 
تتضمن المحبة وهي التي جاءت في نحو قول الله جل وعلا: رَه يُرِيدُ أن ينب 
ليڪ [النساء: 2171 يريد أَللّهُ ب الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بم الْعْسَْ)» [البقرة: 
65 ]ء وبين الإرادتين فروق: 

أولا: من جهة الوقوع فكل ما أراده الله عز وجل كونا فهو واقع» ولا يلزم هذا في 
المراد شرعا فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. 

ثانيا: من جهة المحبة» فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه» ولا يلزم هذا في المراد 
كوتاء ذات الذي أراده الله كونا لا يلزم أن يكون محبوبًا لله عز وجل؛ لكن الحكمة 
التي من أجلها أراده فهي محبوبة لله عز وجل. وهنا تنبه لهذه القضية ما أراده الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹ 
شرعا أو دينا فهو بذاته مراد لله عز وجل يعني أنه محبوب لله عز وجلء أما ما أراده 
كونا فلا يلزم أن يكون بذاته محبوبا لله عز وجل؛ لكن الحكمة التي من أجلها أراد 
الله كونا فهي محبوبة لله عز وجل. مثلا: الله عز وجل يريد أن يتوب علينا فالتوبة 
بذاءها محبوبة لله عز وجل. وأراد الله عز وجل كونا وجود إبليس» إبليس من حيث 
هو مبغوض لله عز وجل؛ لكن إيجاده كان لحكمة, فإذن ما أراد الله عز وجل كونا 
مما لا يحب فإنه يحب الحكمة التي تترتب من وجوده» فوجود إبليس ترتب عليه 
مصالح وحكم عظيمة منها: أن يفترق أهل الطاعة عن أهل المعصية» ومنها أن 
يعلم من يجاهد في الله حق جهاده» ووجود إبليس سبب في ذلك» تكون هناك توبة 
وأوبة لله عز وجل بسبب أن إبليس يغوي الناس في رجعون ويتوبون إلى الله والله 
يحب التوبة ويحب التوابين» فالشاهد أن وجود إبليس تترتب عليه حكم ومصالح 
يحبها الله عز وجلء أما هو بذاته فإنه مكروه ومبغوض لله. 

ثالثا: من جهة الآمرء فكل ما أراده الله شرعا أو دينا فقد أمر به» ولا يلزم هذا في 
المراد کوتاء لا يلزم أن كل ما أراده الله كونا أن يكون مأمورًا به. وثمة كلمة أخرى 
ترادف المشيئة وهي: الإذن الكوني وهو الذي جاء في نحو قول الله جل وعلا: وما 
هم يَضَارَيْنَ يدي أح د إلا يإذن آ4 [البقرة:+1] فالآذن اهنا تمق پعن 


المشيئة» وهو بمعنى أيضا الإرادة الكونية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
إذن يصح أن تقول في هذه المرتبة - أعني المرتبة الثالثة من مراتب القدر - مشيئة 
الله عز وجل» ويمكن أن تقول: الإرادة الكونية» والإذن الكوني. 

المرتبة الرابعة مرتبة الخلق: فيعتقد أهل السنة والجماعة أنَّ كل شيء فالله خالقه. 
وليس ثمة شيء في الوجود إلا خالق ومخلوق» والله عز وجل هو الخالق وحده. 
وکل ما سواه فإنه مخلوق؛ سواء أكان عيناء أو كان صفة» أو كان فعلا والله عز وجل 
خلق كل شيء؛ قال سبحانه: ولق کل شَىْءِ؛ [الفرقان:؟]. اله خَدلِقُ کل 
شىء [الرعد: ١١]ء‏ فالله عز وجل هو الذي خلق كل ما في هذا الكون ويدخل في 
هذا أفعال العباد. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله لآنها داخلة 
في قوله جل وعلا: طوَخَلَقَ کل شَىْءٍ فَقَدّرَهمِ تَقُدِيرَا4 [الفرقان: ؟]. ولو لم يكن 
خالقا لأفعال العباد لكان خالقا بعض الأشياء لا كلها؛ لآن الكون عبارة عن أعيان 
وأفعال» وإذا كان الله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد فإنه حينئذ يكون خالقا بعض 
الأشياء لا كل الأشياء» وهذا خلف» فالله عز وجل يقول: #أللّهُ خَلِق کل شَىْءِ4 
بل ينبغي إذا كان الله ليس خالقا أفعال العباد أن يكون خالقا أقل الأشياء» وذلك لأن 
الأفعال أكثر من الأعيان؛ يعني أنت شخص واحد ومع ذلك يصدر عنك ما لا 
يحصى من الأفعال» إذن يكون الله عز وجل خالقا إياك فقط وأما أفعالك فليس 
خالقا لهاء وبالتالي يكون خالقا أقل الأشياء وليس خالقا كل الأشياء وهذا باطل» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ١ع‏ 

الله خَدلِقُ كل سىء إذن كل شيء خلقه الله. من الأدلة الشهيرة في هذا الباب 
وا ا لامر و ا الا 
مناظرة إبراهيم ا لقومه: قال أَتَعْبُدُونَ مَا دجون © وََللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
©4 [الصافات: 95-964] استدل بهذا طائفة كبيرة من أهل العلم على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله جل وعلاء وهذا الاستدلال مبني على ماهية ما في قوله: #وَآلنّه 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَّ4 فقيل: وهذا الذي ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم أن 
(ما) مصدرية» والمعنى: والله خلقكم وخلق عملكم» والاستدلال بهذا على خلق 
أفعال العباد ظاهر لا يحتاج إلى كلام لكن هل هذا التوجيه صحيح» يعني كون (ما) 
مصدرية؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم» واختار جماعة من المحققين أن هذا 
ضعيف بل ضعيف جداء كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم» وجماعة من آهل العلم نصوا على أن هذا ضعيف؛ بل ضعيف 
جدا لآن السياق لا يساعد على ذلكء فالسياق سياق إنكار عليهم» فما مناسبة 
إخبارهم أن الله خلق عملهم من العبادة والنحت وغير ذلك في سياق الإنكار 
عليهم؟ هذا بعيد. الوجه الثاني: أن تكون (ما) موصولة» والمعنى: والله خلقكم 
وخلق الذي تعملون وهو الأصنام» وهذا من حيث السياق أظهر؛ لأنه ينكر عليهم 


عبادة غير الله جل وعلا مع ونم يعبدون ما هو مخلوق لله لقال أَتَعْبدُ 


تَعْبَدُونَ ما 


اا ا ۲ 

حون © وَآلنّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ©4 أي: الذي تعبدونه» فكيف تتركون 
الخالق وتعبدون المخلوق؟ السياق الآن ظاهر. لكن هل على هذا الوجه يستدل 
بالآية على خلق أفعال العباد؟ قيل: نعم» ولكن ليس هذا في الظهور كالوجه السابقء 
الوجه السابق أظهر لكن يمكن أيضا أن يستدل وذلك من جهتين: الجهة الأولى: أن 
ا ا 
خالقا لهم» فليكن أيضا خالقا لما هو ثمرة ونتيجة لنحتهم؛ يعني إذا كان خالقا لهم 
وخالقا لهذه الأصنام» والأصنام لم تكن أصناما إلا بنحتهم فينبغي أن يكون نحتهم 
أيضا مخلوقا لله جل وعلا. الجهة الثانية: ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة وهي 
من قول الله جل وعلا: لوَآَلّهُ خَلَفَكُمَ4 والخطاب موجه إليهم» وهم مكونون 
من أمرين من ذات ومن صفات» والخطاب موجه لهم الذين هم ذات وصفات» 
والله عز وجل خلق الأمرين» يعني لا يقول قائل: إن الله أراد بقوله: #وَآلنّة 
خَلقَكُمْ؛ُ يعني مجرد ذاتهم ولا يدخل في هذا أبصارهم وسمعهم إلى آخره هذا 
غير وارد» فالله خلقهم بذاتهم وصفاتهم والأفعال من جملة الصفات فيكون خالقا 
لها تبارك وتعالى» فيدخل في قوله الله: الله خَلَمَكُمْ4. على كل حال كل دليل 
يدل على أن الله خالق الأشياء فهو دليل على خلقه أفعال العباد. ومبذا تكون الأدلة 
كثيرة جدا حتى إن ابن القيم رحمه الله في «شفاء العليل» نص على أنها آلف دليل أو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ع 
أكثر» قد يقول قائل: نحن نعلم ضرورة أن الأفعال قائمة بناء نحن الذين فعلناء 
فكيف تكون مع هذا مخلوقة لله جل وعلا؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن الله عز 
وجل قد يخلق الشيء بلا واسطة وقد يخلقه بواسطة. فالله عز وجل قد يخلقه بلا 
واسطة كما خلق آدم» كما خلق جنة عدن» كما خلق السماوات واللأرض... إلى غير 
ذلك» فهذه خلقها الله تبارك وتعالى دون واسطة في هذا الخلق. وقد يخلقه تبارك 
وتعالى بواسطة كما خلقنا نحن بواسطة الأبوين» فنحن لم نخلق بدون واسطة؛ 
يعني مباشرة وإنما خلقنا بواسطة الأبوين» فلو لاحظت أن آدم وحواء كلاهما 
مخلوق لله عز وجل؛ لكن خلق آدم كان بلا واسطة» وخلق حواء كان بواسطة آدم 
مع أن الكل مخلوق لله. إذن قد يخلق الله الشيء بواسطة» أيضا خلق الله المطر 
بواسطة السحاب» أيضا خلق النبات بواسطة الأرض التربة والماء والهواء والشمس 
وأمثال ذلك. إذن قد يخلق الله عز وجل بواسطة وقد يخلق الله بدون واسطة وأفعال 
العباد مما خلق بواسطة» إذن مخلوقة بواسطتنا نحن. أمر آخر بعض آهل البدع 
يشغب على أهل السنة فيقولون: إذا قلتم: إن الله خالق أفعال العباد فإن هذا يعني أن 
هذه الأفعال فعل الله عز وجل حقيقة. هكذا يوهمون وهكذا يشغبون» لذلك لو 
نظرت في كلام المعتزلة - ككلام القاضي عبد الجبار وغيره - نجد أنهم يدورون 
على هذا المعنى فيخلطون بين كون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد وبين أن يكون 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 2 

هو الفاعل لهاء وهذا ولاشك أمر باطل» وبين الأمرين بون شاسع. الأفعال تنسب 
إليك أنت فعلا وكسباء وتنسب إلى الله عز وجل خلقاء فالله خالق للأفعال مع كونك 
أنت الذي فعلت وأنت الذي كسبت. ويتضح الفيصل والفرقان بين الأمرين بإدراك 
قضية مهمة وهي الفرق بين الفعل والمفعول» وبين الخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد 
مخلوقة لله مفعولة له تبارك وتعالى» وليست هي فعل الله عز وجل. ويمثل لها بفعل 
النجار» فالنجار له الفعل وهو الطرق والنشر والدهان وأمثال ذلك هذا فعل له 
ومفعول له وهو الكرسي أو الباب أو الشباك» هذا مفعول له وليس فعلا له فعله هو 
شيء قائم به» أما مفعوله فهو شيء منفصل عنه» ولا يقول عاقل: إن الكرسي هو 
فعل النجار. فهذا المثال يوضح لك أن أفعال العباد إنما هي مخلوقة لله عز وجل 
مفعولة له» وليست هي فعل الله إنما هذا فعل لك أنت. ولذلك لو تأملت في كتاب 
لله رخدت :هذا افا فال اه عزمن :يهن الله فهر التيكدَى 4 [الأغراف: 
| ففي هذه الآية هناك شيء اسمه: هداية» وهناك شيء اسمه: اهتداء» وهناك 
شيء هو: الهادي» وهناك شيء هو المهتدي» فليست الهداية هي الاهتداء» وليس 
الهادي هو المهتدي» فالعبد هو المهتدي بفعل الله له» كذلك العبد مهتد والله هو 
الهادي. العبد المصل والله هو الذي جعله يصلي» العبد هو الذي يقوم والله هو 


المقيم» إذن ثمة فرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول» وأمثلة هذا كثيرة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد دع 
كما قال الله عز وجل: طوَجَعَلْتَهُمَ أَيِنَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا4 [الأنبياء: ۷۳]» 
«وَجَعَلْتَهُم أَبِئَةَ يَدْعُونَ إلى اار4 [القصص: .]٤١‏ إذن هم يهدون وهم يدعون» 
N‏ هذا بالنسبة للمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق» فهم 
هذه الآمور هو الأساس في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر» فينبغي 
أن يفهم هذا فهما جيداء العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

الأساس الثاني: أن لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة 
الله وخلقه لأفعال العباد وبين إثبات مشيئة العباد وفعلهم. أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بالأمرين» ويعتقدون بالأمرين» ولا تعارض عندهم مطلقا بينهماء فالفعل 
فعل العبد واقع بمشيئته وهو الذي قام به حقيقة» وهو أيضا لم يكن فعلا إلا بمشيئة 
الله» والله عز وجل هو الذي خلقه» ولا تعارض بين الأمرين مطلقا. 

وفي هذا المقام لابد حتى نفهم هذا الأصل جيدا أن نلاحظ ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إضافة الفعل إلى العبد إضافة حقيقية» وهذه قضية بدهية لا تحتاج 
إلى كبير بحث ونظر فكل إنسان يعلم ضرورة آنه هو الذي فعل» فهو الذي قام وهو 
الذي قعد» وكل إنسان يفرق بين الفعل الذي يصدر منه وبين الفعل الذي يصدر من 
غير فإضافة الفعل إلى العبد إضافة حقيقية فهو الذي قام به» قال الله تعالى: هَل 


َرَو إلا مَا كُنكُمَ تَعْمَلُونَ)4 [النمل: ١۹]ء‏ إذن العمل مضاف إليهم حقيقة وهم 
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الذين قاموا به» ومهذا فارق أهل السنة والجماعة الجبرية الذين يقولون: إنه لا فعل 
يضاف إلى العبد وإنما يضاف إليه على سبيل المجازء وإلا فلم يصدر منه شيء 
حقيقة إنما هو مفعول به» هو لم يتحرك وما حصلت حركة منه» إنما هو كالآلة التي 
حركت كما تقول: تحركت الشجرة» الشجرة ما صدرت منها حركة إنما الهواء هو 
الذي حركهاء تقول: تحركت الريشة» الريشة ما تحركت إنما حركت» وإضافة هذا 
الفعل إليها - على ما يقولون - مجازء هذا باطل ليس بصحيح؛ بل الفعل منسوب 
إلى العبد حقيقة ولأجل هذا صح الثواب والعقاب على الفعل» قال الله عز وجل: 
لها مَا كُسَبَتْ وَعَلَيّهَا ما ڪت [البقرة: 7 فلو كان الذي قام بالفعل 
ليس هو العبد حقيقة فإنه حين ذلك إذا جوزي على السيئة فإنما يجاز على غير فعله 
وهذا ظلم والله عز وجل لا يظلم أحدا. 

الأمر الثاني: أن تلاحظ أن للعبد قدرة مها يفعل» وهذه القدرة الله عز وجل هو الذي 
أودعها فيه. وهذه أيضا قضية فارق فيها أهل السنة الجبرية» فإنهم ينفون أن يكون 
للعبد قدرة؛ يعني قوة واستطاعة» وهذا لا شك أنه باطل» قال الله عز وجل: 
افوا أله مَا آَسَْطَعْتُمْ4 [التغابن: .]١1‏ إذن للعبد قدرة واستطاعة وقوة بها 
يفعل؛ لكنها ليست من ذاته إنما هي من الله» هو الذي أعطاك هذه القدرة وهو الذي 
إذا شاء سلبها منك» ولذلك قد تكون في لحظة ذا قدرة ثم في اللحظة التي تليها تسلب 
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منك» والذي أعطاكها هو الله عز وجل والذي سلبها منك هو الله عز وجل» في لحظة 
يكون الإنسان يقود سيارة عنده قدرة ثم يحصل عليه حادث فيصبح مشلولا فتذهب 
عنه قدرته» يكون لا بأس به وذا قدرة فجأة تحصل له جلطة - كما يقولون - فيصاب 
بالشلل الرباعي فأصبحت القوة ذاهبة عنه» القوة التي كانت في يده وبها يرفع وا 
يضع أو مها يذهب وما ياي أصبحت مسلوبة عنه» فمن الذي أعطاه إياها أولا؟ الله 
وهو الذي سلبها منه إذا شاء. إذن للعبد قدرة وليس الأمر كما يقول أهل البدع ليس 
للعبد قدرة» ولهذه القضية الجبرية فيها على درجتين: درجة غالية: سلبت قدرة 
العبد بالكلية» فالعبد ليست له قدرة مطلقا وهو قول الجهمية. درجة متوسطة: قول 
الأشاعرة» وهم الذين يثبتون الكسب المشهور بكسب الأشعري. وخلاصة كسب 
الأشعري معناه أن للعبد قدرة غير مؤثرة في وجود الفعل وبالتالي فالحقيقة وجودها 
يكون كعدمها - ما الفائدة أن تكون هناك قدرة لكنها غير مؤثرة في وجود الفعل ؟ - 
ولذلك نصوا على أن العبد مجبور في صورة مختار لو رجعت مثلا إلى شرح 
«الجوهرة» للبيجوري وغيره يقول: «والخلاصة أن العبد مجبور في صورة مختار» 
ما عنده قدرة أصلا على أن يفعل أمر على أن لا يفعل» القدرة مسلوبة عنه. ولذلك 


فالحقيقة أنه مجبور ولكن صورته صورة مختار؛ لآن عنده قدرة لكنها غير مؤثرة في 
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وجود الفعل»”. ولأجل هذا بين أهل العلم أنه عند التحقيق لا فرق بين قول 
الجهمية وقول الأشاعرة» وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمة الله» نص على 
أنه في حقيقة الآمر لا فرق بين قول الأشعرية وقول الجهمية» فالكل يتفق على أن 
العبد مجبور مسلوب القدرة. 

الآمر الثالث: أن تلاحظ أن العبد إنما يفعل بمشيئته واختياره له إرادة له مشيئة له 
اختيار» قال الله: لمن مآ نڪ أن يَسْتَقِيم4 YA I‏ اراركت 
ُن شِمَتُمٌ4 [البقرۃ:۲۲۳] فدل هذا على أن للعبد مشيئة بها يفعل» وأن له اختيارا به 
يترك أو يأتي الشيء. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أمرين 
يعني لهم في هذا عقيدتان» عقيدة تقول: إنه ليس للعبد مشيئة واختيار مطلقاء وهذا 
قول الجبرية. عقيدة أخرى تقول: إن للعبد مشيئة لكنها داخلة في مشيئة الله ولا 
تخرج عنهاء ولذا لا يمكن بحال أن تشاء شيئا فيقع» والله عز وجل قد شاء غيره» 
هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يكون. 

هذه الأمور الثلاثة تسهل لك فهم هذا الأصلء عند أهل السنة أنه لا تعارض عند 
أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد 


وبين إثبات مشيئة العباد وفعلهم. 


.)٠١90:ص( شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 
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الأساس الثالث: ما يتعلق بالهداية والإضلال. وهذه القضية أدق مسائل القدرء 
وكثير من الناس لا تشكل عليه المسائل السابقة إنما يحصل الإشكال عندهم في 
هذه القضية قضية الهداية والإضلال. وقبل أن نبحث فيها لا بد أن نتنبه إلى 
مقدمات ممهدات مهمات» هذه المقدمات لا بد أن تستصحبها حين البحث 
والنظر في مسألة الهداية والإضلال: 

المقدمة الأولى: الله عز وجل لا يُسأل عما يفعل والعباد يُسألون كما قال جل 
وعلا: إلا يُمَكَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُمَكَلُونَ4 [الأنبياء: ۲۳]ء لا يسأل عما يفعل 
لآنه هو المالك والعبد هو المملوكء لأنه هو الخالق» والعبد هو المخلوق لأنه هو 
القادر والعبد هو العاجز. وأيضا لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى لأنه إنما يفعل 
عن علم» والعبد لا يستطيع الإحاطة بعلم الله جل وعلا؛ قال سبحانه: لورلا 
يطو ىء مِّنْ عليه إلا بمَا شَآء4 [البقرة: 50 7]. ولا يسأل أيضا الله عما 
يفعل والعباد يسألون؛ لأنه إنما يفعل لحكمة عظيمة تبارك وتعالى» ولا يستطيع 
العباد إحاطة بحكمة الله جل وعلا. 

المقدمة الثانية: أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل عدل لا يظلم» فإذا هدى وإذا 
أضلء وإذا أعطى وإذا منع» وإذا تفضل وإذا لم يتفضلء وإذا وفق وإذا خذلء لم 
يكن له ظالما في ذلك كله. يجب أن ترسخ هذه العقيدة في نفوس العباد تماماء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
قال الله جل وعلا: ِن آلنّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ر4 [النساء: ١٤]ء‏ وما طلَمَهُمُ 
الله وڪن كوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل: ۳۳]ء إذن الله عز وجل لم يظلم 
العباد مثقال ذرة. وإذا أشكل عليك شيء فارجع إلى هذا الأصل فإنه يعين إن شاء 
الله عز وجل» تعتقد تماما إن الله عالم لا يظلم» وإن لم تفهم حقيقة الحال في قضية 
معينة؛ لكن عندك هذا الاعتقاد الإجمالي بأن الله له لا يظلم مثقال ذرة. 

المقدمة الثالثة: أن تعتقد أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ما يخلق» وفيما يأمر 
وفيما يحكم» وفيما يقدر. فلا يكون شيء من هذه الآمور إلا لحكمة بالغة لله» ومع 
هذا فإنه لا يلزم أن تكون تلك الحكمة معلومة عندك على وجه التفصيل» يجب أن 
ويقدّر لحكمة بالغة» أما ما هى هذه الحكمة في كل شىء فإن هذا غير ممكن للعباد؛ 
لأننا نبحث عن حكمة الله تبارك وتعالى» وأَنَّى للعبد العاجز الضعيف الفقير من كل 
وجه أن يحيط علمًا بحكمة الله تبارك وتعالى القوي القادر العليم بكل شيء هذا لا 
يتأتى» إنما حسب العبد أن يظهر له الحكمة في نزر يسير مما يحكم الله عز وجل به 
أو يقدرء أما أن يحيط بكل شيء من حكم الله تبارك وتعالى علماء فإن هذا مستحيل 
على العبد. فهذه قضية مهمة يجب أن يتنبه عليها الإنسان. وعلى إثبات حكمة الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد الع 
جل وعلا أدلة كثيرة حتى أن ابن القيم رحمة الله ذكر أنها لو كانت دليلا أو دليلين أو 
عشرة أو مائة لأوردهاء لكنها أدلة تبلغ الألوف. 

هذه الأمور كما أسلفت لا بد من استصحابها قبل البحث في قضية الهداية 
والإضلال. 

نأي | الآن إلى هذا الأساس وبيانه» الأساس يقول: «يعتقد أهل السنة والجماعة 
أن الهداية والإضلال بيد الله» فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلاء ويضل من يشاء 
حكمة منه وعدلا». هذا الأساس الكلام فيه يتفرع إلى أمرين: الأمر الأول: مسألة 
الهداية. الآمر الثاني: مسألة الإضلال. 

الأمر الأول: مسألة الهداية: مسألة الهداية عند أهل السنة والجماعة منضبطة 
بضوابط» فهم هذه الضوابط مهم لمن رام أن يقف على معتقد أهل السنة والجماعة 
في هذه القضية: 

الضابط الآول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية من الله فهو يختص بها من 
يشاءء والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئًا. والدليل على هذا قول الله عز 
وجل: الله يَدْعْوَاَإِلَ دار السام وَيَهَدِى مَن يََآءإِلَ صِرَطٍ مسقيو [يونس: 


٥‏ لاحظ كيف أنه تبارك وتعالى عم بالدعوة ثم خص من شاء هدايته» #وآلنّة 


إا دار سّ4 جميع الناس؛ ولكنه لا يهدي جميع الناس وإنما يهى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲< 
Ta‏ 2 2 ديه ا > ددج لذ اا كو 2 |2 
من يَشَّاءُ إلى صِرَاطٍ مستَقیم4؛ #اوَمَن 6ن مَيّتَا فَاحْيَيَئه وَجَعَلَنَا لد نورا شى 


بے فى الاس [الأنعام: ۲ فمن يم آله يُضْلِلْهُ وَمَن مَأ يَجعَلْه عل صِرَط 
مسقيو [الأنعام: ۳۹]» فالهداية اختصاص من الله عز وجل يختص بها من يشاء 
والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئًا. 

الضابط الثاني: أن اختصاص الله عز وجل بالهداية راجع إلى محض فضل الله 
فالله عز وجل إذا هدى فإنه فضل محض من الله وليس للعبد على الله حق في أن 
يهديه إنما إذا هدى فهو فضل الله وحده لا شريك له دَلِكَ ألْمَضْلُ مِنَ أله وئ 
آله عَلِيمَاك [النساء: ۰ ويقول الله عز وجل: خض بِرَحْمَتِِ- من يمَآءُ وََلنّه 
ذو أَلْمَضْلٍ الْعَظِيمِ» [البقرة: ]٠٠١‏ فالقضية راجعة إلى فضل الله والنعمة منه 
تبارك وتعالى والعبد ليس له على الله عز وجل في هذا حق. 

الضابط الثالث: أن تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى حكمته عز وجلء فالله 
عز وجل إذا هدى وإذا تفضل بالهداية فإن هذا عن حكمة منه تبارك وتعالى» فهو 
يضع فضله حيث تقتضيه حکمته» بمعنى أن الله عز وجل إذا هدى فلأنه جعل هذه 
الهداية في المحل اللائق بهاء فالله عز وجل يعلم المكان والموضع الذي تزكو به 
النفس بهداية الله ويعلم الذي لا يليق ذه النعمة ولا تصلح له فيمنعه إياها ولا 
يتفضل بها عليه. وهذه مسألة مهمة هي أن الله عز وجل إذا تفضل فإن تفضله ليس 
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راجعا إلى محض المشيئة - كما يقول من يقول من المتكلمين - أن الله عز وجل 
إذا هدى فهذا مشيئة محضة له تبارك وتعالى» ليس الأمر كذلك؛ بل الله عز وجل 
إذا هدى فإنما يهدي لحكمة يعلمها تبارك وتعالى فهو يهدي على ما تقتضيه 
E SS‏ 
عز وجل بهدايته. تأمل مثلا قول الله عز: وڪي اله حَبَب إِلَيِكُمْ اين 
ورين فى فُلُوبكُمْ وگ ER SN‏ ارتيك هم 
yT‏ للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ @4 [الحجرات : «[A-V‏ 
لاحظ كيف جمعت الضوابط الثلاثة السابقة: «وَلَكنّ أَللّهَ حَبَّبَ): هو لا غيره 
E‏ عو حر EE‏ 
الآية: ضلا مِّنَ أله اذ هذا هو الضابط الثاني. ثم قال: #وَآلنّهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ4 فتفضل الله عز وجل بالهداية إنما كان لآنه يعلم المحل اللائق بها وأن 
هذا تناسب حاله فضل الله عز وجل وحكمته بالمن عليه بالهداية. ومن ذلك أيضا 
ول الل غروجل : لوَكُدَلِكَ َتنا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوَاأمََوْلآءِ مَنَّ لَه عَلَيْهِم 
TE‏ بعلم بألشَّكِرِينَ4 [الأنعام: 07] إذن الله أعلم بالمحل 
الذي يشكر لهذه النعمة ويليق بها فيهديه إلى هذه الهداية وإلى هذه النعمة وإلى 
هذا الفضل. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ٤‏ 
الضابط الرابع: أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان: الوجه الأول: أن الله 
عز وجل يتفضل بالهداية ae‏ اويا قال مما E‏ 
گان مَيْتَا فَأَحْيَيْكَهُ یه وَجَعَلَنَا له نُورَا يَمْثِى به فى ألنّاي4 [الأنعام: ١؟١]‏ إذن 
لع e‏ إلى الخير وهداه إلى 
الحق» قال الله عز وجل 0 آلإمسَنَ لفى خُسْرٍ © إلا ألَدِينَ َامَنُوأ 
ا ا ووا صَوَا بألصَبر ©4 [العصر: ]۳-١‏ هؤلاء 
هم الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية الابتدائية. الوجه الثاني: أن من اهتدى 
وعمل الصالح فإن الله عز وجل يهديه إلى صالح آخرء وكثير من الناس يغفل عن 
هذا الوجه يظن أن الهداية هي الهداية الأولى» يكون كافرا فيسلم يكون ضالا 
فيهتدي» يكون فاسقا فيستقيم» ويغفل عن هذا الوجه الثاني مع أن هذا أيضا من 
هداية الله إذا اهتديت وعملت الصالح» فإن الله عز وجل يمن عليك بهداية أخرى 
بمعنى يوفقك إلى عمل صالح ثان» فإذا عملته هداك الله إلى عمل صالح ثالث» 
فإذا قمت به هداك الله إلى عمل رابع وهكذاء والدليل على هذا قول الله جل وعلا: 
هِوَلْدِينَ آَهْتَدَوا وَادَهُمَ هُدَى وَدَائَلهُمَ تَقْوَلهُمْ»4 [محمد: 1۱۷ هِيَّتأَيّهَا ألْذِينَ 


جم 


َامَنُوَاً إن تَتَقُوا الله َع مراك رياه [الأنفال: ۲۹]» قال الله تعالى د 


َذِينَ َامَنُوا نفو لله وَفُوُوا لا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَڪ أَعْمَلَحُمْ وَيَغْفِرْ 


وسيسب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد o‏ 
ُنُوبَكُمٌ ومن يُطِع لله وََسولَهم فَقَدَ قار توا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: -1١‏ 
.]١‏ إذن إذا اهتدى العبد وقام بالخير و العمل الصالح فإن الله عز وجل يهديه 
إلى أمثالها من الصالحات. 

مسألة الإضلال: هذه المسألة أيضا ترجع إلى ضوابط عند أهل السنة والجماعة» 
فنحن قلنا في الأصل: «يضل من يشاء حكمة منه وعدلا». والضوابط التي ترجع 
إليها مسألة الإضلال عند أهل السنة والجماعة ما يأتي: 

الضابط الأول: أن الله عز وجل هو الذي يضل فلا يضل ضال إلا بمشيئة الله فهو 
الذي يضل من أراد» والعباد أقل وأحقر من أن يضلوا بدون مشيئة الله عز وجل 
والله سبحانه أعز من ذلك. قال الله سبحانه: من َكَل الله يُضْلِلَهُ4 [الأنعام: 
۹ طقن َكَل أَللّهُ يَخيِمْ عل قَلْبكَ4 [الشورى: 5 ؟7]. إذن الهداية من الله عز 
وجل والإضلال كذلك من الله عز وجل» فهو الذي يضل من يشاء» ولیس ضلال 
من ضل بمغالب لله» بمعنى أن الله عز وجل لا يريد إضلاله وهو يريد الإضلال 
فتغلب إرادة العبد إرادة الله عز وجل هذا باطل وغير صحيح» بل ما ضل من ضل 
إلا والله عز وجل يشاء إضلاله. 

الضابط الثاني: أن هذا الإضلال محض عدل الله عز وجل ووجه ذلك وبيانه أن 


الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية فأعطى الأسماع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد “لاع 
والأبصار والأفئدة» ولم يحل بين العبد وبين الهداية والخير؛ ولكن العبد هو الذي 
تنكب الصراط المستقيم» واستحب العمى على الهدى» فلأجل هذا عاقبه الله عز 
وجل بأن أضله عن الحق وصرفه عنه» وهذا عقوبة من الله له ووضع العقوبة في 
محلها من المالك المتصرف في شؤون كل شيء عدل من الله. والأدلة على هذا 
نول اووس وان كوه فَهَدَيْتَهُمَ فَاَسْتَحَبُوا لع عل الْهُدَئْ؛ [فصلت: 
۷ وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد» وضح لهم السبيل لكنهم استحبوا 
العمى على الهدى حين ذلك أضلهم الله. وقال الله عز وجل: #ذَلِكَ با أن 0 
حَئَرُوا انوا أَلْبَطلَ4 [محمد: ۳] إذن هم اتبعوا الباطل حينئذ أضلهم الله 
وعاقبهم بالإضلال تبارك وتعالى» وهذا عدل من الله. إذن الله عز وجل إذا أضل 
فإن هذا الإضلال محض عدل منه تبارك وتعالى؛ لآنه عقوبة منه على ما صدر 
من الكفار من عدم قبول الحق» وعدم الإقبال عليه حين ذلك أضلهم الله تبارك 
وتعالى» ولم يكن الله ظالما لهم قال الله عز وجل: وما طَلَمُونَا تكن كنْوا 
أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: /01]. 

الضابط الثالث: أن الإضلال محض حكمة الله تبارك وتعالى» فإن الحكمة كما 
تعلمون: وضع الشيء في موضعه اللائق به. فإذا أضل الله عز وجل فلأن هذا الذي 
أضله هو الذي يليق به الإضلال ولا تليق به الهداية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 
الضابط الرابع: أن هذه العقوبة بالإضلال لها وجهان: الوجه الأول: عقوبة على 
عدم فعل الإيمان الذي أمروا به» بمعنى أنه جاءهم الحق وقامت عليهم الحجة 
وكان الواجب عليهم أن يذعنوا وأن يقبلوا وأن ينقادوا إلى هذا الحق؛ لكنهم ما 
Pe‏ ا 
قد لمات ال بي 
يَعْمَه 2 ٠‏ طوَنْقَلْبُ َه و وَأَبَصَرَهُمْ؛4 هذا هو الإضلال لِم؟ 
قال: كما لَمْ يُؤْمِئُواْ بهد أل مَرَّ وهذا هو عدم فعل الإيمان» جاءهم الحق 
فانصرفوا عنه ولم يقوموا به فأضلهم الله. الوجه الثاني: أن يضلهم عقوبة على ما 
صدر منهم من شر وفساد ومحادة لله ورسوله وعصيان لأمره تبارك وتعالى حين 
ذلك يضلهم الله عز وجل لأنهم فعلوا الكفرء فعلوا السيئات» فعلوا المعاصي؛ 
ار الله. وهذا له أدلة 2 قال الله جل د وعلا: طِقَلَمَا رَاغْوَا أَرَاغَ الله 
ُلُوبهُمُ4 [الصف: د متم أ ثم أنصَرَة ور و قلوبَهُم) [التوبة: ۱۲۷]ء طوَآلنة 
1 ا :۸ قال الله عز وجل وما مخ کل وا O‏ 
ال ل 
بعد ذلك فقال: فَسَئْيَسَرُُء لِلْعْسَرَئ» [الليل: ]٠١‏ وهذا هو الإضلال. إذن يضل 
ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۸ 
الباطل. هذا باختصار ما يتعلق بضوابط الإضلال عند أهل السنة والجماعة» وأما ما 
زاد عن هذا القدر فإنه مخزون علمه على العبادء وقد نص على هذا ابن قتيبة رحمة 
الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة له في هذا كلام نفيس 
جداء ون هذا القدر هو الذي يستطيع العباد أن يعلموه وأما ما زاد على ذلك فانه 
مخزون علمه عنهم. كذلك نص على قريب من ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء 
العليل وأن ما سوى ما علمنا من هذا القدر من مسائل الهداية والإضلال شيء 
مخزون علمه عناء وقد قال السلف في كلمات متعددة لهم: «إن القدر لله عز وجل 
فلا نکشفه»» والله عز وجل أعلم. [سندي]. 

إثبات صفة الإرادة لله تعالى: ابتدأ المصتف رحمه الله هذا الفصل بإثبات صفة 
الأزافة اتن وار E‏ لاعلا فيه فد الض شق عو 
ربط هذا الفصل بما ذكره قبل ذلك من الصفات» فذكر صفة الإرادة في مَعْرِضٍ 
بيانه: أن الله على کل شيء قدير» وأن كل شيء بقدرته وإرادته» لا يخرج شيء عن 
ذلكء ثم ذكر الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى وأهلٌ السنة والجماعة يثبتون 
صفة الإرادة لله تعالى كما يّليق بجلاله وعظيم سلطانه» مِن غير تحريف. ولا 
تكييف. ومن غير تعطيل ولا تمثيل» وهي صفة ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع: 


17 ليخ فى الس 30 


١ 2 5 :‏ ا وا ل ارايو و ءءء 6 ع 
فمن الكتاب: قوله تعالى: فمن يرد أللّهُ أن يَهَدِيَهُء شرح صَدَرَهُ لِلإِسْللم وَمَن 


۳۹ لمنتقر من شروح لمعة الاعتقاد‎ ١ 


يُرِدْ أن يُضِلَهُه يَجْعَلْ صَدَرَهُء صما حَرَجَاك [الأنعام: .]٠٠١‏ ومن السنة: حديث 


ابن عم ر مرفوعًا: (إِذَا راد الله بقَوْم عَذَابَا أَصَابَ مَنْ گان فيهم ثم َعَم عَلَى 
َعْمَالِهِمْ). أخرجه البخاري ,)721١١8(‏ ومسلم (۲۸۷۹). وأجمع السلّف على 
إثبات هذه الصفة. 

ويجب إثبات الإرادة بقسمّيها: الكوني والشرعي 

للإرادة قسمان: إرادة كونية» وإرادة شرعية: 

القسم الأول: الإرادة الكونية: وهي ما يلزم وُقوعه مما أراده الله تعالى ولو لَم 
يكن محبوبًا إليه سبحانه فكل ما في هذا الكون؛ من خير أو شرء فإنه كان بإرادة الله 
تعالى وقدره» ومن أمثلة هذه الإرادة والدليل عليها: قوله تعالى : «وَلا بقع 
ن اصح لَكُمْ إن گان أله يُرِيدُ أن يُْوِيَكُمٌ)4 [هود: 4 ]. 
وقوله تعالى: لفن يرد لله أن يَهْدِيَهُه يَشْرَحْ صَدْرَهُم لِلْإِسْلِم وَمَن يرد أن 
يُضِلَهُء يجْعَلُ صَدْرَُء ضَيَقَا حَرَجَا). فكل شيء خلقه الله عر وجل وقدَّره؛ من خير 
أو شرء فهو داخل تحت الإرادة الكونية؛ ولذلك تسمى: «إرادة كونية خلقية قدرية)» 
ولأ كلك أن بقاع :وعد الك تقوو لا يكلن E‏ قا سيان نيذه الإرافة الكزدة 


ترادف المشيئة» وهي إرادة تَحُمُ المؤمن والكافر. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
القسم الثاني: الإرادة الشرعية: وهي ما يلزم أن يكونَ محبوبًا لله جل وعلا ولا يلزم 
وُفُوعه» فهي كل ما أحبه الله عرَّ وجل ورَضِيّه من أحكام الشرع في الكتاب والسنة؛ 
سواءٌ كان أمرًا أم نَهْيَا من أحكام الشرع» ولكن هذه الإرادة لا يلزم وقوعهاء فمن 
الناس مَن أطاع الله عر وجل وامْتَثَلَ إرادته الشرعية» ومنهم من لم بطع الله جل وعلا 
ولم يستجب» ومن أمثلة هذه الإرادة والدليل عليها: قوله تعالى: لما كان يكب أن 

و a‏ 2 وء . عور 2 و و ی ص وو وو 1 5 
يَكُونَ لَه سى حي يُنْحِنَ ف الأرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُنْا وَآلّه يُرِيدُ آلآجِرَة 
وَآَلنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [الأنفال: 717]. وقوله تعالى: للوََلنّهُ يُرِيدُ أن يعوب عَلْحُم 
وَيُرِيدُ فر َلْمَهَوّت أن تَمِيلُوأ مَيْلّا عَظيًا [النساء: ۲۷]. لش 


غ وض وام ردا تهت الآزاذة الک ت ولذلك تسمّى: «إرادة 


أ 


وا ت اع و لقرائ اللاببا اس نور واه عا 
فإن الإرادة الشرعية ترادف المحبة والرضاء وهي خاصّةٌ بالمؤمن + لأنَّ الكافر لا 
يَمْتَثْل لأوامر الله تعالى. 

ومن خلال ما تقدّم» فالفرق بين الإرادة الكونيّة والشرعيّة: 

-١‏ أن الإرادة الكونية لا بد ِن وقوعهاء فهي كل ما خلقّه الله وقدّره» بخلاف 


الإرادة الشرعية» فلا يلزم وقوعها. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 35 
- أن الإرادة الكونية لايّلزم أن تكون محبوبة لله تعالى بخلاف الإرادة الشرعية» 
فهي ما أحبّةُ سبحانه ورضيه. 

۳- أن الإرادة الكونية عامّة للمؤمن والكافر» بخلاف الإرادة الشرعية فلا ينالها 
إلا المؤمن؛ لأنه هو الذي يَمْتَئْل لما شرّعه الله تعالى فتجتمع الإرادتان في حق 
المؤمن كوئًا وشرعًاء وتختلف في حق الكافر» فلا يدخل إلا في الإرادة الكونية؛ 
لآنه لا يَمْتثل لما شرّعه الله تعالى. 
فائدة: 3 مما تقدّم أن الإرادة الكونية وف ال و بين الفرقٌ ع 
الإرادة والمشيئةء وأنَّ المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية» بخلاف الإرادة فإنها تكون 
إرادة كونية» وتكون إرادة شرعية» وهذا الفرقٌ هو الذي دلّت عليه نُصُوص الكتاب 
وال فال امل للتشعوض الؤازوة ق اله ده كلها كر به قفرت ونين ذلك 
قوله تعالى: لمن يَمَا الله يُضْلِلَهُ ر 5 مُسْتَقِيِ و [الأنعام: 
4ه وأمًا الإرادة فقد جاءت في النصوص على قسمين»› تقد إيرادها مع أدلتها. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: «الإرادة إرادتان: كونية قدرية» 


وشرعية دينية» وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية» فلا تنقسم)". 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص:59). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲ 
المخالفون لأهل السنة في هذه الصفة: خالف أهل السنة من المبتدعة في هذه 
الصفة طائفتان مشهورتان: 

a‏ اراد الك قار 

؟- المعتزلة: فلم ب SEAS‏ 

ولا شك أن هاتين الطائفتين خالفتا النصوص الدالة على إثبات الإرادتين الكونية 
والشرعية؛ ولذا جاء مذهبُ أهل السنة وَسَطًَا بين هاتيّن الطاتفتيّن ن الضاليْن في هذه 
الصفة» وتقدّم د الأدلة على إثبات الإرادتيّن والله أعلم. [الفريح]. 

ونحن نعلم أن من توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته الإيمان بالقدر, 
المقتضي للإيمان بعلم الله» وكمال مشيئته وإرادته» والإيمان بآن الله هو الخلاق 
العليم» وأنه خالق كل شيء. فالإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه مرتبط أعظم ارتباط 
بالإيمان بالأسماء والصفات. 

ولهذا قال رحمه الله تعالى: ( و مات ةاش كال ا َّهُ المعَالُ لِمَا يُرِيدُ. ن 
شَيْء لا رادت وَلَا يَخْرُجُ شَّيْءٌ عَنْ مَشِيئيه) فمن صفات كماله تبارك وتعالى أنه 
الفعال لما يريد» ومن صفات كماله تبارك وتعالى: أنه عليم أحاط علمه بكل شيء» 
فعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكونء علم سبحانه وتعالى كل شيء مما سبق 


ومما سيأق» وهذه أولى مراتب القدر الأربع :الجر تة الثانية: مرتبة الكتابة: أن الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ارك 

تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة» ولهذا ورد في الحديث 
عن النبي اة أنه قال: «لَمّا حَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكب فَجَرَى بِمَا هُوَ كان إِلَى 
يام السّاعَةِ). أخرجه أحمد (5107/5)» والترمذي .)25١55(‏ وأبو داود .)57٠١(‏ 
وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا: «قَدّرَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَايقٍ قبل أَنْ يلق 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاء). أخرجه مسلم 
(2506). فهذه دالة على أن الله كتب ما هو كائن» وني القرآن العظيم أيضا]ً أدلة على 


أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك؛ قال تعالى : ألم عل أن لله يَعْلَمُ ما ل 


اض ل لك في كتنب إِنَّ ذلك عل الله للَّهِ يَسِير4 [الحج: ١۷]ء‏ والأدلة على 
إثنات الكدارة ك ةدا المرقية العالقة ف راتيب القدر فرتية المشينة والأرادة 
أي: أن مشيئة الله الكونية القدرية شاملة ومحيطة بكل شيء» فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» فهو الذي شاء وأراد كل ما هو موجود فكل ما يقع من خير وشر فالله 
سبحانه وتعالى أراده وشاءه كوناء وهذه أيضا أدلتها كثيرة جداء قال الله :تعالى: وما 
E‏ لَه رَتُ الْعلَّمِينَ4 [التكوير: ۲۹]» وقال تعالى: من يا 
الله يُضْلِلَهُ و قن كا 1122 غ1 ع خف مستقير4 [الأنعام: 9 7]» فقول الشيخ 


رحمه الله تعالى: (وَمِنْ صِفَاتٍ الله تَعَالَى أنه المَعَالُ لِمَا يُرِيدٌ) أو ی: أنه سبحانه و 


تعالى كما وصف نفسه في القرآن ظفَكَالُ لِّمَا يُرِيدُ» [هود: ]٠١17‏ فهو سبحانه 
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وتعالى يفعل ما يشاء ويختار» وليس لأحد من الخلق اختيار ولا مشيئة إلا ما كان 
منها داخلاً تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى» وهذه المشيئة الكونية هي المشيئة 
العامة النافذة. 


E £ 
| 
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نه الفعال لما يريك. لا د ن شيع إلا 
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وهنا أحب أن أنبه إلى أن قول الشيخ: ( 
بِإِرَادَتِهه ولا يَخْرّحُ شَيْءٌ عَنْ مَشِئَته) هو لبيان أن الإرادة والمشيئة هنا بمعنى 
واحد» وقصد بالإرادة الإرادة الكونية؛ وهناك فروق بينهما؛ حيث إن المشيئة لم 
ترد في كتاب الله تعالى إلا كونية» أما الإرادة فقد وردت في كتاب الله تعالى وفي 
السنة على قمسين: 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية التي هي مرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة 
الكونية الشاملة» وهي المقصودة هنا في كلام الشيخ. 

القسم الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وهذه الإرادة الشرعية مختصة بما يحبه الله 
ويرضاه من أمور الشرع» ولهذا فإن الله تعالى يريد منا الصلاة والتوحيد والعمل 
الصالح» ولا رید تا ترك الصلاة ولا ا ولا العمل الطالح المخالف لأمره 
سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة الدينية هى التى نقول فيها: هذا يريده الله» أي: يريده 


شرعاء وهذا لا يريده الله» أي: لا يريده شرعناًء لأنه من المعاصىء ودليل ذلك من 


كتاب الله تعالى قوله تعالى: «يُرِيدُ أَللّهُ بم الْمْسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ)4 [البقرة: 
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5 فهذه الإرادة في هذه الآية المقصود بها: الإرادة الشرعية ولا مدخل لها هنا في 
باب القضاء والقدرء وإنما لها علاقة من طريق سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
أما النوع الثاني من الإرادة وهي التي قصدها الشيخ هناء فهي الإرادة المرادفة 
للمشيئة» وهي الإرادة الشاملة لكل شيء» فكل شيء يقع في هذا الوجود من الكفار 
والمنافقين والمؤمنين والمعاصي والطاعات وغير ذلك كله هو بإرادة الله الكونية 
وبمشيئته العامة» وسيوضح ذلك الشيخ إن شاء الله تعالى بعد قليل. فهو سبحانه 
الفعال لما يريد كما أنه تعالى: «إلا يُسَكَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَكَلُونَ4 [الأنبياء: 
۳ فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهو الذي خلقنا وأوجدنا 
وكلفنا وأنزل علينا كتبًا وأرسل إلينا رسا وليس لنا إرادة في ذلك وإنما الإرادة 
الكاملة لله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وهذا 
يدل على تفرده بالربوبية. فتفرده تعالى بالخلق والإرادة والتدبير» هو مقتض لربوبيته 
سبحانه وتعالى» وأنه وحده الرب الخالق المنعم المتفضل» ولهذا قال الشيخ هنا: 
(لا کون شَيْء إلا بإِرَادَته) أي: إرادته الكونية (وَلا يَخْرُّحُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيكيِ) كما 
قال تعالى: لمن شَآءَ ِنَم أن يَسْكَقِيم4 [التكوير: 1/8] حيث أثبت للعباد مشيئة 
لكنها لن مد اة زلدلك قال يدها اوها ان ا 


ن سَاءَ الله رَبُ 
لْعلَيِينَ4 [التكوير: ۲۹]. فالإنسان له مشيئة لكنه لا يستطيع أن يخرج عن مشيئة 
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لله القدرية النافذة» ولهذا قال: (ولا يَخْرّحُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيبَنِه)» وقوله هنا رحمه الله 
تعالى: (شَيْءٌ) لبيان العموم» حتى يدخل في ذلك المكلفون من البشر وغيرهم» 
وليس في العالم شيءٌ يخرّجٌ عن تقديره» ولا يصدرٌ إلا عن تدبيره» من المكلفين» أو 
من الحيوانات» أو من الجمادات أو غير ذلك» حيث لا يخرج شيء عن مشيئته» 
ا لل را 
قاتا َا طْآبِعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ فالكل لا يخرج عن ربوبيته وتقديره؛ ولهذا 
نجد الكفار وغير الكفار على حد سواء في خضوعهم لهذه المشيئة القدرية» فهم 
جميعًا يوجدون ويخلقون ويعيشون. وهم ف أشكالهم وألوان أبدانهم وطولهم 
وقصرهم وحياتهم وموتهم وأرزاقهم ومعايشهم وأمراضهم وشفائهم وغيرها من 
أحوال حياتهم لا يملكون منها شيئّاء والذي يتصرف فيهم كما يشاء» ولا يخرج أحد 
منهم عن مشيئته وإرادته هو الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم. 

(وَلَيْسَ في العَالَم سء يحرج عَنْ تَقدِيرِِ) فتقديره سبحانه وتعالى الكوني لا يخرج 
عنه أحد» فكل ما جرى» وکل ما هو جار الآن» وکل ما سيجري فهو بتقدير الله سبحانه 
وتعالى» ومن ثم فإن الإيمان بالقضاء والقدر ساس إيمان العبد بربه تبارك وتعالى. 
(وَلَا يَضْدُرُ إِلَاعَنْ تَدْبِيرِه) فهو المدبر لكل شيء يجري؛ أما ما يزعمه بعضهم 


من أن الملائكة» أو بعض الخلق من ولي أو رسول أو نجم أو غير ذلك» له تدبير 
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فكل ذلك باطل» بل التدبير لله سبحانه وتعالى وحده. وما دخل الشرك في عبادة 
النجوم والكواكب وعبادة الأولياء والقبور وغيرها إلا حينما ظن البعض وتوهم 
أن بعض هؤلاء يملك من تدبير الأمور شيئّاء حيث تجد بعض الناس في حال فقره 
أو مرضه أو إصابته بضرر في نفسه أو بدنه أو أهله أو هجوم عدو عليه أو على بلده 
يظن أن هناك من المخلوقات من يملك شيئَاء فيتعلق بساحرء أو بكاهن أو بولي. 
أو بصاحب قبر» وبعضهم يتعلق بالنجوم ومنازلها؛ فمن كان مولده في نجم الثور 
أو نجمه نجم العقرب يتعلق بذلك وينظر ماذا يقول المنجم عن أحواله» وسروره 
وأحزانه في أثناء فصول السنة. والتعلق بالنجوم وعبادتها هو مذهب الفلاسفة 
الدهرية» الذين يقولون: إن الله ليس متصفاً بصفات» ولا يعلم ما الخلق عاملون» 
وليست له إرادة ولا تدبير» والله سبحانه وتعالى كما يزعمون بعيد عن الخلق, لا 
يعلم ماذا يصنعون» ومن ثم فلا جزاء ولا حساب ثم زعم هؤلاء الفلاسفة 
الملاحدة أن التدبير للعقول والأفلاك والنجوم» فتعلقت نفوسهم بها وزينوا 
عبادتها من دون الله تعالى وقلدهم بعض المسلمين وتعلقت نفوسهم ببذه النجوم 
والأفلاك» وهذا من الشرك بالله وهو شرك فى باب العبودية والربوبية» أما من 
أخلص لله بالتوحيد من المؤمنين» فإنهم يوقنون أن الله هو المدبر كما قال تعالى 


ایو ا اک ف روچ اج ر وت بك ب 
عن نفسه: #إيسَكَلَهُ من في السَمَلوتِ وَالارْضٍ كل يوم هو ف شَانِ4 [الرحمن: ۲۹] 
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فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأنء فيغفر ذنباء ويقبل توبة» ويشفي مريضاًء 
ويعين ضعیفاً» وينصر مظلوماًء ويزيل ملكاء ويقيم آخر» يفعل ما يشاء ويختار» 
ويدبر في خلقه كما يشاء وهو العليم الخبير» وهو بكل شيء محيط. فهذا هو 
الإيمان بالقضاء والقدر المقتضي لكمال الإيمان بالربوبية المقتضي لكمال تحقيق 
الألوهية والبعد عن الشرك بجميع أنواعه. أما التعلق بغير الله تعالى فمنشؤه اعتقاد 
أن هذه المخلوقات من نجم أو ولي أو غيرهاء إما أن له علما بالغيب» أو أن له 
تدبيرأ» وكل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان اعتصام المؤمن بعقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر يعصمه من أمور كثيرة» على رأسها أمران: 

أحدهما: عصمته في باب توحيد الربوبية الذي هو أساس وعمدة توحيد الألوهية. 
والثاني: عصمته في مسيرته في الحياة» بألا يقع عنده تعارض بين القضاء والقدر 
والآمر والشرع» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

(ولا مَحِيدَ لِأَحَدِ عَنِ القَدّر المَقْدُورِ) فإن الجميع لا محيد لهم عما حد وط 
جر لتر لسري ناكل حي لاوما ا لكوي «وَاعْلَمْ 
ن الم لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَْفَعْوكَ بِشَيْءِ لَمْ ينعو ب 

وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى ان يوك بِشَّيْءِ لَمْ يَضُرّوك إلا بسي بشي ءِ قد قد کتبه الله عَلَيّكَ رفت 


EOE ATES الاقام‎ 


د إلا شىء قد كَتَبَهُ الله لَك 
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عبادة بن ¿ الصامت الصحابي الجليل ص لابنه في مرض الموت: «واعلم يا بني 
أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك». فلا يكون المؤمن شاكراً صابراً إلا إذا رضي بالقضاء 
والقدرء فإن أصابته سراء شكرء لأنه علم أن هذا من الله وأن الشكر يث يثبت النعم 
ويديمها ويرفع الدرجات» وإن أصابته الضراء علم أنه قضاء وقدر فيصبر فيؤجر 
على ذلكء «وَليْسَ ذلك ِل لِلْمُؤْينِ). أخرجه مسلم (۲۹۹۹). كما قاله الرسول 
ي. فالفلاسفة ضلوا في باب القضاء والقدر كله ومنه ضلالهم في الإرادة والمشيئة 
حيث زعموا أن العالم وجد دون إرادة الله تبارك وتعالى» حيث زعموا أن الله علة 
موجبة لا إرادة له ولا اختيار. والذي عليه أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
الله سبحانه خلق هذا العالم وأوجده بإرادته ومشيئته» ونه تبارك وتعالى هو الأول 
الذي ليس قبله شيء» وکل ما سواه فهو مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

وهذه هي القضية الأولى في باب العقيدة وهي مرتبطة بصفتين أساسيتين لله سبحانه 
وتعالى يثبتهما أهل السنة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله وعظمته: 
الأولى: أن الله عالم متصف بصفة العلم: َد أَحَاط بل سىء عِلْمَاك [الطلاق: 
۲ فهو علم أزلاً ما الخلق عاملون» وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون. 
كما أنه تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كما قال تعالى عن الكفار في يوم 
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القيامة أمهم يطلبون الرجعة ويقولون: لو أرجعتنا إلى الدنيا لآمنا ولاهتديناء قال تعالى 
عنهم: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا ُهُوأْ عَنَهُ4 [الأنعام: ۲۸]. وليس هذا من باب التقدير 
وإنما هو من باب العلم اليقيني لله سبحانه وتعالى؛ فلو أنه تعالى رد هؤلاء إلى الدنيا 
مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك مع رؤيتهم ويقينهم باليوم الآخر 
لأمهم شاهدوه مشاهدة عيان» فهذا من باب العلم الإلهي الكامل؛ أنه يعلم ما كان وما 
والثانية: صفة المشيئة والإرادة» فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ومن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَمِنْ صِفَّاتِ الله تَعَالَى أنه المَعَالُ لِمَا يُريدُ) 
والفعال لما يريد هو الذي ليس لقدرته حد فهو على كل شیء قدیر» كما أن مشيئته وحده 
هي النافذة» فهو يفعل ما يشاء ويختار. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق هذا العالم 
وأوجد الناس على هذه الصفة وهذه الحالة التي أرادها تعالى وابتلاهم واختبرهم» فهو 
1 نينا ب وو صد ج 2 ا 

سبحانه وتعالى الذي خلق آدم كما قال: «إإفى جَاعِلُ فى الارّض خَلِيفَةَ؛ [البقرة: 
ل وهو سبحانه وتعالى: «الذى كلق َلْمَوْتَ اديه ليَبْلَوَكُمَ ا ا 
عَمَلَا4 [الملك:۲]. فوجود هذا العالم على هذه الصفةء ووجودنا نحن البشر على هذه 
الصفة بإرادته سبحانه وتعالى» ولو أنه تبارك وتعالى أراد غير ذلك لكان, فلو أراد سبحانه 


وتعالى أن يجعل الناس كلهم مهتدين مستقيمين مؤمنين لا يعصون الله أبدا لوقع ذلك» 
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من الجَهِِينَ) [الأنعام: ؟]ء وقال تعال : وور اء :رتك غل الاس 1 
TT‏ فوجود الخلق على هذه الصفة وهذا الابتلاء والامتحان من 
حيث اختلاف آعمارهم» واختلاف آرزاقهم» واختلاف آلوانہم» واختلاف أديانهم» كل 
ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى وهذه هي قضية القدر الأولى؛ أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي أراد أن يوجد الناس على هذه الحالة ولو شاء لما وجدواء ولو شاء لأوجدهم على 
حال غير هذه الحال ولو شاء لجعلهم كلهم مؤمنين مهتدين. إذن وجود الخير والشرء 
والطاعات والمعاصي» والمؤمنين والكفار هو بإرداة الله سبحانه وتعالى» وهو سبحانه 
وتعالى خلق ذلك وقدره لحكم عظيمة. ولهذا يقول الشيخ هنا: (لا يَكُونُ كَئْء إل 
ِإرَادَيه ولا يخر شَّيْءٌ عَنْ مَشِييَتِ) فكل ما يقع ويجري فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى 
الكوقة E a‏ كال r‏ ركف كفل القاكق أذ 
وَحِدَةَ)ُ [هود: ۱۱۸]» وقال تعالى: لمن هَآءَ من أن ن يسََقِيمَ @ وما دشاو قلا 
أن يَسَاءَ ألنّهُ رَبُ الْعَلَيِيكَ ©4 [التكوير: ۲۹-۲۸]ء وقال تعالى: لمن بسا الا 
يُضْلِلَهُ و E‏ مُسَتَقِي و [الأنعام: ۳۹]» وقال طقَمَن يرد الله ا 
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هديد يشر صَدْرَهُ لسم وَمَن يرد 0 0 
EE‏ يصَّكَدُ فى أَلسَمَاءٍ4 [الأنعام: 05 وهذه هي الإرادة الكونية. وكذلك ضا فا وزاء 
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ذلك من وجود المخلوقات وإحيائها وموتها وآجالها وأرزاقهاء وكذلك وجود هذه 
الدنيا وهذه الأكوان» والبعث بعد الموت» كل ذلك بإرادة الله» ليس لمخلوق فيها إرادة 
أبدأء وهذه القضية الكونية يسلم بها الجميع» وقلما يوجد إنسان ينكرهاء حتى من 
الكفار. ولقد كان مشركو الجاهلية يؤمنون بالقدر» ويصدقون بأن هناك أقداراًء وكذلك 
أيضا يعلم كثير من الكفار اليوم أن هذه الأمور مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى» وأكبر 
دليل على ذلك أنهم قطعوا الأمل في أشياء» علموا أن الله سبحانه وتعالى قدرها وكتبها 
على الجميع» فمن ذلك الموت الذي كتبه الله على الجميع» حيث إن الخلق مهما بلغ 
بهم وتقدمهم العلمي فقد يئسوا من محاولة أن يبقى الإنسان مخلدا فلا يموت أو يبقى 
زمنا طويلاً يختلف عن الزمن العادي بالنسبة لأعمار الناس فهذا دليل على اليقين بن 
هذا الأمر كتبه الله سبحانه وتعالى على الجميع فلا فكاك منه» ومن ثم صاروا يفكرون 
في أمور أخرى تتعلق بالصحة أو الرفاهية مما هو من جملة الأسباب الموجودة. ولذا 
قال الشيخ رحمه الله: (وَكَيْسَ في العَالَم شَيْءٌ يرح عَنْ تَقْدِير» وَلَا يَضُْرُ إلا عَنْ 
َذْبيرِهِ) فلا يخرج في هذا العالم شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى وجود السماوات 
والكواكب» ووجود هذه الأرض ببحارهاء وجبالها وحيواناتها وأشجارها ووحوشها 
ورياحهاء بساكنيها من البشر وغيرهم إلى آخره» كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالی» ولا 


بخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى التقدير الكوني السابق الذي لا يخرج عنه أحدء فلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد to‏ 
يصدر شيء في هذا الكون إلا عن تدبيره سبحانه وتعالى. والإنسان وإن كان يفعل 
ويتحرك ويريد وله إرادة ومشيئة وقدرة إلا أنه لا يخرج في مجموع ذلك عن تدبير الله 
كا و ا وار و هم لمكا قال: (وَلَا مَحِيدَ لِأَحَدِ عَن القَدَرِ المَقَدُورِ) أي: 
أن كل إنسان لا يستطيع أن يحيد عما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليه» وهذا يعلمه 
كل إنسان من حياته» فكم من أمور أراد الإنسان أن يمنعها فما استطاع؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى كتبها عليه وقدرهاء وكم من أمور أراد إيجادها فلم يستطع لأن الله لم يردهاء 
وهذا الأمر يتساوى فيه الجميع؛ المؤمنون والكفار. 

ثم قال الشيخ مبينًا المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي الكتابة: (وَلَا يَتَجَاوَرُ ما خط 
لَهُ في اللّوْح المَسْطُور) فقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب 
في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكل ما يقع من أفعال العباد مكتوب 
عند الله سبحانه وتعالى» بل كل ما يجري من حركات الجمادات وغيرها فإنه مكتوب 
في اللوح المحفوظ, حتى الشجرة إذا سقطت منها ورقة بسبب الريح أو بسبب يبسها 
أو غير ذلك فسقوطها في كتاب مبين» كما قال تعالى: طوَعِندَهُم مَفَاتِحُ آلْمَيّتِ لا 
َعلَمُهَآ إلا هُوَوَيَعَلَمُمَا فى لبر وَلْبَحرِّوَمَا تَشقُظ مِن وَرَكَةِ إلا يعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ في 
طت الارط ولا رظب وَلَا يَادِينإِلّا فى کب مُبِينِ4 [الأنعام: 59] أي: أية حبة» 


وأي رطب» أو يابس من أي شىء كان» وأي ورقة تسقط فهو في كتاب مبين» فكيف 
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بأفعال العبادء وأقوالهم» وحركاتهم» ومجيئهم» وذهابهم إلى غير ذلك؟ ذلك كله 
مكتوب مسطر» وهذه هي المرتبة الثالثة التي هي مرتبة الكتابة. 

(أَرَادَ مَا العَالَمُ فَاعِلُوُ وَلَوْ عَصَمَهُمْ لتر قناة ان للست كينا 
a TT‏ ا 
هنا في قوله: (أَرَادَ ما العَالَمُ فَاعِلُومُ) هي الإرادة الكونية» فكل ما يعمله العباد ووقع 
منهم فإن الله سبحانه وتعالى أراده وقدره كونًا وشاءه» فأفعال العباد الواقعة منهم 
هي مرادة لله سبحانه وتعالى إرادة كونية. 

(وَلْوْ عَصَمَ عَصَمَهُمْ) أي: لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعصمهم عن العصيان والمخالفة 
(َمَا حَالقُوُ) والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعلهم: لا 
يَعْصُونَ الله مآ مرم وَيَفْعَلُونَ ما يوم مرون [التحريم: 7] فصاروا كما أراد الله لهم: 
يحور ت اليل وَألكَهَارَلَا هرو [الأنبياء: ]۲١‏ فهم يطيعونه ليلاً ونباراً ولا يعصونه 
أبدا؛ لأن الله أراد منهم ذلك» فلو أراد الله سبحانه وتعالى من البشر كونا أن يطيعوه جميعا 
لأطاعوه» ولم يبق منهم عاص» كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل: 
اوو اء الل جَمَعَهُمْ عل الْهُدَئْ قلا ونی مِن ألْجَهلِينَ)4 [الأنعام: ه“9] لكنه 
سبحانه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. [المحمود]. 
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هة ا ار ۹ ع فَقَدَرَم 


يم 


ددر < ل درو ا / ا رر و <> ٤‏ و كو رود ”7 اس ورو سیا 
شرح صدرەر كوه ومن يرد ان يضلةء و 
6 ]. وروی ابر“ عمر صا 4 أن جبْرِيل تال لن كللة: ما الإِيمَانَ؟: 
ر رشع ر 208 N‏ چ 0 E‏ 
یکی کی وش ازم لاجو وبلق نرو وكا کلک جربل صدَفت 


انقَرَدَ مُسْلِعٌ يإخراجه. وَقَالَ ال ولل: «(آمنت بالقدر يره وَشّرٌهِ وَحَلوِهِ ومر 
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ااانا ال مان ادر راج ةوه ادا کان ال مان ال وت معدل 
المصتف بما يدل على أنَّ الله عر وجل قدّر كل شيء تَقُدِيرًا؛ كقوله تعالى: إا كل 
ىء حَلَقَئَه بقَدَرِ4 [القمر: 44 ]» وقوله: ولق كل سىء فَقَدّركهتَمدِيرَاك [الفرقان: 
ر او س 2 مص ف رض ولاج شب إلا فى كاب ن قبل 
أن برها [الحديد: ۲ واستدلٌ TNE‏ ا اسان ا 


وشرّه واجبٌء وأنه أحد أركان الإيمان الستة» فاستدل بما رواه مسلم» من حديث ابن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
عمر صا : أن جبريل عليه السلام قال للنبي يكِ: ما الإيمان؟ قال: «أن توم باه 
وَمَلائكته وَكتبه وَرُسْلِهِ وَالْيوْم الآخر وَالْقَدَرِ حَيْرهِ وسوا فقال جبريل عليه السلام: 
صدقت. أخرجه مسلم (8). وبدعاء النبي ي الذي علّمه الحسن بن علي؛ ليدعو به 
وفيه: وقي سر مَا قَضَيْتَ». أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (575). وقال لنب 
لِ: «آمنت بالقدر حَيْرِهِ وسر وحلوه وَمْرّها. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
8 )وهر حديك فون الإسناد» في سنده يزيد الرقاشي ضعيفٌ» قال 
النسائي عنه: متروك» وقال أحمد: منكر الحديث. 

كيف يكون المسلمٌ مؤمتا بالقدّر؟ الإيمان بالقدر لا يكون تامًا إ لا بالإيما 
أمورء هي مراتب القدر الأربع: 

أولا: الإيمانٌ بعلم الله الشامل لكل شيء جُملةً وتفصيلاً: فيؤمن العبدٌ بأن الله عزّ 
وجل حاط بكلّ شيء علمّاء فعَلِمَ ماكان» ومالّم يكن لو کان كيف یکون» فعلم ما سبق» 
وما سيأتي؛ أي: إِنَّ علمه جل وعلاأرَلِيٌ وأبِدِيٌ. ومن أدلة هذه المرتبة: قوله تعالى: ُو 
اله ألَذِى لد إل إل هُوَ عَم آلَْيّبِ وَلشَّهددَوَ4كُ [الحشر: 77]. وقوله تعالى: للععْلَمُوَا 
أنَّ آله عل کل سىء قَدِيرٌوَأَنّ أله قد أحَاط ڪل شَىْءٍ عِلْماكُ [الطلاق: ۱١‏ ]. 

ثانيًا: الإيمان بأنْ الله تعالى تب في اللوح ال شيء: فيؤمن 


العبد بأنه ما من شىء كان في السابق» أو يكون في المستقبل» إلا وهو مكتوبٌ في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد to‏ 
اللوح المحفوظ قبل أن يكون؛ فيؤمن بأن الله كب في الوح المحفوظ مقاديرٌ كل 
شيء إلى قيام الساعة. ومن أدلة هذه المرتبة: قوله تعالى: لإمَآ أصَابَ مِن مُصِيبَةٍ 
فى الْأرْضٍ رلا ف أَنشيكُمَ إلا فى كتنب من قَبْلٍ أن راا [الحديد: [Y۲‏ 
وحديث عبد الله بن عمر و ص قال: سمغت رسولً الله که يقول: ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ 
الْخَلَائ ق قبل أن يی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنَدا. 9 
ع ا سس جد “ الله يَعْلَمُ مَا فى 
ا ولاش إن ذلك فى كتنب إِنَّ ذلك عل أللّه لله يَسِيرٌ» [الحج: ۷°[ وهذه 
الآية فيها دلالة على المرتتَيْن الأولى والثانية. 
ثالًا: الإيمان بأنه لا يكونُ شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته: فيؤمن العبد بأنه لا 
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5 


أ 


یکون شيءٌ في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته» يهدي من يشاء 
برحمته» ويُضل مَن يشاء بحكمته. ومن أدلة هذه المرتبة: قوله تعالى: لوَيَفْعَلُ 
لَه ما يَمَآهُ4 [إبراهيم: ۲۷]. وقوله تعالى: فمن يرد أله أن يَهْدِيَهُ يشر 
صَدَرَُ سام وَمَن يُردْ أن يُضِلَّهُد َل صَدْرَهُد صَيَقّا حَرَجَا4ُ [الأنعام: 0 17]. 
رابعًا: الإيمان بأن الله خالق كل شىء لا خالق غيره: فيؤمن العبد بأن الله جل 
يمادق كر ماق السعارات :وها فالا رقونونا سيو همك انعا رسيو سجر 


في علاه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد £0۸ 
وطخ دل هذه ال قة: فول ا و © [الفر قانة 
؟]. وقوله تعالى: وا لَه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 95]. 

هذه هي مراتِبٌ القدر الأربع: 

> العلو: لات الكتاية. N‏ لكان 

ومن أهل العلم من قشم هذه المراتب الأربع على مرثيتين: 

الأولى: ما يسبق حصول المقدّرء وهما: العلم» والكتابة. 

الثانية: ما يكون حال وقوع المقدّرء وهما: المشيئة» والخلق. 

والمراتب الأربع : العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» ذَكَرَها المصئف في أول 
الفصل ضمن كلامه؛ لين عقيدة آهل وا ا 
الأربع» فقد آمن بالقضاء والقدر الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان الستة؛ كما قال 
عبد الله بن عمر ا حيث قال: «والذي يحلف به عبد الله بن عمر» لا يؤمن أحدهم 
حتى يعلمٌ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». 
المخالفون لأهل السنة في القدر: 

خالف أهلّ السنة منّ المبتدعة طائفتان في مسألة الإيمان بالقدّر: 

الأولى: القدرية: وهم المعتزلة» الذين يقولون بتي القدّر؛ أي: إن الله عر وجل 


لم در شيئًاء وهؤلاء القدرية على قسمَيّن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹ 

-١‏ غلاة القدرية: وهم نفاة العلم» فنفوا المرتبة الأولى مِن مراتب القدر» وهي 
العلم» فقالوا: إن الله عر وجل لا يعلّم بمايحدث وما حدث قبل أن يحدث» ولاشك 
أن نيهم للعلم يقتّضي نفي ما بعده من المراتب؛ كالكتابة» والمشيئة» والخلق» وهذه 
الطائفة انقرضّتء ومن أنكر علم الله فقد كفر» وهؤلاء هم الذين كمّرهم ابن عمر 
كه كما في صحيح مسلم» حين قيل له عن قوم: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أف 
- أي: مستأنف - فقال: إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أنّي بريءٌ منهم» ونم بَرَاء مني» 
والذي نفسي بیده» لو نمی أحدهم مثل أُحُدٍ ذهبًا ما قله الله منه حتى يمن بالقدّر. 

؟- القدرية غير الغلاة: وهم معتزلة اليوم» الذين يُثبتون المرتبة الأولى والثانية؛ 
فيثبتون العلم والكتابة» وينفون الخلق والمشيئة» فيقولون: كل شيء حََلَقَهُ الله 
تعالى وشاءه إلا أفعال العباد؛ فإن الله تعالى عَلِمها وكتبّهاء ولكنه لَّم يشأهاء ولم 
يخلقهاء فالعبد هو الذي خلّق أفعال نفسه وليس لله تعالى مشيئة فيها ولا قدرة ولا 
غق تعالی ما يقولون علوًا كيرًا: 

والرد عليهم من طريق النقل والعقل: 

أولا: من طريق النقل: دلت النصوص الكثيرةٌ على إثبات قدرة الله تعالى ومشيثته 
وخلقه لأفعال عباده؛ ومن ذلك قوله تعالى في المشيئة: ولو سَآءَ لَه ما أَقَتَكَلَ 


م 


لْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ آلْبَيَتَتُ4 [البقرة: 01707 وقوله: طوَلَوْ شتا 
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ككينا كل کن غا ]0 وفؤلة عزون ا 
ل4 [الإنسان: ۳۰]. وقوله تعالى في الخلق: أله خَئلِقُ کل شىء [الرعد: 
٦‏ وقوله: طوَأللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 47]» فهذه ا 
قز هاو فلن أن الد قعل | لها شان ]له تمان وآن فا اا 
ثانيًا: من طريق العقل: حيث لا يُعقل أن مَّن يملك السماوات والأرض ومن 
فن أن كرون ف تكد ها لا ل اده وه ورا رومن ذلك السات فهو 
وأفعاله تحت مشيئة الله تعالى. 

الطائفة الثانية: الجبرية: وهم الجهمية» وكذلك الأشاعرة» وإن كان الأشاعرة 
يُمَصَّلون في اعتقادهم بين الباطن والظاهر في الجبر» وفضّلوا تفصيلاً هم لم تفقوا 
عليه» ولّم يجدوا له تفسيرًا؛ فهم في النهاية جبريّة. 

والجبرية يقولون: إن العبد مجبور» وليس له اختيار في ذلك أبدَّاء فالله عر وجل 
أَجْبَرَهُم على أفعالهم فجَعَلُوا الإنسان كالريشة في مَهَبٌّ الرّيح. 

والرد عليهم مِن طريقين أيضًاء؛ النقل والعقل: 

أو من طريق النقل فال ولت ارف على اقات أن الخد م ومن ذلك : 
ما استدل به المصتّف: قوله تعالى: یوم ری کل نفس بِمَا گسَبَت [غافر:۱۷] 
وقوله: الا يُكَلْفْ الله ا سا [البقرة: 77]» وقوله: فاقوا الله ما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ا 
َسْتَطعَثُمٌ4 [التغابن: .]١١‏ ووجه الدلالة: أن الله عر وجل في الآيات السابقة جعّل له 
عملاً يجازى به عقابًا أو ثواباء ولو كان مَجبورًاء لكان عقابه منّ الظلم» وكذلك كلف 
وألاثيما E EE E‏ جار 
به حسبما يختار من عمل» ولما جعله مستطيعًا على فعل ما أمر به. 

لكان طرق کا كز اا درك ا و اا زلا فعا 
الاضطرارية» وفي واقع العبدٍ من الأمثلة ما لو احتحّ فيه بالقدر, وأنه مجبور» لَعُدَ 
ذلك من السَمَه وقلّة العقل» فلو تل رجلٌ رجلا آخر, واحتجٌ بأنه مجبورء لَم بقل 
TT‏ لوقع نفو ولي و يدق وذ 
سَيِلْتَ: لماذا لا تتكسب؟ فقل: أنا مجبورء لَعُدٌ ذلك منّ السفه وقلة العقل» وكذا في 
مار الا وای لي لواد ا اا دی ا و محم ننه 
بالقدّر بتاناء ويرى أنَّ ذلك من السفه» وقلة العقل» وعند أهوائه فإنه يحتج بالقدّر؛ 
فيقال له: لماذا تحتج في القدر في هذا دون هذا؟ ! 

ولهذا يقول ابن القيم في الميميّة: 

وَعِنْدَ مُرَادِ اله فی كَمَيِّتِ وَعِنْدَ مراد التقس تَسْدَى وَتَلْحَمٌ 


وَعِدْدَ جلاف الْأَمْرِ تتح الصا ظهيرً عَلَى الرَّحْمَن لِلْجَبْرِ عم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 33 
وأهل السنة والجماعة وَسَطٌٌ بين القدرية والجبرية» فهم يقولون: للعبد قدرةٌ 
وإرادة وبحسبها يتاب ويْعَاقَبُ وقدرته ومشيئته تحت قدرة الله ومشیئته. فلا 
يقولون: ليس لله قدرة أصلاء فهذا قول القدرية المعتزلة. ولا يقولون: ليس للعبد 
قدرة أصلاًء فهذا قول الجبرية. بل يقولون: إن لله قدرة عامَةء وللعبد قدرة خاصة 
كدق رة ال باه در لزت غالا رة الك ودليل هذا المعتقد 


لحن قوله تعالن؟ لن :قاء كا أن م © و فاون إلا أن اء 
الله رَتُّ الْعَلَمِينَ ®4 [التكوير : ۲۹-۸[ ففي الآية الأولى: إِنْبات أنَّ للعبد 
لح ا ل و 
يَدْكُدُونَ إلا أن ياء أل [المدثر: 55]. وقوله تعالى: إإنَّ ذو كذ کر قَمَن 
اء َد إل رب سبيلا © وما اعون إلا أن ياء أن إن أ 
حَكِيمًا ©4 [الإنسان: .]۳٠-۹‏ فيقال أيضًا في الاستدلالَيْن: في الآية الأولى 
مهما انات أن للد مش وق اكانة: إثات أن ةة اليد تخت مه الله 
ا امه ات اخ يندم ها 

هذا هو مبحث مسألة الإيمان بالقدّر بين أهل او 


المبحث عدة فوائد: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد e‏ 

الفائدة الأولى: اختلف أهل العلم في تكفير هؤلاء وأما غلاة القدّرية الذين 
أنْكَرُوا علم الله تعالى بالأشياء حتى تَحدّثء فنص الشافعنٌ وأحمدٌ وغيرهما من 
الأئمة على تكفيرهم» وتقدَّمَتِ الإشارة إلى أن ابن عمر كل كَفَرَهُم. 

الفائدة الثانية: يقال في الجبرية: إنهم شايّهوا بقولهم قول المشركين» وإنهم 
مَجْبُورون على عبادة الأوثان؛ فقالوا: لو شَآءَ أَلتَحُمنُ ما عَبَدَدَ نهم [الزخرف: 
م TT e‏ 
َلْمُسْتَقِيمَ4 [الأعراف: »]١7‏ ووّجه الشاهد قوله: «قَبمَآ اعود ويك فكأنه مَجْبورٌ 
على الغواية» وهو هذه الحجة يُخاصم الله تعالى ولن تنفعه 2 

الفائدة الثالثة: ظهر وَفقّ الخلاف في القدر وقول المبتدعة فيه مسألة كثيرًا يُخاض 
فيهاء وهي: هل الإندنان مخير أو مُسيّر؟ والجراب: أن من تال مذعب الجيرية 
والز ةعميم عدف أن جيب على هذا ارا الجر هب الاين يقولوة: إن 
العبدَ مسيّر فليس له اختيارٌء والقدّرية والمعتزلة هم الذين يقولون: إن العبد هو 
الذي يختار أفعالٌ نفسه» وليس لله تعالى قدرة ولا خلق في أفعال العبد» وببذا يتبيّن 
لك القول الصحيح» وهو أن العبد مُسيّر ومخيّرء ويمكن إيجاز الجواب عن هذا 
السؤال مبذه النقاط التالية: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
أولاً : هذا السؤال لَّم يرد عن الصحابة د و ي ولا عن السلّف الصالح رحمهم الله؛ 
لأنّ عُقُولَهم وقلو م اطمأنَّت بالمعتقد الصحيح» وإنما يرد هذا السؤال في كنب 
رابا اراسي وين لمكيو انون حب لقني 

اا أن على المسلم مَعرفة مُجِمّل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدّر 
بالأدلّة» ويجتنب الخّوض في دقائقه؛ لأنه إذا سار على غير بصيرة وفع في الضلال» 
وا لآم لآن موقل قستالة ل ا بسب خوفيه فق ندال 
الله تعالى وتعليلهاء فعلى المسلم أن يسيرٌ على ما دلت عليه النصوص. 

وبيان المعتقد الصحيح الذي عليه نصوص الكتاب والسنة هو: أن للإنسان إرادة 
ومشيئة» وأنه فاعل حقيقة؛ لكن ذلك كله لا يخرج عن علم الله وإرادته ومشيئته؛ 
ويدل على ذلك قوله تعالى: لمن شَآءَ منم أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا تَقَآءُونَ ِل أن 
قَاء الله رت ا © [التكوير: ۲۹-۲۸] وغير ذلك من النُصوص التي 
تَقَدّم بيانُها. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكذلك لفظ الجبرء إذا قال: هل العبد 
مجبور» أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو 
ليس له فعل فهذا باطلٌ؛ فإن العبدَ فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته: وإن أراد بالجير أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله» فإنَّ الله تعالى خالق ذلك 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
كل4مة وشول ابخداانن عتسنر انهل الإنتنان ميف أووب 7 ناعاك قر لاعن 
السائل أن يسأل نفسه: هل أجيره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل هو يختار 
نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة؛ وَسيَّتَيّن له الجواب هل هو 
مسيّر أو مخيّر. ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض 
باختياره؟ هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة؛ وسيتبيّن له الجواب هل 
هو مسير أو مير والجواب: أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باحتياره 
بلاريب» واسمع إلى قول الله تعالى: فمن سآ َد إل روء سَبِيلًا4 [المزمل 
واكواك لزنه رسيت EE ANE ST N‏ 
۲ وإلى قوله: ومن اراد الاجر وَسَع لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤِْنٌ فَأَوْلتِيكَ كان 
سَعْيْهُم مَشْكُورَاكُ [الإسراء: ]۱٩‏ وإلى قوله: لقَفِدَيَةٌ مّن صِيَامِ أو صَدَةَ 
ذُسك4 [البقرة: ]١97‏ حيث خير الفادي فيما يفدي به. ولكن العبدَ إذا أراد شيئًا 
ا 
ا رن إلا أن اة آل وت الْعْلَمِيق ©4[التكويز 1۹-7۸ كال 
ربوبيته؛ لا يقع شي في السماوات والأرض إلا بمشيئته» وأمًا الأمور التي : تقع على 
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.)555 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد كك 
العبد أو منه بغير اختياره؛ كالمرضء والموت» والحوادث» فهي بمّحض القدّرء 
Ng N‏ 
الفائدة الرابعة: من خلال ما تقدّم من بيان اعتقاد الجبرية في القدّر والرد عليه 
نعرف كيف نرد على من يحتج بالقدّر على فعل المعاصيء وبين المصنف رحمه 
الله أنه لا يحتج بقضاء الله ودره في فعل المعاصي؛ من ترك أوامر, أو فعل نواه؛ 
كمّن يُقال له: لماذا تركت الصلاة؟ أو لماذا سرقت؟ فيقول: قضاء وقدَرٌء هذا 
شئ + مكترت عل ولا شك أن هذه جةناطلة والود عليه من عة وجو 

نل 2 4 م 2« 38 4 
١‏ - أن الله عز وجل بعث الرّسّل إلى أقوامهم؛ لئلا يكون للناس حجة؛ فقطع بهم 
أي حَجّة» ولو كان الاحتجاحٌ بالقدّر صحيحًاء لكان مخالمًا لهذه الآية» في قوله: 
مو إن اس 5000-0 ار ل ا 7 ل EE‏ 
رسلا مُبَشَِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لكلا يَكُونَ لِلنّايس على الله حجَّة بَعَدَ الرَسّلٍ [النساء: 
١6‏ ]. 


۲- أن الله عر وجل جعل للعبد عملا يجازى به يوم القيامة ثوابًا وعقابًا؛ فقال 


العمل إلى العبد. وهذا يدل على أن له اختيارًا يُجازى به» فلا ححجّة بالقدر حينئلٍ؛ 


لأن هذا اختياره. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 

- أن النبي ية قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقذ كيب مَفْعَدهُ مِنَ انار أَوْ مِنَ 
الكتدااففال برعل :الا O E‏ قا 5:1 املو ككل A‏ 
أخرجه البخاري (5457). ووجه الدلالة: أن النبي بي أمر بالعمل» ونهى عن 
ا انغ افد وجا ينان فك اا يوان غيل ال 

د اذ قو الى ن با على مدل اا ا ار ا 
سرّق من بيتك أو سيارتك شيتاء واحتج بالقدّرء فهل ستعذره بحجته؟ وكذلك لو 
أنه ضربك أو قتل آخرء واحتج بالقدّرء فهل حجته قوية» أو أنها باطلة؟ لا شك أنه 
سيقول: إِنَّ هذه الحجة باطلة؛ بل من السَّقّه الاحتجاج بهاء وكذلك في سائر أمور 
الدنيا لا يحتج بالقدر» فلو قيل له: لا تذهب لوظيفتك» واجلس في بيتك وإذا 
سألك مُديرّك عن غيابك» فقل: قضاء وقدَرٌء لا شك أنه لن يقول ذلك» وسَيَرَى 
أنه من السقّه الاحتجاج بذلك؛ فيقال له: لماذا تحتّحٌ بالقدر في أمور دينك ولا 
تحتج به في أمور دنياك» ففرّقت بين هذا وهذا؟! فكما أن لك مشيئة في أمور دنياك 
في فعلك وترككء تجَارّى عليهاء فكذلك الحال في أمور دينك والله أعلم. 
الفائدة الخامسة: شبهة في حديثين» والرد عليها: الحديث الأول: حديث أبي 
هريرة ذَليكَهُ: أن النبي ي قال: «احْتَج ادم وَمُوسَىء فقا لَه مُوسَى: 0 
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E‏ َالَلَُآدَمُ: يا مُوسَى اضصْطْمَاكَ الله بكلامه وَحَط لَك بيده 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸ 
تومي عَلَى اهر قَدّرَ الله علي قبل ان يَحْلَْني بَِرْبَعِينَ سَنَة؟! فَحَح آَم مُوسَىء فَحَجّ 
آَم مُوسَى». أخرجه البخاري (5714)) ومسلم (7107). وموطن الشبهة: أن آدم 
عليه السلام احتج بالقدّر على فعله» فأثبّت له النبي بيا صحّة الاحتجاج» وقال: 
١فحَج‏ ادم مُوسّى) وهذا يذل على جواز الاحتجاج بالقدن عل فعل المعاصي. 
والجواب عن هذه الشبهة أن يُقال: آدم عليه السلام لَّم يحتج بالقدّر على المعصية؛ 
لأن الله قد غفر له أَكْلّه من الشجرة» وإنما احج بالقدّر على المصيبة» وهي الإنزال 
من الأرض» فموسى عليه السلام لم يقل لآدم عليه السلام: لِم تَخْصي ربك؟ ولا 
يُتَصَوّر أن موسى يُسأل ذلك» فضلاً على أن آدم عليه السلام قد غفر الله تعالى له 
ذنبه» والإنزال إلى الأرض مصيبة كَتَبّها الله على آدم عليه السلام ولذا جاء في رواية 
الشعبي: «ألّم تقرأ في التوراة: أن الله تعالى كتب أنه سوف ينزلني إلى الأرضء وأنه 
سيجعلني خليفة في الأرض؟!» وأصل الحديث في البخاري؛ ولذا استدل آدم 
الك ب اله ر على هله اله “وم هذا لديف احا مدهت أفل اه 
والجماعة قاعدة عقدية» وهي: «أنه يحتج بالقدّر على المصائب» ولا يحتج بالقدر 
على المعايب)» التي هي المعاصي والذنوب؛ ويدل على الاحتجاج بالقدّر على 


المصائب قوله تعالى: لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرْضِ وَلَا ف أَنفيِكُمْ إلا فى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
كتدب» [الحديد: ۲ وأمر النيئ با بأن نقول: «قل: قَدَرُ اللو وما شَاءَ فَعَلَ». 
أخرجه مسلم (575754). 

الحديث الثاني: حديث علي بن أبي طالب ؤَكَهُ : أن النبي كَلَِةٍ قال: لمَا مِنَكُمْ مِنْ 
َحَدٍ إلا و قَدْ كيب مَقْعَدُ ده مِنَ التار وَمَفْعَدُهُ مِنَّ الْجَنََّاء قالوا: يا رسول الله أفلا 
yy‏ 
مِنْ أل السَّحَادَةِ فيس لِعَمَل أَهْل السَّعَادَق اما مَنْ گان مِن آَهْل ا 
ام ا ثم قرأ: طفَأَمّا مَنْ أَعْطى وَأتَقى a e‏ 
مَسَفيَسَْه لِلْيُسْرَعد © وما مخ جل وَأسْتَفْق © ودب با سی © سیر 
00 ©4 [الليل: ه-١١].‏ أخرجه البخاري »)٤۹٤۸(‏ ومسلم (57141). 
فوط ا :]ذه لزانت كن متي لاو علي ف كلفد لتر ل نواه أنه 
كب في اللوح المحفوظ أهل الجنة من أهل النار» فلماذا نعمل؟ 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: أولاً: لا غرابة في هذا السؤال؛ حيث ورد عن 
الصحابة - كما في الحديث السابق - فقالوا: يا رسول الله» أفلا نتكل على الكتاب 
وندع العمل؟ وكذلك في حديث جابر عند مسلم؛ حيث قالوا: فة ففيم العمل؟ ثانيًا: 
أن النبي ية أجاب عن هذه الشبهة» فقال لهم: «اعْمَلُواا» ولّم يجعل ما قالوه حجة 
تستوقف الإنسان عن العملء بل أَرْشَدَهم إلى العمل» وهكذا نقول للمسلم» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وتَقَدَّم أن العبد لا يُوغل في مسائل القدر؛ حتى لا يدعٌ للشيطان مجالاً فيشككه في 
عقيدته ليدع العمل» فهو إما أن يفسد عمل العبد بالشهوات» أو يجعله لا يعمل 
بإلقاء الشبهات» فعلى العبد أن يؤمن ويعمل وفقٌ ما جاء من نصوص الكتاب 
لس ب ا 
لاتوت ا ا 
الكثيرة الى يلحت :على الال وأن الإنسان سيْجَارّى بعمله؛ فعليه الاجتهاد. 
ثالًا: النبي بيا أخبر أن الإنسان يُيَسّر لِمَا لق له بعمله» فيوفقه الله لعمل أهل 
a‏ 0 
وتعالى لا يظلم أحدًاء فمن سعى لعمل أهل الجنة وفْقّه الله لعملهاء ومن أعرض 
SS‏ ااا 
تن أغطئ وَأ © وَصَكقَ باش © فَسَئهيِرك: رى © وأا من َيل 
سفق © وَكُذَب انق © فَسَئْيَيَر إلغشرى @). 

المبحث السادس: التقدير الكتابي على أقسام: المقصود: أن تقدير الله تعالى 
للأشياء وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ هو الأصل في هذه الأقسام» وما يأتي بعده 


من أقسام إنما هو كالتفصيل له: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۱ 
أولاً: التقدير العام الشامل لكل شيء (التقدير الأصلي): وهو المكتوب في اللوح 
المحفوظ من مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ويدل عليه: حديث عبد الله بن 
عمر وا قال: سمعتٌ النبي ا يقول: «كََبَ الله مَقَادِيرَ الخلائقء قبل أن يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِخَمْسِينَ آلف سَنَدِه وَكَانَ عَرْشْه عَلَى الْمَاء). أخرجه مسلم 
(). فما كتب في اللوح المحفوظ هو الأصلء وما سيآتي من تقسيم إنما هو 
بمثابة التفصيل لما كُتِب في اللوح المحفوظ. 

ثانيًا: التقدير العمري: وهذا النوع من التقدير أو الكتابة إنما هو خاصٌ بكل إنسانٍ 
على حِدّة» فيكتب ما يكون في عمره من حيث الرُزق» والأجّل والعمل» والسعادة 


أو الشقاء. ويدل عليه: حديث ابن مسعود َه قال بيدا ننا ا ق ان 


هه و هه 


َحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلَقَهُ في بطن امه أَرْبَعِينَ يَؤْمَاء ثم ڪون عَلَقَةَ مدل ذَلِكَه تم يکون 
مُضْعَةَ مل دَلِكَ ثُمَ يبْعَث الله مَلَكَا يمر بازع كَلمَاتِء وَيُقَالُ لَهُ: اكش عَمَلَهُ 
وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَّقٌِ أو سَعِيدٌ». أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7747). 

ثالمًا: التقدير الستّوي (الحولي): وهو ما يكون في ليلة القدرء ففيها تكتب مقادير 
السنة من موت وحياة» ورزق ومطر ونحوه. إلى السنة التي تليها؛ ويدل عليه: قوله 


تعالى: تاره فة القذر» [القدر:١]‏ فَشَميت ليلة القدرة لآن بها يكون 
ل ل 


-ه 
۶ <> 


ولكة EE GT‏ 
بزل فى لِيّلةِ مَبَرَكةٍ إنا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۲ 
مُنَذِرِينَ © فِيهَا يُفْرَهُ ف كُلّ أَمْرِ حَكِيي 42 [الدخان: [٤-۳‏ و «يْمَرَف أي: 
يفصل منّ اللَوْح المحفوظ إلى الصٌّحُف التي هي في أيدي الملائكة - كما في أحد 
اجه التفسير - وذلك كل سنة في ليلة القدر. 

رابعًا: التقدير اليّومي: وهو التقدير الذي يحصل في كل يَوم؛ ويدل عليه قوله 
ان تر و فو فى أن [الرحمن: 18 لمعه E‏ 
المفسّرين قالوا في تفسير هذه الآية: إن الله عر وجل من شأنه في كل يوم أن بُحيي 
رتست ویار ود وا دل آخرين» ويشفي مريضًاء ويفك عانيّاء 
ويفرج مكروبًاء ويُجيب داعيّاء ويعطي سائلا» ويغفر ذنبًاء إلى ما لا يُحصى من 
أفعاله وأحداثه في خلقه. 

قال ابن القيّم : «وكلٌ واحد من هذه المقادير كالتفصيل من القدّر السابق» وفي ذلك 
دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته» وزيادة تعريفه الملائكة وعباده 
لن تمه و ا فا ها عاد قات ساف أن افدر الما 
لايمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه؛ بل يوجب الجد والاجتهاد)". 

وتخت هذا الوحت مسالتان: 


.)۸٦/١( شفاء العليل‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
المسألة الأولى: هل َير المكتو بُ في التقديرات السابقة؟ فالجوابُ: أنَّ المكتوب 
الذي بأيدي الملائكة؛ كالتقدير العمري ونحوه فإنه يَتَعَيّره فيزيد وينقص بحسب 
الأسباب؛ لقول الله تعالى : يحو آله ما اء وَيئِْثُ وَعندة أمُ ألْكتدب» [الرعد: 
9 وأما المكتوب في أَمّ الكتاب الذي هو عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ فلا 
يعبر فالذي يقبل التغيير من مَحو وإثبات وتغيير» هو ما كان مكتوبًا في صحف 
الملائكة» كالذي تكتبه الملائكة حين ينفخ في الجنين الروح من أَجَلء ورزق» وعمل» 
وكا ال سين إن E‏ الوم امسر 
فلا يميه بل كل ما يحدث من تغير في صحف الملائكة, فإِلّه مكتوب في اللوح 
المحفوظء لا يُمكن تغييره والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «الرزق نوعان: 
أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه» فهذا لا يَتَعيّه والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة» فهذا 


ع 


يزيد وينقص بحسب الأسباب؛ فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكب له رزقاء وإن 
وصل رَحَِمّه زاده الله على ذلك؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي يا أنه قال: من سره 
أَنَيْْسَط لَه في رِزقِهء وان يسا له في اترو فيصل حم . أخرجه البخاري (096). 
وكذلك عمر داود زاد ستين سنةٌ فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين» ومن هذا الباب 
قول عمر ؤَكه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدًا؛ فإنك تمحو ما 


١ 


تشاء وتثبت»» ومن هذا الباب قولّه تعالى عن نوح: وان قدو اللو E‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 33 
© يعفر لَحُم ين ذُنُوبِكُمْ وَيُوَجَرَكُمْ إل أجل مَس [نوح: ٤-۳‏ ]» وشواهده 
كثيرةٌ. والأسباب التي يحصّل بها الرزق هي من جُملة ما قدّره الله وكتبه» فإن كان قد 
تقدّم بأنه يَرزق العبد بسّعيه واكتسابه» أَلهّمَهُ السعي والاكتساب» وذلك الذي قدّره له 
بالاکتساب» وما قدّره له بغیر اکتساب؛ كموت موروثه يأتيه به بغير اکتساب. والسعي 
زان معي ا تعبت لله زف" کا :وجاك وی اا و 
والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك» فل الله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه)". 
وقال فا انق عم "لهذا المكتوت: اللىي ابدى الماذتكة عرض الجر 
والإثبات؛ لقول الله تعالى: يّمْحُوأ الله ما يَشَآءُ ريبك وَعِندهد ام الب [الرعد: 
۹ أي: أصل أمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ, مكتوبٌ فيه ما يَسْتَقَرٌ عليه العبد»”. 
المسألة الثانية: كيف يكون الدّعاء رادا للقضاء والقدّر؟ قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة: قول بعضهم: إِنَّ الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأنَّ المقدور كائنٌ» دعا 
أو لَّم يدعٌ» فيتقال له: إذا كان الل قد جعل الدعاء سببًا لتيل المطلوب المقدّر» فكيف 


يقح بدون الدعاء؟!”. وقال ابن القيم: «الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عَدُوٌ البلاء؛ 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ .)٥٤١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى. (۸/ ۲۸۷). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 32 
يدافعه ویعالجه» ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفضه إذا نزل» وهو سلاح» وله مع 
البلاء ثلاث مقامات: أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الثاني: أن يكونَ 
أضعف من البلاء؛ فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» لكن قد يخففه وإن كان 
ضعيمًا. الثالث: أن يتقاوّماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه»". وقال شيخنا ابن 
عثيمين: «الذّعاء منّ الأسباب التي يحصل بها المدعوء وهو في الواقع يرد القضاء 
ولا يرد القضاءَ إلا الدعاءٌ؛ يعني: له جهتان. فمثلاً: هذا المريض قد يدعو الله تعالى 
بالشفاء فيشفى» فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضًاء لكن بالدّعاء شْفِيَء إلا أنا نقول: 
إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض بواسطة 
الدعاء» فهذا المكتوب)”. 

فائدة: لا يجوز الدعاء ب: «اللهم إِني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف 
به؛ لسببين: الأول: لما فيه منّ التعدّي؛ حيث إِنَّ هذا اللفظ يُوحي بأن بعض القضاء 
لا لُطف فيهء وهذا خلاف الصواب؛ فالله تعالى لطيفٌ بعباده في كل قضاء قضاه. 


الثاني: لأن الدّعاء يرد القضاء - كما تدم - والداعي لا يسأل الله رد القضاء» وهذا 


.)١ ٠ الجواب الكافي. (ص:‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. (۲/ .)٩۳‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
فيه عدم عزيمة على الدعاء» فالواجبٌ أن يسأل الله رد القضاء مع ما في دعائه ذلك 
من مواجهة لقضاء الله تعالى ورجح عدم الجواز شيخنا ابن عثيمين في فتوى له". 
الفرق بين القدّر والقضاء: اختلف العلماءً في ذلك» فقيل: هما بمعنى واحد. ولا 
فرق بينهماء واختار هذا القول ابن القيّم رحمه الله وكثيرٌ من أهل العلم. وقيل: إنهما 
إذا ا و وإذا افترقا بأن ذكر القدرء فإن القضاء يدخل في 
معناه» وإذا ذكر القضاءء فإن القدّر يدخل في معناه» وإذا اجتمعا بأن ذكر القضاء 
oS‏ ار داعني انك انا الا دما في المعنى - وإذا 
مسري الس سس 
الذي يسبق وُقُوع المقدّرء فإذا وقع المقدّر سمي قضاءً؛ ولذا يقول الله عزَّ وجل: 
لوَقْضِ الْأَمْنُ4 [البقرة: »]7٠١‏ وقال: أده يَقْضى بان [غافر: »]7١‏ فالقدّر 
هو تقدير الله تعالى للشيء في الأرّلء والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. واختار هذا 
القول الشيخ ابن عثيمين. وأيضًا مما ينبغي ذكرٌه تحت هذا المبحث: أن الإيمان 
بالقدّر يستلزم أن يؤمن العبد بأن الله لا يخلق شرًا مَحْضًا - أي: لا خير فيه - فهذا 
تكن لقن لني لف a‏ ينيرت ولك لنت لكا الخريه مله 
.)۷۷١(‏ وأما القضاءٌ: فقد يكون فيه شرٌّ بالنسبة للإنسان, لا لقضاء الله عر وجل 


.)77 /۷۰( اللقاء الشهري.‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷ 
ذلك» ولذا جاء فى دعاء القنوت: ارف 3 كااقضية؛ فَإِنَّكَ تقضى ولا يُقَضَى 
عَلَيّكَ). أخرجه أبو داود ».)١575(‏ والترمذي (515). فقضاء الله تعالى ليس فيه 


#0 


شر أبدَا؛ لأنه صادرٌ عن رحمة ة وحكمة» ولكنه بالنسبة للمخلوقين قد يكون شر 
ys‏ 


ص 


ا ولذلك قال الله عر وجل: إن ألَذِينَ جَآءُو بِالْفْكِ عُصْبَةُ ينك ا 


م 


سبو ا لُڪ ټل هو حي ل4 [النور: ]١‏ ولذا ينبغي لادب مع الله جل 
وعلا فلا ينس بُ الشر إليه جل وعلا كما قال النبي يَلله: «وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيّكَ»» وقال 
الله عر وجل عن نبيّه إبراهيم عليه السلام: لی حَلَقَن فَهُوَيَهْدينِ © وى هُوَ 
يُظَعِمُنى وَيَسْقِينٍ © وَإِذَا مَرِضَْتٌ فَهُوَ يَشْفِينٍ ©4 [الشعراء: ]۸٠-۷۸‏ فنَسَبَ 
المرضّ لغير الله» مع أن كل شيء من عند الله عر وجل بخلاف عديم الأدب إبليس؛ 
فإنه قال: قبا أَغْوَ وَيْكَنى4 [الأعراف: 7] فنسب العّواية لله في خطابه؛ ولذا لم 
يأت في النصوص نسبة الشر لله تعالى مفردًاء فإما ينسب للسبب وهو الخلق؛ كقوله 


ان : إن شر مَا خَلّقَ4 [الفلق: ۲]» أو يحذف فاعل السر؛ كقوله تعالى 0 


صدء 
2 موه 


تَدَرِىَ لك أرية ی 3 | رشا [الجن: ٠‏ 
ويتلخص مما سبق: 
أولاً: ينبغي التَأَذّبِ مع الله تعالى فلا ين ا لضي وغلةويقية لذلك ران 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۸ 
اد آن الا ر اوا يحل أن ال اب ان ر 
-١‏ تأدب الأنبياء مع ربّهم جل وعلا ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام كما في 

قوله تعالى: ##وَإِذَا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينِ؟ [الشعراء: .]86١‏ 
ثانيًا: أنه ليس في قَدَرِ الله تعالى شرٌ محضٌء بل قد يكون شرا للمخلوقين» وأما بالنسبة 

للخالق فليس في قدره شر محضٌ؛ لأنه صادر عن رحمة وحكمة» فإن كان شرًَا من وجه 

فيما يراه المخلوق» فهو خيرٌ من وجو آخر قد يخفى على المخلوق» وقد أطال في هذه 
المسألة وأجاد طبيبٌ القلوب ابن القيّم رحمه الله في كتابه: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والحكمة والتعليل فكان مما قال ابن القيم: «أما الشرٌ المحض الذي لا خير فيهء فذاك 
ليس له حقيقة؛ بل هو العدمٌ المحضء فإن قيل: فإبليس شر محص والكفر والشرك 
كذلك» وقد دخلوا في الوجود, فاي خير في وجود إبليس ووجود الكفر؟! قيل: في خلق 
إبليس من الجِكم والمصالح والخيرات التي ترتبّت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله كما 

سە غل بعضية ۰ ثم بين ما في ذلك مِن خير» فرَاجعه في كتابه رحمه الله. 
فائدة: قول بعض الناس في دعائه: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) 

خلاف السنةء فالأفضل اجتنابه؛ لسببين: 


الأول: الآنه لاف ال فالسئة أن يقول فا كرو لالجد على كل حال 


(۱) شفاء العليل (۲/ ۹۷). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۹ 
الثاني: لأنَّ هذا يوحي بعدم الرّضا بالقدّر. [الفريح]. 

ثم قال الشيخ مبينا المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق: (حَلقَ 
الخَلائِقٌ وَأفْعَالَهُمُْ) أي: أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» كما قال تعالى في 
أكثر من آية: أ لله خَلِقٌ كل د شىّءٍ» [الرعد: [۱١‏ فالله سبحانه وتعالى خالق هذه 
المخلوقات لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه. ويدخل في ذلك جميع العباد. 
وأفعالهم. 0 ويرد على المعتزلة 
الذين يقولون: إن الله خالق» لكن ب يستثنون من خلقه أفعال العباد» فيقولون: العباد 
هم الذين يخلقون أفعالهم, والله لا يخلق أفعال العبادء وهذا أحد جوانب ضلال 
المعتزلة في باب القدر حين أنكروا مرتبة الخلق بالنسبة لأفعال العباد» والجانب 
الثاني الذي ضلوا فيه آم أنكروا مرتبة الإرادة والمشيئة حيث جعلوا للعبد إرادة 
مستقلة عن إرادة الله حتى قالوا: إذا اختلفت إرادة الله وإرادة العبد فالذي يقع هو 
إرادة العبد. فقول الشيخ هنا: (حَلَقَ الحَلاثق وَأفْعَالَهُمُ) هو مذهب أهل السنة 
والجماعة كما قال تعالى: «وَآَللُّ خَلَقَكُمْ ر ا كَعْمَلُوَنَ 4 [الصافات :47 وقال 
تعالى: الله خَلِقُ كل شَىْءِ4ُ [الزمر: 17] فيدخل في ذلك أفعال العباد. ومبذا 
يكون الشيخ رحمه الله أشار إلى مراتب القدر الأربع التي عليها مدار القدرء وكلها 


مرتبطة بقضية الربوبية: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

فالمرتبة الآولى: مرتبة العلم الأزلي المحيط بكل شيء. والمرتبة الثانية: مرتبة 
المشيئة النافذة التي لا يخرج عنها أحد. والمرتبة الثالثة: مرتبة الكتابة لكل شيء 
في اللوح المحفوظ. والمرتبة الرابعة: مرتبة الخلق وأنه تعالى خالق كل شيء. 
ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. 

ومجموع هذه المراتب هو الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ويقررونه 
ويقولون: إن الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو من أركان الإيمان» والذي نص عليه 
النبي يك في حديث جبريل حيث قال: (وَتَؤْمِنُ بِالْقَدَرِ حير وَشَرٌّوا. أخرجه مسلم 
(۸). مقتض للإيمان ببذه المراتب الأربع» وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته. 


جر يد 


(وَقَدَرَ أَرْرَاقَهُمْ وَآجَالَّهُمْ) فالله سبحانه وتعالى كتب رزق كل عبد وأجله. كما في 
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يُجْمَعٌ حَلْفَهُ في بَطْنٍ آَم أَرْبَعِينَ يَوْمَاء ٿم يون ع1 عَلَقَهَ مدل ذلك َم ر 0 
مل ذَلِكَء ثُمَ يَبْعَثْ الله مَلَكَا ومر بع كَلِمَات وال لَهُ: اكت عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ 


ن 


حديث ابن مسعود َه حدثنا رسول الله ي الصادق المصدوق: 


وَأَجَلَهُ وَسَقَىٌ ا . أخرجه البخاري (0۹£)» ومسلم (TTT)‏ «ورزقة) 
فلا يأخذ الإنسان في هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق ولن يموت عبد حتى 


يستكمل رزقه. «وَأَجَلَُّ) أي: أن أجله إذا جاء لا يتقدم عنه ولا يتأخر كما قال 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ا 
تعالى: قدا جَآءَ أَجَنُّهُمْ لا يَسَْأَخِرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَفُدِمُونَ4 [الأعراف: ]١٤‏ 
ولن يموت أحد حتى يستكمل أجله المقرر له. فلكل إنسان أجل محدد حتى الذي 
قتل ظلمًا وعدوانًا قد انتهى أجلهء خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن المقتول لو 
لم يقتل لعاش» وأهل السنة يخالفونهم ويقولون: المقتول مات بأجله» ويقولون: 
الأسباب مختلفة؛ هذا أجله ينتهي وهو على فراشه» وذاك أجله ينتهي بالمرض» 
وهذا أجله ينتهي بالکبر» وهذا أجله ينتهي بالسقوط من علو وهذا أجله ينتهي بان 
يعتدي عليه معتد فيقتله» ولكل واحد منهم أجل محدد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. 
EE FES a‏ 
يَفْعَلُ وَهُمْ ُسْكَلُونَ4 [الأنبياء: “7] وهذا لبيان قضية مهمة جداً متعلقة بالقدر ألا 
وهي أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم العباد» ولا بد للعبد أن يستيقن ذلك؛ لأن 
الظنون والشكوك قد تبجم أحيانًا على ذهن العبد وتثير عنده الشبهات ومن ذلك مثلاً 
ما قد يخطر على البال من شبهة أنه إذا كان كل ما يفعله العباد جميعًا مكتوب] ومسطراً 
قبل أن يفعلوه فلماذا يعذب هؤلاء وينعم هؤ لاء؟ فنقول كما قال ابن قدامة رحمه الله : 
(يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بَرَحْمَتِهِ) فهو الذي يمن على عباده ويتفضل عليهم» فمن هداه الله 
ووفقه للهداية فهذه منة من الله» وقد يمن الله سبحانه وتعالى بما هو أخص من ذلك» 


مثل منه سبحانه وتعالى على الرسل بإرسالهم. قال تعالى: ام يَحْسُدُونَ الاس عل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AY‏ 
مَآءَاكلهُمُ الله من قَصَلِهء فَقَدَ ءَاتيْتَآءَالَ إبَرهِيمَ لكب وَالْيْكُمَة وَءَاتَيْكَهُم مُلك 
عَظِيمَاك [النساء: ]١ ٤‏ فهو سبحانه وتعالى الذي اختار هؤلاء الرسل» واصطفاهم 
برسالاته» فإذا من الله سبحانه وتعالى على رسوله بالرسالة» قلا يجوز لإنسان أن 
يعترض ويقول: لماذا اخترت محمد بن عبد الله 4 واصطفيته للرسالة ولم تختر 
فلانا أو فلانا. كما قال بعض المشركين: لوََالوا ولا نول هدا لمران عَلَ رَجُلٍ مِّنَ 
لْمَرْيَكَيْنِ عَظيي4 [الزخرف: ١۳]ء‏ فرد الله عليهم بقوله: لاه تقون ت 
رَبك [الزخرف: 7] فاصطفاء الله لرسله منة منه عليهم وفضل ونعمة» ومن ثم 
يجب عليهم أن يشكروه وأن يعترفوا له ببذه المنة» وكذلك يجب على الخلق أن 
يشكروا رم على منته عليهم بإرسال الرسل إليهم» ونحن اليوم ينبغي لنا أن نحمد 
الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين واصطفانا بالإسلام على أمم الأرض جميعًء 
من يهود و نصارى وملاحدة ووثنيين ومجوس» مع أن أعداد هؤلاء تفوق أعداد 
المسلمين مرات عديدة» ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء 
بحکمته» فالله سبحانه وتعالى هدى آهل طاعته إلى صراطه المستقيم برحمته» وأضل 
آهل معصيته بحکمته» وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً كما قال سبحانه: ولا 
يَظْلِمُ رَبك أَحَنَاك [الكهف: .]٤۹‏ حيث إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على 
عباده» فأعطاهم الاختيار والإرادة والمشيئة والقدرة» وأقام عليهم الحجة الرساليةه 
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فمنهم من استخدم هذه النعم فيما ينبغي أن تستخدم فيه» فقاده ذلك إلى الإيمان بالله 
واتباع رسله» ومنهم من أجاب داعي الهوى والنفس والشيطان وعطل هذه النعم 
فاستحق أن يكون من الهالكين. فمما يجب أن يُقطع به أن الله سبحانه وتعالى لا 
يمكن أن يظلم أحداً؛ لأنه ليس بحاجة إلى الخلق بل هو الغني عنهم الغنى التام كما 
دلت على ذلك الأدلة الكثيرة» وهذا أحد مقتضيات تنزيهه عن الظلم في جميع 
الأحوال والمقامات» حتى في مقام إضلاله من يشاءء فإن ذلك ليس ظلمَ لهؤلاء» بل 
هو سبحانه أضلهم بعدله» وشاء أن يوجد آهل الضلال وأهل الإيمان ولو شاء 
لجمعهم على الهدى. ولكن حكمته اقتضت أن يكونوا منقسمين» فمنهم شقي 
ومنهم سعيد. وليس من الضروري أن تكون هذه الحكمة معلومة لناء فقد تكون أحيانًا 
سراً من الأسرار لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحدأ» فهو سبحانه له الربوبية التامة 
كما أن له الإرادة المطلقة» الا يُسَكَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ وُسَكَلُونَ4 [الأنبياء: ۲۳] وقد 
نتلمس في بعض الأحيان شيئًا من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك» مثل أن يقال: إن 
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم على هذه الحالة لتظهر آثار العبودية وآثار 
الطاعة» وأيضا لتمييز عباد الله المؤمنين من غيرهم» ونحن نجزم بآن الله سبحانه 
وتعالى لا يخلق شراً محضاً لا خير فيه» وإنما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو 


الشر النسبي الذي يكون شرا لبعض الناس لكن هو خير لبعضهم الآخر. فهذا إبليس 
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مثلء معروف بأنه شر ومع ذلك خلقه الله عز وجل لحكمة أرادهاء وخلقه يض 
ليبتلي به عباده وليميز المطيع من العاصي» فلو لم يخلق إبليس لما كان هناك إغواء 
وابتلاء» ولما كان هناك فضل للطائعين والعابدين والمستغفرين بالأسحار والتائبين 
النادمين» فلما خلق الله إبليس وأعطاه قدرة على الإغواء والتزيين» فأطاعه قوم 
وعصاه آخرون» دل ذلك على إمكانية عصيان داعي الشيطان وإلا لما استطاع هؤلاء 
الأبرار أن يعصوه ويطيعوا ربهم» ودل ذلك أيضاً على استحقاق هؤلاء الذين أطاعوا 
إبليس للعذاب واستحقاق أولئك للنعيم. وهناك من مخلوقات لله تبارك وتعالى ما 
قد تخفى حكم خلقها على بعض الناس كالعقارب والأفاعي» فربما يظن أنه لا خير 
في خلق هذه المخلوقات ولا حكمة فيهاء ولكن المؤمن لا يرى ذلك بل يسلم بأن 
كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى إنما هو لحكمة بالغة وإن كان لا يعلمهاء ونحن قد 
نلمس الحكمة من خلق هذه الحيوانات» فقد يكون فيها شيء من الأدوية والشفاء 
من بعض الأمراض» وقد تكون سيب في موت إنسان ليكون شهيداً. فما يوجد شيء 
خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله فيه حكمة. 

(قَالَ آله تَعَالَى: اانا کل شی َء خَلَقْئَهُ بقَدَرِكُ [القمر: )]٤۹‏ فذكر المؤلف بعض 
الأدلة من القرآن على القضاء والقدر» فهو سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات 
ويوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى» فهو الذي قدرها سابقا بعلمه» ثم بما كتب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد داع 

سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ثم إنها تقع بمشيئته وتوجد حسبما قدره تبارك 
EE‏ تان تادر ولق كل شن انق قا وتقور REI‏ 
الأشياء كلهاء وقدرها تقديراء فجرت المقادير على ما قدر وخلق» وهذا أحد 
التفسيرين في الآية» ومن أجله أورد ابن قدامة هذه الآية في القدر. والمعنى الثاني 
فيها: أن الله خلق كل شيء فسواه وهيأه دون خلل أو تفاوت» وهذا أمر مشاهد فيما 
يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقدره من آياته في الكون والأنفس والآفاق» وإذا نظرنا 
إلى كلام الأطباء مثلاً في خلق الإنسان وفي خلق كل جزئية من جزئياته رأينا عجباء 
وإذا نظرنا إلى كلام الفلكيين في هذه الآكوان وبعدها ومسافاتها وضوئها إلى آخره 
رأينا عجباء وإذا نظرنا إلى هذه الأرض وتربتها وما يتعلق بالزراعة ووسائل الحياة 
فيها وجدنا عجباء وإذا نظرنا إلى البحار والجبال والشمس والقمر والليل والنهار 
رأينا عجباء فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديراً؛ ولذا فالعباد لا 
يملكون من الأمر شيئًا: إن أله يُمَسِكُ أَلسَّموتٍ وَالَْرْض أن كرولا وَلَين راا 
إن املك كانية لكي ا ١‏ . فهل يملك البشر مع هذا التقدم 
العلمي العظيم في كل مجالات الحياة» شيتًا من أمر تدبير هذا الكون؟ إنهم لا 
يملكون شيئًا بل إن أموراً تجري على خلاف ما يشتهون ومع ذلك لا يستطيعون 
وقفها أو تأجيلهاء مع نهم يرصدون لها كل الإمكانات بالوسائل التقنية الحديثة التي 
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تعمل على كشف كنههاء ولكنهم مع ذلك کله لا يستطيعون تغيير شيء من نظام 
هذه المخلوقات المقدر من الخالق الواحد تعالى. ومن الأمثلة على ذلك الزلازل 
التي وضعوا لها شتى الأجهزة المتطورة الحديثة» ومع ذلك يفاجؤون بالزلزال 
يقلب عليهم بيوتهم وجسورهم ونحو ذلك. فهذا الكون يجري بتقدير الله سبحانه 
وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَة فى الْأَرْضِ وَلَا ف اة 
إلا فى كتدب مِّن قَبلٍ أن تبراك [الحديد: 77] فما من شيء يحدث في الأرض 
ولا في السماء» إلا في كتاب وهذا يجعل الإنسان المؤمن يسلم ويرضى بالقضاء 
والقدر» فما من مصيبة كالأمراض والجوائح والموت والزلازل والعواصف 
والبراكين وغير ذلك إلا وقد كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل خلق الإنسان» وهذا 
يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بن الله سبحانه وتعالى قدر هذه 
الأشياء قبل أن توجدء والإيمان بهذا يعطي الإنسان راحة نفسية تامة؛ لأنه يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وآن الأمة لو اجتمعت على دفع 
شيء مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه ما استطاعت كما قال النبي ياء لعبد الله بن 
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عباس ْنَا : «يا غلم إني أَعَلمَكَ كَلِمَاتِء اخفظ الله يَحفظك» اخفظ الله تجده 
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اس نم 
7 


ر ا للد ١‏ خض O‏ عرفب يرو م ° 07 امير له of ou‏ 
تجاهك. إذا سَالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو 
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على أن يضرو ت شَيْءِ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بسَيءِ قد تبه الله عَلَيْكَ» رُفِعَتِ الاقام 
ا المح أحرضه التزمدى 810 وأحيد (153): ون تن 
ونتألم ونتأثر بحدوث كثير من الأمور التي تجري علينا وهي من قضاء الله سبحانه 
وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل» بل إن الإنسان قد يتأثر للأمور اليسيرة ويزداد حزن 
الإنسان وتأثره إذا تعلق الأمر برزقه أو وظيفته» أو أولاده» ونحو ذلك. ولكن العاقل 
هو الذي يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره» ويعلم أن ما وقع من حوادث أو أمراض 
أو فقد محبوب هو من الأمور التي أرادها الله سبحانه وقدرها والتي لا راد لهاء فإذا 
علم ذلك اطمأن قلبه وارتاح فؤاده» فلا يتأسف على ما فات» لأنه لو جَمّع الدنيا 
كلها واج: جتمع الخلق كلهم على أن يغيروا هذا الأمر ولو كان صغيراً لم يستطيعوا؛ 
لآن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراده وقدره. 

(وَقَالَ تَعَالَى: فمن يُردِ لَه أن يَهْدِيَهُم يَفْرَحْ صَدْرَهُر للَإسْلم)4 [الأنعام: )]٠١١‏ 
وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة التي هي بمعنى المشيئة» فتشمل الخير والشر: 
فمن يُردِ اله أن يَهْدِيَهُهيَشْرَحْ صَدْرَهُه لس أي: يبسره له وينشطه ويفتح على 
قلبه» فإذا شرح الله صدره للإسلام استجاب وآمن واهتدىء ومن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ 
عل صَدْرَوُء ضَيّقَا 
الضيق - وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من 


ىه 
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ضَيَقَا حَرَجَاك [الأنعام: ٥‏ وجعل الصدر ضيق حرجًا - شديد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 35 
SE‏ 
كما قال تعالى عن الكفار: ا قُلُويَهُمَ4 [الصف: 5]» وقال: 
اواو عَلِمَ آَللّهُ فيه خَيْرَا لسع E‏ سمه سْمَعَهُم ولوا وَهُم مُعْرِضُونَ» [الأنفال: 
۳ فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العبد. لكنه سبحانه وتعالى يمنع عنه 
الهدى لظلم العبد نفسه» وهذا عدل منه تبارك وتعالى» ولو أنه تعالى أراد هداية 
ys‏ ل د 
الناس فريقين» كما قال تعالى: لی كلق آلْمَوْت ويو تارك ابم ل 
عَمَلَا4 [الملك: ؟]. 

(وَرَوَى ابن عْمَرَ كلها ان جِبْرِيلَ قال لای کی ما الإِيمَانٌ؟» قَالَ: «أَنْ تومن بالل 
وملانکته وَكُتوِه وَرُسّلِه وَاليوْم الآخرء وبالقدر حَيْرِه وَشّرٌا. قَقَالَ لَه جِبْرِيلٌ: 
صَدَفَتَ. انمَرَدَ مُسْلِمٌ يإخراجه) وهذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر من السنة النبوية» 
فإنه جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركنا من أركان الإيمان؛ ولذا لا يستقيم إيمان عبد 


ع 


عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن 
لوه أى: يؤمن بالقضاء والقدر. وأن كل ما جرى له فهو بقضاء الله وقدره. 


وكذلك أيضا قال عبادة بن الصامت د في مرض موته وهو يوصي ولله: «يا بني 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد )6 
و ا 
لم يكن ليصيبك». فالإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالقضاء والقدر والتصديق به 
وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية التامة» وأن ربوبيته مقتضية لأن يكون هو المدبرء 
الخالق الرازق» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

(وَقَالَ لني طللة: ١آمَنْتَ‏ بِالقَدَرِ خَيْره وَشَرهِ وَحلوهِ وَمْرْوا) فكل ما يجري فهو 
ققعاء الله بوقدره سوا كان نما ا ا اونما كفي را انا 
كان أو مراء أراده الإنسان أم لم يرده» فمشيئة الله نافذة» وقدره لا مرد له. [المحمود] 
ونفاة القدر قسمان: الطائفة الأولى قدرية غلاة» وهؤلاء هم نفاة العلم الأولي (الأزلي). 
وهؤلاء فرقة انقرضت وهي التي قال فيها أئمة السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن هم 
اقرواائه خو اون لكو كوا الطاطة الثائية افدر ال يفون غا امحل 
وعلا لأفعال العباد وينفون القدرء ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم 
الجبرية» والجبرية قسمان: الطائفة الأولى: جبرية غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء 
ليس له اختيار أصلا بل هو كالريشة في مهب الريح» وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من 
الصوفية الغلاة وهم موجودون إلى اليوم. والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة» وهؤلاء هم 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص: 22374)» و «السنة) لعبد الله أحمد (574/17) من كلام عمر 


بن عبد العزيز» وانظر: «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/۳(. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الأشاعرة» فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر في الباطن دون الظاهرء يقولون: ظاهر 
المُكلف أنه مختار لكنه في الباطن مُجبر؛ ولهذا اخترعوا لفظ «الكسب»» فاخترع أبو 
الحسن الأشعري لفظ «الكسب» وقال: إن الأعمال كسب للعباد» ما تفسير «الكسب»؟ 
اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولاًء ولايهمنا ذكر هذه الأقوال 
الآنء لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم» فالكسب إذا أردت أن تستفسر 
الأشعرية: ما معناه؟ لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح» فإذا قيل 
لهم كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟:قالوا هو كالآلة التي يقوم الفعل اء 
فإمرار السكين لا نقول: السكين هي التي أحدثت القطع» ولكن نقول: 5-8 
الإمرار! كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة لما قا وهو عصى وأجبر على 
المعصية لما أتى فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم به إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ 
فيه حكم الله جل وعلاء وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوصء فالأشاعرة طائفة 
من الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة قد مر بك تفصيل 
الكلام على اعتقادهم. وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله جل وعلا مقدر 
للأشياء قبل وقوعها ومعنى ذلك أنه علم ذلك» وكتبه في اللوح المحفوظ, ون قضاءه نافذ 
في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضي» وأن ذلك لا يعني إجبار العبد بل هو يفعل 
باختياره ويجازى على أفعاله. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۱ 


رفي دُحَاءِ لبي الي عَلَمَُالحسَنَ ن َي يذو په في قُنُوتٍ الوثر: «وقتا ر ما 
و و u‏ 


ع o‏ ےک وله a a‏ فد بره 0 1 و 5 ت اف 
قضيت». ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاء حجة لتا فى ازتكاب متاهيه وَتَرْكُ أَوَامِره 


له ر Tol RFS‏ 1غ كع 12م ؟ ل a TG‏ 
بل يجب أن نَؤْمِنَ وَتَعْلَمَ أن لله الحجّة عليتا بإِنرَالٍ الكتب وَيِعْثة الرْسل. قال الله تَعَالَى: 


53 


حَ 


العلا ڪون لايس عل أله حَجة بَعْدَ أَلرْسُل [النساء: ٠٠١‏ ]. وَتَعلَمَ أن الل تَعَالَى 


- 
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ما أَمَرَ وَتهَّى إلا المُسْتطيع للْفِعْل وَالتَرَكِ وََنَّهلَم يُجبرُ أَحَدًَا عَلَى مَحْصِيَة ولا اضطِرَهُ 
a o f‏ ل ASN‏ 2 و رتو يو مه ع 
إلى ترك طاعة» قال الله تعالى: مولا رڪلف الله ا وَسْعَهَاك [البقرة: 7 


کل نَفْسٍ ہما كُسَبَتَ لا طلم اوم4 [غافر: 17]. مدل عَلَى 


وَيُجْرّى عَلَى حَسَيْهِ بالنَوَابِء وَعَلَى سيه بالعقّابء وَهُوَ وَاقحُ بقَضَاءٍ الله على وَقَدَرِه. 


ما قَضَيّتَ)) هذا الحديث الصحيح يدل على أن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو 
بقدر سواء كان خيراً أم شراً و من ثم شرع للعبد أن يقول: «اللهم قني شر ما قضيت). 
(وَكَا نَجْعَلُ قَدَرَ الله تَعَالَى وقضَاءَة حُجَة لتا في ازتکاب مَنَاهِيه ورك أَوَامِرك بل 


col 


ن لله الْحْبَةَ عَليتا بارال الكتب وَبِْمَة الرْسل. قَالَ الله تَعَالَى : 


دم 
3 
3 
o‏ 
0 


8 


6 


للعلا ڪون للاي عل أله حْجَة بعد ارس4 [النساء: .]١76‏ وَتَْلَمَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4۲ 

ما أَمرَ وى إلا المُسْتَطِيمَ لعل وَالترك وَأَنَّهُ َم يُجبرُ أَحَدًا على مَعْصِيةء ولا اضطرَه 
إلى ترك طَاعَةِ) هذا الكلام المؤصل المتين له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر 
في كل وقت وخاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها البدع وتنوعت الشبهات» حتى كثر 
الخوض في باب القضاء والقدر على وجه باطل. وينبغي أن يعلم أن أكبر مشكلة في 
قضية القضاء والقدر هي الزعم بآن هناك تناقضا بين القدر والشرع» فالمؤمن الحق هو 
الذي يؤمن بقضاء الله وقدره» ويؤمن بأمره وشرعه ولا يجعل بينهما تعارضاء كما دل 
على ذلك قوله تعالى: ألا له الى الاد [الأعراف: 5 0] فالخلق: هو القضاء 
والقدرء والأمر: هو الشرع» فمن جعل بينهما تعارضاً وتناقضاً وتصادما فهو الذي 
وقع في شبهة القضاء والقدر» ومن آمن وصدق بهما من المؤمنين فلا يقع في شيء من 
ذلك» ولا يخطر ببال الواحد منهم أن بينهما تعارضاء فلا يقول الواحد منهم: إذا كان 
كل شيء بقضاء الله وقدره فكيف يأمرني وينهاني؟ وإذا كانت المعصية مقدرة علي 
فكيف يعاقبني عليها؟ فإن هذه مقالة التائهين الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر إيمانا 
حقيقي. ذلك الإيمان الذي يقتضي أن القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى» وكذلك 
الشرع هو من الله سبحانه وتعالى» فكيف يكون هناك تعارض بينهما ومصدرهما 
واحد؟ وأكبر دليل واقعي على عدم التعارض أو التناقض بين القدر والشرع أنك لو 


تأملت حياة ملايين المسلمين ومنهم من يعيشون في هذا العصر» لوجدت أنهم يعيشون 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳ 
حياة طبيعية مستقرة هادئة دون أن يكون عندهم شعور بالتصادم بين القضاء والقدر 
والأوامر الشرعية. تجد الواحد من هؤلاء - حتى العامي - مؤمتا بالقضاء والقدر وأن 
كل ما يجري ويقع في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره. ثم تجده بعد ذلك ممتثلاً 
لأمر الله وشرعه» إذا فعل طاعة حمد الله وشكره وزاد في الطاعة» وإذا فعل معصية علم 
أمها معصية وآنه هو الذي فعلهاء وعلم أنه مستحق للعقوبة» فتاب إلى الله واستغفر 
وحاول أن يبدل بتلك السيئة حسنةء فيغفر الله له ويتوب عليه» وهكذا تستمر حياة 
هؤلاء ذه السهولة واليسر والإيمان والاطمئنان. فلم نسمع أن أحدا من آبائنا أو 
أجدادنا وسلفهم الصالح كانت عنده هذه المشكلة؛ مشكلة الصراع بين القدر والشرع 
بين القضاء والقدر وأمر الله وشرعه. وهذا يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر 
والإيمان بالشرع لا يتولد عنه ما يتوهمه البعض من مشكلة القضاء والقدر. هذه قضية 
أولية» ينبغي أن نعلمها وأن نسلم بها ويمكن توضيحها من خلال عدة أمور: 

الآمر الأول: تلازم وتوافق الأدلة التي أتت بالإيمان بالقضاء والقدر وأتت 
بوجوب الطاعة في الشرع» وأيضًا من الناحية الواقعية» فإن المؤمنين أتباع الرسل من 
صحابة رسول الله ياء والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا وهم مئات الملايين» كلهم 
يؤمنون بالقضاء والقدر» ويعلمون أن كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره» ويصدقون 
بالشرع» ولا يخطر ببالهم تعارض وتنازع بين القضاء والقدر والأمر والشرع. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
الأمر الثاني: أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي شبهة 
شيطانية» والدليل على أنها شبهة شيطانية أن صاحبها يقع في تناقض عجيب لأنه 
يوجد التعارض بين القضاء والقدر والشرع فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين 
الخلق» فتجد الواحد من هؤلاء يحتج على المعاصي بالقضاء والقدر» فإذا ترك 
الصلاة احتج بالقضاء والقدر وإذا فعل الفاحشة احتج بالقضاء والقدر ولكنه لا 
يستعمل هذا المبدأ في أموره ومصالحه الخاصة. فلو اعتدى عليه معتد أو سرق ماله 
سارقء أيقول: إنه سرق مالي بقضاء الله وقدره» فيسكت عنه ويعذره» آم يرفع أمره 
إلى الجهات المختصة ويطالب باسترداد ماله ومعاقبة هذا السارق؟ معلوم أنه يلجأ 
إلى الأمر الثاني دون الأول» فتجده يجتهد في البحث عن السارق» ويستعين على 
ذلك بغيره من الشرط ونحوهم» ويطالب بإنزال أشد العقوبات بهذا السارق» بل لو 
جاء إليه السارق وقال: يا أخي ارحمني أنا سرقت بقضاء الله وقدره» وهو مكتوب 
علي قبل أن أخلقء وأنا تائب» فإنه لا يقبل منه شيئًا من ذلك» بل يطالب برد حقه 
وإنزال العقوبة به. وهذا يدل على أن هذا الصنف من الناس لا يحتج بالقدر فيما 
ا ا 
وتعالى» ولذا لو جاء شخص إلى أحد هؤلاء وضربه على وجهه مثلاً» فهل يرضى 
ويسلم ويقول: ما ضربني إلا بقضاء الله وقدره» أم أنه يقوم إلى هذا الشخص الذي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
ضربه ويأخذ منه حقه» أو أكثر من حقه» وكذلك لو اعتدى أحدهم على عرضه. فلا 
تجده في هذه الحال يعول على القضاء والقدرء بل إنه قد يقتل هذا المعتدي. 
والسؤال المنطقي المنصف في مثل هذه الحالات هو: لماذا تكيل الأمور بمكيالين؟ 
إذا كانت المسألة بينك وبين العباد تحولت إلى قدري تنكرالقدر» وإذا كانت بينك 
وبين الله تحولت إلى جبري» تقول: أنا مجبور !! كما قال بعض السلف: أنت عند 
الطاعة قدري تفخر على ربك تقول: آنا فعلت» وأستحق جزيل الثواب» وعند 
المعصية جبري» تقول: يا رب آنا مجبور ما ذنبي وكيف أعذب وأعاقب؟! فهذا 
يدل على أن الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي هم متناقضون تناقض] 
عظيماً» والذي دعاهم إلى ذلك شبهة شيطانية دافعها الهوى والإسراف على النفس 
في الفسق والعدوان» وإلا فإذا كان الإنسان عاقلاً فالمفترض فيه إذا احتج بالقدر 
فيما بينه وبين الله» أن يحتج به فيما بينه وبين العباد سواء بسواءء أما أن يعامل الله 
بطريقة ويعامل العباد بطريقة أخرى. فهذا يدل على الهوى واستحواذ الشيطان عليه. 
وهذا لبيان تناقض هذه الفئة وإلا فالمؤمن الحق لا يحتج بالقدر فيما صدر عنه من 
الذنوب وظلم العباد وإنما يحتج به عند المصائب فقط. 

وبعد ذكر هذين الأمرين المهمين ننتقل إلى أمر ثالث مهم: وهو قيام الحجة على 
العبادء حيث إن الشيخ رحمه الله بعد أن بين أنه لا يجوز لنا الاحتجاج بالقضاء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 6ع 
والقدر على ترك الأوامر وفعل النواهي» وأن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
قال: (وَتَعْلَمَ أن لله الْحُجَّةَ عَلَيْنَا) وهذه الحجة قد قامت على العباد من وجوه 
عديدة أهمها ما يلي: 

أولاً: أن العبد لا يحاسب ولا يجازي إلا بعد التكليف. وهو البلوغ والعقلء 
فالإنسان المجنون لا يسأل ولا يكلف» وغير البالغ أيض] لا يسأل ولا يكلف. 
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. 

ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى رتب التكليف على القدرة والإرادة التي بها يفعل 
العبد» فإذا عدمت القدرة أو أكره العبد على فعل شيء فإنه لا يحاسب ولا يعاقب. 
فا الله عز وجل أعطى العبد إرادة وأعطاه قدرة فالإنسان إذا فعل معصية فإنما 
يفعلها بإرادته وقدرته وهو يستطيع أن لا يفعلهاء وكذلك إذا فعل طاعة فإنه يفعلها 
بإرادته وقدرته ولو شاء لم يفعلهاء فهو يخرج من جيبه الصدقة ويتصدق بها بإرادته 
وقدرته» وهو يقوم الليل يناجي ربه بإرادته وقدرته» وهو يأمر بالمعروف وينهي 
عن المنكر ويترك المحرمات ويفعل المأمورات كل ذلك بإرادته وقدرته» وكذلك 
المعاصي التي يفعلها غير مكره عليها هو يفعلها بإرادته وقدرته» ومن ثم فهو في 
الجميع مستحق للثواب أو العقاب. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد يداك 
قالع" أ الله ا و ا [زسنال إنزال الكتب 
. و نيعا قد 6د 31 ار وودر 5 
فالحجة تقوم على العبد إذا بلغته الرسالة كما قال تعالى: #لكلا يَكُونَ لِلنّاس 
عل أَللّهِ حْجَة بَعْدَ أَلرُمُلِ؛ [النساء: ]٠٠١‏ فبإرسال الرسل وإنزال الكتب تقوم 
فكل هذه الأمور تدل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده» فهو سبحانه وتعالى لا 
يحاسب صغيراً دون البلوغ» ولا يحاسب مجنوناً أو معتوها ولا يحاسب من كان 
مكرهاً لا قدرة له ولا إرادة» ولا يحاسب من لم تقم عليه الحجة الرسالية» فلا 
عات الآ بالغ ]عاقلا خر ا مارا قل امت عله الت ور ضحت اديه التمحة, 
الأمر الرابع: أن المتأمل فيما يقع على الإنسان في هذه الحياة يجده منقسما إلى 
قسمين: القسم الأول: ما يقع على الإنسان بلا إرادة منه. والقسم الثاني: ما يقع من 
الإنسان بإرادة منه» كأن يتكلم بإرادته» أو يبطش بإرادته» أو يمشي بإرادته» أو يفعل 
بإرادته ونحو ذلك. فالقسم الأول لا يحاسب عليه الإنسان» فكون الإنسان ولد في 
يوم كذاء وكونه قصيراً أو طويلاً وكونه أبيض أو أسود أو أحمرء كل ذلك لا 
يحاسب عليه الإنسان» كذلك أيضاً ما يجري عليه في هذه الحياة بدون إرادته؛ من 
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كل ذلك لا يحاسب عليه الإنسان؛ لأنه يقع عليه بلا إرادة منه. أما القسم الثاني وهو 
ما يفعله الإنسان بإرادته» فهذا القسم هو مناط التكليف» وبه يحاسب الإنسان على 
ما تدر فيه ف لا كان أو فعا 

الأمر الخامس: أن الزعم بأن هناك تعارضًا بين الشرع والقدر ما هو إلا وهم؛ لأن 
الإنسان لا يعلم المقدور إلا بعد أن يفعله» أما قبل ذلك فهو جاهل به» فليس هناك أحد 
يعلم ماذا يخبى له قدر الله تبارك وتعالى من خير أو شر» من طاعة أو معصية من إيمان 
أو كفر» من تقوى أو فجور. فالإنسان لا يعلم الشيء إلا بعد أن يفعلهء أما ما في 
المستقبل» فإنه لا يعلم عنه شيئّاء وهذه قضية مسلم بهاء فهو يعلم ماذا حدث اليوم بعد 
أن حدث وتحقق» والأمس قبله؛ لأنه أيضا حدث وتحقق» ولكنه لا يعلم المغيبات التي 
لم تحدث ولم تتحقق لأا مستقبلية مجهولة. فالواجب علينا في مسألة الشرع والقدر 
أن نتبع الشرع» ولا نعترض عليه بالقدر؛ لأن الاحتجاج بالقدر حجة إبليس وطوائف 
الكفارء وهي حجة باطلة لا وزن لها عند الله تعالى يوم القيامة» فهذا إبليس يقول: ال 
قْبمَآأَعْوَيْك لَأَفْعُدَنَ لهُمْ صِرَطكَ الْمُسْتَقِيمَ4 [الأعراف:17] فهو مقر بالأمرين لكنه 
بجعل ذلك متناقضاء وقال المشركون لو سَاء الله ما أَشْرَكتَاكُ [الأنعام: ١48‏ ]» ومع 
ذلك فلا تنفعهم هذه الحجة ولا تنجيهم يوم القيامة من عذاب السعير. أما المؤمنون 
الصادقون فهم المؤمنون المصدقون بالقدر المطيعون المتبعون للشرع» قال تعالى: 
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ودين أَهَْدَوأ رَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمَ تَقْوَلهُم4 [محمد: 17 ] فقد أرادوا الهدى فوفقهم 
الله تعالى لطريق الهداية وزادهم من فضله. فعلى العاقل أن ينظر في أوامر الله تعالى 
فيؤديها ويآتمر بهاء وني نواهي الله سبحانه وتعالى فيجتنبها ويبتعد عنها ويحذرهاء فإذا 
فعل طاعة فليحمد الله عليها ويسأله الثبات على ذلك وإذا فعل معصية فليتب إلى الله 
تعالى وليجعل اللوم على نفسه الأمارة بالسوء» وليستدرك ما فات؛ لأننا جميعا 
سنحاسب يوم القيامة على أفعالنا ولا خيار لنا في هذا الحساب. فقد بين الله لنا الطريق» 
ووضح لنادينه وشرعه المشتمل على الأوامر والنواهي. فالواجب علينا أن نفعل الطاعة 
وأن نترك المعصية وأن نلجاً إلى الله عز وجلء في كل أمورنا؛ حتى يوفقنا لطريق الطاعة 
ويبعدنا عن طريق العصيان. 

الأمر السادس: وهو أمر مهم في هذا الباب لابد منه وله الأثر الكبير على النفس» 
وهو تنزيه الله عن الظلم وأن الله عز وجل لا يظلم أحداً شيئًا كما قال تعالى: #إإِنَّ 
لَه لا يَظْلِمُ يقال ذَرَّةِ4 [النساء: ]٤١‏ وقال سبحانه: 9وَمَا رَبك بِظلّمِ 
لِلْعَبِييك [فصلت: 45]. وقال: طوَلَا طلم رَبّكَ أَحَدَاك [الكهف: 44]. وقال تعالى 
os O E‏ 
تَظَالمُوا». أخرجه مسلم .)۲١۷۷(‏ فالذي يدعي تعارضاً بين الشرع والقدرء إنما 


هو في حقيقة الأمر يصف الله تبارك وتعالى بالظلم؛ لأنه يقول: كيف يحاسبني على 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
المعصية وقد قدرها علي» أي: أنه مظلوم والعياذ بالله» حتى قال بعضهم مستهزنا 
بالخالق تبارك وتعالى: 


3 ا ا 
لْقَاهُ فى اليم مَكتوفًا وَ 
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قال لَه 
فهذه زندقة لا تصدر إلا عن ملحد لا يؤمن بالله ورسوله. فالواجب علينا آلا نلتفت 
إلى هؤلاء وشبههم الشيطانية وأن نقتفي طريق سلف هذه الآمة وساداتهاء فنفعل 
المأمورات» ونترك المحظورات» نحل الحلال ونأخذ به» ونحرم الحرام ونجتنبه» 
وفي كل الأحوال نسأل الله الهداية والتثبيت. فالعاقل لا يجعل القدر حجة له على 
معاصیه» كما أنه لا يتكل على القدر في معاشه ورزقه وحياته» وإنما يفر من قدر الله 
إلى قدر الله» وكل إنسان يفعل ذلك في حياته اليومية المتعلقة بطعامه وشرابه ولباسه 
و سيره و تنقله» فلا تجد أحداً يعتمد على القدر في تلك الأمور وإنما تجده يحاول 
الانتقال من أقدار الله التي لا تروقه» إلى أنواع أخرى من أقدار الله التي يشعر معها 
بالارتياح والطمأنينة. فمثلاً إذا أصاب الإنسان جوع» والجوع قدر من أقدار الله 
فهل يقول: إن هذا الجوع بقدر الله ولو شاء الله لأطعمني» أم تراه يلجأ إلى البحث 
عن الطعام وهو أيضا من قدر الله» فيفر من قدر الله في الجوع إلى قدر الله في الطعام 
والشبع» وكذلك الآمر في مسألة الشراب واللباس والنكاح وغير ذلك» وهذا شامل 
لجميع الناس. والفرق بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي أن المؤمن بالله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ينازع القدر بقدر آخر على وفق الشرعء أما الكافر أو العاصي فإنه ينازع القدر بأي 
قدر كان. فإذا أصيب المؤمن بقدر الفقر مثلآ» وهو يريد أن يتخلص منه. فإنه ينازع 
هذا القدر بقدر آخر شرعي» فتراه يلجأ إلى العمل الحلال والكسب الطيب المباح» 
والتجارة الشرعية» ويسأل الله أن يوفقه في عمله» فيسعى إلى أن يكون غنيً بقدر 
شرعي. أما غير المؤمن إذا أراد أن يتخلص من قدر الله في الفقر فإنه يلجأ إلى أي 
قدر بقطع النظر عن كونه شرعيا أم غير شرعي» فتجده يسرق وينهب ويختلس 
ويأخذ الرشوة ويأكل أموال الناس بالباطل ويتعامل بالربا وبالمعاملات المحرمة 
غير الشرعية» وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في صورة التعامل مع أقدار 
مقتضى التلازم بين الشرع والقدرء الذي به تستقيم حياة الإنسان؛ لأنه بتسليمه 
بالقضاء والقدر والإيمان به وإيمانه بحكمته سبحانه وتعالی» ثم إيمانه بأن الله عدل 
لا يظلم» وأن الله غني عن العالمين» وتكامل هذه الأمور عنده يصير عابدا لله. خائمًا 
راجياء يفعل الطاعات ويرجو من الله أن يتقبلها ويثيبه عليهاء وإذا وقع في ذنب فإنه 
لا يحتج على ربه لأنه لا حجة له عليه» وإنما يعترف بذنبه وتقصيره» ثم يستبدل 
بتلك المعصية طاعة وقربة» فهذه هى حال المؤمنين المستقيمين. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
(وَتَعْلَمَ أن الله تَحَالَى ما أَمَر وَنَهّى ِلّا المُسْمَطِيمَ لِلْفِْل وَالتَّركِ) كما بينا لكم سابقاء 
أما غير المستطيع مثل المكره أو فاقد الإرادة أو المجنونء فهذا لا يحاسب ولا يؤمر 
ولاينهى لأنه غير مكلف. 

(وَأَنَهُلَم يبز أَحَدَا عَلَى مَحْصِيَة ولا اضْطَرَه إِلَى ترك طَاعَةِ) وهذا مقطوع به فلم 
يجبر الله أحدا على شيء كما تدعي فرقة الجهمية ومن وافقهم الذين زعموا أن العبد 
مجبور في جميع أموره ومذهبهم باطل مخالف للأدلة الشرعية كما سبق» كما أنه 
مخالف للعقول ولواقع الناس وحالهم كما هو مشاهد. ومن الأدلة على بطلان 
دعوى الجبر قول الله سبحانه وتعالى: لمن شَآءَ منم أن يقي [التكوير: 
۸ فكل إنسان له مشيئة» لكن مشيئة العباد خاضعة لمشيئة الله؛ لآن الله لو شاء لجعل 
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رد المؤلف على هذا المذهب فقال: (قَالَ الله تَعَالَى : لا يُكَلَفُ آله تَمْسَا إلا 
[البقرة: ١1۲۸ء‏ وقال تعالى: فاقوا أله ما أَسْتَطَعْفم [التغابن: ).]١١‏ 
ولو تأملنا ما كلف الله به عباده من الأوامر والنواهي لوجدنا أنه سبحانه وتعالى لم 
يكلفهم مالا يطيقون» وإنما كلفهم ما يستطيعونه؛ ولذا جاءت التكاليف الشرعية 
على أحسن نظام. ففي الصلاة مثلاً يجب على الإنسان أن يصلي قائماء ولكنه قد لا 


يطيق القيام لمرض أو نحوه» فرخص له في القعود أثناء الصلاة كما قال النبي كلا 
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جَنْب». أخرجه البخاري .)١١1117(‏ والإنسان الذي لا يستطيع الحج» لا يجب عليه 
الحج» والذي لا يستطيع الصيام لا يجب عليه الصيام» بل يفطر ثم يقضي إذا كان 
يستطيع القضاء في أيام آخر» أما إذا كان لا يستطيع مطلقا لكبر أو مرض مزمن فلا 
يجب عليه القضاء وإنما عليه الإطعام. فأحكام الله سبحانه وتعالى وتشريعاته كلها 
على قدر وسع الإنسان كما قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمٌ فى لين مِنْ حَرّج4 [الحج: 
۸ وقال سبحانه: يريد لله بكم الْمُشْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْنَ4 [البقرة: ۱۸٥‏ ]. 
(«َكَلَ تَعَلَى: ايوم ری کل تفیں ہما كُسَبَتَ لا طلم و [غافر: )]١١/‏ قوله: 
يما کي اى كسبته هي فهي التي فعلته» وهذا الذي عليه آهل السنة 
والجماعة وهو أن أفعال العباد تنسب إلى العباد أنفسهم» ولا يجوز أن نقول: إذا 
كان الله هو خالق العباد وأفعالهم فإن أفعال العباد تنسب إلى الله؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أوجد وقدر الأسباب ومسبباتهاء فالشمس خلقها الله وإذا تحركت الشمس 
وجرت فالله تعالى هو الذي خلق حركتها ومع ذلك إذا تحركت الشمس فلا يقول 
أحد: إن الله هو الذي تحركء وإنما يقال: الشمس تحركت والشمس وحركتها 
مخلوقان لله تعالى. وكذلك أيضاً من ناحية العبد فالله تعالى خلق العبد وفعله. 


ولكن العبد الذي يفعل بإرادته وقدرته دون أن يجبره أحد على فعل أو ترك» ولذلك 
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كان الصحيح أن أفعال العباد من طاعة أو عصيان تنسب إليهم لا إلى الله تبارك 
وتعالى» وإن كان العباد وأفعالهم مخلوقين له تعالى. وهذا هو المعنى الدقيق الذي 
غفل عنه المعتزلة والجبرية؛ لأن الجبرية ظنوا أن كل ما يفعله العبد مادام مخلوقا 
لله فيجوز أن ينسب إلى الله وهذا باطل» والمعتزلة ظنوا أن العبد مستقل بفعله فهو 
الذي يخلق الفعل لتوهمهم أن القول بأن الله خالق أفعال العباد يقتضي جواز نسبة 
أفعالهم إلى الله وهذا باطل أيضاء وأهل السنة والجماعة اتخذوا منهج وسطيء 
فقالوا: ينبغي أن نفرق بين صفة تقوم بالله» وبين ما هو من مخلوقات الله ومفعولاته 
المنفصلة عنه» فأفعال العباد من مخلوقات الله المنفصلة عنه فتنسب إلى أصحاماء 
والكل خلق الله سبحانه وتعالى. 

(قدل عَلَى اَن عبد كسا وفعلا وَيُجْرَى عَلَى حَسَنه بالَوَابِء وَعَلَى سیه بالوقاب 
وهو وَاقَعُ بِقَضَاءٍ الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ) وهذا هو المنهج الصحيح في فهم ما يتعلق بالعبد 
وإثبات الفعل له حقيقة» وأنه كاسب لأفعاله محاسب عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر 
ولا يظلم ربك أحداء وينبغي أن يعلم أن الكسب الذي ذكره ابن قدامة هو الكسب 
٠. ٠.‏ 3 2 2 ص قد 
المذكور في القرآن في مثل قوله تعالى: الها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَيّهَا مَا أحُنَسَبَتٌ4 [البقرة: 
87 ]ء وق له: اک می بمَا كُسَيَتَ رهد [المدث ۲۸۰ | ال 

۲ وقو کل تمس ہما كُسَبّتٌ رَهِيئَة4 [المدثر أ» وليس الكسب المنسوب 


إلى الأشاعرة» والذي أنكره عليهم الآئمة لآنه في الحقيقة ميل إلى الجبر ونفي لقدرة العبد. 
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أو نفي لتآثيرهاء ومن ثم فما ادعوه من التوسط بين الجبرية الجهمية والمعتزلة بالكسب 
حقيقة له. فالعبد عند السلف فاعل لفعله حقيقة وهو كاسب له» وإن كان العبد وفعله 
مخلوقين لله تعالى الذي هو خالق كل شيء. [المحمود]. 
أريد أن أنبه هنا على أن بعض الناس انتقد الموفق رحمة الله على استعماله كلمة 


(الكسب) في قوله: (فعلا وكسبا) مع أن هذا اللفظ مأثور جاء في كتاب الله: لها ما 


كتاب الله. وبناء عليه فإن استعمالها لا حرج فيه لاسيما وأن المؤلف رحمه الله قد 
بين مقصوده وخلصه عن مذهب المتكلمين» الذين انتقدوا قالوا: هذا مصطلح 
مستعمل عند الأشاعرة (كسب الأشعري) لكن نقول: ينبغي أن يفرق بين أن 
يستعمل هذا استعمالا صحيحا ويكون مرادفا للفعل - يقال: كسبت يعني فعلت - 
وبين الكسب الذي يستعمله الأشاعرة. ولا ينبغي أن يتحرج من استعمال اللفظ 
المآثور الوارد في النصوص بناء على أن من المخالفين المبتدعة من استعمله 
استعمالا باطلاء ولو طرد هذا يعني أنه كلما استعمل مصطلح شرعي من قبل 
المخالفين ترك استعماله من قبل أهل الحق لاقتضى هذا ترك جملة عظيمة من 
الحقائق الشرعية. وأقرب ما هنالك لفظ التوحيد الذي هو من أشرف الألفاظ» ومع 


ذلك استعمل عند المعتزلة استعمالا باطلا؛ يعني في معنى باطل» فإنهم فسروا هذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
التوحيد الذي هو أحد أصولهم الخمسة بنفي الصفات» فهل يقال: إنه لا يستعمل 
لفظ التوحيد بناء على أنه قد استعمل عند المخالفين ؟ لا. الواجب أن يستعمل؛ 
ولكن يتنبه إلى بيان الفرق بين الاستعمال الحق والاستعمال الباطل حتى يزول 
الاشتياه, والله أعلم. [سندي]. 

ومسألة «القدر» انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أنكروا قدرة الله» وقسم احتجوا بالقدر» وقسم توسطواء ولم يجعلوا القدر 
حجة لهم على المعاصي» ولكنهم يحتجون به على المصائب بعد حدوثها. 

القسم الأول: الذين أنكروا قدرة الله هم المعتزلة» وأصول المعتزلة خمسة. 
ولهم كتاب مطبوع اسمه «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» وأصولهم 
الخمسة أسماؤها حسنة» ولكن يدخل تحت تلك الأسماء بدع: 

الأصل الأول: التوحيد» ويريدون به نفي الصفات. 

والأصل الثاني: العدل» ويريدون به نفي قدرة الله على العباد كماسيآتي. 

والأصل الثالث: المنزلة بين المنزلتين» ويريدون به إخراج العاصي من الإيمان 
وعدم إدخاله في الكفر. 


والأصل الرابع: إنفاذ الوعيد» ويريدون به تخليد العصاة في النار. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به الخروج 
على الآئمة العصاة في زعمهم. 

فالذي يهمنا هو الأصل الثاني» وهو العدل» فالاسم حسن» قال تعالى: فن لله يمر 
أَلْعَدْلِ4 [النحل: ۰ ودا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن َحْكْمُوا بالعَدل [النساء: 
۸ ومعروف أن العدل هو التسوية بين الخصمين» والحكم بينهما بحكم وسط لا 
RR‏ 1 
قرف للق : لتقو [المائدة : 8]. ولكنهم لا يريدون هذا المعنى وإنما يريدون بالعدل أن 
الله تعالى؛ لا يقدر المعصية على العاصي ثم يعذبه عليها فإن ذلك يكون ظلماء 
ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعله» وهو الذي يستقل بأفعاله ولا قدرة لله على 
فعله» لا يقدر على أن يهدي أو يضلء ولا يُقبل بقلب هذاء ولا يصد قلب هذاء فالله 
- عندهم - عاجز عن هذا تعالى الله عما يقولون» بل العباد أنفسهم الذين يستقلون 
بأفعالهم. فجعلوا العبد خالق] مع الله» ولهذا يُسمون مجوس هذه الأمة؛ لأنهم جعلوا 
مع الله من يخلق؛ لأن المجوس جعلوا الكون صادراً عن خالقين: النور والظلمة وأما 
المعتزلة فجعلوا العباد كلهم يخلقون؛ الطائع يخلق طاعته» والعاصي يخلق معصيته. 
وقالوا: إن الله ليس له قدرة عليه بل العاصي يعصي ولو شاء الله أن يرده ما قدر على أن 


يرده إذا أراد العبد أن يفعل معصية» وأراد الله أن لا يفعلها غلبت قدرة العبد على قدرة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الله وإذا أراد الله أن تفعل طاعة من العبدء والعبد أراد أن لا يفعلها غلبت قدرة 
العبد على قدرة الله فهذا في زعمهم سموه عدلاًء حتى لا يعذب الخلق على الأمر 
الذي خلقه فيهم» هذا قول القدرية وهم المعتزلة. 

القسم الثاني: يسمون الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته 
وإرادته» وقالوا: ليس للعبد أية اختيار بل العبد مجبور على فعله مقسور عليه» ليس 
لديه أي نظر ولا همة ولا إرادة» ويتمثل بعضهم بقوله: 

لاه في الْيَمٌ مَحتوفا وَقَالَ لَه لباك إِيَّاكَ أن د ل بالا 

يقولون: إن الله هو الذي أوقعه في المعصية وخلقها فيه» وقدرها عليه وألزمه اء 
ومع ذلك يقول له: لا تعص» لا تقرب المعصية. لا تفعلهاء فهو كمن كتفت يداه 
وألقي في البحرء وقيل له: لا تبل ثيابك بالماء» هذا غير ممكن. ذكروا أن سارقا 
جيء به إلى عمر د فأراد أن يقطع يده» فقال ذلك السارق : سرقت بقدر الله فقال 
عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله؛ يعني هذا قدر وهذا قدر. ولما توجه عمر ص إلى 
الشام وأقبل عليهم» وذكروا له أن الطاعون وقع في الشام عزم على الرجوع» فقال له 
أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال: نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أن فعلنا 
هذا درول فعا هذا لكان مقدوراء فالقدو عو ما نف القدن هو يديع الل 


وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيعا ؟» فقال: «هي مِنْ قَدَرِ اللوه. أخرجه الترمذي 
.)۲٤۸(‏ يعني قدر الله هذا المرضء وقدَّر أن العبد يتداوى فيشفى» وهذه الأدوية 
مكتوب آنا سوف تحصل وهي من قدر الله» جعلها الله تعالى سبب. وعلى هذا فلا 
يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» وذلك لأن القدر إنما هو موافقة الأمر 
والنهي» فالإنسان مأمور بأن يفعل» فإذا فعل فقد وافق القدر» وليس له أن يحتج 
بالقدر على ترك الفعل أو على فعل المحرم لفل كه اة عة [الأنعام: 
4 ]. فكما أن الله تعالى أمرنا بفعل الأسباب الحسية وجعلها من القدرء فكذلك 
أمرنا بالأفعال المعنوية وجعلها من القدر» فنحن مأمورون مثلا بأن تتكسب ونطلب 
الرزق» ويكون هذا بقدر كما قال النبي يله: لَوْ كم َوكُونَ عَلَى اللو حن توكله 
لَرَرَقَكُمْ كَمَايَرِرُقٌ ا وَتَرَوحٌ بطَانًا». أخرجه الترمذي .)۲٤٤۷(‏ 
فكما أن الطير لا تجلس في وكناتها ولا في أوكارهاء بل تغدو وتذهب وتتطلب الرزق 
حتى تجده» فالإنسان يسعى ويفعل الأسباب ويكسب ويطلب الرزق ويمشي في 
الأسواق» ويبيع ويشتري ويحترف» وفعل هذا من قدر الله تعالى ومن قضائه 
المكتوب عليه» وكذلك أيضا لا يقول: سأسكت فلا أتكلم فإن هذا قدر» نقول له: 
انطق وتكلم وذلك أيض] من القدر» ولا يقول: سوف أمسك عن الأكل فإن الله قدر 


أن أعيش عشت وإلا فلاء نقول: لا بل اطعم الطعام وغذ بدنك فإن هذا مما أمرت 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
به» وهو من الأسباب في حياتك» وهو أيض من القدر. ولا يقول: لا أتزوج فإن كان 
الله قدر لي أولاداً حصلوا بدون زواج» نقول: لاء بل تزوج حتى يحصل ما قدر لك. 
وهكذا التعلم وما أشبهه كلها بقضاء وقدر» ولابد أن يفعل العبد هذه الأسباب حتى 
يوافق ما قدر الله وما كتبه. 

نقول بعد ذلك: إن أهل السنة توسطوا في ذلك فجعلوا للعبد قدرة» وجعلوا لله تعالى 
قدرة» وقدرة الله تعالى غالبة على قدرة العبد» وبقدرة العبد التي أعطاه الله إياها والتي 
مكنه بها يحصل الثواب والعقاب على هذه القدرة» فلا شك أن الإنسان معه قدرة ومعه 
تمكن» وأنه لولا هذه القدرة ما كلف. وني الآيات التي تقدمت ذكر الأدلة على ذلك: 
<“تكاك له ترقا لوعف مزمز ]تون كن للاساة ماله 
كلفة و ةا لا ركاف ال جنول الاج ولا المقعه ولا المريمن ولا قاقد القدرة: 
وقوله تعالى: مَانَّهُواْ أَلّهَ مَا آَسْتَطعْثُمَ4 [التغابن: ]١7‏ يعني أن للعباد استطاعة 
وقدرة يزاولون بها أعمالهم» وهكذا الآيات التي فيها الأوامر والنواهي التي يوجهها الله 
إلى العباد: لوَأقِيمُ آلصّلَوة وتوا ار گۈ4 [البقرة: 1٤۳‏ ولا قرا وڪم مِّنْ 
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و ت 


مان a‏ مد ء تيه مهرف ا لأس عد مد عاد ع مم اسن EN‏ 
إِملقٍ خحنُ تَرَرْفَكُم وَإِيَاهُمْ ولا تَقَرَبُوا المَوحِش ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ ولا تَقَثَلوا 
لكَفْسَ الى حَرَمَ أله إلا بأ [الأنعام: ١١٠]ء‏ ونحو ذلك. ولو لم يكن للعباد 


قدرة ما وجهت إليهم هذه الأوامر» فدل على أن الله أعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال» 


0۱١ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ويصح بها أن يكونوا مكلفين» ويصح أن تنسب إليهم أفعالهم فيقال: هذا هو القاتل 
فاقتلوه» هذا هو الزاني فارجموه» هذا هو السارق فاقطعوه» ويقال: هذا هو المصلي 
يستحق الثواب» هذا هو الصائم له أجر صيامه» هذا المتصدق يضاعف الله أجره. 
تسنب إليه أفغاله لأا ضذرت منه» وإن كانت مقدرة ومقضية وميخلوقة لله أزلة 
ولكن لما باشرها نسبت إليه فهي أفعاله. فلا يجوز أن يقال: ليس للعبد أية قدرة صلا 
فهذا قول الجبرية» ولا يقال: ليس لله قدرة أصلاً فهذا قول المعتزلة» بل لله قدرة عامة 
وللعبد قدرة خاصة» وقدرة الرب غالبة على قدرة العبد» ودليل ذلك في القرآن قوله 
تعالى: لمن هَآءَ منك أن شتقبم © رتا تفآفوق إلا أن اء الله ا 
©4 [التكوير:/7 حة ]لفن عا د كرد و وماد كرون 
٦ 00‏ فمن اء إل ريه سبلا © وما دشاو 9 0 : 
۳۰-۹[ ونحو ذلك من الآيات. 
فالاحتجاج بالقدر هو قول المشركين الذين يقولون: لو شَاءَ الرَحَمَنُ م 
عَبَدْتَهُم4 [الزخرف: ]٠١‏ انعم من أو ياء لله أَطعَمَدْد)4 [يس: 47 ]» فهؤلاء 
الجبرية الذين يحتجون بالقدر قولهم موافق لقول المشركين والغالب أنهم لا 
يم الطوائف إلى ثلاث: 


يحتجون به إلا عند آهوائهم» فحصل في ذلك تقسيم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1ه 

الذين يقولون: إن العبد هو المستقل بفعله. وهؤلاء هم القدرية» وكذلك ينكرون 
قدرة الله ويدعون أن الله تضق قهراً. :وطائنة مجبرة؟ الذين كرون قدرة الخد 
أصلاًء ويقولون: ليس له شيء من الفعل» فحركته كحركة المرتعش الذي لا يقدر 
على إمساك يده أو حركته كحركة الشجرة التي تحركها الرياح بدون اختيارها 
فليس له أية قدرة. وقول أهل السنة: أن له قدرة وإرادة وأنه بحسبها يثاب ويعاقب» 
وإن كانه خاضعة لقدرة اه الى الا 

(ل يَجِبُ أن نُؤِْنَ وَتَعلمَ أن لله الْحْجَّة عَكيْنابِإنْرّالٍ الكتّب وَبِعْمَة الوْسل. قَالَ الله 
تَعَالَى: هلعلا ڪون بلاس عل أَللّهِ حَجّة بَعْدَ أَلرْسُل [النساء:7١]).‏ الحجة 
قامت بالرسل والقرآن» وني كتاب الله تقرير كثير في كون الحجة إنما تكون بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ولهذا من لم يدرك رسالة ولا نبوة» وانطمست عليه المعالم؛ 
فهذا يفوض أمره إلى الله» كأهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي بيه ولم يدركوا 
توحيدا صريحا ولا شريعة صحيحة» ولا يقال: إنهم في الجنة أو النار» بل يقال: إن 
مردهم إلى الله تعالى» ولا يشكل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول 
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الله أين أبى؟ قال: «فى الثّاراء فلما ولى قال: «إِن أبى وَأََاكَ فى الثّار)ا. أخرجه مسلم 
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.).٠۳(‏ فهذا الحديث فيه أن أباه عليه الصلاة والسلام في النارء مع أنه توفي في الفترة» 


فهل هذا يدل على أن سائر من كان حاله كحال أبي النبى ومن كان في الفترة يكون في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد اه 
النار؟ الجواب: لاء هذا قياس فاسدء بل الصواب: أن هذا خبر مختص بأبي الرسول 
كد وأما بقية آهل الفترة فإنه لا يلزم فيهم ذلك» بل أمرهم إلى الله» مع أنهم كانوا في 
حقيقة حالهم يرتكبون الشرك الأكبر» لكن لا يقال: إنهم في النار؛ لأن الله يقول: وما 
گا مُعَذِِنَ حَقٌ تَبْعَتَ رَسُولَا4 [الإسراء: ]٠١‏ ويقول: لاا َون لئاس عَلّ 
لله حجة بعد بَعْدَ ألوُسْلٍ)» [النساء: )٥‏ فالرسل لا بد من قيام حجتهم» ولا تقوم 
الحجة -كما يقرره بعض المتأخرين- بالفطرة السابقة المذكورة في قول الله تعالى: 
طوٳڏ أَحَدَ رَبك مِن بق ءَادَمَ من ظهُورجِم ذرِيَكَهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عل أَنفْسِهمْ أَلَسْتْ 
0 بَكُمْ فَالُوْ ّ4 [الأعراف: ]۱۷١‏ أو بالعقل؛ مع أن الفطرة والعقل يدلان على 
006 تقوم على العباد إلا بالرسالة. 

وهنا مسألة وهي: استعمال الأسماء في القرآن» ودلالتها على المقصود. ويتفرع عنها: 
هل الجهل حجة أم ليس بحجة؟ الجواب: هذا فيه تفصيل؛ من يقول: إن الجهل ليس 
عذرا أو ما إلى ذلك. ما دليله؟ الجواب: دليله أن ينظر في مواضع من كتاب الله فيجد أن 
الله وصف الكفار الذين توعدهم بالنار والعذاب والخلود في النار. مع أنه وصفهم بالجهل» 
كقول الله تعالی: واوا و كنا َس أو تَْقِلُ ما كنا فى أُضْحَنب ألسّعِير4 [الملك: 
٠‏ ] فيقول بعض من يقرر هذه المسائل: إن هؤلاء وافوا ربهم بالكفر وعلى هذا الشرك 
فدخلوا النار» مما يدل على أنهم ما عقلوا ولا انضبط سمعهم» فتكون نتيجة مثل هذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1ه 

النظر في كلام الله: أن الكفار حكم الله عليهم بالخلود في النار مع أنهم جاهلون, وليسوا 
على عقل وسمع حقيقي أو تام للقرآن. وهذا غلط في الفهم» وليس الذي يراد بآيات 
الكتاب هذا المعنى. ونجد في الطرف الآخر من المسألة من يبالغ في تقرير مسألة 
الحجة» وأن الكفر لا بد له من كذا وكذاء ثم يضع شروطا متكلفة في ثبوت الكفر» 
ويستدل في مقابل القول الأول بأن الله وصف الكفار بالجهل وعدم العقل» وأن ثمة 
آيات من كتاب الله فيها وصف الكفار بالمعرفة التي تقابل الجهلء كقوله: «ألّذِينَ 
َانَيتََهُمُ ْكِب RT‏ [البقرة: 57 ١‏ ]» وقال الله تعالى: 
لوَجَحَدُوأ يها وَآسْتَيفَئَتَهَآ أنفُسهُم4 [النمل: .]١5‏ وهنا يقع نوع من التردد عند من 
يجمع المقامين» إلا أن من ينظر إلى المسألة من زاوية واحدة ولا يتصور السياق الثاني. 
إذا قيل له: ما حكم أهل الفترة؟ يقول: في النار. فيقال: لكن ما بلغتهم الحجة؟ فيقول: 
لاء الحجة الفطرة السابقة» والعقل» ولا يلزم العلم. فيقال: متى تقوم الحجة على 
الإنسان؟ فيقول: بمجرد أن يسمع آية من القرآن ولا يسلم مها فإنه تقوم عليه بها الحجة. 
فيقال: هل يلزم المعنى؟ فيقول: لا يلزم؛ لآن النبي ية بمجرد أن يسمع العرب منه آية 
من القرآن أو دعوة واحدة كان يكفيهم سواء عقلوا أو لا. فيقال: هذا تخرص» ما معنى 
أن القرآن حجة على الناس؟ وما معنى أنه بينات من الهدى والفرقان؟ وأن العرب كانوا 


ركز و أن الغو كدعو ال تود ال ولد االو ف جع ال إلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد وله 

َحِدَاك [ص: 0]؟ فيقال جوابا لهذا: هم كانوا مدركين ومتصورين له على التمام؛ 
فهم قبل البعثة كانوا إذا ربوأ فى الْمُلّكِ دَعَوا آللّهَ تخْلِصِينَ لَه آلدِينَ4 [العنكبوت: 
٥‏ فكان هدف النبوة أو مقصودها واضحا أمامهم. دعك من كونهم لم يتصوروا 
جملة الشرائع وما إلى ذلك» لكن مقصود الديانة الأول الذي به يحصل الدخول في 
الإسلام كان مقصودا واضحاء وهو أن الله هو الواحد المعبود. وهم يفهمون هذا 
ويطبقونه أحيانا إذا ركبوا في الفلك. ومسألة قيام الحجة ليس معناها أنك تتكلم مع كل 
شخص وحده» هل قامت عليه الحجة أو لم تقم؟ فالمعنى الذي يراد في سائر النبوات 
والشرائع: #آَعَبُدُوا آله مَا كم مِّنْ إِلّهِ خَيْرُمد [الأعراف: ٥۹‏ ]ء فهذا هو المقصود 
ذكره» وهو متحقق عند جملة الكفار الذين بعث فيهم الرسلء ولكنهم كذبوا به ولم 
يأتمروا بأمره. إذن مسألة العلم أصل في ثبوت الإيمان» وكما أن العلم يكون صلا في 
ثبوت الإيمان فإنه لا بد من اعتباره في ثبوت الكفر كما ينبغي أن تعلم أن الأسماء في 
كتاب الله فيها تنوع بحسب السياق» ولا يجوز قطع الآيات عن سياقهاء وكذلك لا بد 
من اعتبار القدر المراد في مراد الله ورسوله بالأسماء وبين مراد أهل الاصطلاح الذي 
قد يكون وجها في اللغة لكن اللغة تجيزه ولا توجبه. مثل الجهل ماذا يراد به في كتاب 
الله؟ الجهل يراد به أكثر من وجه» فأحيانا يكون الجهل عدم معرفة العلم الإدراكي. 
كشخص حديث عهد بالإسلام لا يعرف أن صيام عاشوراء مشروع» فهذا نسميه فوات 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1ه 
علم الإدراك لا القبول. وأحيانا يراد بالجهل في كتاب الله - وهو الغالب على مسائل 
الكفر والإيمان والمخالفة - فوات علم القبول» ألا ترى أن الله يقول: ّما آلكَّوْبَةُ عل 
لله لِلَِينَ يعْمَلُونَ سء َة ف وون ِن قريب [النساء: 10 ]» فالسياق هنا من 
جهة بلاغة اللغة فيه قصر وحصر بِاإإِنَمَاكُ فالله قصر التوبة على من يعمل السوء بجهالة 
ومفهوم هذا السياق أن من لم يعمل السوء بجهالة لا يتاب عليه والمفهوم ليس له 
وجود؛ لأنه لا يمكن أن يو جد شخص يعمل السوء إلا وهو يعمله بجهالة؛ خصوصا إذا 
فسرنا الجهالة بفوات علم القبول» ولهذا قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه 
الآية فقالوا: «كل من عصى الله فهو جاهل“". آي: كل من ترك الائتمار بالعلم الذي 
عرفه فقد سمي جاهلا؛ لآن العلم النظري له لوازم» وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. تقول 
مثلا: العلم في تحريم السرقة له لازم شرعي وهو الكف عن السرقةء فإذا ما سرق وهو 
يقول: إني أعلم أن السرقة حرام ترك اللازم» وفوات اللازم يستلزم فوات الملزوم» ولهذا 
ترسو وميا يجي e‏ 
به علم الإدراك والمعرفة واليقين كذلك, ولهذا لما قال الله عن اليهود: «ألذِينَ ءَ E‏ 
آلب يَعْرِفُوتَهُكُمَا يَعْرفُونَ بآ ه4 [البقرة :11 هذا علم إدراك. 


TE ESSN 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۱۷ 
وهنا قاعدة: «كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم 
الإدراك» وكل علم ذكر في القرآن أو السنة مضافا إلى 
ولهذا جاء عن عثمان د أن النبي ي قال: «مَنْ مَاتَ وهو يَْكَمْ َه لا له إلا الله 
دحل الْجَنَّهَا.أخرجه مسلم (71). وهذا الحديث عام يخصصه حديث ابن مسعود 
َه يلك : «لا يَدْحْلٌ الجَنَدَ مَنْ کان في لبه مثقال دَرَةِ مِنْ كبْر) . أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 
وحديث أبي أمامة الحارڻي ي : من افطع حن امُرئ مُسْلِم یوین ققد أوْجَبَ الله 
ا وَحَرَّمَ عليه الْجَنَّا. أخرجه مسلم (۱۳۷). فنحن إذا وضعنا هذه السياقات 
أمام سياق: «مَنْ مات وهو يَْلَمْ أنه لا له إلا الله دحل الْجَنََّاء هل يقال: الوعيد يراد 
به التغليظ وليس الحقيقة؟ أو يقال -كقول المتأخرين-: هذا له شروط. فإذا اجتمعت 
الشروط وانتفت الموانع حصل الوعد؟ الجواب: لا. بل أحاديث الوعد على 
ظاهرهاء وأحاديث الوعيد على ظاهرهاء لكنها تحتاج إلى تأمل لطيف من جهة اللغة» 
ولهذا لم يقع هذا الإشكال لصحابي واحد؛ لأنهم كانوا يفقهون اللغة» ويدركون مراد 
صاحب الشريعة. فقوله وك ١مَنْمَاتَ‏ وهو َعَم اة لا له إلا الله َل انها جملة 
الوه ويعلم) حالية» لكن قد يرد إشكال وهو أن صاحب الكبيرة قال الله فيه: (بجهالة) 
إذن اجتمع له مقام من العلم ومقام من الجهلء فإذا كان بمعصيته جاهلا يكون علمه 


ناقصا؛ فإذا نقص علمه تأخر ثوابه بحسب النقص» وقد يعذب وقد لا يعذب» ولكنه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۸ 
يؤخر عن الجنة.. إلخ. إذن معنى الحديث أنه قد يعذب إذا ما قصر في العلم» لكن لا 
بد أن يعلم أنه لا يوجد في الشريعة من يحقق هذا العلم ثم يدخل النار» ومثل هذا قول 
النبي 355: لا يَدْحُلٌ الجَنَّدَ مَنْ كان في قَلْهِ مثقال َرَو مِنْ كبْرا» فإن معناه: لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» لكن عندما يزول أثرها عن القلب إما بالتوبة» 
أو محيقات ماقي عددها ردخ الج كما قال مال إن اجن يده 
أَلسَّيّكَات» [هود: ٤‏ ١١]؛‏ أو زال بالشفاعة.. إلى غير ذلك من المكفرات. 
والحسنات الكبيرة كالحج والجهاد تكفر الكبيرة اطرادا والتوبة الخاصة تكفر الكبائر 
عروضاء وفي هذا الحديث: امن حجّ فلم يرْقْتُْ ولم مَس رجع من ذنوبه كيوم ولدثّة 
مها .أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ وكثير من المتأخرين يرون هذا في 
الصغائر» وهذا ليس بصحيح» ومن يحكي إجماع السلف على ذلك فقد غلط كما نبه 
على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم السلف أجمعوا على أن لا يقال: إن الحسنات 
تطرد بتكفير الكبائرء لقول النبي كِْ: «إِنَّ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَء وَالْجْمْعَةَ إلى الْجْمْعَةٍ 
مارات لِمَا بين ما جرت الْكَبَائرٌ. أخرجه مسلم (7707). وهذا ليس مشكلا ودليلا 
على أن الصلاة لا تكفر الكبائر؛ لآن الرسول بي قصد هنا التكفير المطرد» وهذا 
الحديث هو الذي أشكل على أكثر المتأخرين» وفسروا حديث: «مَن حب فلم يرْفتُ...» 


أنه في الصغائر» وأن النبي ا قال: لاريم َو أن هرا بباب أَحَدِكُمْ يتيل مه كل يوم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1ه 
حمس مرا مَاتَقُولُونَ؟ هل يَبْقَى مِنْ درَنه؟" فَالُوا: ایی مِنْ رنه شَيْءٌ. قَالَ: «ذَاكَ 
َكَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء یحو الله با بها الْخَطَايَا؛. أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم 
(20). في الصغائر» وقول النبي ي لعمرو بن العاص: «الهِجْرَةٌ هدم ما كَانَ َبْلَهَا 
وَأنَ الْحَحّ يَهدِمُ ما كَانَ قبلَهُ). أخرجه مسلم (2171). في الصغائر» بل الله يقول: ل 
أخَسَئَنتِ يُدْهِبْنَ أَلسَّيَكَاتَ4 [هود: ۱١١‏ ] يقولون: في الصغائر. من ين هذا؟ ومن 
زعم أن هذا إجماع السلف فقد غلطء إنما السلف أجمعوا على أن التكفير المطرد يكون 
بالتوبة» وأما التكفير العارض فيكون بأسباب كثيرة» ومنها: الحسنات؛ كالصلاة والجهاد 
له وأما قوله: (إنَّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء وَالْجْمُعَةَ إلى الْجُمْعَةِ َفَارَاتٌلِمَا 
نهن ما اتيت ت الْكبَائرٌ) فالشارع هنا يذكر التكفير المطرد؛ لأنه يقول : كفارة لما بينهماء 
هل قال: لبعضهاء أو قال: لما قد يعرض؟ أو قد تكفر؟ إنما قال: اكَعَارَاتٌ لما ينه 6 
وهذا تكفير مطرد عام للصغائر ولا شكء لكن هل يمنع أن الصلاة تكفر كبيرة من 
الكبائر؟ لا يمنع ذلك» وليس في القرآن ولا السنة نفي ذلك» بل في الكتاب والسنة تقرير 
ال E‏ 
عمرو: فقبضت يدې» فقال: ما لك اعم و4) فال اروت أن اشر فال تشرط 

مَادا» قال: أن يغفر لي. فهل كان عمرو بن العاص يسأل عن مغفرة الصغائر أم كان يسأل 


عن تكفير الجرائر الكبرى؟ وهل كان في قاموس الجاهليين مسألة الصغائر والكبائر» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وهل كان عمرو بن العاص يقتنع أن الإسلام يكفر الشرك والكبائر» ولم يبق إلا الصغائر 
لذا أراد أن يشترط تكفيرها؟! لا. بل قال لا «أَمَا عَلِمْتَ أن الإشلام يَهْدمُ ما قبلا 
الإسلام هو التوحيدء لكنه قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: (وَأَنَ الجر 
هدم ما اء وَأ الْحَبَّيَهدمُ ما قَبْلَهُ). أخرجه مسلم .)١71(‏ هذا كلام على الحقيقة 
ومن قال من المتأخرين: هذا طمأنة لنفس عمرو فهو مخطئ على الشارع» إذ كيف يكون 
طمأنة لنفس عمرو وهو لا حقيقة له؟ بل هو طمأنة لنفس عمرو مع كونه على الحقيقة. 
أما المتأخرون في الغالب فإنهم يشتغلون بفرضيات نظرية لا وجود لها في الخارج» فلو 
حقق الحج أركان الإسلام بصدق ظاهرا وباطنا هل هو من أصحاب الكبائر؟ لا. 
يستحيل أن يوجد مثل هذا في الواقع» فالنبي ية تكلم عن قراءة الخوارج» وقال: 
رون قران لا يجاور اقب مع أنه قال: وقراءتهم خير من قراءتكم» أي: من جهة 
الأحوال الظاهرة التي قد يراها الناس» وقال: ١تَحَقَرُونَ‏ صَلائَكُمْ مَعّ صَلَاتِهِمُ). أخرجه 
البخاري »)٥٠0۸(‏ ومسلم .)223١15(‏ ومع ذلك فإن الأعظم والأضبط في الإيمان 
وتحقيقه هم الصحابة دَق فصلاة الصحابة وصيامهم وقراءتهم هي المحققة 
والمؤثرة» فقضية الاعتبار بالظواهر تتمثل في أهل البدع» فهو يحسن الصلاةء أو الحج» 
إلا أنه يأتي الكبائر. فالتحقيق تحقيق في الظاهر وتحقيق في الباطن» وتحقيق الباطن معناه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ١ه‏ 
الأمر الأول: متابعة السنة» وصاحب البدعة ليس على سنة في كثير من أفعاله. 

الأمر الثاني: الإخلاص لله وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله: ليوك 
ا اخ عا هرد ۷ أي: يكون خالصا صواباء ظاهرا وباطناء ولذلك 
يقول الله في القرآن: إإنَّ اَلصَلَو نى عن الْمَحَمَاءٍ وَالْمَْكْرِ؛ُ [العنكبوت: ٤٥‏ ]؛ لأن 
من حققها نبته. فهذه المعاني يجب أن تفقه في القرآن» لأن القرآن يصدق بعضه بعضاء 
والسنة كذلك» وكل حديث نطق به الرسول فهو على ظاهره» لكن يحتاج إلى قدر من 
التأمل والاعتبار» وأما فرض ظهور التعارض كثيرا في كلام الرسول كما هو دارج على 
ألسنة كثير من المتأخرين فلا. والأصل في هذا: أن من أشكل عليه بعض الأحاديث فعليه 
الرجوع إلى المجتهدين فيسأل عنهاء أما أن تصنف أحاديث كثيرة» ويقال: ظاهرها 
التعارض كأحاديث الوعد والوعيد. فهذه من بدع المبتدعين» فالأحاديث ليس ظاهرها 
التعارض لا ظاهرا ولا باطناء ولذلك تجد نوعا من الأحاديث سماها أئمة السنة من 
المتقدمين: هذا ظاهره التعارضء نعم! قد تشكل على بعض المجتهدين» فيكون ظاهر 
الأحاديث عنده هو فقط» لکن أن تة تقزر للمسلمية أن أحاديث كذا وكذا ظاهرها 
التعارضء وأن كل مسلم يفترض أن يؤمن ببذه الحقيقة» هذا غير صحيح» الأصل أنه لا 
يوجد تعارض بين حديث وحديث أو آية وحديث» لكن من عرض له هذا التعارض فلا 


يجعل هذا سنة في الأحاديث. [الغفيص]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد o۲‏ 


تبن 7 2 o‏ 1 5 زر ok‏ 5 ر ۹ ايه ص و 2 7 ر و 
وَالإِيمَان: قول باللسَانِ» وَعمّل بالارکان» وَعقد بالجَنانٍء يريد بالطاعة» وَيَنقص 


چ 
5 


قال الله تكالى: وم 


١‏ أمِروًا إلا لِيَعْبُدُوا أللّهَ نلصين له لين حُتَفَاءَ 


فيدر الصلل َء وَيُؤُوا ألوَكرة وَدَلِكَ ين آلْقَيَمَةِ» [البينة: 15]» فَجَعَلَ عَبَادَةَ اله تَعَالَى 
وإخلاص القَلب وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ a‏ ن. وَقَالَ الي كِلِ: «الإِيمَانَ 
ص او 


0 و و اغا له ٍِ 0 الأدّى ءَ . E‏ 


الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه هو من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلافٌ 
بعد عصر الصحابة والتابعين لهم يإحسان» فاختلَفُوا: هل يدخل العمل في مسمّى 
الإيمان؟ وما الذي يدخل في مسمى الإيمان؟ وهل يزيد وينقص؟ إلى غير ذلك. 

معتّقد أهل السنة والجماعة في الإيمان: الإيمان في اللغة: هو التصديق والإقرار. 
وأما في الشرع: الإيمان قولٌ باللسان» وعملٌ بالأركان, وعَقَدٌ بالجَتّان. والمقصود 
بالأركان: الجوارح» والجّنان هو: القلب» فيكون الإيمان: «اعتقاد وقول وعمل؛ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
اعتقاد بالقلب» وقول باللّْسانء وعمّل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 
وهذا التعريف مما أجمع عليه السلف رحمهم الله ونقل الإجماع غير واحد من آهل 
العلم؛ كالشافعي» وأحمد» والبخاريء وابن عبدالبر» والبعّوي» وغيرهمء نقلُوا 
الإجماع بدُخول العمل والقول في مفهوم الإيمان. ومثال ذلك ودليله كما يلي: 

الاعتقاد بالقلب» دليله: حديث عمر بن الخطاب عند مسلم الطويلٌ» وسؤال جبريل 
عليه السلام للنبي يا عن الإيمان والإسلام والإحسان؛ فقال يك عن الإيمان: «أَنْ 
َؤْصِنَ بالل وَمَلَائَكْتَه وَكبه ورسله» اليم الآخرء وَتَؤْصِنَ بالْقَدَر خَيْره وَشَرٌوا. 
أخرجه مسلم (۸). 

العمّل بالجوارح» دليله: حديث ابن عباس ضا وقول النبي بيا لوفد عبدالقيس: 
اند وتا اليمَان بالله و وخده؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» IEE‏ لَه 
إا الله وَأنَ مُحَمّدَارَسُولُ الله وَإِقَامُ الصّلَاةء وَإِيتَاءُ الرّكاة وَصَوْم رَمَضَانَ وَتَعْطُوا 
الْحْمْسّ مِنَ الْمَعْتم).أخرجه البخاري (12557)» ومسلم (17). وروص الد لاله أنه 
يا في هذا الحديث فسّر الإيمان بالأعمال الظاهرة؛ كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وإعطاء الخمسء بينما في الحديث الذي قبله فسّر الإيمان بالأعمال 


ا لاطا القن يدق ليها اقلم المعياف»وابخناما ادل ب الضف وهو فول 


و 
ہے 


الو ا 
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رونوا كله وَدلِكَ دين اَلْقَيَمَةِ4 [البينة: »]١‏ حيث جعل الدين وهو الإيمان 
عمل القلب؛ كالإخلاصء وعمل الجوارح؛ كالصلاة والزكاة. 

القول باللْسان دليله: حديث أبي هريرة ص قال كَاةِ: «الإيمَان بضع TT‏ 
و بضع وَسَبْعُونَ» شعبةء أْصَلهَا لا لَه إلا الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطريق» 
وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمَان). أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم .)١(‏ ووجه الدلالة: 
أنه ية جعل من الإيمان ما هو قول باللسان؛ كقول: لا إله إلا الله» وأيضًا هو دليل 
على أنَّ الإيمان عمل بالجوارح؛ كإماطة الأذى عن الطريق» وهو دليلٌ أيضًا على 
أن الايقان عمل الق الحا 

(يزيد بالطَاعَة) ولا ادل نه امه وه رل ا 0-7 لفَرَادتَهُمَ 


إیکتا) في قول الله تعالى: ودا ما نرٿ سور ينُم مّن يَقُولُ أَيْحْمْ رادت 


ذو إيستا فَأَمَا لين َامَنُوا فَرَادََهُمْ يمنا وَهُمَ يَسَْبْشِرُونَ4 [التوبة: 4 17]: 


وأيضًا استدل بقوله تعالى: إلِيَرْدَادُوَاْ إِيمَنَا4 في قوله تعالى: هو أَلَّذِىَ انرا 


الک ف دلوك َلْمُدْمِنِينَ : ين لِيَرْدَادُوَا | اا مم یه4 [الفتح: [<٤‏ 

وفص بالعصيَانٍ). دليله: حديث أنّس ي في خروج الموحدين من النارء 
5 2 ا 1 إن سا سا ° 2 2 و ie‏ 0% 
يقول الله عز وجل لمحمد يَلِِ: «انْطَِقْ فاخ رح مِنْهَا مَنْ كان في قله مِتْقَالٌ ذَرَة أو 
حَرُدَلَةِ مِنْ إِيمَانِ)... الحديث. أخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳). ووجه 
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OTT O TR‏ 
الذرة أو الخردلة من الإيمان» وأيضًا حديث: أن الس يكل وَعَظَ النّساء فقال: ما 
رايت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَل وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلّبّ الرَّجُل الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ). أخرجه 
البخاري (5 ۰)» 00000 فأثبت تقصان الإيمان وهو الدين» والأدلة علق 
كل جزئيّة في هذا التعريف كثيرةٌ وما تقَدَّم بعضها. 

ق تغزيف: لا ن شن ظان أن اهل على يه إلا اهاه ران لرل 
والعمل يكون فقط باللّسان والجوارح» فهذا ليس هو مراد السلف» بل هذا قَهم 
المرجئة وغيرهم» حينما نقلوا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» وهذا فهم 
خاطئ» فقول القلب وعمله يدخل في مفهوم الإيمان؛ ولذا آأثر عن السلف أنهم 
قالوا: «الإيمان قول وعمل»» ويجعلونه شاملا للظاهر والباطن؛ فالباطن: قول 
القلب وعمله» والظاهر: قول اللسان وعمله وعمل الجوارح؛ ولذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية جاءَ بتعريف السلّف مُجِمَلاَ ثم فضّله فقال: «ومِن 
ESEN‏ لقوق Ne OE ES OK‏ 


وعمل القلب واللسان والجوارح)”. 


)۱( العقيدة الواسطية (ص:۲۳). 
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وأردت بهذا التنبيه أن أبيّن أن عمّل القلب يدخل في مفهوم الإيمان؛ لأن التعريف 
السابق والذي جاء به المصَّنّف جعل لبعض الفِرّق مدخلا في إخراج عمّل القلب 


من مفهوم الإيمان» ولا يعني هذا أن التعريف الذي جاء به المصنف تعريف ناقص 


0p 


لاء ولكنه قد يسوّغ لمن عنده قهم ناقص في معرفه اعتقاد السلف في الإيمان أن 
يدخل فيه ما يدخل» والتعريف الذي جاء به المصنف تعريفٌ مشهورٌ متداوّلٌ عند 
أهل العلم» ولا يُخرج أحدٌ منهم عمل القلب من هذا التعريف» بل قول المصنف: 
(وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ) - أي: الجوارح - فيه دلالة على عمّل القلب؛ لأنَّ القلب أحد 
جوارح البدّن والله أعلم. 

المخالفون لأهل السنة في الإيمان: المخالفون لأهل السنة والجماعة في مفهوم 
الإيمان عدة طوائف ندخلها تحت طائفتين: 

الطائفة الأولى المرجئة: وهم على أقسام يتفاوتون في إرجائهم: 

أولاً: غُلاة المرجتة: وهؤلاء يقولون: إن الإيمان هو المعرفة فقط؛ أي: معرفة 
القلب لا غير. ويلزم من كلامهم أن إبليس مؤمن؛ لآنه يعرف الله» وكذلك فرعون» 
وقريش» وأبو طالب» وغيرهم من رؤوس الضلال؛ لأخهم يعرفون الله» وهذه طائفة 
منعَوسة في الإرجاء؛ ولذلك سُمُوا غلاةً المرجئة» وهذا المفهوم للإيمان مَوجُود 


اليوم عند غلاة الصوفية والجهمية ومّن وافقهم. 
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ثانيًا: الكرّامية: وهم يأتون بعد غلاة المرجئة في مفهوم الإيمان؛ فالإيمان عندهم 
المعرفة وقول اللسان فقط؛ فلا يُدخلُون فيه التصديق فضلاً عن العمل» فعندهم 
أن مَن عرّف الله ونطّق بلسانه كلمة التوحيد فهو مؤمن» فهم يُدِحَُونَ المنافق مع 
المؤمنين؛ فالمنافقون عندهم مؤمنون في الدّنيا؛ لهم ينطقون بكلمة التوحيدة ولو 
أن اتهم لري الف فل وما في الاتخرة فار دون هذا 
اعتقادهم في المنافقين بناءً على مفهومهم للإيمان. 

ثالثا: الأشاعرة: فهم يُعْتَبَرّونَ مرجئة في باب الإيمان» فالإيمان عندهم التصديق 
- أي: الاعتقاد - ووافقهم في ذلك الماتريدية» فمن اعتقد وصدَّق بقلبه فهو مؤمن» 
ا 
يكن فر عون و لآنه كان ا ده كان ده جرا لآن ادقن 
وجل سمّاه يقيًاء واليقين هو التصديق الجازم؛ فقال تعالى: #وَجَحَدُوا بها وَأسْكَيْقَتَهآ 
سمه 4 [التمل:1:4:]ء:وكذ| النهوه اترا فد فق لر أن متحمدا رول الله 
ومع ذلك لا شك في كُفر هؤلاء. 

رابعًا: مرجتة الفقهاء: ومذهبهم أن الإيمان تصديق وقولء فيخرجون العمل» 
فالإيمان عندهم هو اعتقادٌ بالقلب وقول باللسان فقطء فلم يُدخلوا العمل في مُسمَّى 


١ 5 50 2 :‏ 7 38 م 
الإيمان» وهو لاء يسمول مر جه الفقهاء؛ لانه مذهب كثير من الحنفية» ويرد على 
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را المرمكة ا لشو ن ال ك وده عل عون اع ورات ن اف 
في مسمى الإيمان. 

وهناك مَن يعتقد اعتقاد أهل السنة في الإيمان» إلا أن عنده إرجاء» فالإيمان عنده 
قاذ وقول ون :]ذا أن تعدا ده ابسن درطا شيخ نو نينا هر قرط كمال 
فلا يكمّر بالأعمال حتى يستحل. 

الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة: وهؤلاء الإيمان عندهم كأهل السنة والجماعة 
اعتقاد وقول وعملء إلا أن الأعمال عندهم شرط في بقاء الإيمان» فمن فعل معصيةً 
من كبائر الذنوب خرّج من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون: هو في منزلة بين منزلتين» لا نقول مؤمن ولا كافر بل نقول: خرج من الإيمان 
ولم يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين هاتين المنزلتين. 

أما أهل السنة والجماعة فإِنَّ الأعمال عندهم منها ماهو شرطٌ يكفر بتّركه» ومنها 
ما هو واجبٌ يفسق بتزکه» ومنها ما هو مستحبٌ يجوز له تركه حسب ما تقتضيه 
الأدلة. ويرد على الخوارج والمعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن مَّن فََل 
بَعَضَ الكبائر يبقى مؤمنًا؛ كالقاتل مثلاً والزاني والسارق وشارب الخمر» فهم 
نة إوإن ات غلبي درد الى جا ا رع ونيم ور کا ان 
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فعلوا. وأهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان وَسَطّ بين هاتيْن الطائفتيْن» بين 
المرجئة والخوارج معهم المعتزلة. 

المخالفون لأهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه: 

أيضًا خالف الخوارج والمرجئة مذهب آهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان 
ونقصانه» فالمر جئة بجميع أقسامها الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص؛ فالناس فيه 
سواء؛ لان الإيمان عندهم التصديق بالقلب فقط؛ فلا يزيد ولا ينقص» فعندهم 
العبد التقي الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار» هو في إيمانه كمن يعصي الله 
آناء الليل وأطراف النهار بأعماله» فيزني ويسرق ويشرب الخمر وغيرها من 
المعاصي؛ لآن الأعمال عندهم غير داخله في الإيمان. والخوارج والمعتزلة أيضًا 
الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقصء وإنما إما أن يذهب جميعه وذلك بفعل الكبيرة» 
وإما أن يبقى جميعه؛ فهو ليس متفاضلاً يزيد وينقص» هذا هو أصل اعتقادهم في 
ناق قو EON‏ لبعز ا رون أن الأ ساة قن Neh‏ 
فالغني الذي عنده مال التكليفُ عليه أكثر» فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إيمانًا من 
الفقير الذي لا تجب عليه الزكاة. 

وتقدّم مذهبٌ أهل السنة والجماعة» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وتقدّم الاستدلال على هذا؛ ولذا فإنَّ أبا بكر الصديق ك أعلى الصحابة إيمانًاء 
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بل لن يصلّ أحدّ لدرجة إيمانه ص قال بكر المُرّني: ما فاق أبو بكر أصحاب 
محمد وَل بصوم ولا صلاة» ولكن بشيءٍ وقرٌ في قلبه. [الفريح]. 

وهذا الموضوع يقال له: أسماء الإيمان والدين» ويتعلق به التكفير والتفسيق 
ونحوه» وهو الذي عند المعتزلة ب يسمى المنزلة د بين المنزلتين؛ وذلك لأن الأمة 
اختلفوا في مسمى الإيمان فتباينت فيه أقوالهم. 

والإيمان ني اللغة هو: التصديق. ولكن الشرع أضاف إليه إضافات وأدخل فيه الأعمال» 
وأدخل فيه الأقوال» فأصبح الإيمان شاملا للعقائد والأقوال والأعمال» أصبح مسمى 
شرعياًء وما ذاك إلا أن المسميات الشرعية نقلت من مسماها اللغوي إلى مسمى خاص 
كسائر المسميات الشرعية. فالعرب لا تعرف اسم الإيمان إلا أنه التصديق» ولا تعرف 
اسم الكفر إلا أنه التغطية» تغطية الشيء وستره» يسمى عندهم كفراً لقول شاعرهم: (في 
ليلة كَمّر النجُومَ ظلامها)» ولا تعرف الفسق إلا أنه الخروج» فسقت الرطبة: خرجت من 
قشرتهاء ولا تعرف النفاق إلا أنه الاستخفاء» ولا تعرف الشرك إلا أنه الاشتراك في التجارة 
أو نحوهاء ولا تعرف التوحيد إلا أنه الواحد المفرد. فجاء الشرع وجعل لهذه الأشياء 
فالإيمان: قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 


بالعصيان. هذا مسمى الإيمان في الشرع أدخل فيه الأعمال وسماه إيمانا. 
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أما الكفر: فإنه الخروج من الدين» فجحد الرسالة» وجحد النبوة» وجحد 
التوحيد وإنكار العبادة يسمى كفراً شرعيا. 

أما الفسوق: فهو المعصية؛ لأنها خروج عن الطاعة. 

أما النفاق: فهو مسمى شرعي يطلق على إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

أما التوحيد: فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي» وهو إفراد الله بالعبادة. 

أما الشرك: فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي» فإشراك غير الله معه في 
نوع من أنواع العبادة يسمى شركا. 

فهذه مسميات نقلها الشرع وجعلها لمسميات خاصة» والكلام الآن عن الإيمان» 
وذلك لقدم وقوة الخلاف فيه: 

فذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو: المعرفة. فمن عرف فهو مؤمن عندهم. فهل 
هذا صحيح؟! الله تعالى رتب على الإيمان الجزاء» رتب عليه الثواب» فكثيراً ما 
يذكر الله الإيمان ويذكر ثوابه» فهل كل عارف يستحق الثواب؟! معروف أن فرعون 
عارف» قال الله تعالى عن موسى: لق عَلِمْتَ مَآ انر هََؤْلآءٍ إلا رَبُ ألسَّموتِ 
وقوه اتوك ااه ]نول ترفو موه انك للق لبس يها تدبا 
وعارف بأن الله ربه هو الخالق» فهل يقال: إنه مؤمن مستحق للثواب؟!» وكذلك 


أيضاً المنافقون؛ كثير منهم عارفون ولكنهم جحدوا عناداً» والمشركون عارفون 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد oY‏ 
أيض] يقول الله تعالى: «فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَحِنَّ الظلِيينَ ايت اله 
يجَحَدُونَ؟ [الأنعام: ۳۳] فهل يقال: إنهم مؤمنون يستحقون ثواب الإيمان؟ إذن 
عرفنا أن هذا القول باطل. 

وهناك من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق. وهذا القول مشهور عند الحنفية» 
وقالوا: إنه مسمى الإيمان في اللغة» ولهم كلام طويل» ولكن نحن نقول: إن الله 
تعالى قد وصف المؤمنين بصفات زائدة على التصديق» مما يدل على أنه لابد مع 
التصديق من الأعمال» فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بتلك الأعمال. الدليل الأول: 
قوله تعالى: (إإِنَّمَا الْمُؤّمِنُو 51 كر الل وجلت قر بهم و 0 
ایر رادت ایا ول رَيْهمْ توكو © الذي يفون 3 وَمِمّا رَه 
يُنَفِقُونَ ©4 [الأنفال: ۳-۲]ء فجعل المؤمنين حقاً هم المتصفون بمذه 
الخمس» ومنها ما هو عمل بدني كالصلاة» أو عمل مالي كالنفقة» أو عمل قولي 
كالذكر» أو عمل قلبي كالوجل» فدل على أن الإيمان يعم هذه الأشياء. الدليل 
العاق اول الى رتكا يزيد يذاكينا الريك إذا د كذوا يها روا مجذا ميخو 
َد رَبَهِمَ وَهُمَ | لا يَسْتَكْبرُونَ4 [السجدة: ]١5‏ نفى الإيمان عن غير هؤلاء. 
فأصبح من الإيمان الخرور سجودًا لله» والتسبيح بحمد الله وعدم الاستكبار 
والتجاني» والدعاء ... إلى آخرهاء فهذا كله من الإيمان» الدليل الثالث: قوله تعالى: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد or‏ 
إا لومون الذي امَئُوأ الله وَرَسُولوء كُمّ لم يَرْكابُوأ وَجَهدُوأ امول 
ا ف ك ا اترا 5 ]١‏ ت .مق ا اة الجهاد ورد 
والعمل» فلاشك أن هذا كله دليل على أن الإيمان شيء زائد على التصديق» إذن 
فيكون الإيمان مثلما عرفه الموفق رحمه الله؛ وهو قول أهل السنة» وقد ذكروا أن 
البخاري رحمه الله يقول: رويت في هذا الكتاب عن نحو ثلاثمائة من العلماء كلهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل. ويريد بذلك أن مشايخه الذين أخذ عنهم كلهم على 
هذا القول: «الإيمان قول وعمل». 

وقد بدأ صحيحه - بعد المقدمة التي هي في الوحي - بكتاب الإيمان ثم قال: 
«وهو قول و فعل يزيد وينقص» ولم يذكر الاعتقاد؛ لأنه لا خلاف في الاعتقاد» ولما 
لم يكن الاعتقاد فيه خلاف أغفله» وذكر ما فيه الخلاف؛ وهو القول والفعل» أي: 
أن الإيمان تدخل فيه الأقوال والأفعال» ثم يترتب على ذلك كمال الإيمان ونقصانه 
وزيادته» وكثير من الحنفية والأشاعرة ونحوهم يعتقدون أن الإيمان واحد وأنه لا 
يتفاوت» وأن الناس فيه مستوون» وأن إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وموسى 
وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام مثل إيمان سائر الناس» وهذا بلا شك فيه 
خطأ؛ وذلك لآنهم متفاوتون في العقيدة وقوة اليقين» ومتفاوتون في أثر تلك العقيدة 


على العباد» وإذا كانوا متفاوتين دل على أن الإيمان يتفاوت» فنحن نعرف أنه قد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد o4‏ 

يكون هناك إنسان رزقه الله علما وقراءة وتدبراً» أقبل على السنةء وعلى الحديث› 
وعلى القرآن» وأخذ يتأمل وقامت عنده الأدلة» ورسخت في قلبه أدلة الوحدانية 
وأدلة الربوبية» وآدلة البعث والنشورء وأدلة الأعمال والأحكام» وأدلة الرسل 
والإيمان بهم» والملائكة ونحوهم؛ رسخت في قلبه» وكان من آثار رسوخها أن 
انبعثت جوارحه بالعمل فلا ينطق إلا بالذكر» ولا يسمع إلا الخير» ولا يبصر إلا ما 
فيه خير» وكان سكوته ذكراً ونطقه ذكراً وعمله خيراًء كل ذلك من آثار ما رسخ في 
قلبه من تلك الأدلة. وهناك آخر ما سمع إلا القليل» ولا اهتم إلا بالقليل من السنة» 
ولم يتعلم إلا أطراف المعلومات» ومع ذلك امتلا قلبه باللهو والسهو وزينة الدنيا 
وزخرفها والميل إليها وامتلا قلبه بمحبة الشهوات. فإذا رأيته لا تسمعه يذكر الله إلا 
قليلآه ولا ترى جوارحه تنطلق إلا قليلا بالأعمال الصالحة» بل وضد ذلك لا يذكر 
إلا ما يشتهيه وما يميل إليه» ولا ينطلق إلا إلى هوى نفسه» وأعماله الصالحة قليلة: 
فهل يقال: إن أعمال هذا وأعمال هذا مستويات؟ الذي يقول ذلك ليس له فكر. 

(الإيمَان: قول باللّسَانِ) يدخل في ذلك الأذكار» فهي من الإيمان» فإذا قلت مثلاً: 
سبحان الله والحمد لله» والله أكبرء وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إله 
إلا الله» وأعوذ بالله» وبسم الله» والله ربناء فهذا كله من الإيمان وهو قول اللسان. 


وكذلك :اذا ذعرث إلى الله أى دعوت إلى الخ وغليت الاس ودعو ت إلى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد وله 
كتاب الله والعمل به. فكل نطق تنطق به وهو يدل على الخير فإنه من الإيمانء 
قال :هذه الكلمة یمان و هده العوليلة إيمان و هده اة إبماة: 

(وَعَقَدٌ بِالجَنَانِ) أي: بالقلب» والاعتقاد: ما عقد عليه القلب وتمسك به» فالعقد 
أصله انعقاد القلب على الشيء» وعدم التردد في ثبوته» فإذا اعتقد قلبك ثبوت 
البعث فهذا من الإيمان» وإذا اعتقد قلبك ثبوت عذاب القبر فهذا من الإيمان» وإذا 
اعتقد قلبك ثبوت الوحي فهذا من الإيمان» وإذا اعتقد قلبك ثبوت الحشر والنشر 
والجزاء على الأعمال وتفاصيل ذلك فهذا من الإيمان» وإذا اعتقد قلبك ثبوت 
الملائكة وكثرتهم فهذا من الإيمان» وإذا اعتقد قلبك ثبوت الرسالة وكثرة الرسل 
فهذا من الإيمان» إلى آخر ذلك؛ كل ما يعقد عليه القلب فإنه من الإيمان. 

(وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ) كذلك أيض]ً عمل الجوارح» فالصلاة والصدقات والصيام 
والطواف والحج والوقوف ورمي الجمرات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والدعوة إلى الله تعالى» كل هذه من الإيمان» والبخاري يبوب على ذلك في صحيحه 
فيقول: «باب الصلاة من الإيمان»» «باب أداء الخمس من الإيمان»» «باب أداء 
الزكاة من الإيمان». «باب الصبر من الإيمان»» وهكذا يعدد خصال الخير ويجعلها 


من الإيمان؛ لأنها من أعمال الجوارح» والأعمال بالجوارح من الإيمان. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد “لاه 

أما الأدلة على ذلك: فمنها قوله تعالى: ويك موا | ةر ا 1 
لقو قات E ONT‏ وَدَلِكَ دين آَلْقَيَمَةِ4 [البينة: »]١‏ الدين 
هو الإيمان» فجعل هذه الخمس من الإيمان: العبادة: يدخل فيها أنواع الطاعة 
وأنواع القربات كلها من الإيمان. الإخلاص: إرادة وجه الله تعالى بالعمل وعدم 
إرادة غيره؛ هذا أيضاً من الإيمان» الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما سواه 
هذا من الإيمان. الصلاة: من الإيمانء الزكاة من الإيمان» وكلها من الدين. 

يويد بالطَاعَة وَيَنْقَضٌ بِالعِضْيانِ) والأدلة واضحة على ذلك قال الله تعالى: 
لَدِينَ تال لَهُمْ لئاس إِنَّ لتاس َد جِمَعُوأْ َك فَأَحْكَوَهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمننا واوا 
حَسَْبْنا أَللّهُ وَنِعَمَ لْوَكِيلٌ4 [آل عمران: 177 ]. ويقول تعالى 000 اه 
إِذَا ذ کر أَلنّهُ وجٿ قُلُوبْهُم وَإذَا تُلِيَت عَلَيّهمَ ءايه رَادَتَهُم إِيمَنَا؛ [الأنفال: ؟]. 
ويقول تعالى: دادر يمنا َع إيملنهم4 0 4 وني سورة التوبة يقول الله 
تعالى: ودا مآ أَنِلَتٌ 00 توايقول ابه ا 
ا َرَادَتّهُمَ إِيمَنَا وَهُمٌ يَسْتَبْشِرُونَ؟ [التوبة: .]٠١١‏ والحاصل أن هذا دليل 
واضح على أن الإيمان يزيد وينقص» وكل شيء قابل للزيادة فإنه يقبل النقصان. 
والدين يشمل الإسلام والإيمان» كما في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه عن 
الإسلام» ففسره بالأعمال الظاهرة» ثم سأل عن الإيمان وفسره بالأعمال الباطنةه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد oY‏ 
يعني لما قرن مع الإسلام الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال 
القلب» ثم سأل عن الإحسانء ففسره بالمراقبة والمشاهدة» ثم أخبر بأن هذا كله من 


عدو 


الدين» قال: «هَذًَا جبريل أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِينَكَمْ). أخرجه البخاري (4)» ومسلم 


(75). وصار الإيمان والإحسان كله من الدين. 

وإذا قلت: هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فيقال: إذا قرنا جميعا؛ فإن 
الإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: أعمال القلب» وأما إذا اقتصر على واحد 
منهاء فإنه يعم الجميع. 

نكن لادرية E‏ فول تدان EE ES‏ 
فل لم ويوا وحن فُولو امتا لما دحل الاين فى فُلُوبكُمٌ» [الحجرات: 
٤‏ وقد كثر الكلام حول هذه الآية» ولا إشكال فيها والحمد الله؛ وذلك لأن 
هؤلاء الأعراب أسلمواء يعني استسلموا ظاهراء والإيمان لابد أن يصير نابعا من 
القلب» وهؤلاء لم يصل الإيمان الحقيقي إلى قلوبهم؛ فلاجل ذلك قال: طوَّلَمًا 
يحل لين فى قُلُوبِحُمٌ4 فجعلهم مرتابين» أي: في قلوبهم ريب» فأثبت لهم 
الإسلام» ونفى عنهم الإيمان قل لم و تُؤْمِنُوا4 وذلك لأمهم استسلموا ظاهراً 
وقلوبهم مترددة» يعبدون الله على حرف» فإن أصابهم خير اطمأنوا به» وإن أصابتهم 


فتنة انقلبوا على وجوههم» فهؤلاء نفى عنهم الإيمان؛ لأن الإيمان منبعه من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۴۸ 
القلب» ويؤثر على الأبدان» يؤثر على السمع وعلى البصرء وعلى اليد وعلى 
الرجل وعلى اللسانء وهؤلاء إنما أعمالهم ظاهرها أنهم مسلمون» ولكن ليس 
معهم دافع الإيمان. 

أما قوله تعالى: لقَأَخْرَجْنَا مّن گان فِيهَا مِنَ ألْمُؤْينِيَ © فَمَا وَجَدَنَا فِيها غَيرَ 
e‏ بن أَلْمْسَلِمِينَ ©4 [الذازيات: 65 - ]۳١-‏ هم لوط وأهله؛ فلا شك أن لوط 
وأهل بيته ماعدا امرأته جمعوا بين الوصفين؛ أي الإيمان والإسلام» الإيمان 
الباطن ا وإن كان أحدهما يكفي عن الآخر» والحاصل آنا إذا رأينا 
ذكر الإسلام مطلقا )» فسرناه بالإيمان وبالأعمال كلهاء وإذا ذكر الإيمان»وحده 
فسرناه بالإسلام وبالأعمال كلهاء وإذا ذكرا مع فأحدهما أخص من الآخر. 
والأعم هو الإسلام» وأخص منه الإيمان» وأخص من الإيمان الإحسان. 

(وَقَالَ 0 : با «الإِيمَانَ بضع وَسِنَونَ أو بضع وَسَبْعُونَه شُعْبََ أَفْضَلَْها لا له 
إلا الله أَدَْاهَا إِمَاطَةٌ ادى عَن الطَرِيقٍ» وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمَان» . أخرجه مسلم 
(75).) والشعبة هي القطعة من الشيء إذا رأيته متشعبا؛ في هذا شعبة» وني هذا شعبة؛ 
يعني قطع» فإذا اجتمع و تواصل صار كله إيمان. من هذا الحديث انطلقت أفكار 
العلماء في ذكر شعب الإيمان» وأخذوا يعددونها ويذكرون ما وصلوا إليه» وأوسع من 
كتب في ذلك البيهقي» له كتاب مطبوع في نحو سبعة مجلدات» اسمه «(شعب الإيمان» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹ 
استوفى فيه ما وصل إليه من الأحاديث التي تتعلق بالإيمان» وكتب في ذلك أيضً 
بعض العلماء رسالة مختصرة في شعب الإيمان» أوصلها إلى سبع وسبعين خصلة. 
بدأها بالتوحيد أخذاً من هذا الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله» وختمها بالأعمال 
التي فيها نفع للغير ومنها إماطة الأذى عن الطريق» وفيما بين ذلك ذكر الصلاة من 
الإيمان» والزكاة من الإيمان» والتطوعات من الإيمان» والنهي عن المنكر» وصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الخلقء ورد السلام» وتشميت العاطس» وعيادة 
المريضء واتباع الجنائز» وإكرام الضيف» وإحسان الجوارء والرفق بالمملوك؛ وأخذ 
يعدد حتى وصل إلى سبع وسبعين خصلة» أراد بذلك أن يطبق هذا الحديث» وهذا 
بللا شك رد صريح على فقهاء الحنفية الذين يجعلون الإيمان هو التصديق فقط. 
ويجعلون الأعمال خارجة عن مسماه» ويجعلون الإيمان اسم لعمل القلب فقطء 
أو يقين القلب فقطء ويقولون: إن الأعمال ثمرة من ثمراته» والصحيح أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان» وأنها من جملة الإيمان كما سماها في هذا الحديث» وقسم 
خصال الإيمان وشعب الإيمان. وبكل حال متى استوفى المسلم هذه الخصال وعمل 
مها؛ سميناه: مؤمنا كامل الإيمان» وإذا نقص منها قلنا: مؤمن ناقص الإيمان. 
والخلاف هنا مع المعتزلة والخوراج: فالمعتزلة بمجرد ما يترك خصلة من 
خصال الإيمان أو يفعل معصية يخرجونه من الإيمان» ولا يدخلونه في الكفر» بل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ هذا في الدنياء ويقولون: لا نحكم عليه بالكفر في 
الدنياء بحيث يقتل أو يسبى» بل نقول: لا مؤمن ولا كافر» بل بينهما. أما الخوارج 
فيقولون: بمجرد ما يرتكب ذنب أو يترك طاعة خرج من الإيمان وحل دمه وماله. 
وأما أهل السنة فيقولون: إنه مؤمن» ولكن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فيسمونه مؤمنا» ولكن مع الإيمان يتصف بالفسق» فلا مانع من أن تقول: 
مؤمن فاسقء أو مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

لكن هنا دليل استدل به المعتزلة ونحوهم» وهو الحديث الذي في الصحيحين 
عن النبي ڳا قال: ١لا‏ يَزْنِي الڙاني جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ جين 
يَشْرَبُ وهو مُؤْمِن وَلَايَسْرِقُ جين يرق وهو مُؤْمِن ولا يَنْتَهِبُ نهْبَةَيَرْفُمُ اناس 
إِلَيِْ فيها أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبّهَا وَهْوَ مُؤّْمِنٌ). أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم 
(010). فإنه نفى عنه الإيمان» والجواب: إن المراد نفي الإيمان الكامل» فهو معه 
إيمان ناقصء أو «لا يَزْنِي الزَاني جِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِن) يعني أنه ليس معه الإيمان 
الذي يحجزه عن المعاصي بل إيمانه مضطرب» ومختل» وبعض الشراح يقولون: 
إن الإيمان يخرج منه ويصير عليه كالظلة ما دام متلبس] بمعصيته"» ولكن لا يرجع 


(الأعن أق عزز راع التي ۸ E‏ فزق نالفل تنا خوخ 


مِنْ ذَلِكَ الْعَمَل عَاد إِلَيْه الإِيمَانَ). أخرجه أبو داود (5590). 
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إليه سالماء بل يرجع إليه مختلاً وناقصا. وبكل حال هذا دليل واضح على أن 
أهل الإيمان يتفاوتون. 


وأما أدلة زيادته: فذكر منها ابن قدامة ثلاثة أدلة» وذلك لأن القلب تتوارد عليه 


الأدلة فيزيد الإيمان فيه» وقد يذهب بعضها فينقص» وقد تأتيه شبهة فت: فتلقضن البفيخ 
الذي فيه ويبقى ناقصاء من الأدلة قوله يَكِ: «يَخَرّحُ مِنَ التار مَنْ قَالَ لا إله إلا الله 


رفي قله ون شَعِيرَةِ مِنْإِيِمَانٍ وَيَخْرُحُ مِنَ النَارِ مَنْ 0000 
رَو مِنْ إِيمَانِ وَيَخْرّحُ من انار مَنْ قال لا إلة إلا الله وَفِي قَلْبهِ وَرْنْ َة مِنْ إِيمَانِ). 
أخرجه البخاري (5 5)» ومسلم .)١197(‏ أليس هذا دليلاً على التفاوت» فبعضهم 
إيمانه مثقال دينار وهو قطعة من الذهب» وبعضهم مثقال خردلة؛ حبة صغيرة» 
وهذا دليل على أغهم متفاوتون» هذا أنقص من هذاء وهذا أزيد من هذاء فدل على 
أنهم يتفاوتون. واستدلوا أيضا بقول النبي ئة مخاطب] للنساء في خطبته يوم العيد: 


1 4. مداه‎ 00 ٠ 0 د بغر‎ e ° IO 
«مَا رايت مِن ناقصَاتٍ عقل وَدِينٍ أغلبَ لذي لب مِنكن»» قالت: يا رسول الله» وما‎ 


ا 
ا 


ضاق :العف <والكيرة؟ ا ن الْعَقل والدين» َسَهادة اهتين تَعْيِلُ 

تَهَادَةَرَجُلِء مهدا فصان الْعقْلِ وَتَمَكْتُ اللاي لا تصليء وَتفْطِرٌ في رَمَضَانَ: 
َهَذَانْفصَانُ الذّين». أخرجه البخاري »)۳١٤(‏ ومسلم (۷۹). فجعل تركها الصلاة 
وإن كانت معذورة نقصاً في دينهاء فالرجل يزيد عليها في صلاته في تلك المدة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۲ 
فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة من الصلاة والصدقة والصيام ونحوهاء وينقص 
بترك الصلاة أو بترك الصيام وما أشبهه. 

وأهل السنة قالوا: إن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان» ولا يكفرون بالذنوب» بل 
يعذرون العاصيء ويقولون: إنه مؤمن» ولكنه فاسق» أو عاص» ولو عمل أي عمل 
ما لم يكن ذلك العمل مخرجاً من الملة. والأحاديث التي أطلق فيها الكفر على 
بعض الأعمال» مثل قوله كك « انان في الاس هُمَا بهم كُفْرّ: الطّعْنُ في النَسَب» 
وَالنياحَة عَلَى الْمَيِّتِ. أخرجه مسلم (1۷). معلوم أن هذه لا تصل إلى الكفر 
الذي هو الكفر بالله» والذي يبيح الدم والمال» ولكنها كفر عملي فيه شيء من 
التكذيب في ب بعض الشريعة. والأحاديث التي فيها الوعيد على بعض الخصال 
تسمى أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجرء مع العلم بأنها لا 
تخرج من الملة» ولو كان ظاهرها فيه إخراج من الملة» فإذا سمعنا قول: «لَيْسَ هنا 
مَنْ لَطَمَ الْخْدُو3 وَشَقّ الْجُْيُوبَء وَدَعَا بذُعَاءِ أهْل الْجَاهِلِيّة». أخرجه البخارى 
(۱۲۹)» ومسلم .)١١7(‏ هل نقول: هذا ليس من المسلمين» مع إنه ما عمل إلا 
هذا العمل» هل خرج بذلك من الإيمان ؟ هذا من أحاديث الوعيد ونعتقد أنها لا 


تخرج من الملة» ولكن نمره على ظاهره ليكون أبلغ في الزجر. [الجبرين]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد o۳‏ 

فالإيمان قول وعمل: قول القلب وعمل القلب» وقول الجوارح وعمل الجوارح. 
عمل القلب هو نيته وإخلاصه. وقول القلب هو مايقوم به من الاعتقاد. وقول الجوارح: 
هو قول اللسان. وعمل الجوارح هو جنس الأعمال التي تعملها الجوارح في طاعة الله 
جل وعلاء فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل» فهو يعني به هذه الأمور 
الخمسة؛ لآن قوله: قول وعمل يشمل ذلك. فإذن صار عندنا مُسمى للإيمان غير ما تدل 
عليه اللغة في الإيمان؛ وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم» وقال بعض آهل 
العلم: إن أصله من الأمن؛ لأن من صدق جازم فإنه يأمن غائلة التكذيب. 

وني الاصطلاح عند آهل السنة والجماعة: هو ما فسروه بالأمور الخمسة. 

وني القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرق بين مجيء 
هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله: إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى 
اللغوي فإنه يُعدَّى باللام» وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يُعدَّى فيه بالباء. 

أما القسم الأول: وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام» فمثل قول الله جل وعلا: 
ومآ أنت بِمُؤْمِن لَتَاك [يوسف: ۱۷]ء فلما عدى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان 
هنا بالمعنى اللغوي. تقول: آمنت لك» يعني: صدقتك تصدیقا جازمً؛ وكما قال 


جل وعلا: #فَكَامَنَ ١‏ او [العنكبوت: .]١ ١‏ يعني : صدق به تصديقا جازماً. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5 
أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي فإنه يُعدَّى بالباء» مثل قول الله جل وعلا: 
ءامن ألبَسُولُ مآ أنرل يك [البقرة: ]۲۸٠‏ وقوله: إن َامَمُوأ بقل مَآ عَامَنكُم 
به-4 [البقرة: 11377 ]» فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند 
أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يُكَفرون بالذنوب. 

وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون: «لا نُكَمّر بذنب» ويقصدون بذلك: 
أنهم لا يمون بعمل المعاصي» أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة 
والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم» فقولهم: إن 
أهل السنة والجماعة يقولون: «لا نُكَمْر بذنب ما لم يستحله» بإجماع» يعني: 
المعصية. أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» يعني: منهم 
من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يكفر. 
كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: «العمل داخل في مسمى الإيمان» وركن فيه لا 
يقوم الإيمان إلا به» نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل؛ لأن المؤمن قد يترك 
أعمالاً كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لايُسمّى مؤمنا - ولايصح 
منه إيمان - إذا ترك كل العمل» يعني: إذا أتى بالشهادتين» وقال: أقول ذلك 
وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا. فالجواب أن هذا ليس 


بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان يعني ترك جنس العمل مسقط 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
للإيمان فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون 
معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» جنس للأوامر والاجتناب للنواهي. 
كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
ا بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي ئي قال: «الإيمان في الْقَلْبِء 
وَالإِسْلَامُ عَلانية). أخرجه أحمد (505؟21). يعني: أن الإيمان ترجع إليه العقائد 
وأعمال القلوب» وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح 
إسلامٌ عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه؛ كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام 
يصحح إيمانه» فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن ألبتة ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة 
وقول أهل السنة: إن كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء لا يعنون به أن 
eS‏ 
الإسلام الذي به يصح إيمانه ونعني بمُطلق الإسلام جنس العمل. فبهذا يتفق 

ذكروه في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. 

فإذن هاهنا كما يقول آهل العلم عند أهل السنة والجماعة «خمس نونات»: 

النون الأولى: الإيمان قول اللسان. الثانية: اعتقاد الجنان. الثالثة: عمل بالأركان. 


ال رأة يزيل رطا غة الرحية والشامينة: ينقضن بطاعة الشيطان: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 32 
والإيمان متفاضل كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل العبد معصية 
نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه ومتابعته وعمله 
بالطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال أو 
طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل 
معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء» بل مختلفين»› 
ف آهل اة ن فال إن اقل لاهن ل ا مرا زتها اهن 
ذلك في الأعمال» بل هم مختلفون في أصله. وفَهُمٌ معتقد أهل السنة والجماعة في 
الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما 
ليس بمكفرء فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه 
وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب 
التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في الإسلام والإيمان 
مخ لبس يمسم ولا ومن [ الح آل الشيخ ]: 

وهذا الفصل جعله المؤلف في حقيقة الإيمان وفي مسائله» فذكر حد الإيمان 
بالتعريف المفصل عند السلف» ذلك أن السلف عرفوا الإيمان بتعريفين: مجمل 
ومفصلء فالتعريف هنا هو التعريف المفصل الذي يشمل جميع معاني الإيمان: 
(فَوْلُ بِاللّسَانِ)» وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» والنطق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 33 
بأركان الإيمان ومسائل الدين الأخرى. (وَعَمَل بالْأَرْكَانِ) أي: بالجوارح الظاهرة 
ويدخل فيها اللسان؛ لكن عمل اللسان خص لكثرة النزاع فيه فيما بعد. فعمل 
الأركان عمل اليد وعمل الرجل» وعمل الأعضاء للسجود والركوع» وعمل 
الإنسان في أعمال البر التي يعملها بجوارحه» كل ذلك يسمى عملا بالأركان. 
(وَعَقَدٌ بِالجَنَانِ) وهو تصديق القلب. وبعضهم يبدأ التعريف بالتعريف الأخير 
فيقول: «الإيمان عقد بالجنان» يعني تصديق القلب الجازم» لأن العقد هو 
التصديق الجازم» والجنان هو القلب» «وقول باللسان وعمل بالأركان». وبعضهم 
يقول: «تصديق القلب وعمل الأركان وقول اللسان». وكل ذلك جائز ولا مشاحة 
في الاصطلاح وفي الترتيب هذا هو التعريف المفصل. وهناك تعريف مجمل كان 
يقول به أكثر السلف الأوائل قبل أن يكثر الخوض في مسائل الإيمان وفي تعريفه. 
كانوا يقولون: «الإيمان قول وعمل»). ويكتفون به؛ لأن هذه الكلمة جامعة لقول 
اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان والأعضاءء لكنهم فصلوا وجاءوا 
هذه الأركان الثلاثة: «القول والعمل والتصديق» لما كثر الخوض في الإيمان 
وتعريفه خاصة من قبل مرجتة الفقهاء الذين سايروا بعض أهل الأهواء في مفهوم 
الإيمان» ذلك أن السلف ما كانوا يبحثون هذه المسائل لأنهم كانوا بإجماع يرون 


أن الإيمان هو مجموع هذا الدين سواء الأمور القلبية الاعتقادية وهو ما يسمى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
عمل القلب» أو نطق اللسان» أو عمل الأعضاءء كل ذلك ما كان السلف يتنازعون 
بأنه من الإيمان» لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. 

ظهور الإرجاء: وني عهد التابعين وتابعيهم ظهر الإرجاء وذلك في آخر المائة الأولى 
بعد سنة ( 8 ه) فظهر قول المرجئة بإزاء قول القدرية» فزعموا أن الإيمان هو 
التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يجوز الاستثناء فيه» وأن الإيمان لا يشمل 
الأعمال إنما هي من لوازم الإيمانء وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء» وهم بخلاف مرجئة 
الجهمية الغلاة فإنهم كفرة وهم الذين يقولون: الإيمان مجرد المعرفة ولا يلزم العمل 
أبداء فمن آمن وصدق وعرف الله دخل الجنة» وهو مؤمن مطلقاء وإيمانه كإيمان 
جبریل» ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يجعلونه من لوازمه» بل يرون أن 
من عرف الله وصدق بما جاء به الرسل جملة فهو مؤمن حتى وإن اقترف الآثام 
والمعاصي» بل وإن اقترف الكفر» ولو ترك جميع أعمال الإسلام فلم يصل ولم يصم 
ولم يحج فهو عند المرجئة مؤمن» فهذا إرجاء الغلاة وليس هو المقصود هناء إنما 
المقصود إرجاء الفقهاء. وهو كما أنه بدعة إلا أنه قال به بعض الآئمة وبعض أهل 
العلم الذين لهم اعتبارهم؛ لكن قولهم شاذ وخارج عما أجمع عليه السلف. 

إذن فالمرجئة يقولون إن الإيمان هو التصديق» ويرون أن الأعمال من لوازم 


الإيمان وليست من الإيمان» والسلف ردوا على هذه المقولة بردود كثيرة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 2 

زيادة الإيمان ونقصه: اتفق علماء الآمة بعد ذلك على أن الأعمال من الإيمان» 
ومن ثم فإن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال القلبية وبأعمال الجوارح. 

وبعض أهل العلم قال: إن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة» لكن هذا والله 
أعلم يرد عليه ما يرد» فإن الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بجميع الأمور القلبية 
والعملية الظاهرة» بدليل أن الشك ينقص الإيمان» والشك قلبي» فعلى هذا فإن 
كل ما يعتري العبد من الأمور القلبية والأمور العملية فإن كان يزداد به خيرا زاد 
إيمانه» وإن كان فيه ريب أو شك أو معصية» أو هم بمعصية أو نحو ذلك ينقص به 
إيمانه. إذن فيزيد بالطاعة سواء كانت قلبية أو عملية» وينقص بالعصيان سواء كان 
قلبيا أو عمليا. 

أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان: ثم ذكر الآية وذكر بعدها وجه الاستدلال» 
فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين 
وهذه الآمور تشمل الأمور القلبية وأمور الجوارح» فإخلاص القلب أمر يتعلق 
بالتصديق ويتعلق بعقد الجنان» وإقام الصلاة يتعلق بالأعمال الظاهرة» كما أنه 
يتعلق بالأعمال الباطنة وهو الخشوع فالخشوع قلبي وهو يزيد الإيمان» وهناك 
خشوع للجوارح وهو يزيد الإيمان» وكذلك حركة أعمال الجوارح تزيد الإيمان» 
وكذلك إيتاء الزكاة. إذن فالدين ليس الأمور القلبية فقط» بل حتى الأعمال الظاهرة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ثم ذكر الحديث: (١اليمَانَ‏ بضع وَسَبْعُونَ شعبة أَعْكَاهَا شّهَادَةُ اَن لا 

اا إِمَاطَة الْأَدَى عَنِ الطّريق») وهو عمدة أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» وقد أفرد الأئمة للأدلة على ذلك 


كتبا تعد بالمجلدات» ومن أفضلها لطالب العلم كتاب تعظيم قدر الصلاة 


وَأَدْنَ 


للمروزي» وكذلك كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. في هذا الحديث ذكر ما 
يدل على أن الإيمان شعب تعد عداء وذكر من هذه الشعب بعض الأعمال القلبيةء 
وما يجمع بين الأعمال القلبية وأعمال الجوارح» وما هو من أعمال الجوارح» 
وكلها سماها الرسول ية إيماناء فقال: «الْإِيمَانَ بضع فقون Oe‏ 
شاد أن لا لَه إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله تشمل المعنى القلبي» وتشمل قول 
اللسان» وقول الجوارح» فالمعنى القلبي هو الإقرار» وقول اللسان هو النطق, 
وعمل الجوارح هو عمل اللسان الذي هو الحركة, أعني حركة اللسان بلا إله إلا 
الله» وآن محمدا رسول الله» فلذلك قال آهل العلم: إن الإنسان الذي يذكر ربه بقلبه 
ولسانه يعد أعظم أجرا من الذي يذكر ربه بقلبه فقط» ولذلك ردوا على أوائل 
الصوفية ومتأخريهم الذين زعموا أن الأعمال القلبية أفضل من أعمال الجوارح» 
بل الأفضل هو ما يجمع بينهماء فيجمع بين خضوع القلب لله عز وجل وخشوعه 
والمحبة له والخوف والرجاء منه» ويجمع مع ذلك العمل الذي أمر الله به. ثم قال: 


أن 
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(وََدْنَاهَا) أي أدنى شعب الإيمان. (إِمَاطَةُ الْأَنَى عَنِ الطَريق) وإماطة الأذى أمر 
عملي» ولذلك فإن عمل هذه الشعبة يزيد في الإيمان» وتركها ينقص الإيمان؛ لأا 
جزء من البضع والسبعين شعبة» فجعل القول والعمل من الإيمان. 

أدلة زيادة الإيمان: ثم ذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد وهو قوله تعالى: لأفَرَّادَهُمَ 
إيستا) [آل عمران:177 ]» وكذلك قوله عز وجل: 8إلِمَرْدَادُوَا إيتا) [الفتح:؛ ]» 
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وقال رسول الله کل: «يَخْرُحُ مِنْ التار مَنْ قَالَ: لا إل إلا ال وفي لبه منقال بر 
وَحَرْدَلَةِ وَذَرَّةِ مِنَ الإِيمَانِ». والبرة والخردلة والذرة من الأمور المحسوسة مثل بها 
الإيمان تمثيلاء ذلك أنه في يوم القيامة يوزن الإيمان كله القلبي منه والعملي» ويكون 
له وزن تتحرك به الموازين خفة وثقلاء وهذا دليل على أن أصله يزيد وينقص حتى 
وإن كان قلبياء فجعله متفاضلا يفضل بعضه بعضا من حيث الوزن» ومن حيث 
القدر» ومن حيث الأجر ولو كان كما يقول المرجئة على مستوى واحد لما تفاضل 
الناس فيه. فالمرجئة يزعمون أن الإيمان في قلوب المؤمنين على مستوى واحد. 
ذلك أنه عندهم مجرد التصديق» فعلى هذا يستوي إيمان أفضل الخلق مع أدنى 
الخلق» ولا يزيد ولا ينقصء وهذا خطأ ينافيه الجزاء على هذه الأمور الإيمانية» 
فالجزاء إنما هو مبني على مثاقيل الإيمان» والإيمان يزيد وينقص» بمعنى: يثقل 


ويخف في الدنيا والآخرة» هذا أمر. الأمر الآخر: أنه ذكر شيئا من مسائل الإيمان 
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هناء وترك أشياء بناء على أنها تدخل بالتبع» ذكر تعريف الإيمان وهو أنه القول 
باللسان والعمل بالآركان والعقد بالجنان» وقلت إن السلف كان يختصرون هذا 
التعريف بقولهم: الإيمان قول وعمل» والقول هو قول اللسان»ء والعمل عمل 
القلب وعمل الأعضاء. وذكر أيضا الزيادة والنقصان. 

الاستثناء في الإيمان: هناك مسائل أخرى تدخل» وهي مسألة الاستثناء في 
الإيمان» فإن السلف قالوا بأنه يجوز للمؤمن أن يستثني؛ لأنه يعلق الإيمان على 
المصير» والمصير عند الله عز وجل» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله» وكلمة (إن شاء 
الله) لا تعني أنه متردد في الإيمان كما يظن المرجئة» إنما تعني أنه مؤمن تحقيقا في 
تعبيره عن إيمانه» وتعليقا لأمر الغيب على ما قدر الله عز وجل في سابق علمه. 
فقوله: آنا مؤمن إن شاء الله» بمعنى: إن كان الله عز وجل شاء لي هذا الإيمان. ف(إن 
شاء الله) ليست استثناء مما في النفس أثناء النطق» إنما هي استثناء بمشيئة الله العامة 
التي لا يخرج عنها أحد» والتي هي غيبية» فلذلك الإنسان إذا سئل هل أنت مؤمن؟ 
فله أن يقول: آنا مؤمنء ويتركها بلا استثناء» وله أن يستثني والاستثناء أولى» فإن 
قال: آنا مؤمن فيقصد التعبير عما يشعر به أثناء السؤالء لا أنه يجزم بمصيره. 
فالمصير عند الله عز وجلء لكنه يتفاءل ويرجو من الله كما يرجو سائر المؤمنين» 


وإن اس: ستثنى فهو الأولى من أجل أن يعلق رجاءه بالله عز وجل. [العقل]. 
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(وَالإِيمَانَ: قَوْلُ باللّسَانِء وَعَمَلّ بالْأَرْكَانِء وَحَقْدٌ بالجََانٍ) فيه رد على آهل البدع 
فيما يتعلق بالإيمان» فإن المخالفين في الإيمان على طرق» أشدهم مخالفة 
الجهمية الذين يقولون: الإيمان هو معرفة القلب» وهذا قول جهم ومن أخذ بقوله. 
ومعنى هذا: أنه لا يحتاج إلى قول» ولا يحتاج إلى عمل» ولا يحتاج إلى إقرار 
بالقلب» بل يكفي فيه عندهم مجرد المعرفة. 

والقول الثاني: هو قول مرجتة الفقهاء الذين قالوا: الإيمان قول باللسان وعقد 
بالجنان» فأخروا العمل عن مسمى الإيمان» وهؤلاء يسمون بمرجتة الفقهاء» وهم 
الذين عابهم سلف الأمة وذموا قولهم» فإن هذا القول متقدم على قول الجهمية» 
أي: سابق لقول الجهمية الذين قالوا: إن الإيمان مجرد معرفة القلب» فما جاء من 
ذم السلف للإرجاء إنما هو ذم لما أحدثه مرجئة الفقهاء من تأخير العمل وإخراجه 
عن مسمى الإيمان. 

أول من قال بالإرجاء من الفقهاء: وقد تزعم هذا القول وتكلم به جماعة من 
الفقهاء من أواتلهم حماد بن أبي سليمان» وممن نسب إليه الأولية في هذا القول 
ذر بن عبد الله الهمداني» وهو من العباد النساك» ونسب هذا القول إلى غير هذين» 
لكنه اشتهر في فقهاء الكوفة وهم من كان على طريقة أبي حنيفة رحمه الله؛ ولذلك 
ينسب هذا القول إلى الحنفية؛ لأنه كثر فيهم. وقد اختلف العلماء هل هو قول أبي 
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حنيفة أم لا؟ فمنهم من قال: إنه قول أبي حنيفة» وهو المشهور عند نقلة الأقوال» 
ومنهم من قال: إن أبا حنيفة قال به ثم رجع عنه» وليس هناك في كلام منقول عنه ما 
يشهد لقوله به أو رجوعه عنه» والذي يظهر أنه جار على ما كان عليه السلف من 
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» أي: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. 
وأما ما حدث من مرجتة الفقهاء فإنه قول انتشر في الحنفية فنسب إلى مذهب أبي 
حنيفة» وهو قول مخالف لقول أهل السنة والجماعة. 

وجه الخلاف بين آهل السنة ومرجئة الفقهاء: ووجه المخالفة هو في إخراج العمل 
فالمرجئة لم يدخلوا العمل في الإيمان» وقد اضطرب قولهم» نظرا لكون هذا القول 
فيه نوع إشكال في العمل -عمل القلب- هل هو من الإيمان أم لا؟ فبعضهم قال: 
عمل القلب من الإيمان» وعلى هذا يلزمهم أن يدخلوا عمل الجوارح» وبعضهم 
أخرج عمل القلب عن مسمى الإيمان» يقول شيخ الإسلام يرحمه الله: ويلزمهم على 
هذا أن يوافقوا جهم في قوله: إن الإيمان هو مجرد المعرفة. 

الإيمان يزيد وينقص: والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجتة الفقهاء 
خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا كما ذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرحه 
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وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الصلاة والزكاة -وهما رأس العمل- من 
الإيمان» ومرجئة الفقهاء يقولون: إنهما ليسا من الإيمان. 

دا شرل ای اا عدوا أله مُخْلِضِينَ له الذي حتفا 
َيُقِيمُوأ ألصَّلَدةَ وَيُوْهُوا كلم رَذَلِكَ دين أَلْقَيَمَةِ4 [البينة: 4]» فجعل الله ذلك 
من الدين» فدل ذلك على أنها داخلة في الإيمان وأا من الإيمان» فعلم بهذا أن 
الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء هو خلاف حقيقي» 
وإنما قال من قال: بآنه خلاف لفظي بناء على أن عمل القلب هل يدخل في الإيمان 
أو لا؟ وهل يؤثر في زيادة الإيمان أو لا؟ وقد ذكر الطحاوي رحمه الله في متنه ما 
يدل على أن هذا القول مضطرب. فقال رحمه الله: «الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان»» فلم يذكر العمل» ثم قال: «وجميع ما صح عن النبي ياء من 
الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء». ثم قال: «والتفاضل 
بينهم في الخشية»). فجعل الإيمان متفاضلا حيث قال: «والتفاضل بينهم في الخشية 
والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى»ء هكذا قال رحمه الله في متن الطحاوية» 
وهذا يدلك على أن هذا القول فيه من الاضطراب ما فيه» إذ كيف يقول: الإيمان 
واحدء ثم يقول: وأهله في أصله سواء؛ لأنه لو كان الإيمان واحدا لم يكن أهله في 


أصله سواء؛ لآن إيحاءه بأن له أصلا وفروعا يدل على أن العمل داخل فيه. ثم 
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قوله: «والتفاضل بينهم في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» يدل 
على أنه يثبت تفاضلاء ومرجتة الفقهاء ء على أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص بناء 
على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» والزيادة والنقصان إنما هي في الأعمال. 
فهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة هل السنة والجماعة قد انتظم 
في الرد على هذه الطوائف كلهاء سواء الجهمية أو المرجئة -مرجتة الفقهاء- أو 
الكرامية» ولم نذكر قول الكرامية لأنه قول مندثر لا قائل به» فهم يقولون: الإيمان 
قول اللسان فقط. 

والصحيح هو: مادلت عليه النصوص من أن الإيمان قول باللسان» وعقد 
بالجنان» وعمل بالجوارح» فترتب على هذا الاعتقاد اعتقاد أن الإيمان يزيد 
وينقص» ولذلك قال: (يَزِيدٌ بالصَعَةِ وَيَنْقَضصٌ بِالعِضْيَانِ)» وهذا يخالف فيه كل 
الفرق التي خالفت في حقيقة حقيقة الإيمان» فيخالف فيه الجهمية» ويخالف فيه مرجئة 
الفقهاء» ويخالف فيه الكرامية» ويخالف فيه الخوارج والمعتزلة؛ لآن الخوارج 
والمعتزلة وإن كانوا يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان 
وعمل بالأركان» وعقد بالجنان» ولكنهم يخالفون في زيادة الإيمان ونقصانه. 
ويقولون: الإيمان شيء واحدء إما أن يث يثبت جميعا وإما أن ينتفي جميعاء هذا هو 
قولهم فيما يتعلق بالإيمان. [المصلح]. 
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والإيمان في اللغة ذكر كثير من اللغويين أنه مرادف للتصديق» فآمن بمعنى صدق» 
هكذا مطلقا. وذهب بعض المحققين وهذا هو الكلام المحقق الدقيق أن الإيمان ليس 
مطلق التصديق؛ بل هو تصديق وزيادة» وقد نبه على هذا الراغب في «المفردات» 
عندما أورد قول الله رجل: لوَمَآ أن يمُؤْمن لا [يوسف: ۱۷] قال: قال بعضهم: 
بمصدق مع أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن» وأقرب ما يمكن أن يضبط به لفظ 
الإيمان في اللغة هو أن يُقال: «التصديق بأمر غيبي ائتمنت المخبر عليه». 

أما التعريف في الشرع: فإن الإيمان في الشرع قد عبر عنه عند سلف الأمة بعدة 
تعبيرات راجعة إلى معنى واحدء والخلاف في التعبير عن معنى الإيمان هو من 
الخلاف اللفظي الذي يرجع إلى معنى واحد. السلف فسروا الإيمان شرعا بأنه «قول 
وعمل». ومرادهم بالقول والعمل كما بين ذلك جمهور أهل العلم أربعة أمور: أولا: 
قول القلب. ثانيًا: قول اللسان. ثالثا: عمل القلب. رابعا: عمل الجوارح. أما قول 
القلب: فإنه تصديقه وإيقانه والمراد تصديقه وإيقانه بأركان الإيمان الستة» وبكل ما 
جام عن و ا ا 
العمل الصّالح الذي يقوم بالقلب وهو أنواع كثيرة كالخوف والرجاء والمحبة 
والإخلاص والإنابة والإخبات والتوكل وغير ذلك من هذه الأعمال القلبية 
المعروفة. وأما عمل الجوارح وهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالبدن كالصلاة 
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والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وبعض العلماء من السابقين وأكثر المتأخرين 
فسروا الإيمان بهذا التفسير الثلاثي الذي ذكره المؤلف جعلوه: «اعتقاد الجنان» أي: 
القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح». ومن آهل العلم من جمع الاستعمالين 
الاستعمال الثنائي والثلاثي كما جاء عن أبي حاتم الرازي كما في طبقات الحنابلة 
وكذلك عند المزني في شرح السنة وغيرهم من أهل العلم. والمقصود أنه سواءً عبر 
عن الإيمان شرعا بأنه قول وعملء أو أنه ثلاثة أمور قول وعمل واعتقاد» أو فسر 
وشرح وبين بالأمور الأربعة؛ فالقضية راجعة إلى معنى واحد. ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في باب الإيمان يقوم على أسس ثلاثة هي أهم العقائد عند أهل السنة 
والجماعة في باب الإيمان» وعليها دارت رحى المعارك بين آهل السنة ومخالفيهم. 
والمخالفون لهم في باب الإيمان جملة طائفتان: طائفة المرجئة» وطائفة الوعيدية. 
والمقصود أن الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب 
الإيمان هي ما يأتي: 

الأساس الآول: أن الإيمان قول وعمل. وعلى أن الإيمان قول وعمل إجماع 
آهل السنة والجماعة السلف ومن بعدهم» وقد نقل الإجماع على هذا طوائف من 
أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله وقد روى عنه اللالكائي بإسناد صحيح 
أنه قال: «لقيت أكثر من ألف عالم من العلماء في الأمصار فما وجدت أحدًا منهم 
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يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص». ونقل الإجماع على هذا أيضا 
الإمام الشافعي» وابن أبي حاتم» وابن عبد البر» والبغوي» وجماعات من أهل 
العلم إلى شيخ الإسلام وإلى ابن القيم وإلى من بعدهم؛ كلهم ينقل الإجماع على 
أن الإيمان قول وعمل. وأهم قضية في هذا الأساس عند أهل السنة أن العمل داخل 
في مسمى الإيمان» كون القول داخلا في مسمى الإيمان لم يكن في هذا إشكال مع 
المرجئة اللهم إلا غلاتهم وهم الجهمية وهؤلاء لم يكن البحث معهم ذا بال» إنما 
القضية الكبرى كانت مع عامة المرجئة أو مرجئة المتكلمين وهم الأشاعرة 
والماتريدية ومن لف لفهم أو مع مرجئة الفقهاء فإنهم - أعني هؤلاء وأولئك - 
قد نفوا دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا المذهب لاشك أنه مذهب باطل 
والآدلة على هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله و في كلام أصحابه» وقد 
سبق نقل الإجماع وهو حجة ودليل أيضًا. ومن الأدلة من كتاب الله عزوجل: وما 
گان الله لِيْضِيعَ يمست ي4 [البقرة : 1٤١‏ وهذا عند أهل العلم من أشهر الأدلة 
فإن الإيمان هاهنا كما عليه أهل التفسير إنما هو الصلاة» فجاء التعبير عن الصلاة 
بالإيمان» وهذا مشعر بأن الصلاة من الإيمان ولو كانت ليست إيمانًا ما صح هذا 
التعبير. ومنها قوله عزوجل: ِنَم لومون آلَدِينَ إا در أله وَجِلَّتْ كُلُويْهُم 
ردا ليث عَلَيْهِمْ َايِْهُدِ رَادَنْهُمْ إِيمنَا عل رَبْهِمْ يَتَوكلُونَ4 [الأنفال: ۲]. 
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ولاحظ أن ما بعد قوله: ِنَم أَلَمُؤْمِئُونَ4 هو تفسير للإيمان؛ يعني هذا الإيمان 
الذي اتصف به هؤلاء هو ما يأتي. وذكر الله عز وجل من جملة خصال الإيمان 
وإقامة الصلاة والإنفاق» وهذا لا شك أنه من عمل الجوارح. 

والأدلة من سنة النبي ية جملة من النصوص من أشهرها قوله ياي المخرج في 
الصحيحين وهو الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس وفيه أن النبي بلي قال: 
أَمَرَهُمْ ِالإِيمَانٍ بالله EIR‏ الإيمَان بالله وَحْدَهُ؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. أخرجه البخاري (57)» ومسلم (۱۷). ويلاحظ هاهنا أن القوم من 
ربيعة يعني من العرب» ويمكنهم أن يفسروا الإيمان بما تقتضيه اللغة» ومع ذلك ما 
فعلوا وإنما فوضوا علم ذلك لله ورسوله ينيد ولو كان يمكن تفسير الإيمان الشرعي 
باللغة لفعلوا فهذا يدل على بطلان قول المتكلمين» فإن المتكلمين لما حصروا 
معنى الإيمان في التصديق كان أول دليل لهم هو أن قالوا إن الإيمان في اللغة هو 
التصديق» وقد نزل الكتاب وجاءت السنة بلغة العرب فوجب أن يكون في الشرع 
كذلك» وهذا ولا شك دليل باطل غير صحيح» والصحابة د6 الذين هم وفد عبد 
القيس ما فسروا الإيمان بمقتضى لغة العرب مع أنه شيء معلوم عندهم» إنما قالوا: 
الله ورسوله أعلم. إذن الحقائق الشرعية يرجع فيها أولاً إلى الكتاب والسنة 
وقولهم: إن الكتاب والسنة قد جاءت بلغة العرب لا يلزم من ذلك أن تستعمل 
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الاستعمال نفسه الذي جاء في اللغة مطلقاء هذا ليس بلازم فإنه قد يستعمل 
المصطلح شرعًا استعمالا أخص من الاستعمال الذي يستعمل من جهة اللغة 
بمعنى أن الشريعة قد تستعمل اللفظ الذي جاء في لغة العرب استعمالاً زيد فيه في 
المعنى أو زيد عليه بعض القيود كما تلحظ هذا في لفظ الصلاة أو في لفظ الزكاة أو 
في لفظ الصوم أو في لفظ الحج. فهذه المصطلحات لها معان في اللغة ليست هي 
ل 
ولكن هذه المناسبة لا تق تقتضي أن يكون هذا هو هذا سواء بسواء . أرجع إلى حديث 
وفد عبد القيس وفيه أن النبي بي لما قالوا له: الله ورسوله أعلم قال: «شهادَة أن لا 
هَإلّا الك وان مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» وَإِقَامُ الصَّلَاة وَإِينَاء الزَّكَاق وَصِيَام رَمَضَانَ» وَأَنْ 

من المَغْتَم السك ام فاوط كرك أن فر عة الايمان بال أعمال؟ إقامة 
a‏ من المغنم» وهذا دليل 
صريح لا شبهة فيه على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومنها: الحديث الذي 
سيذكره المؤلف وهو قوله وكه: «الإِيمَانُ بضعَةٌ وَسَبْعُونَ - أو قَالَ: بضعَةٌ وَسِسُونَ 
- بَابَاء افصلا شَهَادَة أن لا إِلَهإِلّا اه وََدنَاهَا ِمَاطَة ادى عَنٍ الطَّرِيقٍء وَالْحَيءُ 
شعْبَة مِنَّ الإِيمَانِ». فهذا الحديث فيه أن إماطة الأذى وهي عمل من الإيمان» وهذا 


أيضا من أصرح ما يكون. ومنها: ما ثبت عند مسلم (۲۲۳) من قوله وَكِ: «الطَهُورٌ 
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شَطْرٌ الإيمَانِ». والطهور عمل يعني الطهارة» ومع ذلك عدها النبي اة من الإيمان 
بل عدها شطر الإيمان. 

الآدلة من الآثار: قول عمار بن ياسر ف : اثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار». وهذا 
الأثر علقه البخاري رحمه الله ووصله غيره» وأقوال السلف ممن هم بعد الصحابة 
وه في إثبات أن العمل من الإيمان أكثر من أن تحصر. 

الأساس الثاني: أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا أيضا مما أشار إليه المؤلف رحمه 
الله وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد 
وينقصء وهي أيضًا قضية لا اشتباه فيها ولا شك وانعقد عليها إجماع أهل العلم؛ 
نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جملة كبيرة منهم الإمام أحمد» ويحيى 
بن سعيد الأنصاري» والإمام البخاري» وابن عبد البر» وابن أبي حاتم» والبغوي» 
وجماعات من أهل العلم. إلى شيخ الإسلام وابن القيم فمن بعدهم كلهم ينقلون 
الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. 

والآدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة منها في كتاب الله عز وجل ست 
آيات فيها التصريح بلفظ الزيادة في الإيمان دون أدنى لبس: 
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ك :ا ی قَالَلَهُمُ اگاس إِنَّ الاس 
جمَغُوا آَكُمْ اخسن حُسَوْهُمْ َرَادَهُمَ يتا الو أللة َع لْوَكِيلٌ4 [آل 
ر رفا وودد د وارك رن 


يَقُولُ أيه رادت هذوz‏ ایا ا ا و فَرَادَنَهُمَ ایتا وَهُمَ 
ست 550 4 ] وني سورة الأنفال قول الله تعالى : ودا ثُلِيَتُ عَلَيْهمَ 
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ر لوفو 00 قَالوأ هَذًا مَا و عَدَنَا الله وَرَسُوا كو وَصَدَّقٌ ال وله وَمَا 
َادَهُمَ ل یمتا و تَسَلِيمَا؛ك [الأحزاب: ۲ وفي سورة الفتح: طهر الَّدِىَ 


الشكيتة بف لوت الْنُوْمِيين دادو ايا م مع إييهم4 [الفتح: ٤]ء‏ وفي سورة 
ال ا شد فكت أقى اتناك باتع وت أيه ديو 
قروا لِيَسْتَيْقِنَ ألَّذِينَ أُوتُوأ لكب وَيََْاد ألّذِينَ عَامَنَْا إيستا) [المدثر: .]١‏ 
افيف نا اندض زياد OC‏ تمض كر ماوعا ا كل امقر 
رَادَهُمَّ هُدَى وَدَائَلِهُمَْ تَقْوَلِهُم4 [محمد: ۱۷]ء إلى غير ذلك من النصوص التي 
جاءت في كتاب الله عزوجل. و أما من سنة النبي يَكِ: فمن ذلك قوله بلا «مَنْ حب 
في الله وَأبْعَضَ في الى وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَتَمَ لله ققد اسْتَكْمَل الإيمانَ» .أخر جه مالك في 


الموطأ (7571/5). وقال: «أكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانا ا خاناان ا 
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(6785».» والترمذي »)١١77(‏ وأحمد (2807). إلى غير ذلك مما جاء عنه مما 
يفيد زيادة الإيمان. أما نقصان الإيمان فإن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو دال 
على نقصه. وهذه قضية عقلية بدهية فإن كل ما يقبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ومن 
الآدلة على هذا أنه لما زاد دل على انه كان قبل ناقصّاء ولأجل هذا قال أحمد رحم 
الله كما عند الخلال في السنة: (إذا كان قبل - يعني الإيمان - زيادته تامًا فكما يزيد 
فكذا ينقص»» وكذلك جاء عن سفيان ابن عينية رحمه الله كما في الشريعة للآجري 
أنه قال في هذا الصدد: «ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص». إذن كل دليل دل على زيادة 
الإيمان فهو دليل على نقصانه» إضافة إلى هذا جاءت أدلة فيها إثبات النقصان 
صريحا؛ من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله وَل اما رَأَيْت مِنْ نَقِضَاتِ عَقْل 
وَدِينٍ أَذْمَبَ لك الرّجَل الْحَازِم من إِحْدَاكُنَّ).أخرجه البخاري »)*٤(‏ ا 
.)۸٠(‏ فجاء في هذا الحديث التصريح بلفظ النقصان» والدين والإيمان بمعنى. ومن 
ذلك أيضًا قوله يَكة: «مَنْ رای مُنْكرًا فَاسْتَطاعَ أن بره بيده قعل إن لَمْ يَسْتَطِعْ 
قبسا قَإِن لم يستطع بقلب SR,‏ الإِيمَانِ). أخرجه مسلم (59). ومن 
ذلك أيضًا قوله ي: «لا يَرْنِي الزَاني حِينَ يني وَهْوَ مُوْمِنٌ. أخرجه البخاري 
»))38١(‏ ومسلم (01). إلى غير ذلك من الآدلة التي فيها التصريح بنقص الإيمان 
إما بالفظ وإما بالمعنى. وينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن زيادة الإيمان ونقصانه 
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ترجع إلى أمرين: يعني إذا قيل: ما وجه الزيادة والنقصان في الإيمان؟ فيقال: إن ذلك 
راجع إلى أمرين: الأول: ما أمر الله عز وجل به من الإيمان. فالإيمان الذي أمر الله عز 
وجل به عباده يزيد وينقص» ولذلك ليس الإيمان الذي أمر العباد به في أول البعثة 
النبوية كالإيمان الذي أمر الناس به في ختام عهد النبوة» فإنه في آخر عهد النبوة كان 
زائدا على ما كان عليه في أول العهد» كذلك ليس الإيمان الذي يجب على الجاهل 
كالإيمان الذي يجب على العالم العالم يجب عليه من الإيمان قدر زائد على ما يجب 
على الجاهل لأن العالم قد علم من الحقائق الدينية التي يجب أن يؤمن بها ما لم يعلمه 
الجاهل. وهكذا في أمثلة أخرى تدل على أن ما أمر الله عز وجل به من الإيمان يزيد 
وينقص . الجهة الثانية: من جهة ما يفعله العبد في نفسه؛ فإنه يزيد وينقص» فقد يزيد حتى 
يصل إلى مراتب الإيمان العليا ويرتقي إلى مرتبة كمال الإيمان المستحب» وقد ينقص 
حتى لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان وقد يصل إلى حد أن يفقد هذا الإيمان 
بالكلية ويخرج عن دين الله مطلقا. إذن هذا الإيمان الذي يقوم به العبد سواء كان ما يقوم 
بلسانه أو ما يقوم بجوارحه أو ما يقوم بقلبه يزيد وينقص بحسب إقباله وإدباره» وبحسب 
حياة قلبه وبحسب غفلته عن الله عز وجل والدار الآخرة إلى غير ذلك. 

نأي | الآن إلى السبب الذي يؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه: الذي عبر به 


آهل العلم عن هذه القضية - كما جاء في كلام أحمد والشافعي وغيرهما - إنهم 
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قالوا: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن سبب زيادة الإيمان هو 
طاعة الله فإذا أطاع العبد الله زاد إيمانه» وكلا الأمرين يزيد فالإيمان الباطن يزيد 
والإيمان الظاهر يزيد وكلا الأمرين مؤثر ني الآخرء الإيمان الباطن والعبادات 
الباطنة إذا قام بها العبد أدى هذا إلى أن يزداد إيمانه الباطن وإيمانه الظاهر أيضَاء 
الاين فى لقف فك |لاطلقت مالع فق كز أغريه ابكار 0014 
ومسلم .)٠١۹۹(‏ فإذا زاد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح بالطاعة. وفي مقابل 
إذا زاد الإيمان الظاهر يعني إيمان الجوارح وما كان باللسان فإنه يزداد إيمانه 
الباطن فيزداد حبا لله وخشية له ورغبة فيما عنده وشوقا إلى لقائه إلى غير ذلك. 
إذن كلا الأمرين مؤثر في الآخر الإيمان الباطن مؤثر في الظاهر والإيمان الظاهر 
مؤثر في الباطن. وقد نبه أهل العلم في هذا المقام إلى أن زيادة الإيمان بالطاعة 
تتفاوت من طاعة إلى أخرىء وهذا بحسب تنوع الاعتبارات. فزيادة الإيمان 
بالطاعة تتفاوت بحسب جنس الطاعة» وبحسب قدرها وكثرتهاء وبحسب حسنها. 
فجنس الطاعة يعني: مشروعيتها وقوتها في الشرع» فزيادة الإيمان بفعل الواجب 
أعظم من زيادته بفعل المستحب» ومن حيث قدرها ومن حيث كثرتها فزيادة 
الإيمان بفعل طاعتين أعظم من زيادة الإيمان بفعل طاعة» ومن حيث حسنها أيضًا 
فإن الطاعة كلما كانت أحسن كلما كانت أكثر زيادة في الإيمان» وحسنها يكون 
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بالإخلاص وبالمتابعة لنبيه. إذن جميع الطاعات مؤثرة في زيادة الإيمان ولكن 
يتفاوت الأمر في هذه الزيادة بحسبه» أما نقصان الإيمان فإن الإيمان ينقص 
بالمعصية» والمعصية ليست محصورة في فعل السيئة بل تشمل الأمرين كليهما 
فعل السيئة» وترك الواجب؛ يعني: فعل المحرم» وترك الواجب» كل ذلك مؤثر في 
نقصان الإيمان. 

ولأجل هذا يقول عمير بن حبيب الختمي د6 وهو أحد أصحاب الشجرة: 
«الإيمان يزيد وينقص». فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهذا الأثر 
أخرجه ابن بطة» والآجريء والبيهقي وغيرهم من أهل العلم بأسانيد ثابتة. 

إذن نقص الإيمان يكون بمعصية الله سواء كان ذلك فعلا أو كان تركا. والمعصية 
وإن كانت جميعًا؛ يعني جميع المعاصي مؤثرة في نقصان الإيمان فإن الأمر فيها 
أيضًا يتفاوت بحسب الاعتبارات» فيتفاوت نقصان الإيمان بفعل المعصية بحسب 
هذه الاعتبارات ألا وهي: جنسها: فإن نقص الإيمان بفعل الكبيرة ليس كنقص 
الإيمان بفعل الصغيرة. وقدرها وكثرتها فنقصان الإيمان لفعل سيئتين ليس 
كنقصان الإيمان لفعل سيئة واحدة. ومن جهة أيضا التهاون مها فكلما باون العبد 


بفعل المعصية وتساهل فيها واستحقرها ولم يبال بهاء كلما كان نقص الإيمان 
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بفعلها أعظم. ومن جهة الدافع والداعي لها فإنه كلما ضعف الداعي إلى فعل 
المعصية كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم» كما ثبت في البخاري عنه يي في 
ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: 
«الشّبْحْ الزَانِيء وَالْمَلِك الْكَذَّابء وَالْعَائل الْمُسْتَكْبر).أخرجه مسلم .)٠١١(‏ 
رجل كبير في السن ويزني فهذا ذنبه أعظم ونقص الإيمان حاصل بهذا أكبر وذلك 
لضعف الداعي إلى فعل الفاحشة. كذلك العائل يعني: الفقير المستكبر لضعف 
الداعي إلى أن يتكبر. والأمر الثالث الملك الكذاب لضعف الداعي عنده إلى أن 
يكذب. وكذلك الأمر في ترك الطاعة فإن ترك الطاعة منقص للإيمان. والطاعة 
التي ينقص الإيمان بتركها قد يكون الإنسان فيها ملومًا يعني آثما وقد لا يكون. 
وهاهنا نقطة تنبه لها وهي أنه لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم» فقد 
ينقص الإيمان ولا يحصل الإثم» بيان ذلك أن نقص الإيمان بترك الطاعة قد يكون 
إذاثرك الآنسان الو ا جت وقد يكون إذاترك الإنسان المستحت وكلا الأمرين مؤثر 
في نقص الإيمان. إذا ترك الواجب نقص إيمانه» وإذا ترك المستحب نقص إيمانه. 
ترك ال جت قل كن الانشان فيه ااا ك ]الوا تحني شير عدر كا تراك مد 
صيام يوم من رمضان بدون عذرء هنا نقص إيمانه وهو أيضا آثم» كذلك الشأن في 
ترك المستحب فإن الإنسان ينقص إيمانه بترك المستحب ولكن لا يأثم بالتأكيد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4۹ 
ونقص إيمانه هاهنا هو بالنسبة له لو فعل» فهو قد ترك قدرًا من الإيمان لم يفعله 
ولو فعله لكان إيمانه أكمل فلما تركه كان إيمانه ناقصًا. 

الأساس الثالث: أن إيمان المؤمنين متفاوت» وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله 
في آخر كلامه عن موضوع الإيمان. وهذا أيضًا أصل عند أهل السنة والجماعة في 
باب الإيمان» دل على أن المؤمنين يتفاوت إيمانهم وأن هذا الإيمان يتبعض ويتجزأ 
فيكون عند بعض الناس أكثر مما عند البعض الآخرء قوله کلا: ١بَيْنا‏ أا ائم رَأَيْتْ 
الاس يُعْرَضُونَ عَلَيَ وَعَلَيْهِمْ قمُصٌء مِنْها ما يلع الٿڏي» وَمِنّْهَا مَا يبل أَسْمَلَ مِنْ 
ذَلِكَء فَعْرض على عمَر وَعَلَيّْهِ قَمِيصٌ يَجُرّة). قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ 
قال: «الدّينَ». أخرجه البخاري :)272٠١8(‏ ومسلم .)۲۳۹١(‏ فدل هذا على أن 
الناس يتفاوت إيمانمم. كذلك من الأدلة قوله :إن الله عز وجل يقول: «أخرجُوا 
مِنَ النَارِ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذرة مِنْ إيمان». أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم 
7 إذن من الناس من لا يكون عنده إلا مثقال ذرة» ومنهم من يكون عنده مثقال 
حبة» ومنهم من يكون عنده مثقال شعيرة» ومنهم من يكون عنده مثقال دينار أو 
نصف دينار من الإيمان وكل هذه الروايات ثابتة في الصحيحين. إذن الإيمان يتبعض 
ويتجزأ فيكون عند بعض الناس مقدار ضئيل جدا ومن الناس من يكون عنده إيمانه 
أعظم من ذلك» والناس في الجملة تتفاوت مراتبهم إلى ثلاث مراتب هي التي 
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جاءت في قول الله تعالى في سورة فاطر: ف ورتا كتنب أَلَذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ 
هو آلْمَضْلُ آلگبيرٌ4 [فاطر: ۳۲]ء وهذه المراتب بينها أهل العلم وفصلوها: 
المرتبة الأولى: هي مرتبة الإيمان المجمل أو مرتبة أصل الإيمان أو مرتبة مطلق 
الإيمان» وهي التي جاءت في قوله تعالى: قَمِنْهُمَ ظَالِمٌ لكَفْسِهء)4 ويدخل في هذه 
المرتبة طائفتان من المنتسبين للإسلام وهما: مرتكبو الكبيرة يعني فاعلو الكبيرة» 
أو المصرون على الصغيرة» ويدخل في ذلك أيضا كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب 
الإيمان من أسلم حديثًا ولم تدخل حقائق الإيمان في قلبه لهذا لا يعد من أهل 
الكبائر لكن عنده إيمان ضعيف جدا وعامة الذين يسلمون بعد كفرهم يكون 
حالهم كذلك» يكون عندهم إيمان مجمل ضعيف قليل ثم إنه يزداد مع الوقت 
الت الراب عَامئاً ل لم ويوا وَلَححن فووا سلما ولا يَذځُل الاي 
ف لتويك E O N N‏ 
الإيمان إنما أنتم في مرتبة الإسلام وستصلون بعد ذلك إلى مرتبة الإيمان. 
المرتبة الثانية: هي مرتبة الإيمان الواجب. وهذا هو المعني في قول الله جل وعلا: 


لوَمِنْهُم مَقََصِدٌ4 إذن المقتصد هو الذي معه الإيمان الواجب» وبعض العلماء 
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يعبر بقوله: كمال الإيمان الواجب. والمقصود بذلك أو من يدخل في هذه المرتبة 
هو من أتى بجميع ما أوجب الله عليه وترك جميع ما حرم الله عليه. 

المرتبة الثالثة: مرتبة الإيمان المستحب وبعض العلماء يعبر بقوله: كمال الإيمان 
المستحب وأصحاب هذه المرتبة هم من حقق أصل الإيمان وكماله الواجب» 
وزاد على ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات» وهؤلاء هم 
الذين عُنوا بقول الله جل وعلا: طوَمِنْهُمْ سَابق بيرت بِإِذْنِ أَللّو)4. 

أصحاب هذه المراتب متفاوتون: منهم من معه مطلق الإيمان وهم أصحاب 
المرتبة الأولى» ومنهم من معه الإيمان المطلق يعني الكامل وهم أصحاب المرتبة 
الثانية والثالثة. ويترتب على هذه المراتب أحكام؛ منها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما 
يتعلق بالآخرة» في الدنيا تتفاوت المحبة والتكريم للمؤمنين بحسب مراتبهم» 
١أَوْنَقَ‏ عَرَى الإيمَانِ الْحْبَّ في الله وَالْبُعْضُ في اللو. أخرجه أحمد (5 1807). 
وأما بالنسبة للآخرة فإن الوعد والوعيد إنما يكون بحسب الإيمان. 

ولذلك أصحاب مطلق الإيمان لهم مطلق الوعد وأصحاب الإيمان المطلق لهم 
الوعد المطلق وبين الأمرين فرق» ولذلك جميع النصوص التي فيها أن الذين آمنوا 
هم أهل الجنة أو «إإنَّ لين اموا وعَوِلُوا للحت لَهُمْ جَنَّتُ رى مِن 
تا لامر 4 [البروج: »]١١‏ إن آلَّذِينََامَنُوا وعيو آلصَّلِحَتِ كانت لَه 


ا ؟لاه 
ل لي O‏ 
وفهم هذه القضية شيء مهم جدا حتى لا يحصل عند الإنسان اختلال في فهم 
النصوص لاسيما ما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد» نصوص الوعد والوعيد 
تفهم في ضوء هذا التقسيم. وينبغي أن نلتفت أيضًا إلى أن أصحاب هذه المراتب 
هم فيما بينهم متفاوتون تفاوتا عظيمًا؛ يعني في المرتبة الواحدة الناس متفاوتون 
تفاوتا عظيمًا. ولذلك أبو بكر مثلا وعمرك©ا كلاهما من آهل الإيمان ولكن أبو 
بكر َه عنده من الإيمان ما ليس عند عمر ف . هذه الأسس الثلاثة هي أهم ما 
قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. [سندي]. 
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و رود 


م صح به اتل عن بلا فِيمَا شَاهَدْ داه أو 


م آنه صِدْقٌ وَحَقٌ» سَوَاءٌ في ذَلِكَ ما عَفَلنَاهُ أو جهِلْاهُ وَلَمْ تَطَلِعْ عَلَى 


هذا الفصل ذكرّه المصنف؛ لأنه يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الإيمان» وهي 
التسليم والإيمان بكل ما أخبر به رسول الله يه سواءٌ شاهدها العبد» أو كانت من 
الأمور الغيبية» وسواء أدركتها عقولّناء أو قصرت عقولنا عنهاء فعلى العبد الإيمان 
والتسليم دون الدخول في تأويل أو تحريف؛ لأن الدخول في التأويل والتحريف 
مما خاض فيه المبتدعة؛ كالفلاسفة» والعقلانيين» والقرانيين 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكلّ ما أخبر به النيئٌ ية سواء كان ذلك مما 
نادم العيده أو اه الأعون ال دوا د و عر انا و 
قصرت عن ذلك» إنما هو التصديق والتسليم دون الدخول في تأويل أو تحريف. 
وذكر المصئّف في هذه الأخبار شرطًين؛ فقال: 0و يَحِبُ الإِيمَانَ بکل ما أَخبرَ به 
ان ككل رض ا لبد من کرک مالاا 
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الأول: أن تأتي هذه الأخبار بالغيبيات من جهة الشرع» وهذا يؤخذ من قوله: 
(بكُلٌ ما أَخْبرَ بو الب يل وهذا عامٌ سواء ما جاء به النبي بي من جهة القرآن. 
أو جهة السنة» أو ما جاء به الصحابة من الأخبار الغيبية التي لا مجال للرأي فيهاء 
وأما غيرها من الأشياء غير المدركة» ولّم تأتِ من جهة الشرع - كأن تأي عن طريق 
الف جن الأيكات نا 

الثاني: أن يكونَ هذا الخبر عن النبي ية صحيحًاء فيشترط أن يكونَ الحديث أو 
الأثر صحيحًاء وهذا يؤتحذ من قول المصنف: (وصَحٌ التّقَل به) أما الضعيف فلا 
يكون مقبولاً» أما الحديث الصحيح - ولو كان يِن قبيل الآحاد - فإنه مقبولٌ عند 
السلّف رحمهم الله بخلاف المبتدعة فلا يقبلون إلا الأحاديث المتواترة» ويردّون 
الآحاد. وهناك من المتبدعة مَن لا يقبل الاحتجاج بالسنة مطلقاء ويرد كل ما جاء 
بهاء ويكتفون بالقرآن فقط» وهؤلاء يسمون بالقرآنيين» حجتهم في ذلك: أن السنة 
فيها الصحيح والضعيف؛ فنتركها لأجل ذلك» وهم بذلك تركوا القرآن والسنة؛ إذ 
إن كثيرًا من تُصُوص القرآن تفسرها السُنَه. وهناك طائفة أعظم ضلالاً وإلحاداء 
وهم الفلاسفة والعقلانيون» الذين يُتكرون الخلق والخالق» ويَرُدُون كل شيء 
للطبيعة» وأنها هكذا وجدت» وهؤلاء يُسَمّونَ الفلاسفة الطبيعيون» وهناك قسم 


آخر من الفلاسفة ويُسَمّون: الفلاسفة الإلهيين» أو فلاسفة إسلاميين؛ أي: ينتسبون 
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للإسلام» وهؤلاء يُقِرّون بأن هناك إلهّاء ولكنهم لا يؤمنون TORT‏ 
من كذّب بآية من كتاب الله» فقد كمّر باتفاق العلماء. [الفريح]. 

وكلام المصنف هنا يتعلق بما يسمى عند المتأخرين بالسمعيات» فإنهم إذا ذكروا 
مسائل اليوم الآخر وما يتعلق بالمغيبات سموا هذا القسم بالمسائل السمعية» 
وهذه التسمية مستعملة في كلام متكلمة أهل الإثبات» والصفاتية المنتسبين للسنة 
كالآشاعرة وأمثالهم» وهذه التسمية مستعملة أيضا في كلام بعض أهل السنة 
المتأخرين» وأما المتقدمين من السلف فإنهم لم يخصوا هذا الباب بهذه التسمية» 
فإن هذه التسمية أحسن ما يقال فيها: إنها مما يتوسع في شأنه إذا بين المراد به على 
وجه صحيح» وإلا فإن هذه التسمية ليست مقصودة لذاتهاء ولا ينبغي القصد إليهاء 
لأن القصد إليها ليس من التحقيق لذكر أصول السلف أو فصولهم في مسائل 
أصول الدين» بل التحقيق لمذهب السلف إنما يكون بذكر حقائق آقوالهم» 
المقولة في كلام الله ورسوله بء وما أجمعوا عليه» وإن لم ينطق بمثل هذه التقاسيم 
التي قد تتضمن مفهوماء وإن لم يكن مرادا إلا أنه قد يكون مشكلا على كثير من 
الخاصة والعامة. وهي تشابه تلك التقاسيم المقولة في باب الأسماء والصفات» 
فإنك تجد في كلام المتأخرين أن الصفات تنقسم إلى: ذاتية وفعلية» أو إلى صفات 


اختيارية وخبرية وما إلى ذلك. إذن تسمية ما يتعلق بالمغيبات واليوم الآخر وأمثال 
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ذلك بالسمعيات هي تسمية متأخرة» وهذا أحسن ما يقال فيهاء وإلا فجميع أصول 
الدين معلومة بالسمع: (الكتاب والسنة). وإذا قيل: إن جملة الأصول يعلم قدرها 
الكلي وبعض مقاماتها التفصيلية بالعقل» وأن هذا باب خبري محض فهذا ليس 
على اطراده» فإن دلائل العقل قد تذكر فيما هو من هذا المقام» فإن الله سبحانه 
وتعالى لما ذكر البعث ذكر له دليلا من العقل» بمثل قول الله تعالى: وضرب لتا 

وين كلق قال من يح الْعِظَمَ وم وهی رَمِيمٌ © قُلْ ييا الى أنقأهآ 
وَل َو [يس: /-1/4]. فتخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه قدر من التحكم. 
و يَحِبُ الإِيمَانَ بكل ما أخبرَ به ال ية وصح به التل عَنْهُ يكِ) مراده بذلك: 
ا 
ولم يقل: بما جاء في كلام الله ورسوله؛ لآن هذا من باب التجوز في العبارات» وإلا 
فإذا قيل: يجب الإيمان بما في كتاب الله؛ لزم من ذلك وجوب الإيمان بما جاء عن 
النبي ينيد ومثله إذا قيل: يجب الإيمان بما جاء به النبي وني فإن هذا التعبير يدل من 
باب اللزوم والضرورة على أنه يجب الإيمان بما أخبر به في كتاب الله سبحانه وتعالى. 
أما ما يتعلق باليوم الآخر؛ فإن النبي يَلكِدٍ جعل الإيمان به من أصول الإيمانء كما 
في حديث جبريل قال: اوَتؤْمِنَبِالْبَعْثِ الآخر). أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم 


(9). وني رواية أخرى: ١‏ َتَؤْمِنَ بلقائه» أي: بلقاء الله» وهو كثير في كلام الله سبحانه 
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وتعالى في القرآن وفي كلام النبي ئة. ويراد باليوم الآخر: ما يقع بعد الموت في القبر 
من الفتنة والسؤال والعذاب والنعيم» وذلك داخل في عموم هذا المقام. 

وهذا الباب وأمثاله لا يدخله التفقه ويقال فيه بالاجتهاد. فالناظر إلى دلائل 
الإسلام يجد أن منها ما هو تقرير لكليات من الأصول العلمية» وهذا لا يقال فيه 
بالتفقه القابل للاجتهاد والظن» واختلاف أقوال المجتهدين وما إلى ذلك وإنما 
يوقف فيه على الصريح من الخبر» فما جاء عن الله أو صح عن رسوله وك فإنه 
يقال به» ويكون الإيمان به واجبا ولازما. وأما ما كان من المعاني محتملا؛ فإنه لا 
ينبغي القصد إلى الجزم به إثباتا أو نفياء وإن كان من يثبته أو ينفيه يمكنه أن يستدل 
على إثباته أو نفيه بنوع من الاستدلال» أي: أن الإثبات والنفي في هذه المقامات لا 
يكون إلا بدليل صريح» وأما إذا تعذر الدليل الصريح فإنه لا يصار إلى الإثبات أو 
النفي» فإن المقام هنا ليس مقام الأفعال التكليفية» فأنت إذا جئت إلى مسائل 
الصلاة والزكاة والحج أو إلى مسائل المعاملات والشهادات ونحوها؛ وجدت 
هذا النوع من المسائل أحيانا يستدل على مسائله بوجه من الاستدلال ليس لازماء 
وإنما هو وجه ممكن محتمل» ومع ذلك فإن هذا النوع من الاستدلال إذا لم يمكن 
إلا هو فإنه يكون صحيحا؛ لآن المسألة لا بد فيها من حكم؛ لأنها مسألة تكليفية» 


فمسائل التكليف يعتبر فيها التفقه والاجتهاد أخذا بالعمومات أو الخصوصيات 
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ترجيحا أو جمعاء أو غير ذلك من طرق الاستدلال والترجيح. لكن في باب أصول 
الإيمان والخبريات المحضة. كالإيمان باليوم الآخر ومسائله مما يكون في القبر 
من عذاب أو نعيم» أو ما بين يدي يوم القيامة كأحاديث عذاب القبر وأشراط 
الساعة» هذا لا يقال فيه بالتفقه والاجتهاد. بل يوقف فيه على صريح النص. فإذا 
ثبت صريح النص قيل به» وإذا لم يثبت أو لم يكن صريحا لزم السكوت. وعلى 
طالب العلم أن يفقه الآمور المتعلقة بما يكون بين يدي قيام الساعة» فإن النبي كَل 
حدث بأحاديث كثيرة أن بين يدي الساعة فتناء وذكر جملة من هذه الفتن على 
التفصيلء» وذكر جملة منها على الإجمال. وهذه الفتن منها ما هو ثابت بالسنة 
الصحيحة المتفق عليها أو المستفيضة الصحة عند الأئمة» كأحاديث اتفق عليها 
الشيخان» أو لم يتفقا عليهاء ولكنها أحاديث انضبطت صحتها عند أئمة الحديث 
فهذا قدر. وثمة أحاديث في الفتن التي تكون بين يدي الساعة فيها أوصاف لبعض 
الأمصار أو لبعض الأعيان من الناس» أو لبعض الأفعال» أو لبعض الأحوال» 
وتجد أن هذه الأحاديث ليست من الأحاديث البينة صحتهاء بل هي إلى الضعف 
أقربء وإن كانت قد تقبل التحسين بو جه ما. وهنا إشكال: وهو أن بعض السالكين 
من طلبة العلم أو الباحثين في مسائل أحاديث الفتن يعنون بجبر هذه الأحاديث 


وتقويتهاء كأنهم يبحثون في مسألة فقهية تكليفية» احتيج إلى تقرير هذا الدليل وإلى 
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جبره فيها مع مجموع أدلة أخرى» فيصير تحت هذا التحصيل الجزم بثبوت مثل 
هذه الفتن» وأشد من ذلك حين يصار إلى تفصيل تحقيقهاء فربما استقرئت بعض 
الحوادث القائمة أو المستشرفة القيام على آنا هي التي حدث ما النبي كله في 
حديث: كذ وحديك: كذاء كاستشرات: كير من الناسن لأحاديث: المهدئ وها 
يتبعهاء وما يقارن خروج المهدي من الأحوال والفتن وما إلى ذلك» وهذا ليس 
من الانضباط السليم في المنهج الشرعي العلمي. وأشد من ذلك حينما تستقراً 
الفتن التي بين يدي الساعة من كتب بني إسرائيل التي أحسن ما يقال فيها كما قال 
الرسول كك: لا تَصَدَّقوا أَهْلَ اكاب وَلَا تكَدَّبُوهُمْ». أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 
فالشارع قد بين أن ما في كتبهم لا يصدق ولا يكذبء وإن قال وَكِ: «حَدَّنُوا عَنْ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرّجَ).أخرجه البخاري .)057١(‏ لكن التحديث ليس هو 
التصديق وبناء الأحوال أو الأقوال أو الأفعال على مثل هذه النصوص. 

هذا فضلا عن أن مراده ئة بما في كتب أنبيائهم أو المنسوبة إلى أنبيائهم التي 
دخلها التحريف» وليس مراده 4 بذلك ما كتبه بعض أحبارهم ورهبانهم ورجال 
الدين عندهم من متأخريهم» فإن كثيرا من هذا الكلام اخترعه وابتدعه بعض 
متأخري رجال النصرانية واليهودية» وكذبوا على أنبيائهم وعلى أصحابهم 
المتقدمين في ديانتهم. فهذا الباب لا بد من ضبطه على هذا الاعتبار» ولا ينبغي 
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لطالب العلم أن ينتظر التفصيل في غير ما صرح النص بتفصيله؛ ولهذا يوقف في 
هذه الأحاديث على قدرها التي ذكرت من التعبير» وأما ما فوق ذلك فإنه لا يقال 
فيه لا بإثبات ولا بنفي. [الغفيص]. 

وال وت وض لبه السقينة الارمان بالقيي ا ق 
EINES‏ ما عاب دارا لاعن 
وكان الخبر يقين؛ أخبر الله به في القرآن أو خبر به النبي ئة في الحديث. 

لا شك أن الأخبار الغيبية إخبار عن أمر ما شاهدناه ولا رأيناه» فما هي طريقتنا 
في ذلك وماذا نفعل؟ علينا أن نصدق به وإن لم تدركه عقولنا أو حواسناء وكل 
شيء غاب عنا وأخبرنا عنه بخبر قد يكون غريب] وقد يكون مستبعداًء فإذا كان 
الخبر من الله أو رسوله وجب التصديق به مهما كان والأمثلة لذلك كثيرة. 

فأولاً: الخبر عن الله تعالى: هذا من الإيمان بالغيب» الخير عنه بأنه فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه» متصف بصفات كذاء منزه عن صفات كذا وكذاء هذا من الإيمان. 
ثاني: الخبر عن الرسل: أخبرنا الله وأخبرنا الرسول عن الرسل بأخبار منها مثلاً: أن 
آدم خلق من تراب» وآن الله أسجد له ملائکته» وأسكنه جنته» وأن أبليس احتال عليه 
حتى أخرجه؛ هذا من الإيمان بالغيب» لأننا ما شاهدناه لكن جاءنا الخر اليقين» فنصدق 


به ونؤمن به. 
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ثالا: الإخبار عن الملائكة؛ عن كثرتهم» وعن عبادتهم» وعن أعمالهم» وعن 
أماكنهم هذا أيض] من الإيمان بالغيب» نقبله ولو استبعده من استبعده» فإن الأمور 
الغيبية لا تدرك بالعقول وإنما تدرك بالأخبار» فإذا كان المخر ممن يجب 
تصديقه. فالتصديق به داخل في خصال الإيمان فلا يجوز رد شيء من خبره. 
ويقال هكذا في بقية الأخبار» وبالأخص ما يكون في الدنياء فإن الإنسان قد يعجز 
عن إدراكه؛ ولكن إذا كان خبراً صحيحا ثابتا فلا يجوز رده» ولو كذب بذلك من 
كذب. ذكر ابن القيم في كتابه الروح عن الفلاسفة نهم أنكروا عذاب القبر؛ ون القبر 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» وأنه يفسح للميت في قبره مد بصره» 
أو أنه يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وأنه يأتيه الملكان فيجلسانه» وأنهما 
يسألانه» وأنه إذا لم يعرف يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق وأنه يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى 
النار» وأنه يأتيه من روحها وريحانهاء فهم ينكرون ذلك ويقولون: هذا لا نحس به 
فإننا كشفنا عن الميت فوجدناه على هيئته لم يتحرك ولم يتغير» فأين هذه الأشياء 
التي تزعمونبها؟ الجواب: أنكم في دار وهم في دار» أنتم في دار الدنيا وهم في دار 
البرزخ» ومن مات فقد قامت قيامته وليس لكم أن تنكروا الشيء الذي لا تدركونه. 
فإن إدراك هذه الأشياء إنما هو خاص بمن قد مات» وأما الأحياء فقد حجبت عنهم؛ 
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ولأجل ذلك أخبرنا أن الإنسان لا يسمع هذه الأصوات» وذلك أنه لو سمعها 
لتكدرت عليه حياته» ولما اطمأن في الدنياء ولما ركن إلى ملذاته» بل لا يعيش عيشة 
هنيئة» فلأجل ذلك حجب الله عنا هذه الأشياء فلم نره» والأحكام في الآخرة على 
الآأرواح والأبدان» وأما البرزخ فالأحكام على الأرواح والأبدان تبع لهاء ونحن 
نعلم أن البدن جثة بعد الموت يصير إلى الفناء والعدم» وأما الروح فإنها هي التي 
تتألم وتتعذب» ونعلم أن الروح لا تدركها أبصارنا كما أننا لا ندرك الجن ولا 
الشياطين ولا الملائكة ولا نراهم فإذن كيف تكذبون بشيء لا تحيط به أبصاركم 
ولا تقدرون على تصوره؟! فعرفنا بذلك أن واجب الإنسان أن يصدق بالغيب مما 
أخبر الله به» أو أخبر به الرسول 4 إذا كان يقيناء وسواء أدركته العقول آم قصرت 
عنه» ويدخل في هذا: الإيمان بما وقع للنبي من الوقائع التي قد يستبعدها بعض 
الناس» وكذلك أيضا ما وقع للأنبياء عليهم السلام قبله» وكذلك ما أخبر به الله من 
أشراط الساعة» وما أخبر به من عذاب البرزخ وأآموره وما أخبر الله به من البعث 
والنشور» والجزاء على الأعمال» والجنة والنار» وما يكون في يوم القيامة. كل ذلك 
داخل في الإيمان بالغيب؛ وما ذلك إلا لأنه غائب عن الأنظار» وإنما يُعتمد فيه على 
الخبر. والخير إذا جاء عن الصادق المصدوق وجب قبوله وتقبله» ولو استبعدته 


العقول وأحاله من أحاله وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بل والمسلمين 
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عامة؛ فإن المسلمين الذين صدقوا الرسول يلزمهم أن يصدقوه بما أخبر به ولو لم 
تدركه عقولهم» أما الذين لا يصدقونه مطلقاء أو يقبلون بعض ما جاء به فهو لاء 
ليسوا حقاً من أتباعه. فمثلاً الفلاسفة الإلهيون» يكذبون بما أخبر الله به من بدء 
الخلق» وينكرون أن يكون لهذا الخلق أولء أو يكون له آخرء فينكرون أن آدم خلق 
من تراب» بل يعتقدون أن هذا الجنس من الناس قديم لم يبدأء ولم يكن له أول. 
ولم يزل هكذا دائما وأبداًء ليس له مبتدأ وليس له نباية» وينكرون قيام الساعة. 
وينكرون بعث الأجساد. وينكرون انقطاع هذا الجنس من الناس» ويقولون: هكذا 
تبقى هذه الدنيا دائمة أرحام تدفع» وأرض تبلع من غير نهاية» هكذا معتقدهم. 
فكذبوا بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله» وما ذاك إلا أنهم لم تصل معرفتهم إلى 
الإيمان الصحيح» فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الشك» وهم مثل من قال الله تعالى 
فيهم أنهم: فى رَيبِهِمَ يَتَرَدَدُونَ4 [التوبة: .]٤٠٥‏ هذا الفرق بين المسلمين وبين 
الفلاسفة» وهم يقرون بالإله» ويقرون بأن هذا الخلق مخلوق وله خالق مدبر» وإن 
كان اعترافهم بذلك عن طريق العقل لا عن طريق النقل» اعترف بذلك كبيرهم الذي 
يرجعون إليه والذي يقال له: أرسطوء ويسمى عندهم «المعلم الآول»» وله مؤلفات 
موجودة مطبوعة» تباع بأغلى الأثمان مشتملة على هذه العقائد السخيفة» وتبعه من 


المسلمين أكابر الفلاسفة كابن سيناء ومع الأسف لا يزال مقدساً عند كثير من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 93 
المندمين ا الإسلام. وكذلك الفارابي» وسمي عندهم «المعلم الثاني» وكلهم هق 
غلاة الفلاسفة الذين ينكرون الغيب. وهناك طائفة السمنية ذكروا أنهم ينكر ون ما لا 
يدركون بإحدى الحواس» لا يقرون إلا بما أدركوه بحاسة من الحواس الخمس» 
وهم الذين ناظروا جهماً في ربه» حيث لقي طائفة من السمنية» فسألوه: هل لك 
رب؟ قال: نعم» فقالوا له: هل رأيت ربك؟ قال: لاء قالوا: هل سمعت صوته 
وكلامه؟ قال: لاء قالوا مسسته بيديك؟ قال: لاء قالوا هل شممت رائحته؟ قال: لا 
قالوا: إذن هو معدوم. فبقي متحيراًء ثم إنه تذكر وقال لأحدهم وهو رئيسهم: هل 
لك روح؟ أوهل لك عقل؟ فقال: نعم» قال: هل رأيت عقلك أو روحك؟ قال: لا 
قال: هل شممته؟ هل مسسته» أو ذقته؟ هل سمعته؟ قال: لاء فقال: إذن ليس لك 
عقل أو ليس لك روح. فعند ذلك رجعوا إلى أن يقولوا هذا القول المبتدع» فاعترفوا 
بالرب ولكنهم وصفوه بصفات لا يثبت معها إله معبود أو رب معبود. هذه الطائفة 
ينكرون ما سوى المحسوسات. لكن طائفة الفلاسفة أخص من هوّلاء؛ فالفلاسفة 
قسمان: فلاسفة طبيعيون؛ وهم الذي ينكرون الخلق والخالق» ويقولون: إن هذه 
طبيعة» وإن هذا الوجود طبيعة هكذا وجدت ولا يتغير عن الطبيعة. وفلاسفة 
إسلاميون كابن سينا وابن رشد والفارابي ونحوهم فهؤلاء يقرون بأن هناك إلها. 
ولهذا يسمون الفلاسفة الإلهيون» ولكن معتقدهم آم لا يؤمنون بالغيب. 
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فالعكلئون:والكية نه بخ فن ها یدوا ويس ا ناا او 
الخالق أمرهم بالأعمال» وآنه يجازيهم على الأعمالء وإذا لم يجازوا في الدنيا 
فإنهم سوف يلقون جزاءهم في الآخرة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. [الجبرين]. 
والإيمان بالغيب» هو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية 
والأمور المستقبلة التي لم يشاهدها الناس؛ لأنها قد مضت وانقضت أو لأنها لم 
تحدث بعد مما صحت به الأخبار فهذا ليس للعقل فيه دخل أبداً وإنما الاعتقاد فيه 
على النقل» وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب 
الماضية والغيوب المستقبلة» وكل ما أخبر عنه رسول الله ية من الغيوب الماضية 
والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا 
وأفهامنا؛ لآن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارناء وإنما مبناه على التسليم 
والتصديق لخبر الله ورسوله والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب أما الإيمان بالشيء 
المشاهد» هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيماناء يعني الإنسان لا يؤمن إلا بما 
يشاهده ويراه؟ هذا ليس إيماناء ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر 
الإنسان أجله وشاهد ما كان يُخير عنه من الأمور الغائبة عنه» فإذا عاينها وأبصرها 
لا يُقبل إيمانه وقد جاء في الحديث: «إن الله قبل تَوْبَة الْعَيْدِ ما لَمْيُمرْغِرْا. أخرجه 


أحمد 2))515٠5(‏ والترمذي (ov)‏ يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة؛ لأا إذا 
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بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل» ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في 
الماضي وشاهده عيانا. «لَّقَدَ كنت فى غَفْلَّةِ مِّنَ هدا مَكَمَفْنَا عَنكَ غِطاءَة 
قبصرك SS‏ 
كان يخبر عنه في حياته» فحينئذ لا ينفعه إيمان» كذلك قوله تعالى : يوم يا 
لت ل ممصي يه 
NE‏ ان ن مرا جيعد لاتقل الان 
ممن آمنوا حينئذ ولا تقبل التوبة ممن تاب؛ لأن هذا أصبح حس] ومشاهدة لا غائبًاء 
رونا ونع E N‏ تيك 
كَدّبَ ألَدِينَ من قَبْلِهِمَ َأنظر گی گان عَقِبَةُ آلطِمِينَ4 [يونس: ۳۹] ويقول 
جل وعلا في أول سورة البقرة : طك لكب لا رَيْبَ فِيدُ هُدَى لَلْمْتَّقِينَ © 
ا يُؤْمِئُونَ بِأَلْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوِة4 [البقرة: ؟١-]‏ فأول صفات المتقين 
أنهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه» ولكن اعتمدوا فيه على خبر 
الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا؛ لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله. 
فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يُعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار, وإنما يُعتمد 
فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أو 


الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ويدخل في هذا 
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الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم. خبر آدم والملائكة» وخبر الأمم 
السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين» وغيرهم من الأمم, 
هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماض. وكذلك الغيوب المستقبلة 
مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في اخر الزمان» وكذلك 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمة» وما أخبر عنه من ذلك» كذلك الإيمان باليوم الآخر 
وما يكون فيه» والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار كل ذلك داخل في 
الإيمان بالغيب بل الإيمان بالله جل وعلا داخل في الإيمان بالغيب لأننا لم نر الله 
جل وعلا وإنما آمنا به اعتماداً على آياته الكونية وآياته القرآئية وأخبار رسله عليهم 
الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته ووجوب عبادته اعتماداً على 
الأخبار الصادقة والآيات البينة والبراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق 
الله وملكوت الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو 
الايكرة eel E‏ و خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شىء اَم هُمُ 
َلَْلِفُونَ © أَمَ خَلَقُوا آلسَّموتِ والار رص بل لا يُوقِنُونَ ®4 [الطور: ]۳٦-۳٠‏ 
من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من 
السماوات والآرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم لا 
لستطيعوق أن را ا لفو شين ارون مادا کارا م من الارض اَم لَه د ر 
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فى آلسملوات أ تيْكَهُمْ كت فَهُمْ عل ينت ِن [فاطر: ۰ فالله جل وعلا 
يتحداهم» فيقول هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض» 
ها اجا ادق "أن مغرو لق قيتء لكنه لآ يكن هذا ادوا أعين انلق 
السماوات والأرض» وأنه خلق الجن والإنسء وأنه خلق وأنه يخلق ولا أحد 
يعترض على الله سبحانه وتعالى» إذن لا أحد يقدر على ذلك» لا أحد يقدر أن 
يعترض على الله جل وعلا فيقول: لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقه 
فلان» لا أحد يدعيه ولا يستطيعون هذاء والله يتتحداهم يقول: أبرزوا براهينكم على 
أن أحداً يخلق غير الله سبحانه وتعالى: ام جَعَلُوا یله شُركآة حَلَقُوأْ كُخَلَقِهِء 
تَكدبَة الق عليه قل الله حَدلِق كل سىء وهو آلوَحِدُ آلْمَّرُُ [الرعد: 
7] آخبر سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترض لا أحد يقدر على هذا بل 
العقول استسلمت لهذاء ولا أحد ادعى أن أحداً يخلق مع الله سبحانه وتعالى» 
فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى» وهو الخالق جل وعلا هذا 
بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنيهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى: #وَلَين 
سَألعَهُم مَنْ خَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْضَ لَيَقُولنَ أ4 [لقمان: 10]» «وَلَين سَأَلعَهُم 
عن خلقية ول ا رف /1]» يعترفون ذا أن الخالق الله سبحاتة 


وتعالى وإذا كان له الخلق فله الأمرء» هو الذي يأمر وينهى ويشرع: «ألا له الل 
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ا تَبَارَكَ أَلنّهُ َب الْعَلّمِينَ4 [الأعراف: 54] فالحاصل أن هذه الغيوب لا 
تدخلها العقول والآفهام» ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات إلا بناء على ما جاء 
عن الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

(وَيَجِبٌ الإيمَان بل ما بر يه الي يَك) وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر 
بالجميع» فنحن نؤمن بكل ما أخبر به ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولناء ليس: 
لعقولنا دحل في هذا؛ لآنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء» لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. 
(وَصَحٌ به اَل عَنْهُ َل فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث. ما دام 
صح سنده» وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان أما ما 
لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به» فلا بد أن يصح السند عند أئمة آهل 
الحديث» فإذا صح فلا كلام لأحد. 

(فِمًا ادناه أَوْْحَاتَ عن تفلم أله دى وحن سوا ف ذلك ما عَمَلبَاهُ أو 
جَهِلَْاهُ وَكَمْ نَطَلعْ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ) يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده. 
يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب؛ لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى الله» فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء» وسواء في ذلك 
ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا العقول ليس لها دخل في هذاء أمور الغيب 


لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
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حفر النار» لا تتصور هذا عقول البشرء ولهذا يقول بعضهم: يصير الميت تراب ولو 
حفرنا القبر ما وجدنا عنده ناراً ولا وجدنا عنده جنة. نقول: هذا ليس من العالم 
المشاهد عالم الدنياء هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى 
وأنت لا تحس به» وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده» هناك أشياء 
موجودة وأنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبداً. 

مثلاً - مما يقرب هذا - ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض هذا ينام نوم هادئ] ومريح 
ولذيذا وهذا ينام نوما مقلق ومزعجاً مليئا بالأحلام المزعجة والمنغصات في نومه 
وهذا إلى جانب هذاء ولا هذا يحس ذا ولا هذا يحس مذاء فإذا كان هذا في أمور الدنيا 
فكيف بأمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم 
من هو في عذاب وإن كان بعضهم إلى جانب بعض» فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا 
يحس بعذاب هذاء كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء» 
والله حجب عنا أمور الآخرة؛ وعذاب القبر من أمور الآخرة» وإنما نحن نؤمن به بناء على 
خبر الرس ول ا فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وإن كنا لا نحس بهذا ولا نراه وفي حجبه 
عنا رحمة بناء يقول اة ولا أن لا اقتو السات الله يُسْمِعَكُمْ من عَذَابٍ أَهْل القبور 
ما أسْمَعَنِي). أخرجه مسلم (۲۸۹۸) مختصراً. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. 


فالميت يُضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعها الإنسان 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۱ 
لصعق يعني لمات» فمن رحمة الله أن لا نسمعه ولا نراه فأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنياء وأول أمور الآخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الآخرة» ومايجري فيه فهو 
من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. [الفوزان]. 
والسمعيات أي: ما سمع من الوحي في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله كلق 
والغيب لأنها غائبة عن مدركات العقل وكل هذه الأمور تضبط بالضوابط التالية: 
أولا: (يَحِبُ الإِيمَانَ كل ما أخبر به ال وك وصح به النقل عَنْهُ يك) سواء في 


القرآن أو في صحيح السنة. 
ا ور ته امان با بو اهفيك اداه ر غات )فنا 
شاهدناه هو كالأمور التي ت 2 تحققت بعد موت النبي يي فقد جاء عن النبى ية وجاء 


أيضا في القرآن أمور كثيرة شاهدناها فيما بعد في الواقع» سواء كانت من أشراط الساعة 
أو مما أخبر الله به من الأمور الغيبية التي تحقق أكثرها. 

وماغاب عنا هو كالأمور التي لم تحدث بعد من أشراط الساعة ونحوهاء أو من الأمور 
التي تتعلق باليوم الآخر والتي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا إذا قامت قيامته الصغرى. 
أو قامت القيامة الكبرى للجميع ومما أخبر به النبي ية خبره بفتح فارس والروم» وخبره 
بأنها ستخرج نار وهي نار الحرة التي أحرقت ما كان شرق المدينة» وخبره عن المتنبئين 


الكذابين حيث ذكر بعضهم بأسمائهم وبعضهم بأوصافهم إلى آخره. 
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الئل TT‏ ) نح ررك N‏ 
كه فليس خبر الله عز وجل وخبر النبي ية عن الأمور الغيبية مجرد توهمات أو 
تخيلات أو أمثال تضرب إنما هي حق وصدق لا بد أن تكون وأن تقع» سواء أدركت 
هذا عقولنا أولم تدركه. 

رابعا: أنه لا بد من الإيمان بهذه الأمور (سَوَاءٌ في ذَلِكٌ ما عَفَلْنهُ أو جهِلنَ). (مَ عَفَلْنَاهُ) 
أي: ما فهمناه» وأدركته عقولنا بأي نوع من أنواع الإدراك» كالتسليم الفطري والبدهيات 
العقليةء التي يسلم بها العقل السليم» فمثلا البعث تعقله عقول أكثر الناس الذين هم على 
الفطرة السليمة جملة لا تفصيلا فالعقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك ضرورة 
البععث حتى لو لم تعرف تفاصيله» فكل عاقل ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من 
مصائب وابتلاء» وما فيها من أحوال الناس» وتفاوت هذه الأحوال من تفاضل بعضهم 
البعض وما يحدث بينهم من تظالم» وما يحدث بينهم من فروق في الحظوظ وفي 
الأعمار والأرزاق والأقدار» وأن بعضهم يموت في هذه الدنيا ولم يستكمل نصيبه وقد 
يموت مظلوماء وآخر قد استكمل نصيبه وهو يموت ظالماء فكل عقل يدرك أنه لا بد 
من حياة أخرى يكون فيها مقتضى العدل والمساواة بين الخلق» فهذا مما عقلناه» أي: 
فهمته العقول. أو يفهم أنه يمكن أن يكون حسب مدارك العقول» فإن العقول تتفاوت» 
فبعض المسائل الغيبية إذا وردت على بعض الناس قالوا: هذا ممكن أن يكون, وإذا 
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وردت على ناس آخرين قالوا: هذا أمر لا يدركه عقل. إذن من أدرك أو استطاع أن يسلم 
بمبدأ هذا الذي ورد أو من لم يستطع كلهم يجب أن يكونوا على مستوى واحد من 
الإيمان» وهو التسليم بأن ذلك حق وصدق سواء فهمناه (أو جَهِلَاة) وغالب أمور 
الغيب مما هو مجهول» والذي يعقل منها يعقل إجمالا لا تفصيلاء ولو عقلت تفصيلا 
ما كانت من أمور الغيبء لا سيما الكيفيات فإنها لا يمكن أن تعقل» إنما تعقل بمعنى أن 
يدرك العاقل بأنها يمكن أن تكون بمقتضى حكمة الله عز وجل وقدرته. 

(وَلَمْ نَطَلعْ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ) يعني على الكيفية» ذلك أن الحقيقة على نوعين: 
حقيقة بمعنى ثبوت الشيء والإقرار به» فهذا يجب أن يؤمن به كل مسلم» وکل ما ورد 
من الغيبيات فله حقيقة» ويجب أن نجزم أن له حقيقة وليس تخييلا أو أمثالا تضرب» 
أو توهمات أو ألغازاء إنما هي حقائق» فهذا الجانب من الحقيقة يجب أن نؤمن به. 
وجانب آخر من الحقيقة وهو الكيفية» فهذا مما لا تدركه العقول» إذن بعض آهل 
العلم ينفي الحقيقة ويقصد به نفي الكيفية» وبعضهم يثبت الحقيقة ويقصد به الإيمان 
بأصل الشيء» وأنه على معنى صحيح على مراد الله عز وجل» وأن الله عز وجل ما 
أخبرنا بأمر إلا وهو حق» وليس مجرد خيالات ولا ألغاز ولا تصويرات وهمية كما 
يظن كثير من الفلاسفة والعقلانيين. [العقل]. 
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ير 


ثل حَدِيثِ الإسْرَاء وَالمِعْرَاج» وَكَانَ 


وَلَمْ َكُنْ تنک المكاماتك . وَمِنْ ذَلِكَ: أن 
عله السلام م يبص مم 


معنى الإسراء والمعراج: الإسراء لغة: السير بالشخص ليلاً. وشرعا: سير جبريل 
بالنبي ية من مكة إلى بيت المقدس ليلاً. ويدل على ذلك: قوله تعالى: #سبحَنَ 
ألو DO‏ ارام إل الققجو الالضا ألذى وكا 
حَوَلهُه ريد م : من اتيت إن هوَأَلسَمِيعْ ألْبصِيرُ4 [الإسراء: .]١‏ 

والمعراج لغة: الآلة التي يُعرج بباء وهي المصعد. وشرعًا: عَرُوج النبي ية من 
الأرض إلى السماءء والله أعلم بكيفية الآلة التي عرجت به. ويدل على ذلك: قوله 
تعالى من أول سورة النجم: ولجم دا هَوَئ © مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ رمَا غَوَى 
©4 إلى قوله: قد رَأى مِنْ ءَايِتِ رَبّه أَلْكُبْرَىَ ©4 [النجم: 18]. 
والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: 
وانتكو الدت ا مّنَ المَسجد ارام الا دا اى 
رتا حول ايء من عايكا نهد هْوَألسّمِيُ ألْبصِير4 [الإسراء: ١]ء‏ والأقصى 
يعني: الأبعد» سمي بذلك؛ قيل: لبعده عن 3 وفك الث :ال اوت ك 
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منها: حديث مالك بن صعصعة في الصحيحَين» وأيضًا حديث أنس» وحديث أبي 
ذر» وحديث ابن عباس د وكلها في الصحيحّين» وورد في أحاديث أخرى في 
غير الصحيحَين» حتى ذَكْرَ القاسمي أن حادثة الإسراء والمعراج رواها عشرون 
صحابيًا. وأجمع السلّف رحمهم الله على أنه وك أُسْرِيَ وعْرجٌ به. 

وقصة الإسراء والمعراج باختصار: أن النبي كه اني بدابة يقال لها: البراق» 
وصفها النبي ئ بأنها دون البغل وفوق الحمارء فأسري به من مكة إلى بيت 
المقدس» ثم ربط دابته هناك بالحلقة التي يربط بها الأنبياء» ثم دخل المسجد 
فصلى فيه ركعتين ثم خرج» فجاءه جبريل عليه السلام ثم بدأت رحلة المعراج» 
فعرج به إلى السماء» فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام وفي السماء الثانية 
عيسى ويحيى عليهما السلام وني السماء الثالثة يوسف عليه السلام وفي السماء 
الرابعة إدريس عليه السلام وني السماء الخامسة هارون عليه السلام وفي السماء 
السادسة موسى عليه السلام وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام مُسْيْدَا ظهره 
إلى البيت المعمور» كل نبي من الأنبياء يسلم عليه النبي ية وهو يرحب بالنبي 
5ة ثم رفع للنبي البيت المعمور» وسأل جبريل عنه فأخبره جبريل: أن البيت 
المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا مرة أخرى. 
ورفعت له سِدرَةٌ المنتهى» ووصفها النبي يكل وما فيها من أنبار» وعرضَ على النبي 
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يا ثلاثة أقداح» قَدَحٌ فيه لبن» وقَدَحٌ فيه عسلء وقَدَحّ فيه حمر فأخذ الذي فيه 
اللبن فشرب؛ فقيل له: أصبت الفطرة» ودنا الجبازٌ جل وعلا فمَرَّض عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة» ثم نزل إلى موسی» وأَمَرّه موسى أن يرجح ويسأل الله جل 
وعلا التخفيف» فسأل الله ذلك؛ فجعلها الله أربعين» فجعل النبي ييي يتردّد بين 
موسى وبين الله جل وعلا وفي كل مرة يأمره موسى أن يسأله التخفيف؛ فجعلها الله 
أربعين» ثم ثلاثين» ثم عشرين» ثم عشرّاء ثم خمسّاء فقال الله عز وجل: «إني 
ا فريضتي» ور عن عبادي» وأَجْزِي الحسنة عشرًا»؛ أي: إن خمس 
صلوات بخمسين صلاة» وهذا من فضله جل وعلا ثم أَهْبطً ل ورَجّع من ليلته 
إلى المسجد الحرام» وكل ما تقدّم ذكره هو في الصحيحين. أخرجه البخاري 
(۳۲۰۷)» ومسلم .)١15(‏ 

مكان الإسراء والمعراج ووقته: مكانه: بالاتفاق أن الإسراء كان من مكة إلى بيت 
المقدس. وبالاتفاق أن المعراج كان من بيت المقدس. ويدل على ذلك: قوله 
تعالى: «سْبَحَنَ لدی أَسْرَئ بِعَبِيِو لَيْلَا مِنَ لْمَمْجدٍ ارام إلى الْمَسْجِدٍ 
NE‏ سدع اال ب خط ةر Oe E‏ 


الصحيحَين: يلان على أن المعراج كان من بيت المقدس. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۹۷ 
وأما وقته: لمي يفيك دلبل عر ضح ف تحديد قاريخ الأسراء والعراے 
والذي يعرف من كنب السيرة أن الإسراء والمعراج كانت بعد عام الحزن» الذي 
توفي فيه عَم النبي ية أبو طالب» وزوجة النبي بيا خديجة, وفيه طْرد النبي كَل 
من الطائف» وليس في معرفة تاريخ الإسراء والمعراج كبيرٌ فائدة؛ لأنه لا يرب 
عليه حك شرعي» والأقوال في تحديدها كثيرة» وليس هناك نص صحيح صريحٌ؛ 
فقيل: قبل البعثة» وقيل: بعد الهجرة» وقيل: قبل الهجرة بخمس» وقيل: بست» 
وقيل: بسنة وشهرين» حتى بلغت أكثر من عشرة أقوال. 

والإسراءً والمعراج كان بروحه بي وبدنه» وكان يقظة مَرّة واحدة لا منامًا. وهذا 
ل وو فليا لم وى وعد وسو ل AN‏ ااه E‏ 
أذالفظ (عية) يسدق على اله ارو واشصر وجل رل و ن الي 
ا ا العتسن الأنضا»:«رايظا تي كان 
بروحه فقطء لم يستبعده كفارٌ قريش ويُنكروه ويستهزئوا بالنبي ئ لأنه يكون 
كالرٌؤَّى المنامية» ولكنها معجزة جعلها الله لنبيّه. وقيل: الإسراءٌ كان منامّاء وقيل: 
كان بروحه دون جسده» وقيل: كان الإسراءً مرارًا: مرة بروحه» ومرة بجسده» ومرة 
يقظة» ومرة منامّاء والصواب كما تقدّم» وهو قول الجّمهُور والله أعلم. قال ابن 


حجر: «وإلى هذا - يعنى ني: الإسراء والمعراج بالروح والجسد - دعَب جمهورٌ الأمة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0۹۸ 
وم ا كنبا عع نو N‏ ميقو E EE‏ 
ولا ينبغي العدول عن ذلك»”". وإلى هذا ذَهّب ابن القيّم في زاد المعادء ونصر القولّ 
بأنه عرج به بجسده وروحه". 

والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة: وذلك فعل بعض الجُهّال حيث يتعبّدون 
بالاحتفال بليلة سبع وعشرين من شهر رجب؛ زاعمين أنها هي ليلة الإسراء. 
والاحتفال بتلك الليلة لَّمْ يفعّله النبي بيا ولا الصحابة ولا التابعون» فضلاً على أنه 
لا د يُعرّف تحديد هذه الليلة؛ إذ لم يأتِ دليلٌ صربحٌ صحيحٌ في تحديدها كما تقدّم 
وات وهؤلاء يحتفلون ذه الليلة» فيجتمعون في المساجدء ويأتي القارئ فيقراً: 
لاشتعنة الد أسرى بعتدوء ليلا من التشجد رام إلى التشجر الأقضا 
وكذلك الإذاعات وبعض القنوات تستفتح ذلك اليوم بسورة الإسراء والمذهب 
الحق وسط بين هؤلاء الذين أفرطوا وغالوا فاحتفلوا في تلك الليلة» ومنهم مَن 
يجعلها سُنّة أو عيدًا؛ فابتدع» وبين كفار قريش الذين فرَّطوا وكذبوا بالإسراء 
والمعراج» وعلى المؤمن كما ذكر المصنف أن يقول: آمتا وصدَّقنا بما جاء به نبنا 
د وثبت في صحيح الأخبار» ومنها حادثة الإسراء والمعراج. [الفريح]. 


() فتح الباري (/9/ 175). 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ 5 5 ؟7). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 04۹ 
والإسراء والمعراج هو من جملة أمور الغيب العظيمة التي جاءت بشيء غريب 
على مقاييس العباد الدنيوية وعلى مااعتادوه» وذلك أن النبي أتاه جبريل ومعه دابة 
تسمى البراق» فأسري به ية من مكة إلى بيت المقدس» فوصل عليه الصلاة 
والسلام إلى المسجد الأقصى فربط هذه الدابة بحلقة الباب وهي الحلقة التي ربط 
بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» ثم صلى بالأنبياء» ثم جيء بالمعراج 
والمعراج آلة العروج» أي: آلة الصعود» وكيفية ذلك الله أعلم بها. فعرج به عليه 
الصلاة والسلام مع جبريل إلى السماء فكان في كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له» 
ولقي النبي بيه في السموات بعض الأنبياء» وكل سلم عليه ورحب به وشهد بنبوته 
عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى مرتبة أعلى فوصل إلى سدرة المنتهى 
وغشيها لوان لا يدري ما هي عليه الصلاة والسلام» أشياء عجيبة جداء ومثل له 
أيضا البيت المعمور. ثم عرج به إلى مقام أعلى حتى سمع صريف الأقلام» ثم 
كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات التي فرضها على عباده وكانت خمسين. 
ثم بعد ذلك تراد بين ربه و بين موسى عليه الصلاة والسلام يطلبه أن يُنقص من 
ذلك حتى وصلت إلى خمس. وأيضًا دخل عليه الصلاة والسلام الجنة» وأخبر بما 
رأى عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك أخبر بما رأى من نهر الكوثر وما عليه من 


صباب اللؤلؤ واطلع على النار فرأى أكثر أهلها النساء. ثم إن كل ذلك كان في ليلة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ل ا ع يارت قريشا 
فكذبوه واستعظموا ذلك ك واستهزؤوا به» وصدقه في هذا أبو بكر الصديق ق؛ فاستحق 

أن يكون صديق الأمة يك هذا مجمل ما يتعلق بالإسراء والمعراج وأحاديث 
ذلك متكاثرة جاءت عن جملة من الصحابة وخرجت في الصحيحين وفي غيرهما 
وقد ألف جماعة من أهل العلم في جمع روايات الإسراء والمعراج وما يتعلق 
بذلك» الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا حق وصدق ويؤمنون 
به» وأن هذه المسافة التي تكون بين مكة وبيت المقدس قطعت في ليلة واحدة» 
وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام» ثم عرج به إلى السماء السابعة ومعلوم أن 
مستو أعلى من ذلك» ثم هبط إلى الأرض وكل ذلك كان في ليلة واحدة. هذا لو 
قدر بالمقاييس الدنيوية فإنه يكون غير مقبول» لكن أهل السنة والجماعة لإيمانهم 
بالغيب وتصديقهم بما أخبر به» بل بما أخبر به الله عز وجل به في كتابه : سحن 
اَی أُشْرّئ بِعَبي یلا مِّنَ ألْمَسْجِدٍ ارام إلى الْمَسْجِدٍ الْأقصَا لدی بَرَكنا 
حَوَلَهُو؛ك [الإسراء: ١]ء‏ كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الله على 
كل شيء قديرء فالله عز وجل لا يعجزه شيء» وليس هذا بذاك الأمر التي تحيله 


العقول؛ بل أهل السنة والجماعة يعتقدون بذلك ويعتقدون أن الملائكة تنزل من 


وت 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
السماء وجبريل عليه الصلاة والسلام في اللحظة الواحدة ينزل من السماء السابعة 
إلى الأرض ويصعد ويهبط لو شاء مرة أخرى» وهكذا ولا إشكال في ذلك» يتنزل 
بأمر الله عز وجل متى شاء الله ولا إشكال في ذلك ولا ريب. [سندي]. 
وقصة الإسراء والمعراج من الإيمان بالغيب» قال تعالى: «اسُبْحَنَ أَلَذِىَ 
بعَبْدِوء ليلا مِّنَ ألْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ إلى اَلْمَمْجِدٍ الْأَقَصَاكُ [الإسراء: ]١‏ في ليلة واحدة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء مسجد إيليا قال تعالى: ريه مِنْ 
كت أجمل الإسراء في هذه الآية» وكلمة بعبده تدل على أنه أسري له بجسده 
وروحه» فهي تصدق على الجسد والروح» وتدل على أنه يقظة لا مناماء وذلك لآن 
قريش] أنكروا الإسراء؛ لما قال لهم: إنه أسري بي إلى بيت المقدس ثم رجعت 
استعظموا ذلك حتى جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا؟ فقال: قد 
صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ قال: أصدقه بما هو أبلغ من ذلك في خبر السماء؛ ومن ثم 
سمي بالصديق. أما الذين إيمانهم ضعيف فقد ارتد بعضهم عندما سمعوا بقصة 
الاما واب هدو ذلك تريش تقول كنا ققد الال شيهرا ده وشتهرا اا 
فكيف قطعته أنت في ليلة واحدة؟! وهذا ليس ببعيد» فقد ذكر في الحديث؛ أنه أسري 
به على دابة يقال لها: «البراق» وأنها تضع حافرها عند منتهى طرفها يعني من سرعة 


سيرها فلا يستبعد ذلك» وقد وجد في هذه الأزمنة الطائرات التي تقطع هذه المسافة في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ال ا ا 
يسير فالحديث معروف وقصة الإسراء التي في الصحيحين وفي غيرهما مشتهرة» وأنه 
أتاه الملك» وأنه أركبه على البراق» وخرج من المسجد الحرام» ووصل إلى مسجد 
إيليا - المسجد الأقصى - وأنه وجد الأنبياء وأنه أمهم ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. 
أخرجه البخاري (۹٤۳)»ء‏ ومسلم (7509). والمعراج أشير إليه بأول سورة النجم» فإن 
الله تعالى ذكر فيها الإشارة إلى المعراج في قوله تعالى: #وَلََدُ رَعَاه ike‏ 
عند سِدَرَة لمن © عِندَهَا جنه د جَنَهُ ألْمأوَقَ ©4 [النجم رن -16] أنه عرج به إلى 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وأنه رأى من آيات ربه الكبرىء وأن الله أراه وأطلعه 
على تلك الآيات» وهذا ما أشير إليه في الأحاديث. وبكل حال نصدق بالإسراء ولو 
استبعده من استبعده» فإنه ليس ببعيد» ولیس بمستغرب على قدرة الله فالله على كل 


شىء قدير» وكما قال أبو بكر: «إنى أصدقه في أعجب من ذلك فى خبر السماء)» إذا كان 


خرف © 


الملك ينزل إليه في لحظات» ويقطع هذه المسافة فلا غرابة أن يعرج به وينزل في جزء 
من الليلة لا غرابة في ذلك» فعلى كل حال هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة» 
ونعتقد كذلك أنه كان يقظة لا مناما؛ لأن الإنسان يرى في نومه أنه قطع المسافات» وأنه 
ذهب إلى كذاء وأنه رجع إلى كذاء وهو لم يزل على فراشه» ولا يستغرب ذلك» فلو 


كان منامًا لما أنكرته قريش وأكبرته ولما صار فيه معجزة أو غرابة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
بقي إشكال وهو: أنه ورد في بعض روايات الإسراء أن الرسول قال: «ثم 
استيقظت» وني بعض الآثار أنه كان مناماء وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا يبعد؛ 
لأن الرسول كان يرى الرؤيا ثم تقع مثل فلق الصبح فقد يكون الرسول ئ رأى 
الإسراء والمعراج» ثم بعد ذلك وقعت حقيقة» فما أخبر به الرسول بيا المشركين 
إنما هو إخبار عن الإسراء بروحه وجسده يقظة وليس مناماء ولو لم يكن كذلك 
لم يكن معجزة ولا أنكرته قريش. [المحمود] 


سر 


(وَمنْ ذَلِكَ: أن مَلَكَ المَوْتِ عليه السام لَمّا جَاءَ مُوسَى عَلَيْهِ آلسَّلَامُ يقب 
رُوحهة لَطَمَهُ فَمَقَاَ عَينَكُ فَرَجَمَ إِلَى رَبَّه تَعَالَى رَد عَلَيْهِ عَيْنَهُ) المقصود من إيراد 
المصئّف لهذا الخبر: أنه خبر من الأخبار الغيبيّة» التي أخبر بها النبئ يل وصح بها 
النقل؛ فعلى العبد أن يؤمنّ بما جاء بهذا الخبر» ولا يقول: كيف يَلْطِم موسى مَلَّكَ 
الموت» وكيف يفقاً عينه؟ وهل عرفه؟ وإلى غير ذلك من الأسئلة التي أرادوا بها 
الإنكار والتكذيب» بل على المؤمن التسليمٌ والتصديقء وما دام أنه صم الخبر عن 
رسول الله ئة فلا بُدَّ من الإيمان به ولا يشابه المبتدعة من العقلانيين والفلاسفة 
ارج اهما روات ا 
الأمور الغيبية. ويدل على هذا الخير: حديث أبي هريرة ص قال: «أَزْسِلَ مَلَكُ 


FF‏ موسو 


الْمَوْتِ إِلَى مُوسَىء فَلَمّا جَاءَهُ صك فقا عي فَرَجَعَ إِلَى رَه فَقَالَ: أَرْسَلْبِي إِلَى 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ا ريروه ده 


لَهُ: يصع يده على مَتنِ 
ان قسَأَلَ الله أَنْ يُدْنيهُ مِنَ الأْض الْمُقَدّسَةِ رَمْية بحَجَر). أخرجه البخاري 
(۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲). قال ابن حجر: «قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث, وقالوا: إن کان موسى عرفه» فقد استخفٌ به» وإن كان لّم یعرف 
فكيف لم يقتص له من فقأ عينه؟ والجواب: أن الله لّم يبعث ملك الموت لموسى. 
وهو يريد قبض روحه حينئل» وإنما بعثه إليه اختبارّاء وإنما لطم موسى مَلَّكَ 
الموت؛ لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح 
الشارع فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذنِء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم 
وإلى لوط في صورة آدمبین» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عَرَقَّهم إبراهيم, لما قدّم لهم 
المأكول» ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه»". [الفريح]. 

وهذا حديث صحيح فلا مطعن فيه» وقد استبعده من استبعده كبعض الفلاسفة 
وبعض المعتزلة» وقالوا هذا خبر آحاد ولو كان صحيحا فلا نقبله» وقالوا: أولاً: 
إن الملك ليس من جنس البشر» فكيف مع ذلك تفقاً عينه؟ وثانيا: إن الملائكة 


أرواح فكيف يتصور أنهم مثل الآدمي؟ وأيضاً: فإن موسى نبي من أشرف الأنبياء 


(۱) فتح الباري (5/ .)01١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ومن أولي العزم» فكيف يجرؤ على ملك الموت ويلطمه بهذه اللطمة إلى أن يفقاً 
عينه؟ إلى آخر ذلك من الاعتراضات. قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
وغيره: إن موسى رآه داخلا بيته بدون إذنه في صورة إنسان» فعند ذلك لطمه ظنا 
منه أنه متلصص. أو أنه داخل لينظر ويتطلع على داخل بيته» وهذا جائز في شرعناء 
قد ثبت عن النبي ية أنه قال: «مَن اطَلَمَ عَلَى قَوْم في بيهم َير نهم فَقَدْ حَلّ 
eNO‏ 
رسول الله یا ومع الرسول يه مدرى يحك به رأسه» فلما رآه رسول الله ٤‏ قال: 
الَو أَعْلّمُ َك تنظرني لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ) الحديث. أخرجه البخاري (5 5947). 
فيقول: إن هذا الملك تصور بصورة إنسان ودخل على موسى فظنه موسى من 
المتلصصين» فعند ذلك فقا عينه» ولا غرابة في أن موسى غضب لما أخبره بأنه جاء 
ليقبض روحه فلطمه ففقاً عينه فرد الله تعالى عين ملك الموت عليه... إلى تمام 
الحديث» فبكل حال نصدق بهذا ولا غرابة في ذلك. [الجبرين]. 

وهنا قاعدة لا بد للمسلم أيا كان مقامه أن يتفطن لهاء وهي: أن العقل لا يعارض 
النقل» وأما الشبهات التي أثيرت على الإسلام عند الماديين أو الشيوعيين أو بعض 
المنتسبين للإسلام ممن أبطلوا بعض الحقائق الشرعية باسم العقل أو ما إلى ذلك 


فإنه ليس هناك تعارض في مسألة واحدة بين العقل والنقل» ولكن يفرق بين ما يسمى 
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بالضرورة العقلية والضرورة الحسية المعينة» فالضرورة العقلية لا تخالف النقل» لكن 
الحس المعين قد يقع» ولكن هذا الحس ليس محكما ولا معتبرا. مثال ذلك: لو قال 
قائل: كيف يعذب الإنسان أو ينعم في قبره مع أنه مطمور في هذا التراب» فهذا مما 
يخالف العقل؟ نقول: الصحيح أنه لا يخالف العقل» لكنه يخالف الإدراك الحسي. 
والإدراك الحسي ليس معتبراء ولا تقاس به النصوص» وإلا لما أمكن الإيمان بحقائق 
الأسماء والصفات وغير ذلك؛ لأن الكيف مجهول كما قال السلف. كذلك النائم يرى 
في منامه نعيما ويتنعم به» مع أن من يشاهده لا يشاهد أنه تأثر بشيء» وقد یری هو نفسه 
في ليلة أخرى أنه يعذب ويتألم بهذا العذاب» وربما قام كريه النفسء متأثر بما مسه من 
النصب أو العذاب أو ما إلى ذلك في منامه» وهذه أمور مشاهدة عند جملة من بني آدم» 
فهذا دليل عقلي على إمكان ما يقع في القبر من النعيم والعذاب. ولو أن إنسانا غمر في 
الماء ساعة فإنه يموت؛ لأنه لم يستطع التنفس» لكن حيوانات البحر إذا أخرجت من 
الماء ماتت؛ لأنها لم تستطع التنفس. إن وجود هذا التعاكس يبين أنه ليس هناك 
ضرورات حسية مطردة» بل إنها إذا انتقلت إلى عالم حس آخر تغيرت» أما الضرورة 


العقلية فهى ثابتة» وهى لذلك لا تخالف النقل. [الغفيص]. 
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ا ال ER‏ ا 2 
وين ذلك أشرّاط الساعة» مثل: خروج الد“ جال. وَْرُولِ عِيسَى بن مَريَم فة ت 


رعو مد سه 


وروج ياجو ج وَمَأجُوجَ . وَطْلُوع الشَّمْسِ من مَعْرِيهًا. وخرُوج الدَابَّ وأَشْبَاءِ ذَلِتَ 
يما صح به التّقل. 


الأشراط جمع «شَّرَط) وهي العلامات التي جعلها الله عز وجل سابقة لقيام 
الساعة كما قال جل وعلا: فَقَدَ الاي 4 [محمد: ۱۸]. وهذه العلامات 
جعلها الله مقدمات ومحذرات ومنذرات للناس حتى يتنبه الغافل ويستعد للقاء الله. 
وهذه العلامات دأب أكثر أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين: علامات كبرى. 
وعلامات صغرىء وإن لم يكن هذا التقسيم قد جاء في سنة النبي ياي واختلفوا في 
ضبط العلامة الكبيرة من العلامة الصغيرة وأحسن ما يمكن أن يقال في هذا: إن 
العلامات العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ص عن النبي بيا فيما 
خرجه مسلم هي العلامات الكبرى» وما عداها علامات صغرىء وذلك أنها 
علامات كبرى لا نظير لهاء ففيها من العظم والعجب شيء عظيم. والأمر الثاني: أنها 
علامات متتابعة كما جاء في الحديث عن النبي يَكَِ: «الآيَاتْ حَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فى 
سِلْكِ إن يُقَطّ السك يبع بع بَعْضْهًَا بَعْضِ]) . خر جه أحمد .)/١ 5 ٠(‏ هذه العلامات 
العشر هي كما أسلفت جاءت في حديث حذيفة بن أسيد ؤَكَتَهُ وذلك أن النبي ڪيا 
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خرج على أصحابه فقال: «فِيمَ تَتَذَاكَرَونَ؟» فقالوا: نتذاكر الساعة فقال كِ: نَا 


لن تقوم کی روا عر آیات؛: َذَكرَ الدّجَالَه وَالدَحَانَ» وَيَأجُوح وماجوج» وطلوع 


r 


ال اي ار وي اتسنا ااي e‏ 


حسف بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمغرب» وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبء تارات ف لات 8 
أخرجه مسلم .)۲۹٠٠(‏ فهذه العلامات العشر العلامات الكبرى وما عداها 
علامات صغرى. 


لصوي نا لا ل ل ا 


ا 
58 


والسلام أنه قال: «بُعثت أن وَالسّاعَةٌ كَهاتيْن» . أخرجه البخاري (5005)»: ومسلم 
(2461). ومن ذلك أيضا ضياع الآمانة» ومن ذلك أيضا كثرة الهرج:أي: القتل ومن 
ذلك أيضا كثرة الجهل وارتفاع العلم ومنها أيضا كثرة النساء وقلة الرجال» إلى غير 
ذلك مما جاء عن النبي يي ومن تلك العلامات ما مضى وانقضىء ومنها ما هو 
واقع الآن ومنها ما لم يقع. 

ويبحث بعض الناس في مسألة ترتيب العلامات العشر التي هي العلامات الكبرى 
ولم يأت ذلك في حديث عن النبي يي يعني لم يأت عن النبي كله حديث يرتب 
هذه العلامات» ولأجل هذا اجتهد أهل العلم في ذكر ترتيبها. والذي يتحقق في هذا 
المقام أن الذي يمكن أن يُرتب بعضها لا كلها. فإن الناظر في أحاديث النبي ية يعلم 
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أن أول هذه العلامات العشر ظهورا هو الدجال» ثم بعد ذلك يكون نزول عيسى 
عليه السلام؛ لأنه هو الذي يقتله» ثم بعد ذلك بعد أن يُقتل وتستقر أحوال المسلمين 
مع المسيح عليه السلام يأذن الله لخروج يأجوج ومأجوج. فهذه العلامات إلى هذا 
SS‏ 
ذلك تار تحرج مِنْ قر عَدَنْ) . إذن ترتب عندنا ثلاث علامات في الأول والعلامة 
الأخيرة. Ea‏ تراتينها لکن نبت 
في مسلم عن النبي ية أنه أخبر أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها علامتان 
متعاقبتان فأيهما تخرج قبل صاحبتها فالأخرى على آثرها تباعًا. والمؤلف رحمة 
الله ذكر بعض هذه العلامات العشر. [سندي]. 

والأشراط هي العلامات» كأنها شرط في وجودهاء والشرط في اللغة: ما يترتب عليه 
SS‏ 
TOE E E E‏ 
+ ومن أعظم أشراطها بعثة النبي ياء فهو آخر الأنبياء إذ ليس بعده نبي فهو نبي 
الساعة» ومع ذلك فقد أخبر بأن بين يدي الساعة علامات منها علامات صغيرة» 
ومنها علامات كبيرة. وقد كتب فيها العلماء قديمآ وحديثاء وتوسعوا في علامات 


التداعة و ا راطا القن حر الله ال نيا أو اخ ا رولا ور ااه 
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وحقيقية» ولو أنكرها من أنكرها واستبعدها بعض من قصرت أفهامهم وعلومهم. 
[الجيرين]. 

وأشراط الساعة علاماتهاء وهي قسمان: قسم منها أشراط صغرى بعيدة» والقسم 
الثاني أشراط كبرى قريبة» فالصغرى هي الأشراط الصغيرة التي أخبر عنها الرسول 
يد مثل موته يَلدٌه ومثل فتح بيت المقدسء والنار التي خرجت في الحجازء 
وغيرها من أشراط الساعة الكثيرة المدونة في كتب الاشراط وغيرها. أما الأشراط 
الكبرى فمثل التي تأتي في آخر الزمان كخروج الدجال» وظهور يأجوج ومأجوج. 
ونزول عيسى ابن مريم» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والنار التي تخرج من اليمن» والخسوفات الثلاثة» فهذه أشراط كبرى. وسميت 
الأشراط الصغرى بعيدة لبعدها عن يوم القيامة فهي بعيدة عنه نسبياء وسميت 
الأشراط الكبرى قريبة لقربها من يوم القيامة؛ فقد ورد أن الأشراط الكبرى تأت 
متتابعة ويأتي بعدها قيام الساعة. وأشراط الساعة كثيرة تكلم عنها العلماء» وذكروها 
في کتبهم» ونحن نؤمن بما صح منهاء مثل ما ورد في صحيح مسلم: «لا تقوم السّاعَةٌ 
حَتَّى يَكثْرٌ الْمَالُ وَيَفِيضُ؛ فَيَحْرُحُ الرّجْلٌ برَكَاة ماله فلا جد مِنْ يبلا من وَتَعُودُ 
رف العَرّب مُرَوجًا ونا أخرجه مسلم .)١60(‏ وكذلك ما ورد: (يَحَسَرٌ 


الْفْرَاتُ عَنْ جَبّل مِنْ ذَهَبء فَيَقتَيْلُ النَّاسُ عَلَيْه). أخرجه البخاري .)١ ١ ٩(‏ ومسلم 
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o‏ 
الزمان يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة. خر 
البخاري .)۸١(‏ ومسلم .)۲٦۷١(‏ وينبغي أن يعلم أن هذه TT‏ 
سيئة» كما يعتقد بعض الناس أن أشراط الساعة كلها فتن وبلاء وهذا خطأء فإن 
الأشراط ليست كلها فتناء بل الرسول َيه أخبرنا عما سيجري» فبعضها فتن 
وبعضها ليس بفتن» ففتح البلاد كالقسطنطينية وروما من قبل المسلمين ليس بفتن» 
ودخول الإسلام كل بيت حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله» ليس بفتن» بل هو 
من أعظم المبشرات. [المحمود] 

والتسمية بأشراط الساعة ثابتة في كلام الله سبحانه وتعالى» وقد قسم أهل العلم 
أشراط الساعة إلى: كبرى وصغرى وهذا تقسيم واسع» ولكنه ليس بالضرورة أن 
يكون تفسيما مقصودا لذاته» فإنه قك يتعذر على كثيرين التمييز بين العلامات 
الصغرى من العلامات الكبرىء فإذا اعتبروا ذلك بالزمان أشكلء وإذا اعتبروا ذلك 
بالماهية أشكل ربطه... إلخ. فإذا قلت: إن هذه الآيات منها ما هو آيات کبری» ومنها 
ماهو آيات دون ذلك» فهذا لا بأس به» وأما التزام التعيين بأن المتقدم هي العلامات 
الصغرى والمتأخر هي العلامات الكبرى» فهذا ليس صحيحاء فإنها لا تقاس 
بالزمان» والنبي بيه بعث بين يدي الساعة كما ثبت عنه ذلك في الصحيح» قال: 
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بعت آنا وَالسّاعَةٌ كَهَاَيْنَا.يعني: إصبعين. أخرجه البخاري »)٠٠٠٤(‏ ومسلم 
(2401). [الغفيص]. 

(مثْلُ خروج الدَّجَالِ) الدجال رجل من بني آدم كافر بالله العظيم يدعي الربوبية 
يمضي فيجوب الأرض فلا يدع مكانا إلا وطئه اللهم إلا مكة والمدينة فعلى أنقابها 
ملائكة تحرسها. كذلك لا يدخل بيت المقدس؛ لآن عيسى عليه السلام يدركه قبل 
دخولها بباب لد» وباب لد قرب بيت المقدس فيقتله عليه الصلاة والسلام. أخبر 
النبي ي أن هذا الرجل معه نار وجنة» فناره في حقيقتها جنة ونعيم» والعكس في 
جنته. وأخبر النبي ي أنه يجوب الأرض سريعا كالغيث استدبرته الريح. وأخبر 
عليه الصلاة والسلام أن مكثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة وباقي أيامه كسائر أيام الناس. ويحصل على يديه أمور عظيمة وخوارق 
للعادة» حتى إنه يمر بالخربة فيأمرها أن تخرج كنوزهاء فتخرج كنوزها فتتبعه كما 
يتبع يعاسيب النحل. إلى غير ذلك مما أخبر به النبي 4ة عن علاماته وأنه أعور 
العين» وأنه مكتوب بين عينيه كافر. كما أخبر النبي ب أنه يتبعه من يهود أصبهان 
سرن ألفا».وأكثر. اتناعة اليباء والاغرات وال هود و اة آمرة أن عسي عليه 
الصلاة والسلام حينما ينزل يدرك الدجال قبل أن يدخل بيت المقدس بمكان اسمه 


باب لد وإذا رآه عدو الله فإنه ينماع ويدركه عليه الصلاة والسلام» ويقول: إن لي 
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فيك ضربة لن تخطئني ومع كونه يميع ويذوب بعد رؤية عيسى عليه الصلاة 
والسلام إلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدركه فيضربه بالحربة فيقتله. هذا ما 
يتعلق بشأن الدجال على وجه الاختصار. [سندي]. 

والدجال وردت الأحاديث المتواترة عن النبي ية في خروجه وهو دجال كذاب» 
ورد في صفته عن النبي ب أنه يخرج في آخر الزمانء وأن الله يفتن به الناس» وأن 
أكثر أتباعه من اليهود. وأنه يفتن به كثير من النساء وضعفة العقول» وأنه يجوب 
الأرضء وأن الله يؤيده بخوارق» يفتن ا بعض الناس؛ فيأمر السماء أن تمطرء ويأمر 
الأرض أن تنبت» ويأمر الخربات أن تخرج كنوزها من تحت الأرض. ويأتي للرجل 
الذي يكذب به ولا يصدقه. فيقول الدجال للناس: أرأيتم إن قتلته وأحييته 
أتصدقوني؟ فيقولون: نعم فيأتي بهذا الرجل الذي يقول له: أنت كذاب» ويقطع 
رأسه حتى إذا جرى أمامه؛ أمر الرأس بأن يرجع وأن يحيى من جديد فيعود ويحيى 
من جديد. وفي ذلك فتنة عظيمة للناس. أما هذا الرجل الذي قطع رأسه فلا يفتن 
بذلك» فبعد أن يقتله الدجال ثم يحييه بأمر الله» يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول 
هذا الرجل: لا والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الكذاب فيطلبه مرة أخرى فيعجز 
عنه» فهذه فتنة عظيمة؛ ولهذا ورد عن النبي ئي آنه حذر أصحابه ذات يوم من 
الدجال حتى قالوا: ما زال يحذرنا حتى ظننا أنه على أطراف المدينة» وقال عَللِةِ: 
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إني أنْذْرْكُمُوفُ وَمَا مِنْ َي إلا قذ اذَه قَوْمَةُ). أخرجه البخاري .)۳٠۵۷(‏ ومسلم 
.)١19(‏ وقد ورد عن النبي اة أنه قال: ١مَنْ‏ سَمِعَ مِنْكُمْ بالدَّجًال لينا عن أخرجه 
بو داود .)٤۳١۹(‏ وهذا النهي لحكمةء وهو شبيه بنهيه ية عن الذهاب إلى الكاهن 
والساحر لأنهما فتنة» فلا يجوز إتيانهما لذلك» فربما إذا ذهبت إلى أحدهما خدعك 
بزخرف قوله وفعله ودعواه معرفة أسرارك التي أخبرته مها الشياطين» بل ربما 
صدقته ووقعت في حبائله وشركه وصرت خادما له في الكفر والضلالء هذا في 
الكاهن والعراف. أما الدجال فأمره أشد. وبين الرسول ييه سبب ذلك» فقال: فو 
الله إن الرجل ليأتيه» وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه؛ لما يبعث به من الشبهات. يسمع 
به الرجل أولآ» فيقول: نعم هذا هو الدجال» أشهد أنه الكذاب الذي أخبرنا عنه 
رسول الله وتكون عنده الأدلة اليقينية بأنه الكذاب» لكنه إذا أتى إليه ربما يفتن به؛ 
لآنه أوتي القدرة على فعل الخوارق فيقول للسماء أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي 
فتنبت» وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزهاء يقطع رأس رجل ويعيده مرة 
ثانية» فإذا شاهد هذه الأمور فلربما خدع به فآمن به وصدقه فلهذه الفتن العظيمة 
حذر الرسول ية منه كما حذر من الذهاب إليه. وإذا خرج الدجال يخرج معه 
اليهود» ويقتله عيسى ابن مريم في النهاية؛ ولهذا قال المؤلف: (وَنُرُولٍ عِيسَى بن 


حر ةوس 
ی ی ا 


مَرْيَمَ فيقتلة) أي: نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان 
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ونه يقتل الدجال. فنزول عيسى ابن مريم يكون بعد خروج الدجال» ومعه اليهود 
حيث يقاتلهم عيسى ومعه المؤمنون من أمة محمد يي فإذا أقبل عليه ذاب الدجال 
كما يذوب الملح في الماء» ثم إن عيسى يقتله ويريح المسلمين من شره. 

وقد ورد في القرآن آيات فيها إشارات لنزول عيسى عليه السلام كقوله تعالى: #وَإِنَّهُ 
َمِل لَسَّاعَةِ)4 [الزخرف: ٦۱‏ ]» وقوله تعالى: طإوَإن من أَهْلِ اکب إلا ليون بو 
ENN‏ : 1۹ ووردت أحاديث متواترة عن النبي 4 أنه سينزل في آخر 
الزمان» وأن نزوله سيكون شرقي مدينة دمشق شق على المنارة البيضاءء فينزل عليه السلام 
متكئا - كما ثبت في حديث أخرجه مسلم (۲۹۳۷) - على ملكين يقطر رأسه كأنما 
خرج من ديماس» وهو الحمام» فينزل وقد اجتمع المسلمون. ومعهم المهدي الذي 
أت في آخر الزمان» وقد حضرت صلاة العصرء فيقولون له صل بنا فيأبى» ويصلي عيسي 
خلف المهدي تكرمة لهذه الآمة» وصلاته معهم العصر دليل على اتباعه لشريعة محمد 
ثم يتولى قيادة الأمة وإمامتها ويمكث سنين» فيحكم بالقرآن» ويقتل الدجال كما سبق» 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليبء آي: أنه يبطل دعوى النصارى في أن عليه السلام 
صلب» ويضع الجزية» ومعنى وضع الجزية أنه لا يقبل من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى إلا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد وَل أو السيف. فقبل نزول عيسى لأهل 
الكتاب أحكام ثلاثة: إما الإسلام» وإما السيف إذا قاتلوا أو رفضوا الإسلام والجزية, 
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وإما الجزية عن يد وهم صاغرونء أما إذا نزل عيسى في آخر الزمان فليس هناك إلا 
الإسلام أو السيف؛ لأنه في هذا اليوم ليس هناك ما يمكن أن يقولوه أو يدعوه من شبهة 
الكتاب؛ فهذا نبيهم المرسل إليهم قد جاء يأمر بطاعة محمدا؛ لأن الله أخذ على الأنبياء 
جميعا وفيهم عيسى العهد والميثاق لئن بعث محمد ٤ء‏ وهو حي ليؤمنن به ولهذا قال 
الرسول عَلِ: «وَالّذِي تَْسِي بيده لو گان مُوسَى حَيًا ما وَسِعَةإِلّا أن يتَعَيِي). أخر جه 
أحمد(192157١).‏ فالرسل يصدق بعضهم بعضاًء ومن ثم فإن عيسى يحكم بالقرآن ولا 
يحكم بالإنجيل» لأن الإنجيل حتى لو قيل: إنه غير محرف لنزول النبي الذي أوحي إليه 
به فهو منسوخ بالقرآن وعيسى عليه السلام يؤمن بهذا النسخ لأنه يؤمن برسالة محمد 
ية الخاتمة» ولذلك فهو يصلي صلاة المسلمين في آخر الزمان ولا يحكم إلا بالقرآن 
ولا يقبل حتى ممن ینتسب إليه من النصارى إلا اتباع محمد ا ومن ثم فإنه يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد. وقد ورد أنه يحج أو 
يعتمر فقال بَك: يهن عِيسَى ابن مَريمَ بَِجّ الرّوْحَاء بالْحَجٌ أو الْْمْرَة أو هما 
جَمِيعًا». أخرجه مسلم .)١7107(‏ فخبر الدجال حق وصدق نؤمن به و نصدقه وكذلك 
خبر نزول عيسى ابن مريم وما فيه من أحداث حق نؤمن به. [المحمود]. 

وأحاديث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام متواترة ومتكاثرة» وقد أنكرها كثير من 


هؤلاء المتهوكينء وقالوا: إن القرآن دل على أن عيسى قد مات قال الله تعالى: ميَلعِيسٌَ 
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ف مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِكَّ4 [آل عمران: 155]» وقال تعالى حكاية عن عيسى: فما 
3 يی گنت انت أَلبَقِيبَ قيب عَلَيْهمَُ [المائدة: ١7‏ ]. فإذا كان عيسى عليه السلام قد 
ا جع؟ أليس قد مات» وقد انقطع عمره ؟ وأجاب العلماء بأن التوفي هنا هو 
النوم» يعني أنامه ثم رفعه؛ قال الله تعالى: وما قَكَلُوه قتا © بل رَقَعَهُ الل يدك [النساء: 
[٠١-۷‏ فالقرآن صريح بأنه رفع إليه» أي: رفع حيا إلى السماء عندما جاء اليهود 
ليقتلوه» فشبه لهم نزل شبهه على بعض أصحابه كما في قوله تعالى: وڪن سيه 
َه [النساء: ١١١‏ ] وفتح له طاق في البيت ورفع إلى السماء. وبقي في السماء حتى ينزل 
في آخر هذه الدنياء ويحكم بشريعة نبينا محمد 4ي وورد في الأحاديث أنه ينزل على 
المنارة البيضاء التي في المسجد الأموي شرقي دمشقء وأنه يقتل المسيح الدجال فإذا رآه 
الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» ويقتله في باب لد هذه الأحاديث متواترة مذكورة 
في كتب الصحيح» نصدق بها ولا عبرة ب بمن أنكرها أو استبعدها. [الجبرين]. 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام علامة أخرى من علامات يوم القيامة الكبرى 
يه ل د ا ار 
يمت وإنما رفعه الله عزوجل: #يل رَفَعَهُ ا لَه ليه وَکانَ الله لله عَزِيرًا حَكيمًا [النساء: 
oS‏ جوم 
الخنزير ويضع الجزية. وأول نزوله يكون بدمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
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فيخرج واضعا يديه على كتفي ملكين ويقطر شعره وتقطر لحيته ماء كالجمان عليه 
الصلاة والسلام ويدرك الدجال كما أسلفت عند باب لد فيقتله. ثم إن الناس تعيش 
معه عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون المعاش فتدر الخيرات وتكثر النعم. وبينما 
هو عليه الصلاة والسلام مع قوم من أصحابه يمسح وجوههم ويخبرهم بمنازلهم من 
الجنة يوحى إليه من الله: «إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم يعني: شأنهم عظيم ولا 
يستطيع أحد أن يقف أمامهم أعطاهم الله من القوة ما يعجز البشر فحرز عبادي إلى 
الطور». وهذا إيذان بخروج يأجوج ومأجوج وهذه العلامة الثالثة التي ذكرها المؤلف. 
وذلك أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر أعطاهم الله من القوة شيئا عظيما جداء وقد 
جاء الدليل على خروج يأجوج ومأجوج في كتاب الله وسنة نبيه وَك: «حَوّح إِذا فْتَحَتَ 
يَأَْجُوحٌ وَمَأَجُوحٌ وَهُم مِّن كَل حَدَبٍ ينسِلُونَ4 [الأنبياء: 147 وكذلك في سورة 
الكهف يقول الله: تلوأ دا ارين إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في 
لْأرْضٍ» [الكهف: .]۹٤‏ وهاتان القبيلتان موجودتان على وجه الأرض في مكان 
يعلمه الله وقد أخبر النبى يياه كما ثبت في «الصحيحين): ازال فرصو e‏ 
ت 0 هر د ِء ت و 6م ر 5 

اقتَرَبَ» فح اليو مِنْ رَدْمِ يَأَجَوجَ وَمَأجوج مثل هُذا» وأشار عليه الصلاة والسلام 
وحلق بين الإمهام والتي تليها. أخرجه البخاري (/709), ومسلم (۲۸۸۰). فيأذن الله 


له بخروجهم على الناس ويجوبون الأرض جميعا #وَهم مّن حَدَبٍ يَنسِلونَ4 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 11 
فيقتلون من يمرون عليه وعيسى عليه الصلاة والسلام والعصابة التي معه من المؤمنين 
يتحرزون بالطور وهو الجبل المعروف» وبلغ من عددهم وكثرتهم أنهم كما أخبر النبي 
ية يمرون على بحيرة طبرية وهي بحيرة عظيمة ماء عظيم كالبحر فيمر أولهم عليه 
فيشربونه كله حتى إذا مر آخرهم وجدوه جافاء وقالوا: قد كان هاهنا مرة ماء» وأخبر 
النبي اا أن القوم يبلغ من عتوهم شيء عظيم حتى إنه إذا ماذا وصلوا قريبا من بيت 
المقدس عند جبل هناك فإنهم يقولون: قد قتلنا ما في الأرض فهلم نقتل من في السماء 
فيضربون بسهامهم إلى السماء فتعود عليهم مخضبة بالدماء ابتلاءً من الله وامتحانا. 
ويبلغ بعيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الشدة شيء عظيم» حتى إن النبي ككل 
أخبر أن رأس الثور لأحدهم أحب إليه من مائة دينار. ثم إنهم يجأرون ويلجؤون إلى 
الله فيرسل الله عز وجل دابة صغيرة تصيبهم حتى إنهم يموتون في ساعة واحدة» والله 
عز وجل على كل شيء قدير» فينزل عيسى وأصحابه إلى الأرض فيجدون جثثهم في 
كل مكان» وقد أنتنت الأرض منهاء فيدعون الله أن يعافيهم ذلك» فيأذن الله عز وجل 
ببعث طير تأخذ تلك الأجداث وتلك الجثث فتطرحها حيث يشاء الله. هذا ما يتعلق 
ببذه العلامات الأولى التي أخبر با النبي يَكِةِ. [سندي]. 

ويأجوج ومأجوج طائفة من بني آدم لأنه ورد في الحديث الصحيح عن النبي كَل 
لما قال: «يقول الله عر و یا ادم فول dS SN‏ 
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َالَ: قول : أخرج بَعْتَ الثّار. قَالَ :وما بعت التار؟ قَالَ نمز كل الف تكو ويه 
وَيسْعِينَ. قَالَ: قَذَاكَ جين يَشِيبُ الصّغِينٌ وَضَعْ کل دَاتِ عل ملا وَتَرَى 
لئاس سُكرَى وَمَا هُم فم يسُكرَّئ ولڪ عَذَابَ أللّه 4 شَدِيدٌ؛ [الحج: ۲]) فاشتد 
ذلك على صحابة رسول الله يه لما سمعوا به فقالوا: يا رسول الله ينا ذلك الرجل؟ 
فقال: «أبْشِرّواء قان مِنْ يأجُوج وَمَأْجُوج ألْماا. أخرجه البخاري (507*0): ومسلم 
(۲۲۲). فدل ذلك على أنهم من بني آدم. وورد من وصفهم أن نعالهم الشعر وأنهم 
صغار الأنوف. صغار الأجسام» كأن وجوههم المجان المطرقة» أي: مستديرة. 
وبعض الناس اليوم يقول: إن يأجوج ومأجوج هم آهل الصين. وإن سور الصين هو 
السور الذي بناه ذو القرنين ويقول إن أهل الصين سيكثرون وسيكون منهم هذا 
الإفساد. ولكن ليس هناك دليل على ذلك فالله أعلم» فنحن نؤمن بخروج يأجوج 
ومأجوج ونصدق به. إلا أنه ليس لدينا دليل على تحديدهم بصورة قطعية ثم إنه 
ليس بيننا وبين الصين سور يحجزنا عنهم» بل التنقل بيننا وبينهم حاصل. فالقول 
بأنهم آهل الصين قول لا يتوافق مع النصوص الواردة في ذلك. [المحمود] 

فليس المقصود أن يعينوا بمقام أو بزمان معين» إنما الذي ينبغي أن يعرف أنهم قوم 
من بني آدم من الكفار وهم موجودون» والدليل على وجودهم ما ثبت في الصحيحين 


0 عا ب مسن اقفو قاو ا ا ع ا 
وغيرهما من قوله 45 «فتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ ياج وج وَمَأْجَوجَ مثل هَذَا). وحلق بإصبعه 
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الإبهامء والتي تليها. أخرجه البخاري »)۷٠٥۹(‏ ومسلم .)58٠0(‏ لكن إذا قيل: 
هؤلاء قوم كثر فأين هم الآن؟ قيل: لا يلزم أنهم قبل ميعاد خروجهم على هذا الحد 
من الكثرة» فإن خروجهم في آخر الزمان» ولربما أنه في آخر الزمان يهلك كثير من 
الناس ويكثر هؤلاء القوم ويكثر نسلهم» ثم يكون خروجهم. وإذا قال قائل: نحن 
الآن في آخر الزمان وليسوا هم الأكثر, إلا إذا فسرناهم بأجناس الكفار من النصارى 
في أوروبا وأمريكاء كما ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين؛ فهذا أيضا ليس بصحيح» 
وأقل ما يقال فيه: إنه قول بلا علم» فإن هؤلاء الكفار من النصارى واليهود لا يظهر 
من النصوص أنهم هم الذين يرادون بذلك. وإذا قيل: هم في آخر الزمان» فأين هم 
وأين كثرتهم؟ قيل: وما يدريك أنك في آخر الزمان الذي معناه أنك بين يدي سنوات 
على قيام الساعة أو على خروجهم» أما إذا أريد بآخر الزمان» أن هذا الأمة في آخر 
الزمان فنبيها يقول: «بُعشث نا وَالسّاعَة تَسْتبقَ). أخر جه الضياء في الأحاديث المختارة 
.)٠١(‏ فالنبي به كان في آخر الزمان» أي: في أيام الله التي قضاها لعباده في هذه 
الأرض قبل اليوم الآخر الذي يجمع فيه الناس. ولذلك لا يصح أن يقال: إن الفتن 
بين أيديناء وانتظروا خروج الدجال» وانتظروا خروج يأجوج ومأجوج. وليس 
المقصود أن نقول: إنها بعيدة» وإنما المقصود أن يقال: الله أعلم. ولا يجوز أن يظن 
أن الأمور بين يديه» كما لا يجوز أن يظن عكسه. إنما الذي يجب أن يقال: الله أعلم. 
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وقد يقع هذا حتى من بعض آهل العلم» ففي القرن التاسع قال بعضهم: إن بين يديهم 
المهدي» وظنوا أن المهدي هو الذي ب يختم القرن العاشرء وأن الأمة لن تتجاوز القرن 
العاشر» ثم سلفت الأمة بعدهم ما يقارب الخمسة قرون. وأحيانا يصنف بعضهم 
كتابا في مثل هذه المسألة الغيبية» مثل من يستدل بحديث ابن عمر ص الثابت في 
الببخاري وغيره لما قال النبي كَكة: «أوتي هل التّوْرَاةٍالتّوْرَاة َعَولُوا إِلَى نض لار 
وَعَجَرُوا وَأَعْطَوا قراط قِبرَاطَاء وَأُوتِيتِ النَصَارَى الْإنْجيل فَعَوِنُوا إِلَى صَلَاةٍ الَْضْر 
مروا راطا يراط : قِبرَاطاء وَأوتيتا لَْْآنَ فحََِْا مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ 
الاين اك قِبِرَاطْيْنِ قير اطَيّنِ ». أخر جه البخاري (/200). فبدءوا يقارنون: كم 
مدة اليهود» وكم مدة النصارى» وكم ما بين العصر وغروب الشمس؟ فتحصل من 
هذا أن هذه الأمة بقي عليها كذا من السنوات» هذا كله من السفسطة والجهل 
والتعدي على أحكام الله» والساعة لا يعلم موعدها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه 
الأمور لا ينبغي أن يتقدم فيها بين يدي الله ورسوله هذه جهة ة. الجهة الثانية: ما الفائدة 
من هذه الفروضات؟ فمن شال عن المهدي: ما الذي هل سان بجديد؟ هذه 
المسائل ليس عند الناس إلا قال الله» وقال رسوله جي وهذا الكتاب محفوظ بحفظ 
الله له» وكذلك سنة النبي ية من جهة أصلها لا بد ها محفوظة. فإذن الناس ليسوا 


محتاجين إلى أن ينتظروا أحدا قادماء وهذه الآمة لم يرد لها الله ولا حتى غيرها من 
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الأمم أنها تنتظر موعوداء بل انتظار الموعود من البدع التي أدخلت على المسلمين 
عند بعض طوائفهم» فجاءوا ببدعة الانتظار لبعض أوليائهم وأئمتهم تهم. [الغفيص]. 
(وَطْلُوع اسمس من مَعْرِيهًا. وَخْرُوجٍ الدَابَكَ ت وأَشْبَاهِ ذلك مما صح به التفل) أما الدابة 
هي التي أخبر الله عنها في قوله: وا إِذَا وَكَعَ الول َيه أَخْرَجْنا لَه داب مَنَ ايض 
تُكَلْمُهُمَ أن الاس كوا ايتا لا يُوقِنُونَ)4: [النمل: 1/7]» وهذه الدابة دابة عظيمة الله 
عز وجل أعلم مبيتتها. ووظيفة هذه الدابة أنها تيسم الناس يعني تعلمهم فيزداد المؤمن 
إشراقا ويهاء بذلك» وأما الكافر فإنها تجرحه في خرطومه فيكون علامة على كفره. وهي 
تكلم الناس كما أخبر الله عز وجلء وجاء في قراءة ابن عباس (تكلمهم)ء وكلا الأمرين 
حق وواقع فإنها تكلم الناس وتحدثهم أن الناس کانوا بآيات الله لا يؤمنون ولا يوقنون» 
وهي أيضا تجرح الناس تكلمهم - من الكلم يعني الجرح - وتعلمهم» وجاء عن | 
َك ذكرها أيضا في حديث «مسلم» حديث حذيفة بن أسيد كما أسلفت. وجاء أيضا ما 
خرجه «(مسلم) مانا أعني هذه العلامة الدابة وطلوع الشمس من مغربها علامتان 
متعاقبتان فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها تباعا. 
طلوع الشمس من مغربها أيضا من العلامات التي جاءت في سنة النبي َك وهي وخروج 
الدابة علامتان متعاقبتان كما أسلفت ولم يرتبهماء فأيهما سبقت الأخرى فالأخرى على 


أثرها تباعا. الشمس تشرق من مغربما وقد كان الناس يتنظرون خروجها من مشرقها. وهذا 
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علامة على انتهاء المهلة بالنسبة للكافرين وبالنسبة للعصاة على الصحيح من كلام أهل 
العلم فإنه لا توبة مقبولة بعد طلوع الشمس من مغربها. أما لو زاد المسلم الذي يكون في 
ذلك الوقت خسنا وعملا صالحا فإن ذلك مقبول منهء أما التوبة فإنها تنقطع حين ذلك 
فالتوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي ية بذلك. [سندي]. 
وأما طلوع الشمس من مغربها ففسر به قول الله تبارك وتعالى: هَل يَنظرُونَ إلا 
امهم لملتبكة ايان رَبك أَوْيََقِ بَعْضُ ايت رَيَكَ يوم ياق بَعْضُ ءات رَتْكَ4 
وإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك يوم لا يَقَعُ نَفْسا إِيمَنْهَا لَمْ ڪن ءَامَنَتَ 


ن 


رو ےت - 
من قَبّل أو كْسَبَتٌ ف إِيمَنِهَا خَيْرَاك [الأنعام: ٠١۸‏ ]. والأحاديث قد ثبتت في ذلك» 
قال النبي ية «لا تَنْقَطِمْ الهجِرَهُ حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حى تطلعَ 
الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهًا. أخرجه أبو داود (577 ؟). هذه من أكبر العلامات التي ذكرت 
في الأحاديث. وذكر أيضاً في بعض الأحاديث أنه يكون هناك خسف بالمشرق» 
وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة العرب» وأنه يكون آخر الآيات نار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 
وذكر أيض] من أشراط الساعة» أو من العلامات: ١تَخْرّحُ‏ نار بض الْحِجَازِ تَضِيءٌ 
عاق الإبل بِبْصرّى». أخرجه مسلم (2407). وهذه الآية قد خرجت في القرن 


السابع» وذكروا أنها ترتفع نحو عشرين ذراعا أو ثلاثين ذراعا في السماءء» وأنها 
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تشتعل بالحجارة» وإذا ألقى فيها السعف لا تحرقه» دامت أيام في شرق المدينة» 
وذكرها المؤرخون كابن كثير وأطال في الكتابة عنهاء وأنها من الأشراط التي أخبر بها 
النبي يي وآخر ذلك إخباره بأن الله يرسل ريحا لينة طيبة وأنها تقبض روح كل 
مؤمن» وأنه لا يبقى بعد هذه الريح الطيبة إلا شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى كما قال تعالى: «وإدا وق َع امول عَلَيْهِم 
أَخْرَجْنَا عَم دب هَن لْأَرْضِ تُكَلْمْهُمَ أ الاس كانُوا اتتا لا يُوقِنُونَ4 [النمل: 


وجهه هذا كافر وهذا مؤمن» حتى لا تخفى حال أحد على أحد» فيعرف المؤمن من 


الكافر. كما في حديث أبي أمامة د6 مرفوعا: «تخرح الذابة تيسم على 
حَرَاطبوِهِمْ) و يشتري الرّجُل الْبَعِين فيقًال: ممن اشترية يت يقو ل: 


ا e‏ 
أحد أن يخفي حاله على أحد» وني حديث أبي هريرة ك أن النبي ياء قال: «تخرَح 
الدَبَه وَمَعَهَا عَصًَا مُوسَىء وَََانَمْ سُلَيمَانَ عليهما السلام, جلو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَضَاء 
وحم أف الْکافر بالات حتی اَنَل لوان ليَجْتوعُونَ يمول هَذَائ يا مون وَهَذَا: 


يا كَافْرٌ) خر جه التر مذي (۳۱۸۷)» وابن ماجه (57 »)٤ ٠‏ وأحمد(751١٠١).‏ فهذا والله 
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أعلم إنما يكون بعد طلوع الشمس من مغريها وانقطاع التوبة. فهذه الدابة نؤمن بها 
ونصدق بخروجهاء أما صفة هذه الدابة ونوعها ولونها وشكلهاء فكل ذلك علمه عند الله 
سبحانه وتعالى» فنحن نؤمن بخروج الدابة وأنها تكلم الناس وتخاطبهم وتسمهم. 
(وأَشْبَاءِ ذلك مِمّا صح به النَّقَلّ) مثلما ورد عن النبي بيه من الخسوفات الثلاثة؛ 
خسف في المشرق» وخسف في المغرب» وخسف في وسط جزيرة العرب. فعلامات 
الساعة الكبرى كثيرة» منها - كما سبق - طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابةه 
وخروج يأجوج ومأجوج. ونزول عيسى» وخروج الدجال» وأيضا من الآيات 
الدخان وغيره من آيات الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان وأيضا من الآيات الكبرى: 
النار التي تخرج وتحشر الناس» فقد ورد أن النار تخرج في آخر الزمان من جهة اليمن 
فتحشر الناس» وتبيت معهم إذا باتواء فإذا جاء الليل واشتد عليهم الإعياء نامواء فإذا 
ناموا نامت معهم» وإذا أصبحوا حشرتهم حتى يجتمعوا عند المحشره فعليهم تقوم 
الساعة. ولهذا ثبت عن النبي يك أنه قال: «لا تَقُومُ السَّاعَة إلا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقَ). 
أخرجه مسلم .)۲۹٤۹(‏ فنسآل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. [المحمود]. 
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عاب القڊر وتوب ى وقي شتا لي يه ن عدا القبر َب في كل 


ر .سير ر 
صَلَاةٍ. وفتنة القبر 13 ق وَسُوَالُ منگر وكير حَقٌ. 


فتنة القبر هي سوال المَلَكَيّن للميت عن: ربّه ونبيه» ودينه» وهي فتنة ثابتة بالكتاب 
والسّنّهَ والإجماع: فمن الكتاب: قول الله عز وجل: طيُكَبَتُ أللَه ألَدِينَ ءَامَنُوأ 
ْمَل آَلكَابتِ فى اَيَو ادنيا وفى الآخِرَو4 [إبراهيم: ۲۷]. 


ومن الشّنّة:حذيق التراهين غارب 688 : أن رسول الله كلو قال: اشع إذاشيل في 
ار : يهد أن ل إل إلا اق وَأَنَّ مُحَكَدَا رَسُولُ الله. قََلِكَ رله: «إيكبت أده لذي عَامَنُوأ 


بِلْقَوْلِ اللات فى ألخَيَةٍ ادنيا وَفى الآخِرة4».أخرجه البخاري (5149)) ومسلم 
الال تر سي ري ساني 
يكدِ: «وَلَقَد ی إِلَيّ اکم 3 تفتنونً 9 لقبور» .أخر جه البخاري »)١85(‏ ومسلم 
(4:4). وحديث عائشة لا أن النبي بيا كان يقول: لإي اعود بك مِنَ الْكَسَل 
وَالْهَرَم وَالْمَنَم وَالْمَعْرَم» وَمِنْ فته القَبْر وَعَذَابِ الَْبْرا. أخرجه البخاري »)1۳٦۸(‏ 
ومسلم (089). والأحاديث في هذا كثيرة» وأجمع السلّفٌ على إثبات فتنة القبر. 

yS‏ قال رسول 


of 0‏ < ر وه 41 أ وم و 2 
الله ک: «إدا قير لمَيّت - أو قال: أحدكم - أتاه مَلْكَانٍ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِء يقال لأحدهمًا: 


اا لاسو لد تسعد 11۸ 


لكر وللخر: اكير یق ولان: مَا كنت د تقول في هَذَاالرجُل؟ ي تو كان نول 
ور سمو E‏ 


هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ أَشْهَدُ 


و ر ا کا ساق ی عر 2 


EE TD 8‏ ق 


ا ل هَذَا ٿم يقس له في قَبْرِهِ سَبْحُونَ ذرَاعا في سَبْعِينٌ» ٿم يور لَه فيه» 
f 0006‏ 20005 6 يب حي م اس :0 1 
بال لَه َم فيقول: زجع إلى أَهْلي رهم فبقولان: نَم كنومَة العروس الذي لا 

و ت 


ُوقِظة إلا أ 


ع 


حب هله إل حتی يبعت الل مِنْ مَضْجَعِهِ َلك وَإِنْ كان مُنَافِفَاء قَالَ: 
سَمِعْتُ الاس يَقُولُونَ ملت مله لا آذريء فيَقُوَلَان: قد كنا تعْلَمُ أَنّكَ تة ل 


۶ و 


يقال للآز ض: التي عَلَيْه فلم عَلَيْه فَتَحْتَلِفُ فبها أَضْلاعَة فاا يَرَالُ فيا مُعَدَ 
حتی عة الله اي مشج کلک a‏ ترصام وديف أن 
اسم الملكين: ميش وبشير» وني خديث: أن عددهم أربعة» وأن اسم الثالث والرابم: 
ناكور» ورمان» وكلها أحاديث ضعيفة. ومن أهل العلم مَن أنكر تسميتهما ب(مُنكر» 
ونكير)؛ لأنهما اسمان لا يليقان بالملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بأوصاف الثناء؛ 
ففرا الخديك الشائق ور د هذا القولرآن تست هما بذلك ليس لا جما متكران هخ 
حيث ذواتهماء وإنما من حيث إِنَّ الميت لا يعرفهما فيتكرهماء كما قال إبراهيم عليه 
السلام لأضيافه الملائكة : قوم منگرونَ4 [الحجر: 57 ]؛ لأنه لا يعرفهم. 

هل فة الق خاضة ذه ا امت أو ماعا هرن الأول :إن السؤال ن الق 


م کے 


خاصٌ ببذه الأمّة واستدلوا: بقول النبي يَلل: «إِن َو الْأمّهَ تى فِي فبورمًا». 
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أخرجه مسلم .)۲۸٦۷(‏ وقوله 44 «ولقَد أوجي لي انم تون في ُبُو ركز 
أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (400). والقول الثاني: إن السؤال عامٌ لجميع 
اا وار ال را واا ا أبن زميق الى فده 
للواسطية. واستدلوا بأدلة العموم منها: قول الله جل وعلا: «ْكَبَتُ آله آَلَدِينََامَتُوأ 
بِلْقَوْلِ أللّابتِ فى ية ادنيا وَفى لخر [إبراهيم: ۲۷]. وحديث البّراء 
الطويلء وفيه: 3 a‏ ون اكد اا ت ريع ا 
داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد .)۱۸١٥۷(‏ وفيه سؤال العبد المؤمن والكافر» وكلمة العبد 
تَصدّق على جميع العباد المؤمنين والكافرين من هذه الأمة وغيرهاء وكذلك 
حديث أبي هريرة د السابق» وفيه سؤال المؤمن والمنافق» وغيرها من الأدلة 
العامة» وهذا القول هو الأظهّرٌ والله أعلم. 

والخلاف في الأطفال والمجانين: هل يُسأَلُون في قبورهم؟ فلم يرد في النصوص 
أنَّهُم يُسألون» ولم يرد انهم لا يُسألون؛ ذ فون أهل العلم من قال: نهم يُسأَلُون؛ لأنَهُم 
يدحلون في عُمُوم الأحاديث الدالّة على السؤال» ومنهم من قال: إِنَّهُم لا يُشألون؛ 
لأنهم غير مكلفين» وأنهم وُلِدُوا على الفطرة. 

وهل هناك أحد لا يُفتّن؟ هناك من يُستَدْنَى فلا يفتن في القبر: أولاً: شهداء المعركة: 
فعن رجل من أصحاب النبي يك قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفَْنُونَ في 
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قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ١كَمَى‏ يبَارَِةِ السّيُوفٍ عَلَى رَأسه فِْنَة). أخرجه النسائي 
.)519١(‏ وكذلك الأنبياء؛ e‏ 
ثانيًا: المرابط في سيبل الله: فعن سلمان ن كه قال كَليِاِ: «ربًا يَوْم أو ية في سَبيل 
لله حير مِنْ صِيّام شَهْرِ وَقيامِه فَإِنْ مَاتَ أَجْرَى الله عَمَلَهُ e‏ جْرِيّ 
عَلَيْه ررق وََمِنَ الْمَنَانَ). أخرجه مسلم (۱۹۱۳). 

وبعدما يُسْأَلُ العبد في قبره يكون المصير إما النعيم وإما العذاب. وعذاب القبر 
ونعيمه ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: لقَوَقَنَهُ الله 
0 ڪال فِرَعَوْنَ سُوَءُ أَلْعَدَاب © أَلثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا 
رشا ووم تفي الك ان ال فر كد لْعَدَاب ©» [غافر: 4:- 
7 قال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية أصلٌ كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ 2 ال 


ومن السئة : حديث أنس ي 


ااه 8 


أ اال “ ره ی “مرك يبه روه 
أن التي كيا قال: «العَبْدُ إذا وضع في قَبْرِه وتولي» 

با ا س ع رت 03 سه ر مە ے o‏ 0 4 م 2 06 

وَدْهَبَ أصحابة» حتى إِنَهُ ب قرع نعالهم» أتاه مَلَكانٍ فأقعداه» فيقولان لَهُ: ما 


ا ردم يمن و شه انعد اللو ر قال 
ا مَفَعَدِكَ مِنَ التارء أَْدلَكَ الله به مَقَعَدَا مِنَ الجَنّا. قال التب لاة: «فيراهُما 


(1)تفسيرااين كي ا 0۳): 


ا ا ۳1 
جَميعاء وَ أا الكافِرٌ -أو: الاه و لا أَذْريء كنت اقول ما ب 50 


فيقال: sS‏ ع 
صَبْحَةَ يَسْمّعْها مَنْ يليه إلا الثقلَيْن» . أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). 
وحديث عائشة كا : أن الى ل قال لها: «عَذَابُ لقب 0 أخرجه البخاري 
معلقا بعد حديث »)۱۳۷١(‏ وأخرجه موصولاً النسائي :»)١708(‏ وأحمد 
(2041). وتقدّم حديث أبي هريرة ص عند الترمذي» وحديث عائشة المتفق عليه 
وأن النبي ية استعاذ من عذاب القبرء والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وأَجْمَعَ السلّف على إثبات عذاب القبر: بل كل المسلمين يقولون في صلاتهم: «اللهم 
إنا نعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم...)» ولو كان غير مجمع عليه لما قالوه في 
صلاتهم» وإنما يُنكر ذلك الملاحدة والزنادقة» ونقول لهم: الحمد لله بوثل هذا يتميّر 
المؤمن من الزنديق المُلحِد وسَلَكْتُم هذا المسلك؛ لأنكم حكّمِتّم عقولكم» فكان ِن 
أقوالهم: لو وضعنا الزئبق في عيني هذا الميت ودفناه» وجتنا إليه من الغد؛ لَوَجَدنا الزئبق 
لم يتنه وأنتم تقولوت: إن الملكين يُجْلِسَانَ الميت» ويسألانه» وبعدها معذَّبٌ أو منمّم: 
وهذه التجربة تبطل ما تعتقدون» ولكن هذا هو حال من طَمّس الله قلومهم؛ فهم يُحاولون 
التشكيك في عقيدة المسلم» ويقال لهم: ِن الله قادرٌ على أن يعيدَ الزئبق مكانه بعد ذلك» 
وأيضًا هذه الأمور غيبيّة لا تدركها العقول» ولو كل شيء من أمور الغيب كُشِفَ للإنسان 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 3 
على ما يدركه عقلهء لَمَا تمر المؤمنٌ منّ المُلجد ولكنها صفات المؤمنين: ادي 
ومون بِلَيْبٍ وَيُقِيمُونَ ألصّلَةَ وَعِمًا رَرَقْنَهُم يُنفِقُونَ 4 [البقرة: .]١‏ 

E‏ ينويع 5 GN‏ ربد لطر ذلك ما سامت سيك 
أنس ي . وفيه قال النبي مَكلِ: انم يُضْرَبُ بِعِطْرَقَة مِنْ حي صرب ا 
صَبْحَةيَسْمَعُها مَنْ ليه إلا التقََيْن). خر جه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم .)۲۸۷١(‏ 

لماذا أخفى الله عز وجل عذاب القبر؟ أخفى الله عز وجل عذاب القبر لعِدّة جكم؛ منها: 
رحمته جل وعلا بعباده؛ إذ لو كَشّف العذابَ لهم لتنكد عيشهم» وتواصلت أحزانُهم. 
وفي كشف العذاب فضيحة للميت. وكذلك في كشف العذاب عدم تدافن الناس بعضهم 
لبعض» فلو كشف العذاب لما دفن أحدٌّ ميتا؛ خوقًا من سوء العاقبة» كما قال النبي كَل: 
ولا ألَاتَدَاقنوالدَعَوْثٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ ِن عَذَابِ القَيْ). أخرجه مسلم (/787). 

وعذاب القبر أو نعيمه حاصل لكل إنسان أبّا كان سواءٌ حرق أو غرق» أو أكلته السباعٌ 
والطيور» أو مات على أيه حال كان» فإنه بموته ينتقل لحياته البرزخية؛ سواءٌ دفِنَ أولم 
يدفن؛ وذلك لان الإنسان الام وهذه الروح بعد الموت تخرج من 
للقي e E‏ 

وهل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدّن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


ع 


«١مذهبُ‏ سلف الأمة وأئمتها: أن العذاب والنعيم يحصل لروح الميت وبدنه» وأن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ا 
الروح تبقى بعد مُفارقة البدن مُعذَّبة أو مَُعّمَة» وأنها تتّصل بالبدن أحيانا؛ فيحصل له 
معها النعيم والعذاب»)”". 

وال 06 ا ا ا حي ا ا 
ولادته - تعلقها به في حال النوم - تعلقها به في البرزخ - تعلقها به يوم البعث). 

وهل ينتمرغذات القر؟ قال تبيخ اين عفن 2# أكا إذاكان الإنسان حافة اب 
والعياذ بالله - فإنه لا طريق إلى وَصُول النعيم أبدَاء ويكون عذابه مُسْتَمِر وآما إن 
كان عاصيًا وهو مؤمن» فإنه إذا عدب في قبره يعُذَّب على قدر ذْنُوبه» وربما يكون 
عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة» وحينئذ يكون منقطعًا»”. 

وهل يستفيد المسلم من فتنة القبر بتخفيف سيئاته أو محوها؟ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ما يحصل للمؤمن في الدنيا وَالبَرَزِحَ والقيامة من الأَلّم التي هي عذاب فإن ذلك 
يُكَمْر الله به خطاياه؛ كما ثبت في الصحيحين» عن النبي ية أنه قال: ا ف ف 
ا إا مر الله بها بها عن حى الشوكة يُسَاكُهَا . أخرجه البخاري (05550))» ومسلم 
(۷۲)..[الفریح]. 


() الشرح الممتع (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۳۷١ /۲٤(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٤‏ 
عذاب القبر ونعيمه كما على ذلك سلف الأمة وأئمتها واقع على الروح والبدن معًا. 
بحيث تنعم الروح وتعذب مجتمعة مع البدن» وتنعم وتعذب منفردة عنها بمعنى أن 
العذاب والنعيم يقع تارة على الروح والبدن معا ومجتمعين» ويقع تارة على الروح 
وحدها دون البدن. وهذا له أدلة كما في حديث سمرة في رؤيا النبي ج4 أن النبي ڪيا 
أخبر بأناس راهم يعذبون في النار» فهذا عذاب في البرزخ لأنه قد قال فيه: «فَيَصْنَعْ به مَا 
رَأَيْتَ إِلَى يوم القِيَامَةا. أخرجه البخاري (1787). فهو واقع في ذلك الوقت» ومعلوم 
أن أبدان هؤلاء في الأرض وأنها لم تدخل هذه الأبدان إلى النار وأنها لا تدخل النار 
حتى تقوم الساعة» فدل على أن هذا العذاب واقع على الروح فقط وقد يقع هذا على 
الروح والبدن معا كما ثبت في حديث البراء أن الكافر والمنافق إذا سئلا فلم يعرف 
الجواب وقالا هاه هاه لا أدري فإنه يضرب بمرزبة بين أذنيه» وأنه تختلف أضلاعه. 
وهذا واقع على البدن» ولا حاجة إلى القول: إن هذا واقع على الروح لأن هذا من 
علامات الجسد. ومن آهل العلم من ذهب إلى غير هذا فقال: إن العذاب والنعيم واقع 
على الروح فحسب. ومنهم من قال: أنه واقع على الجسد. فحسب وأن الله عز وجل 
يعطي هذه الأجساد قدرة وشعورا بحيث تألم أو تلتذ. وهذا كله مخالف لظواهر 


النصوص ومخالف لما عليه سلف هذه الأمة. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1o‏ 


والتقف N TOT‏ ينفح إِسْرَافِيلٌ عليه السام في في الصور» 


5 ذا هُم مِّنَآلْأَجْدَاثِ إل َيه يَنسِلُونَ» [يس: ١‏ وَيُحْشَرٌ الاس يَوْمَ القِيَامَةٍ 


و > و > 


حماة ول ينا 


النفخ في الصّور: الصور لغة: القرن. وشرعًا: قرن عظيم التَقَمَه إسرافيل» وينتظر 
الأمرّ بالنفخ فيه. 

النفخ في الصور ثابتٌ بالكتاب والسَنّة والإجماع: فمن الكتاب : #وَنفِحَ ف الور 
دا هُم مِّنَ آلْأَجْدَاثِ إل زليه ا ١‏ » وقوله تعالى: رتفح فى 
أَلصُورٍ فَجَمَعْتََهُمَ جمَعَاك [الكهف: 144]., والآيات في هذا كثيرة. 

ومن السنة: حديث عبدالله بن عمرو ف قال: قال رسول الله اة: مم ينفح في 
الور فَلَايسْمَعُهُ أَحَدإِلَا أصْعَى لِينَا وَرَقَمَ لیتا» قَالَ: «وأول مَنْ سمَعة رجل بلط 
حَوْض إبله»» تال اي توف اللا اد أخرجه مسلم (59540). واللّيت: 
بكسر اللام وهي صفحة العنق» وأصغى؛ أي: أمال. 

وأجمع السلّف على إثبات النفخ في الصورء وأن إسرافيل - وهو أحد الملائكة - 
هو الموكّل بالنفخ فيه. 

عدد النفخات: اختلف آهل العلم في عدد النفخات على قولين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۳ 
القول الأول: ك 
فا و ا و ا 
جنا تأ و ينون © كلا تيون ية زلا ب أل جار مو 
© وَنْفِحَ فى أَلصورِ تَا هُم مِّنَ اَلأَجْدَاثِ ا يهم يَنسِلُونَ 0 
۱ ووجه دلا أي لآ تين فق الى وهي نة الصمق في قر 
ما يَنظْرُونَ لت صَيَحَةٌ وَاحِدَة ل وَهُمْ ييَخِضصَمُونَ4. والثانية: في قوله: 
وحن الشركة قن الاق رَبّهِمْ يَنسِلُونَ4» وهذه نفخة البَعْث. 
وحديث أبي هريرة كته : أن النبي ياء قال : ماب بين الَفحَمَيْنِ أَرْبَعُونَ» قالوا : يا أبا 
هريرة أربعين يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعين شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعين سنة؟ 
قال: أبيت. أخرجه البخاري »)٤۹۳٥(‏ ومسلم (7905). وموطن الشاهد: (مَا بَيْنَ 
التَقَحَتَيْنْا وهذا يدل على أنهما نفختان فقط. 

والقول الثاني: إنهما ثلاث نفخات: نفخة الفرع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 
واستدلوا: بقوله تعالى: لوَيَوْمَ يُنمَحُ فى الصو فَفَزِحَ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَن فى 
رض إلا من سَاء الله َكل أَتوهُ دَخِرِينَ4 [النمل: ۸۷]ء فقالوا: هذه نفخة الف 


وقوله تعالى: #وَنْفِحَ في ألصور قَصَعِق مّن فى أَلسَّمَلوتِ وَمَّن فى الأرْضِ إلا من شَاءَ 


| كلع لد ا ۷ 


4 وو م 


م نف فيه أخْرَ فَإِدَا هُمْ قيا رون4 [الزمر: ۸ ففي هذه الآية نفختان: 
نفخة الصعق» ونفخة البعث» ومجموع النفخات ثلاث» والله أعلم بالراجح 

صاحب الصور التَقّمّ القرن مُسْتَعِدٌ للنفخ : ويدل على ذلك : حديث أبي سعيد و 
قال: قال رسول الله يك «كَبْف أَنْحَمْ وَقَدِ الْتَهَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْمَرْنَه وَحَنَى جَبْهَنَكُ 
اص معا ب مي و ارج ادى :2001 005 واخ 0007 
الت هة المر ت حى ولك ين بح سرافل عة الك فن الصووء 
اذا هم مِّنَ E‏ 0 5 رَيَهِمْ يَنسِلُونَ4 [یس: .)16١‏ 

البعث لغة: الإرسال» والنشر. وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة. 


والبعث مر 0 والسنة م فمن الكتاب: قوله عن 0 بين 


و و يم : اليب * E‏ 
ما مات عَلَيّه». أخرجه مسلم (۲۸۷۸). وأجمع السلّف على إثبات البعث ليوم القيامة. 
ولعظم أمر البعث؛ جاء إثباته في القرآن والسنة بطَرّق كثيرة: فتارةً بالنَضْريح: كقوله 
تعالى ees‏ لله یر4 [التغاين: 
/ا]ء وقوله: «وَاَلْمَوْقَ يَبَعَتّهُهُ يَبعَنْهُمْ أَلنّة4 [الأنعام: .]۳١‏ وتارة بتذكير الإنسان بنشأته 


الأولى: كقوله تعالى: طفَلْيَظر الْإفسَنُ مِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ من مَآءِ دَافِقِ © يَخْرُجٌ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۸ 
EONS EOE EN‏ 
للات الات على اجا 2 ات: كقوله تعالى: فَأَنظرٌ إل ءار 
مت الله کی يحي | ف A E‏ هو ڪل کل شَىءِ 
ر4 [الروم: . وتارة بالإشارة والتأمًل في خلق السماوات والأرض: كقوله 
تعالى ل زا له ای حَلَقَ آلسَّموتِ رص وَلَمْ يي َلْقِهنَ بير عل 
أن جي الْمَوْقَ ب نهد ڪل هل بد شَىْءٍ فَدِيرُ؛ [الأحقاف: “77]. وتارة بتنزيه الله عن 
العبث: إذ إِنَّهُ لو لّم يكن هناك بعثء لكانتٍ الأوامر والنواهي والجزاء من العبّث؛ 
كقوله تعالى 1 . فَحَسِبكه انا خَلَفْئدكُمْ عبتا وَأَنسكُمْ كُمْ إِليَتا لا تُرَجَعُونَ4: [المؤمنون: 
5 ]. وتارة بذكر القصص والوقائع التي تدل على البعث: كقصة الذي مرّ على 
ررقي عار على E‏ بتارو كم ب اسرائيل: 
وقصة الذين أحرجُوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتء وقصة إبراهيم والطيور 
الأربعة» وقصة أصحاب الكهف. 
لابن من الإيمان بأ البَعث جَمْع مُتفَرّقَء لا إيجاد معدوم: فبَعتُ الخلق إنما يُعيد 
الله خلق الانسان الذي تفرّقء وليس إيجادًا للق جديد. ويدل على ذلك: قوله 


تعالى: اسب ألا فمن أَلّن َجَمَعَ عِطَامَهُ © ب قَدِرينَ عل أن دْسَوَىَ کا نادهو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5 
©4 [القيامة: ٤-۳‏ ]ء وقوله تعالى: وو لدی يدوا ا د يعيدەر 000 
TS‏ ف لسوت وَأأَرَضِ وَهْوَألعزِيرُأحَكِيم ®4 [الروم: ۲۷]. 
وکل إنسان بع بعت على ما مات عليه : ويدل على ذلك : حديث جابر ف عن النبي 
ا قال: ASU ONO ME‏ 
على المسلم أن يحسنّ العمّل؛ لتحسن الخاتمة» فيحسن الحال التي يبعث عليها. 
قال اير“ الق : «وهذا من أعظم الفقه أن يخافٌ الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت» 
فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة)”. 

(وَيُحْشَرٌ الاس يوم القَيامَة حْمَاةَ عرَاةً غرلا بُّهُمًا). 

الحشر: تعريفه: لغة: الجمع. ورا جَمع الخلائق يوم القيامة؛ لحسابهم 
والقضاء بينهم. 

والحشر الوارد في النصوص أربعة آنواع: 

اثنان في الدنيا: أحدهما: المذكور في سورة الحشر: هو | الذي ا خْرَجَ افيه 
حك ود مِنْ أَهْلٍ الكتب من دِيَرِهِمَ لِأَوَلٍ ر4 [الحشر: ۲]. والثاني: الحشر 
المذكور في أشراط الساعة» ويكون في آخر الدنيا؛ كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد 


كاك NÎ)‏ اك مك IA TC‏ 1 ف و 
مرفوعا: ١لا‏ تقوم السّاعة حَتى تكون قبلها عشر آيَاتِ)» وني آخر الحديث: «واخر 


.)١5/8 الجواب الكافي (ص:‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
دَلِكَ تار تَخْرُحُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ التاس إِلَى مَحْشَرِهِمْ) . أخرجه مسلم (۲۹۰۱). 
وعند البخاري من حديث أنس ف مرفوعا: «أمَا اول أَشْرَاطٍ السَاعة فار تحشر 
الا مِنَ الْمَمْرِقٍ إلى الْمَغْرب» . أخرجه البخاري (1/0 5). فهي ابتداءً تخرج من 
اليمَّن» ثم تنتشر من المشرق إلى المغرب» وقيل في الجمع غير ذلك» وجاءت آثار 
تدل آنا تحشرهم إلى أرض الشام. 

واثنان في الآخرة: أحدهما: حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى موقف 
الغاية» وهو مراد المصنف» وسيأتي الاستدلال عليه. والثاني: حشر الناس إلى الجنة 
أو النار؛ كما قال تعالى: يوم حمر آلْمْتَّقِينَ إلى آَليَحْمْن وَفَدَا © وََسُوقُ الْمْجَرِمِينَ 
إل جَهَنَهَ وِرْدَا ®4 [مريم: .]۸٦-۸١‏ هذه الأربعة الأنواع هي الواردة في 
النصوص في الحشر» ومقصود المصنف هو الثالث. 

لخر ابت بالكتانب»والسة 00 فمن الكتاب: قوله تعالى: طقل إِنَّ 
آلْأَوَلِينَ وَلْآخِرِينَ © لَمَجْمُوِعُونَ إل مِيقتٍ يَرْوِ مَعْلُورٍ @4 [الواقعة: .]٥ ٠-٤۹‏ 
ا حديث سهل بن سعد ِ6 قال النبي لي TT‏ 
عَلَى أَرْض بَبْضَاء عَفراء كَفَرْصَة لقي ا ١لَيْسَ‏ فِيهًا مَعْلَمُ لأَحَرِ 
أعزجه البخارى 50571 57 ) وأَجْمّ المسلمون على ثبوت 
الحشر يوم القيامة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٤١‏ 


حتى البهائم تحشر يوم القيامة» دلّ على ذلك الكتابٌُ والسّنّ: فمن الكتاب: قوله 


تعالى : ودا وُو حُشِرَتٌ4 [التكوير: 0]» وقوله تعالى: وما ِن داب فى الْأَرْضِ 
ولا لير ير ايه لدأ EGE E‏ 


ع 


يحُشَرُونَ؟ [الأنعام: ۸ ومن السنة: حديث أبي هريرة و : أنَّ الل سول الله كلا 


ع 


قال: «لتوَدنَ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يوم الْقَِامَة» حى يماد لِلسَّاةٍ الْجَلْحَاء مِنَ السَاة الْقَرَناءِ). 
أخرجه مسلم (22087). قال النووي: «هذا تصريحٌ بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها 
يوم القيانةة ا ل اا الا ر كنا اد طقال و لخا و 
لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال العلماء: وليس من شرط 
الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب» وأما القصّاص من القرناء 
للجلحاء فليس هو من قصّاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»)”. 
وأيضًا هو قصاص بين مدى العدل التامٌ في ذلك اليوم» حتى بين البهائم» وأنه كما قال 
0 :طلا لم ايوم [غافر: /ا١‏ ]. 

قم اس ااا يُهُمَا) لحديث عائشة ص قالت: قال 
رسول الله كله د حشر لتاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَاة غَرَاة 2 4و انمايا :وموك الل 


الرّجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عَائِسّه الْأَمرُ اشد مِنْ أن ينر بَعْضْعٌ 


NEES‏ لك ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 45 
إلى بَعْضٍ). أخرجه البخاري (7071): ومسلم (704). وعن ابن عباس ا قال 
النبي عَلِة: الك 0 حْمَاةَ عَرَاةَ غرلا ثم قرأ: يوم تَظوى ألسَّمَآءَ كط 
لجل لحب كما بدا اول خَلْق تُعِيدُدْد وعدا علا نا گا قعلين) [الأنبياء: 
٠5‏ ] وَأَوَلَ مَنْيُكْسَى إِبْرَاهِيمُ». أخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم .)۲۸٦۰(‏ وإذا 
حشر الناس كان في ذلك الجمع حم وعم وكَربٌ وذو للشمس من الناس مقدار ميل؛ 
كما ثبت عن المقذاد مرقوعًا: «تذنى الشمس يوم الْقيَامَةِ من الْخَلِق حى تكون من 
مِقَدَارَ ميل). أخرجه مسلم .)۲۸٦(‏ وماذا يفعل الناس في ذلك الموقف؟ سيأتي بيان 
ذلك تيت الشفاعة قريبًا. [الفريح]. 

وقد جاء النفخ في القرآن في ثلاثة مواضع: الموضع الأول قوله تعالى: لوَيَوُمَ يُنمَحْ 
فى ألصُور قرع من فى آلسَّوتٍِ وَمَن فى الْأَرضٍ إلا من اء آله ول أو 
دخِرِينَ4 [النمل: ۸۷]ء هذه النفخة الأولى وتسمى نفخة الفزع. والنفخة الثانية 
والثالثة في سورة الزمر في قوله تعالى: #وَنْفِحَ ف أَلصّورٍ قَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمْوَتِ وَمَن 
ف الْأَض إلا من هآ آل كم فح فيه أخْرَئ فَإِدَا هم ِيَايَنظرُونَ4 [الزمر: 174 
فحصل من هذا ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام والبعث. 
والمؤلف رحمه الله ذكر في هذه الآية نفخة البعث التي يقوم مها الناس لرب العالمين» 


27 


كما قال الله عز وجل: طِوَيّلُ لَلْمُطفَفِينَ © الْذِينَ إِذَا ا ڪتالوا عل الاس يَسْتَوْقُونَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 
© و 4 أو وَرنوهُمْ يرون © ألا يى أؤلتيك أَنّهُم موُن © ليوو 
عظیم © يوم د يُومُ الاس لِرَبَ ألْعَلَمِينَ ©4 [المطففين: ٠] ٦-١‏ فهذا القيام عقب 
سي ع د ويحشرون به إلى رهم» قال رحمه الله في 
قوله تعالى: اذا هم مِّنَّ ات ال رَبمْ يَنسِلُونَ» [يس: ١‏ أي: يأتون من 
كل مكان» ويجتمعون من كل صوب» والنسل في قوله تعالى: يَنِلُونَ)» يدل على 
كثرة وعظم هذا البعث» وأنه بعث عظيم يأتي بالناس ويجمعهم من كل مكان. 
(ویحشر يُحْشَرٌ النّاس يوم اليا مَةِ) بعد أن ذكر البعث وقيام الناس لرب العالمين ذكر 
الحشرء ويحشرون: أي: يجمعون» وهذا الجمع ليس خاصا بالناس» وإنما خصهم 
المؤلف رحمه الله بالذكر لكونهم هم الذين يقصدون بالبعث والنشور والحشر؛ لأن 
مقصود الحساب والجزاء أن يتبين أهل السعادة وأهل الشقاءء وأما بعث ونشر 
وحشر غيرهم فهو تابع» قال الله تعالى: #و! ا کک °« 
فالوحوش تحشر وتجمع» وقال تعالى في حشر الخلائق: وما مِن 
رلا لتر بطر ايه دإ أء ام 0 
دن سرون [الأنعاء :۸ أي: كل ما طار وما درج وکل ما خلقه الله عز وجل 


يحشر يوم القيامة» فكل ذي حياة يبعث يوم القيامة ويؤتى به إلى أرض المحشر. 


0 
ت 


ا £٤‏ 
(وَيْحْكَر الَاس) تخصيص لقوله تعالى: َو يَقُوم لاس إِرَبَ ألعكَمين) [المطففين: 
1]» فيحشرون ويجمعون على الصفة التي ذكرها الله عز وجل. وسمى اليوم بيوم القيامة؛ 
لأنه ميو يهُومُ لاس لِرَبٌ الْعَدلَمِينَ4» ولأنه اليوم الذي يقام فيه الميزان بالقسط ولأن الله 
عز وجل يقيم فيه العدل؛ فهذا هو سبب تسمية هذا اليوم بيوم القيامة. 
(حْمَاةَ عْرَاةَ غرلا بُهُمًا) وهذه الأوصاف جاءت بها السنة» ففي حديث ابن عباس 
يلكا قال النبي كله: اسم ورون اة غرّاة عر لال اعرجه البخارى 


(9 ۳( ومسلم (۰ ك١‏ ). وأما زيادة: «يهمًا) محا د 


کے 
o۶‏ 7 


لا بأس به» قال رسول الله ها : «يَحْشّرٌ ال الْعِبَادَ - أَوْ قَالَ: النّاس - يوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَاءَ 


E‏ كاله للها تيه كا كال : اليس مَعَهُمْ شَيْء) اة ال 


2 
أ 


1۰< أي: كما قال تعالى: كما بَدَأْنَا وَل عَلْق الاي‎ .)223١86( 
وقال تعالى: وثْركم ما حول وَرآء هورم رتا ری معطم َا‎ 

الذينَ َعَم هم فيڪ ٫‏ رڪ [الأنعام: 45] فكل الناس يأتي يوم القيامة 
ليس معه شيء من هذه الدنيا إلا ما كان من العمل الصالح» كما قال النبي كَلةِ: 
١ف‏ ل ل ل 


ا بض ل 4 نا موا ا ا ا ١‏ 0 ا 0 426 ا ك1 
ويد يْنَ ديه فد يَرَى إلا النَارَ تلقَاءَ وَجْهِهء قاتقوا النارَ وَلَوْ بشق تَمْرَةا. أخرجه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 6 
البخاري »)۷١١١(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ وإنما ذكر العمل عن اليمين وعن اليسار؛ 
لآن به يحصل فكاكه مما بين يديه. 

يقول المؤلف رحمه الله في بيان ذلك الموقف: (حفاة) أي: ليس معهم شيء يقي 
أقدامهم» (عراة) ليس معهم ما يستر أجسادهم., (غر لا) قد تم خلقهم فلا نقص فيهم 
بوجه من الوجوه» حتى هذه القطعة التي تؤخذ من الذكور عند ختنهم بعد ولادتهم 
تعاد: كما أا أَوَل حَلْقٍ تُعِيدُم وَعَْا عَلَيئَا نا ّا فَعِلِينَ4 [الأنبياء: ]٠١ ٤‏ 
فلا يضيع شيء من خلق الناس: ق عمتا ما تَنقّصُ الْأَرْضُ مِنْهُم وعدا كِب 
حَفِيظ 4 [ق: 4] أي: يحفظ كل قطعة وكل جزء وكل ذرة من خلق الإنسان» ويعلم 
أين ذهبت؛ فيجمعها الله عز وجل ويتركب منها هذا الخلق يوم القيامة. [المصلح]. 
قال بعض العلماء: إن الله تعالى أكثر في القرآن من ذكر البعث وأدلته» ومن القرائن التي 
تدل عليه والمعجزات والآيات والبراهين» وكذلك ما بعده من الجزاء على الأعمال 
ومن الحشر والنشر وما إلى ذلك. ولعل الحكمة من المبالغة في ذلك إقناع المشركين» 
وذلك لأن المشركين من العرب كانوا ينكرون أشد الإنكار بعث الأجساد. فضلاً عن 
حساب عليها أو عذاب» فهم يقولون مثل ما حكى الله عنهم هم والأولون أيضا بقوله 
تعالى: واوا ِن هى إلا حيَاثُا لديا وَمَا عن بِمبْعُوئِينَ4 [الأنعام: 74]» وكذلك 


حكى الله عنهم قوله تعالى: ِنَم أَلْقَوَاءَابَآءَهُمْ صَالِينَ © فَهُمْ عل دَائرِهِمْ يُمْرَعُونَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 6.5 
©4 [الصافات: [۷٠-٠٦۹‏ فلما وجدوا آباءهم على هذا الأمر الذي هو إنكار البعث. 
تبعوهم ف ذلك وحکی الله تعالى عنهم قولهم: ادا متنا ی رابا وَعِطَلمًا 


يوون © أوءَاباؤتا آلأَوَلُونَ © قُلْ َعَم وَأنكُمْ دَخِرُونَ ®4 [الصافات: 18-17] 


ا 


4 


يفته وقد صار رمیماً فقال: أتزعم يا محمد؛ أن هذا يبعث بعد أن صار رميما تراب]؟ قال 
: النَحَمْه ريتك ل تم يُحبِيِكَ» تم ذلك جَهَن). أخرجه الحاكم في المستدرك 
(705"). فأنزل الله تعالى قوله: وَل ر سق انا حَلَفْئَهُ ِن تُظِفَةٍ إا هُو خَصِيمٌ 
مبينُ4 [يس: ۷۷] ذكره بخلقه من نطفة» ومع ذلك أصبح خصيم] مبيناء ثم قال تعالى: 
وضرب لکا مَثَلُا وَنَّى کلم4 [يس: ۷۸[ نسي بدء خلقه الذي كان معدوماًء ثم 
خلتق» ثم أوجد إلى آخر الآيات التي فيها تذكيره بالبعث وبالآيات الدالة عليه بعد البعث. 
وكثيراً ما يذكر الله الآيات التي في الحشرء ويذكر يوم القيامة» ويسميه بعدة أسماء. 
فيسميه يوم القيامة» ويسميه بالساعة» ويسميه بيوم الحشر؛ لأن الناس يحشرون فيه 
ويسميه بالآزفة والطامة والحاقة والواقعة والصاخة» وكلها أسماء ليوم القيامة وآثارها. 
وهذا اليوم ذكر الله عظم شأنه فقال تعالى: 9يَوْمَ يَقُومُ الاش لِرَبَ 
لْعَلَينَ4 [المطففين: ] ذكر في الأحاديث أنهم يقومون ويطول قيامهم وأنه يكون 


طويلاء قدر في آية أنه ألف سنة مما يقدرون» وفي آية أخرى خمسين ألف سنة في سورة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۷ 
المعارج: لف يو گان مِقَتَارهْد خَمْسِينَ الف سَ4 [المعارج: ٤‏ ]ثم أخبر بأنه قريب 
بقوله تعالى: «إِنَّهُمْ يرنه بَعِيدَا © وََرَلهُ قَرِيبَا © يَوْمَ ڪون السَمَاءُ كالْمَهَلٍ 
© [المعارج: [1۸-٦‏ آي: تذوب كما يذوب المهلء» «ِوَتَكُونُ حال 
كَالْعِهْنِ4 [المعارج: 4] أي: تكون كالعهن المنفوش» إلى آخر الآيات. فنؤمن بهذاء 
ونؤمن بأنه بعد البعث يحشر الناس» وأن الأرض تسوى فتزول عنها الجبال التي عليهاء 
وتصبح الجبال كثيبآ مهيلاً» ثم بعد ذلك تصبح كأنها العهن؛ وهو القطن المنفوش تطير 
به الرياح» قال تعالى: #وَكَرَى الس جاه وخ هر مر ألسّحَابَ4 [الثمل؛ 
۸ وهي تنتقل فلا يبقى لها أثر ولا يبقى لها مكان فينسفها الله تعالى ثم تسوى 
بالأرضء يقول الله تعالى: وَيِسْكَلُونَكَ عَن ابال فَقُلْ يسما ری نَسَهَا 69 فَيَدَرُهَا 
و 
5 ل ١٠:‏ ] يمدها الله تعالى يقول: إا الْأَيَضُ مدت © 
لا فنا كد لت ©4 [الانشقاق: 5-7 ] تمد كما يمد الأديم العكاظي» وتسوى 
بحيث لا يكون لها مرتفع ولا منخفض. وبعد ذلك تبقى هكذاء فيجتمع عليها الخلق 
من أولهم إلى آخرهم؛ يجتمعون كلهم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» یحشرون على 
هذه الأرضء ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بهم» وكذا ملائكة السماء الثانية 
والثالثة» إلى أن تنزل الملائكة كلهم فيحيطون بهم. ونؤمن بما ذكره الله من الآيات 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۸ 
والأعمال التي فيهاء وأا تنصب الموازين» قال تعالى: لوَلوَْنُيَوْمَيذِ الق فَمَن 
قلت وريه قأؤلتيك هُمْ حون © وَمَنْ حَنَّتْ مَوزيئة, اربق ين 
خَيِرُوأ أَنفْسَهُم4 [الأعراف: ۹-۸] ذكر الله الوزن في عدة آيات» وكذلك تنشر 
البو ودح و OS‏ ا 
OE‏ الأب بوه فس از ريراوق E E‏ 
الي ا 
ويجدون فيها أعمالهم التي عملوها كلهاء وتنطاير الكتب إلى الأيمان أو الشمائل» قال 
تفال لؤنقة وق لظام يعييةه 1 الوا وان كلقي وا فر ل © 


6م لا موسا سا 


ا 


وَعق كاقاق قنز e LL SE‏ ©4 [الإسراء: ۷۲-۷۱[ 
نصدق بهذا كله ولو استبعده من استبعده. [الجبرين]. 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن الأدلة القرآنية على إثبات البعث بعد الموت كثيرة جداً 
ومستوفاة» وهي أكثر مما ورد من الأحاديث النبوية» ولقد تنوعت أدلة القرآن الشرعية 
العقلية على إثبات البعث بعد الموت. منها الاستدلال على البعث بإحياء الأرض الميتة 
كما قال سبحانه: ومن ءابه أَنّكَ تَرَى الْأرْضَ حَدشِعَة فَإَِآأَنْرلَْا عَلَيْها مء هرت 
َرَت إِنَّ لدی أَحيَاهَا لمي الْمَؤدَاك [فصلت: ۳۹] وهذا التمثيل ورد في آيات كثيرة 


جداً 2 القرآن» فمن يقدر على إحياء الأرض بعد موتهاء يقدر اشا على بعث الأحساد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 541 
بعد موتها. وهناك دليل آخر وهو أن الذي قدر على البدء قادر على الإعادة بطريق 
ا و ا ل قال تعالى: 
رھ ا ا ونب عاق ل من ُي لكل ومح رَمِيمٌ © فل يها آل 
شاه أَوَلَ مَرَةَوَهْوَ بحل حَلْق عَلِيةُ4 [يس: ۷۹-۷۸[ وهذا دليل عقلي واضح 

جدأء أن الذي أحياها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في آية 
ای ادف يدا الق كم يه 000 عَلَيّه [الروم: 1۷ مع العلم 
أن هذا بالنسبة لله تعالى سواء؛ فإن كلا الأمرين هين عليه تعالى» فلا فرق بين الأمرين 
عنده كما قال تعالى: اما لف ولا بَعْنْكُمْ َع إل كُنَفْس واحِدَةِ4 [لقمان: ۲۸]. 
كذلك أيضاً من الأدلة الاستدلال بخلق الشيء الكبير على الشيء الصغير كما قال 
تعالى: لی َلسَّمْوَتِ رظن لت 7 حبْرٌ مِن خَلّق الاس رلڪ ا لا ا 
يَعْلَمُونَ4 [غافر: 01]» وقال: لأَوَلَيّسَ ای حَلَق السَّمْوت وار بير عل أن 
لق مهيل وهو اف 1 عَلِيمٌ4 [يس: ١۸]ء‏ فمن استطاع أن يخلق هذه السماوات 
على ارتفاعها وعظمتهاء وهذه الأرض على اتساعها وتنوعهاء أفلا يستطيع أن يخلق هذا 
البشر الضعيف المهين؟ وكذلك جاءت الأدلة بشواهد عينية» ا 


EES‏ يتوق الأفتن عفن مونها ارا د نت ا 


و 
مو 


يمك الى مَضَى N‏ وري O‏ رى إل اجر 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
لِقَوْ ِيتَفَكُرُونَ4 [الزمر: ١٤]ء‏ كذلك أيضا قصة الأناسي الذين ماتوا فأحياهم الله مثل 
أصحاب الكهف» ومثل الرجل الذي مر على قرية وقال :او كَالَدى مر عل رة وهی 
00 عل وها قال أن يحي ذه أللّهُ بَعَدَ مرها اماه لله ممه عَامِ ت 
ا :154 ] إلى آخره. 

بقي هنا مسألة وهي أن المتقرر لدى أتباع الرسل جميعا أن البعث والحشر والعذاب 
والنعيم وما يتعلق بذلك إنما هو للأرواح وللأجساد خلافا للفلاسفة الذين يرون أن 
البعث يكون فقط للأرواح وليس للأجساد» وهذه عقيدة الفلاسفة كافة ومنهم فلاسفة 
الإسلام المعظمون عند كثير من الناس» فإنهم ينكرون بعث الأجساد ويقولون: إن مسألة 
البعث والعذاب والنعيم تتعلق ذه الروح فقط ولا دخل للجسد فيها. والروح عندهم 
أزلية» وهي أيضا لا تفنى ولا تبيد أبداء بل تنعم بعد موت صاحبها إن كان خيرأ» وتعذب 
إن كان شريرأء أما أن يكون هناك بعث حقيقي للأجسادء وحشر ونشر وميزان ونعيم 
محسوس في الجنة من فواكه وأنهار وقصور ونساء وحور» وعذاب محسوس في النار من 
سلاسل وحميم وأغلال وسعيرء فإنهم لا يقرون بهذا كله وينكرونه» نسأل الله السلامة 
والعافية. أما المسلمون من أتباع الرسل فيؤمنون بن البعث يكون للأرواح وللأجساد. 
ونه يكون للروح والجسد مع بحسب الحالة التي مات عليها الشخص. [المحمود]. 
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و ايه ماده دك سج هع .و ه > كي سلا جو 0 02217 
فيقفون في مَوْقف القيامَة حتى شفع فيهم نَبينا ولك فيِحَاسِبِهم الله تبارك وَتَعَالَى 
ر ٥#‏ ر و 0 و ر و ر و و ص ر ر 1 
م 2 2 ع 8 1-0 واه 
ویلب إل ألو مَسْرُورًا © وما مَنْ أوق بء وَرآءَ هرو © مَسَوْفٌ يَدَعُوا 
ذو سس 1 ا ا دو جع و e‏ 
ثبورَا © وَيَصَل سَعِيرًا ©4 [الانشقاق: ۱۲-۷ ]. وَالمِيرَان له كفتانٍ وَلِسَانَء تورّن به 


6 9 ص E‏ 00 هكم 1 1 ٠‏ 2 20 ب e‏ 
لأَعْمَالُ: فمن كَقُلَتْ مَوَزِينُهُ كَأَولَتِيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَنَّتْ مَوَزِينهُ 


ولتي أَلَذِينَ خَمِرُوا أَنفُسَهُمْ فى جَهَئَمَ خَلِدُونَ ©4 [المؤمنون: .]٠١١-1١‏ 


يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس» ويتصبب منهم العرق» ويأخذ 
من كل واحد منهم بحسب أعماله؛ فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب 
الشديد من طول الموقف. خمسين آلف سنةء عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما 
يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد» حاله فيقولون: ليس لكم إلا أحد 
يشفع لكم عند ربكم يخلصكم من هذا الموقف» فيذهبون إلى آدم أبي البشر 
فيطلبون منه الشفاعة إلى رمهم» وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس به أن تطلب 
منه: أن يشفع لك عند ربك» بمعنى أن يدعو لك عند ربك» وطلب الدعاء شفاعة» 


فيعتذر آدم عليه السلام ويذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر ويذهبون إلى موسى 
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فيعتذر ويذهبون إلى عيسى فيعتذر ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر» ويذهبون في النهاية 
إلى محمد و خاتم النبيين فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. فيقبل الشفاعة لهم عند 
الله» لكنه لا يشفع عند الله ابتداءً إلا بإذن الله جل وعلا؛ لأن الله جل وعلا لا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه» فيخر ساجداً ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه 
ويقال له سل تعط» فيشفع للخلائق في فصل القضاء بينهم» فيقبل الله» شفاعته ثم 
ياي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده» يأت بذاته سبحانه مجيش] حقيقي كيف 
يشاء لفصل القضاء بين عباده» كما قال تعالى: كلد إا ا اك 
© وَجَآءَ رَيكَ وَألْمَلَكُ صَفًا صقا ©4 [الفجر: ١۲۲-۲]ء‏ جاء لفصل القضاء بين 
عباده. وکما في قوله سبحانه: هَل يَنظرُونَ ِا أن َأتِيّهُمُ َه في لل مِنَ العام 
وَاَلْمَلَتِيِكةٌ و ا [البقرة: ]۲٠١‏ هذا مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء بين 
عباده مجيئا وإتيان يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته» نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه 
ولا نؤول ونقول: ياتي أمره؛ لآن هذا تأويل باطلء بل ياتي هو بذاته سبحانه وتعالى 
على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه» أما الكيفية نحن لا نتعرض لها كيف يجيء 
وكيف يأتي» لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا وأنه بالذات كما أخبر 


الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالی» فيفصل بين عباده. [الفوزان]. 
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(حنَّى يَشْمَعَ فيهم نبنا محمد يك الشفاعة ذَكَرّها المصتف في هذا الفصل مَرّتينء 
فذكر أولاً الشفاعة العُظمى» وهي شفاعة النبي بي في أهل الموقف» ودَكَرَّها مرة 
أخرى» وذكر بعدها شفاعة الأنبياء والمؤمنين والملاتكة» وسنذكر هذه الشفاعات 
جميعًا في هذا الموضع. 

معنى الشفاعة: الشفاعة لغة: من الشفع ضد الوترء وهو صم الشيء إلى مَثِيله. 
واصطلاحًا: التَوَسّط للغير بجَّلب منفعة» أو دفع مَرَّةٍ. 

الشفاعة نوعان: 

١‏ - شفاعة شرعية (شفاعة مثبتة): وهي الشفاعة المقبولة» ويدخل تحتها أنواع سيقي 
بيأنهاء وهذه الشفاعة لاد فيها من توفر شرطيّن: الأول: الإذن للشافع أن يشفع. والثاني: 
ا 
هم شَيْكَا إلا م أن الله لمن يَسَاءُ ء وَيرّصَّىّ4 [النجم: ٣‏ ) وقوله 
تعالى: من دا الى يَشْمَعُ عند إا ان4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

- شفاعة شركية (شفاعة منفية): وهي الشفاعة للكافرين» فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة» 
ويدل على ذلك قوله تعالى: فما تَنفَعْهُمْ شَفَعَةُ آلشَفِعِينَ4 [المدثر: .]٤۸‏ 


أنواع الشفاعة الشرعيّة: 
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١‏ - الشفاعة العظمى: وهي أوّل شفاعة دَكرّها المصئف بعدما ذكر البعث» والحشرء 
ووقوف الناس في موقف القيامة» حتى يشفع فيهم نينا محمد يك وهي شفاعة خاصة 
بالنبي 4. ويدل عليها: حديث أبي هريرة د برهو ا » رفع إليه 
الذراع - وكانت تعجبه - تهس منها نهس فقال: ١أَنا‏ سيد الاس يوم الْقِيَامَة وَهَل 
تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ يُجْمَعُ الاس الأَوّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ سهم الدَاعِي 
و وينفذهُم الْبَصَرُ ردن الس ال اله 
بتار ترد لاد ألا ترون ما قد بعک ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعْلَكُمْ إلى رَبك ؟ 
رض بَعْض التاس لبَعْض: عَلَيكُمْ باد ا 


إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» وكل واحد منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 


51 


لَمْ يغضب قبله مثله» ولّم يغضب بعده مثله» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» وآخرهم 
مد عليه السلام فيقول: لبوا إلى یي اموا لی مك لا 1 كد 


عد د وو با محمد محمد انت رَسُولُ اللو وَحَاتِمُ اليا وَهَدْ غَمَرَ لله لَك ما تدم مِنْ 


چە ےہ و 


دبك وَمَا تأر اشْمَعْ لتا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما َحْنُ فيه؟ فَأنْطَقُ فَآتِي تحت 
العش افع سَاجِدًا لبي عر وَجَلّ» ثم فسح الله علي مِنْ مَحَامِدِه وَحُسْن الثتاءِ عليه 


o 


یا لم يَفْتَحْهُ على اح قلي م يُقال: يَا محمد ارَقع رَأْسَكَء سل تغط وَاشْتَمْ 
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2 02 22 


تشفع . . رقع راسي فَأَقُولٌ: اين اريت ی 
1 ومسلم (144). فيشفع يلك لأمته: وهذه تسمى الشفاعة العظمى. 
ت - شفاعته بي بدخول أهل الجنة الجنة: دلعليا ایت ا يَليْكَهُ قال: قال 


ارب ) الحديث. أخر جه البخاري 


النبي يَكلِ: «أنا أَوَلْ التاس يَسْمَع في الْجَنَ وأنا أكتر الأَنبياء تبعًا». أخرجه مسلم 


.)١95(‏ وفي رواية: «هَأَسْتَفْتح ٠‏ فقول الْحَازن: انتا انول 


وداه فنول: 
بك أم: ت أن لا أَفتَحَ لِأَحَد َبْلَكَ). أخرجه مسلم (۱۹۷). 

٣‏ - شفاعته يك في عمّه أبي طالب بأن يمفب عنه العذاب: وذلك لأنَّ أبا طالب 
ESE‏ كنف ميدي العذات تويك 
على ذلك: حديث ابي سعيد ي :"اخدوس ول آله دك هقنية كه اوطالت ققال: 


لا َه َفاعتِي يوم لياق ْمَل في ضَسخضاح ِن النار يبلغ َيه يغلي منه 


دماغةٌ). أخرجه البخاري »)۳۸۸٥(‏ ومسلم (۰ .)2٠‏ وي رواية: «وَلَوْلا اتا لَكَانَ 
في الدّرْكُ لاسا النارَه. أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم .)۲٠۹(‏ 

وهذا الأنواع الثلاثة السابقة خاصّة بنبيّنا لا. 

4- الشّفاعة في روج الموحٌدين من النار: دل عليها حديث أنس بن مالك : 
أن النبي اة قال: «يَخْرّحُ مِنَ التارِ مَنْ قال: لا إِلَه إلا الك وَفِي قَلْبهِ وَرْنْ شَعِيرَة مِنْ 


حير وَيَخْرُحُ مِنَ التارِ مَنْ قالّ: لا له إلا الله وَفِي قَلبه ون بر مِنْ حَيْرِ وخر 
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ت 0 ر ب i‏ ماه 5 ره 2 < ° o7‏ 0 
مرخ النار من قال: لا | إلا الل وَفِي قلبهِ وزن ذرَةمِن خير». أخرجه البخاري »)٤٤(‏ 
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ومسلم .)١197(‏ وحديث أبي هريرة صب قال: قال رسول الله عَكَئ: الكل َي دَعْوَةٌ 


الك ا ا ا د ا 
وتجلية ان يَلكَه: أن رسول الله ئی قال: اشَفَاعَتِي أل الكبائر م ا 
أخرجه ابو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (75770)» وأحمد .)١17777(‏ والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 

والخوارج والمعتزلة يُككِرون هذا النوع منّ الشفاعة؛ لأنه كما تقدّم من مذهبهم: 
أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان؛ فالسارق» والزاني» وغيرهما من آهل الكبائر 
عندهم خرجوا من الإيمان» فلا تنفعهم الشفاعة» وقولهم قول باطلّ مردودٌ بالأدلة 
الكثيرة التي تخالف مُعتقدهم» ومن هذه الأدلة ما تقدَّم ذكره. 

- الشفاعة فيمّن استحق النار ألا يدخلها: وهذه من أنواع الشفاعة التي يذكرها 
اهل اللو وق تعد الها ديت ابن عباس ڪا قال النبي 445 «مَا مِنْ رَجَلٍ 
اقل يتوت اول لازت E TR‏ 


فيه). أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 
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1- الشفاعة في رّفع درجات أقوام من أهل الجنّة: وهذه قد تكون بمٌضل ما جعله 
الله من ذعاء المؤمنين بعضهم لبعض؛ كما في حديث أم سلمة ودعاء النبي ي4 لأبي 
سلمة» حين توفي؛ فقال عَب: «اللّهمَ اغفر اي ا وَازفع دَرَجَته في ال 
واخلفة في عَقبو في الَْابرينَ وَاغْفِرْ لتا وله رَبَ الْعَالَمِينَه اللَّهُمَ افْسَحُ لَه في بر 
وور لَه فيه). أخرجه مسلم .)۹۲١(‏ 

وهذه الأنواع الثلاثة ليست خاصّة بالتبي بي بل لسائر الأنبياء والصديقين 
والمؤمنين. 

۷- شفاعة النبئ ية ني قوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: 
كشفاعة النبي بيه لكاشة بن محصن أن يجعله من السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما جاء في حديث ابن عباس ا في الصحيحين. 
ومن أهل العلم من يزيد نوعًا ثامتاء وهي الشفاعة فيمّن استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهم أهل الأعراف. وكما ذكر المصئف وتقدَّم بيانه: أن هناك من الشفاعة 
من يشفع فيها الأنبياء والمؤمنون والشهداء والصالحون والملائكة» على قدر 
رانیم ومقامائيع غد ریب فال مدا تشع ف فين من آهل ينه كما ورد 


عند أبي داود وابن حبان. 
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(فيحَاسبهم الله كارك وتغالن) السات تحريقه لعة هو الد و شر عا إطلاع 
الله عباده على أعمالهم. 

والحساب ثابتٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: إإِنَّ إلا 
اهم © مان عَلَيَتَا حِسَابَهُم ©4 [الغاشية: .]۲٠-۲١‏ ومن السنة: حديث 
عائشة ب e‏ ليس أَحَدٌيُحَاسَبُ يَوَْ الْقَيامة إلا مَك قلت: أوليس 
يقول الله: قَسَوَفَ يحَاسَبُ حِسَابًا جيرا [الانشقاق: 8]؟ فقال: «إِنَما ذلك 
الْعَرْضُء وَلَيْسَ أَحَدّ يُنَاقشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا عُذّبَ». أخرجه البخاري 
(1۳۷)» ومسلم (278175). والمقصود: أنَّ العبد إذا حُوسب حسابًا دقيقًا على 
إعماله التي لاب لها من قبولٍ من الله جل وعلا هلك؛ لأن أعماله لا تنْجيه إلا برحمة 
لله جل وعلا ونسأل الله من واسع فضله. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب 
يوم القيامة: ويُستثنى من ذلك السبعون ألقًا كما سيأتي. 

NESE اتوي‎ Ey 
سيُعرض عليه» ثم يسترها الله عز وجل ويغفرها له» بخلاف المنافق والكافر, فإنَّ‎ 
حسابه حساب توبیخ على رؤوس الخلائق» فلا يستر.‎ 

عن ابن عمر 6 قال الب كَلِِ: «يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَنَى يصع عليه كته فيقرره 


ا 


بلْنُوبه: تغرف ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولٌ: اعرف يَقَولٌ: رَتٌ عرف مرَتين» فیقول: ا 


10۹ ا‎ ١ 


في الدنياء:وَأَْفْرُها لَك الوم ثم تطوى صحيفة خسان وأما الأكَوُونَ -أو: 
الكُمَارُ- ادى على رووس الأَشْهَادِ: مَتؤْلآءِ ألَذِينَ كَدَبُوا عل رَيهِمْ4 [هود: 
4. أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (27778). قال الشيخ ابن عثيمين عن 
حساب المؤمن: «ومع ذلك» فإنه سبحانه وتعالى يضع ستره» بحيث لا يراه أحدء 
OES SUN Eg eal,‏ 
بجناياتك أمام الناس وإن سَمَحَ عنك» ففيه شيء من الفضيحة» لكن إذا كان ذلك 
لوحدل. فإن ذلك ستر منه عليك)”. 

والحساب يشمل الجن؛ لأنهم مُكَلَمُون يدخل كافِرهم النار بالنص والإجماع؛ 
كما قال تعالى: ومذ دَرَأَنا َنَم يرا مِنَ أن وَالذِينُ4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
وقوله: قَالَ الوا ق أَمَوِ قد حَلَت ين قَبْلِكُم مِنَ اين والإنيس فى 
أَلتَارّكُ [الأعراف: ۳۸]ء ويدخل مؤمنهم الجنة وهو قول جمهور العلماء؛ لقوله 
تعالى: للم يَظمِثْهُنَ إسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَان) [الرحمن: 107 ولعموم قوله تعالى: 


لوَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَيْهِء جتان [الرحمن: 51]. 


.)١58 شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )١( 
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وهل تَحَاسَبُ البهائم؟ تقدم في مباحث (الحشر) أنه يكون بين البهائم قصاص 
فيْقَاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» وتقدّم أن هذا القصاص ليس قصاص تكليف 
شض EGO e Ee a‏ 
أول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق التي عليه لله جل وعلا هي الصلاة» ويدل 


الور 


على ذلك: حديث أبي هريرة حب قال رسول الله جَكِ: 1 A E‏ 
يوم القِيَامَةٍ مَة الصَّلَاةٌ إن صَلَّحَت صَلَحَ صَائْرٌ عَمَلِه وَإِن فَسَدَت فَسَدَ سَائْرٌ عَمَله). 
أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .)٠٥۷۸(‏ وأما أول ما يقضى فيه 
من الحُقوق التي بين الناس هي الدّماءء ويدل على ذلك: حديث ابن مسعود ل 
قال النبي يَكِْ: «أوَلُ ما يُقْضَى بَيْنَ الاس يَوْمَالْقِيامَةِ في الدّمَاءه. أخرجه البخاري 
(75875): ومسلم (171/8). وذلك لأنَّ الصلاة عَمُود الدين» وهي أفضل العبادات 
البدنية» والدماء هي أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين. 

امو ار ا ار و 
سريع الحساب جل وعلا ولا يظلم عبده مثقال ذرة؛ قال تعالى: اَيَو وم ری كل 
میں E‏ لا طلم ل إِنَّ أله سَرِيعٌ م ليساب [غافر: ۱۷]» وقال 


r 


تعالى: ِن آله لا يَظْلِمُ مِثََالَ دروك [النساء: .]٤١‏ 
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(وَالمِيرَانَ لَه ان وَلِسَانُ تَورّنُ به الأَعْمَالُ: طقَمَن تَقُلَتَ مَوَزِيئُةُء فأو 

م هم لْمفْلِحُونَ © وَمَنْ حَقّتْ مَوزِيئة, أ ليك أَلَدِينَ يروا أَنفْسَهُمْ في 

خَدلِدُونَ ©* [المؤمنون: )]٠١١-٠١۲‏ 

الميزان: تعريفه لغة: ما تَقَدّر به الأشياء حفّةٌ وثقلاً. وشرعًا: هو ميزان حقيقي له 

كفتان» يضعه الله عز وجل يوم القيامة؛ لوّزن أعمال العباد. 

والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: وت 

حارو الج 2 ل واف ل تق اه كب م 

e‏ ل 

كه قال النبي ي4 «کلمتان حبیبتان 9 الرّحْمَنِء فان على اللشانة تَقَيلتَانِ 
ا جانا ل وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) . أخرجه البخاري (75577)) 

ومسلم (751945). وأجمع السلف على ثبوت ذلك. 

والميزان حِسّيٌ له كفتان حسيتان: ويدل على ذلك حديث البطاقة» حديث عبد الله 


بن عمرو د قال: قال رسول الله لا: «إن | ل حلص رجلا ِن أي على وس 


ور 


الخَلائقٍ يوم القيامة فيش عَلَيْهِ عة وَتَسْعِينَ م وجل ل د ابص ل 
لك تبي الْحَافِظُونَ؟ فيقول: لا 


و؟ 


ل ا وه ول إِنَّلَكَ عِنْدَنَا > يك ال عل غلك ال 
قو ا يك اليوم 


\ 
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قا ف ادير و ودام > هرو مرو 
! اد مكنا 
ê‏ 


ه إلا الله وَأَشْهَدُ E‏ 


5 فرج بطَّاقَة فيهًا: ادان ¿ للا 


هامر عير 


د دار 0ف 5" البطاقة مَعَ مَذْهِ مذ السجلات فَقَالَ إِنّتَ لا تظْلّم). 


سم 


قال : فتوضع السجلاث في کف وَالبِطَاقَة في كمد فَطَانََّتَ السجلاث لت 
البطَاقَة فاد يقل مَعَ اشم الله شي . آخر جه الترمذي (۲۹۳۹)» وأحمد (11915). 
وموطن الشاهد من الحديث قوله: «مَنُوضَمٌ السَّجِلاتُ في كَمَةِ وَالبطَاقَةُ في كَمَة). 
ما الذي يوزن؟ اختلف أهل العلم فيما الذي يوزن على أقوال: 

القول الأول: أن الذي يوزن العمل؛ واستدلوا بحديث أبي هريرة ذَفْتَهُ السابق قال 
النبي يَلِِ: «كَلِمَنَانِ حَبيبَئَانِ إِلَى الرَّحْمَنِء حَفِيَئَانِ عَلَى اللْسَانِ تَقيلتَانِ في الْمِيرَانِ: 
سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ سُبْحَانَ لله العَظيم). وحديث أبي الدرداء َي قال النبي كَللِ: 
«مَا مِنْ شَيْءِ اقل 2 اران ِن حَسْنٍ الخلق). أخرجه أبو داود (51/9)) 
والترمذي .)3٠١7(‏ وآحمد (۲۷۵۱۷). 

القول الثاني: أن الذي يوزن العامل؛ واستدلوا: بحديث أبي هريرة ذَلَكَهُ : أن النبي 
قال: «إِنّهُ لبتي الرَجُل الْعَظِيمْ السَّعِنُ يَوْمَ الفاق لا ين عند اللو جح 


تعوضة» . أخرجه البخاري )4 «(VY‏ ومسلم (71/85) . وحديث ابن مسعو د وة وليه : 


أنه كان دقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيه؛ فضحك القوم منه» فقال كَللِ: «مَا 
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يُضْحِكُكُمْ؟» قالوا: يا نبي الله» من دِقَّة ساقيه» قال: «وَالَذِي تَْسِي بيو لَهُمَا مَل في 
رافق 2 خر جه أحمد (۳۹۹۱). 

والقو ل الغالت: أن الذي يوزن الصحف: واستدلوا: بحديث البطاقة» وتقدم ذكرٌه 
قريبًا. 

والأظهر والله أعلم: أن كل ذلك يوزن: العمل والعامل والصحف؛ لدلالة الآدلة 
عليها جميعًا. قال ابن كثير في تفسيره: «وقد يُمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون 
ذلك كله صحيحًا؛ فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاليا 
والله أعلم»”. 

وهل هو ميزان واحد» أو موازين كثيرة؟ قال شيخنا ابن عتيمين: «واختلف 
العلماء: هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ فقال بعضهم: متعددٌ بحسب الأمم» أو 
الأفرادء أو الأعمال؛ لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعًاء وأما إفراده في الحديث 
فباعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث مفردّاء وأما 
جمعه في القرآن فباعتبار الموزونء وكلا الأمرين محتملء والله أعلم»”. [الفريح]. 


.)۳۹۰ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


لق خر على لبعة اعفاد( 0 
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(وَتنْصَبُ المَوَاذِينُ وَتنْشَّرُ الدَّوَاوِينُ وَتَتَطَابِرٌ صَحَاِتَفٌ الأَعْمَالٍ إِلَى الْأَيْمَانٍ 
وَالشَّمَائل) المقصود بالصحف: صحف الأعمال التي كتبت وأحصيت على بني آدم 
من قبل الملاتكة» والله عز وجل بين في كتابه أن هذه الصحف سوف تعرض على 
الناس قال الله عز وجل: لوَوْضِعٌ أَلْكِمَدبٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُغْفِقِينَ مِمّا فيه 
وَيَفُوُونَ يقتا مال دا آلب لا يكار صَغِيرة َا بيا أَخصَلها وَوجَدُوا 
ما عَمِلُواً حَاضِرًا ولا يَلِمُ ريك أُحَنَا 4 [الكهف: 44]. وهذه الكتب تلقى للناس 
منشورة لا يحتاج الإنسان أن يتكلف فتحها تكون منشورة مفتوحة أمامه ويقال له: 
اقرا مَك گت َفيك آلْيَومَ عَلَيَكَ حَسِيبَا4 [الإسراء: ]١4‏ حسيب من نفسه 
وهذا مما ينقطع معه عذره. وإقامة للعدل هذه الصحف يتلقاها الناس بأيمانهم 
وشمائلهم» فمن تلقاها بيمينه فهذه علامة السعادة بالنسبة له وهذه أحوال عباد الله 
الصالحين وأحباؤه المؤمنين المتقين؛ فإنهم يلقون كتامهم بأيمانهم قال الله سبحانه: 
هْلِهء مَسْرُورَا ©4 [الانشقاق: ۹-۷] فيكون من أهل الجنة. وأما الكفار فإنهم 
لفون کالم ومن وراد مهرم ا رق کا انا 
«Yo‏ وام م وق كُتَنبَهُد وَرَآءَ هرو [الانشقاق: ]٠١‏ وكلا الأمرين حق 


ونحن نؤمن أن الله عز وجل يعطي الكفار هذه الكتب وأنهم يتلقونها بشمالهم ومن 


أ 
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وراء ظهورهم والله عز وجل أعلم كيف يكون ذلك. قيل: إن يده الشمال تلوى فيأخذ 
كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل: إن يده الشمال تفك ثم تركب من وراء ظهره 
فيكون آخذا كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وقيل: إنه يدخل يده من قبل صدره 
فتخرج من عند ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وعلى كل حال الأولى في 
هذا الوقوف عند حد الوارد» فيقال: الكافر يتلقى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. 
وبحث آهل العلم هاهنا مسألة: العاصي من المؤمنين الذي شاء الله عز وجل أن 
يعزَّب» كيف يتلقى كتابه هل يتلقاه بيمينيه أم يتلقاه بشماله أو كيف يكون حاله؟ فمن 
أهل العلم من قال: إنه يتلقى كتابه بيمينه حينما يتلقى الناس كتبهم في عرصات 
القيامة» ولهذا علامة على أنه لن يخلد في النار. وقيل: أنه يتلقى كتابه بيمينه لكن بعد 
أن يُخرج من النار. وقيل أنه يتلقى كتابه بشماله ولكن من أمامه. والأولى في هذا 
الوقف والله تعالى أعلم كيف سيكون الحال. [سندي]. 
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وَلَِينَا حَوْض في القِيّامَة مَا ٤‏ اشد ياضَامِنَ اللَبنِء وَأحْلَى مِنَ العَسَلء بار 


امورو ها ادا 


َدَدُ نُجُوم السَمَاءِ مَنْ شَرِبَ مه شَريَةَمْ يَظْمَأبعْدَها 


الحوض: تعريفه لغة: الجمع» ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا: هو حوض 
النبي ياء وهو مجمع ماء عظيم يَرذه المؤمنون في عرصات القيامة. 
والعرّصات: جمع عرصة» وهو المكان الواسع الذي لا بناء فيه ولا شجر. 
بع و و و 
كك قال النبي يل «أنا مَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍء مَنْ وَرَدَهُ رب من وَمَنْ 
0 َعْرِفْهُمْ وَيعْرِفُونِي» ٿم حال بيني 
وَييْنَهُمٌ). آخرجه البخاري »)٦٥۸۳(‏ ومسلم (۲۲۹۰) . وحديث جندب ص قال 
النبي : «أنَا فرطك عَلَى الْحَوْض». اخ رجه البخاري »)1٥۷١(‏ و مسلم 
(۹۷). والقَرَطٌ: هو الذي يسبق إلى الحوض. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
قال ابن القيم: «قد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثيرٌ منها أو 
أكثرها في الصحيح)”. و جمع أهل السئة على إثبات الحوض 


200 الجواب الكافي (ص:586). 
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وهو حوض برد ا و ال 
نويروس الان معدا م عرق الان وت بهم العطش» فيا رب ارزقنا 
شربة هنية من حوض نبيك بيا تروي عطشنا في ذلك اليوم الشديد الكرب والخطب» 
AEG N ES‏ 

وأنْكَرَت المعتزلة الميزان والحوضء فلم يقولوا بثبوتهماء وأيضًا ممن أنكر 
الحوض الخوارج» ويرد عليهم بدلالة النص والإجماع على توت الحوض. 

والحوض موجود الآن: يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن 
عام أن اليل ا حير اف عل أقل اد جال ال انعرف 
على المنبر فقال: (إني فرط لَكُمْ وَأنا شّهِيدٌعَلَيكُمْه وني والله لَأنْظرٌ إلى حَوْضِي 
الآنَ». أخرجه البخاري (1755). 

اد ا ا ا ورد حون رق ع الهو 


کار ^ 


عمر و د : : أن النبي َء قال: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ شَهْرِ ماه يض مِنَ اللبَنِ وَرِيحْهُ 


Sa‏ جوم السّمَاءِء مَنْ شَرِبَ نها قا يَظْمَاًا أبَدَاه. أخرجه 
البخاري »)1٥۷۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲). وفي لفظ: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَة شَهِْ ورَوَاياه 


اة أ بيض من الوّرق» . ولمسلم من حديث أبي ذر ؤَكَتَهُ مرفوعا: لمَاوه 


َد باصا ِن اللبنِه وَأَْلَى مِنَ الْعَسَل) .أخرجه مسلم (57*:0). ولمسلم أيضًا 
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٠. 0-6‏ اير م ر2 ا كي ا ه سا »م 
من حديث ثوبان فك مرفوعا: يبعت فيه میزابان من الجَنة» احدهما من ورف» 
وَالآخرٌ من ذمّب). أخرجه مسلم (7701). ويغت؛ أي: يصب. وجاء عند أحمد 
في بيان مقداره أنه: «كَمَا بين عَدَنَ وَعَمَّانَ). أخرجه أحمد (5177). وني رواية 


أخرى: ١كمَا‏ بَيْنَ ايله إلَى مَكة».أخرجه أحمد .)١1105(‏ وفي أخرى: «كمَا بَيْنَ 


صَنْعَاءَ ا ال که اين (1). ولمسلم من حديث عقبة: (وَإِنَ 
عَرْضَهُ كَمَا َيْنَ يله إلى 1 ج لجَحمة). أخرجه مسلم (0,. ومن حديث ابن عمر: 
١مَاييْنََاحِيبَيه‏ كما بَيْنَّجُرَْا وَأذْرْح». خر جه البخاري (191/1)» ومسلم (۲۲۹۹). 


والمسافات المُحَدَّدة في الرّوايات السابقة بين هذه البلدان كلها متقاربة توافق رواية: 


هه 
- حمس >” نين 


المَسِيرَةَ شهر). أخرجه البخاري (501/4)) ومسلم (۲۲۹۲). 

إذن ّحص في صفة الحوض من الأحاديث السابقة ما يلي : 

١‏ - سعته: مسيرة شهر» وهذا تحديد بالزمان» ومن أراد التحديد بالمسافة فليتأمل 
المسافة بين البلدان السابقة. 

؟- لونه: أبيض من اللبن» وأبيض من الوّرق؛ أي: الفضة. 

۳- طعمه: أحلى من العسل» ومن يشرب منه لا يظماً أبدًا. 

-٤‏ رائحته: أطيب من ريح المسك. 


5- آنيته: كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان. 
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5- يصب فيه ميزابان: أحدهما من ذهب» والآخر من فضة. 

يُحرّم من الحوض أقوام بدّلوا وغيّروا في دين الله: عن أبي مُليكَة عن أسماء: أن النبي 
e‏ 2 سم وده. r‏ کور ەر وا مه ر روه 2 ي و a‏ 
َة قال: «إني على الحوض حتى أنظر مَنْ يرد علي مِنكم» وَسَيوْخَذ تاس دوني» فاقول: 
َارَبٌ مي وهن متي . َيقَالُ: هَل ڪرت ما عو لوا بَعْدَك؟! وڻه ما پر ځواپر جود عَلَى 
َعْمَابِهِمُ». أخرجه البخاري .)٠۹۳(‏ وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نرجع أعقابناء أو نفتن في ديننا. وني لفظ عن أم سلمة: «مَيَْالُ: إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا 
بَعْدَكَ فَقُولُ: سحْقًا سحْماا. أخ رجه البخاري (10۸۳)» ومسلم (۲۲۹۰). قال النووي: 
أ ا اا ررر عا كنمو ات و#الدين تمدن ا نغ 
الحوض؛ كالخوارج» والروافض» وسائر أصحاب الأهواء قال: وكذلك الظَلّمة 
المسرفون في جَوْرِ وطّمس الحقء والمُعْلِنُون بالكبائر» قال: وكل هؤلاء ياف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم»”. ونقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا 
بعد إذ هديتناء أو نفتن في دينناء أو نحدث فيه ما ليس على أمر رسولنا كَللة. 

الفرق بين الكَوّثر والحَوْض: أن الكوثر في الجنة» والحوض في أرض المحشر. 
والكوثر خبرٌ عظيمٌ جار» فهو أصل» والحوض مجمع ماء فرعٌ عن الكوثر؛ لأنه 
يصب في الحوض ميزابان. [الفريح ]. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳/ ۱۳۷). 
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بين النبي بيه أن قوما يذادون عن حوضه كما في حديث أبي هريرة صي أن 
سل ا فى انر ا شام ملک درکن دزیر زرا 
EE 63101 ١‏ لكاتب اخورانلكه بالوسوال الل 


5 و مقر 6 
لله لاحة حقون. » وددت ينا 
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قال: «بل اشم أُصْحَابِي إِخْوَانِي الَّذِينَ ينون بعد قالوا 00 
بعد أمتك يا رسول الله؟ قال: اواك لو أن ل لعن ا فشكا َيْنَ ظْهْرَيُ 
یل ذم بهم ألا عرف حَلَة؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: هم بار ر 
مُحَجَلِينَ مِنَّ الْوْضُوءٍء وََنَا َرَطّْهُمْ عَلَى الْحَوْضء 
كَمَا يداد لْبَعِيرُ الال أَنَادِيهِمْ :آلا هَل مَیقَال: إِنَهُمْ قد e‏ 
فَسُحْقَا. أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ وني رواية قال: «فأَقُولٌ: : أَضْحَابِي أَصْحَابِي قَبْقَالُ: 
نهم قد َدَلُوا بَعْدَكُ). ولهذا من أدركه وآمن به يسمى صاحبا له» ومن لم يدركه 
يسمى من إخوانهء كما قال النبي اة ذلك. 

استدلال الشيعة بحديث الحوض على ردة الصحابة والرد عليهم: تمسك بعض 
الشيعة بلفظ (أصحابي) في الحديث السابق» وزعموا أن هذا دليل على حصول 
النفاق وردة الصحابة» أو مروقهم عن هديه وسنته إلى آخره. والجواب أن نقول: هذا 
ليس بشيء» فان قوله: «أصحابي» لا يراد بالصاحب هنا الأصحاب الذين حققوا 


الصحبة» وإنما يراد من هم في ظاهر أمرهم من الأمة» وفي كتاب الله تارة يدخل المنافق 
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في عموم المسلمين» وتارة يخرج منهم» كقوله تعالى: لقَدَ يَعْلَمُ أللّهُ الْمُعَوَقِينَ 
مِنحُم4 [الأحزاب: ۱۸]ء فجعلهم مضافين إلى المؤمنين» قال: «وَالْقَآبلِينَ 
لإِخْوَنِهم؛4 [الأحزاب: ۱۸] فذكر اسم الأخوة هناء مع أن المنافق عند التحقيق ليس 
أخا للمؤمن» لاالْمُتَفِقُونَ کک بَعْضُهُم مِّنْ بَعْض4 [التوبة: »]٦۷‏ 
لوَاآلْمُؤْمنُونَ وَآلْمُؤْمِئتُ بَعْضْهُم أوْليَآُ عض [التوبة: ]۷١‏ فهذا التمييز في كتاب 
لي م ل ©وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِتُ 
بَعْضْهُمْ او أ وَلِيَاءُ بَعّض) [التوبة: ١/ا]»‏ ومثل قوله تعالى: طوَيَحُلِفُونَ بأللّه ِن 
لْمِنِكُمْ وَمَا هُم مَّنُ4 [التوبة: ١٥]ء‏ هذا تمييز لا ينافي الجمع المذكور في مثل 
قوله: َد يَعْلَمُ أَللّهُ ألْمُعَوقِينَ ن4 [الأحزاب: ۱۸]. [الغفيص]. 

الحوض: هو مجتمع الماء» فيكون لنبينا محمد حوض في أرض المحشره دليل 
ذلك: أن الله جل وعلا قال لنبيه: ًا أَعْطَيئَدكَ الْكَوَكَرَكُ [الكوثر: ]١‏ ومن الكوثر 
الذي أعطاه الله عز وجل رسوله ية ذلك الحوض في ذلك الموقف» والأصل في 
معنى الكوثر: الخير الكثير» والله عز وجل قد أعطى رسوله ياء خيرا كثيرا في الدنيا 
والآخرة» من ذلك ما خصه به من الحوض المورود» وإنما وصف الحوض بأنه 
حوض مورود؛ لكثرة من يرده من الناس» وذلك أن حوض النبي 5ي أكثر أحواض 


الأنبياء واردا. من حديث سمرة قال رسول الله ك4: «إن لكل تب حَوْضَاء وإِنْهُمْ 
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ه > عهو ن 


يتِاهَوْنَ أيهم أكثر وَارِدة وإنّي أَرْجُو أن أكون أَكْثْرَهُمْ وارد 
(755). والحوض كما هو ثابت في الكتاب فقد تواترت به سنة النبي ياي وأجمع 
عليه سلف الأمة وعلماؤها وآئمتهاء وهو من أعظم ما خص الله به رسوله يي في 
أرض المحشر. [المصلح]. 

وهذا الحوض اختلف فيه هل هو قبل الصراطء أو بعد الصراط» والأقرب أن 
يقال: إنه قبل الصراط فإنه قد جاء أن النبي يك قال: ١بَيَا‏ آنا قَاِمٌ ذا زُهْرَةٌ حى إذَا 
عَرَفْنُهُمْ َرَج رَجُل مِنْ بيني وَبَينِهِمْ» وَقَال: هَلّم. فلْتُ: إِلَى أينَ؟ قال: إلى التار 
وَالَّهِ). أخرجه البخاري .)1٥۸۷(‏ فدل هذا على أن من الناس الذين يردون على 
الحوض من يؤخذ إلى النار. ومعلوم أن من تجاوز الصراط فإنه لا يذهب به إلى 
النار» وإنما آهل النار الذين كتب الله لهم دخولها فإنهم يسقطون فيها من خلال 
مرورهم على الصراطء أما إذا تجاوزوا الصراط فقد تجاوزوا النار. وهو الذي 


اختاره القرطبي وابن كثير وغيرهما من أهل العلم. [سندي]. 


> 
(0 
6 


». أخرجه الترمذي 
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5 ا و ر ر ل وو چە الو رة و 2 هو 
وَالصرّاط حقء يَجوزه الابرّار» وَيَزل عنه الفجار 


تعريف الصراط: الصراط لغة: الطريق الواضح الواسع. وشرعا: جسرٌ ممدود 
على جهنم» يعبر الناس عليه إلى الجنة. 

الصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: #وإن 
سكم إلا رار ری ۲۷ فد رها عبداللة بن مسغودهوقنادة وزیا بن 
sS‏ 
ل 24 

قرفت ليذ على كه + N‏ ودر ون للك قل لوا أ ا 
مسلم (۱۸۳). وأجمّع أهل السنة على إثبات الصراط. 

وهل الصراط واسع أو ضيق؟ اختلف في سعة الصراط على قَولَيْن: 

القول الأول: أن الصراط طريق واسع: واستدلوا: بأن الصراط في اللغة هو: الطريق 
الواسع. وبقول النبي كك في صفة الصراط : مَدْحَضَةٌ مله عَليْ تَطَاطِيفُ وَكُلَالِيبُ. 
أخرجه البخاري (1/579). ووجه الدلالة: أن السفن والوالة والكلالني لاتكون ا 


في طريق واسع 
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والقول الثاني: أن الصراط طريق دقيق ضيق جَدًا: واستدلوا بها رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد ص قال: «بلغني أن ا ا E‏ 
وبنحوه عند أحمد جاء مرفوعا من حديث عائشة صا . وجاء من حديث سلمان 
رفوع الخذة كعد لر آرت الحا 40۸ وال اع بالر اي 
ومن خلال الخلاف السابق تين لنا صفة الصراط وأنه ممدود فوق جهنم» عليه 
كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بحسب أعمالهم نسأل الله السلامة والتجاوز. 
حال الناس على الصراط وعبورهم عليه: من حديث أبي هريرة وحذيفة ضا 
قالا: قال رسول الله ية فذكر حديث الشفاعة وفيه: «فيأتون مُحَمّدَا يلل فقوم 
یودن ل وَتَرْسَلٌ الأمَائَُ وَالرّحِجُء فتَقُومَانِ جَتبتّى الصّرَاطِء يمينا وشمالا يمر 
وَلَكَمْ كَالبَرّق)» قال: قلت: بابي أنت وأمي. 2 شيء كمرٌ البرق؟ قال: ملم 0 
إلى البَّْقٍ كيف يَمُرٌ وَيَرْجِعُ فى رة عَيْنِ؟ ثُمّ كم البح تم مر لطر وش 
لجال تَجْرِى بهم أعْمَالهُمْ» نيكم تام عَلى الصّرَاط يَقُولُ: رَبَّه سَلَم سَلَّم 
فى د أغقال العبَاده حَنَى يَجَىءَ لجل فلا يَسْتَطِيعْ السّيْر إلا خم قال: 
ری حَاقتی الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلقَة مَأمُورَة بأَحْذِ مَنْ آرت بوه فَمَخْدُوشٌ تاج 
وَمَكْدُوسٌ فى الثّارا. أخرجه مسلم .)٠۹١(‏ نسأل الله حسن التجاوز عن ذنوبنا في 


الدنياء وعلى الصراط يوم الفرار. قال ابن حجر عند ذكر الأمانة والرحم في الحديث 


ا 
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السابق: «أي: يقفان في ناحية الصراط؛ والمعنى: أن الأمانة والرحم لعظم شأنما 
وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن» والواصل 
والقاطع» فيحاجّان عن المُحِقٌء ويشهدان على المُبْطل)”. 

ار ا ل ا ا 
يه أن النبي َل قال: «تَأَمُونُ نا وَأمّتِي اول مَنْ يُجِِرُهَاء ولا يكلم يَوْمَِذِ إل 
الدُصْلء Es‏ الله ف 1 أخرجه البخاري )٦٥۷۳(‏ 
مفرقاء ومسلم .)١87(‏ قال النووي:(ول ينكلم ومذ إلا الرْسل) «معناها: لشدة 
الأهوال» والمراد: لا يتكلم في حال الإجازة» وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم 
الناس فيهاء وتجَادِل كل نفس عن نفسهاء ويسأل بعضهم بعضّاء ويتلاوّمون. 
ويخاصم التابعون المتبوعين والله أعلم»”. 

والمرور على الصراط عامٌ للمؤمنين» ومن ادَّعى الإيمان كالمنافقين؛ ولكن 
المنافقين لا يجاوزون الصراطء بل الصراط آخر محطة لهم إلى النار والعياذ بالله. 
ا ا ا 
يسقط أحد منهم في النار؛ بل هو مكان يقتَص لبعضهم من بعض اقتصاصًاء يكون 


(۱) فتح الباري /١١1(‏ 507). 
كديع انرون ملح مدك O‏ 
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به عهذيب نفوسهم» وإزالة ما في القلوب من الل والحسد قبل أن يدخلوا الجنة 
زه فاد ر ا ا رن فق الشوائب قبل دخول الجنة؛ 
كما قال تعالی: وزغت ما فى صُدُورهم مِّنْ غل تَجرى مِن خَختِهمْ نهر الوا 
N‏ هَدَلتًا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ وعن أبي سعيد الخدري يل 
قال: «إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتض 
لو عق ل كانت يليم ل NA O a‏ 
فَلأحَدُهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». [الفريح]. 
والصراط ينصب على متن جهنم ويمر عليه الناس» كما قال تعالى: #وإن َنَم 
إل وَارِدُهَا4 [مريم: ١‏ أي: يرمون على الصراط» وهذا هو التفسير الصحيح 
للآية. وأما من قال: إن الورود هو لفحة من لفحات النار فهذا ليس صحيحاء فإن 
المؤهيق الأبرار المتقينة. هن آلا ناء والفرسلية والضديقين والشهداء.والصالحية 
لا يمسهم شيء من أثر النار وإن كانوا يمرون على الصراط. وقد جاء في حديث 
متواتر عن النبي 45 أن العباد يمرون على الصراط» فيمر أولهم على صورة القمرء 
ثم ذكر أحوالهم في المرورء ومقدار مرورهم» كمرور الريح» وكأجاود الخيل 
والركاب.. وما إلى ذلك» ومنهم من يخطف وهو على الصراط فيقع في نار جهنم.. 
ومنهم من يتعثر فيلحقه مقام من مقامات الشفاعة» وذكر عليه الصلاة والسلام أن 
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الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراطء وأن الأنبياء والمرسلين يقولون: اللهم 
سلم سلم. فهذه بعض مواقف الصراط يجب الإيمان بها على ظاهرهاء كما يجب 
الوقوف على نصها الصريح فقطء وأما المعنى الذي لم يتضمنه النص الصريح مما 
يفرض العقل الاستفصال عنه فإن الواجب السكوت عنه. 

وأيضا: ثبت الصراط على وجه التحديد» وكذلك بعض مسائله» وقد روي فيه 
روايات منكرة في بعض كتب الرواية -ولا سيما في كتب الوعظ وذكر الجنة والنار 
والمآلات وما إلى ذلك- ذكر في الصراط روايات منكرة في صفته وهيآته وما إلى ذلك 
فهذا يعتبر فيه الثابت ثبوتا بيناء وأما ما تردد في ثبوته فإنه يسكت عنه. [الغفيص]. 
والصراط على وزن فعال بمعنى مفعول» أي: مصروطء. والصراط في لغة العرب 
يطلق على الطريق الواسع الرحب الذي لا ضيق فيه؛ ولذلك قال جماعة من 
العلماء: إن الصراط واسع؛ لأنه لا يطلق هذا الوصف إلا على ما اتسع» وقال 
آخرون في وصفه حسب ما جاءت به بعض الآثار من أنه: «أدق من الشعرة وأحد 
من السيف» ولا يعارض هذا وصفه بالصراط لكونه صراطا مسلوكا يمر عليه 
الناس» فالصراط هو الجسر المضروب على جسر جهنم» ولا يدخل أحد الجنة 
إلا بالمرور عليه» فكل من صار إلى الجنة فقد مر على الصراط. 
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والصراط إنما يمر ويسير عليه آهل الإسلام دون غيرهم» وأقصد بأهل الإسلام 
كل من كان مسلما سواء من هذه الملة أو من الأنبياء من قبل» فأهل الكفر لا 
يجوزون الصراط ولا يآتون إليه» بل يصار بهم إلى النار ابتداء» كما في حديث أبي 
سعيد وأبي موسى وا : ِيَجَمَعْ ال النّاسَ يوم الْقِيَامَة فيقول: مَنْ کان يَحْبدُ شين 
ليتِعْة). أخرجه البخاري (5017)» ومسلم (۱۸۲). فيتبع عباد الشمس الشمس» 
ويتبع عباد القمر القمر» ويتبع عباد الطواغيت الطواغيت» ويصيرون إلى النار يلقون 
فيها يكبكبون» كما قال الله عز وجل: طفَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَآلْعَاوُنَ © وَجُنُودُ 
انلمش اعرد ©4 [الشعراء: 46-84 ]فيلقون فيها إلا 

أما الصراط فإنه لا يجوزه ولا يمر عليه إلا آهل الإسلام» وذلك أن كل أمة كانت 
تعبد شيئا فإنها تتبع ما كانت تعبد» ثم يبقى آهل الإسلام في مكانهم في أرض 
المحشر؛ فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيسجدون له. ثم بعد ذلك 
يجوزون الصراط على حسب أعمالهم. 

اقرط فر قر 0 DT‏ قرا 
يسقط ويتباطاً سير أهل الفجور والفسق» لكنه ليس زللا أو سقوطا مؤبداء إنما 
على حسب ما يكون من العمل. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 524 
والناس في عبورهم على الصراط يتفاوتون كما وضحت السنة: (فمنهم كالبرق» 
ومنهم كالريح الشديدة» ومنهم كأجاويد الخيل» ومنهم كركاب الإبل» ومنهم يمشي 
على رجليه؛ ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من تخطفه الكلاليب)» أسرعهم من يمر 
كلمح البصر» ثم بعد ذلك كالبرق» ثم كالريح الشديدة» ثم كأجاويد الخيل» ثم 
كأجاويد الإبل» على حسب الترتيب السابق» وهذا التفاوت في السير على الصراط 
ناشئ عن التفاوت في العمل» قال الله عر وجل: #وَآَلِسَبقُونَ ألسَبِقُونَ4 [الواقعة: 
٠١‏ فالسابقون إلى الطاعات والمبرات والخيرات في الدنيا هم السابقون إلى فضل 
الله ورحمته» والفوز بالنجاة في الآخرة» والنجاة من النار والفوز بالجنة. [المصلح]. 
و(الصراط - السراط - الزراط) لغات ثلاث. وهذه الكلمة تعني في اللغة الطريق. 
والصراط المقصود بكلام المؤلف هو الصراط الأخروي الذي ينصب يوم القيامة 
على جهنم ويعبر عليه المؤمنون والمنافقون. 

وأحوال الناس في المرور على الصراط كما يفهم هذا من مجموع النصوص تنقسم 
إلى قسمين: منها ما يتعلق بأحوالهم من حيث النور والظلمة. ومنها ما يتعلق 
بأحوالهم من حيث السرعة والبطء. 

أما من حيث النور والظلمة: فإن الناس قبل الصراط يحبسون في الظلمة كما جاء 


في الحديث» يحبسون ويوقفون في الظلمة دون الصراط» ثم يعطون أنوار بحسب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
أعمالهم فيمرون على الصراط بناء على ذلك. ثبت في الحديث أن منهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره 
كالنخلة» بيمينه ومنهم من يعطي نوره دون ذلك» ومنهم من يعطى نوره على إمهام 
قدمه فيطفاً تارة ويضيء تارة» إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ به قام يعني وقف فهم 
متفاوتون في نورهم تفاوتا عظيما. وأما المنافقون فإنهم لا يعطون النور. 

وأما أحوالهم من حيث السرعة والبطء: فإن الناس منقسمون في هذا انقساما 
عظيماء فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كالطير» ومنهم من يمر كأجاويد 
الركاب يعني الجمال» ومنهم من يعدو - يعني : يركض - ومنهم من يمشي» ومنهم 
من يسحب» وآخرهم يسحب سحبا. هذا بالنسبة لمن ينجوء وهناك من يسقط ويقع 
في النار عافاني الله وإياكم من ذلك. 

أما نتيجة المرور على الصراط فإن الناس منقسمون في هذا إلى ثلاثة أقسام: 

فمنهم من يمر سالماء ينجو ويسلم من الخطاطيف والكلاليب فلا تصيبه» 
وهؤلاء أعلى المراتب. منهم ناج مخدوش» يعني: يمر ويسلم من الوقوع في النار؛ 
لكنه يصاب من هذه الكلاليب والخطاطيف ويجرح. ومنهم من تخطفه تلك 
الخطاطيف والكلاليب فتطرحه في النار» عافاني الله وإياكم من ذلك. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱ 
وهؤلاء صنفان: المنافقون ومن شاء الله عز وجل تعذيبه من عصاة الموحدين. 
وبعد ذلك هناك مسألة وهي أن حال المرور على الصراط» دلت الأدلة كما ثبت 

في الصحيح أن الناس لا يتكلمون وإنما يتكلم فقط الأنبياء وكلام الأنبياء وقتئذ: 

االله سلم شل 
وأول من يجوز هذا الصراط بأمته من الأنبياء هو النبي محمد بي وأمته. فإذا 

تجاوزوا هذا الصراط فإنهم يوقفون عند قنطرة. والقنطرة هي أيضا بمعنى الجسر. 

كما ثبت هذا في صحيح البخاري عنه كَِةٍ إذا خلص المؤمنون من الصراط فإنهم 

يوقفون عند قنطرة. 
واختلف أهل العلم هل هذه القنطرة هي جزء من الصراطء أي: هي طرفه الذي 

يلي الجنة أو هي جسر مستقل؟ والثاني أظهر والله أعلم. 
والمقصود من إيقافهم على هذا الجسر هو أن يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 

بينهم كما ثبت هذا في الحديث يوقفون على هذه القنطرة فيقص لبعضهم من بعض. 
والظاهر والله أعلم أن هذا الاقتصاص أخص من الاختصاص الأول الذي يكون 

في عرصات القيامة» وأن هذا الاقتصاص إنما يكون لأقوام لكل واحد منهما على 

الآخر مظلمة والله عزوجل أعلم. ثم بعد ذلك يكون دخول الجنة» ويكون هؤلاء 

الذين نجوا من الصراط هم أهلها. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1A1‏ 


شفع تيا ل فِيمَنْ حل الاد من َم من أَهْل الكبَائرء َيَحْرجُونَ يشّمَاعَته 


ا 


بلتوااق نوا ساروا E‏ ره نَ الجَنَةَ بشَماعته يللب وَلِسّائر الأَنيياء 


عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمَلَاتِكَةِ سَمَاعات» ولا يَشْمَعُو ت إلا لمن ری وَهُم 


ت 


من خَشيَتَهء م مُشَفِقُونَ4 [الأنبياء: 1]. ولا نَع الكَافْرَ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ. 


الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: المشركون والمعتزلة» وأهل السنة. 

القسم الأول: المشركون القبوريون. يقولون: إن الأولياء وإن السادة يشفعون 
ل س ] 
الشفاعة» فالمشركون الأولون حكى الله عنهم نهم قالوا : لمَتَؤُلآءٍ مُمَعَتَؤُنَا عِندَ 
اا ۸) يعنون معبوداتهم الملاتكة» الذين يعبدون الملائكة» ومن 
الصالحين» ونحوهم: : لاء م مُفَعَتؤُنَا عند أللّه4 أي: يشفعون لنا. وكذلك 
يقول القبوريون المعاصرون الآن؛ يقولون: إن الأولياء يشفعون لناء وإننا لا نجرؤ 
أن نطلب من الله بل نطلب منهم وهم يطلبون من الله ويقولون: إن النبي كلل 
والأنبياء والصالحين أعطاهم الله الشفاعة» ونحن ندعوهم ونقول: اشفعوا لنا كما 
أعطاكم الله الشفاعة. ويضربون مثلاً بملوك الدنيا فيقولون: إن ملوك الدنيا لا 


يوصل إليهم إلا بالشفاعة إذا أردت حاجة فإنك تتوسل بأوليائهم ومقربيهم من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۳ 
وزير وبواب وخادم وولد ونحوهم يشفعون لك حتى يقضي دلت الملك 
حاجتك» فهكذا نحن مع الله تعالى نتوسل ونستشفع بأوليائه وبالسادة المقربين 
عنده. هذا قول المشركين؟ د يثبتون شفاعة كل ولي من الأولياء لكل من طلبها منه» 
وقد وقعوا بهذا في شرك الأولين» وقاسوا الخالق بالمخلوقء والله تعالى ذكر عن 
زو تقولة سال و د ت عَالِهَةَ إن يُرِدْنِ آَليّحْمْنُ بضر لا تعن 
عى شَفَعَتَهُمَ شَيْتَاك [يس: ۲۳] وذكر الله تعالى أن الكفار اعترفوا على أنفسهم 
بقولهم: قاو لم َك مِن الْمْصَلَينَ © وَلَمْ تك نُظهمْ آلْيسْكِينَ © رکا ُو 
مَعَ ا حايضين © رکا نُحَدْبُ يوم آلدِين © ٣َ‏ حَّحَ اتا ألْيَقِينُ © فَمَا تننَعُهُم 
سَفعَةُ لشَفْعِينَ © [المدثر: .]٤۸- ٤۳‏ 

القسم الثاني: المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة لأنهم يعتقدون أن العصاة وأهل الكبائر 
مخلدون في النار لا يخرجون منهاء وأن كل من عمل كبيرة ومات مصراً عليها فهو مخلدٌ لا 


ES‏ سس ل و 


وتوا مالا تجزى تف عن فیں كنت 0 


la o 
هذا ما قاله المعتزلة والخوارج بناءً على تخليدهم أهل الكبائر في النار.‎ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A٤‏ 
القسم الثالث: أهل السنة. يثبتون الشفاعة ولكن بشرطين: (الإذن للشافع - الرضا عن 
المشفوع)» وجمع الله الشرطين في قوله تعالى: #وكم من مَّلَكِ فى َلسَّمْوَتٍ لا تُعُنى 
عه ًا إلا ِن بَعْدِ أن يدن أله ن ياء وَيَرَطَق) [النجم: 77] وذكر الإذن 
في قوله تعالى: لمن ذا دی يَشْفَعُ عِددَهُة إلا بِإذْنِ)4 [البقرة: 100]» وفي قوله تعالى: 
ولا نَع لمعه عند إلا ن اذى ث4 [سبأ :7 ]ء وقوله تعالى ليَوْمَيذِلَا نفع 
الكقفة EA SS TIE EN ON‏ 
جمعت الشرطين» وذكر الرضا في قوله تعالى: ولا يشم يَمْمَعُونَ إلا من أَرتَطَى ل [الأنبياء: 
.. فهذان شرطان للشفاعة وهي الشفاعة المثبتة: (الإذن للشافع والرضا عن المشفوع 
له) والإذن يكون للأنبياء» وعلى رأسهم نبينا محمد يك فإن الناس إذا طلبوا منه الشفاعة 
لا يبدا بالشفاعة بل يسجد حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذا دليل 
ا وأما الرضا فإن الله لا يرضى عن الكفار كما 
في قوله تعالى: ولا ر عق لاد الکن ارم ] فإذا كان لا يرضى لعباده الكفر» 
ولايرضى الشركء فلا يأذن في الشفاعة للكفار» ولايأذن في الشفاعة للمشركين؛ فالشفاعة 
eS‏ 


ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٥‏ 
منزلته» وأنه يؤتى المقام المحمود الذي وعده الله بقوله تعالى: لإعَسَىّ أن يَبْعَقَكَ رَيّكَ 
مَقَامًا تَحُمُوتَاك [الإسراء:۷۹] فمن يشفع تعرف منزلتهم وفضيلتهم؛ كذلك يحصل منها 
رحمة المشفوع لهم» وإخراجهم من العذاب» تلك فائدة هذه الشفاعة. 

وذكر في الأحاديث عدد من الشفاعات» منها ما هو خاص بالنبي ياي ومنها ما هو 
عام» وأشهر الشفاعات هي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم» حيث إن 
الناس يأتون لآدم فيعتذر ثم يطلبون الشفاعة من نوح فيعتذر» ثم من إبراهيم» ثم من 
موسی» ثم من عیسی» وکلهم يعتذر ويذكر له ذنب] حتى يأتوا إلى نبينا له فيقول: اتا 
لاء أا َّهًا. يشفع في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاءء أن يفصل بين الناس بعدما 
طال المقام» وبعدما يملون من المكان» وبعدما تطول إقامتهم ومكثهم. فيقولون: 
من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد» يتمنون التحول من هذا المكان» فهذه 
الشفاعة العظمى» وهي من خصائص النبي وَلادِ. 

وله شفاعة ثانية: شفاعته في أن تفتح أبواب الجنة» فهو أول من يقرع باب الجنة» 
وتقول الخزنة: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. ويشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة. 
وله شفاعة ثالثة: في رفع درجات بعض أهل الجنة» يشفع في أن ترفع درجاتهم أو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸1 
وله شفاعة رابعة: الشفاعة في إخراج بعض العصاة من النار. وشفاعة خاصة لعمه أبي 
طالب بالتخفيف عنه» بعدما كان في الدرك الأسفل من النار فيكون في ضحضاح من النار. 
أما الشفاعة التي ليست خاصة له؛ فهي الشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار 
بمعاصيهم في أن يخرجوا منها؛ فإنها تشفع الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون 
فيقول الله تعالى: «اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْدُمْ في قله مِثْقَالَ ذََةِ مِنْ إِيمَانِ 0 
بُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُواه» قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: «إنَّ أَللّهَ لا يَظْلِمُ 
و وإن َك حَسَنَةَ يُصَلعِفْهَاك [النساء: ]4٠‏ فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون» فيقول الجبار: َي شَفَاعَتِي. فيص قَبْضَةَ ِن انار فيرح فرام 
َد امتُحِشُواء يمون في تهر افوا الْجََة يقال لَه: مَاءُ اليا فيَْنُونَ في حَاقتَيْه كما 
ت ل 5 ويل السّيل».. الحديث. أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم 
.)٠۲(‏ والحاصل أنا نؤمن ذه الشفاعة ونجعلها مرتبطة مذين الشرطين. فلا 
نطلقها كما يطلقها المشركون الذين يطلبون الشفاعة من غير الله. فالشفاعة لا تطلب 
من المخلوقين» حتى ولا من النبي ي لا تقل: با محمد اشفع لناء ولا يا عيدروس 
اشفع لناء ولا يا يوسف. ولا يا عبد القادر اشفع لناء بل نقول: اللهم شفع فينا 
أنبياءك» اللهم تقبل شفاعة الشافعين فيناء اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة الشافعين» 
فنطلبها من الله وحده ولا نطلبها من سواه. [الجبرين]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AY‏ 


و ولا مل كان ل ان ال 316 ارلا الا عفادت لأغذاته. 


وغل ايها لكلدونة وَالمُجْرمُونَ فى عَدَابِ جَهَّمَ خَالِدُونَ © لا يمر 0 


عَنْهُمَ وَهُمٌ فِيه مَبْلِسُونَ ©4 [الزخرف: [vo- VE‏ . وَيؤْتَى بِالمَوْتِ في صورَة 
كبش أَمْلَحَ مبذْبَحُ بيْنَ الجن وَالنَارِ ثم ُقَالُ: «يا أَهْلَ الجَنَة خَلُودُ وَلَا مَوْتُء وَيَا 
اهل الثار علوة ولا مؤت 


الجنة والنار: تعريفهما: الجنة لغة: البستان كثير الأشجار. وشرعا: هي الدار التي 
أعدّها الله في الآخرة للمتقين؛ وهي: دار الثواب. 

والنار لغة: معروفة» فلا ينصرف الذهن إلا لهاء حتى في التعريف اللغوي. وشرعًا: 
هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين» وهي دار العقاب. 

والجنة والنار كل واحدة منهما حقّ ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء فالأدلة 
في إثباتهما كثيرة مستفيضة. 

الجنة والنار موجودتان الآن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: ويدل على ذلك: 
من الكتاب قوله تعالى عن الجنة: #وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا 
لكوت لض A‏ لنتين» [آل عمران: 7١]ء‏ وعن النار: فَاتّقُواأ 


لار الى وَقُودُهًا الاس وجا أَعِدتْ ِلْكَفِرِينَ4 [البقرة: 4 7]» ومعنى 


اش 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AA‏ 
E‏ 

و ع وی 2 e‏ ار“ 5 ا 
| عِدَّتٌ# اي: 2 هگ . ومن ا نة حدر نت انس يط قال: قال رسول الله : 


ا “بين 
6 ند بر 


71 


وما رأيتَ يا رسول الله؟ قال: «رَأَيْتٌ الْجَنَةَ وَالنَارَا.أخرجه مسلم (577). وهناك 
أدلة أخرى. وأجمع السلف رحمهم الله على وجودهما الآن. 

هل الجنة والنار تَمْبيَانَ؟ أما الجنة» فلا تَقْى باتفاق العلماء» ولم يخالف في ذلك 
إلا المُبتّدِعة» وإنما الخلاف في النار: هل تفنى؟ والخلاف في هذه المسألة خلاف 
قديمٌ» كان على عهد الصحابة ثم السلف وخلاصة المسألة ما يلي: 

الل الال فاا ي وسل بقوله ا و ا سفوا نی آلگار 
َهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَمَهِيقٌ © خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ لسوت وَالْأَرْضُ إلا مَا شَآءَ 
رَيّكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ©4 [هود: ]٠١۷-٠١١‏ ووجه الدلالة: أن الله عز 
وجل أخبر أن أهل النار سَيبْقون فيها إلى مدةٍ يشاؤها الله جل وعلا ثم بعد ذلك 
ت و يدن علق عه ا ان يعات مان 
حال الذين سُعدواء فإن الله عز وجل قال في بقائهم: وَأما أَلّذِينَ سُعِدُوافَنِى اة 
وي ا O EET ET AR‏ 
َجَّذوذٍ4 [هود: [۱٠۸‏ أي: غير مقطوع. ونوقش هذا الاستدلال: بأن قوله تعالى: 


2 زر ار صر 7 5 
إلا ما شَاءَ رَبك لا يدل على انقطاع النار وفنائها؛ بل إن معناه: أنهم خالدون 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 23 
في النار أكثر من مدة بقاء السماوات والأرض بمدة لا انقطاع لهاء مع ما شاء الله 
لهم من الخلود فمعنى إلا أي: مع ما شاء الله من الخلود أزمانًا متتابعة إلى ما 
لا نهاية لهاء أو يقال: إن الاستثناء في الآية إنما هو لبيان قدرة الله جل وعلا وهذا 
هو الذي يتوافق مع الأدلة الكثيرة المثبتة لبقاء النار وخلود أهلها فيها. واستدلوا 
بقوله تعالى: طلَبِئِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا4 [النبً: ۲۳] ووجه الدلالة: أن الحقب هو 
المدة من الزمن» وهذا يدل على أغهم سيلبثون مُدَةَ معينةء قد تطول لكنها تنتهي. 
وتُوقكن.هذا الاستدلال: بأن الحُقب.- بضمتين هو الذهر» والكفار يلبعون ف 
جهنم دهورًا متواصلة لا تنتهي» أو يقال كما قال بعض المفسرين: إنهم يلبثون في 
نوع من أنواع العذاب أحقابًاء ثم ينتقلون إلى نوع آخرء لا أنه ينقطع عنهم العذاب 
5 مدة معينة. واستدلوا أيض] بما رواه عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا سليمان 
بن حرب» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصري قال: قال عمر 
بن الخطاب ى : «لو لبت أهل النار عَدَدَ رَمْل عالج» لكان لهم یوم يخرجون 
فيه». ونوقش هذا الاستدلال: بأنه أثرٌ ضعيف؛ لأن الحسن البصري لم يدرك عمرٌ 
بن الخطاب» كما ذكر الألباني في تخريجه لأحاديث العقيدة الطحاوية» وقال بعد 
أن ضعَف الأثر وجملة القول: أن هذا الأثر لا يصح عن عمرء كما لا يصح عن 


غيره مرفوعاء والله ولى التوفيق. هذا هو أشهر ما استدل به أصحاتٌ القول الأول» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ولهم أدلة أخرىء ولكن أدلتهم بالجملة ليست صريحة في الدلالة على فناء النار؛ 
بل لا بد من حملها على معنّى يوافق الأدلة الكثيرة التي تدل على خلودهم في النار 
إلى ما لا غهاية له. 

والقول الثاني: أن النار لا تفنى؛ بل هي مؤبّدة: وهو قول جمهور السلف رحمهم 
لله وهو الصحيح. واستدلوا بِعِدَّةِ أدلة E‏ 
SS‏ آلڍِينَ كَفَرُوا وَظلَُوا لَمْ يڪن 

لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طريمًا ا © إلا طريق جه ا ا 0 
عل أَللَّهِ يمِسِيرَا ®4 [النساء: .]١79-١174‏ وقال تعالى 00 

و سَعِيرَا © خَلِدِينَ فيا 0 َِ يدون وَلِيّا رلا نَصِيرًا ©4 [الأحزاب: 
٦٩-٤‏ ]. وقال تعالى: ومن يَعْصٍ أَللّهَ وَرَسُولَهه قَإِنَّ لر تَارَجَهَنّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ 
بدا [الجن: ۲۳]. وأيضًا ر ل يسْتَدَلَ بأحاذيثٌ كثيرة؛ منها ما ذكرّه المصئف 0 


اسار ا ا اي ا (يؤ 


2 رد 


9 


0ہ 0 


عل aE TEE E‏ 
النَار فیشرتبون وَيَنظْرُونَ» فَبَقَولُ: هَل تعْرفون هَذَا؟ فَيَقولُونَ: نَم هَذَا الْمَوْتُ» 

رقمو ےه 7 of‏ ر بت ره دم Tok‏ 0 
وکلهم قد رآ فَيذبَحُ. َم يَقَولٌ: يا أَهْلَ الْجَنَِّ حَلُودُ قلا مَوْتَء ويا أَهْلَ التار لود 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۱ 
فلا مَوْت. نم ر «وأنِرَهُم يوم آلخَسْرَةِإِذْ فى الْأَمْرُ وَهُمْ فى عَفْلَة4 وَمَؤْلَاء 
في عَفْلَةِ هل الدثيًا طوَهُمْ لا يُؤْمئُونَ4 [مريم: ۳۹]). أخرجه البخاري .)٤۷۳۰(‏ 
ففي هذا الحديث بيان أنه لا موت؛ لأن الموت يأتي بصورة كبش فيذبح» وفيه 
خلود أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

والجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآنء وغلط من قال من أهل البدع: إنهما 
تنشآن عند موافاة الناس لربهم» بل الصواب الذي قضت به النصوص وأجمع عليه 
السلف: أن الجنة والنار مخلوقتان» والنبي بي أري ذلك في يقظته ومنامه» وجاء 
ذكر ذلك في الكتاب والسنة على التفصيل. 

مسألة: هل يقول ابن تيمية رحمه الله بفناء النار؟ كتب شيخ الإسلام رحمه الله 
ليس فيها ذكر لهذا القول أبداء وإنما هناك رسالة محققة منسوبة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية فيها جزم وتصريح بهذا القول» ونسبتها إليه لا تصح فهو غلط. وشيخ 
الإسلام في كتبه نص في مواضع كثيرة على أن الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان» 
وذكر أن هذا إجماعا عند آهل السنة والجماعة» وأن خلافهم من أقوال آهل البدع» 
وما نطق بحرف واحد في كتبه المعتبرة المضبوطة عنه بأن النار تفنى. 

(وَيُؤْنَى بالمَوْتِ في صُورَةٍ كبش ملح فيذْبَحُ بين الجن وَالنارِ) هذه المسألة من 


الأحكام الغيبية التي يجب الإيمان بها من أن الموت يؤتى به في صورة كبش» وهذا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 14۲ 
من جنس قول النبي بيه كما في حديث أبي أمامة في الصحيح: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَ 
سور ابقر وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ» فَإِنَّهُمَا تايان يوم الِْيَامَة اا ايان أو 55 
عَمَامتَانِ أو كَأَنَّهُمَا فوْقَانِ مِنْ َير صَوَافَ». أخرجه مسلم (805). مع أن القرآن 
هو كلام الله» فهذا ليس معناه أن كلام الله ينقلب إلى أعيان مخلوقةء فإن كلامه 
سبحانه وتعالى صفة من صفاته في هذه الدنياء وإذا قام الناس إلى رم سبحانه 
فإنه يجيء ثوابهما؛ لأن صفات الله سبحانه وتعالى لها أثر» كما في قول النبي كيا 
E‏ وباي الوسر 
أؤلادها وأَحَرَتسْعَةَ وَتَسْعين إِلَى يَوْم القِيَامَةا. أخرجه ابن ماجه (479414). فصرح 
في الحديث بلفظ (الخلق) مع أن رحمة الله صفة من صفاته ليست مخلوقة» وهذه 
قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام» وإن كانت الرواية الأولى في صحيح مسلم ليس 
فيها ذكر الخلق» إنما فيها: (إنَ لله مِائَةَ رَحْمَةِ. ومنهم من قال بشذوذ رواية «إنَّ 
الله خلق مائة رَحْمَةَ) وهذا لا موجب له من جهة المتن» فإن ابن تيمية رحمه الله 
ذكر قاعدة وهي: (أن الاسم قد يذكر ويراد به الفعل الذي هو الصفة» وقد يذكر 
الاسم ويراد به المفعول)ء وهذا أثر من آثار هذا الاسم كتسمية المطر رحمة الله 


فهذا أثر عن رحمة الله سبحانه وتعالى. [الغفيص]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 14۳ 

(وَالِجَنَّةُ واتار مَخْلُوقَنَانِ لا تَفئَيَانِ) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن لقوله تعالى: لأَعِدَّتٌ لِلْمتَقِيَ4 لال غمراة 11۴ اة 
للجنة» وقوله: و للگفرين4 [البقرة: 5 7] بالنسبة للنار» والإعداد يقتضي 
أنهما موجودتان الآن. ولما ثبت أيض] من الأحاديث الصحيحة أن النبي ياء قال: 
«َحَلْتٌ الْجََهَ قدا أنَا صر مِنْ ذَهَب...» إلى آخر الحديث. أخرجه الترمذي 
.)۳۸٩(‏ وقوله: «اطَّلَعْتٌ على لار َرَأَيْتَ أكثر هلها النّسَاء». أخرجه البخاري 
و5 ©. فهذا كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. 

و مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أيضًا أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا 
تبيدان خلافا للجهمية وغيرهم الذين يقولون بفناء الجنة والنار» وخلافا لمن قال 
بأن النار تفنى؛ ولهذا فإن الجنة والنار باقيتان وأهلهما فيهما خالدون أبد الآباد كما 
وردت في ذلك الأدلة الصريحة من كتاب الله تعالى والأدلة الصحيحة من سنة 
رسوله. وهذه كلها حقائق إيمانية عقدية دلت عليها الأدلة الثابتة الصريحة من 
كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسول الله يا وحقائق اليوم الآخر الكبرى يجب 
أن مرها الو مون لاا تروت :اله وال كسار بوالدك لل ن التجيارء 
وتورث أيضا المتابعة والانقياد التام للنبي َيِه وقد كان السلف الصالح يربون 


أولادهم ونساءهم وأطفالهم على معرفة أشراط الساعة؛ لأن معرفة أشراط الساعة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 15 
تقرب الإنسان إلى الله وتقطع عنه طول أمله في البقاء في هذه الدنيا والتعلق بها. 
فالحديث عن أشراط الساعة وعن اليوم الآخر يختصر الدنيا كلها من خلال تلك 
الأحداث الكونية العظيمة» والأحداث والأهوال العظام» وما يتبعها من قيام 
الساعة وفزع الناس والحساب والجزاء والصراط والموازين وتطاير الصحف 
والشفاعة والجنة والنار» إلى آخر هذه الأمور العظيمة والتي هي حقائق لاشك 
فيها. فيجب علينا أن نتعلم وأن نتدارس تلك الأمور وأن نكون على بينة منهاء وأن 
نعلم الصحيح مما روي في ذلك من غير الصحيح» ونربي على ذلك أنفسنا وأهلنا 
وعموم المسلمين» لعل ذلك يدفعنا إلى الاستعداد لهذا اليوم العظيم. 

والإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من الموت وأشراط الساعة له آثار عظيمة في حياة 
المسلم منها: قصر الأمل في هذه الدنيا وعدم التعلق بهاء وعدم جعلها غاية» كما 
هو حال الكفار والذين لا يؤمنون بيوم الحساب. وترك الظلم بجميع أنواعه. 
وخاصة ما يتعلق بحقوق الآخرين» في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم وغيرهاء 
فالمؤمن يعلم أن صاحب الحق إن لم يستطع أخذ حقه لأي سبب من الأسباب في 
الدنياء فهو آخذ حقه لا محالة يوم تؤدى الحقوق كلها إلى أهلهاء حتى بين البهائم 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والإكثار من الأعمال الصالحات بشتى 


أنواعهاء الظاهر والخفي» لآن المؤمن يعلم أن الله علام الغيوب» وأنه سيجازيه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 24 
يوم القيامة أعظم الجزاء. وتعديل الموازين في هذه الدنياء فنزن الرجال والأعمال 
بميزان الآخرة لا بموازين الدنيا المادية. والرضا والطمأنينة بكل ما يجري على 
العبد؛ لأنه يعلم أن الدنيا زائلة وأن الحياة الحقيقية الخالدة إنما هي في الآخرة. 
والإيمان باليوم الآخر لا يولد الكسل» بل هو أعظم دافع لشغل الوقت بما ينفع 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. [المحمود]. 

والآدلة على ثبوت بقاء النار وعدم فنائها أدلة كثيرة. وخالف في هذه المسألة 
الجهمية فقالوا بفناء الجنة والنارء وهذا بناء على أصل عندهم قالوا بموجبه بنفي 
صفات الله وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت. وذهب طائفة من المتأخرين من أهل 
السنة إلى بقاء الجنة وفناء النار» وروي في هذا عن بعض الصحابة آثار لم يصح 
منها أثر صريح بهذا القول. واستدل هؤلاء بقول الله في شأن أهل النار: فما لَذِينَ 
سوا فی آلگار لَه فِيهَا رَفِيرُوَمَهِيقٌ © خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمْوتُ وَالَْرضُ 


و ر 


إلا ما سَاءَ رَبك إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لَمَايُرِيدُ ©4 [هود: ]1١7-1١5‏ قالوا: إن هذا 
الاستثناء إلا مَا شَآءَ كع يدل على عدم بقاء النار وأنها تفنى. والجواب عن 
هذا أن يقال: إن هذا الاستدلال ليس بصحيح» وإنما الاستثناء إما أن يقال: إنه 
راجع إلى الموحدين من أهل النار الذين دخلوها نمم هم الذين يستثنون من هذا 
الخلود. فإنهم يدخلونها ولهم فيها زفير وشهيق» إلا أغهم لا يدوم بقاؤهم فيها وإنما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 

يخرجون. وغاية ما في الأمر أن يكون استعمل في حقهم (ما) التي هي الأصل أن 
تكون لغير العاقل لکن قد تستعمل للعاقل كما قال جل وعلا: #فَأُنححُوأ ما 
اب لَكُم مِّنَ آليّسَآءِ4 [النساء: ۳] ولم يقل: من طاب لكم من النساء فدل على 
أنه قد يستعمل في شأن العامة (ما). ا يقال أن الا شارا جع إلى المدة ما بين 


بعثهم والى دخولهم الثارد قال الله جل وعلا: يوم َك ل تَكَلمُ 00 


ع 
> << مام ليوو سمس 1% ے» وو اه 


اڏه فَيِئهُمْ شَقِنٌ وَسَعِيدٌ © فَأمًا الذي هَقُوأ تى أَلكَار لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَتَهِيقٌ 
مكاروية ناكا قافت التوواث: E O PE‏ 
۷ فدل على أن سياق الآية هو أنهم إذا جاء يوم القيامة فهم خالدون في النار 
إلا هذه المدة وهي بين البعث وإلى دخول النار في هذه الفترة لا يصح أن يقال نهم 
خالدون في النار. ولأجل هذا استثنى فقال N‏ ريك يعني في هذه الفترة 
لم يكونوا خالدين في النار» ومهما يكن من شيء فإنه يقال: إن هذه الآية مجملة 
والآيات المبينة صريحة في بقاء النار وعدم فنائها. ويقال أيضا جواب رابع - وهو 
جواب إلزامي لهم -: إن هذا الاستثناء ثابت في حق أهل الجنة أيضاء ولاحظ أننا 
نخاطب قوما يقولون ببقاء الجنة وفناء النار» فيقال لهم: لماذا لا تقولون أيضا بفناء 
الجنة وقد جاء الاستثناء أيضا في شأن أهلها؟ ألم يقل الله بعد ذلك: لاوما آلَذِينَ 
ر ع ا ن اقوط وال ی ا عا 


23 م 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 14۷ 
غَيْرَ دوذ [هود: [٠٠۸‏ فالاستثناء هنا كالاستثناء هناك فلماذا قلتم بفناء النار 
بناء على الاستثناء الوارد في أهل النار ولم تقولوا بفناء الجنة بناء على الاستثناء 
الوارد في أهل الجنة؟ وكل جواب لهم عن هذا الاستثناء هو جوابنا عليهم في ذاك 
الاستثناء» والله عز وجل أعلم. 

كذلك استدلوا بالاستثناء الذي في سورة الأنعام: طقَالٌ أَلكَارُ مَفْوَدَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ 
إا ما سء اَ4 [الأنعام:؟١]‏ والكلام فيه كالكلام في الاستثناء الوارد في سورة هود. 
واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: لبي فِيهآ أَحَْابَاك [النبأً: ۲۳] والأحقاب: 
جمع حقب» والحقب: المدة الطويلة» وبعضهم قيدها بالثمانين إلى المائة من السنين. 
قالوا: هذا دليل على أمهم سيبقون مددا متطاولة ثم بعد ذلك تفنى النار. وهذا الاستدلال 
أضعف من سابقه فإن هذه الآية إنما ثبت فيها نهم باقون مددا متطاولة وأما كون هذه المدد 
ستنتهي أو لا تنتهي لم ينص على ذلك في الآية» فيرجع فيها إلى النصوص الأخرى. 
والنصوص الأخرى دلت على أنهم لا يخرجون منها: وما هم بخلرجين متها وله 
عَذَابٌ مّقِيمُ4 [المائدة: ۳۷] ودلت على أنهم باقون وخالدون فيها أبداء ودلت على أن 
هؤلاء الكفار لن يتتهي في شأنهم العذاب قال تعالى: «كُلْمَا حَبَتْ زِدْنَهُمْ 
سَعِيرَاك [الإسراء: 917]» دوفو قن ريك إلا عَدَابَاك [النبً: ١۳]ء‏ دل هذا على 


أن هذه المدد لا نباية لها. أو يقال: إن هذه المدد يعنى الأحقاب متعلقة بما بعدها ثيل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 34۸ 

ا ق اولظ كرا © لديا عَسَاقًا @4 [الباً: ۲۳- 
5 إذن هم سيلبثون أحقابا يذوقون فيها هذا النوع من العذاب فإذا انقضت هذه 
الأحقاب فا: نهم يجدد لهم نوع آخر من العذاب. فتكون هذه الآية مرتبطة بما بعدها. وهذه 
القضية تثار وتذكر دائما إذا ذكرت وتربط بشيخ الإسلام رحم الله وابن القيم» وما أكثر ما 
يشنع المشنعون على شيخ الإسلام رحم الله بسبب هذه المسألة؛ بل إن من أهل البدع من 
كفر شيخ الإسلام رحمة الله بناء على نسبته إلى هذا القول. والحق أن هذه النسبة ل تصح؛ 
فإن شيخ الإسلام رحمة الله قد نص على إجماع المسلمين على بقاء الجنة والنار» وهذا 
ثابت عنه في عدد من كتبه. وتارة ينقل إجماع العلماء على سبيل التقرير والموافقة كما نقل 
كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة وآن الجنة والنار باقية ون أهلها باقون مقرا له. ولا 
يمك حال أن يفيت يثبت شيخ الإسلام رحمة الله إجماع المسلمين على قضية ثم بعد ذلك 
يعود فيقرر خلافها. ولا يوجد في كتب شيخ الإسلام البتة كلمة فيها التصريح بفناء النار, 
اللهم إلا رسالة صغيرة طبعت منذ مدة فيها ما سبب حصول نوع من الإشكال لبعض 
الناس في هذه القضية. والبحث في هذه الرسالة وفيما يتعلق بها يحتاج إلى وقت من جهة 
تتميم ما جاء فيها. وعلى كل حال فالذي يظهر أن هذه الرسالة ليست كاملة بل ناقصة. 
والأمر الآخر أن شيخ الإسلام رحمه الله إنما يظهر منه الميل دون التصريح؛ يعني إن 
صحت كما هي فإن الذي فيها إنما هو ظهور ميل شيخ الإسلام رحمة الله إلى هذا القول. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 
وذلك أنه كان يورد أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويظهر بمحاججته لأدلة القائلين بفناء النار 
ميله إلى هذا القول؛ لكن ليس له في ذلك التصريح الواضح الذي يمكن أن يقابل ما ذكر 
سابقا. وعلى كل حال في نفسي شيء من أن تكون هذه الرسالة هذه الصورة ثابتة لشيخ 
الإسلام رحمة الله. ولبعض الباحثين كلام جيد في مناقشة ما جاء في هذه الرسالة والرد 
على القائلين بثبوت هذا القول عن شيخ الإسلام رحم الله رحمة واسعة. 

أما ابن القيم: فإن الأمر في شأنه يختلف بعض الشيء فإن كلامه في «شفاء العليل» وفي 
«الصواعق» يظهر منه ميله الشديد إلى القول بفناء النار» وله موقف ثان وهو التوقف 
ويظهر هذا جليا في كتابه «حادي الأرواح» فإنه بعد أن نقل أقوال الفريقين وحجج كل» 
قال: فإن قيل: فبأي قول تقول في هذه المسألة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها؟ قال: 
أقول بقول الله جل وعلا: ِن رَبَّكَ فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ4 [هود: ]٠١7‏ فهذا يظهر منه أنه 
كان يتوقف في هذا الموضوع. الموقف الثالث - وهو أصرح المواقف - آلا وهو 
التصريح بفناء نار العصاة دون نار الكفار» وهذا كلام صريح له في أوائل كتابه الوابل 
الصيب فإنه صرح فيه تصريحا لا اشتباه فيه أن الدار داران: دار للخبث المحض وهي 
نار الكفار وهذه النار لا تفنى ونار تفنى وهي نار عصاة الموحدين. ومهما يكن من 
شيء فإن كان ولا بد من إثبات شيء لابن القيم رحمه الله فليكن هذا الموقف الصريح 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 


وَمُحَمََدٌ رَسول الله يك حاتم النيييْنَ وَسَيّدُ المُرْسَلِينَ. لا يَصِحٌ إِيمَانَ عَْدِ حَنَى 
رہ کوس 


ومن برِسَالَيِه وَيَسْهَدَ بنسوته. ولا يُقَضَى > بيْنَ التاس في القَيامَة إلا بسَمَاعَته. وَل 


5-6 7 ع 3 
تنكل الجن انه الجن لخو أل صَاحِبُ لِوَاءِ الحَمْد وَالمَقَام المَحْمُود 


و 7 


وَالحَوْضٍ المَورَودٍ. وَهُوَ ِمَامُ الييْنَه وَحَطِيبْهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ. 


في هذا الفصل ذَكَرَ المصنَّفُ حقوقًا للنبي ياء وذلك بعدما ذكر فيما تقدَّم ما يتعلّق 
بحق الله جل وعلا ذكر المُصَّنْفَ حقوقا وخصائص للنبي وَكِةٍ فذكر أن النبي كَكله: 
-١‏ (حَحَاتَمٌ النيييْنَ)؟ أي: ختم الله به النبيين» وختم الله به الرسل» وختم الله به 
الشرائع» فلا نبي بعد نبينا محمدٍ َي حتى إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر 
SS as‏ 
ا وَلكن ر كول الله 
وَكَاتَمَ لكين وان ألنّهُ بحكُلّ شَيْءٍ عَلِيِمَا4 [الأحزاب: .]٤١‏ وبدلالة السنة: 
فعن جابر ص قال: قال رسول الله عَكِِ: (إنَّ ملي وَمَكَلَ الاٽبياءِ مِنْ بلي كَمَكَل 
لب قد أ وأختلة لحز ین ذا جل الس مط وي 


رو 


ون لوو الآ : أ وْضِعَتْ هَذِهِ اللَبُِّ؟ قال : أن انهه ونا حاتم اسن . 


الكتاب: قال تعالى: اما كان 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
أخرجه البخاري (7515): ومسلم (7787). وعن جبير بن مُطْعِم قال: قال 
رسول الله عَلدِ: لي ت E‏ اا الماح ا 
الله بي الْكُفْرَ آنا الْحَاشِرٌ الي يُحْشّرٌ الاس عَلَى قَدَمِيء وَأنا العاقِبُ». أخرجه 
البتارض ۴۴ بع 1010 دو اتا قال NUE‏ 
کون ف متي ون ل يرم أن 
بَعدِي). أخرجه أبو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذي (۲۲۰۲)» وابن ماجه .)۳۹٣۲(‏ 


و 
ره 


د 


ا 
3 


ر ي“ انا خاتم الح لام 


ر 


7 


وعن أبي هريرة ص قال : قال رسول الله : «فصَّلْتُ عَلَى الْأَنْبيَاءِ بست : أَعْطِيَتُ 


را E E‏ 
زرا ازيل إلى الْحلى كان وت 1 بي النبيوة». أخرجه مسلم (077). 
e‏ 
ا : فهو اة سيد وَلَدِ آدم» سيد الأوّلين والآخرين . يدل على 
دل حديث أبي هريرة ب قال رسول الله كَلِلةِ: ااال آَدَم). أخرجه 
الترمذي (22515). وابن ع ماجه »)٤۳۰۸(‏ وأحمد (۱۰۹۸۷). فكل من كان من 
ذرية آدم فهو سيّده ياء وني الرواية الأخرى - كما تقدم في حديث الشفاعة - :»ا 
سيد الاس يوم القيَامَة). أخر جه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ ومن كان 


سيِّدًا يوم القيامة» فهو سَيّدٌ في الدنيا؛ فالمقدّم يوم الجزاء هو المقدَّم في الدنيا. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
وظهرت سيادته اة حين أ الأنبياء ليلةَ الإسراء والمعراج» ومر مهم واحدًا واحداء 
3 0 ا د 06 ا و 
كل في سمائه» وکل يرحب به ويسلم عليه ب وفي يوم القيامة سَتظهر سيادته حين 
8 
يتدافع الشفاعة أولو العزم من الرسل» وهم الخمسة الذين جاء ذكرهم في قوله 
تعالى: وذ أَحَذْنَا مِنَ التَبِيَحْنَ مِينَهَهُمَ وَمِنكَ وَمِن نوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى 
ت > م جع اس ييا | KII‏ 0 5 يك 
رمن ونبيٌ الله آدمٌ الشفاعة وتصيرٌ إليه ية فيشفع للناس حينئ؛ فهذا يدل على 


سيادته» وشرفه» وعلوٌ مكانته. 


2 وم 


- (لا يصح إِیمَان عَيْدٍ حَتی يُؤْمِنَ برِسَالَتَه وَيَشْهَدَ بنبوته): فمن لم يؤمن 
برسالة محمد ً4 ويشهد بنبوته» فليس بمؤمن؛ لأن مفتاح الدخول في الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لحديث ابن عمر َا أن النبى َك 


2 


ارش لق 


ا 


ن أَقاتِل الاس حتَّى يَشْهَدُوا أن لا لله إلا 
أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (۲۲). ولا بد أن يؤمن بأنه يل رسولٌ لجميع 
00 ويدل على ذلك: قوله تعالى: 
يق[ تاا اكاش لح و اله 4 إِلَيِكُمَ جَِيعَاك [الأعراف: ١0/8‏ ]. 

وحديث أبي هريرة ص السابق: أن رسول الله ی قال: «فصَلْتُ عَلَى الْأَنَْاء 


له وان 


N 
قال: «أمرت‎ 


22 


وذكر فنها: «وَأَرِسِنْتُ إِلَى الْحَلْقٍ كاف E ES Og‏ 


2 
5 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
كان» أو نصرانياه أو مجوسيًاء أو غير ذلك» فهو رسولهم» ويجب عليهم الإيمان 
رال لآنه ازيل للتخلق كاف قفي الآبة:والتحديك رد على من قال إن .رول 
العرب» أو رسولٌ لفئة من الناس دون غيرهم» وردٌّ على من قال: دينكم صحيح» 
وديننا صحيح» أو سَعَى لتقارب الأديان؛ بل على كل يهودي ونصراني ومجوسي» 
وغيرهم من أطياف الكفر الإيمان برسالته» وإلا فهو كافر» وعلى دين باطل» إن مات 
على ذلك مأواه جهنم وبئس المصير؛ يدل عليه حديث أبي هريرة ص قال النبي 
2 ل O‏ 


ع 


مام 


E‏ الكلام على الشفاعة» 
وتلك E‏ المحمود. 
A.‏ 


31 


لَابَعْدَ حول أَمَّيه) : ويدل على ذلك حديث أبي هريرة 


ِ 
كه قال: قال رسول الله عَكلِهِ: «نَحْنُ الْآحِرُونَ الْأَوَّلونَيَوْمَ الْقِيَامَةه وَنَحْنُ أَوّلْ مَنْ 
0 ل الْجَنَّها. أخرجه البخاري (875)» ومسلم (655). فدلّ هذا الحديث على 
أن أمة محمدء وإن كانوا الآخرين في الدنياء إلا أنهم هم الأولون يوم القيامة؛ وذلك 


بأنهم أول من يدخل الجنة» فلا تدخل أمة الجنة إلا بعد أمة محمد يلل قال 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
النووي: قال العلماء: معناه: الآخرُون في الزمان والوجود» السابقون بالفضل 
ودخول الجنة» فتدخل هذه الآمة الجنة قبل سائر الأمم. 

كدر ةل اال ان و متو رار الف مسا تابد امسق تويك 
على أن النبي ية صاحب لواء الحمد حديث أبي سعيد الخدري ذلك : أن النبي 
يا قال : A,‏ ولد َد آم يوم القِيّامَة ولا فر ا 
من تي يط آم قن يوا لا حك لاني وال 
القول الأول: إنه لواء معنوي. القول الثاني: إنه لواء حقيقي» وهذا هو الأقرب والله 
أعلم؛ لأن الأصل فيما أخبر به النبي بيا الحقيقة لا المجازء فهو لواءٌ حقيقي والله 
أعلم» والحمد يشمل ما يفتحه الله عز وجل على نبيّه من المحامد؛ كما جاء في 
اص ا و يعزوف الدقاعة وقيه نالفل ذا تخت 
„o‏ و ر رك رو 1 و سر ر 3ه ت كه 20 َه 
العرش فاقع سَاجدا لِرَبِيء ثم يفتح علي من مَحَامِدِهِ وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَيْلِي). أخرجه البخاري (١١۷٤)»ء‏ ومسلم (194). ويشمل ما 
للنبي ي في ذلك اليوم من الفضائل والمكانة؛ كالشفاعة العظمى» وافتتاح الجنة» 
وكون أمته أولَ الداخلين إلى الجنة والله أعلم. 


ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

- (وَالمَقَام المَحْمُودِ) أي: وصاحب المقام المحمود. ويدل عليه: قول الله تعالى: 
لون الل فَتَهَجَّدْ ٻوء تافِلةَ لَك عَسَىَ أن يَبْعَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودَا4 [الإسراء: 
9. وقول النبي بيه كما جاء في حديث جابر ص عند البخاري: ١مَنْ‏ قال حينَ 
يَسْمَعٌ التداء: الهم َب هَذْه الدَّعْوَةِ الَامَدَِ والصّلاةٍ القائمة» آتِ مُحَمدًا الوَسِيلَة 
َالْمَضِيلَة وابْعنْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذي وَعَذْنَُ حَلَّثْ لَهُ شَفاعَتِي يَوَْ القِيامَة». أخرجه 
البخاري .)5١5(‏ والمقام المحمود جاء بيانه في سنة النبي ياء وأنه هو الشفاعة العظمى 
للنبي يك فقد جاء في رواية معلّقة عند البخاري بعد ذكر الشفاعة (0 5 075 قال: «ثم 
تلا: هومن اليل فَتَهَجَّدْ به َافِلَة لَك عَسَىَ أن يَبْعَمَكَ رَيِّكَ مَقَامَا كَحْمُودَاكُ قال: 
وَهَذَاالْمَمَامُ الْمَحْمُودُالّذِي وُعِدَهُنيُكُمْ كاه ويدخل في المقام المحمود مناقيه يل 
الأخوى غير الشفاعة. 

8- (وَالحَوْضٍ المَوْرُودِ)؛ أي: وصاحب الحوض المورود. الذي ترد عليه أمّته 
وتقدم الكلام على الحوض ومباحثه. 

4- (وَهُوَِمَامُ التبييْنَ وَحَطِيبهُمْ): أما إمامته بيا للأنبياء» فهي إمامته في الدنيا 
والآخرة» ويقال فيها ما قيل في سيادته َل وظهرت إمامته للأنبياء في الدنيا حين 
أَمّهم ليلة الإسراء والمعراج» وتظهر إمامته لهم في الآخرة حين يتدافع أولو العزم 
من الرسل الشفاعة» ثم تصير إليه ية فيشفع. وأما كونه خطيب الأنبياء» فلِمًا رواه 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الترمذي )”51١(‏ من حديث أنس بن مالك ص قال: قال رسول الله يَكلِلِ: «أنا 
ا آلتاس خَرُوجًا دا بُعِنُواء وأا حَطِيِبهِمْ إذا وَقَدُوا...». وجاء حديثٌ آخر عن 
أب بن كعب: أن النبي اة قال: (إذًا كان يَوْمُ الْقَيامَة كنت ِمَامَ لين وَحَطِيبهُمْ؛ 
وَصَاحِبَ شَفَاعِتِهِمْ غَيْرٌ فَخْر). أخرجه الترمذي (7711), وابن ماجه ))57١5(‏ 
اىك 00 3) 

-٠١‏ (وَصَاحِبٌ شَمَاعَتِهِمْ)؛ أي: الذي تصير إليه الشفاعة في ذلك الموقف. 
وتقدم الكلام عن الشفاعة ومباحثها. [الفريح]. 

بعدما ذكر ما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى» ذكر أيضاً حق النبي» فإن له حقا 
على أمته حقاً نعتقده فيه» وحقاً نعامله به. ولكنه حق يناسبه له» فحق الله تعالى 
يليق به» فلله حق وللنبي حق. فلا تجعلوا الحقين حق واحداًء أي: لا تخلطوا بين 
الحقین» فحق الله تعالى منه أن نعرفه ونعبده وندعوه ونعظمه ونعتقد صفات كماله 
ونعوت جلاله. أما حق النبي ئي فهو تصديقه؛ فنشهد بأنه مرسل من ربه»ومن 
كذب برسالته لم يصح إيمانه؛ وذلك لأن معرفة الله» ومعرفة حقوقه» ومعرفة 
العبادة ومعرفة الإيمان باليوم الآخرء ومعرفة العبادات كلهاء إنما جاءت بواسطته 
فهو الذي جاءنا بالقرآن» وهو الذي شرح لنا القرآن وهو الذي علمنا هذه السنة, 


وعلمنا كيفية الأعمال؛ إذن فله حق على أمته أن يشهدوا له بأنه مرسل من ربه» ثم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
يشهدوا أيض] بفضله وبمزيته» وبما أعطاه الله من الفضل وفضّله على الأنبياء قبل 
والناس بالنسبة إلى حق النبي ي ثلاثة أقسام طرفان ووسط: 

الآول: الذين جفوا في حقه لا يأخذون من سنته إلا ما يوافق أهواءهم, ولا يعملون 
من شريعته إلا بما يناسبهم» إذا جاءتهم السنة التي سنها نظروا؛ فإن ناسبتهم أو وافقت 
ميلهم صدقوها وقبلوها وعملوا بها وإلا نبذوها وطرحوهاء فهؤلاء ما صدقوه حق 
التصديق» حيث إنهم قبلوا بعض الشريعة دون بعض» فأخذوا منها ما يناسب أهواءهم. 
وهذا حال من يسمون في هذه الأزمنة بالعلمانيين» فإغهم ولو تسموا بأنهم مسلمون 
وأتوا بالشهادتين ولكنهم لما طرحوا كثيراً من السنة وتركوا العمل بها أصبحوا غير 
مصدقين حقا. فعندما نجادل أحدهم نرى أنه شبه مكذب وإن کان مصدقاً بلسانه. 
ونقول له: إنك ما اتبعته حق الاتباع. فالذين يبيحون للنساء التبرج وخلع جلباب الحياء 
مثلا ويخالفون السنة وما أمر الله به المؤمنات بقوله تعالى: «#يدْنِينَ عَلَيّهِنَ مِن 
جَلبِييهقٌَ4 [الأحزاب: 49 هؤلاء ما صدقوا الرسول حقاء فكأنهم لم يعملوا 
بالشريعة حق العمل» بل أخذوا منها ما يناسب أهواءهم. زيادة على بقية الأعمال التي 
يعملونها كإباحة الرباء وآكل المال بغير الحق» والتخلف عن صلوات الجماعة 
ونحوهاء والتنقص للأعمال الشرعية كالجهاد والحج والعمرة والتعبد والصيام 
والصلاة وغير ذلك. فالحاصل أن هذا الطرف يعتبر جافيا في حق النبي بلا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الثاني: هم الغلاة الذين غلوا في حق النبيله أو وصفوه بما لا يتصف به إلا الله تعالى 
وما أكثر الكتب التي ألفت في مثل هذاء ومع ذلك انتشرت وتمكنت وكثر الذين 
ينشرونها ويذيعونهاء وفيها خرافات وأكاذيب» ومع ذلك راجت على ضعفاء 
البصائر» حتى وقع في ذلك كثير من العلماء المشاهير. فمنها: الخصائص الكبرى 
للسيوطي؛ ذكر فيها حكايات غريبةوقصصا لا أصل لها كلها في مدح النبي كَل 
ولكنها بعيدة عن الثبوت لا يصدق بمثلها عاقل» وقد اشتهر أن السيوطي ينقل عن 
غيره من غير تمحيصء فهو كحاطب الليل يأخذ ما وجده وإن كان من مشاهير 
العلماء» وهكذا الشعراني القديم له كتب في مدح النبي بيه وفيها مبالغة وغلو كبير. 
وكذلك رسالة مشتهرة عند الخرافيين واسمها روض الرياحين وفيها زيادة في الغلو 
في مدح النبي 4 وإطرائه بما لا يليق أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وتبعهم 
كثير من المتأخرين كالنبهاني» وزيني دحلان» وجميل صدقي الزهاوي» وهكذا 
جدد هذا ابن علوي في كتابه الذي سماه «الذخائر» فإنه حشد فيه من هذه الحكايات» 
وإن كان قد عزاها إلى أصولها التي نقلها عنهاء ولكن لم يميز بين الصحيح 
والضعيف. ولم يبين ضعفهاء فدعا ذلك إلى تقبل الجهلة والعوام لهاء مما يحمل 
العامة على الغلو والزيادة في الإطراء الذي بى عنه النبي بيه وقد وردت الأدلة في 
النهي عن مثل هذا كقوله وَل «لا تطرُوني كما أَطْرتِ الَصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ صَلَّوَاتُ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
اللو عَلَيهِ فَإِنَما َا عَبْدٌ اللو فقولّوا: عَبْدُ اللو وَرَسُولُّ). أخرجه البخاري (51505). 
والإطراء معناه المبالغة في المدح. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال 355: 
"بل ما شَاءَ الله وَحْدَه). أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۸۲۵)» وأحمد .)١1975(‏ 
ولما جاءه وفد بني عامر وقالوا له يا سيدناء قال لهم: «السيّدَ الله قالوا وأفضلنا 
TP ERIS‏ َِوْلِكُمْ أو بَحْضٍ قَوْلِكُمْ ولا ا 
الشَيْطَان). أخرجه أبو داود (5407)» والنسائي في الكبرى »)٠٠٠۷١(‏ وأحمد 
(217725). ولما جاءه بعض الأعراب وقالوا: هذا رسول الله. ارتعد الأعرابي 
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فزعاً؛ فقال له َلَِ: «هُون عَليك» فإنى لشت بمَلكء إِنَمَا أنَا ابن امْرَأَةٍ تأكل الْقَدِيدَ).‎ 


أخرجه ابن ماجه .)۳۳١١(‏ يريد بذلك تواضعه عليه الصلاة والسلام» وجلس مرة 
TTR ODE‏ الل كل ها كن الم ان 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (407). ونحو ذلك من الأدلة التي يحث فيها 
على التواضع» لأنه لا يجوز أن يصفوه بما لم يصفه به ربه. فهذان طرفان؛ الذين 
جفوا كالعلمانين والذين غلوا كالمشركين الذين رفعوه فوق قدره وأوردوا في ذلك 
الآكاذيب التي يمجها السمع مثل الحديث الموضوع الذي يقول: «لولاك ما خلقت 
الأفلاك». انظركشف الخفاء (۲/ .)۲٠١‏ يعني لولاك ما خلقت الكون. يرددون 


مثل هذه الأحاديث, وكالحديث الذي فيه: «أن آدم رأى على قائمة العرش مكتوبا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنه قال: يا رب أسألك بحق محمد فقال: وما 


جد ال رایت اسمة مکو ا فغك قلق العرش» فسالتلك :نه وعرفت أنه لا 
يكتب إلا من له قدر» فقال: صدقت يا آدم لولا محمد ما خلقتك». انظرالتوسل 
للألباني .23١”(‏ وقد حشد ابن علوي وغيره في مؤلفاتهم ما يزعمون به أنهم 
يقدسونه يك وأن ذلك دليل على محبته. فنقول لهم: إن كنتم تحبونه فاتبعوه. 
فالمحبة إنما هى في اتباعه لا في تعظيمه وإعطائه شيئاً لا يستحقه إلا الله. 
الح ل ا رو 
أولاً: الإيمان به. قال الله تعالى: اموا الله وَرَسُولِه- وَآلكُورأَلَّذِىَ ت انرا [التخاين: 
۸ الإيمان به يعني: تصديق رسالته والجزم بصحة ما أرسل به. 
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اني]: محبته. يقول: «لا يون أَحَدَكُمْ حتى أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلْدِهِ وَالناسٍ 
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َجْمَعِينَ». أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (54 ). ومعلوم أن محبته تقتضي السير على 
مجه وطريقته. 

ثالشا: الاتباع له. يقول الله تعالى: اموا أله وَرَسُولِهِ آل لاقن الى يُؤْصِنُ 
اَمَو وَأنّعُوهُلعَلَّكُمْ َهتَدُونَ4 [الأعراف: 154 ] ويقول تعالى: فل إن 
كنك يون الله لفون رتك أللة ا افك اتويت + [آل عمران: ١‏ 7]. 
فاتباعه هو السير على هديه ونبجه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 2 

رابعا: طاعته من طاعة الله. يقول تعالى: لمن بطع اسول ققد أَطاع الله [النساء: 
٠‏ ومن يَعْص أَللّهَ وَرَسُولَهُء وَيَكَعَدَّ حدودَهْر يُدَّخِلَه ارا خَلِدَا فيه [النساء: ١٤‏ ]» 
وطاعته تتمثل في تقبل ما جاء به والعمل به» والابتعاد عما مبى عنه» وقد أمر الله بمثل ذلك 
كثيرا؛ قال تعالى: َد گان كم فى رَسُولٍ أده أَموة حَسَئَةُ» [الأحزاب: »]1١‏ وقال 
تعالى: وما اكلم اكول تخد وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ EE‏ [الحشر: /ا]» وحذر 
من مخالفته أشد التحذير في قوله تعالى: ليحر اين يَالِفُونَ عَنْ مروت أن مُصِيبَهمَ 
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َة أَْيُضِيبَهُمَ عَذّابٌ الي [النور: ۹۳ ] يخالفون عن أمره يعني: يرون أمره صريح) 
فيخالفون عنه ويتركونه» فهؤلاء توعدهم الله بالفتنة والعذاب. فهذه حقوقه كَكِلَ. 

أما فضائله التي لا شك في صحتها فمنها: أنه أشرف المرسلين» وأنه خاتم النبيين» وأنه 
صاحب لواء الحمد؛ اللواء هو الراية التي تكون مرتفعة ويتبعها من يتبعه فيوم القيامة 
يعطى لواء ويتبعه الحامدونء وأنه صاحب المقام المحمود؛ وفسر المقام المحمود بأنه 


قبول شفاعته عندما يشفع» فيقبل الله شفاعته. فذلك هو الذي يحمده فيه الأولون 


کا 


والآخرون. وأنه سيد الناس يوم القيامة» ثبت عنه لاء أنه قال: «أنَا سيد وَل 0 
القيَامَة ولا فَخْرّ). أخرجه الترمذي .)۳۳١۷(‏ يعنى لا أقول ذلك افتخاراً ولكن من باب 
التحدث بنعمة الله: إوَأَمّا ينِعْمَةِ رَبَكَ مَحَدَثْ [الضحى: .]١١‏ والله تعالى قد ذكره 


نعمه فقال: ملم قرخ لَك صَدْرَكَ4ُ [الشرح: ١‏ 1 ألم جد يتما كتَاوَى) [الضحى: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 

1 ]» لوَلْسَوْف يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرَضَقَ)4 [الضحى: 5]. ونحو ذلك من الآيات التي يُذكره 
فيها نعمته عليه. فأهل السنة يذكرون مزاياه الصحيحة وفضائله» ولكن يعلمون أنه لا 
يصح له بموجبها شيء من حق الله» بل الله تعالى له حق» والنبي ي4 له حق؛ فحقه علينا 
أن نحبه ونتبعه ونتأسى به ونطيعه و نصدق رسالته ونثق بما وعدنا به. وقد فسرت شهادة 
أنه رسول الله بأنها طاعته بما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما ہی عنه وزجرء وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع» فهذا هو حق محمد النبي 4ة [الجبرين]. 

ونبينا محمدا 4 هو خاتم النبيين» يع: يعني: آخرهم» فلا نبي بعده في كل زمان ومكان 
إلى أن تقوم الساعة» وبين جميع الأمم؛ فلا نبي بعده في العرب ولا في غير العرب» ولا 
نبي بعده في أرض العرب ولا في أرض غيرهم» ولا نبي بعده في بلاد المسلمين ولا 
غيرهاء بمعنى أنه ا ختمت برسالته وبه جميع الرسالات والنبوات» فلا نبي بعده 
على الإطلاق» وعلى هذا فآي مدع للنبوة بعد النبي كَلِدِ فهو كافر كاذب ملحد. وهذا 
أمر بدهي من ضرورات الدين» أي: معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه متواتر في 
النصوص وأجمعت عليه الآمة» ومعلوم من الدين بالضرورة من حيث إن الله عز وجل 
أقام الحجة برسالته» وبما أنزل إليه من القرآن والسنة» وبإقامة الحجة بالطائفة الظاهرة 
المنصورة على الأمم إلى قيام الساعة» فلا حاجة إلى النبوة بعده» وهو نبي لجميع 
الآمم عريها وعجمها. [العقل]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷1۳ 
وهنا مسألة تكلم عنها كثير من المتأخرين من أهل العلم» وهي: من شهد أن لا إله إلا 
الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فهل يقال: إنه بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الإسلام 
ويعتبر مسلماء آم يقال: إنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين معا؟ الجواب: لا يثبت 
الإيمان والإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله. لكن هل يلزم على 
هذا أن من قال: لا إله إلا الله وقصد بها الدخول في دين الإسلامء والبراءة من الكفر» 
وهو على إقدام في قلبه بذكر شهادة أن محمدا رسول الله» وبمن جاء به نبيا رسو لاء وهو 
محمد عليه الصلاة والسلام» من قال هذه الكلمة وقصد معنى شهادة أن محمدا رسول 
الله في ضمنها؛ فإن هذا دخل في الإسلام إجماعاء وما حكم من المتأخرين بخلافه 
فليس بصحيح؛ لأن لا إله إلا الله تتضمن الدين كاملاء ولهذا يقال: من كفر برسول الله 
فقد كفر بالله» إذن يحمل حسب المعاني القائمة في القلب. أما من قال: لا إله إلا الله ولم 
يقصد الإيمان برسوله» وإنما قال: أنا أؤمن بالتوحيد دون أن يلزم بشريعة محمد 
ويكون على شريعة غيره أو ما إلى ذلك هذا لم يكن مسلماء وكثير من المتأخرين 
يقول: لأنه لم يصرح بشهادة أن محمدا رسول الله والصواب أنه كفر؛ لآن قوله: لا إله 
إلا الله ليست صحيحة. فإن من يقول: لا إله إلا الله ولا يؤمن برسول الله شهادته 
بالتوحيد شهادة باطلة؛ لآن معنى لا إله إلا الله: أن الله هو المعبود وحده بماشرع» فمن 


يقول بالتوحيد دون شريعة محمد فحقيقة قوله: أن الله معبود عنده بما يهواه» وليس بما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷1٤‏ 

شرع الله» والتوحيد شريعة وإخحلاص» ولهذا فإن من عبد الله بہواه لا يكون عابدا له« 
وكذا كل من انسلخ من الشريعة لم يكن محققا للإخلاص والتوحيد؛ إلا أصحاب 
الشرائع النبوية» ولهذا فإن من فسدت شريعته في أصولها فسد توحيده كاليهود 
والنصارى» فإنه لما فسدت شريعتهم دخل عليهم الشرك» وهكذا. أيضا: كلمة لا إله 
إلا الله تتضمن الرسالة النبوية» وكلمة الرسالة النبوية تتضمن التوحيد» وعليه فإذا قيل: 
هل يدخل الإسلام بلا إله إلا الله أو بالثانية معها؟ قيل: هذا بحسب المقامات 
والمعاني» ولهذا من يقول من المتأخرين: إنه لا بد من ذكر محمد رسول الله. نقول: 
نعم» لا شك أن من لم يؤمن برسول الله فهو كافر» ون الشهادة له ياء بالرسالة واجبة 
معنى ولفظاء وركن في الإسلام» فالإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» فمن أركان الإسلام النطق بالشهادتين معاء من لم ينطق بهماء أو 
امتنع عن النطق بشهادة أن محمدا رسول الله» وقال: هي قائمة في قلبه لكنه لا يريد أن 
ينطق مها فإنه يكون كافرا. لكن من قصد النطق بالابتداء الأول (لا إله إلا الله) فهذا من 
جنس قول النبي ئة ل أسامة بن زيد لما أدرك الرجل في القتال» فقال الرجل: لا إله إلا 
الله عندما رفع عليه أسامة السيف وكان الرجل يقاتل المسلمين فقتله أسامة» قال النبي 
كد ١‏ قتي َكيف تَضْنَمٌ بلا لَه إلا الله إا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةا. أخرجه مسلم .)٩۷(‏ 
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فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت لله 
أفأقتله يا رسول الله؟! قال: «لا تَتلّه)» قلت: فإن قتلته؟ قال: «لا تقتله؛ فَإِنْ لته قله 
بمَئِْلَِكَ مَل أن قلف وَإنّكَ بِمَنِْلَيهِ قب أن يقُولَ كلمت الي قال». أخرجه البخاري 
(501).» ومسلم (46). مع أن الرجل قال: أسلمت لله. إذن مسائل الابتداء ليست 
هي مسائل الثبوت الثاني» ولهذا كان النبي ىة يقول لعمه كما في حديث سعيد بن 
المسيب الذي في الصحيحين: «يا عَم قل لا له إلا لله». أخرجه البخاري (57170), 
ومسلم .)۲٤(‏ هل أراد النبي 4 نها تكفيه ولو لم يؤمن بالرسالة؟! كلاء فإن هذه 
المسألة فيها تفصيل لفظي» وأما معانيها فإنها متفقة. 

(وَلَا يُقْضَى بَيْنَ الاس في القيَامَةِ إلا بسَمَاعَتِه) يقصد المصنف بذلك الشفاعة 
العظمى» والصواب: أنه يقضى بينهم ولو لم يشفع فيهم النبي بياب لآن الله سبحانه 
وتعالى ما جاء بهم للفصل يوم الحساب إلا ليقضي بينهم» لكن هذا من تعجيل القضاء 
فإذا قيل: هل شفاعته هي التي استوجبت القضاءء آم استوجبت تعجيله؟ نقول: هذه 
أحكام الله وحقوقه سبحانه وتعالى» لا يجوز أن يصرف منها شيء لنبي من الأنبياء أو 
لرسول من الرسل. فتعبير المصنف فيه إجمال لو لم يعبر به لكان أجود. إذن يقضي 
الله بين الناس قضاءء وهذا وعد الله وقدره السابق» لكن إنما كانت شفاعة النبي كلل 


ميا ا اال ا 
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و 
ع 


أَمَنَهُ نه تير الأمَم. وَأَضْحَابْهُ َيْرُ أَضْحَابٍ الأَنَاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلاةٌ وَالسََامُ 


و 7 فو 


03 ع كك سس | ع ۰ E‏ 
مته خير الآمَم) اي: إن أمة محمد كلد خير الأمم» وهذه من خصائصه ب 
وأيضًا هي من خصائص أمته ئي حيث جعلها الله خيرٌ الأمم. ويدل على ذلك 


قوله تعالى: لوَكَدَّلِكَ جَعَلَتكُمْ أَمّةَ وَسَطَاكُ [البقرة: ]١57“‏ ذكر ابن كثير عند 


تفسيره لهذه الآية بنا نص في أن أمة محمد خير الآمم. وفي بيان ما خص الله به 


(امته 


i 


نه ية قوله: (وَجُعِلَتْ متي حير الأمَم». أخرجه أحمد .)۷١۳(‏ وخيرية أمة 
محمد ية من وجوه كثيرة في الدنيا والآخرة على سائر الأمم؛ فخيريتها في العمل» 
وفي الثواب» وفي الشريعة؛ بأن شرع لها من التيسير ما لم يشرع لغيرهاء وني الآخرة 
ديهم إلى فضائل كثيرة» أبرزها: أن أمته أوّل الداخلين للجنة» وأكثر الأمم 
دخولاً الجنة؛ فخيريتها في الدنيا والآخرة. [الفريح]. 

مير الأمَم) خيرها من حيث الفضل» وخيرها من حيث الصفات العامةء وخيرها 
من حيث النبي با وخيرها من حيث الشريعة» وخيرها من حيث العدد» وخيرها من 
حيث أفضلية أفرادهاء أو بعض أفرادها كالصحابة» فصحابة رسول الله لي هم أفضل 
أصحاب النبيين من بعده ومن قبله. كما أن أمته میزت بخصائص : تشريغية كثبرة کان 
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وهذا مجمع عليه وهو صريح في كتاب الله: كنع خَيْرَ EET E‏ 
عمران: ]١١١‏ ولكن هذا لا يستلزم أن يكون أعيان هذه الآمة خيرا من أعيان غيرهم» 
فإن هذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد من الأعيان» فإن في أعيان 
أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هو خير من أتباع محمد ب4. فأمته باعتبار 
جنسها ومجموعها هي خير الأمم وأشرفها وأزكاها على الله تعالى» وقد بين النبي 
45 من خصائصها وفضائلها: أمهم يوافون نصف أهل الجنة» جاء من حديث عبد الله 
بن مسعود 5 : ١تَرَصَوْنَ‏ أن تَكُونُوا تلت أَهْل الْجَنّة؟) قُلنَا: َعَم قَالَ: «أتَرضَونَ أَنْ 
تَكُونُوا نِضْف أَهْل الْجَنَّا. أخ رجه البخاري (/7507)» ومسلم (771). فلا شك أنهم 
أقرب الأمم إلى رمهم. [الغفيص]. 

(وَأَصْحَابةُ حَيْرٌ أُصْحَابٍ الأَنْياءِ عَلَيْهُمُ الصَّلاةٌ وَالسََّامُ) وهذا أيض] من خيرية 
هذه الأمة» فأصحاب النبي بيه هم أفضل صحابة نبي» فهم خير من صحابة إبراهيم» 
ومن صحابة نوح» ومن حواربي عيسى» ومن أتباع موسى؛ ولهذا فإن هؤلاء الصحابة 
َك لهم من الفضل العظيم ما يجب أن يحفظه كل مسلم لهم؛ وقد ورد عن النبي 
ل أنه قال: حر الاس قَرنِي ثم نوُم ّم اِينَيَلُوتَهُمْا. أخرجه البخاري 
(75791)» ومسلم 017 ؟). ومثل هذا الحديث قوله يَكِ: ١لا‏ سبوا أضحابيء فَلَوْ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۸ 
»)۳٠۷۳(‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ والمد ربع الصاع والنصيف نصف الصاع» وهذا لبيان 
فضلهم. وينبغي أن تعلموا أن فضل هؤلاء الصحابة إنما هو لصحبتهم لرسول الله 
يد ولهذا فإن الصحابي هو من لقي النبي 44 واجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة 
والسلام» ومات على ذلك. فيخرج بذلك من لقيه وهو كافر» ثم لم يجتمع به بعد 
ذلك ولو آمن» ويخرج أيض] من لقيه وهو مؤمن ثم ارتد ومات كافراً. 

وهؤلاء الصحابة لهم أفضلية الصحبة التي لا يشاركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم مهما 
بلغ عمله» وقد يقول قائل: فما معنى حديث: (إنَّ من وَرَاِكُمْ يام الصّبْره المُتمَسّكُ فيه 
ومذ بوشل ما نشم عليه لَه اجر حَمْسِينَ منك قالوا: يا نبي الله أو مهم قال: «بل مِنْك). 
خر جه الطبراني في الكبير (۲۸۹).؟ فنقول: نعم» قد يأتي بعد الصحابة من هو أكثر عملا 
أي: أن أعماله الصالحات كثيرة أكثر من بعض آحاد الصحابة» فيكون أكثر منه عملاً مبذا 
الخصوصء ولكن هذا العمل كله لا يبلغ درجة الصحبةء أي: أن ذلك الصحابي نال 
أفضلية خاصة اسمها در جة الصحبة. لا يبلغها ولا ينالها أحد إلا من كان صحابيء أما من 
جاء بعده ولو عمل ما عمل فإنه لا ينال هذه الدرجة» فهي درجة تشريف وفضل أجره 


عظيم عند الله ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» ومن ثم فإنه لا يناله إلا من كان 
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صحابياء أما من جاء بعده فقد يكون له من العمل ما ينال به أجراً كثيراً عند الله سبحانه 
وتعالى» فوضح الفرق بين الأمرين. [المحمود]. 

(وَأُضْحَابةُ حَيْرُ أُضْحَابِ الأنبياءِ عَلَيْهِمُ اللا وَالسَّلَامُ) وهذه من خصائص 
النبي بيا وأمته. لذلك قال النبي بيا في أبي بكر: «مَا طَلّحَتِ الس مس وَل غَرَبَتْ 
على أَحَدٍ بَعْدَ انين وَالْمُرْسَلِينَ افص مِنْ أبي بَكْر». أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(/2"76)). وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰۸/۳۰). وهذا يعني جزم أن 
أصحاب النبي بيه هم أفضل أصحاب الأنبياء. وهذا نستنتج منه عقيدة من عقائد 
السلف التي تميزوا بها عن غيرهم» في أنه يجب أن يحفظ لأصحاب رسول الله ياء 
حقهم في الأفضاية» وني العدالة» وفي وجوب حبهم وعدم جواز القدح واللمز 
فضلاً عن القول بما هو أعظم من ذلك فيهم. [العقل]. 

وهذه من خصائصه ي بأن أصحابه خيرٌ الأصحابء ففضلهم جاء في نصوص 
كثيرة» منها: قوله تعالى: 9وَآَلسَبقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمهَجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَذِينَ 
نبَعُوهُم بإِحْمَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَتٍ تَجْرى ها 
لْأَتْهَرُ حَدلدين فِيهَآ أَبَدا دَلِكَ الْقَوَدُ ألْعَظِيمُ)4 [التوبة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ِلِلْقُقَرَآءِ جين ألَّذِينَ أَخْرِجُوأ مِن دِيرِجِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبتَكُونَ فَضْلا مَنَ الله 


5ع ا ر بک و PEs‏ عن يل فز وك وو ًَ 2 
ورضونا وَينصرون الله وَرَسُوا ر اوْلتِيكَ هم الصدقونَ# [الحشر: ۸]. وحديث 
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راع 1 ر ر 2 ا ر ا - 2 رعو > 3 
وَأصحابى امَنة لامتی فإذا دهت أصحابي الى متي ما يوعدون». أخرجه مسلم 


.)٠٠۳١(‏ وحديث البراء ص قال النبي كلا «الْأَنَصَارُ لا يُحِبّهُمْ إل مُؤْمِنْ وَلَا 


البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم (1/5) . وحديث ابن مسعود ص قال النبي علي (خيرٌ 
القرُونِ قَرْنِيء د ا . أخرجه البخاري »)۳٦٥۱(‏ و مسلم (5977). 
وحديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله علد ١لا‏ تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَوَالّذِي 
فيي بيد لَوْ أن أَحَدَكُمْ مق مل أَحْد ذَهَباء ما أَذرَكَ مد 
أخرجه البخاري (7771)» ومسلم (75651). والأحاديث في فضلهم كثيرة» وهم 
باه ليوا على مر وا قال التاق وهر أذ شوخ الال فى شرع 
aE A a‏ هزر 
اانه راف اهل غا أهل بدرء وأفضل أهل بدر: العشرة» وأفضل العشرة: 
الخلفاء الأربعة» وأفضل الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق 6). وسيأتي بيان 


0 


حَدِهِمْ ولا نَصِيفَة). 


فضل الخلفاء الأربعة د وأما جملة الصحابة فهم يتفاضلون: فالمهاجرون 


)١(‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد. (ص:77/0). 
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أفضل من الأنصار» يدل على ذلك: اك النها ريف تعر TT N‏ ركه 
ا الأهيان الذي انرا اك فقط» وللتعريف بهم يقال: المهاجرون: هم 
الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي بيه قبل فتح مكةء والأنصار: هم الذين 
هاجر إليهم النبيٌ ياء في المدينة. ولتقديم الله جل وعلا المهاجرين على الأنصار 
في قوله: وَآلسَبِقُونَ اْأَوَلُونَ مِنَ ألْمْهْجِرِينَ وَألأنصار4 [التوبة: ]٠٠١‏ وقوله: 
دِلَّقَد اب آله عل الى وَالْمَُجرِينَ وَالْأَنصَارِ) [التوبة: .]١١17‏ وأهل بدر 
مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة: يدل على ذلك: حديث علي ص وفيه قال 
النبي يَكِْ: «وَمَا يُدْرِِكَ» لعل الله اطَلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شنم ققد 
غَعَرْتُ لَكَذْ) . أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ ب املو ان قا 
صلح الحديبية» أفضل ا على ذلك قوله تعالى: 
الريك من قق ين قبل لمج و فك اوليك ا ي ا 


722 7 


ا من / بعد وَقَمَأْ 0 3 وَعَدَ الله لله اس4 [الحديد: ]٠‏ . [الفريح]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۲۲ 


رع ر 2م كو سم ع ع 2 2م رو یو 4 2و عدر 4 + ره +4 اي 
وَأفضل اميه ابو بكر الصديقء ثم عمّر الفاروق» ثم عثمّان ذو النورَين» ثم على 
o‏ 0 به - ال 5 ر امہ و 8 1 ا 2 لان 
المُرْتِصَى و لِمَا روي عن عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ ا قال: «كنا تقول وَالنبئٌ ئلا 


ار ل ا ذلك التي كك فاد نره . وَصَحَت الرواية . 


عَنْ عَلَى د أنه قَالَ: ا بعد بها ككل ع 4 أو بكر ثم عل وار وات 


- 


0 وَرَوَى ابو ارد 4 عن الت کل أنه َلّ: ما لحت مء 
بث بَعْدَ انين وَالمُرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ أبي بَكْر). 


هذا فصل ذكر فيه المصتف فضائل أصحاب النبي بيا لا سيّما الخلفاء الراشدين 
منهم» وذكر فيه ما يجب على المؤمن اعتقاده فيهم» والحديث عن فضائل 
أصحاب النبي ية وحقوقهم مما ذكره المصنف» يتضمن عدة مباحث: 

المبحث الأول: فضائل الخلفاء الراشدين: عن العِرْئّاض بن سارية قال: صلى بنا 
وسول الله ذات يوم قم أقبل عليناه فوعظنا موعظة بليغة رقت متها العبو: 
ا 
إلينا؟ فقال: ١أوصِبِكُمْ‏ وى الله وَالسّمْعَ وَالطاعَة ةَ وَإِنْ عَبدَا حبشِيًاء فَإِنَّهُ مَنْ يَش 


فَسَيَرَى اختلافا كيرا َعَليْكُمْ 2 وكشن المتلفاء ال ادي ا 
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بَعْدِي عَصوا عَلَيْها بالتَوَا جذ وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورِ قن كَل بذْعَة ضَلَالَة). خر جه 
أبو داود (۷ ۰ والترمذي (511/5). وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)۱۷۱٤٤(‏ 
أولاً: أبو بكر الصديق ؤَلكَهُ: هو أفضل الأمة بعد نبيها بيه ويدل على ذلك: قول 
ابن عمر ا : «كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي ي فنخيّر أبا بكر» ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان». وعند أبي داود قال ابن عمر: «كنا نقول ورسول 
الله ية حي : أفضل أمة النبي بي بعده أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان». زاد الطبراني 
في رواية: «فيسمع رسول الله ية ذلك» فلا ينكره). وعن محمد بن الحنفية - وهو 
ابن علي بن أبي طالب» وأمه حَوْلَةُ بنت جعفر الحنفية» ونب إلى أمه؛ تمييرًا عن 
أخويه الحسن والحسين - قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كلِ؟ 
قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وحَشِيتٌ أن يقول: عثمان؛ قلت: ثم 
آل رر م السا 

من فضائله: aS‏ قوله 
تعالى: ِد هُمَا فى أَلْعَارِإِذْ يَقُولُ لجيه لا كَحَوَنْ إن آللّه مَعنا» [التوبة: ]4٠‏ 
والمراد بصاحبه: أبو بكر ؤَلكَه. وحديث أنس ص عن أبي بكر الصديق : 
قلت للرسول ياء وأنا في الغار: لو أن أحدهم تر تحت قدميه لأبصرنا؟ فقال: ما 
ظنك با تين الله تاهما . أخرجه البخاري (5777): ومسلم (771). وحديث 
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ن النبي اة قال: «لَوْ كُنْتٌ متخا لیا لَاتَحَذْتُ آبا بکر لیک 


ابن عباس ي :ا 


وَلَكِنَهُ خي وَصَاحِبِي) . أخرجه البخاري (7”7657). حديث أبي الدرداء كه : قال 


مي عو 


النبي 44 إن الله بع تعن الک ف کیت وال أن بو پکر: صَدَفَْتَ وَوَاسَانِي 
بتفس وَمَالِهه فهل انت م تارگو لي صَاحِبِي) مَرَيْن» فما أوذِي بعدها . أخرجه البخاري 
(571"). ولذا سمي بالصديق؛ لا iY‏ النبي ية حين كدبه الان وحديث 


ع 


عمرو بن العاص ي ي آنه قال للنبي 05ة: 2 الناس أحبٌّ إليك؟ قال: ١عَائِسَةُ)‏ 


ون الخال قال دا بَوهًا»» قلت: ثم مَنْ؟ قال : نم عْمَرُبْنُ الْخَطَاب)) فعّد 


عو 2 


ا أخرجه البخاري (7777). وحديث أنس ذََتَهُ: أن النبي ي صَعدَ أَحذَاء 
وأبو بكر» وعم وعثمانٌ فَرَجَف بهم فقال: «انبْتْ أُحُدُء فإِنّماعَلَيْكَ نين وَصِدَيقٌ؛ 
وَشََهِيدانِ). أخرجه البخاري (77170). والأحاديث في فضله د كثيرة. 

ثائيّا: عمر بن الخطاب ذَلك: وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق ذلك دل على 
ذلك ا كوو ينها نيف عر الا الا وا حت که ال 


وواسعيه ان عير عد وري لاحي لاك اا قر رار 
وعم وَفَعَلْتٌ ا اور عم وانْطلقَتٌ وَأَبُوبكْر وَعْمَرٌ). أخرجه البخاري (۳۹۷۷). 
2 


1 7 0 وو 00 وه 2 هسه 
يو الذي تقدّم قريبّاء وفيه: (اثنت احل» فإنما عليك ی 


وك 


الور 


yy‏ : (ما زلنا أَعِزَّةَ منذ أسلم عمرٌ). وحديث أبي 
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000 قال “بعتا رمز اله قرول‎ e 


ي وليه 2 قُمُصٌء قَونْها ما ييلع الذي وَمِنّها مايل دون ذلك 
عا ت ا سول الله؟ قال: «الدّينَ». أخرجه البخاري 


(3791)» ومسلم (۲۳۹۰). وحديث ابن عمر ِف : أن رسول الله کا قال: ینا أنا ناج 


ع ا 706 كلد 9 0 o‏ 


ا 5 25 مي ري عه :5 ر و چ يي of °F‏ ير o‏ و 
TT‏ 


ی 


ْنَ الحَطّاب» . قالوا: ما أَوَلْمَهُ يا رَسُولَ الله؟ قالّ: «الْعِلْمَا. أخرجه مسلم (۲۳۹۱). 


وحديث أبي هريرة ص قال :تا تحن عند رسول آم کل إذ قال ا اتا تائم ات أي 


e 


فى الجنة ادا آنا بامرأة د وصاً في قَضْرِهَاء َقلْتُ: لافقالا لی فد ت غر 
رت مُذَيرَ |4 فبكى عمر» وقال: أعليك ا رسول اللّه؟ !. أخر جه لحري 


و 
5 


(۷۰۲۰)» ومسلم (7195). وحديث أبي هريرة نه : قال رسول الله عَكئا: ا قر کا 


فيمَا مَضَى فلكم می الأمم مُحَدَنُونَه إن يكُنْ ذ في امي هَذِِ أحَدٌ مهه 
الْحَطَّاب). أخرجه البخاري (7579)) ومسلم (/519). وحديث سعد: قال رسو 


د 1 


: «إيها يا ا اْخَطَابِء والَذِي فيي يده ما قك الشَّيِطانٌ سالا َس فجا 
قَجَاغَيْرَ فَجَّكَ). أخرجه البخاري (۳۸۳). والأحاديث في فضله د كثيرة. 
ثالتا: عثمان بن عفان ل : وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق وعمر كا دل 


على ذلك حدیث ابن عمر السابق» ويْلَقَبُ بذي النورين؛ لأنه تزوّج ابتتي النبي ية رقية 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد اضف 
3 > امهو بن ® 4 ٠‏ |* و ا e‏ *+ ا ىم 3 5 
اا صر ا بنتئ نبي غير عثمان. ومن 


وك 


فضائله: حديث أنس فو َه الذي تقدم» وفيه: : «اثيثْ ا قإِنّما عَلَيِكَ تب وَصِدّيقٌ 
وَشهيدانِ». وحديث ابن عمر 5 وفيه تخلّف عثمان عن بيعة الرضوان؛ لأن الني 
يك بعثه» فقال النبي يل بيده اليمنى: «مَذْهِ يد عثمَانَ» فضرب بها على يده. أخرجه 
البخاري .)5٠55(‏ وقول النبي كلكوٌ: ١مَنْ‏ حفر بر رُومَةَ له الْجنَّه). فَحَمَرَها عثمان. 
وَقال لمن ر حكن ال قله ال 
ومن حديث عبدالرحمن بن سَمُّرة: قال النبي يا ما صر عْمَانَ ما عل بعد اليم 
مَرَتيْنْ) . أخرجه الترمذي (717701). وحديث عائشة وقول النبي ياء في عثمان ي 
ألا نجي يِن رَجُل تَسْسَحِي من اكه ؟!. أخرجه مسلم (5401). 

اا : علي بن أبي طالب كه يكَهُ: ابن عم رسول الله ياء وزوح ابنته فاطمة د وأبو 
سيدّيٌ شباب أهل الجنة: الحسن» والحسين. من فضائله: حديث سهل بن سعد 
كه وقول النبي ياء يوم خيبر: الأَعْطِينَ الرَاية عدا رجلا يحب الله وَرَسُولَهُ وَيْحِبَهُ 
لله وَرَسُولَه يتح الله عَلَى يَدَيْهاء فدعا عليا فأعطاه الراية. أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» 
ومسلم )55٠05(‏ . وحديث سعد ي قال النبي ل4 لعليٌ : «أَمَا تَرَضَى أن تَكُونَ مني 
ِمَنزِلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى). أخرجه البخاري »)717١7(‏ ومسلم .)۲٤٠١٤(‏ والأظهر 


أا قال غ ال د ازوف من ال ی داو دوك على تيه 


.6 ل و 


فَجَهَرَهُ عَثْمان. أخر جه البخاري .(TVVA)‏ 
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أبي طالب ح6 قال: (والذئ قلق الحبّة وير اة إنه لعهد النبي الام إلىَ: ألا 
يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق». أخرجه مسلم (۷۸). 

هذه بعض فضائل الخلفاء الراشدين ئة الذين بشّرهم النبي بيا بالجنة كما في 
حديث أبي موسى ي عند البخاري وغيره» والحديث عن فضائلهم يطول به 
الا وما قاذم د ”و عدر غین قفن را الف مات 
وابن كثير أحدهم, كما ذكر هو أنه كتب كتابًا بلغ ثلاثة مجلدات في فضل الشيخين 
أبي بكر وعمر صا والمصنفات كثيرة في فضلهم ذقكك. [الفريح]. 
والصحابة صك يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة» قال 
تعالى: إلا نتوی نڪ من أن من قبل القع وه قكل أؤلتيك أَعْطَمُ دَرَجَةَ مَنَ 
الح ا وام E‏ ووک وَعَدَ الله نه شق و 4[الحدين 
٠‏ فالصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام ولجهادهم وهجرتهم ونصرتهم 
للرسول اة وعلمهم» يتفاضلون في هذا لكن هم في جملتهم خير القرون وأفضل الأمم 
واوا ويم لاساو فالمهاجرون م: منهم أفضل من الأنصارء قال تعالى: 
طِلِلْفْقرَآء الهج رين ِي أُخرجُوأ من يره ومول عون فَضْلا مَنَ أله ضرت 
لطتو الله le RSE O‏ 


قال جل وعلا: (وَلَذِينَ بُو لار وَالْإِيمنَ مِن قَبْلِهِمْ بون مَنْ هَاجَرَ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 
إِلَيْهِمْ4 [الحشر: 94] هذه في الأنصارء فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار فدل على 
فضلهم» وهذا مطرد في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار لوَالِسَِبقُونَ الْأوَلُونَ 
مِنَ ألمُهَجرينَ وَالْأنصَار» [التوبة: ٠٠١‏ طلَقّد اب الله عل آلتى وَالْمُدجِرِينَ 
ضار4 [التوبة: ]١١1/‏ فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم 
المهاجرون أيض] يتفاضلون فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» هؤلاء هم الخلفاء الراشدون» وهم أفضل صحابة رسول الله ياو على 
الإطلاق» ثم من بعدهم العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة الخلفاء الأربعة وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن 
الجراح» هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة. سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة؛ لأن 
النبي ياء بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يني في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة في المرتبة 
بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامهم: الا 
شوى منحكم من انق من قَبْلٍ الققح وقكل أؤلتيك أَعْطمْ درَجَة من اين فقوا 
E‏ وقد الله ل [الحديد: ]٠١‏ نص الله جل وعلا على السبق» 
ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان» هؤلاء لهم مزية على غيرهم من بقية الصحابة 
لهم فضائل عظيمة: أولاً: السبق إلى الإسلام. وثانيً: الجهاد والهجرة. وثالشا : أن منهم 
من خصه النبي بخصائص لم تكن لغيره. 
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أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون: فأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر: 
وأشمةغيك اه ین عقمان» واب .رك كه اهو نا وهو هناسق السا إلى 
ليا ل ل a‏ 

لَه ا ع o‏ 
في مكة قبل الهجرة ومدافعته عنه وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله» وكان ملازم 
للنبي ي في أسفاره وفي غزواته» ولما توفي النبي بيه وارتد من ارتد عن الإسلام قام 


ار 


يَفْكَهُ بقتال المرتدين حتى ثبّت الله به الإسلام بعد رسول الله ياي وفضائله كثيرة 


الله 


کار 


ونه والنبي ا كان يحبه حب شديداً ويثني عليه. الثاني: عمر الفاروق عمر بن 
الخطاب بن عمرو بن نفيل العدوي ص وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكرسماه النبي 
كه بالفاروق؛ لن الله فرق به بين الحق والباطل» فكان المسلمون مستضعفين في مكة 
ويتهددهم الكفار» فلما أسلم أعز عمر الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته 
وشجاعته وهيبته ص وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول وذلك بعهد أبي بكر إليه 
كُكَنَا. ثم بعد عمر عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين» هاجر إلى 
الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام» وهو سمي بذي 


النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول اي تزوج رقية بنت رسول الله ثم ماتت عنده ثم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
زوجه النبي ية أم كلثوم ثم ماتت عنده ثم قال النبي اة : «لَوْ كَانَتْ عندي اله 
لَرَوَّجْتَهُ). أخرجه الطبراني الكبير (/11/ 15). وقد أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل 
وجهز جيش العسرة» واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر ص باختيار 
الخليفة من بعده فاختاروا عثمان ي وذلك بإجماعهم» هذا دليل على فضله ذَكَتَهُ. 
ومن فضائله العظيمة توحيده المصحف. لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة في 
الأمصار وكثر القراء» وحدث بينهم اختلاف في القراءات وحَّد القراءة على حرف 
ل ل ل فدرأ الله به فتنة 
الخلاف في القرآن العظيم» وهذا من حفظ الله لكتابه: إن ن رلا الد كر وَإنَا لهم 
لَحَفِظُونَ)4 [الحجر: 4]. وهذا من فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل 
الجليل وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني» يعني المصحف الذي كتبه عثمان 
وله ووحد المسلمين عليه وأنبى الاختلاف في القراءات» وقتل شهيداً مظلوماًء قد 
أخبر بذلك النبي ية وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فتحقق ما أخبر وقتل مظلوماً 
شهيداً كَكَه. ثم من بعد عثمان علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع» وهو ابن عم 
النبي وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطي النبي 4 وسيدا شباب آهل 
الجنة وجهاده وشجاعته معر وفة َة وعبادته وعلمه وزهده معروف هؤلاء الخلفاء 
الراشدون. [الفوزان]. 
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وهو كن تماق الله بالخلاقة َعْدَ الي يك لد لمَضْلِهِ وَسَابِميهِ وَتَقِيم الي ياء له في 


الصا على جر اکا ر راك ممع الصا ةعَلَى تقدیمه وَمْتَابعَتِه؛ 
َم كن الله لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى صاة. م من بده عم لقضله وَعَهْدِ أي بكر ليه ثم 


مادک تفريم أل الشُورَى لَه ثم علي وَل لإجماع أل عَضْرِه عَلَيّْ. قال الي 

م E‏ الخَْمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِيء عَضُوا عَلَيَْا 

با نواجذ» . وَقَالَ لا: «الخلاقة بعد کا ن سء فَكَانَ 1 را خلاقة عا َك 
و دي دار دو حر 


الأحق بالخلافة عند أهل السنة والجماعة أبو بكر الصديق َء يدل على ذلك: 
حديث عائشة وقول النبي و في مرضه الذي مات فيه: ١‏ مروا ابا بكر فَلْيْصَلٌ 
بالنّاس». أخرجه البخاري (1۷۸). وحديث جبير بن مطعم قال: تاا لني 
عكِدٍ فأ مَرّها أن ترجع إليه» فقالت: أرأيتَ إن جِنتٌ فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» 
قال: (إِنْلَمْتَجِدِينِي فَأتِي با بکر». أخرجه البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم (7787). 
وحديث عائشة وقول النبي بيا لها: «اذْعِي لِي أبَاكِ وَأَحَاكِ حَنَى أَكْنْبَ لأبي بكر 
کتابًا)» ثم قال : ايأبَى الل وَالْمُؤْمِنُونَ إلا با بكر» . آخرجه مسلم (۲۳۸۷) ولیت 
حذيفة ص قال النبي كلةِ: افُوا لن ن بغي أبي يخ عت | أخر جه 
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الصحابة د على مبايعته ص في سَقِيمَة بني ساعدة» حين اجتمعوا فيهاء كما 
جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. 

واختلف أهل العلم» هل كانت خلافة أبي بكر وأحقيته بالخلافة ثابتة بالنص أو 
الإجماع؟ القول الأول: أنها ثابتة بالنص» واستدلوا بالأحاديث السابقة. القول الثاني: 
آنا بالإجماع» واستدلوا بالإجماع السابق. والأظهر والله أعلم القول الثاني» وأنها ثابتة 
بالإجماع تصريحًاء ولكن النصوص السابقة قوالاعال اوک الا 
إنما ثبت بالإجماع . ويدل على ذلك: حديث ابن عمر صا قال: "حضرت ابي حين 
اكه اماس ونان عر ل الف لقان ورم اجو لواف نه 
فقال: أتحمّل أمرّكم حيًا ومينّ؟! لوددثٌ أن حظَّي منها الكفاف» لا علي ولا لي فإن 
سلف فقد اسْتخلف مَنْ هو خيرٌ مني - يعني: أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم 
من هو خير مني؛ رسول الله یا قال ابن عمر: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ككل 
غير مستخلف. أخرجه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (۱۸۲۳). 

فهذا الحديث يؤخذ منه ما يلي: 

أولاً: أن رسول الله ا لم يستخلف؛ لقول عمر ذَلْكَهُ: «وإن أت رككم» فقد ترككم 


مَنْ هو خير مِئي؛ رسول الله ياء فهذا نص في أن النبي ي توفي ولم يستخلف 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A‏ 
أحدّاء فدلّ ذلك على أن ثبوت خلافة أبي بكر وأحقيّته بها كان بإجماع الصحابة 
الذين فَهِمُوا أحقيته بالخلافة من النصوص الكثيرة الدالة على فضله وأحقيّته. 
ثانيًا: أن أحقية عمر بن الخطاب ك بالخلافة بعد أبي بكر كانت بالتص» حيث 
امعقرت الوتكر لق يول فلل كلاق قول عبر 1 : «فإن أستخلف» فقد 
استخلّف مَنْ هو خيرٌ مني يعني: أبا بكر»ء وهذا يدل على أن أبا بكر استخلف عمرٌ 
بعده على الخلافة» وأيضًا أجمع الصحابة على عمر يََتَهُ. 

ثالعًا: أن أحقيّة عثمان بالخلافة بعد عمر كانت بإجماع الصحابة د لا سيّما 
آل الوق مهي ول بعلن :ذلك العديث الا شيف ل بتكاف عدر بكى 
قال ابن عمر ص : «فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ياه غير مستخلف»» فأحقيّة 
عثمان بالخلافة ثبتت بإجماع الصحابة ابتداءً من أهل الشورى؛ لما رواه البخاري 
من حديث عمرو بن ميمون - وهو حديثٌ طويل - وفيه: 'فقالوا لعمر بن الخطاب 


اضر 


نه : أوْص يا أمير المؤمنين» استخلف» قال: ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء 
التمّر الذين و رسولٌ لله وهو عنهم راض» فسمّى: عليّاء وعثمان» والزبير» 
وطلحة» وسعداء وعبدالرحمن» وقال: هدک عبدالله بن عمر» وليس له من 
الأمر شيء...2. الحديث. أخرجه البخاري .)۳۷٠١(‏ وفيه ان افر الذين 


عدَّهم عمرٌ لعثمان» والنص على مبايعة علي لعثمان 6 ومن نَم بَايَمَ الناس 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد r٤‏ 
عثمانَ بعد مبايعة أهل الشورى له. وبعد وفاة عثمان» أجمع الصحابة على مبايعة 
علي ِف ي بالخلافة؛ فكان أحقّ مها بعد عثمان ذَلكه. فترتيب الخلفاء الراشدين 
بالأحقيّة في الخلافة: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي د هذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» وإجماعهم على ذلك» ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة. 
رابعًا: في حديث ابن عمر كلكا السابق رد على الرافضة:» الذين يَرَوْنَ أن أحقية 
الخلافة بعد النبي ياء لعل ي © والردٌ عليهم من وجوه عِدَةِ منها: 

-١‏ ما تقدّم من إجماع الصحابة على أبي بكر» وكان مع مَنْ أجمع على ذلك عليٌ 
كه أفلا يَسَعُهم ما وَسِعٌ علي َه الذي هو صاحب الشأن فيما يَرونه» وعل ي 
دخل في إجماع الصحابة في استخلاف أبي بكر» ثم عمر» ثم عثمان قبله؟! 

۲- قول ابن عمر وَككا: «كتا نخيّر بين الناس في زمن النبي اء فنخيّر أبا بكرء ثم عمر 
بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان»» وفي رواية أبي داود: «أفضل أمة النبي ل بعده أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان»» زاد الطبراني: «فيسمع رسولٌ الله يك ذلك فلا ينكره». 

*- أن علا ی ي وهو صاحب الشأن في الخلافة على حد زعمهم خَطّب الناس 
على المنبر في الكوفة فقال: الأفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» ثم عمرٌء ولو شئت 
ليت 0 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ro‏ 

-٤‏ حديث محمد بن الحنفية السابق» حيث قال لعلي: «أي الناس خيرٌ بعد 
رسول الله؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمرء وَحَشِيتٌ أن يقول: عثمان» 
فلت ثم أنت؟ قال :ما آنا إلا وجل من اتسين 

وهذه بعض الوجوه في الرد على من أعمى الله بصيرته من المبتدعة الرافضة» 
وهناك وجوه أخرى نكتفي بما سبق» ولم يخالف أحد من أهل السنة والجماعة في 
أن أحقٌّ الناس بالخلافة أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . 

فأبو بكر ص كانت خلافتة سنتين وثلاثة أشهرء وكانت وفاته وعمره (77) عامّاء سنة 
(1) من الهجرة النبوية. وعمر ذَليْيَّهُ كانت خلافته عشر سنوات وستة أشهر» وكانت 
وفاته وعمره (117) عامّاء سنة (۲۳) من الهجرة النبوية. وعثمان طح كانت خلافتة ني 
و ا وا ا ا 
وعلي د6 كانت خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر» وكانت وفاتة وعمره (57) عامّاء 
سنة ٠(‏ 5) من الهجرة النبوية. ومجموع خلافتهم د6 تسع وعشرون سنة وستة أشهر, 
ثم بويع بعد ذلك للحسن بن علي بعد موت أبيه علي بن أبي طالب د ستة أشهر, 
فتكت ثلاثون سنة» وهذا مِصدَاقٌ ما قاله النبي يك وذكره المصنف» وهو حديث سفينة 
أبي عبدالرحمن مولى رسول الله ية قال رسول الله وكِ: «الْخِلافةٌ مِنْ بَعْدِي اتون 


سَنَةا. أخرجه أبو داود (57557).» والترمذي ,.)7١757(‏ وأحمد(١۳٤۱۸).‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۳1 

مسألة: تقدّم معرفة ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة: أبو بكر ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» فهل ترتيبهم في الأفضلية كذلك؟ بالإجماع أن أفضلهم: أبو بكر« 
ثم عمرء ولم يخالف في ذلك أحد وإنما الخلاف في الثالث والرابع من حيث 
الأفضلية» لا من حيث الخلافة؛ فالخلافة سبق الإجماع عليها. 

القول الأول: أن الثالث في الأفضلية عثمان ثم علي» فيكون الترتيب في الأفضلية 
على هذا القول كالترتيب في الخلافة» وهذا قول جمهور السلف؛ وذلك لما يلي: 
أن عثمان من المهاجرين الأوَّلِين» وكذلك هاجر إلى الحبشة. ولأنَّه تزوج بابنتين 
من بنات النبي يك فلمب بذي النورين. وجهّر جيش العسرة على نفقته الخاصة. 
واشترى بئر رومة من اليهود» وجعله سبيلاً للمسلمين. والآثار التي سبقت في 
تقديم عثمانَ على عليٌّ» بالإضافة إلى فضائله الأخرى. 

والقول الثاني: أن الثالث علي» ثم عثمان» من حيث الأفضلية» مع تقديم عثمان في 
الخلافة» وهذا قول قلَّةِ من السلف في الكوفة؛ وذلك لفضائله؛ ومنها: أله قريب النبي 
بيا ويجتمع معه في الجد الأول عبدالمطلب. ولقول النبي يك له: «أَمَا تَرْضَى أن 
تَكُونَ مني بِمَِْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسّى). أخرجه البخاري (737/07), ومسلم (5 40 ؟). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد خرف 
وهناك من يفضل أبا بكر ثم عمر ثم يسكت عن الثالث والرابع. كان هذا الخلافٌ 
موجودًا في القرن الأول, ثم استقرٌ قول أهل السنة بقول عامّتهم بأن عثمان أفضل من 
عليٌء وهو الصواب؛ أي: إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

تنبيه: ينبغى التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل؛ فالخلافة ليس فيها خلافٌ في 
ترتیبهم» ومن قذّم علي على عثمانَ في الخلافة فهو مبتدع» وأما الأفضليّة» فهي مسألة 
اجتهادية سبق بيأنُهاء وأن الصحيح أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. [الفريح]. 
واتفقوا جميعا على بيعة الثلاثة قطعا أما فيما يتعلق بعلى فما تأخر أحد عن بيعته وقال 
وا د يأ أناس يزعمون أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقتلون خليفة المسلمين في المدينة هذا أمر لا 
يعهد نازلة من النوازل فلهذا كان بعض الصحابة يقول لا بد من قتل القتلة أولاء وعلى 
يقول لا يمكن أن يُقتلوا حتى يستقر الآمر فمن ذلك نشا الخلاف» فكلهم أي: طلحة 
والزبير بايعا أصلاء ومعاوية ثبت عنه بسند صحيح لما قال له أبو مسلم الخولاني أتقاتل 
عليا أفآنت مثله؟ قال والله إني لا أعلم أنه خيرا مني وأولى بالخلافة مني» ولكن ألا 
تعلمون أن عثمان ابن عمي وأنا ولي دمه فليدفع إلي القتلة وأنا أسلم له» فكانت 
المسألة ليست في أصل خلافة علي. وإنما في الخلاف في قتل قتلة عثمان ؤَلنَكَه. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۳۸ 

والواجب الترضي عن الصحابة جميعاء دون استثناء مطلقاء كل من ثبت له شرف 
الصحبة والصحابي هو من لقي النبي يي مؤمنا به ومات على ذلك» كل صحابي فلا 
يحل التعرض له مطلقا مهما كان منه» كما سيآتينا أنه يجب الكف عما شجر بينهم. 

فالواجب في حق هؤلاء الصحابة هو إحسان الاعتقاد والقول فيهم وسلامة القلب 
واللسان» سلامة اللسان بأن لا يتعرض لهم باللسان وتسلم القلوب من بغض أو 
كراهية أحد منهم لأن الله أمر من يأتون بعدهم بقوله: الذي جَاءُو مِنْ مِنْ بَعَدِهِمْ 
يَقُولُونَ رتا آغْفِرٌ لكا ولإخونتا لذن سبوا لمن ولا مَل في كُلُوبا غلا لِلَذِينَ 
اموا ريا نلك كوف رَحِيمٌُ4 [الحشر: ]٠١‏ فأمرهم الله بالاستغفار لهم» فالواجب 
أن تطهر الألسن القلوب من أي مذمة للصحابة وصار موضوع الصحبة الموضع 
الممايزة لتوضيح السني من الرافضي قد تقول الرافضي واضح الروافض مثل الخميني 
وأصحابه الرفض درجات عياذا بالله» منه أن يتعرض لصحابي واحد» حتى لو كان في 
جميع أبواب الاعتقاد سلم المعتقد» وكان في باب الصحابة كلهم سليما لكنه تعرض 
لمعاوية» هذا يكفي أن يجعل به رافضياء ولا يكون رافضيا مثل الرافضة» لكن يقال 
فيك رفض مثل ما ذكرنا في التجهم أن فيه تجهم» ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله إن 
رجلا يتعرض لعثمان قال ما أراه على الإسلام» ولما قيل له إن رجلا ينال من معاوية 
هل يصلى خلفه؟ قال: لاء ولا كرامة» الصحابة شرفهم الله بصحبة رسول عا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۳۹ 
فالواجب الكف عنهم وعدم التعرض لهم» انظر بحور الحسنات التي لهم» فاختيار الله 
لهم ليكونوا أصحابا لمحمد 4ي وكون الإسلام وصل إلينا بفضل الله عز وجل ثم 
بفضل الصحابة» ومن حمل الإسلام للفرس والروم وأنواع البشر إلا الصحابة» بحور 
بحور من الحسنات» فكل من أسلم بعد الفتوح ففي ميزان الصحابة» كل هؤلاء أسلموا 
كانوا قبل مجوس أو وثنيين أو نصارى أو يهود. كل هؤلاء في حسنا تهم» الحاصل أن 
الصحابة لا يتعرض لهم ذو إيمان؛ إلا من في قلبه دغل ونفاق أو عنده جهالة وضعف 
في إيمانه» فالواجب ألا يتعرض لهم مطلقا. [العنقري]. 

(وَقَالَ علِ: «الخلافة بَعْدِي تاتون سَنَةَ) » فَكَانَ آخْرّهًا خلاقَةٌ عَلِنَ طَلكَهُ) بقي في 
هذه الثلاثين بضعة أشهرء فقال بعض آهل العلم: إنها في إمارة الحسن بعد أبيه. 
والصواب أن هذا ليس بلازم؛ لأن النبي ية حين قال: انَكَانُونَ سَنَة لا يلزم من ذلك 
- في استعمال كلام العرب - أن تكون على التمام بسائر أيامهاء وإنما هذا مثل ما حلف 
النبي ية أن لا يدخل على بعض أهله شهراء قالت أم سلمة: فلما مضى تسع وعشرون 
یوما غدا عليهم أو راح» فقيل له: يا رسول الله! قال: «إن الشَّهْرَ يكن عة وَعِشْرِينَ 
يَوْماا. أخرجه البخاري »)١111١(‏ و مسلم .)23١86(‏ مع أنه لم ير الهلال» إنما حلف 
شهرا في عرض شهرين» فلما أمضى ما بين الشهرين تسعا وعشرين غدا عليهم أو راح» 
فهذا أمر مما تسوغه اللغة. ولهذا تعلم أن قوله: «الخِلاقةبَعْدِي تاتون سَنَة لا يصح 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
أن يقال: إن عمر بن عبد العزيز خليفة خامسء بل هذا من كلام بعض آهل العلم من 
العراقيين» وقد أنكره كبار المحققين كالإمام أحمد وأمثاله» وهو مخالف لحديث 
سفينة وهو حديث احتج به أحمد وغيره من أئمة السنة على معنى صحته. والمقصود: 
أن عمر بن عبد العزيز خليفة عادل على هدي الخلفاء» لكن القول: إنه خليفة خامس 
ليس بذاك إنما خلفاء الرسول في الأمة هم هؤلاء الأربعة فقط» وإن بقي شيء من هذه 
الخلافة النبوية فهي إمارة الحسن بن علي بن أبي طالب» ومعاوية أفضل من عمر بن 
عبد العزيز» وتم علما وهدى وتقوى» وإن كانت من جهة مسيرة الرعية حصلت في 
زمن عمر بن عبد العزيز من العدل والاستقرار أكثر مما حصلت في زمن معاوية» وهذا 
ليس سببه معاوية» إنما سببه الأحوال التي كانت مقارنة» فعمر بن عبد العزيز جاء 
والملك مستتب مستقر» فكان العدل فيه يسيرا وسهلاء بخلاف معاوية فإنه جاء لقوم 
بينهم تنازع» وقد نازعه أكابر القوم كابن الزبير» وعبد الله بن عمر وإن كان مستترا 
بالمنازعة والحسين بن علي جاهر بها إلى غير ذلك» فضلا عن المنازعة السالفة عليه 
من علي بن أبي طالب وكبار الصحابة» ففرق بين الحالين» ولو كان أحد أولى بالخلافة 
الخامسة لكان أولى بها معاوية. ومن يقول: إن عمر بن عبد العزيز أعلم فقد غلط أيضاء 


فإن معاوية أفقه وأعلم من عمر بن عبد العزيز» ولا إشكال في هذا. [الغفيص]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷٤۱‏ 


سهد لِلْعَسرَة بالج كما سهد لهم ال لاما :أو بكر في الجَنَّده وَعْمَرٌ في الجن 
وَعْدْمَانَ في الجن وَعَِتٌ في الجَنة وَطَلْحَةُ في الجَنّا وَالرييرٌ في الجن وَسَعْدٌ في الْجَنّهه 


ےہ و 


وَسَعِيدٌ في الجَنّه وَعَبْدٌ الرحْمَن ن عَوْفٍ 0 


وکل مَنْ هد لَه لبي لا بان هنتا لَه بها بها: كقوله َكَِةِ: «الحسن والحسين سيد 


ل أل 


1 رام و 


القبلّة جنة و ااا من هرسو لله ف كارو لمحن وَبَخَافُعَلَى الُييء. 


ساب أل الجَنه). َقَوْلِهِ ابت بن قَيْسٍ: (إِنَّهُمِنْ أل الجَنّة). رلا 


الشهادة بالجنة على نوعين: شهادة عامة» وشهادة خاصة. أما الشهادة العامة 
فهي شهادة لكل مؤمن بأنه في الجنة؛ كما قال تعالى: لإنَّ َلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
أَلصَّلِحَتٍ لَهُمْ َسنت ألتَعِيم4 [لقمان: ۸]. وأما الشهادة الخاصةء وهي التي 
أرادها المصنف» فإننا نشهد لمن شهد له رسولٌ الله بالجنة» وذكر بعضًا منهم 
العصلفت: ومنى كيدل رس ل اله 

١‏ - العشرة المبشرون بالجنة: وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» ومعهم: سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن 
عوف» وطلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح ذَكتهَا. 


إذن هم الخلفاء الأربعة» ومعهم الستة الذين جاء ذكرهم في قول الناظم: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Ve‏ 
سيد وسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وطَلْحَةٌ وعَامِرُ فهر والزبير المُمَدَّحُ 

وال طن ا حديث سعيد بن زيد» قال النبي 3555: 11 بُو بكر في 
الجَنَهَ وَعْمَرُ في الْجَنَدَ وَعْدْمَانْ في الْجَنَّهه وَعَلِيٌ في الْجَنَّهه وَطَلْحَة في الجن 
لز في الْجَنَقَ وَعَبْدٌ الرَحْمَن بْنّ عَوْفٍ في الْجَتةء وَسَعْدُ بن أبي وَقَا ص في 
الترمذي (373751), والنسائي في الكبرى »)۸۱۹٤(‏ وأحمد .)١717/5(‏ 

الج وا لم لحديث أبي سعيد الخدري ِب قال النبي 355: «الْحَسَنَ 
و سيدا باب أل التق . أخرجه الترمذي ۳۷٦۸(‏ )» والنسائي في الكبرى 
»)۸٤۷۲(‏ وأحمد .)١1١17(‏ 

۳- ثابت بن قيس: لحديث أنس بن مالك ص قال: لمّا نزلت هذه الآية ا 
الاو لد فَعْوَاأَصْوَتَكُمْ فَوْقَ وق صَوْتٍِ أَلتَىَ4 [الحجرات: ؟] إلى آخر الآية 
جس ثابتٌ بن قبس في بيته» وقال: آنا من أهل النار» واحتبس ثابت بن قيس عن النبي 
د فسأل النبييٌ يا سعد بن SE‏ َابتٍ؟ اُشَکی؟)» قال سعد: إنه 
لجاري» وما علمت له بشكوىء وقال: فأتاه سعد فذَّكّر له قول رسول الله ا فقال 


5 4 1 < ء۶ ع 2 / ع 
ثابت: أَنْزِلّت هذه الآية» ولقد علمثم أني من أرفعكم صونًا على رسول الله؛ فأنا من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ver‏ 
أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي اة فقال رسول الله كياة: ابل هو فن آهل الجنة»: 
أخرجه البخاري (7717)) ومسلم .)١١19(‏ 

٤‏ - بلال بن رباح: لحديث أبي هريرة وَلِتَكَهُ: أن النبي بكي قال لبلال عند صلاة الفجر: 
ابابلال» حدّئني پاج عَمَل عله في الإشلام. ون سَمِمْتُ دف تغلَيگ ينيدي في 
الجَنَةا» قال: ما عملت عَمَلاً أرْجَى عندي أني لم أَنَطَهّر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا 
E‏ حوزن E‏ ااي E‏ 

- عكاشة بن محصن: لحديث ابن عباس في السبعين ألما الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» ففي آخره قال عُكّاشة بن مِحْصّن للنبي يَكلِ: ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال: «أَنْتَ مِنْهُمْ). أخرجه البخاري (5047), ومسلم .)5١51(‏ 

٦‏ - عبدالله بن سلام: لحديث سعد وَلَِكَهُ قال: ما سوت الس يكِِيَقولُ لأَحَدِيَمْشِي 
على الأَرْض :إن مِنْ َل الجن لايد لون سدم أخحرجه البخاري (07215. 
۷- حارثة بن سُرَاقَة: لحديث أنس ؤَلكه: أن أم حارثة أت النبئ ية فقالت: يا ني 
الله آلا تحدثني عن حارثة؟ - وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم غرب - فإن كان في 
حَارِنَة إِنّها 
جتان في الجَّده إن ابتك أَصَابَ الفِرْدَوْسٌ الأَعْلّى». أخرجه البخاري (5809). 


وو 
8 
كنا 38 


الجنة» صبرتء وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «ياأ 


3 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد V٤‏ 


ار 


۸- سعد بن معاذ: لحديث أنس ص قال فزي لای ج دس ران ن 
عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال ورف لم د بيده لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بن 
مُحَاذِ في الْجَنَةِ أَحْسَنٌ مِنْ هَذَا. أخرجه البخاري .)۳۲٤۸(‏ 
۹- خديجة بنت خويلد: لحديث عائشة» قالت: (يَشّر رسول الله يك خديجةً بدت 
خويلد ببيتٍ في الجنة» أخرجه مسلم (5 577 7)» وغير ما تقدم» كأمّهات المؤمنين عامة. 
وهل نشهد لأحدٍ غير الذين شهد لهم النبي بيا بالجنة؟ قال شيخنا ابن عثيمين بعدما 
ذكر من شهد له النبي ئة بالجنة: «نشهد لهم بالجنة؛ لأن النبي ية شهد لهم. وألحق 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه: مثل: 
الأئمة الأربعة؛ لأن النبي ية لما مَرّت جنازةٌ وأَْنَوْا عليها خيرًاء فقال النبي ككلله: 
«(وَجَبّت»؛ أئ: وبلق له الج ورت اة الخد دوا عليها ا فقال: 
«وَجَبّث» ثم قال لهم: «أَنْتَمْ شهَدَاءُ الله في أَرْضِه) .أخرجه البخاري 171 )) ومسلم 
(459). وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة وا قن الثناء 
عليهم بالجنة» لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة» كشهادتنا لمَنْ شهد له الرسول لا٠.‏ 
وكذلك الشهادة بالنار» فإنها على نوعين: شهادة عامة» وشهادة خاصة. أما الشهادة 


العامة» فهي شهادةٌ لكل كافر يموت على كفره بالنار؛ كما قال تعالى: «وَآلَّذِينَ 


.)٠١ /0( الشرح الممتع‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد »> 

ڪَفَرُوا لَهُمْ ار جَهَتَم4 [فاطر: ٣٣‏ وقوله: ِن ألَدِينَ كَفَرُوا م يِن أَهْلٍ لكب 
وَالْمْشَرِكِيَ فى ار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 00 [البينة: 7]. وأما الشهادة الخاصة. فإننا 
نشهد لمن شهد له النبي اة أنه في النار» أو دلت النصوص عليه ومنهم: 

١‏ - أبو لهب وامرأته آم جميل: لقوله تعالى: تبت ت یتآ أى لهب و َب © ما 
عَنَهُ او وما کک كارا كات لهت © امار ا الخطب 5 ف 
جِيدِهًا حل مّن مسد ©4 [المسد: .]٥-١‏ وأبو لهب هو عَم النني له واسمه 


عبد العْزَّى بن عبدالمطلب» وامرأته أم جميل أَرْوّى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. 


اغ 


۲- أبو طالب: لحديث العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت 
أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطّك ويَخْضَبُ لك؟ قال: انَحَمْ هو في ضَحْضَاح 
مِنْ نَارِء ولول آنا كان في الدَّرَكِ الْأسْمَل مِنَ الَارِ) . أخرجه البخاري »)1۲٠۰۸(‏ 
ومسلم .)3١4(‏ وأبو طالب هو عَم النبي اة واسمه عبد مناف بن عبدالمطلب. 
- عمرو بن عامر بن لْحَيٌ الخُرّاعي: لحديث عائشة» قالت: قال رسول الله لا: 
«رَأَيْتْ جَهَنَّم يَحْطِمُ بَعْضْهًا بَعْضَاء وَرَأَيْت عَمْرَا بجر قصب وهو أل مَنْ سَيِبَ 
السَّوَائبَ». أخرجه البخاري (5575)» ومسلم (401). 


وهناك غيرٌهم جاءت النصوصٌ في بيان استحقاقهم للنار على الخصوص. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد V1‏ 
وأما المسيء في الدنيا من أهل الإيمان» فإننا نخاف عليه» كما نرجو للمحسن» 
والإيمان لا يكون إلا بشرطين: 

١‏ - شرط إيجاب: وهو أن يأتي بالتوحيد» يأتي بالشهادتين وما يتعلق بهما. 

۲- شرط سَلْب: وهو ألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. 

فمّن لم يَأْتِ بالتوحيد» فليس بمؤمن؛ لأنه لم يدخل دائرةً الإسلام؛ ومن كان 
على التوحيد ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام» فقد خرج من دائرة الإسلام» بعد 
اققاء لمر فى ر او 

وأما المؤمنون الذين معهم معاص وذنوبٌ لا تصل لحد الكفرء فإننا لا نكفرهم 
بهذه الذنوب» ولا نجزم لهم بالنار» كما أن أصحاب الطاعات لا نجزم لهم بالجنة, 
وإنما نرجو للمحسنين» ونخاف على المذنبين. [الفريح]. 

(ولا رل أَحَدَا مِنْ أَهْل القِبْلَةِ جَنَةَ وَلَا نَارَا) ففهم من هذا: أننا لا نجزم لأحد 
كائنا من كان بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار» بل الواجب التوقف حتى يأتي 
بیان من الله أو بيان من رسوله ئ بأنه من آهل الجنة أو أنه من أهل النار» وهل 
نقوله على وجه الرجاء؟ الجواب: نعم» نقول فيمن قام فيه دليل الصلاح وعلامات 
الاستقامة: إننا نرجو أن يكون من أهل الجنة» فئرجو للمحسن ونخاف على 
المسيء» لكن الرجاء أمر دون الشهادة والجزم» فالبحث في الجزم» فإننا لا نجزم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد VEY‏ 
لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار؛ لآن هذا من الغيب» وهو من الخبر الذي لا 
يمكن أن يقبل إلا بقول الله أو قول رسوله عَلهِ. 

(أَحَدَا مِنْ أَهْل القِبْلَةِ) أي: سواء كان من أهل الفضل والإحسان. أو كان من أهل 
الإساءة والتقصير» فيشمل كل من توجه إلى القبلة من أهل الإسلام» وأهل القبلة 
هم أهل الإسلام» ويعبر العلماء عن المسلمين بهذا الاسم لكونهم يجتمعون في 
هذا الأمرء فكل من ادعى الإسلام فإنه لا بد أن يتوجه إلى القبلة» وقد قال النبي 
يك كما في الصحيح: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنا واسْتقْبل قِبْلَناء وَأكَلَ دَبيحَتناء قَدَِكَ 
المُسْلِمُ). أخرجه البخاري (۳۹۱). وهذا يبين أن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه 
من آهل القبلة» فهذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث ونظائره» ويوصف آهل 
الإسلام بأنهم أهل الصلاة؛ ولذلك سمى بعض من ألف في مقالات المسلمين 
قال: ومقالات المصلين» يريد بذلك أهل الإسلام. 

(جنَةَ وَلَا نَارَا) أي: لا نقول: إنه في الجنة» ولا نقول: إنه في النار إلا من جزم له 
الرسول بيه فلا نجزم لمعين بأنه في الجنة إلا إذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسوله 
ياء ولا أنه في النار إلا إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسو له عَكِلةِ. 

(لَكِنَا ترجو لِلْمْحْسِنِ وَنَخَافٌ عَلَى المُسِيء) نرجو الإثابة والفضل والأجر 
والجنة للمحسنء وهو الذي حقق الإسلام بالعمل الصالح والنية الخالصة» وأما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد V۸‏ 
المسيء فهو من خالف ذلك» إما فساد في العمل وإما فساد في النية. فالمحسن 
نرجو له فضل الله عز وجل ورحمته» وأما المسيء فإننا نخاف عليه» وذلك أن 
الحساب بين يدي الله عز وجل لا يجري على الظواهر فحسب. بل إنه يجري على 
ما يقوم في القلب» وقد يظهر من إنسان الاستقامة وحسن الحالء والباطن على 
خلاف ذلك. فالعبرة بما يقوم في القلوب وتصدقه الأعمال» كما في حديث أبي 
هريرة ك قال النبي كَكاةِ: «إنَّ الله عز وجل لا ينر إلى صُوَرِكُمْ ولا إلى أَمْوَالِكُمْ 
وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إِلَى قلویكمْ وَأَعْمَالِكُمْ). أخرجه مسلم (3075). فالنظر والحساب 
والجزاء على ما يقوم في القلوب من الإيمان والتصديق» وحسن الاعتقاد الذي 
يتبعه صلاح العمل» فإنه لا يمكن أن يستقيم القلب ويصلح وتكون الجوارح على 
خلاف ذلك» ما لم يوجد مانع. [المصلح]. 

ومسألة الشهود بالجنة فيها عند أهل العلم خلاف بسطه أبو العباس بن تيمية 
رحمة الله في «منهاج السنة» بأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في هذه المسألة: 
القول الأول: ذهبت طائفة إلى أنه لا يشهد لأحد البتة بالجنة إلا لرسول الله 
SDS‏ ل وقلة من أهل العلم. 
القول الثاني: أنه يُشهد لمن شهد له النبي ية وهذا مذهب جمهور أهل السنةء أنهم 


يشهدون لكل من شهد له الرسول. 


ا ا ا 6۹ 
القول الثالث: أن بُ يشهد لمن شهد له النبي» وأيضا من انعقدت كلمة المسلمين 
على الثناء عليه» واستفاض مدحه وذكره بلسان صدق في الأمة. وهذا ذهب إليه 
طائفة من أهل العلم ومنهم أبو ثور فهؤلاء يقولون: من فشا وانتشر وانعقدت 
كلمة الأمة على مدحه والثناء عليه فإنه يكون مجزوما له بالجنة؛ كالحسن البصري 
وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل والشافعي وأمثال هؤلاء. وهذا القول مال 
إليه شيخ الإسلام رحمة الله وذكر أنه الأشبه". واستدل هؤلاء بما ثبت عن النبي 
بل حينما مرت الجنازة فقال: «وَجَبّت»» ولما مرت الأخرى قال: «وَجَبَتَ) فلما 


ےم ےو € و 


سأل عن ذلك قال : هو الْجتَارَة نتت علا خا نفلت وج لها الكنة. وهه 
تدم علا شرا فقلت: IE,‏ اسم شَهَدَاءٌ لله في الْأَْض». 
أخرجه البخاري (۷١١۱)»ء‏ ومسلم .)۹4٤۹4(‏ وأيضا جاء عن النبي جي بالإسناد 
الصحيح أنه قال : ايُوشِكَ أن تعَلَمُوا أَهْلَ الجن مِنْ أل التارِ بالشتاء الْحَسَنِ وَالثتاء 
السَّيَءِ). أخرجه أحمد (255)» وابن ماجه .)577١(‏ إلى غير ذلك مما استدلوا به 


6 - 


o‏ ريعي 
الجتارّة 
ا 


في هذه المسألة. والأقرب والأحوط في مثل هذا أن يوقف عند حد ما ورد ولا يزاد 
على ذلك لأن الجزم بالجنة من أمور الغيب والأصل في أمور الغيب أن يوقف فيها 
عند حد الوارد لاسيما وأن هذه الآدلة ليست صريحة في الدلالة. وأيضا فإنه إن 


.)59 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
قيل بذلك فانه لا يصبح هناك فرق بين من شهد له النبي َة و من لم يشهد له» ولا 
شك أن النبي ئ4 لكلامه وتخصيصه مزية ليست لغيره. فالأقرب والله أعلم 
والأحوط أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي َل وكذلك بالنسبة للنار فإنه 
أنما يشهد بها لمن شهد له النبي» وأما ما عدا ذلك من أهل القبلة فإنه مهما فعل 
ومهما كان عليه من الظلم والفسوق فإنه لا يجزم له بنار. فإن من المعلوم أن 
المعاصي والسيئات أسباب مقتضية لدخول النار» وهذه الأسباب قد يكون لها 
موانع» ومنها التوبة النصوح» ومنها الاستغفار» ومنها الحسنات الماحية» ومنها 
البلايا والمصايب المكفرة» ومنها ما يلاقيه المسلم في قبره من الضغطة وأنواع 
الأمور المؤلمة التي تكون في البرزخ وكذا ما يكون يوم القيامة» ومن ذلك أيضا 
التوحيد الصادق» وأعظم ذلك كله رحمة أرحم الراحمين» فلا يدري الإنسان 
بالنسبة لهذا العاصي هل قام به مانع من تلك الموانع فلم ينفذ فيه الوعيد أم لا؟ 
ولذلك كانت القاعدة عند أهل السنة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على 
المسيء. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 7*١‏ 


ا 
الله ٤‏ 
0 


0 عن عَادِلِء وَالإِيمَانَ الأَقدَارِ) ET‏ 


أهل القبلة هم المسلمون ا قال المصنف مبينًا عقيدة أهل 

الست والجباعة: زول ن أعداية أخل لقب دَنْبِء وَلا نُخْرِجُ عَنِ الإشلام 
بعَمّل) وهذه مسألة من مسائل الإيمان المهمة» وهي مسألة التكفير» فييّن المصنف 
عقيدة آهل السنة والجماعة» وأنهم لا كرون عدا رنني» ولكن لأ دان عرف 
أن مقصود المصنف هنا هو الذنب الذي دون الشرك والكفرء ر 
ليس نكا ن أهل ا والجماعة لا ركقرية ا اور تكد لأ هده 
عقيدة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل؛ أي: ولو كان مُكَمَرَاء 
فمقصود المصنف أنهم لا يكفرون بذنب؛ أي: من المعاصي والكبائر دون الكفر 
والشرك» فمن فعل كبيرةً من كبائر الذنوب دون الكفرء لا يُحَكَم بكفره؛ لأن هذه 
عقيدة الخوارج. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Vo‏ 
فأهل السنة والجماعة وَسَطٌ بين طائفتين 

الأولى: المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل» فلو جاء بأي عمل 
ولو كان ناقضًا من نواقض الإسلام؛ كأن یسب الله تعالى أو يسجد لغيره عالمّاء 
وغير ذلك من نواقض الإسلام» فلا يقولون بكفره» لا سيما الغلاة من المرجتة» 
وأما أهل السنة والجماعة» فإنهم يُكَفْرون من جاء بمكفّرء وتحقّقتْ فيه الشروط» 
وانتفت عنه الموانع. 

والثانية: الخوارج: وهم الذين يكمّرون صاحب الكبيرة» فمّن سَرّقَّ» أو زنى» أو 
شرب الخمرء أو نحو ذلك من الكبائر» فالخوارج يحكمون بكفره وخروجه عن 
دائرة الإسلام. وكذلك المعتزلة الذين يحكمون بخروجه عن دائرة الإسلام. 
وأما معتقد أهل السنة والجماعةء فإنهم لذ كدرو اند امكلب تك ود اه 
الذنوب» سواء كان قولاً أو عملاً» ما دام أنه دون الكفر والشركء وهذا ما أراده 
المصنف» أن يبيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة دون الكفرء فإنه 
j‏ 
وان طَايمَتَانٍ + من الْمُؤْمِنِينَ فكوا تَأَصْلِحُوأ يهُا قن بَعَتْ بَعَتْ إِحَدَنِهُمَا عل 
الأخری فقوا ی كبنى حب تَفىَءَ إل مر أله إن قآءَ ٿ اضرا بت 2-7 
I OER he‏ 


3 2 | ا 


ا وَيكُمْ وَآنَقُوا أله لَه أله َعَلَكُمْ تزكر مون ©4 [الحجرات: .]٠١-9‏ ووجه الدلالة: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Vor‏ 
أن القتل من كبائر الذنوب» ومع ذلك فإن الله أَمَرَ بالإصلاح بينهماء وأبقى عليهم 
اسم الإيمان و ماين ا على آل صاحب الكبيرة لا يكفر بارتكابه الكبائر. 
وحديث عمر بن الخطاب ذَلكَهُ: أن رجلاً كان على ل له 
عبدالله» وكان يُلقّبِ حمارًاء وكان يُضحِك النبئ اة وقد جَلَدَه في الشراب» اي 
يومًا فأمر به فجُلد» فقال رجلٌ من القوم: اللهم الْعَنْهه ما أكثرٌ ما يؤتى به» فقال النبي 
ي: «لا تلعنوه فوا مَا عَلِمْتُْ إلا إِنَهُ يحب الله وَرَسُولُّ». أخرجه البخاري 
(22307). ووجه الدلالة: أن شرب الخمر من كبائر الذنوب» ومع ذلك أثبت النبي 
كد له بقاء محبته لله ورسوله. التي هي من أعظم دلائل الإيمان القلبي. وحديث 
أبي ذر ص : أن النبي بيه قال: یریل درن من مات أنيك لا 
شرك بالل شيا دمل الْجَتَة قُلْتُ: وَإِنْ ِنّى» وَإِنْ سَرَقّ» قَالَ: وَإِن زَنَى وَإِنْ سَرَق). 
أخرجه البخاري (۱۲۳۷)» ومسلم (45). ووجه الدلالة: أن الزنا والسرقة من 
ئر الذنوب» ومع ذلك أثبت لمن فعل ذلك الجنة؛ مما يدل على أن صاحب 
الكبيرة لا يكفر؛ لآن الجنة محرّمة على الكافرين. 
والأدلة في بيان أن أصحاب الكبائر دون الكفر لا يكفرون كثيرة» وهذا هو معتقد 
أهل السنة والجماعة» الذين هم وَسَطٌ بين: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Vo‏ 

-١‏ المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد؛ كحديث: ١مَنْ‏ مَاتَ وهو يَعْلَم أَنهُ لا 
لَه إلا الله دَحَلَ الْجَتة). أحرجه مسلم .)۲١(‏ فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. 

- والخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بنصوص الوّعِيد؛ كحديث: ا يَرْنِي 
اا ی فين اذى ادهو فزي لآ يشرو «الشارى يق و 1و 
يَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَبُّهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ». أخرجه البخاري (001): ومسلم (01). 
فقالوا: تُخرجه من الإيمان» ونحكم بخلوده في النار إذا فعل كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وغيرها من الكبائر؛ والمعنى: أنه لا 
يكون كامل الإيمان حين فعل هذه الكبائر» وكلا الطائفتين المرجئة والخوارج 
وفعي لم21 اراي ذه a NEE o‏ 

وما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحداً بذنب ما لم يستحلّه 
والاستحلال»اعتقاد وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالاً» فمن فعل 
معصية أو أقرّ من فعل معصية من الكبائر أو ما دونهاء فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب 
ومحرّم من المحرمات» بحسب حال تلك المعصية ولا يُعد استحلالاً فلا يُكمّر أهل 
السنة والجماعة بذنب ما لم يستحلّه صاحبه» واستحلاله أن يعتقد أنه حلال أن يعتقد 


أن هذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا في صورته التي حرّمها الله جل وعلا أنه حلال؛ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Yo‏ 
لأنه يكون ممن رد حكم الله جل وعلا فأحلّ الحرام. فلا يُكفر أهل السنة أحداً بذنب 
إلا إذا استحله يعني: اعتقد بقلبه أنه حلال. [صالح آل الشيخ] 

(ولا نُكَمَرٌ أَحَدَا مِنْ أَهْل القبلَةِ بدَنْب) قصده أن من وقع في ذنب مما توعد الله 
عليه لا نكفره بذنبه» فهناك نصوص ورد ذكر الكفر فيها بالنسبة لمن فعل أو قال أو 
اعتقدء وهو من آهل القبلة» فهذا النوع من الكفر يعد غير مخرج من الملة» وهو 
الكفر الذي يعد من الكبائر» ومن فعله يبقى من آهل القبلة ولا يكفر مطلق» وقد 
يطلق عليه أحيان] «الكفر دون المخرج من الملة»» كما يسميه بعض السلف «كفر 
دون كفر»» لكن لا يسمى كافراً بإطلاق» يقال فعلت كفراً أو فعلك هذا كفر» أو من 
فعل ذلك فقد كفر» لكن لا نخرجه عن الإسلام بمجرد الذنب وإن كان كبيرة من 
الكبائر» ما لم يكن الذنب هو الشرك أو الذنب الذي يخرج من الملة بنص آخر 
قطعي يدل على إخراجه من الملة. [العقل]. 

(ولا نكَمْرٌأَحَدَا مِنْ أَهْل القِبْلَة بدَنْبء ولا ترجه عَنِ الإسْلام بِعَمَل) فلا نحكم 
على أحد من المسلمين بسبب ذنب ارتكبه مما هو من دون الشرك والكفر. فمن 
المعاصي ما هو كفر أو شرك في نفسها؛ كعبادة غير الله» أو سب الله تعالى» أو سب 
رسوله» والاستهانة بالمصحف. ومنها ماهو دون ذلك. وهذه العبارة من المؤلف 


فيها نظر؛ وقد استعملها الإمام الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته وتعقبه ابن أبي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷o٦‏ 
العز رحمه الله في شرحه بقوله: «ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا تكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب»"» كما تفعله الخوارج وفرق 
بين النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. والذين يكفرون بالمعاصي هم الخوارج» وهم 
الذين ابتدعوا بدعة التكفير بالذنوب» فعندهم أن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاتل وغيرهم من أصحاب المعاصي كلهم كفار» ولهم عدد من الشبه منها: 
مجيء بعض النصوص بتسمية بعض الذنوب كفراء مع اتفاق أهل السنة والجماعة 
E‏ ولو كانت كفراً لوجب قتل فاعلها لكونه مرتدا» وشأن 
الخوارج معروف» وقد وصفهم النبي َي وذمهم وحذر منهم» وحث على قتالهم 
وقاتلهم الصحابة د. وقد جرى المعتزلة مجرى الخوارج فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة يكون في منزلة ب بين المنزلتين في الدنياء ووافقوا الخوارج في ماله في الآخرة 
بتخليد أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة والجماعة: فإنهم لا يكفرون بكل ذنب» 
بل الذنوب التي دون الكفر؛ هي من المعاصي» وسبب للعقاب» وهم في الآخرة 
تحت المشيثة» على حد قول الله تعالى : إن ألنّه ل 0 
دُونَ ذلك لِمَن 36 [النساء: /5]» ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:۲۹۷). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد لاملا 
المشهورة: «وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم يكونوا تائبين»”. [البراك]. 

وهذه الجملة تتعلق بحكم مرتكب الكبيرة» وأهل السنة والجماعة متفقون على 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بسبب كبيرته» ولهذا الذي ذكره المؤلف 
بقوله: (ولا ترجه عَنِ الإسلام بِعَمَلِ) أي: ما دون الكفر بالله» ولا بد من هذا 
التقييد لأن الذنوب في جملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كفرء وكبائر» وصغائر. 
ومقصود المؤلف كما هو واضح إنما هو الذنوب التي هي دون الكفر. وللت 
استحسن بعض آهل العلم أن يعبر بعبارة أوضح فيقال: (لا نكفر أحد من آهل 
القبلة بكل ذنب) وهذا أدق فإنه لا يكفر بكل ذنب إنما يكفر بالذنوب التي تقتضي 
من أطلق هذه العبارة كما أطلقها المؤلف وكان من أهل السنة فإن مراده واضح. 
مراده الذنوب التي هي دون الكفر. وكذلك: (لا نُحْرِجُهُ عَنِ السام بعَمّل) مراده 
رحمة الله بالعمل» أي: المعصية العملية التي هي دون الكفر؛ وهذا هو الصحيح 
عند أهل السنة والجماعة. وأما هذا الإطلاق بأنه لا يخرج من الإسلام بعمل مطلقا 


فهذا قول المرجئةء فإنه قد يخرج من الإسلام بعمل كفري كنحو أن يطأ 


)١(‏ معن العقيدة الطتحاوية (ضن355). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ¥0۸ 

المصحف أو يبول عليه أو يهينه أو يسجد لقبر أو صنم أو ما شاكل ذلك؛ فإن هذا 
الأمر العملي بذاته وبعينه مكفر مخرج من الإسلام. لكن توجيه كلام المؤلف 
رحم الله آنه أراد بعمل يعني بعمل هو دون الكفرء وأما الكفر فإن آهل السنة 
والجماعة يعلقون هذا الكفر بالعمل كما يعلقون بالقول والاعتقاد. فإن الكفر قد 
يكون بفعل وقد يكون بقول وقد يكون باعتقاد وقد يكون بشك. هذه الأمور 
الأربعة يكون بها الكفر. أما عند المرجئة: فالأمر عندهم معلق بالقلب» والعمل ما 
هو إلا علامة» والعلامة قد تكون موافقة لما في الباطن وقد لا تكون» يعني: يمكن 
أن يحكم عليه في الظاهر بسبب عمل لأنه قد وقع في الكفر لكن في الباطن يكون 
مصدقا فلا يكون هالكًا في الآخرة. وهذا القول باطل. وأهل السنة والجماعة 
يقولون كما أنه يكفر بأمر اعتقادي وبأمر قولي كذلك يكفر بالآمر الفعلي بذاته. 

معتقد أهل السنة والجماعة في شأن مرتكب الكبيرة يتلخص في أربعة أمور: أولا: 
أن أهل السنة يعتقدون أن الكبائر والذنوب عموما منقصة للإيمان والتوحيد. 
وصاحبها على خطر عظيم والأدلة على هذا كثير. 

ثانيًا : أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا. 
ثالثا: أنه في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه؛ ولكن مع 


تقييد هذا بأنه لا بد من دخول طائفة من عصاة الموحدين النار كما مر معنا. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷0۹ 
رابعا : أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. 
والأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا ولا يخلد في الآخرة كثيرة جدًا: 
ومن ذلك الأدلة التي فيها أن من أ تى بالتوحيد والشهادة فإنه يدخل الجنة: كقوله 
ِِ: «أَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وَأَنّي رول الله لا يمى الله بهما عبد غَيْرُ ساك فيهمًا إلا 
دل الْجَنّةا. أخرجه مسلم (۲۷). المقصود دخل الجنة إما ابتداءً وإما مآلا وهذا 
لا يكون للكافر. ومن ذلك الأدلة التي فيها إثبات دخول الجنة لمن أتى بالتوحيد 
مع تصريحها بارتكاب الكبائر؛ كقوله يل : «أتاني آتِ مِنْ ريي قَأخبرَني -أَوْ قالّ: 
لَه مَنْ مات من مي لا يشر ك باشو َا مَل الج . قَلْتُ: وَإِنَ رَنَى ون 
سَرَق؟ قالّ: «وإِن رَنَى وإن سَرَقٌ». خر جه البخاري (۱۲۳۷)» ومسلم (45). وهذا 
e‏ 
لمن مات لا يشرك بالله عز وجل. كقوله سبحانه: لوَإنَّ رَبَّكَ لذو مَغْفِرَةٍ لْلئّايِ 
يي 0 
لهم» وهذا لا يكون للكافر قطعًا. ومن ذلك الأدلة التي فيها إثبات الأخوة الإيمانية 
ب مويه خن أأديية جيه :1 
ابا ع بِالْمَعْرُوفٍ َء ليه خسن [البقرة : 1۷ فسمى ولي المقتول أخا 
O a‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
سبحانه: #إوَإن طَأَيِفَكَانٍ مِنَ َلْمْؤْمِنِينَ أَفَتَتلُواأ اا E‏ [الحجرات: 9] 
SS‏ 
ا ل كر 
عد بك [الحجرات: ٠‏ فدل على أن هؤلاء المقتتلين وإن كان فيهم 
لا وفيهم المظلوم فهم إخوة لبعض ولم يخرجوا من الإسلام بسبب هذه 
الكبيرة. ومن تلك الأدلة أيضا الأدلة التي فيها مشروعية إقامة الحدود على بعض 
الكبائر. فإنه قد ثبت في الشرع إقامة الحد على بعض الكبائر بالقطع» وبالجلدء 
والتغريبء وبالقتل لا على سبيل الردة» وهذا كله يدل على أن مرتكب هذه الكبائر 
لم يكفرء وإلا فلو كان كافرا بذلك لوجب قتله بكل حال لقوله اء فيما خرجه 
البخاري: ١مَنْ‏ بَدَلَ دِيئهُ فَاقتلُوهُ). أخرجه البخاري (011). ثم إنه إذا قتل فإنه 
يعامل معاملة الكفار فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ومن قتل بحد أو قصاص فإنه يعامل بعد ذلك معاملة المسلمين فدل 
على أنه لم يكفر بذلك. ومن تلك الأدلة أيضا الأدلة التي فيها ثبوت الشفاعة في آهل 
الكبائر الذين دخلوا النار. وهذه الأحاديث أحاديث متواترة رويت عن جمع غفير 
من الصحابة فمن بعدهم وثابتة في الصحيحين وغيرهماء وفيها إخراج مرتكبين 


للكبائر من النار بشفاعة النبي ب وبشفاعة المؤمنين وبمحض رحمة أرحم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷11 
الراحمين» ولو كانوا كفارًا فإنهم لا يخرجون من النار لقوله تعالى: وما هم 
بخَرجِينَ مِنَ آلنَّارٍ4 [البقرة: ]١137‏ إلى غير من الأدلة الكثيرة التي تثبت 
المعتقد. والله تعالى أعلم. [سندي]. 

(وَتَرَى الحَحّ وَالجهَادَ مَاضِيًا مع کل إا اکان فَاجِرّاء وَصَلَاةَ الجِمَعَةٍ 
حَلَمَهُمْ جَائْرَة جاء بالحج والجهاد وصلاة الجمعة؛ لأنها غالبًا لا تفعل إلا مع 
الأئمة» لا سيما في الزمن السابق» فقد كانوا لا يحجّون وحدهم؛ لأنهم يخافون من 
قطّاع الطريق» فإذا ذهبوا مع الإمام أَمِنُوا على أنفسهم؛ لأن الإمام معه قوةٌ ومََعَةٌ 
وجماعة» والإمام الذي ذكره المصنف هو إمام المسلمين؛ لأن الأئمة ثلاثة: ب 
وفاجرٌّء وكافرٌ؛ فالبَرٌ: هو إمام المسلمين الصالح التقي» والفاجر: هو إمام المسلمين 
الفاسق» وقد يكون فسقه على نفسه؛ كالذي يشرب الخمرء ويّزني» ويأكل الرباء 
ونحوهاء وقد يكون فسقه متعديا؛ كأئمة الظلم والجور للناس في الأموال 
والأحكام؛ والثالث: هو الإمام الكافر» فهذا لا طاعة له؛ ولذا لم يذكره المصنف؛ 
لأنه لا طاعة له؛ لقول النبي كَكاةِ: «إِلَّا أن تروا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللو فيه يُرْهَانَ). 
أخرجه البخاري »)۷۰٥۵(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 

ومذهب أهل السنة والجماعة: وجوب السمع والطاعة للإمام المسلم؛ سواءً كان 
برا أو فاجرّاء وطاعته إنما هي في المعروف» وأما في المعصية» فلا طاعة له. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1۲ 
ومما يدل على طاعة الإمام: قوله تعالى: طِيَكأَيّهَا ألَدِينَ ءَامَنَْاْ أَطِيعُوأ أَللّه 
و شرن وَأَولى الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [النساء : 09]. حديث أبي هريرة ك قال: 
قال رسول الله اة «مَنْ أَطَاعَنِي فَفَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الل وَمَنْ 
(710)» ومسلم (1875). حديث أبي ذر کا قال رسول الله کل «إِنَّ تحليلي 
أُوصَانِي أن أسمَعَ أطي رن گان عَبدًا حبشيا مُجَدَّعَ الأطرّافٍ). أخرجه مسلم 
(۱۸۳۷). وعند البخاري (5945): «وَلَوْ لحب کان رَس سه زَبيبَة). وتحديك آنه 
عباس د قال رسول الله چ: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره يتا يَكرَهْهُ َلْيَضْبِز فَإِنةُ مَنْ 
ارق الْجَمَاعَةَ شِبرًا فَمَاتَ فَمِيتَتَهُ جَاهلية).أخرجه البخاري »)۷٠٠٤(‏ ومسلم 


2 


.)۱۸٤۹(‏ وحديث عَوْف بن مالك د قال رسول الله يَكلِ: «خيّار اكم الَذِينَ 


ت وَيُحِبونكُم اي ا ن عَلَيكَمْ وَشْوَارَ سك الْذِينَ 
تبغضوتهم وَيبَغِضْونَكُمْ» وَتلْعَنونَهُم ویلعنونک ۸ فقلنا :يا رسول الله» أفلا تابڈهم 
J 7‏ 


بالسيف عند ذلك؟ قال: «لا ما أَقَامُوا فیک ال الك و عه وال فرَآه اتی 


شَيْكَا مِنْ مَعْصية الله فليكره ما ياتى مِنْ مَعْصية اللى ولا ينزعن يدا من طاعة). 


أخرجه مسلم (1855). وحديث عبادة بن الصامت ِب قال: دعانا رسول الله عا 


فبايعناه» فكان مما أخذ علينا: أن بايعّنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷1۳ 
وعَسرنا ويُسْرناء وأّرة عليناء وألاً ننازع الأمرٌ أهله» قال: إلا أن ترَوا كُفرًا بَوَاحًا 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان). أخرجه البخاري »)7١00(‏ ومسلم .)11١4(‏ وحديث 
حذيفة ب قال رسول الله وَكَِِ: ١نسَم‏ تَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ للأمير وَإِنَ صَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحرَ 
مَالَكَء فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 

NS‏ نع ف عافت لامر اموي EG‏ انركف 
يجاهدون معهم؛ ويدل على ذلك: فعل جمع من الصحابة © ففي صحيح 
البخاري أن ابن عمر ص 6 كان يُصَلَّي خلف الحَجَّاحٍ ين يوسف القّفي» وكذلك 
أنس بن مالك ؤَلِيكَهُ وكان الحَجّاج فاسقا ظالمّاء وكذلك ابن مسعود ص٤‏ صلی 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيّطْء وكان يشرب الخمر. ولحديث أبي هريرة ي 
قال النبي كَكل: يِصَلُونَلَكُمْء قن أُصَابُوا فلكم وله وَإنْ أَحْطَيُوا كم وَعَلَيْهوه. 
أخرجه البخاري (595). 

ولكن لا طاعة لهم في معصية الله» ويدل على ذلك: حديث علي ي : أن النبي 
يِه بعث جيشا وأمَّر عليهم رجلا فأوقد نارّاء وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذَّكّروا للنبي بيه فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها: َو وما لَمْ يراوا فيا إِلَى يَوْم الام مَة» وقال للآخرين: (لا طَاعَةَ 
ت مَعصِيَة) ِنَم الصا 5 المدروق: أخر جه البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1٤‏ 
(1840). وحديث ابن عمر ا قال رسول الله کيا : E‏ 
الْمُمْلِمِ فیما أَحَبَّ وکر ما لَمْ يؤْمَرْ بمَعْصيق دا ذا أذ Ea‏ 
طَاعَة). أخرجه البخاري (۲۹۰۰ )» ومسلم (۱۸۳۹). 

وافتقذل الضف بحديث أنس ي قال: قال النبي ل ثلاث مِنْ أضل 


sS: ا‎ 


اا الله لا تكَفَرُْ بدَنْبِء وَلَا تَخْرِجَهُ مِنَ الإشلام 


الْإِيمَانٍ: لكف عَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ | 


ِعَمَلء وَالْجِهَادُ مَاض هند بى َم الله إلى أن مُقَاتلَ آخر ابي الدَّجَالٌ» لا يُبْطِلُةُ جور 
0 وَلَاعَدْلُ عَادِلٍ وَالإيمَانَ بالْأَدَ قدار». وهو حديث بف وو وارد ا 
ضعيف؛ لان فيه يزيد د بن أبي نشبة» وهو مجهول كما في التقريب» وضعًف إسناده 
المنذري في مختصر أبي داود (۳/ ۳۸۰)» وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع 
.)٥۳۲(‏ [الفريح]. 

ومن مميزات آهل السنة والجماعة نهم يرون الحج والجهاد مع أئمة المسلمين 
بارين كانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة المسلمين ماضية مع الذين حصلت إمامتهم إما 
باختيار من أهل الحل والعقدء أو غلبة بسيف وسنانء كلهم تنعقد لهم الإمامة 
الشرعية ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم؛ لأن 
طاعتهم من طاعة الله ورسوله» فالخروج عنهم» أو الخروج عليهم» أو عدم اعتقاد 
طاعتهم من اعتقادات الخوارج والمعتزلة» فإن المعتزلة ضَمنوا أصولهم الأمر 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷1٥‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا ذلك مُضمّن للخروج على أئمة المسلمين» 
إذا رأوا منهم ظلماء أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي» أو كثرة ممارسة للكبائر 
والمنكرات» فالخوارج خرجوا على هذا الأصل» وكذلك المعتزلة يرون الخروج 
ويعتبرونه دينا؛ لأجل هذا الأصل. وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون 
الخروج للجور ولانتشار الكبائر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما 
دام أن اسم الإسلام باق على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز 
الخروج عليه» وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم» بل كان أئمة آهل 
الحديث في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون الناس بهذا الأمر: 
هل يرون الطاعة آم لا يرونها؟ بل قال بعض الأئمة علامة آهل السنة الدعاء للأئمة 
يعني وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل 
السنة والجماعة وتأمل أصولهم» وممن ذكر هذا ابن بطة في الإبانة» والبرمهاري في 
شرح السنة» وهم من أهل السنة والجماعة فقد فصلا القول في ذلك تفصيلا بينا؛ 
لأجل ما ظهر في زمنهم من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. فأهل السنة يرون 
أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين: إما باختيار من أهل الحل والعقد. وإما 
بغلبة. فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته» ومن اختير من أهل الحل 


والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته» وقد حصل هذا وهذا في 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 11 

الإسلام؛ فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين: 
بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار. وكل 
من الحالين أمر شرعي تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم 
جواز الخروجء ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا فيه النصرة وأمر فيه» 
وهذا مما يتميز به آهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. وني هذا الزمان كثر الاختلاف 
في هذا الأصل العظيم» والناجي من نجاه الله جل وعلاء فكثير ممن يعتني بمذهب 
آهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة وأهل السنة والجماعة عقائدهم 
يجب أخذها جمیعاً دون تفريق بين باب وباب؛ لأننا إذا فرقنا نكون على شيء من 
الهوى» فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم: أبواب الاعتقاد في الإمامة؛ لأنهم 


خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد كف 


ا : ولي أَضْحَابٍ رَسُول الل لومحم متهم وَذِكُرٌ مَحَاسِِهِمْ والتر حم عَلَيْهِمْ 
رالاستغفار لهم وَالكَفْ عَن ذكر مَسَاوئهمْ وَمَا سجر بيهم وَاعْتقَادُ قضلهم وَمَْرِقةٌ 


51 
3 


سَابقَتهمْ. قََلَ الهتعَالَى: «وَالَذِينَ جَآءُو من بَعْدِجِمْ يَفُولُونَ وَينَا مسيم 0 
سَبَقُونا بالإيمكن ان ولا عل فى قُلُويا غلا لذي اه مَُوأك [الحشر: ٠‏ 
كول الله وَلّذِينَ معد أَهِدَآءُ عل الْكُفَارِ راء ه4 [الفتح: 4 1]. الآية. 


الصحابة: جمع صحابي» واختلف في تعريف الصحابي» وأصح ما قيل» وهو 
المعتمد عند المحدثين» وذكره ابن حجر» حيث قال: وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحابي: «(من لقي النبى بي مؤمئًا به» ومات على ذلك). فيدخل فيمن 
لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو عنه» ومن غزا معه 
أو لم يعر ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم یره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد 
الإيمان: من لقيه كافرًا ولو سلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع معه مرة أخرى. وقولنا: 
(مؤمتا به): يخرج من لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وخرج بقولنا: (ومات 


على الإسلام): من ليه مؤمتا به» ثم ارتد» ومات على رده والعياذ بالله» وقد وَجِدَ 


من ذلك عدد يسير؛ كعبّيدالله بن جحش» وعبدالله بن خطل. ويدخل فيه - أي: في 


مفهوم الصحابي - من ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به وَل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد V۸‏ 
مرة أخرى أم لا. وهذا هو القول المعتمد» وهذا التعريفٌ مني على اأص المختار 
عند المحققين؛ كالبخاري» وشيخه أحمد بن حنبل» ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال 
أخرى شادَّة)". انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. 

ما ينبغي للصحابة على المسلم: ينبغي على المسلم أن يدرك فضل الصحابة 
وعِظّم شأنهم» فللصحابة فضلٌ عظيم على هذه الأمة؛ حيث قاموا بنصرة الله 
ورسوله» والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم. حَفْظوا الدين بحفظ الكتاب والسنة» 
الا ا E AE‏ 
اله عليه قول وا لول الله والديق ا الكنان ا 
ترم ر ل د الل د 


ع 


النبي كك بقوله: ١لا‏ تَسْبُوا أَصحَابيء » قن 0313 لز لخدلل او E‏ 
أَحَدِهِمْ وََا تَصِيِفَهُ) .أخرجه البخاري (/3771)» ومسلم (35051). 
ولذا فإن حقوقهم تتلخص فيما يلي: 
- محبتهم بالقلب» والثناء عليهم باللسان بما قدموه من معروف. وبيان فضلهم. 
- الترحُم عليهم» والتَّرَضّي عنهم» والاستغفار لهم؛ لقول الله جل وعلا: (وَلَذِينَ 


افون بعرم يتولوق را أخدز لها ولوا الزين سَبَقُونَا بآلإِيمن وَلَا تَجْعَلٌ 


.)٠١۸ /١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷1۹ 
فى قُلُويَا غلا لَلَِّينَ اموأ بنا إِنّكَ رَُوفٌ رَحِيمٌ4 [الحشر: »]٠١‏ وقوله تعالى: 
قد رضى الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ كحت أَلشّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبِهمْ كَأَنَلَ 
آلسّكيئة عَلَيْهمَوَأَتبَّهُم فَنَحَا قَرِيَا4 [الفتح: ۱۸]» ففي هذه الآية بيان رضا الله جل 
وعلا عليهم» وتزكية بواطنهم وما في قلوءهم» وهذه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. 
۳- الكف عمًّا جرى بينهم من خلاف» وكذا الكف عن مساوئهم التي تَعَْبرٌ قليلة 
جدّا تغيب في ظل محاسنهم وفضاتلهم» وما صدر عنهم من خطأء فهو صادرٌ عن 
اجتهادٍ مغفور» وعمل معذور؛ لقول النبي كد ٠لا‏ تسبوا أَصْحَابِي). وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أن الآثار الواردة في مساوئ الصحابة على 
توه ادام واي كارح عدر ل ول تيده وإقنا ١‏ كموايه وكا بريه وطن 
مرويات الرافضة. وقسم له أصل» ولكن زيد فيه» ونقص منه» وغيّر عن وجهه 
الصحيح. وقسم صحيح كما تقل وهم فيه معذورون؛ لأنهم مجتهدون» والمجتهد 
في دائرة الأجر والثواب؛ إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ واحد؛ لقول النبي 
: «إذا حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجَتَهَدَ 3 ماله حر ايه وَإِذَا حَكَمَ فَاجَتَهَدَ 2 م 
لَه أَجْرٌه. أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ وهذا مثل ما حدث بين 
علي ومعاوية كا في وقعة صفين» وكذا في وقعة الجمل بين عائشة وعلي ذَلْهها. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
الس والجاه كبرد لجل وك بر الصا ممصا صل كورام 
وصغائره؛ لقول النبي كللة: 15 بني آدَم حَطَائٌ وََيْرُ الخَطَائِينَ التَوَابُونَ). أخرجه 
الترمذي .)755١5(‏ ومثل هذا ما حصل من مسطح بن آتاثه» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش في قصة الإفك» ولكنهم تطهّروا بإقامة الحد عليهم. 

فالذي يهمنا القسم الصحيح» ويقال فيه: إنه على نوعين: 

النوع الأول: ما وقع منهم من خطأ وهم فيه غير معذورين؛ أي: ليس عن اجتهاد 
ولا تأويل: فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومٌ 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ لأن كل , بني آدم خطّاءء ولكن لهم من السوابق والفضائل 
ما يوب مغفرة ما يصدر عنهم - إن صَدَّر - وليس لكل واحد منهم العصمة عن 
الخطأء ولكن العصمة في إجماعهم» فلا يمكن أن يُجِْعوا على ذنب فيستحلوه أو 
يفعلوه» سواء كان كبيرة أو صغيرة. 

الثاني: ما وقع منهم من خطأ وهم فيه معذورون لاجتهادهم: فأهل السنة والجماعة 
يمُسِكون عما شجر بینهم» فلا يخوضون فيما وقع بينهم من حروب وخلافات على 
سبيل التَوَسّع والتفصيل» ونشر ذلك بين العامّة» والتعرض بالتنتقص من فب 
والانتصار لأخرى؛ بل يُمسكون عما شّجَّر بينهم» وهم مأجورون؛ فالمصيب له 
أجران» والمخطئ له أجر؛ لهم مجتهدون. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۷۱ 
ولا بد أن يُعْلّم عدة أمور: 

الأمر الأول: أن جمهور الصحابة» وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا ويشاركوا في 
الفتن بين الصحابة؛ ويدل على ذلك ما يلي: في وقعة صِمْين: عن إسماعيل بن عَلَية 
لقا وق سعوازة قال «عاحت ا و عات سول الله 
عشرة آلاف» فما حضر فيها مائة؛ بل لم يبلغوا ثلاثين». وفي وقعة الجمل: عن ابن 
عَلَيّةه عن منصور بن عبدالرحمن» عن الشعبي قال: «لم يشهد الجمل من أصحاب 
النبي كلد من المهاجرين والأنصار إلا علي وعمار وطلحة والزبير» فإن جاؤوا 
ا 

والأمر الثاني: أن مَّن شارك من الصحابة حَزِنَ ونَدِمَ على ما جرى؛ ويدل على 
ذلك: ما رواه الزهري قال: قالت عائشة ص : «إنما أريد أن يحجز بين الناس 
مكاني» ولم أحسب أن يكون بين الناس قَتال» E‏ ذلك 
الموقف أبدًا». وكانت إذا قرأت: #وَقَرَنَ فى بُيُوتِكُنَ4 [الأحزاب: 77] تبكي 
حتى يبتل خمارها. وما رواه الشعبي قال: قال أمير المؤمنين علي بن أ طالب 
يك : لما قتل طلحة ورآه مقتولآ» جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول : عزيرٌ علي 
أبا محمد أن أراك مجندلاً تحت نجوم السماء» ثم قال: إلى الله أشكو عَجَرِي 


وبُجَرِي - أي: همومي وأحزاني - وبكى عليه هو وأصحابه» وقال: يا ليتني مت قبل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد WY‏ 
هذا اليوم بعشرين سنة. وكان علي ص يقول: الله در مقام عبدالله بن عمر» وسعد 
بن مالك - وهم ممن اعتزل الفتنة - إن كان بدا - أي: لا بد منه حين اعتزلوا - إن 
أجره لعظيم» وإن كان إِثْمّاء إن خطره ليسير». فهذا هو قول علي د وهو الذي 
كان أقرب إلى الحق في القتال؛ لقول النبي كَكه: «وَيْحَ عكار تله الفكَة الباغية). 
أخرجه البخاري (57 4). والباغية الخارجة على الإمام لكنهم متأؤٌلون» والذي قتل 
عمارًا أصحابٌ معاوية» ومع ذلك قال علي ما تقدم. وهذا معاوية د6 لما جاءه 
نعي عليٌ بن أبي طالب» جلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وجعل يبكي» 
فقالت امرأته: أنت بالأمس تقاتله» واليوم تبكيه؟ فقال: وَيْحَكء إنما أبكي لما فقد 
الناس من حلمه وعلمه وفضله» وسوابقه وخيره. وفي رواية: وَيَحَكء إنك لا تدرين 
ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. 

الأمر الثالث: أن ما حصل بين الصحابة من قتال في صفين والجمل» لم يكن على 
الإمامة؛ فكلهم متفقون على إمامة علي ص وإنما كان القتال فتنةَ - على قول 
كثير من العلماء - بسبب اختلافهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان ضََتَهُ. 
ويدل على ذلك: ما قاله عمر بن شبة: «إن أحدًا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا 
عرق الاقف EEN‏ اياون ررقن E EE‏ عه مين 
قتال قَتَلَّةِ عثمان» وترك الاقتصاص منهم». ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن كثير قال: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد WY‏ 
«(جاء أبو مسلم الخولاني وأناسٌ إلى معاوية» وقالوا: أنت تنازع عليًّا هل أنت مثله؟ 
ثقال: لا واه إن لأاع آنه اتل في وا بالا مر ولك ال ارت 
بأن عثمان قُتَلَ مظلومًاء وأنا ابن عمهء والطالب بدمه؟ فائتوه فقولوا له» فليدفع إليّ 
َل عثمان» وأسلم له فَأتَوًا علي فكلّموه» فلم يدفعهم إليهم» . وفي رواية: «(فعند 
ذلك صمّم أهل الشام على القتال مع معاوية»”". وبناءً على ما تقدم؛ فإنه يجب 
على المسلم أن يمسك عما شَجَّر بين الصحابة د6 فإن هذا هدي السلف 


غ 


رحمهم لله روى ابن بَطَّة عن بكير بن الاش قال: «أُمَا إن رجالاً من أهل بدر 
لَرِموا بيوتهم بعد قتل عثمان صي فلم يخرجوا إلا لقبورهم» إلا ما كان لصلاة 
الفريضة» والجمعة» والعيدين» . وسيل أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول فيما 
كان من أمر طلحة والزبير وعلي ومعاوية دک6؟ فقال: «مَنْ أناء أقول في أصحاب 
رسول الله كك كان بينهم شيء؟! الله أعلم». وكان عمر بن عبدالعزيز إذا سبل عن 
صقين والجمل يقول: «ذاك أمرّ أخرج الله يدي منه» لا أدخل لساني فيه». 

ولكن إذا اختلق على أصحاب رسول الله من الآثار والأفعال والأقوال ما لم 
سنارن وردقت ادليه إلى كر ونا لكر و لهي الى 
والتثيّت في ذلك» فَيُنْظَر في الروايات المذكورة الصحيحة حول الفتن بين الصحابة؛ 


.)١41///( البداية والنهاية‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Vé‏ 
لیتبّن ما كان صوابًا ويُرَدُ على من اختلق وحرّف؛ لقول الله: إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ 
يكنا فو أن ُصِيبُوا قَوَمَا بجهَدلَةٍ فَُضْبِحُوأ عل مَا فَعَلَكُمَنَدِمِينَ4 [الحجرات: 
1 فلا بد من التحقق والنظر فيهاء خصوصًا ونحن نعلم أن كثيرًا من هذه 
الروايات دخلها اختلاق وتحريف» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر نحوًا 
مما سبق» قال: «وأكثر النقول من المطاعن الصريحة» هو من هذا الباب» يرويها 
الكذّابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى» ومثل هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وأمثالهما»”. [الفريح]. 

هذا كله مستقر أن من السنة التولي لأصحاب رسول الله بيا والمصنف عبر 
بقوله: (وَالتَّرَحُمْ عَلَيْهُمْ) ولو عبر بالترضي لكان جود فإن الله يقول: لد رَضَِ 
الله عن الْمُؤْمِنِينَ4 [الفتح: ۱۸]ء ويقول: طوَآلسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمَجِرِينَ 
وَآلْأَنصَار وَألذِينَ أنَبعُوهُم بحسن رَضِى أَللَهُ عَنْهُمكُ [التوبة: 1٠٠١‏ فالذي درج 
عليه أهل العلم وأهل السنة هو الترضي عن الصحابة» وأما من بعد الصحابة فإنه 
يترحم عليه» وهذا كله دعاء وليس خبراء ومع ذلك قدر يقع قدر من التوسع في 
ذلك» فأحيانا يترضى عن من بعد الصحابة فهذا لا بأس به» بل حتى ما هو فوق 
ذلك وهي الصلاة والسلام» فإنها خاصة برسول الله بي إذا ما قصد الاطراد. وإلا 


.)۸١ /8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد Yo‏ 
إذا قيل: هل يجوز أن يصلى على غير النبي بَا فيقال مثلا: أبو بكر عليه الصلاة 
والسلام؟ ذهب: الجمهور من أهل السنة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله والصحيح في مذهب أحمد أن هذا جائز» وإذا قيل: إنه جائز. ليس معناه 
أنه مشروع» إنما المراد أنه مأذون فيه ولا ينكر» وبشرط ألا يختص بمعين غير النبي 
له وألا يكون مطردا. أي: دائما لا يذكر أحد من الصحابة إلا ويقول: عليه 
الصلاة والسلام! هذا لا شك أنه بدعة» أو خصص صحابيا من الصحابة بعينه 
كعلي أو غيره من آل البيت بذلك فلا شك أن هذا بدعة» وأما إذا عرض أحيانا فإنه 
تغ» وقد قال ابن عباس لعمر: «عليك الصلاة والسلام» فأقره. [الغفيص]. 
(وَمِنَ السّنّ: توي أَضْحَابٍ رَسول اللو يك وَمَحَبَنُهُمْ) أي تمه افير لفيا 
كانوا عليه من عظيم الإيمان وصدق اليقين ورسوخ القدم في سبيل المتقين» ولما 
كانوا عليه من الذب عن رسول الله عة ولما كانوا عليه من الدعوة إلى الله عز 
وجل والنصح للخلقء فهم د م َه لهم القدم السابقة في هذه الأمور كلها التي لا 
يمكن أن يحلقوا فيها َدَقَه. 
ويكفيهم فضلا أن النبي بيا قال فيهم: ١خيرٌ‏ الئاس E‏ 
أخرجه البخاري (5579)» ومسلم (7077). فهم خير الناس» وهم أحق من يدخل 


في قوله تعالى: كنم خَيْرَ أمّةِ أخْرجَث لِلنّاس4 [آل عمران: ]١١١‏ وهم أحق 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۷1 
من يدخل في قول الله تعالى وَكذَلِكَ جَعَلْتَكُح ام ةَ وَسَطَا؛ُ [البقرة: ١47“‏ ]» وهم 
معاون يطرن كاري جر E‏ اللجرية رااصاو لقره 
أَتَبَعْوهُم بِإِحْسَنٍ رَضَِ أله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ فالمهاجرون 
والأنصار السابقون منهم هم الذين د رضا مطلقا فلم يقيد ذلك باتباع بإحسان 
فيما كان منهم» بل قال: #وَآَلسَلبِقُونَ آلأَوَلُونَ م لْمْمَجِرِينَ ااا ا 
نعود َبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 4 فاشترط الإحسان في التابعين لا فيهم هم. 

فهم ص لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم» ولهم من المنزلة والمكانة ما ليس 
ns‏ 
التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب» فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المعنى وأن 
يلاحظه» فليست المحبة لكوننا مأمورين بمحبتهم» بل نحن نحبهم محبة قلبية لما 
الما ل ل لقند 
الشريعة» فهم حفظة الشريعة وحملتها َك 

(وَِكرٌ مَحَاسِنِهِمْ)» فالواجب ذكر محاسنهم؛ لأن ذكر المحاسن مما يزداد به 
حبهم ويزداد به توليهم. 

5 خم عَلَيّهُِمْ) أي: والواجب أيضا أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم بالرحمة 
والمغفرة» وأن ندعو لهم بالرضى وبكل خير. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد WY‏ 
(وَالاسْتِعْمَارُ لَهُم) أيضا يجب طلب المغفرة لهم؛ لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ 
كما قال النبي اة «كل ابن آدمَ حَطَءٌ وير الْخَطَائِينَ الََابُونَ».أخرجه الترمذي 
(5599). وأحمد »)۱۳۰٤۹(‏ وابن ماجه .)550١(‏ فنحن لا نقول: إنهم 
معصومون» لكننا نقول لهم: من السبق والفضل والمكانة والخير والتقوى ما 
يستوجب أن يحبوا وأن يذكروا بإحسان, وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم ُك. 
(وَالكف عن ذكر مَسَاوِئِهِمْ) الكف: الامتناع» فيجب الامتناع عن ذكر مساوئهم» 
أي: عن ذكر ما ينسب إليهم من المساوئ سواء كانت صحيحة النسبة أو لم تصح؛ 
لأنهم قد ض6 ومن ص فلا يسوغ لمؤمن أن يبحث عن عيوبه أو أن يتلقط زلاته 
أو أن يبحث عن عثراته» فإن هذا مما يضعف مكانتهم وينزل في منزلتهم التي 
أنزلهم الله عز وجل إياها. ثم اعلم أن كثيرا مما يذكر من المساوئ المنسوبة إلى 
الصحابة: إما أنها آثار لا تصح» وإما أنها صحيحة لكن فيها زيادة أو نقص» وإما أنها 
غيرت عن الوجه الذي جاءت عليه» فبدل أن تكون إحسانا حولت إلى أن تكون 
سيئة ومثلبة. كذلك إذا ثبت هذا الذي ينسب إليهم فالواجب أن نعتقد أنهم 
مجتهدون َ6 ولا يخلو حالهم عن إصابة فيكون لهم أجران. أو أن يكونوا قد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۸ 
تقدم قبل قليل» لكننا نعتقد فيهم كل خير» ونعتقد فيهم كل بر» ونسأل الله لهم العفو 
والعافية والمغفرة َظهَا. 

(وَالكف عن ذكر مَسَاوِئِهِمْ وَمَا سجر بَيْنَهُمُْ) يعني: الكف عن ذكر مساوئهم 
وعن ذكر ما شجر بينهم» أي: اشتبك ووقع بينهم من خلاف» فإن الواجب الكف 
عما شجر بينهم» فلا يجوز لمؤمن يرغب في النجاة ويحب السلامة أن يقع في ذكر 
ما وقع بين الصحابة من خلاف» بل الواجب الإعراض عن تلك الفتنة وعدم 
الوقيعة فيها أو التكلم بها أو ذكرها. 

(وَاعَتِقَادُ فَضْلِهِمْ) أي: يجب أن يعتقد فضلهم» فالواجب أن نعتقد فضلهم د 
وأن نعرف ما لهم من السابقة والمكانة؛ ولذلك قال: (وَاعْتِقَادُ قَضْلِهِمْ ومعرفة 
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بِقَتِهِم) أي: أنهم سبقوا إلى الخير» وسبقوا إلى الفضل» وسبقوا إلى نصرة 
الشريعة ونصرة النبي كَكة. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لما تقدم من واجبات في حق صحابة رسول الله كَل 
فقال: (هَالَ الل تَعَالَى: َالِ جَآمُو ِن بَعْدِجِمْ يَُولُونَ رتا أغفِر لا ولإخُونتا 
لدِينَ سَبَهُوَا بين ولا نَمل فى قُلُويا غلا للدي ءَامَنوأ4 [الحشر: )]٠١‏ 
هذه الآية جاءت في سياق بيان الذين يستحقون الأخذ من الفيء» والفيء: هو ما 


يوقف عليه من أموال الكفار بلا قتال فجعل الله عز وجل الحق فيها: لالِلْفْقَرَاء 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۷۹ 
َلْمْهجِرِينَ أَلَدِينَ أَخْرِجُوأ مِن دِيَرِهم وَأَمَوَلِهِمْ يَبتَفُونَ فَضْلَا مِّنَ أللّه وَرضوت 
وترون اله رر [الششر ]قم ذكر الله عزو جل مدن متمق الف 
بعد ذكر المهاجرين والأنصار: ودين جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ4 أي: من بعد 
المهاجرين والأنصار» لكن ليس كل أحد جاء بعدهم إنما من كان على هذه الصفة 
قولوت ربا أغْفرٌ لكا وَلإخونتا لدی سَبَقُونا يمن ولا تجَعَلْ فى فوا غلا 
دين اموا ربا اك رَعُوفَ رح [الحشن ١١‏ فهذا :فيه الدعرة لهم 
بالرحمة والدعوة لهم بالمغفرة. 

EEN LCD 
ه4 [الفتح: 1۲۹]) وهذا من أبرز ما تميز به الصحابة طك أنهم أشداء على‎ 
أعداء الله الذي يحادون الله ويكذبون رسله» وهم فيما بينهم آهل رحمة وتواضع‎ 
وخفض جناح وذلة وتقارب» حتى إنه وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف في قوله‎ 
الع لي الا جواءة جه رحو لمجو قن الل مسي ل‎ 
إيصال الخير وقطع الشر عن المرحوم» فهم د كانوا يسعون في إيصال كل خير‎ 
لكل من يعرفونه من أهل الإسلام» ويسعون في قطع كل شر عمن يعرفونه من أهل‎ 
الإسلام د وكفى بتزكية الله عز وجل لهم تزكية في هذه الآية وفي غيرها من‎ 


الاباك [المصلح]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
والصحبة في اللغة: لا تقتضي قدرا زائدا على مجرد المقارنة والمقاربة. وقد ذكر 
هذا ابن فارس في مقاييس اللغة وغيره أن (الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل 
على مقارنة الشيء ومقاربته)". وهذا الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة دون 
القيود التي قال بها بعض الأصوليين وغيرهم واتكأ عليها بعض أهل البدع للطعن 
في بعض أصحاب رسول الله ياة. فالقول باشتراط طول الصحبة أو الغزو مع 
رسول الله ج أو الرواية عنه كل ذلك لا دليل عليه. بل الصحيح المقطوع به أن 
كل من لقي النبي 4 أو رآه ولو للحظة ومات على هذا الدين فإنه يكون صحابيا. 
جاء في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه لله أنه قال: «من صحب النبي يا 
سنة» أو شهراء أو يوماء أو ساعة, أو رآه؛ فهو من أصحابه وله من الصحبة بقدر 
ذلك»”. وجاء نحوه أيضا عن مالك رحمه الله وبوب البخاري رحمه الله في 
صحيحه بقول: (باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول الله ي وکل من صحب 
النبي يي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه)”. وجاء نحوه أيضا - كما نقل 
الحافظ - عن علي بن المديني؛ بل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في (اختصار 


(۲) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ 57 7). 


(۳) صحيح البخاري (۳/ ۳۷۰). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱ 
علوم الحديث) في تعريف الصحابي: «من لقي النبي ي مؤمنا به ومات على 
الإسلام ولو لم تطل صحبته ولو لم يرو عنه شيئاء وهذا الذي عليه جماهير آهل 
العلم سلما وخلمًا»”". والمعتقد المتعلق بأصحاب رسول الله بيا : ذكر المؤلف 
رحمه الله منه ستة أمور» ويضاف على ما ذكر أيضا أمور أخرى. ويمكن أن 
يتلخص عندك هذا المعتقد من خلال تتبع كلام أهل العلم في عشرة أمور: 

الأمر الأول منها: محبتهم رضي الله تعالى عنهم» وهذا قد دل عليه قوله تعالى: 
رادي جَآمُو ِن بَعْدِِمْ يوون ر تا أَغْفِرْ لتا وَلإخْوَنِا آلَذِينَ سَبَقُونا اليم 
ولا تَجْعَلْ فى فُلُوبتا غلا لِلَّذينَ ءَامَُوأ4 [الحشر: .]٠١‏ ومن ذلك أيضًا ما ثبت 
من قوله وَكلك: ايه الإيمانٍ 2 الأنصارء و التفاق ا الأتصار». أخر جه 
البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ وإذا ثبت هذا في شأن الأنصار فلأن يثبت في شان 
المهاجرين من باب أولى؛ لأنهم أفضل ولأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. 
ومن الأدلة أيضًا أدلة عامة كقوله يَلِ: «أَوْنَقَ عْرَّى الإيمَان الْحْبَّ فِي الل والبغض 
فِي اللو. أخرجه أحمد (18075). ولاشك أن هؤلاء من أولى من يحب في الله. 
وقد قرر هذا أهل العلم في كتبهم المصنفة في الاعتقاد ومن ذلك قول الطحاوي: 


«ونحب أصحاب رسول الله 4 ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبراً من أحد 


(۱) الباعث الحثيث (ص:۷۹١).‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۲ 
منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”. ومن اللطائف في هذا الباب ما روى اللالكائي 
رحمه الله في (السنة) عن مالك رحمه الله أنه قال: «كان السلف يعلمون أبنائهم 
حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن»”. 

الآمر الثاني: اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقرمها إلى 
الحق والسداد. والآدلة على فضل أصحاب رسول الله ية كثيرة في الكتاب والسنة 
من ذلك قول الله : لوَاَلِسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ ألْمَُجِرِينَ وَاْأنصَارٍ وَالْذِينَ أتبعُوهُم 
يتصق رض ألثة عَقهة ورطوا غئة واغذا ليه مقتذف ري كقها الألية 
لين فِيهآ أَبَدَا ذلك الْمَوَدُ آلْعَظِيمُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ ومن ذلك أيضا قول الله 
عز وجل: إلا يسوی ى هنكم من فق من قبل الج وغل كل اتيك أَعْظَمْ دَرَجَةَ 
E ES‏ 
ذلك ا و و ا 
راء بَبْتهُة4 [الفتح: 4] ومن ذلك أيضا 0 کک وڪن الل 
حَبَبَ إِلَيَكُمْ اين وَرَيّهُه فى فلوبڪم وک ڪه الڪفر والفُسُوق 
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.)١١١١ /۷( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد VAY‏ 

الا [الحجرات: ۷]. وجميع الآدلة التي فيها أفضلية هذه الأمة لا شك 
آنا بين أمرين: إما أن يراد بها هم ويكون الأمر في هذا واضح. أو يراد بها سائر الأمة 
عر ار ا وار ان عن وس يلك لتو اف مول برقال E‏ 
لِلئّاسن4 [آل عمران: .]٠١١‏ هوَكُدَلِكَ وات ا وَسَطَاكه [البقرة: 57 »]١‏ 
وأمثال ذلك من النص وص . أما من سنة النبي كك : فقوله: لا سبوا أضحابيء فَلَوْ 
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ن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مث أَحْدٍ دَهَبَاء ما بلع مُدَّ أْحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَُ). أخرجه البخاري 


¢ اد 


أن أ 


(۳۷۲)» ومسلم (7041). وأيضا قوله يل «النجوم أَمََةُ السَّمَاء فَإذَا ذهيّت 
جوم أَتى السَّمَاءَ ما تُوعَدٌَه وأا مته لِأَصْحَابِيء فَِذَا ذَهَبْتْ أتى أَصْحَابِي ما 
يُوعَدُونَ» وَآَصْحَابِي أمتة لمي قدا ذَهَبَ أَصْحَابِي اتی أمَتِي مَا تُوعَدُه. أخرجه 
مسلم .)75917١(‏ وأما من الآثار فأيضًا شيء كثير كما روي عن عبد الله بن مسعود 
ب وروي أيضا عن ابن عمر ص وروي أيضا وصح عن الحسن البصري رحمه 
الله أنه قال: «من كان مستنا فليتسن بمن قد مات أولتك أصحاب رسول الله له 
كانوا أبر الآمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا». والآدلة على فضل أصحاب 
رسول الله أدلة كثيرة جدا. وهذه القضية قطعية لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه عند 
أهل السنة والجماعة. وما أحسن ما قال أبو العباس ابن تيمية رحمة الله في 


الواسطية: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A٤‏ 
علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان - يعني في الماضي - ولا يكون 
مثلهم). وصدق رحمة الله فيما قال. 

الأمر الثالث: المفاضلة بينهم بحسب ما ورد في النصوص. وهذا لم يشر إليه 
المؤلف رحم الله في المقطع. وأهل السنة والجماعة يعتقدون المفاضلة بين 
الصحابة» وينزلون كلا بحسب منزلته. وأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة 
المبشرون بالجنة الواردون في الحديث السابق» وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة» 
وأفضل الخلفاء الشيخان صك وأفضل الشيخين : الصديق ؤَلَكَهُ. وبعد العشرة 
يأتي في الفضل آهل بدرء ويليهم آهل أحد. ثم أهل بيعة الرضوان وهذا الذي جزم 
به غير واحد من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم. ومن أهل 
العلم من رأى تفضيل أهل بيعة الشجرة على أهل أحد كالسفاريني والله تعالى 
أعلم. وأهل السنة أيضا يفضلون جملة على جملة ولا يقتضي هذا عندهم تفضيل 
الآحاد على الآحاد؛ بمعنى أنهم يفضلون على ما سبق تفضيل عين فكل واحد من 
هؤلاء أفضل ممن سواه وهناك تفضيل جملة على جملة كتفضيل المهاجرين 
بالجملة على الأنصار» وكتفضيل السابقين في الجملة على غيرهم. 


)۱( العقيدة الواسطية (ص:۲۷). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 

وأما الصحابيات فأفضلهن على الإطلاق ثلانًا: خديجة» وعائشة» وفاطمة رضي 

الله عنهن. وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل. هذا عن المفاضلة بين 
بين الصحابة د بحسب ما ورد في النصوص. 

I a a 

فإن من كان صادق الحب لهم فإنه لا يرد ذكرهم على لسانه إلا بكل طيب من 

القول» وإلا بكل حسن من الألقاب. 

الآمر الخامس: الترضي عنهم والترحم والاستغفار لهم عملا بقول 0 

وعلا: لِوَلّذِينَ جَآءُو من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رتا أَغْفِرٌ لا ولخو N‏ 1 

آلإِيمين وَلَا تَجْعَلْ فى قُلُويئا غلا لَلَّدِينَ َامَنُو أ4 [الحشر: ٠‏ 

الأمر السادس: قال الطحاوي: «ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم». فلا 

يمكن بحال أن تكون هذه المحبة في الله صادقة كاملة إلا مع اجتماع بغض من 

يبغضهم من الطعانين والسبابين لأصحاب رسول الله وعلى أولئك لعنة الله. 

والنبي ييه أخبر أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن 

هؤلاء المخذولين من أولى من يبغضون في الله. 

الآمر السابع: الشهود لهم برحمة الله وبالجنة تعيينا وإجمالاء أما إجمالا فإنه 


يجزم للصحابة 2 هه على سبيل الإجمال والعموم بالجنة لقول الله جل وعلا: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۸٦‏ 
لوكا وَعَدَ الله اس [النساء: ]۹١‏ والحسنى هي الجنة؛ كما قال تعالى: 
لفو الولو من آلمهجريَ وَالأنصار ودين أنبعوهم بحسن رى 
الل عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأعَد لَهُمْ جَئَّتِ تجْرى تھا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبََا 
َلك الْمَوَرُ آلْعَظِيمُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ وأما التعيين بأن يقال: فلان من أهل الجنة 
بعينه» فإن هذا موقوف على من ورد بذكره نص عن رسول الله 4 كما سبق بيانه 
فيما مضى. 

الأمر الثامن: عدم الخوض فيما جرى بينهم وك والمقصود بما جرى بينهم 
أولا ما جرى بين آحادهم من تراشق أو خلاف فإنه قد تقرأ في شيء من السنة من 
الأحاديث أو من الآثار أنه قد وقع بين فلان وفلان ما يقع , نين البشر مع خخلات» 
فإن هذا مما يطوى ولا يوقف عنده. أو - وهو الآهم - أن يكف عن الخوض فيما 
جرى بينهم من فتنة وقتال إذ من المعلوم أن الصحابة د قد جرى بينهم ما قدر 
لله سبحانه أن يجري من وقعتي الجمل وصفين. وهذا الموضوع طريقة أهل السنة 
والجماعة فيه: أن الأصل أن يكف ولا يلج الإنسان فيه ولا يخوضء وقد أطبقت 
عقائد أهل السنة والجماعة على ذلك» فلا يكاد يخطئك كتاب مصنف في العقيدة 
إلا وهو يقرر هذا الأصل وهو وجوب الكف وعدم الخوض فيما شجر بين 
الحا كله وررسه ذلك الانجات ينها: 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد YAY‏ 
أولا: أخذا بما روي عن النبي اة من قوله : (إِذَا ذَكِرَأَضْحَابِي فام كوا). أخر جه 
الطبراني .)٠١٤٤۸(‏ وحسنه العراقي رحمه الله وصححه الألباني ومن أهل العلم 
من ضعفه كالحافظ ابن رجب رحمه الله وفي الجملة يخشى أن يكون هذا الخوض 
أيضا داخلا في قوله کيا لا سبوا أُضْحَابِي». أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم 
() لأنه ذريعة للوصول إلى هذا الأمر. 

ثانيًا: أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك لا في علم ولا عمل. ومن المعلوم أنه ١مِنْ‏ 
حَسْنِ إسلام E‏ ما لا يَعْنِيه). أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ما 
(2915). 

ثالثا: أن هذا الخوض قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه فتزل قدم بعد ثبوتها ويقع في 
القلب شيء من البغض والكره لأحد من أصحاب رسول الله» ولا شك أن سد 
الذرائع أصل شرعي. 

رابعًا: أن هذا الموضوع قد دس فيه آهل البدع والنفاق والكذب الشيء الكثير» 
وتمييز هذا عن الصحيح أمر فيه من العسر ما فيه» وعليه فلا يمكن بحال أن يوقف 

حقيقة ما حصل حتى يجزم بالحكم بالتصويب والتخطئة وأن فلانا فيه وفلانا 

فيه» فلأجل هذا الأولى بالإنسان أن يكف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد VAR‏ 
خامسًا: أن الوقوف على حقيقة وتفاصيل ما جرى أمر فيه عسر أو تعذر؛ لأن 
الزمان زمان فتنة وقتال وعليه فبناء التصور أو الحكم على قلة ما يمكن الوقوف 
عليه من تفاصيل ما جرى أمر فيه من الصعوبة ما فيه فالأولى بالإنسان أن يكف 
ولايخوض. والله تعالى أعلم. 

(الكف عن ذكر مَسَاوِئِهِمْ وَمَا سََجَرَببنَهُمُ) وتنبه هاهنا إلى أن أهل السنة والجماعة 
يقولون بفضل الصحابة لا بعصمتهم» فهم يعتقدون أنهم بشرء وهم يجوز عليهم 
ما يجوز على البشر من الوقوع في الخطأء ولأجل هذا فإنه قد يُروى عنهم الشيء 
الذي فيه ما يشعر بوقوع خطأ أو ذنب أو قدح أوما شاكل ذلك. ومثل هذا أهل السنة 
والجماعة يسكتون عنه ويغضون الطرف عنه لما لهم من رفيع المنزلة والمكانة. 
ولابد أن تتنبه في هذا المقام إلى أن ما روي فيما يُشعر بمساوئ الصحابة د لا 
يخلو من ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن لا يصح إسناده» ومثل هذا لا يلتفت إليه وقد كفينا مؤنته. 
الحال الثانية: أن يصح وله محمل حسن» وهذا يجب فيه الحمل على المحمل 
الحسن. بمعنى: أنه قد يروى عنهم شيء يمكن حمله على محمل حسن ويمكن 
حمله على محمل سيء» فالذي يتحتم علينا حمله على المحمل الحسن وهذا ما 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۸۹ 

يقتضيه حسن الظن المأمور به في الشرعء إذا كان هذا بلا شك هو ثابتا في حق آحاد 
الحال الثالثة: أن يصح ولا نعلم له محملا حسنا فإنه يحمل ما أمكن على أنهم 
فعلوه بتأويل أو اجتهاد أو نسيان أو سهو. 

ومهما يكن من شيء فإن الذنوب التي تقع منهم ليست كالذنوب التي تقع من 
غيرهم. فإن الصحابة مَك ما وقع منهم من الذنوب والخطايا يكتنفه خمسة أمور: 
أولا: أن يكفر عنهم بتوبة نصوح» ومن المعلوم أن الصحابة أسرع الناس إلى 
الغوية) و الات الات کمن لا دنت له: 

ثانيًا: أن يغفر لهم ويكفر عنهم بحسنات ماحية» ومن المعلوم أن الحسنات 
لوح لت لا را ار ا 
وأرفع الحسنات» «فلو اَن أَحَدَكُمْ اا ذَهَباء » ما بلع م مد أْحَدِهِمْ ولا 
تَصِيفَة». أخر جه البخاري ا ومسلم (۰ 1)). 

الثا: أن يكفر عنهم بسابقتهم إلى الإسلام ونصرتهم لرسول الإسلام, و لاشك 
إن هذا من الأمور العظيمة التى تناسب تكفير الذنوب. ولأجل هذا فإن النبى كَل 
أخبر في شان أهل بدر فقال لعمر: «وَمَا يُذْرِِك لَعَلَ الل اطع عَلَى أَمْل بذ َقَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شي شنم فَقَدْ غَمَرْتُْ لَكُمْ » . أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

رابعًا: أن يغفر لهم ببلاء ومصيبة تقع عليهم في الدنياء ومن المعلوم أن البلايا 
والمحن والمصائب من مكفرات الذنوب. 

خامسًا: أن يغفر لهم بشفاعة النبي ياوه ومن المعلوم أن شفاعة النبي جي ابتة, 
وإذا كانت ثابتة لعموم هذه الأمة. فلا شك أن أقرب الناس إلى شفاعة النبي كَل 
أصحابه الذين هم أقرب الناس إليه كلة. 

والاقتداء بهم والسير على منهاجهم تقال O‏ ريون ارون 


< 


فو ا والانصار ية أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 4 [التوبة: 11۰°[ وقال : 


ت 


وه 


د بسنټي E‏ الرَّاشِدِينَ». أخرجه ابو داود (/5701)» والترمذي 
١‏ ۷)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد )١1/١50(‏ ىالا ان كا ماف 
بمن قد مات» أولئك أصحاب رسول الله 5). إذن محبتهم الصادقة واعتقاد 
فضلهم لا شك أنها ينتج عنها صدق المتابعة والتأسي والاقتداء بهم ص هذا 
باختصار ما يتعلق بالمعتقد الواجب في شأن أصحاب رسول الله كَكِةِ. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۹۱ 


وَقَالَ الت لله : لا تسبو 


أحَدجِمْ ولا تصِيفَة. 


ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفيرهم؟ ؟ سب الصحابة و 0 2ق وتكفيرهم كما يفعل 
بعض الرّوافض ومن سار في بجهم يستلزم عدة أمور, منها: 

أوّلاً: القدح والطعن في الصحابة الذين نقلوا لنا الدين بأقوالهم وأفعالهم. 

اناا ت الل او العرع هة جل بوعلة تعالن ا عن ذلك علو ا کا ور جه 
ذلك: أن الله تعالى أثنى عليهم» فكيف يثني عليهم ويَعدّهم الحسنى وهم 
سيكفرون؟! فإما أن يكون الله جل وعلا لا يعلم بكفرهم؛ لأنه أثنى عليهم» و 
هذا نسبة الجهل إليه تعالى الله عن ذلك وإما أنه يعلم سبحانه نهم سيكفرون» 
رای عله ووعدهو النعيش ب وھا اع وال اھ عن دد ا کا وکن 
الحماقة عند مَنْ يسبُهم أعَيّت من يُّدَاويها. 

ثالثا: الطعن في حكمة الله جل وعلا حيث إن الله جل وعلا اختارهم أنصارًا لنبيّه 


كد فنصروه وجاهدوا معه» وصاهرهم النبيٌ ي4 فزوج ابنتيه لعثمان» وتزوج هو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۹۲ 
ابنتي أبي بكر وعمر» فكيف يختار لنبيه 4 أنصارًا وأصهارًا مع علمه أنهم 
کر 

رابعًا: الطعن في حكم النبي بكلا حيث قال: ١حَيْرٌ‏ القَرُونِ قَرنِي». أخر جه البخاري 
»)"755١(‏ و مسلم (3677). فأيّهما أصح: قولھم» أو قول نبينا كِ؟ ! 

خامسًا: الطعن في الشريعة والقرآن والسنة؛ لآنهم هم الذين نقلوه إليناء ومن طعن 
في النقلة فهو طعن في المنقول؛ إذ كيف ليق بكتاب وسنة نقلها إلينا مُرْتَدُون 
وفسقة؟ نسأل الله السلامة والعافية من عَمَى البصيرة. وهناك أوجة أخرى 

حكم سب الصحابة وَكُكَ: سب الصحابة فك على عدّة أنواع : 

١‏ - أن يسب جميع الصحابة أو أكثرهم» أو يتّهمهم بالنفاق والردة» أو بالفسق. 
فهذا كَمَرَ وازْتدّاد بإجماع العلماء» وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من 
العلماء؛ منهم: ابن حزم» والقاضي أبو يَعْلَى وابنْ تيمية» وابنْ كثير» وغيرهم. 

-١‏ أن يسبّهم بسب مصحوب بأمر كُفْريٌّ» فهذا لا شك أنه كُفْرٌ أيضًا. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي كلل 


وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره»". 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:085). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4۳ 
؟- أن يَسُبَّ بعض الصحابة سبًا يطعن في دينهم؛ كاتهامهم بالكفرء أو الفسق 

وكان الذي وقع عليه السب من الصحابة مما تواترت النصوص في فضله؛ 
كالخلفاء الراشدين» فهذا كفر أيضًا على القول الصحيح؛ لأن في سبهم تكذيبًا لأمر 
متواتر» وذهب بعض العلماء إلى عدم تكفيره؛ وإنما اعتبروا فعله من كبائر الذنوب 
التي يستحق عليها التأديب والتعزير. 

۳- أن يشب من الصحابة مَن لم يتواتر النقل بفضله على وجه الخصوص.ء سبًا 
يقدح في دينه» فجمهور العلماء على عدم تكفيره؛ وذلك لأنه لم يُنكر أمرًّا معلومًا 
من الدين بالضرورة» ولكن وقع في كبيرة لا بد أن يؤدّب عليها. 

5- أن يسب بعضّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» فهذا محرَّمٌ وليس 
بكفر؛ كاتهام بعذ بعضهم بالبخلء أو الجبن» أو قلة العلم» ونحو ذلك» ولكن قائل ذلك 
يستحق التأديب والتعزير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في 
دينهم» فهذا سو د ا ا 0 أو 
عدم الزهد» ونحو ذلك» فهذا الذي يس: يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم بكفر 
بمجرد ذلك» وعلى هذا يُحْمَلُ كلام مَن لم يكفرهم من العلماء»”. [الفريح]. 


)١(‏ الصارم المسلول. (ص:085). 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۹٤‏ 
00 اا e 0F of o 26 HR e Ra‏ ع چ > وه 
(وَكَالَ النييٌ يَكِِ: لا سبوا أُضْحَابيء قن أَحَدَكُمْ لو نمق مث أَحدٍ با ما بل مد 
أَحَدِهِمْ وَل نَصِيفَهُ).) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (7050). وقد ذكر مسلم 
له قصة وهي: أن خلافا وقع بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف اء 
فتكلم خالد في عبد الرحمن وسبه» فبلغ ذلك النبي اة فقال: «لا تسوا أَصْحَابِي» 
يقول هذا ويوجه هذا لخالد بن الوليد» وخالد صحابي» لكنه من الذين أسلموا بعد 
الفتح» أي: بعد صلح الحديبية» فهو ممن تأخر إسلامه. فنهى رسول الله كَل 
أصحابه الذين تأخر إسلامهم أن يسبوا وأن يتكلموا فيمن تقدم إسلامهم كعبد 
الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح» فكيف بمن جاء من 
غير الصحابة من بعدهم؟! فإذا كان الصحابة فيما بينهم يتفاضلون هذا التفاضل» 
ففضل الصحابة -على وجه الإجمال- على من بعدهم كفضل الأولين منهم على 
المتأخرين. معنى هذا: أن هذا النهي نبي لكل مسلم عن أن يسب أحدا من أصحاب 
النبي بي سواء كان ممن تقدم إسلامه أو ممن تأخر إسلامه؛ 0ا هن بعد 
الصحابة إلى الصحابة كنسبة المتأخرين منهم إلى المتقدمين» وهذا دليل على ما 
ذكرنا قبل قليل من أنه كلما ازداد وصف الصحبة في شخص فإنه يستحق من الفضل 
والمكانة والمحبة وسائر ما يلزم من التولي أكثر من غيره» فإن عبد الرحمن بن عوف 


يستحق من المحبة والتولي والاستغفار والترحم» أكثر ممن جاء بعده كخالد بن 


١ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 2E‏ 
الوليد» وإن كان الجميع يشتركون في أصل الحق وهو التولي والمحبة والاستغفار 
والكف عن مساوئهم والكف عما شجر بينهم والاستغفار لهم» وما إلى ذلك. فنهى 
رسول الله ية آهل الإسلام عن سب أصحابه» فكل من كان صاحبا للنبي كَل فإنه 
لا يجوز سبه. 

فقوله كَكَِ: «لا سبوا أَضْحَابِي» نبي عن سب الجميع» ويتأكد هذا النهي في حق 
من عظمت منزلته في الصحبة وطالت صحبته لرسول الله َكلِ. 

وقوله وَل قان حَدَكُمْ لو أف مل حي ذَهَباه. أي: مثل جبل أحد وهو جبل 
معروف بالمدينة» يقع في جهة الشمال منهاء فلو أنفق غير الصحابي مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم» أي: ما بلغ في الأجر والمثوبة قدر ما ينفق أحد المتقدمين من الصحابة 
ملء يديه» فالمد هو: ملء اليدين» أو نصيفها أي: نصف المد وهذا يبين أن الفضل 
فيما يقوم في القلب» وأن السابقة لها فضل عند الله عز وجل كما قال الله جل وعلا: 
©وَآلسَبِقُونَ آلسَبِقُونَ4 [الواقعة: .]٠١‏ فكل من سبق إلى الفضل فله من المنزلة 
والمكانة ما ليس لغيره ممن تأخر عن هذا الفضل وعن هذا الخير. [المصلح]. 
ولهذا لما قيل لبعضهم إنه لا يجتمع حب علي وحب عثمان في قلب واحدء قال: 
١‏ وجدنا ذلك في قلوبنا»» فإذا لم تستطع ذلك؛ فإنك رافضي أو ناصبيء إما تبغض عليا 


وإما تبغخض عثمان» أما السني فبحمد الله ومنته قلبه يتسع لمحبة آل بيت رسول الله 


ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۷۹٦‏ 

ية ولأصحاب رسول الله ياء دون تفريق» لهذا قالت عائشة: «أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم»» الله تعالى في القرآن أمرك أن تستغفر لهم» قال ابن عباس: (إن الله أمر 
بالاستغفار لأصحاب محمد جي وقد علم أنهم سيقتتلون». فالله عز وجل يعلم 
الغيب» يعلم أن عليا سيقاتل معاوية» ويعلم أنه سيقع قتال بين علي وطلحة والزبير 
فك ومع ذلك أمرك أن تستغفر لهم بنص القرآن» إذن ليس لك أن تخوض في مثل 
هذه افير وإنما تذكر الجميل والحسن مما يتعلق بالصحابة» 0000 
ل E‏ إن 
(2650). المد: ربع صاع» والنصيف» أي نصف هذا الربع ثمن الصاع من الواحد 
منهم» لو أنك أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا ما يقال مقارب» لا مقارب» ما تبلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه» إسلام حملوه على أكتافهم د و يَضْكَهَهُ أتاك الإسلام ولله الحمد جليًا بنا 
واضح المعالم» وقد قتل من الصحابة في الفتوحات في الجهاد» سواء مع النبي كَل أو 
في الفتوحات لاحقاء من لا يحصيه إلا الله وجرح منهم من لا يُحصيه إلا الله كل 
هذه في بحار حسنا وال اسع ارارق رويك لقي 
فيهم: «أوْلتِيكَ هُمْ الْمُؤْمِنُودَ ن حَقَا4 [الأنفال: 5]» وقال عز وجل: #وَآَلسَلبِقُونَ 


صدء 


لْأَوَلُونَ مِنَ ألْمْمَجرِينَ دهان ا تَبَعْوهُم بِإِحْسَنٍ © [التوبة: 8 كلمن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۹۷ 
يأي بعدهم لا بد أن يتبعهم پإحسان حتى يرضى الله عنهم: لرّضِىَ أَللّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ 
عَنْهُ4ُ وقال عز وجل عامًا جميع الصحابة بالوعد بالجنة: إلا يَسْتَوى مِنكُم مّنْ 
قق من قَبَلِ الْمَمْح وَقتل أؤلتيك أَعْظَمُ دَرَجَةَ من لذن أَنققُواْ ِن بعد وَكعَلُوا 
ولا وَعَدَ الله اسي [الحديد: ١٠]ء‏ كلهم موعودون بالجنة ضضك. 

فالحاصل أن التعرض لأصحاب رسول الله َة هذا من دلائل خبث المعتقد وفساد 
النية» فالواجب الكف عما وقع من الصحابة فإنهم كانوا مجتهدين بين مُجتهد أصاب 
وبين مجتهد أخطأ ينغمر خطؤه في بحر حسناته 2 :خمد ر سول الله ودين مَعََِ 
أَشِدَآه عل اكمار راء ه4 [الفتح: ۲۹]ء وذكر الله رمم ادر اليل 
لرك مقلم فى ورد E RS‏ 4 َو فََارَرهُو فَأَسْتَعْلَطا 
AE‏ وی عل وقد جب ]لتم يخ الگ وعد لين عر ويلا 
ألصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغْفِرَة وجرا را عَظِيمًا» [الفتح: ۲۹] کان رسول الله اة مستضعفا 
في مكة» فأعانه المهاجرون بما استطاعواء ثم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم إلى مكة 
غرباء فقراء» ثم آواهم الأنصار ورمتهم العرب عن قوس واحدة؛ ثم جاهدوا حتى 
أخضعوا الجزيرة العربية ودخلها الإسلام كاملة؛ ثم واصلوا 6 حتى أوصلوا 
الإسلام إلى المشارق والمغارب. من يبغضهم؟! الكافر» هو اللي يغتاظ منهم» الذي 
لا یروق له أن ينتشر الإسلام: «يُعَجِبٌ ألرّرَاعٌ ليَغر لیغیظ بهم الْكفار4. [العنقري]. 
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م o‏ گە 


تر 3 5 <“ ےہ 
وَمِنَ السّنَّ: لضي عن ارواج رَسُولٍ اللو ل آمَهاتِ المُؤْمِنِينَ المُطهراتِ المُبرّآتِ مِنْ 


کل شوي أَفصَلَهُنَّ ديج بنْتُ خوبلد» وَعَائكة الصدَيقة بنتُ الصَّدَيقٍ التي يرما لله في 


کتابه روځ الي ياء في الذي الجر من ها با برا الله مِنه في ابه قد قر الله 
الْعَظِيم. وَمُعَاو ماويه ال المُؤْمِينَ» وَكَاتبُ وي اللو أَحَدُ خلمَءِ المُسلِوِينَ &. 


لأزواج البي لا حقوق؛ وذلك بمعرفة فضلهن؛ والَرضّي عليهن» واعتقاد نهن 
0 ومُبرّآتٌ من كل سُّوءء وآنہن امات المؤمنين؛ كما قال تعالى: «وَأَرْوجُهد 
يق سه4 [الأحزاب: 1] أي: في الاحترام والتقدير. 

0 النبي بيه عددهن إحدى عشرة» وهن: 

-١‏ خديجة بنت خويلد: آم أولاده إلا إبراهيم. 

-١‏ وعائشة بنت أبي بكر الصديق: لم يتزوج بكرًا غيرها. 

ووا فت زم العامة 

-٤‏ وحفصة بنت عمر بن الخطاب. 

١‏ - وزينب بنت خزيمة الهلاليّة: أم المساكين» تزوجها النبي بي بعد استشهاد 
زوجها عبدالله بن جحش في غزوة 5 


5- وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 0 

۷- وزينب بنت جحش الأسدية: بنت عمة النبي بيا 

۸- وجويرية بنت الحارث الخزاعية. 

2 وأم حبيبة رَمّْلة بنت أبي سفیان: تزوّجها بعد زوج لها أسلم ثم ارت وتنصرء 
وهو عبيدالله بن جحش. 

-٠‏ وصَفِيّة بنت حي بن أخطب: من بني النضيرء أعتقها النبي بيه وجعل 

اد و ك كارك الم 

هؤلاء زوجات النبي بي اثتتان منهنٌ توفي قبل النبي بي وهما: خديجة بنت 
خويلد - ولم يتزوّج عليها حتى ماتت - وزينب بنت خزيمة» وبقية التسع توفي 
عنهن النبيٌ كك وهن البواقي. 

ما تقدم هن أمهات المؤمنين» وبّقِي اثنتان تزوجهما ولم يدخل مما النبي ياء فلا 
يثبت لهما من الفضل والأحكام ما يثبت للسابقات» وهما: 

١‏ - أسماء بنت النعمان الكندية: واختلف في سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: 


إنه وجد في كشحها بياضًا ففارقهاء وقيل غير ذلك. 
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؟- وابنة الجَوْن أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجّونية: هي التي قالت للنبي 
كلِِ: أعوذ بالله منك» فقال لها: «لَمَدْ عَذْتٍِ بمعَاذٍا. أخرجه البخاري (0104). 
ففارقها. 

اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النبي بي خديجة وعائشة, واختلفوا 
أيهما أفضل: 

فقيل: خديجة أفضل؛ والتعليل: لأا هي التي آزرت النبئ بي أو النبوة. 
وجاهدت معه وواسّته. ولأن الله تعالى أرسل إليها السلام مع جبريل» وهي 
خاصية ليست لامرأة سواها. ولآن النبي به لم يتزوج عليها حتى ماتت؛ إكرامًا 
لها. ولها السبق في الإسلام. 

وقيل: عائشة أفضل؛ والتعليل: لقول النبي كَكلِِ: «وَقَضْلٌ عَائْمَةَ عَلَى النّسَاء 
كَمَضْل الثریدِ عَلَى سار الطّام». أخرجه البخاري (۳۷۹۹)» ومسلم (51؟). 
ولأن عبدالله بن عمرو سأل النبي يك فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: ١عَائِضَّة)‏ . 
أخرجه البخاري (7777). ولأن الله عز وجل برَّأها من الإفك» فأنزل فيها آيات 
تتلى. ولا يُعلّم امرأة عالمة في الأمة مثلها إلى وقتنا الحاضرء فلها السبق في نشر 
العلم» لا سيما أمور النبي 4 والأحكام الخاصة. 
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وقيل: كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من 
السب في الإسلام» والمؤازرة» والنصرة» ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة 
من: نشر العلم» ونفع الأمة» وتبرتتها من الإفك» واختار هذا القولّ شيخنا ابن 
قل اين كير «والتحق أن كا هما لها من الفضائل ها لو نظ الداطر ف هه 
EN E as‏ ول 
الله أعلم»”. 

وقال الذهبي في ترجمة عائشة: «وكانت امرأة بيضاءَ جميلة» ولم يتزوج النبي كيا 
بكرا غيرهاء ولا أحبّ امر أ حبّهاء ولا أعلم في أمة محمد جي بل ولا في النساء 
امرأةٌ أعلم منهاء ونشهد أنها زوجة نبيّنا في الدنيا والآخرة» فهل فوق ذلك مَفْحَدٌ؟ ! 
وإن كان للصديقة خديجة شأن لا يُلحقء وأنا واقفٌ في أيّتهما أفضل» نعم جزمت 
لأفضلية خديجة عليها بأمور ليس هذا موضعها»”. 

حكم من سب أزواج النبي كَلِِ: أما سب عائشة وقذفهاء فكفرٌ بلا خلاف بين 
أهل العلم» والتعليل: لأن من قذَّقَها فقد خالف القرآن وكذَّب به» ومن كدّب بآية 


.)7" 75 /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
من القرآن» فقد كقر باتفاق الأئمة» ونزلت آيات في براءتها. ولأن في ذلك عارًا 
وإيذاءً للنبي ية والله عز وجل يقول: #إإِنَّ لذي يُؤدُونَ لله وَرَسُولء لَعَتَهُم لله 
فى أَلدُنْيَا وَالآجِرَة وَأَعَدٌ عَدَّ لَهُمَ عَذَابَا مهيتا» [الأحزاب: /51]. 
ENN ONE‏ تناو NEE‏ 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره شيخنا ابن عثيمين؛ والتعليل: أن في ذلك عارًا 
وإيذاءً للنبي كَل ولأن في ذلك قدحًا في النبي ييي لأن الله عز وجل يقول: 
بيعت لِلْحَبِيئِينَ وَآَْبِينُونَ لِلْخَبِيكَتثْ4 [النور: ؟]. قال ابن تيمية: «فأمًا 
من سب زواج النبي ياه فقال القاضي أبو يَعْلَى: مَن قَذَّفَ عائشة بما برها الله منه. 
كَمْرَ بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غيرٌ واحد... وأما من سب غيرٌ عائشة 
من أزواجه بي ففيه قولان... والثاني - وهو الأصمٌ - أن مَنْ قَذَفَ واحدةً من 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو كقذف عائشة وتنا »”". [الفريح]. 

فمن السنة الترضي عن زوجات النبي كله وقد زكاهن الله تعالى وطهرهن» 
وخيّرهن» ونزل فيهن ما يدل على فضلهن وعلى سبقهن» وعلى ميزات كثيرة» فمن 
السنة الترضي عنهن وذكر محاسنهن وفضلهن وميزاتين. ومن ذلك أن الله تعالى 


يرهن بين الدنيا والآحرة فاختزن الآخرة وذلك لما نل فول الله تعالى: فاا 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:517). 


ا تلطا مطحت 
قل وجك إن كن رذن حيو اليا وَزيئتهًا كال ET‏ 
ورخ سراحا جيل ®$ وان کن ردن الله ررر TT‏ 

عد للحتت منم أَجْرَا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب:۲۹-۲۸]. لو قالت إحداهن: 
أريد الدنيا وأريد زينتها لسرحها سراح جميلاً ولفارقهاء ولكن كلهن رضين بالخصلة 


الثانية» أردن الله ورسوله والدار الآخرة» من أجل ذلك صبرن على العيشة الضيقة حتى 


ت 
لے 


كان يأتي عليهن شهر أو شهران لا يوقد في بيوتهن نار» إنما هو الأسودان التمر والماء 
صبرن على ذلك لآنبن قلن نريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا 3 زينة الدنيا ولا 
رید زهرة الا و قال ال ال ا لمك : يَِنِسَاءَ الى لسن كأ حدم النساء 
إن أَتَقيْنَ4 [الأحزاب: ۳۲] فهذا فضل لهن: «يِِسَاءَ اَي من يَأتِ مني 
ِفَحِسَّة مُبَيَئَة يُضَعَهْ ل ا ل 
ينڪ يه وَوَسُولهء وَكَعْمَلُ صلخا نوها أَجْرَهَا مَرَكَْنِ وَأَعْعَدنًا لها رقا گريتَا 
©4 [الأحزاب: ١٠-٠۳]ء‏ ولاشك أنهن حفظن أنفسهن» وأحسن بالأعمال 
الصالحة» فصار أجرهن مضاعفاً على غيرهن. كما أدمهن الله بآداب حسنة منها قوله 
تعالى: ورن فى بُبُوتِكُنَّ ولا تَبَنّجْنَ تبرج ألْجَهِلِيّة4 [الأحزاب: ۳۳]ء فَيَظمَعَ 
لدی فى قَلْبهء مَرَص4 [الأحزاب: ٣‏ طوَآذْكْرْنَ مَا يل فى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ 
أله واذكمتم ا هذه ات دين شور الكدزاب اط اه ا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
زوجات النبي َلك ومنها قوله تعالى في أثناء هذه الآيات: نما يُرِيدُ E‏ 


ڪنڪم اجس ات وَيُظهَرَكُمَ تَظهِيرَآ4. فهذه الجملة من الآية في سياق 
الكلام على زوجات النبي ية فإن قوله تعالى : لقلا تَخْضَعْنَ تَخْصَعْنَ اقول فَيَظمَعَ ِى في 
لبه مَرَصٌُ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوهًا © وَقَرْنَ فى بُبُوتِكُنّ ولا رجن ل لْجَهلِيَة 
ار EES‏ زاجعا تخ طفق الله 
رسوا 454 خطاب لهنء أيضا. ثم قال تعالى: نَا يُرِيدُ أللّهُ لِيُذْحِبَ عنم 
لَجس أَهْلَ ألْبَيّتِ وَيُظهَرَكُمْ تَظهيرَا4 ونقرر هذا لأن الرافضة يقولون: هذه الجملة 
لعلي وذريته» وأما الذي قبله والذي بعده فليس هو لهم» فأخرجوا زوجات النبي كَل 
من هذا الخطاب ويقولون لأن الضمير جاء فيها بالمذكر في قوله: #عَنكم4. 
ورک ما قال: «عنكن»» ولا قال: «ويطهركن». والجواب أن نقول: هذه الآية 
أولى بها زوجاته» ولكن إنما ذكر الضمير في قوله تعالى: نما يُرِيدُ أَللّهُ ليُذْجِبَ 
عَنِكُمْ4ُ لأنه أدخل معهن النبي 44 فهو صاحب البيت #عَنكُمْ» يعني 

محمد وعن زوجاتك وعن أهل بيتك. فأهل البيت هم محمد وزوجاته» وكذلك أيض] 
ناته وأولاده» فكلهم من آهل البيت نما يُرِيدُ لَه لِيُدْهِبَ عَنَكُمْ ألتَجْسَ أَهْلّ 
لْبَيَتُِ. فالرافضة يرددون أهل البيت» ويخصون أهل البيت بعلي وذريته» ونحن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
هناك غيرهم» فزوجته من أهل البيت» وزوجات عثمان من أهل البيت وزوجة أبي 
العاص بن الربيع من أهل البيت كلهن بناته. فلماذا تختص فاطمة وزوجها بأنهم أهل. 
البيت؟! نعم علي ابن عمه وهو من آهل البيت» وأقرب منه عمه العباس وهو من آهل 
البيت وأولاد العباس وأفضلهم عبد الله الذي قال له: «اللَّهُمَ مهه في الدين». أخرجه 
البخاري .)۱٤۳(‏ كيف لا يكون هؤلاء من أهل البيت؟ وكيف يختص أهل البيت 
بعلي وبذريته؟! نقول: إن هذا تقصير في الفهم فقوله تعالى: «إإِنّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذْجِتَ 
عَنَكُمْ لَجْسَ أَهْلَ لبت يدخل فيها النبي يك وزوجاته وبناته وأعمامه وأولاد 
أعمامه» ومن جملتهم علي وذريته؛ فهم منهم لا أنهم وحدهم آهل البيت. وزوجات 
النبي الله كلهن لهن فضلء ولكن أفضلهن خديجة وعائشة. واختلف العلماء: أيتهما 
أفضل؟ فالرافضة يفضلون خديجة لأنها آم فاطمة» ويغالون بمدحها. ولكن أهل السنة 
يقولون: إن خديجة وعائشة متساويتان في الفضل فخديجة لها ميزة وهي أنها هي 
السابقة» وهي التي أيدت النبي وليه وأول من آمن من النساء» وكانت تشجعه على 
الدعوة» وكانت تهدئه وتسكن روعه» وتعده بالخير واسته بنفسها ومالهاء ورزق منها 
أولاداً ولم يتزوج عليها في حياتهاء ففضلت ذه المميزات. وعائشة أيضاً لها ميزات 
كثيرة» فلو لم يكن من ميزاتها إلا أن الله تعالى أنزل عذرها في القرآن وطهرها مما رماها 
به أهل الإفك في قوله تعالى : لإ لذن جَآمُوبِاآلإفْكِ عُصْبَةٌ مَنِكُمَ غ4 [النور: ]١١‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ثماني عشرة آية نزلت في عائشة برأتها مما قبل فيها. وأما فضائلها الأخرى فلا تحصى 
فقد كان النبي ي يحبهاء جاء إليه عمرو بن العاص فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
«عَائشة). قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوهًا». أخرجه البخاري (7777), ومسلم 
(3785). وقال: ١فَضْلٌ‏ عا على النسَاءِ كَمَضْل الثريدِ على سار العام . أخرجه 
البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (715557). وحملت عنه علما جماء ذ فهي أكثر نسائه حديثًا. 
وكان اة يخبر بآن الوحي لا ينزل عليه في حجر امرأة إلا في حجرهاء وكان يحب وهو 
في مرض موته أن يمرض في بيتهاء وتوفي وهو في حجرها. تقول س : «مات بين 
حاقنتي وذاقنتي». أخرجه البخاري (5555). والحاقنة: الترقوة» يعني آنا كانت 
مسندة له» ودفن في بيتهاء وتميزت بأنها بنت الصديق الذي هو أول من آمن من الرجالء 
والذي استخلفه النبي يَكِدٍ في الصلاة. فلها هذه الميزات» ومع ما لها من فضائل فإن 
الرافضة سرا سا شت !![الجرين]. 

(وَمُعَاوية حال المُوْمنينَ وَكَاتِبُوَحْي اش أَحَد خَلَفَاءِ المُسْلِمِينَ © ) المتأمّل 
لا الف وده انيت وأطال في الحديث عن الصحابة» وختم بهذا 
المبحث» وهو الحديث عن فضل معاوية ص وما ذاك إلا لأنه في عصر المؤلف 
يوجد من الرافضة من يسبٌّ الصحابة ويلعنهم ويتنقصهم» ولاسيما معاوية ك 
فإنهم يرون المكيال بِوِكيَالَيْنِ في سبّه؛ بسبب ما حصل بينه وبين علي صا في 


سس سنك 
مو فكة بدو اوه ا کل معاوية كك وهر ارال ق 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وأسلم عام 
الفتح» وقيل: أسلم بعد الحديبية» وكَتّم إسلامه» ولاه عمرٌ بن الخطاب 65 

الشام» وأحبّه أهلّ الشام» وبعد مقتل عثمان حزن حزنًا شديدًاء وأخذ هو وأهل 
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان» ثم حدثت موقعة صفين بين معاوية ومعه 


لي “عاض 


أهل الشام» وعليٌ ومعه أهل العراق. وبعد وفاة علي يفَكَهُ تتَارّل الحسن بن علي 
عن الخلافة لمعاوية» وذلك سنة ١5هه‏ وتوفي سنة ١1ه.‏ 

من فضائله: أنه كاتب الوحي بين يدي رسول الله وَكِِ: دل على ذلك: حديث ابن 
عباس حا قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعدونه. فقال 
للنبي 05: يا نبي الله» ثلاث أعطِنيهنٌ» قال: ١نَحَمْ‏ ٣ء‏ قال: عندي أحسن العرب 
وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكهاء قال: «نَحَمْ). قال: ومعاوية تجعله كاتبًا 
وي وناك قال 1 قال: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار» كما كنتُ أقاتل 
المسلمين» قال: (د نَحَمُ). أخرجه مسلم )55٠01١(‏ . ودعا له النبي كك بالهداية له وبه: 
زوق التزمذي ف فضائل معاؤية أنه لما وى آمر الناسى» كانت نفوسهكه لااتزال 
مشتعلة عليه» فقالوا: كيف يتولى معاوية وفي الناس من هو خيرٌ منه مثل الحسن 


والحسين؟! قال عمير - وهو أحد الصحابة -: لا تذكروه إلا بخير؛ فإني سمعت 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
رسول الله اة يقول: «اللَّهُمّ اجْعَلَهُ هَادِيًا مَهِيا وَاهْدِ بو». أخرجه الترمذي 
»)۳۸٤۲(‏ وأحمد .)۱۷۹۲١(‏ وخال المؤمنين: ووجه ذلك: أنه أخ لأمّ حبيبة 
زوج نبي نبي الله يا إحدى أمهات المؤمنين؛ فهو خال لهم من هذا الباب» وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية نزاعا بين آهل العلم: هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين: أخوال 
المؤمنين أو لا؟ وولاه عمر بن الخطاب ي على الشام: وتولى خلافة المسلمين 
بعد الحسن بن علي. وأوّل من قاد حملةً بحرية» وهي التي شبّهها رسول الله 4لا 
بالملوك على الأسرَّة؛ عن أنس بن مالك ِي عن خالته أم حرام بنت ملحان 
قالت: نام النبي هة يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ يبتسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: 
«أنآسٌ مِنْ متي عُرضُوا على يَرَْبُونَ ها الْبَخْرَ الأَحْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأسِرّقا 
قالت: فادعٌ الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت 
قولهاء فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» فال نت ا 
فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع 
معاوية» فلًا انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام فقرّبت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت. أخرجه البخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲). 

وأخرج البخاري (7975) حديث أم حرام بنت ملحان ص قالت: سمعث 


رو 


رسول الله ڪه يقول: «آول جیش م رن أن بون الع فد اورا فاك أم شرام 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
قلت: يا رسول الله آنا فيهم؟ قال: «أَنْتَِ فيهم)ء ثم قال النبي بيا: وَل جَيْش مِنْ 
مقي يز ونا E‏ اءافقليف: أنا فتم با رسيزل ]الله ؟ قال: «لا». قال 
المهلب بن أحمد الأسدي: «إن في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أوَّل من عَرَا 
البحر». وفتح جزيرة قبرص وغزو البحر كان في سنة (۲۷ه) في إمارة معاوية على 
الشام أثناء خلافة عثمان» وبعد ذلك قاتل المسلمون أهل القسطنطينية. قال سعيد 
بن عبدالعزيز: «لما تل عثمان ووقع الاختلاف. لم يكن للناس غزقٌء حتى اجتمعوا 
على معاوية» فأغزاهم مرات, ثم أغزى ابنه في جماعة من الصحابة برَّا وبحراء حتى 
أجاز بهم الخليجء وقاتلوا آهل القسطنطينية على بابهاء ثم قفل»". [الفريح]. 

ثم ذكر فضل معاوية» وسبب ذلك أن الرافضة والزيدية يطعنون فيه. وقد أثنى 
العلماء عليه وذكروا له منزلة رفيعة» فمنها أنه لما أسلم اتخذه النبي جي كاتب] 
للوحي بطلب من أبيه» فكان يكتب للنبي وائتمنه على ذلك حتى توفي وهو كاتب 
له» لم ينتقد عليه شيئاء فهذه من ميزاته أنه من كتاب الوحي. وهو خال المؤمنين 
لأنه أخ لإحدى أمهات المؤمنين وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان» وهي التي تزوجها 
النبي بعد أن مات زوجها في الحبشة» وكانت من المسلمات الأوائل» وكانت من 


المهاجرات إلى الحبشة» أسلمت وأبوها مع ذلك قائد من قوات المشركين. ثم 


.)٠١١ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
إن الله تعالى هدى أبا سفيان فأسلم وصار يقاتل في سبيل الله» وقال للنبي بي 
«اجعلني أميراً أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين». أخرجه مسلم 
.)٠٠٠١(‏ فالتزم بذلك وبدأ يقاتل المشركين في الشام» وفقئت عينه وهو يقاتل في 
سبيل الله» ثم فقئت عينه الأخرى وهو في سبيل الله فحاز بذلك هذه الفضيلة. 
ومعاوية أيض]ً كان في عهد النبي اة كاتباً له» وبعد ذلك كان أميراً على جيش من 
الجيوش في الشام في عهد عمر هو وأخوه يزيد , بن أبي سفيان» وبعد أن مات أخوه 
يزيد ولاه عمر قيادة الجيوش بالشام» وأحبه أهل الشام لما رأوا له من السيرة 
الحسنة. فلما جاءهم خبر قتل عثمان استاءوا كثيرأء وحزنوا على عثمان حزن 
شديداً وأخذوا على أنفسهم أن يبذلوا في نصره وفي قتال من قتله المهج والأرواح» 
فأوفوا بذلك كما هو معروف» وأطاعوا معاوية طاعة تامة حتى نصروه إلى أن 
أصبح خليفة وأميراً للمؤمنين كما هو الواقع. [الجبرين]. 

ومعاوية خالٌ المؤمنين» وكاتِبُ وحي اللو أحد خلفاء المسلمين ك&. ذكر المؤلف 
ر أن اة و لا ا د و ر عن ا لق وو يانه ا 
المؤمنينَ». وهذا الوصف اختلف في صحة إطلاقه أهل العلم على قولين: القول 
امس ا و ل 


في تفسير قول الله: 1 مهل همم عند تفسير هذه | ؟ية أشار إلى أنه هل يقال 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد الم 

عمن كان أخا لإحدى أمهات المؤمنين: إنه خال المؤمنين؟ قال: فيه قولان عند أهل 
العلم وذهب الشافعي إلى أنه لا يقال ذلك. القول الثاني: صحة إطلاق ذلك» وهذا 
الأكثر عند أهل العلم. وممن قال بذلك الإمام أحمد. وقد جاءت عنه في هذا عدة آثار 
ذكرها بإسناده الخلال في كتاب السنة بل إنه رحم الله سئل عن قوم يمتنعون من قولهم: 
إن معاوية خال المؤمنين» فقال: «مثل هؤلاء ينبغي أن يجتنبوا حتى يرجعوا عن قولهم 
ذلك». فهو رحم الله قد شدد وأكد في هذا لآن الامتناع من مثل هذا القول قد يكون 
ناشئا عن شيء من البغض لمعاوية ص فناسب أن يحسم هذا الباب. أصحاب هذا 
القول - وهم الأكثر من أهل العلم - يرون أنه يصح هذا القول لأن من كان أخا لإحدى 
أمهات المؤمنين» يصح أن يقال أنه: خال المؤمنين نظرا لأنه أخا لأمهم» ولا يخصون 
بهذا معاوية ص فمعاوية خال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها 
على الصحيح رملة» فصح لهذا وصفه بأنه خال للمؤمنين؛ لكن أهل السنة كما يقول 
شيخ الإسلام لا يخصون معاوية بذلك؛ بل يصح أن يقال هذا أيضا ليزيد بن أبي سفيان 
الذي هو أخ لمعاوية» ويصح أيضا أن يقال لعبد الله ابن عمر لأنه أخ لحفصة» ويصح 
أيضا أن يقال لغيرهم من إخوان أمهات المؤمنين. وأشار الإمام أحمد رحمه الله في 
الموضع الذي ذكرته لكم أنه سئل: هل يقال: عبد الله بن عمر خال المؤمنين؟ وهل 
يصح أن يقال: أن معاوية خال المؤمنين؟ فقال: نعم. ولكن اشتهر معاوية بهذا اللقب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸1۲ 
أكثر من غيره. وأشار شيخ الإسلام رحمة الله في المنهاج: إلى أن سبب ذلك هو أنه قد 
طعن أهل البدع والأهواء في معاوية الله أكثر من غيره فاحتاج أهل السنة أن يذكروا كل 
ما كان لمعاوية من اتصال برسول الله حتى يردوا على هؤلاء الطاعنين في معاوبة حب . 
وهذا هو السبب الذي من أجله اشتهر معاوية ص بأنه خال المؤمنين» وإن لم يكن 
هذا اللقب مختصا به ؤََكَهُ. ومعاوية لا شك أنه صحابي جليل من أصحاب رسول 
الله وله ص من الفضائل ما ثبت لسائر أصحاب رسول الله اة من الفضائل العامة 
كما أنه قد ثبت في حقه ؤَلكَتَهُ فضائل خاصة: فهو خال المؤمنين. ومن كتاب وحي 
رسول الله ية وهذا ثابت دون شك» ولم يكن النبي ي ليآتمن على هذا الأمر العظيم 
من لم يكن أهلا لذلك. كذلك أيضا ما ثبت عنه اة أنه قال في حقه: «الَلهمَ عله هادا 
مَهْدِيّاء واهده» وَاهْدٍ به). أخرجه الترمذي »)۳۸٤۲(‏ وأحمد (1724757). وجاء في 
مسند أحمد أيضا بإسناد حسن أن النبي بيا قال: «اللَّهُمٌ لم الاب وَالْحِسَابَ وَقه 


الْعَذَابَ». أخرجه أحمد .)11/١57(‏ [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A1۳‏ 


وَمِنَ السُنَهِ: السّمْعٌ وَالطَاعَةُ اة الفتلوين وأنراء ي ياف اة 
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َم مروا بمَعْصية اللو على فَنّهُ لا طَاعَة تة لاڪ في غڪبة له ىه ون ولي 


الخلاَة وَاجْتَمَعَ الاس عليه وَوَضُوا به أو عَلَبَّهُمْ سيفو حتى صَارَ حَلِيفَة ود ق 


الْمُؤْمِنِينَ وَجَبَّتْ طاعته وَحَرُمَتْ مُخَالفتْفُ وَالخْرُوحُ NE EE‏ 


أهل السنة والجماعة معتقذهم السّمْعٌ والطاعة لأئمة المسلمين» سواء كان برا أو 
فاجرّاء وتقدّم بيان ذلك في الفصل السابق» في المبحث الخامس منهء بالأدلة الكثيرة في 
إثبات هذا الأمرء وأن الطاعة في المعروف» ولا طاعة لأحد في معصية الله. 

وذكر المصنف هنا أنه يجب لأئمة المسلمين أمران» وهما: السمع» والطاعة. ويرم 
أمران» وهما: الخروج عليهم» ومخالفتهم. 

ثم ذكر المصنف كيفية حصول الخلافة وأنها تكون بإحدى ثلاثة أمور: 

الأولة اص علدمن الا الذى قا ال حو ال لحري الطاب 
فإنا بص من أبي بكر ک4 . 

الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد عليه: مثاله : حصولٌ الخلافة لأبي بكر الصديق وَل 


فإنها بالإجماع كما تقدم. وكذالاة ف الغو لعثمان بن عفان ي فإنها بإجماع 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5 
أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عيّنتهم عمرٌ بن الخطاب ي 
لإسؤلة آهل ر وة ى أصعاب العاف ا 

الثالث: أن يغلب بسيفه حتى يصير خليفة: مثاله: حصول الخلافة لعبدالملك بن 
مروان» فعلى قول بعض العلماء آنا حصلت بالسيف والغلبة» وذلك بعد قتله ابن 
الزبير على يد الحجًاج بن يوسف. ومقصود المصتف أنه متى حصلت الخلافة 
لشخص بأي طريق من الطرق الثلاثةء وجبتٍ الطاعة له في غير معصية. [الفريح]. 
(وَمِنَ السّنَّ) أي: من سنة النبي يك ومن سنة الخلفاء الراشدين» ومن سنة السلف 
الصالح» ومن سبيل المؤمنين: السمع والطاعة لآئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. 
وأئمة المسلمين هم كل من ولاه الله أمر المسلمين» سواء كان خليفة كالخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني أمية وبعض الخلفاء 
العباسيين» ومن جاء بعدهم» أو كان إماما وهو بمعنى الخليفة» وهو الإمام الأعظم 
الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم. أو كان سلطاناء وهو أيضا من ولاه الله 
أمر المسلمين بسلطان» وهو إما أن يكون شرعيا تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق 
اختيار أهل الحل والعقدء أو بطريق الغلبة. أو كان ملكا سواء تولى عن طريق الشورى 
أو أهل الحل والعقد» أو عن طريق الغلبة» أو كان أميرا وهو أيضا بمعنى السلطان 


والملك» وهو من ولاه الله أمر المسلمين وسمي أميراء سواء كان بالشورى أو بعقد 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸1٥‏ 
آهل الحل والعقد أو بالغلبة» أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها 
أحد أمور المسلمين» فكل من ولاه الله أمر المسلمين فهو له حق السمع والطاعة 
بالمعروف ما لم يأمر بمعصية. 

لكن لهذه الأوصاف درجات من الناحية الشرعية» فخلافة المسلمين أحيانا تكون 
خلافة لرسول الله جيه على أمر المسلمين» وهذه في الخلفاء الراشدين الأربعة 
المهديين» وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز» وبعضها خلافة على عباد الله» أي 
خلافة الأرض في الدين والدنياء وهذه لا يلزم أن يكون فيها الخليفة راشدا كالخلفاء 
الراشدين» وكلمة الإمام تطلق على من يغلب عليه الاهتمام بالشرع» ومع ذلك قد 
يتسمى إماما من هو دون ذلك. وعلى أي حال كل هذه الآلفاظ هي ولاية للمسلمين» 
الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير والرئيس» أو ما اصطلح الناس على اسمه 
فالعبرة بوصفه. ما دام وصفه أن يكون أميرا أو واليا لأمر المسلمين بأي وصف وبأي 
اسم» فإن له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. 

(بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ) أي: سواء كان هذا الإمام براء أي: تقيا صالحاء أو فاجراء أي: 
مسلما فاجراء وهذا التفصيل جاء في أحاديث كثيرة صحيحة بعضها في الصحيحين 
وبعضها في غير الصحيحينء وكلها تأمر بالسمع والطاعة حتى للظالم الفاجر 
العاصي» والذي ينكر منه ما ينكر فإنه لا بد من السمع والطاعة له في المعروف مالم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱٦‏ 
يأمر بمعصية» أما ما يأمر به من معصية الله عز وجل فلا يسمع له ولا يطاع. أما ما 
يفهمه بعض قليلي الفقه من أن كل من ارتكب معصية من الولاة فلا يسمع له ولا 
يطاع مطلقا حتى في الطاعة فهذا فهم منكوس» وهو فهم الخوارج والمعتزلة وفهم 
سائر أهل الأهواء. فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما ينكر فقط» 
بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء» بل فيما أمر به مما يخالف 
أمر الله. وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين» فالمصالح 
العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف حتى وإن رأى 
المسلمون معاصي وفجوراء فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا 
يخلوا بالبيعة» لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف» وينصحون لولي الأمر 
فإن ظهر منه معصية فإنها تنكر بالطرق الشرعية المعروفة وحسب قواعد الشرع 
المعروفة. والمعاصي تتفاوت فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك إنكار 
المنكر كما يفهم بعض الناس» فهذا أيضا فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى 
لا يطاع مطلقاء فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله» وإن كان خليفة أو سلطانا أو أميرا 
أو واليا أو ملكاء لكن لا تنزع منه يد الطاعة. 

(وَمَنْ وَلِي الخِلاقَةَ وَاجْتَمَعَ التاس عَلَيهِ وَرَضُوا بهء أو عَلْبَهُمْ ِسَيْفِهِ حَنّى صَارَ 


خليفة وَسْميَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ) يعني من أسمائه أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱۷ 
لعلف لكو قد يسمي بر هذه الأسهاء فسدى ولا وسم اما وسم ملك 
ويسمى سلطاناء ويسمى رئيساء أو يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود المفهوم 
اللغوي والشرعي. 

(وَجَبَتَ طَاعَتَهُ) بمعنى أن الطاعة واجبة شرعا فيما تجب فيه الطاعة. 

(وَحَرْمَتٌ مخالفتة) أي: مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر المعروف. سواء 
ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم» وكذلك يحرم الخروج عليه» وشق عصا المسلمين. 
بمعنى أن الخروج دائما يقتضي الشق» أي: شق عصا الطاعة وشق عصا المسلمين» 
بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته. وهذه 
القواعد كلها أيضا مبنية على نصوص وقد أجمع عليها السلف. ولذلك عدوا من 
خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء. 

مما يتعلق هذه المسألة أو هذا الأصل الأمور التالية: 

أولا: الحكم على ولاة الأمور من حيث البر والفجور أو الكفر أو نحوه؛ لأنه ورد 
عن النبي ية في حديث آخر في وجوب الأمر بالسمع والطاعةء ثم قال: «إلا أن ترا 
كُفْرَابََاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الو فيه بُْهَان. أخرجه البخاري .)۷١١١(‏ فيما يقتضي مخالفة 
هذه الأصول ليس للفرد إنما الحكم للجماعة» وهم أهل الحل والعقد في الأمة» وأهل 
الحل والعقد هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة» وأهل الرأي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱۸ 
والمشورة في الأمة من رؤساء وقواد ووزراء وموظفين وغيرهم فإن هؤلاء يدخلون في 
عموم آهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل. 

إذن فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى كعقد 
البيعة» أو نقلهاء أو الحكم بكفر معين» أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها 
الحاكم» ولوازم الخروج على البيعة» كل ذلك يرجع إلى أهل الحل والعقد؛ لأن 
الرسول ية خاطب الجماعة فيما يتعلق بالولايات ولم يخاطب الأفراد. فالخطاب 
يرجع إلى الجماعة» والجماعة يمثلون بأهل الحل والعقد. 

الأمر الآخر: أن ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى مثل تولية السلطان أو البيعة له» أو تقدير 
أمر من الأمور الشرعية العظمى التي ترجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقدء لا يصح 
أن يؤخذ فيها رأي عامة الناس» فعامة الناس تبع للعلماء وهل الرأي وأهل الحل والعقد 
وهذا ما كان عليه سلف الأمة. بمعنى أنا لو أردنا أن نقرر مسألة من المسائل التي تتعلق 
بدنيا الناس أو دينهم» أو خلافتهم أو إمارتهم لا نذهب إلى ما يذهب إليه الأوروبيون 
والغربيون ومن سلك سبيلهم من المسلمين» فلا نسلك مسلك التصويت» ونقول بعدد 
الأصوات نقرر كذا أو نمنع كذا؛ لأن أغلب الناس دهماء ورعاع» وأغلب الناس تحكمهم 
العواطف والمصالح الشهوانية» وأغلب الناس فيهم جهل» حتى وإن وجد عندهم 
عواطف دينية» فإن هذا الأصل لا يؤخذ - كما يظن كثير من الشباب الآن - بالأكثرية» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱۹ 
ولا يصح هذا في مصالح الأمة العظمى, والأكثرية هم الهالكون غالباء حتى في المجتمع 
المتمسك لآن أغلب الناس غوغاء وعوام وأشباه عوام لا سيما في هذا العصر حينما كثر 
المتعالمون» فأكثر العوام من أنصاف المثقفين» وأكثر المثقفين هم عوام» فإذا أوقعنا 
مصالح الآمة تحت التصويت وما يشبهه فإن هذا هو الهلكة. وأنا أحببت مهذه المناسبة أن 
أنبه كثيرا من إخواننا طلاب العلم ألا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من 
الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الآمة إلى هذا المسلك» ويأخذوا بأكثريتها 
إلى مهالك. ويبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس» وكثير من القضايا 
الحساسة المهمة التي تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها لو وضعناها للناس 
بالتصويت» لاختاروا طريق الهلاك» ولا أظن هذا يخفى عليكم. 

إذن من ضمن هذا أيضا ما يتعلق بالولاية والعزل والسلطة وغيرهاء فهذه ترجع إلى 
آهل الحل والعقد من العلماء ومن كان في سبيلهم ممن يعرف للعلماء اعتبارهم من 
أهل الرأي والمشورة من الرؤساء والقواد وغيرهم هؤلاء لهم اعتبارهم لأنهم يرجعون 
إلى العلماءء فإذا لم يرجعوا للعلماء فلا اعتبار لهم. [العقل]. 

(وَمِنَ السّنَه) أي: من الطريقة التي سار عليها أهل السنة والجماعة» وسلكها أئمة 


هذا الديق من الصحابة فمن بعدهم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

(السَّمْعْ وَالَصَاعَةٌ لان َة المَسْلِمِينَ) السمع معناه: القبول» والطاعة معناها: الامتثال» 
وليس المراد بالسمع هنا إدراك الأصواتء إنما المراد بالسمع في مثل هذا المقام 
القبول» والطاعة: التنفيذ والامتثال» ومنه قول القائل في صلاته: سمع الله لمن حمده. 
أي: أجاب الله من حمده» فالسمع ليس المراد منه في مثل هذه الموارد إدراك 
الأصوات. بل المراد به ما هو أكثر من ذلك من قبول ما يقول وامتثال ما يأمر. 

والآئمة جمع إمام» والإمام هو من يؤتم ويقتدى به ويجتمع عليه. 

و راء الْمَؤْفِنِين) أ : من تأمروا على آهل الإيمان» فحقهم أن يسمع لهم وأن يطاع 
لهم وأدلة هذا أكثر من أن تحصىء قال الله تعالى: ييا أَلَدِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوأ ألنّه 
أ التقول: رول اا و ها 03 ار العو وج ان 
وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الذين لهم ولاية» وهذه الآية لا تختص بمن له الولاية 
العليا فحسب» بل هي شاملة لمن له الولاية العليا ومن كان دونه من أصحاب 
الولايات, فإنه يطاع كل ولي فيما له فيه ولاية» هذا هو الواجب» وهذا هو الذي دلت 
عليه الآية. وأما السنة فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة ذة ففي الصحيحين من حديث ابن 

عمر ضا قال: قال رسول الله اة «على الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السّمْعُ وَالطاعَة فِيمَاأَحَبٌ أو 
گر إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيّة هَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَة لا سَمْعَ عَلَيْهِ ولا طَاعَة». أخرجه 


البخاري (59165)) ومسلم (۱۸۳۹). وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۲۱ 


الآمر» وقد قال جرير بن عبد الله ص في بيان ما بايع عليه رسول الله 4ي4: «بايعت 
رسول الله 4ة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم». أخرجه مسلم (255). وفي حديث 
عبادة بن الصامت ي قال: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره والعسر واليسر على أثرة عليناء وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم». أخرجه البخاري (۷۱۹۹)ء ومسلم .)17١9(‏ كل هذه الآدلة 
وغيرها كثير في سنة النبي اة تدل على السمع والطاعة» بل إن النبي اة أمر بوجوب 
السمع والطاعة عند الاختلاف والتفرق كما في حديث العرباض بن سارية: (إِنَّهُ مَنْ 
پوش یکم فى الغنتلاقا ترا فيكم بشني وس حلفا اشد الد 
خيس دز َلَيْهَا بالتوَا جذ وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ ا ِن ل مُحْدَبَةِ ضَلالَة). 
أخرجه ابو داود 1 5)» والترمذي (7571/7)» وابن ماجه (57), وأحمد (5 5 1/ا١).‏ 
ومن ستته 4: السمع والطاعة» ولو كان المتأمر عبدا حبشياء أي: ممن لا يرى له العرب 
حقا في الولاية» هذا هو المقصود من التمثيل بالعبد الحبشي» وليس ذما له أو انتقاصا له» 
لكن لما كانت العرب تأبى نفوسهم في ذلك الوقت أن يتأمر عليهم مثل هذا ذكره رسول 
الله ين يعني: حتى ولو كان على هذه الصفة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۲۲ 
ولما أخبر َة باختلاف الأمور بعده كما في صحيح مسلم :)١1805(‏ 2 ارک 
لين ته وَيُحِبونَكُهْا وشرار كه لين تبغضوتهم وي بعص وتک وَتلْعَنُوهُمْ 
Pa‏ يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف» فقال: لہ ما أَقَامُوا فیک 
الصا ذا راشم من ولیم سینا نكر هوه قاكرّهوا عَمَلَهُ وَلَا تنترعوايدَامِنْ طَاعَته». 
أخرجه مسلم. فهذا كله يدل على وجوب السمع والطاعة في المعروف فيما فيه 
مصلحة العباد والبلاد» أما إذا كان الأمر في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله 
كائنا من كان, لأن الله فرض طاعة ولاة الأمر وجعلها فرعا عن طاعته» وهذا هو السر 
في أن الله لم يعد ذكر الأمر في الطاعة في ذكر طاعة ولاة الأمر؛ لأن طاعتهم ليست طاعة 
مستقلة بل هي طاعة تابعةء قال الله تعالى: يَكأَيّها أَلَّذِينَ عَامَُوَا أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ 
مول [التسناء: :99 ]لم يقل: وأطيعوا أولى الأمر منك وإنما قال: راو الأمر 
مِنحُمَ) فلم يذكر فعل الطاعة في حق ولاة الأمر؛ لأنها تابعة لطاعة الله ورسولهء أما 
طاعة الله فهي واجبة استقلالاء وطاعة النبي واجبة استقلالا كما قال تعالى: وما 
وكيك اذل قدو زواكوحكه هزل تأقير السك ag‏ 
تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم» وإذا راقبت وتأملت خيرة سلف الأمة من 


الصحابة فمن بعدهم وجدتهم على هذه السنة الظاهرة المشتركة بينهم رحمهم الله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 

لتضافر الأدلة عليها. ولا يعني هذا ألا يأمر الإنسان بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» 
بل الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن على ما تقتضيه الشريعة. 

(بَرْهمْ وَفَاحِرِهِمٌ) أي: تجري الطاعة لمن كان برا ولمن كان فاجراء سواء كان برا في 
خاصة نفسه وولايته أو كان فاجرا في خاصة نفسه وولايته» ما لم يبلغ الفجور إلى 
الكفر» فإذا بلغ فلا طاعة لكافر» ومما حكى القاضي عياض إجماع المسلمين عليه أنه 
لاطاعة للكافر إذا تو لى على المسلمين: 

(مَا لَمْ يَأمْرُوا بمَعْصِية اللو تَحَالَى» لَه ا طَاعَةَ 
إشكال في هذاء والآدلة على هذا الأمر واضحة وجلية. 

(وَمَنْ ولي الخلافة) أي: من تولى الأمر. والخلافة المقصود بها الولاية سواء كانت 
الخلافة متسعة الرقعة كخلافة الراشدين وخلافة بني أمية وبني العباس في أولهاء أو 
كانت الخلافة ضيقة» كالحال في أواخر الدولة العباسية» فإن حال الناس في آخر 
الخلافة الإسلامية -خلافة بني العباس- تقسمت بلاد المسلمين وأصبح لكل جهة 
ولاية وولي» بل إن هذا الأمر كان في عهد الصحابة 2 وک يفك فكان معاوية على الشام وكان 
علي على العراق ومصر واليمن والحجاز» فهذا التقسم ليس أمرا حادثاء ومع هذا 
يجب طاعة كل من ولي أمر المسلمين في تلك الجهة التي هو فيها. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5 

(وَمَنْ وَلِيَ الخِلاقة وَاجْتَمَعَ التاس عليه وَرَضُوا به أَوْ عَلَبَهُمْ بِسَيْفهِ حَتّى صَارَ 
حَلِيفَةَ وَسُمّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبََتْ طَاعَيْهُ) وهذا فيه بيان طريقة الولاية» منها: ما 
تكون عن اجتماع ورضا. ومنها: ما يكون عن غلبة وظهورء والواجب في الولايتين من 
حيث السمع والطاعة واحد؛ لأنه يجب السمع والطاعة لمن اجتمع عليه أهل الإسلام 
ورضوا به ونصبوه خليفة عليهم أو إماما لهم» وكذلك يجب طاعة من تغلب وظهر 
بقوة على المسلمين» جمعا للكلمة ودفعا للشر الذي يحصل بالفرقة والاختلاف 
والتتارغة وإزافة ام 


و 


ص o‏ یں 


(وَسه من أ الْمُؤْمِنينَ وَجَبَتْ طَاعَنْفُ وَحَرّمَتْ مُخَالَفَنُْ وَالخْرُوحُ عَلَيْهِه وشق 
عَضَا المُسْلِمِينَ) كل هذا مما يجب لولاة الأمر» وبه تتنظم مصالح الدنيا ومصالح 
الآخرة» ففي هذا الأصل تنتظم مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم فإنه لا استقامة 
للناس في دنياهم بلا ولاة» ولا يمكن أن يقوم الدين بلا ولاية» وهذا أمر لا إشكال 
فيه» ولذلك جاءت الشريعة بالتأمير في الاجتماع العارض. فإذا سافر ركب من ثلاثة 
فأكثر أمروا عليهم أميرا كما جاء ذلك في السنة» فكيف بالاجتماعات الدائمة 
القائمة؟! فالإمارة والولاية فيها من باب أولى» ومن باب آكد ولا خلاف في هذاء 
وأمثلة وشواهد هذا في حال غياب الولاية وما يحصل من فساد بين الناس موجودة 


في التاريخ الحديث والتاريخ القديم؛ لآن الناس إذا لم يكن لهم سلطان يردعهم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد م 
ويصلح شؤونهم ويدير أمورهم - ولو كان في سلطته جور وظلم وتعد ومعصية - 
فسدت أحوالهم ومعيشتهم. [المصلح]. 

(مَا َم يَأمْوُوا بمَعْصِية لله تَعَالَىء فَإِنَّهُ لا طَاعَةَ لِأَحَدِ في مَحْصِيَة لل تَحَالَى) فالطاعة 
التي تجب لهم: هي في المعروف» فلا يطاعون - هم ولا غيرهم - في معصية الله كما 
قال النبي يَكِ: نما الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ)». أخرجه البخاري (5750): ومسلم 
(21850). وقال النبي يكللة: اعَلَى الْمَرءِ الْمْسْلِم السّمْعُ لطاع فِيمَاأَحَبَّ وكرت إا 


م ر 


نومر بمَعْصية قدا أمرَ بِمَعْصِية قلا سَمْعَ وَل طاعَة. أخرجه البخاري »)۷١٤٤(‏ 
ومسلم .)۱۸١۹(‏ هذا الذي عليه آهل السنة والجماعة. 

(وَمَنْ وَلِي الخِلاقَةَ وَاجْتَمَعَ النَّسٌ عَلَيهِ وَرَضُوا بوه أَوْ عَلْبَهُمْ ِسَيْفِهِ حَنّى صَارَ 
تَلِيفَةَ وَسْميَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبَتْ طَاعَنْكُ وَحَرّْمَتْ مُخَالفَنك وَالخْرُوجُ عَلَيْه 
وك كسان تليرة) ا إن مات تثبت به الولاية» والإمامة الكبرى: فمن 
ولي آمر المسلمين واجتمعوا عليه ورضوا به؛ بن يكون تولى برضاهم واختيارهم فقد 
ثبتت إمامته. ووجب له السمع والطاعة. وكذلك من غلبهم بسيفه ثم اجتمع عليه 
الناس» فإنه تثبت تثبت بذلك ولايته» ويستقر الأمرء ولا يحل لأحد الخروج عليه؛ لآن 
الخروج عليه حينئذٍ فساد عريضء ويفتح بهذا باب تناحر الأمة» وسفك الدماءء 


وانتهاك الحرمات» وهذا هو الذي درج عليه هل السنة والجماعة من عدم الخروج 


6 
2 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد م 
على ولاة الأمور؛ وإن كانوا فجاراً أو وقع منهم ظلم؛ فيطاعون بالمعروف» ويعانون 
على ما شرع الله كما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت ص أنه قال: «بايعتا عَلَى 
اّمع وَالطَعَة في مَنْمَطَِاوَمكْرَهناه وَعُْ رن ورتا ورو عليه وَأنْ لا ازع الأخر 
هه إلا أن روا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من اللو فيه بُرْهَانَ. أخرجه البخاري ,017١57(‏ 
ومسلم (۱۷۰۹). وهذا موطن قد غلط فيه كثير من الناس جهلاً وهوى وخطأ فيجب 
على الإنسان أن يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف» وأن يدين بتحريم 
الخروج عليهم» وألا يعين أحداً على الخروج؛ لا بالقول ولا بالفعل وحسابهم على 
الله تعالى في ظلمهم وفجورهم وعصيانهم وهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. 
خلافً للخوارج والمعتزلة؛ الذين من مذهبهم الخروج على ولاة الأمور بحجة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول 
المعتزلة» ويدرجون فيه: الخروج على الولاة. لكن عند أهل السنة والجماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة عظيمة هي: (احتمال أدنى المفسدتين 
لتحقيق أعلاهما)» فالخروج على ولاة الأمور باسم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يؤدي إلى مزيد من المنكر وتتفاقم بذلك الشرور والفتن. [البراك]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 


ET‏ هيم د الْجِدَالٍ وَالخْصُومَاتِ في الدّينِ 


ر 4 2-6 7 
وترك النظر في كب المُبْتدِعَةٍ 


الهَجْر في اللغة: الترك والمقصود مهجران أهل البدعء الابتعاد عنهم وعن مجالسهم» وترك 
محبتهم» والسلام عليهم» وزيارتهم» وعيادتهم» وسواءً كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف التي 
ذكرها المصنفء أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون في الأوراد والأذكار ونحوها. 

وهجر المبتدع من منهج أهل السنة والجماعة؛ لأن في هجرهم رَدْعَا لهم وتأديبًا. 

وهجر المبتدع في الدين دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: 
اوا رايت الَّدِينَ يحوصُونَ ف َاَِا دَأَعْرض عَنْهُمْ حى يصوأ فى حَدِيثٍ 
عر [الأنعادت 1 ] إل الشركاق: دوق كله غ لقن سكم ا 
المبتدعة الذين يُحَرّ فون کلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردُون ذلك إلى 
أهوائهم المُضِلَّةء وبدعهم الفاسدة» فإذا لم ينكر عليهم» ويغيّر ما هم فيه اول 
أن يترك مجالستهم» وذلك يَسِيرٌ عليه غيرٌ عسير» وقد يجعلون حضورّه معهم مع تنزهه 
عمًا يتلبّسّون به» شبهة يُشَبّهُون بها على العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على 


مجرّد سماع المنكر)”. 


(۱) فتح القدير .)٠١۲/۲(‏ 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 32 
وقوله تعالى: لا جد قَوْمَا يُؤْمِئُونَ بأللَهِ وليم آلْآخِر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ أله 
كا باهم أو أَبْتَآءَهْمَ أ ال ر عَشِيرَتَهُمٌ4 [المجادلة: 77] 
قال القرطبي: «استدلٌ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداةٍ القدرية» وترك 
مجالستهم»". وقوله تعالى: «وَلا تَرْكنَُا إلى آأذين لمو مَتمَسََكُمْ آلَارُ وَمَا 
لَكُم صن دون ا ارا ثُمّ لا مُنصَرُونَ4 [هود: »]١١١‏ قال القرطبي: 
«الصحيح في معنى هذه الآية : أغها دالَةٌ على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل 
البدع وغيرهم» فإن صحبتهم كُفْرٌ أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة»)”". 
و ال حديث أبي هريرة : عن النبي يي قال: ايكون في الو امون تام 
يُحَدنُونَكُمْ ر بمَا لَمْ تَسْمَعُوا أ ار كه م یاک وََِّاهُمْ). أخرجه أحمد 


(8770). وحديث عائشة لا في قول الله تعالى: اما لَذِينَ في قُلُوبِهمْ 35 


ت 
لے 


071 و كر 


فَيَتَبِعُونَ ما تَشَبَهَ مِنَهُ4 [آل عمران: ۷]ء قال النبى كَلاهِ: «مَإِذَارَآَيْتَ الَّذِينَيتَعُونَ 
م 0 ی 5 ل 5 ا 5 00 

ما تشابه مِنهُ فَأولَئِكٌ الَذِينَ سَمَّى الل فَاحْدَرُوَهُمٌ». أخرجه البخاري .)٤٥٤١(‏ 

وحديث علي عن النبي ي قال: «المديتة حرم تا بي عير إِلَى َوْرِء قَمَنْ أَحْدَتَ 

ها دنار او خرن نعلت لقن اللو راموك والتابن ا 


.)۳۰۸/۱۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١۸/۹( المصدر السابق‎ )۲( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 4م 
البخاري (١٠۷)ء‏ ومسلم (1770). والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ومن ذلك 
الوقائع التي فيها هجر النبي كَِدٍ لأهل المعاصي حتى يتوبواء منها: 

أ- هجر النبي ية كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلّفُوا عن غزوة تبوك واستمر 
الهجر خمسين يومّاء والحديث متفق عليه. 

ب- ورأى النبي ياء رجلا في يده خاتمًا من ذهب» فهَجَرّه حتى طرحه» وهَجِرٌه 
له كان بالإعراض عنه» والحديث رواه مسلم. 

ج- وهَجّر النبيٌ اة زينت بنت جحش قريبًا من الشهرين حين وصفت صفية 
باليهودية» والحديث رواه أبو داود. 

وهناك أمثلةٌ أخرى يطول المقام بذكرهاء وعلى هذا جرى فعلٌ الصحابة؛ فهجر 
ابن عمر رجلا رآه يخذف بالحصى بعدما أخبره أن النبي ية ينهى عن الخذف. 
وقال: «والله لا أكلّمك أبدًا»» وكذا فعل مثله عبدالله بن المغفل مع رجل رآه 
يخذف؛ كما في الصحيحين» وهّجَّر عبدالله بن مسعود ص رجلا رآه يضحك في 
جنازة» فقال: «والله لا أكلمك أبدًا»» وابن عمر لما أخره يحيى بن يعمر عن 
القدرية» قال له: «إذا رجعت إليهم فقل لهم: ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريء؛ 
وأنتم منه برآء». فالنبي ب4 يهجر بعض أصحابه من أجل بعض المعاصي. 
والاستدلال بهذا على هجر المبتدع من باب أَؤْلى. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

وأما الإجماع فقد حكاه غيرٌ واحد من آهل العلم؛ منهم: القاضي أبو يعلى. 
والبغويء والغزالي. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: «أجمع الصحابة والتابعون 
على مقاطعة المبتدعة». وقال البغوي بعد حديث كعب بن مالك ب : (وفيه دليلٌ 
على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله ية خاف على كعب بن 
مالك وأصحابه النفاقٌ حين تخلفوا من الخروج معه؛ فأمر ببجراهم إلى أن أنزل الله 
توبتهم» وعرف رسول الله بي براءتمم» وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وعلماءٌ السنة على هذا مُجْمِعِين مُتَفْقِين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم)”. 

صفات الهجر: الأصل في الهجر أن يبتعد الهاجر عن المبتدع بالكلية» ومن صَوَّر 
الهجر وصفاته: عدم مجالسته» والابتعادُ عن مجاورته» وتر توقيره» وترك مكالمته. 
وترك السلام عليه» وعدم بَسْطٍ الوّجه له» وعدم هجر السلام والكلام» وعدم سماع 
كلامه؛ وعدم مشاورته» ونحو هذا من الصفات التي يكون بها زجر له. 

المقاصد والفوائد الشرعية من هجر المبتدعة: أن الزجر بالهجر عقوبة شرعية 
للمهجورء وهذا من جنس الجهاد في سبيل الله. وبعث اليقظة في نفوس المسلمين؛ 
ليحذروا من الوقوع في البدعة. والحدٌ من انتشار البدعة. وقمع المبتدع وزجره؛ 


وت 


.)۲۲۹/۱( شرح السنةء‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد الام 

الضوابط الشرعية للهجر: لا بد ني الهجر من ركنين: الإخلاص. والمتابعة» فمن كان 
مَجْرّه هوى نفس» فقد انتقض عنده الركن الأول» وهو الإخلاص» ومن كان هجره 
مخالمًا لسُنَةِ النبي بيا فقد انتقض عنده الركنٌ الثاني» فالركن الأول معيارٌ للأعمال 
الباطنة» والركن الثاني معيار للأعمال الظاهرة» وبعد معرفة الرٌكْبَيْن فإنه يقال في الضوابط 
ما قاله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: «الأصل في الشرع هو: هجر المبتدع» لكن ليس 
عائًا في كل حال» ومن كل إنسان» ولكل مبتدع» وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية 
تفريط على أيّة حال» وهجرٌ لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع» 
وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء 
المفاسدء وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسهاء واختلاف مبتدعهاء واختلاف 
أحوال الهاجرين» واختلاف المكان, والقوة والضعف. والقلة والكثرة» وهكذا من 
وجوه الاختلاف والاعتبار التي يراها الشرع» وميزانها للمسلم الذي به تنضبط 
المكور ظعو ني دن المقاصد الشرعية من الهجرء من الزجرء والتأديب» ورجوع 
العامة وتحجيم المبتدع وبدعته» وضمان السنة من شائبة البدعة. هذا مُحَصّل الضوابط 
الشرعية لجر لكن ليحذر كل مسلم من توظيف هوى نفسه وتأمير حظوظها على 
نفسه؛ فإن هذا هلكة في الحق» وهو شر ممن يترك الهجر عصيانًا)". 


.)5١ /71( مجلة البيان رسالة «هجر المبتدع».‎ )١( 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد م 

من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة: قال ابن المبارك: «وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة». وقال الفضيل بن عياض : «أدركت خيارٌ الناس كلهم أصحاب سنة 
ينهون عن أصحاب البدع». وقال يونس بن عبيد: «لا نجالس سلطانًا ولا صاحب 
بدعة). وعن يحبى بن كثير قال: «إذا لَِيتَ صاحب بدعة في طريق» فَحذ غيره). وعن 
إبراهيم بن مَيْسّرة قال: «مَنْ وَكّر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام». وقال 
سالام: «وقال رجلٌ من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة» فولّى أيوبُ وهو 
يقول: ولا نصف كلمة» مرّتين يشير بإصبعه». وقال أبو قلابة: ١لا‏ تجالسوهم» ولا 
تخالطوهم؛ فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبّسوا عليكم كثيرًا مما تعرفون». 

الجدّال على قسمين: 

الأول: جدال محمود: وهو الجدال الذي يكون عن خسن قَصِدِ؛ لطلب الحق 
وإظهاره» بِعَض النظر عن قائلهء لا انتصارًا للنفس» وإرادة للمخاصمة؛ وإنما بالتي 
هي أحسن» فهذا هو الذي قال الله فيه: لوَجَديِلَهُم بِلَى هى أَحْسَنْ)4 [النحل: 
٥‏ وقال: ولا تُجَددِلُوَاً أهل لكب إلا الى هى أَحْسَنْ4 [العنكبوت: 
٠‏ وهذا النوع مطلوب» قد يكون واجبًا أو مستحبًاء وفَعَلَّه جمعٌ من الصحابة؛ 


كابن عباس حين جادل الخوارج ورجع منهم خلق كثير. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 
النوع الثاني: جدال مذموم: وهو الجدال الذي يراد به الخصومة واللجاجة» 
والغلبة وانتصار النفسء فهذا مَنْهِيٌّ عنه» وعليه تحمل النصوص الواردة في النهي 
عن الجدال؛ كالمجادلة بالباطل؛ قال تعالى: لوَجَدَلُوأ بالْمَطلٍ لِيُدَحِصُوأ به 
أخَقّ 4 [غافر: 5] وكالجدال مع رد الدليل الذي يخالفه ولو كان حقاء ومنه 


EN 


0 


ا 


جت اي ابات قال ای عل اقل تزه ند ای كانو عله إلا انرا 
الْجَدَلَ)ء ثم تلا قوله تعالى: ما صَرَبُوهُ لَكَ إل E‏ خَصِمُونَ 14. 
أخرجه الترمذي (7757)» وابن ماجه (/5)» وأحمد .)5١1١75(‏ وهذا الجدل 
المذموم هو المُمَارَاة وهي من سمات أهل الأهواء الذين يُجَادُِونَ بالباطل» 
وتقدّم كيف أن السلف يُحَذَّرون من مجالستهم؛ لأنهم يُلَبّسون على الناس الحق» 
ولا يتبعون الحق. [الفريح]. 

أنواع الهجر: الهجر أنواع وأصناف» من أشهرها نوعان: الأول: هجر المجانبة» 
والبعد عن مواطن البدع وأهلها. بمعنى أن #بجر صاحب البدعة فلا تخالطه ولا 
تجالسه ولا تنادمه ولا تصاحبه في سفر» ولا فيما يقتضي الرضا ببدعته» أو ما يفهم 
منه الرضا ببدعته أو إقراره على ما هو عليه. وهذا النوع من الهجر يملكه كل الناس 
في كل زمان» بمعنى ألا تخالطه مخالطة المنادمة والمصاحبة التي تؤثر عليك 


وتوقعك في التبسط والرضا بما هو عليه؛ لان مجرد المجالسة الطويلة تشعر 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد تاه 
بالرضاء بل لا بد أن يكون من لوازم المجالسة الرضا بما عليه الجليس. وأهل 
البدع الذين يهجرون هم أهل البدع المغلظة والشركية ما داموا مظهرين لبدعتهم 
في أعمالهم أو يدعون إليهاء فإذا كانت ظاهرة في سلوكهم فيجب هجرانهم بهذا 
النوع الذي ذكرته» وكذلك إذا دعوا إليها بي نوع من أنواع الدعوة فإنه يجب 
هجرام على النوع الذي ذكرته. 

الثاني: هجر المباينة والعداوة» وهجر البراءة والتضييق» وهي أمر زائد على مجرد 
ترك المصاحبة. وهذا النوع الغالب أنه لا يحكم به فرد» إنما يرجع إلى أهل العلم 
الذين يؤخذ بحكمهم» أو إذا قالوا امتثل الناس قولهم. وهو أن يأمر من له رأي 
وحل وعقد من عالم كبير أو وال تمه عقيدة الأمة بألا يتعامل مع فلان وأن يهجر 
فلا يتكلم معه حتى في الأمور الصغيرة البسيطة» وهذا الهجر هجر الردع وهجر 
التأديب» كما فعل عمر َ6 مع صبيغ بن عسل التميمي وكما فعل ثابت البناني 
وابن عون والحسن البصري والأوزاعي ونحوهم من الأئمة الذين هجروا أصنافا 
من أهل البدع في وقتهم» كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم 
وغيلان الدمشقي وغيرهم» فإنهم كلهم ممن حكم بهجره وإسكاته» وكان الناس 
في ذلك الوقت يمتثلونء فإذا قال العالم أو الأمير قولا في صاحب بدعة بأن يهجر 


ولا يصاحب أو لا يكلم فإن الناس يهجرونه الهجر الكامل ويبتعدون عن مجالسته 
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ومخالطته» فإذا لقوه في الشارع أو في السوق جانبوه» إذا قعد في حلقة إما أن يقوم 
وإما أن يقوموا هم» وإذا جاء إلى مائدة أو حفل أو نحوه إما أن يخرج أو يخرجوا 
ويتركوا هذا الحفل ونحو ذلك» فهذا الهجر بمعنى المباينة الكاملة والمفاصلة 
والمقصود به تأديب المبتدع نفسه» وزجر غيره ليرتدع الجهلة من الوقوع في 
الآهواء» وأيضا ليحصن الأمة من بلائه وخطره. وهذا النوع يرجع إلى مدى 
استعداد الناس لطاعة العالم أو طاعة الوالي» فإذا كان الناس سيطيعون فإنه ينبغي 
أن يتخذ هذا المسلك مع أهل البدع المغلظة الذين يخشى خطرهم على الآمة, 
لكن إذا كان العالم أو الآمر بذلك لا يطاع فإن المسألة تكون مجرد عبث» والغالب 
أن الأمر ينعكسء أعني أنه إذا كان العالم أو الأمير لا يطاع عندما يأمر بالهجر فإن 
هذا سيؤدي إلى التعاطف مع المبتدع. أما إذا كان المسلمون في غربة وأهل السنة 
في غربة أو في حالة استضعاف. أو في وقت تهيمن عليه بعض النظم التي قد تحول 
بين العالم أو الإمام وبين تنفيذ أمره» فإن المسألة تحتاج إلى فقه آخر» أي: أن من 
الحكمة ألا يؤمر بالهجر من هذا النوع» أما النوع الأول فكل يملكه في كل وقت» 
أي: أن تجانب المبتدع ولا تجالسه إلا في حدود الضرورة القصوى كأن تعامله 
بصفته جاراء فتعطيه حق الجوارء أو بصفته زميلا في العمل فتعامله في حدود العمل 
أو تعامله في المصالح المادية الخالصة التي ليس فيها نوع تودد أو معاشرة تامة, 
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فإن هذا قد يسمح به إذا كان صاحب هذه البدعة لا يدعو إلى بدعته» أما إذا دعا 
إلى بدعته فلا بد من الحزم معه. 

(وتزك لْجِدَالٍ وَالخْصُومَاتِ في الدَّينِ) وهذا نوع من أنواع الهجرء بل هو أصل 
يتعلق بالهجر وغيره» وجاء به هنا لأن آهل الأهواء غالبا ما يجرون من يجالسهم إلى 
اللخصومات؛ لأنهم يثيرون الشبهات والإشكالات في الدين من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فالغالب أن أهل الأهواء من أحرص الناس على ترويج أهوائهم والدعوة إليها 
بكل وسيلة» فيلبسون على الناس ويظهرون آم آهل تقوى وصلاح» بل لعل من أعظم 
أسباب الفتنة بأهل الأهواء ووجود أتباع لهم من غوغاء المسلمين وعامتهم أنهم 
يتظاهرون بالصلاح والاستقامة» وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد. ولذلك إذا 
تأملنا أحوال الذين ظهرت على أيديهم البدع الكبرى التي ذكرها المؤلف هناء نجد أن 
المؤسسين كلهم إلا النادر منهم تجدهم ممن يوصفون بالصلاح والاستقامة والورع 
والزهد والحرص على مصالح المسلمين والغيرة» والكلام عن الدين بعاطفة وبتآثير 
قوي» ابتداء من الخوارج» والنبي ئي وصفهم بقوله: «تَحَقَرُونَ صلاتكْ م 
صَلَاتَهِمُ). أخرجه البخاري (0۸٠٥)ء‏ ومسلم .223١75(‏ هؤلاء الخوارج الأولونء 
والخوارج الآخرون الذين يخرجون في آخر الزمان كذلك» كما ذكر النبي كي: ١يَأتي‏ 


2 ا َ4 2 َه 1 اله متاق ممم‎ e 
في آخر الزمانِ قوم حدَثاءٌ الأسنان» سفهاءُ الآخلام يقولون مِنْ خير قول البَريّه‎ 
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رفون مِنَّ الإشلام گما يَمْرْقُ ق السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيّكَ لا يجاور ِيمانْهُمْ حَناجِرَهَم)». 
أخرجه البخاري ))77١١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 

وكا ا دعة) هذا أيضا أصل عظيم جهله كثير من مثقفي الأمة 
اليوم» وأكثر طلاب العلم خاصة في البلاد التي سلمت من البدع كبلادنا لا يوجد 
منهم من ينظر في كتب البدع إلا نادرا ولضرورة» لكن هناك طائفة أخرى مخضرمة 
وهي طائفة المثقفين وما أكثرهم» هؤلاء يقرءون مما هب ودب. بل أكاد أقول: إن 
قراءتهم في كتب البدع والآهواء والكلام والفكر الحديث المنحرف عن أهل السنة 
أكثر من قراءتهم في الكتب الشرعية» حتى من كانت عنده عواطف شرعية وعواطف 
إسلامية» فأغلب قراءتهم في كتب البدع والنظر فيها وهم لا يشعرونء ويظنون أنهم 
يتلقون دينا وفكرا إسلاميا وهذا أمر يحتاج أن ينتبه له طلاب العلم. طالب العلم 
ينبغي أن يقتصر في سنين الدراسة على كتب العلم الشرعية» وليحذر أن يقرأ شيئا 


من كتب الأهواء والبدع» أو كتب الثقافة غير المأمونة» فإذا استوى واشتد وشهد له 


مد ا 


مشايخه وأجازوه فلا مانع أن يقرأ في كتب الآهواء بشرط أن يكون لقراءته فائدة 
معلومة» ليس لمجرد الاستطلاع أو استظهار معلومات جديدة» ولكن لفائدة 
معلومة محددة يريد أن يصل إليهاء كرد بدعة» أو الرد على شبهة» أو لمحاولة تقرير 
أصل من الأصولء أو نحو ذلك مما فيه فائدة للإسلام والمسلمين» أما ما عدا ذلك 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ATA‏ 
فليحذر طلاب العلم من الوقوع في كتب البدع؛ لأنها تستهوي ولذلك نجد غالب 
عشاق القراءة من المثقفين الذين لم يطلبوا العلم الشرعي على العلماء تستهويهم 
كتب البدع» ويتلذذون بهاء ويشعرون بنشوة عند قراءتها. وكتب البدع في وقتنا أكثر 
من مجرد كتب الفرق في الماضي» من كتب البدع: كتب الفرق المعلومة كتب 
الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» والرافضة» لكن من كتب البدع الآن ما قد يخفى 
على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم» فأكثر ما يسمى بكتب الفكر الإسلامي 
كتب أهواء وبدع» وأكثر ما يسمى بكتب الثقافة الإسلامية التي انتشرت الآن تدخل 
في كتب البدع» وأكثر الدراسات والمؤلفات حول الأدب والتاريخ والعلوم الإنسانية 
إما كتب بدع أو تسير على نبج أهل البدع» ويستثنى القليل من ذلك» لكن هذا القليل 
لايعرفه إلا طلاب العلم الخلص. بمعنى أنه ليس كل من حمل راية الثقافة أو حصل 
على الشهادة أو على كذا من الألقاب نركن إليه في ديننا ونطمئن إلى مشورته؛ فيما 
نقرأ وما نترك؟ بل الغالب أن هذا النوع يحتاج إلى توجيه» ولو بلغ الستين والسبعين 
وما فوق ذلك من عمره» كما يحتاج صبياننا في الكتاتيب. 

(وَالإِضْعَاءِ إِلَى كَلَامِهِمْ) والكلام أخطر من قراءة الكتب» فالإصغاء إلى كلام آهل 
الآهواء لا يجوز بل هو محرم» ومما ابتلينا به أن الناس صاروا يسمعون كلام كثير 
من أهل الأهواء عبر الأشرطة وعبر وسائل الإعلام الأخرىء فلا بد من الحذر من 
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هذا التيار. وكلام أهل الأهواء كلام جذاب مغرء وأغلبهم ممن يفتن الناس بما 
يسمعون منه؛ لأهم أصحاب ثقافة عالية في الغالب» فيجدون من الأساليب والتعابير 
ما يشدون به أذهان السامعين» وني الغالب أن أهل الأهواء يتحرون حوائج الناس 
وما يعتلج في نفوسهم من قضايا ومشكلات فيحاولون أن يسهموا في علاجهاء فمن 
هنا تتعلق النفوس م» وقد يكون ذلك عن حسن نية منهم» أعني أن المبتدع 
صاحب الهوى لا يلزم أن يدري أنه صاحب هوی» قد يكون - وهذا هو الغالب - 
صاحب عاطفة» وفعلا يريد الخير ويريد الحق» لكن قد جانبه بمخالفته للسنةء فإذا 
عرف أحد من الناس أنه صاحب هوى أو فيه نزعة هوى فيجب تجنب كلامه» وما 
عنده من كلام جميل يغني عنه ما في كتاب الله وسنة رسوله وَلَِةِ وما عند أهل الحق 
وأهل العلم الموثوقين. فلا يكون ما عنده من كلام جميل ذريعة لأخذ جملة ما عنده 
بما في ذلك الأهواء والبدع» وكثير من الذين يتكلمون في مصالح المسلمين عندهم 
شيء من البدع» فلذلك ينبغي أن نتنبه ولا نصغي إلى كلامهم حتى وإن قالوا بحق؛ 
لآن الحق الذي معهم لم ينفردوا به» وهذه قاعدة عند السلف كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: إن أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق» لكن لا ينفردون بهذا 
الحق» فإن الحق الذي عندهم هو عند أهل السنة وزيادة» كما أن من آهل السنة من 


قد ينفرد بخطأ لكن هذا الخطأ الذي عنده نجده عند أهل الأهواء وزيادة هذه مسألة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم» فلا تغويهم أو تستدرجهم بعض الأشياء التي يمتاز 
بها أهل الأهواء فينجرفوا معهم في أهوائهم. [العقل]. 

البدع تارة تكون في العقائد وتارة تكون في الأعمال» ولاشك أن البدع التي في 
العقائد أشد خطراً من البدع التي في الأعمال» وذلك لأن البدع التي في الأعمال قد 
يقال : إنها محرمة ولكنها ليست مكفرة؛ لأنها مجال للاجتهاد ومع ذلك فإنها منكرة 
لعموم قول النبي 4ل «وَكُلٌ دة بذعة» َكل بدْعَةٍ ضَلالّة». أخرجه مسلم 
(670). ولعموم قوله وَكِِ: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَذا. أخرجه 
البخاري (7791)» ومسلم (۱۷۱۸). ونحن مأمورون باجتناب البدع كلها 
وبالابتعاد عنها ولو كانت حقيرة» فإنها منكر. وكان السلف رحمهم الله ينكرون 
على من أحدث ما لم يسبق إليه» ولو كان يسيراً من الأمور المعتادة» أنكروا على 
مروان لما قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد فإن صلاة العيد تقدم على 
خطبتيه بخلاف الجمعة» فعدوا هذه بدعة وأنكروها ولكنها بدعة عملية ليست 
بدعة اعتقادية. كذلك أنكر العلماء بدعة إحياء المولد» وهي إحياء ليلة الثاني عشر 
من ربيع الآول» وقالوا: إنها بدعة مع أنها بدعة عملية» وإن كان للاعتقاد فيها مجال 
ولكنها تلحق بالأعمال لا بالعقائد وسبب ذلك أنها محدثة لم يكن لها أصل في 
الشرع. وكذلك إحياء أول ليلة جمعة من رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب 
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أصل لها مع آنا صلاة» والذين يفعلونها يقولون: أتنكرون علينا الصلاة وطول 
القيام وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث واستماع الأدعية؟! فنقول لهم: لا ننكر 
ذلك» ولكن ننكر عليكم تخصيص هذه الليلة دون غيرهاء فإن هذا لم يرد به 
الشرع» فتعبدوا في السنة كلها ولا تخصوا ليلة من الليالي بعبادة ليست مشروعة 
فيها ولا محددة. وهكذا البدع كثيرة» وقد استوفاها العلماء في مؤلفاتهم كالشاطبي 
رحمه الله في «الاعتصام»ء وكأبي شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث», 
وقبلهما ابن وضاح في نبذة مطبوعة اسمها «البدع والنهي عنها»» وغيرهم كثير 
والكلام على هذه البدع العملية أهون من الكلام على البدع العقدية. إذ لا شك أن 
البدع الاعتقادية أشد نكارة وما ذاك إلا أنها تعتمد القدح في الشرع؛ إما قدحا في 
كماله» وإما قدحاً في صلاحيته» وإما إطراحاً لبعض تعاليمه. فلأجل ذلك يحذر 
العلماء من هؤلاء المبتدعة» وينكرون عليهم ويحذرون من قراءة كتبهم» ومن 
مجالستهم» ومن الانخداع بشبهاتهم» ومن قراءة نشراتهم التي ينشرون فيها 
ضلالاتهم وبدعهم حتى لا يقع في شيء من شبهاتهم فيصعب بعد ذلك التخلص 
مما علق بالقلوب. وكان السلف رحمهم الله يعرضون عن هؤلاء المبتدعة 
ويقولون: السكوت عنهم إذلال وإهانة لهم. فإن العالم يحتقر المبتدع ويسكت 


عنه» ويتركه يهذر ولا يلتفت إليه ولا يستمع له» ولو كان العامة يستجيبون لعلماء 
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أهل السنة إذا حذروهم وقالوا: هذا مبتدع فاحذروه ولا تجالسوه؛ لبقي معزولاً لا 
أحد يجالسه ولا أحد يستمع منه ولا يناظره. فالعلماء يقولون: نصون علمنا عن 
أن نجادله أو أن نناظره أو أن نناقشه أو أن نتكلم معه» كما ننصح ونحذر إخواننا 
عن أن يجالسوه» حتى يبقى المبتدع معزولاًء وهكذا كان الناس طوال القرون 
المفضلة؛ كانوا كلما وجد مبتدع وحاول أن يضل الناس» حذر العلماء منه» وابتعد 
عنه الناس وتركوه» وتمسكوا بما كان عليه سلف الأمة وجهابذتها. ولكن مع طول 
الزمان ومع غربته تمكن هؤلاء المبتدعة» وصار لهم كلمة وأتباع» وقوة ونفوذ 
ومقلدون ومذاهب متبعة معترف بها في زعمهم لها مكانتها ولها قوتها» فحصل 
بذلك انخداع لكثير من الجهلة والعوام حتى راجت مؤلفاتهم» فعند ذلك لم ير 
العلماء بدا من مناقشتهم؛ إما مناقشة علنية حتى ينقطعواء وإما مناقشة كتابية. 
ومثال ذلك مخاصمة محمد بن عبد الرحمن الأدرمي يرحمه الله لذلك المبتدع 
وهو ابن أبي دؤاد» فقد ناقشه وقطع حجته بكلمات مختصرة» وإن كان المؤلف 
أوجزهاء وقد توسع فيها العلماء الذين يروون بالأسانيد كالآجري في الشريعة 
ونحوه. كذلك أيضاً؛ لما اشتهر بشر المريسي بقوله: إن القرآن مخلوق رأى بعض 
العلماء أن يخاصموه كما في رسالة «الحيدة لعبد العزيز الكناني» الذي أعلن 
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فجمعهما الخليفة» وتخاصما بقوة وبجدل» وكان الظهور للكناني رحمه الله 
وانقطع بشر ولم يكن معه جواب كاف لإقناع هذا العالم» ثم كتب الكناني تلك 
المناظرة التي حدثت بينه وبين بشر في هذه الرسالة التي اسمها «الحيدة» وهي 
رسالة مطبوعة الآن. ثم تتلمذ على المريسي رجل حنفي ولكنه مبتدع» وهو محمد 
ابن شجاع الثلجي ولكنه يخفي ابتداعه كتب رسالة في عقيدة (بشر) ولم يذكر 
اسمه» ولكنه معروف» تولى الرد عليها ومناقشتها عالم جليل من علماء آهل السنة 
وهو عثمان بن سعيد الدارمي في رده المشهور المطبوع باسم «رد الإمام الدارمي 
عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد». ومع الأسف فقد كتب زاهد الكوثري 
رسالة في ترجمة الثلجي وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه لأنه حنفي» ولم يتعرض 
لشيء من القدح فيه مع أنه معتزلي جهمي! فهؤلاء العلماء رأوا أن المجادلة 
أفضل» لكن هناك من يرى تركها صلا فقد ذكر ابن بطة في كتابه «الإيانة الكبرى» 
آثاراً كثيرة في النهي عن مجادلة ومخاصمة المبتدعة» والتحذير من مجالستهم 
ومخاصمتهم ومناظرتهم» وأن في ذلك السلامة» وأن في تركهم والبعد عنهم 
إهانتهم» وإماتة أقوالهم» ولكن رأى الكثير من العلماء أنه لابد من مناقشتهم حتى 
يظهر الحق ويستبين ووقع لشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات مع الأشاعرة في 
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الضروري حتى يقطع شبههم. لأنهم يشبهون على الناس. وهذه المناظرات كلها 
وقعت وجهاً لوجه ولكن هناك ردود احتوتما مؤلفاته» ناقش فيها المبتدعة» مثل 
كتابه «منهاج السنة» رداً على الرافضة وفيه قمع لهم ودحض الشبهاتهم وإبطال 
لترهاتهم وأكاذيبهم» يقرأه القارئ فيرى الحق واضحاً جليا. وكتابه «درء تعارض 
النقل والعقل»» أو «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» ردا على كثير من 
الأشاعرة في شبهاتهم» وله كتب كثيرة ك «الرد على الأخنائي»» و«الجواب الباهر 
في الرد على عباد المقابر»» و«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وغيرها. 
فالحاصل أن آهل البدع العقدية خطرهم شديد» والإنسان عليه أن يعرف بدعهم 
بالنواجذ حتى يسلم من هذه الأخطار. [الجبرين]. 

فطريق أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والإحداث من الأمور 
المتقررة المجمع عليها عند أهل السنة كما نقل ذلك الإجماع البغوي وغيره من 
أهل العلم على القول بهجران أهل البدع ومباينتهم. والمقصود بالمباينة : عدم 


3 ع ع - r‏ 5 
يشار إليه بأنه من ضمنهم» يجب أن يتميز أهل الحق بحقهم ١لا‏ تَرَالُ طائفة مِنْ 
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متي ال ظاهِرِينَ». أخرجه مسلم (۱۹۲۳). واضحين بينين يجب أن 
يكون الحق وأن يكون أهل الحق متميزين عن أهل الباطل. 

وأما الهجرء فإن القاعدة عند أهل العلم أن هجر أهل البدع نوعان: هجر زجر, 
وهجر وقاية. أما هجر الوقاية: فبأن يخشى الإنسان على نفسه من مخالطة 
المبتدع» يخشى أن تسلل إليه البدعة ومن المعلوم إن القلوب ضعيفة وأن الشبه 
خطافة فيتوقى الإنسان هذا المبتدع ويهجره خوفا على نفسه. أما النوع الآخر فهو 
هجر الزجر والتحذير والمقصود هو: أن يهجر هذا المبتدع حتى ينزجر ويعود إلى 
السنة» أو حتى يحذره يعني هذا المبتدع الآخرون فلا يغترون به» فإنه قد تؤدي 
المخالطة للمبتدع ممن يقتدى به ويشار إليه قد يجر هذا إلى أن يغتر العامة 
والأغمار بهذا المبتدع» فيأخذون عنه فيضلون عياذا بالله من ذلك؛ لأجل هذا قعّد 
أهل العلم هذه القاعدة بهجران آهل البدع. 

ولكن ينبغي التنبه في هذا المقام إلى أن الناس في هذا الأصل طرفان ووسط: 
منهم من ضيع هذا الأصل وقال: لا هجر والمسلمون ينبغي أن يتآخوا فيما بينهم 
ولا يتهاجرواء وغفل هؤلاء عن الأدلة التي تقتضي أن هذا الهجر أسلوب شرعي قد 
ثبت في السنة» وهو أسلوب ناجع إن سلك فيه المسلك الشرعي» كما هجر النبي كَل 
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وأمر هجر الثلاثة الذين خلفوا. فهذا أصل في ثبوت هذا الأسلوب في معاملة من 
أعحطاء والإجماع على هذا منعقد. 

والطرف الثاني: من أعمل هذا الباب دون رعاية للضوابط المقررة عند أهل السنة 
والجماعة» فإن الهجر يطرد مع المصلحة وجودا وعدماء فمتى ما وجدت المصلحة 
في الهجر عمل به» ومتى كانت المصلحة في عدم الهجر لم يعمل به. ومثل هذه 
القضايا ينبغي أن ينظر فيها إلى اختلاف الزمان» وإلى اختلاف المكان» وإلى اختلاف 
الأشخاص. فربما يكون الزمان زمان فشو للسنة وقوة لأهلها واندحار للبدعة 
وضعف في أهلهاء فإعمال هذا الباب حينئذ يكون مناسباء وقد يكون الحال بالعكس 
كأن يكون الزمان زمان قوة للباطل والبدعة وضعف واستكانة لأهل السنة» وقد يكون 
الزمان زمان انتشار لما هو أعظم من ذلك وهو الكفر بالله العظيم. كذلك المكان» قد 
يكون المكان تقوى فيه البدعة وتضعف فيه السنة أو العكس» ومثل هذا ينبغي يراعى. 
كذلك فيما يتعلق بالأشخاص» فمن الناس من عنده من القوة والمكانة ما ينبغي معها 
أن يلتفت إلى إعمال هذا الأصل» ومن الناس من لا يكون ذه المثابة فلا يكون 
المناسب إعمال هذا الأصل. ومن نظر في كلام الآئمة في هذا الباب علم أن هذا الباب 


إنما هو مقرر ومعمول به عند أهل العلم وفق الضوابط المقررة. 
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ولذلك خذ مثلا أحمد رحمه الله مع كثرة ما روي عنه من آثار في الهجر والزجر لأهل 
البدع فإنه جاء عنه كما روي عنه الخلال ونقله شيخ الإسلام رحمه الله في «الفتاوى» 
أنه سئل عمن قال: القرآن مخلوق. فقال: أنحت به كل البلية. فقيل له: يهجرون؟ قال: 
آهل خراسان لا يقوون بهم, يعني لا يقوون ببؤلاء المبتدعة ولا يستطيعون لهم هجرا 
والمداراة هي المناسبة لهم. وقد علق على هذا شيخ الإسلام رحمة الله بأن من جمع 
نصوص الآئمة كأحمد وغيره في هذا الباب اتضح له أن هذا الباب ينبغي أن يلتفت فيه 
إلى مراعاة المصالح والمفاسد. و مرجع هذا إلى أهل العلم والذين لهم عناية بإدراك 
المصالح والمفاسد. وكل هذا إنما يتعلق بالمبتدع» وأما ما يتعلق بالإخوة فيما بينهم 
إذا أخطأ أحدهم عن اجتهاد ومحاولة للوصول إلى الحق لكن لم يوفق إلى ذلك أو 
كانت المسألة مسألة اجتهادية فينبغي أن لا يتوسع الإنسان في مثل هذا الموضوع كما 
نرى ونسمع مع الأسف الشديد في هذه الأيام» والله عز وجل أعلم. 

أما فيما يتعلق بكتب أهل البدع وعدم النظر فيها: فإن كلام المؤلف رحمه الله في 
هذا الباب كلام مسدد؛ لكن لابد فيه من التفصيل» بمعنى أن ينظر في هذه المسألة 
أعني النظر في كتب البدع والضلال إلى الناظر فيها؛ فإذا كان الناظر في هذه الكتب 
ممن لم يصلب عوده في معرفة المعتقد الصحيح» ولم يكن ذا تمكّن في علوم 
الشريعة» فإن مثل هذا يُمنع من النظر في كتب أهل البدع والخرافة» وكم من الناس 
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قد ضلوا بسبب توسعهم في النظر في كتب أهل البدع» وبعض الناس من صغار 
طلاب العلم ربما لم يضل لكنه يبقى في تشكك وحيرة؛ لأنه قرأ بعض الشبه ولم 
يعرف جواببهاء ولاشك أن سد الذرائع أصل شرعيء والنبي ي لما رأى في يد عمر 
صحفا من التوراة تمعر وجهه ية وغضب على عمر فأحرق هذه الأوراق عمر 
يله وهذا يدل على أن الحزم هو عدم التوسع في هذا الباب وعدم التساهل فيه. 
وأما إن كان الناظر في ذلك يروم مصلحة شرعية كأن يعرف ما عندهم للتحذير 
والرد» وكان ذا تمكن وحصانة فإن هذا لا بد منه» بل قد يكون مستحباء بل قد يكون 
واجبا بحسب الحال حتى يدفع ويمنع الشبه التي قد ترد على آهل السنة» ويرد عليها 
ويبين زيفها ومثل هذه الأمور ينبغي مراعاة مثل هذه التفاصيل. وقد عقد ابن القيم 
رحم الله فصلا نافعا حبذا لو رجع إليه في التحذير من كتب أهل البدع؛ بل وحرقها 
وإتلافهاء ونقل في هذا آثارا عن أحمد وغيره من السلف تجدها في كتاب «الطرق 
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وکل مُحْدَلَة في الڏين بذعة» وکل متم بعَيْر الإشلام وَالسَّنْةٍ مُبْتَدعٌ: كَالرَافِضَةٍ 


وَالخَوَارج وَالجَهمِية والقدرية وَالمُرْ جِنَة وَالمُعَْرِلَة وَالْكرَ اميّة وَالسَالِمِية والكلابية 


وَنْظَرَائِهِمْ ا لصَّلَالٍ وَطَوَائِفٌ البدّع أَءَ دتا الله مِنهًا. 


(وَكُلٌ مُحْدَنَةٍ في الدين بِذْعَةُ) بعد أن بين هجر المبتدع , بين ما هي البدعة» 
والبدعة هي: كل محدثة في الدين» أي: كل محدثة في طريق التعبد لله عز وجل» 
فالبدعة هي: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها صاحبها مضاهاة 
الشريعة». هذه هي التي عنى المؤلف رحمه الله أهلها بقوله: هجران أهل البدع. 
٥‏ متم بعر الإِسْلام ال مُبتدعٌ) أي: كل من خلع على نفسه اسما 
خلاف ما رضي الله لأهل هذه الملة من الأسماء فإنه مبتدع» قال الله تعالى: #هْوّ 
سملم آَلْمْسْلِمِينَ مِن قَبْلُ4 [الحج: ۷۸] فالله عز وجل سمى أهل هذه الملة 
بالمسلمين» وقيل: إن الضمير يعود إلى إبراهيم فيكون هذا من تسمية إبراهيم التي 
ا ا 

أما السنة فالتسمي بها جائز؛ لقوله كلا «عَلَيَكُمْ بستتي وة الْحْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ». 
آخر جه ابو داود 571 )» والترمذي ۲ ۲۹۷)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)۱۷۱٤١(‏ 


فالمستمسك بالسنة مستمسك بهدي النبى باي والانتساب إلى السنة مفخرة وفضيلة؛ 
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لآنه اتتساب إلى ما أمر الله عز وجل ورسوله بالانتساب إليه» قال تعالى: وما ءَاكَحكُمْ 
اا ف هڪم عَنَهُ ESE‏ [الحشر: ۷]ء وقال عَللادُ: ي 
تة الْحلماء الرَاشِدِينَ اْمهْدِيّينَ مِنْ بَْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بالنواجذ». أما ما عدا هذين 
الوصفين فإنه ينبغي للمؤمن ألا يتتسب إليه» حتى تلك الأوصاف التي يقصد بها شيء 
من التميز عن غير أهل السنة من الألفاظ الحادثة ينبغي أن يتجنبها الإنسان ويكتفي بما 
اكتفى به سلف الأمة» فالانتساب الذي هو فضل ومفخرة هو الانتساب إلى كتاب الله 
عز وجل وإلى سنة رسوله وكة. [المصلح]. 

(وَكُلُ مُحْدَئَةٍ في الدّين بِدْعَةُ) هذه قاعدة شرعية عظيمة ذكرها النبي يكل في 
الحديث الصحيح» والمحدثة في الدين ليس المقصود بها في العبادات فقط كما 
يظن بعض الناس» بل كل ما أحدث في العبادات» وفي العقائد» وفي الأعياد» وني 
الأحكام من الحلال والحرام فكل ما أحدث على غير دليل شرعي فهو بدعة» بل 
العادات إذا أخذت جانب التعبد والالتزام صارت بدعة» ولذلك أكثر ما يدخل 
الناس البدع من خلال ما يسمونه بالعوائد» فيتخذون عادة ثم يلزمون أنفسهم بها 
وتلتزمها الأجيال جيلا بعد جيل حتى يظن أنها من الدين» ومن خالفها كان مخالفا 
للدين::وانظروا إلى يعفن العوائل الو جر دة عند الأغراب وعدد يعض الثامن» 


وبعض طوائف الناس نجد نم يظنون أا من الدين» حتى يعتقدون أن من خالفها 
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فهو مخالف للسنة. إذن حتى العوائد إذا أخذت الالتزام بها فإنها تكون بدعة؛ لآنها 
تأخذ شكل التدين» وأعظم من ذلك الأعياد» بعض الناس يظن أن الأعياد داخلة 
من باب العادات» والأعياد تشريع وداخلة في العبادات دخو لا أوليا؛ لآن النبي كَل 
حصر في الحديث الصحيح أعياد المسلمين بعيدين فقطء ما زاد عنهما فهو بدعة 
مهما برر له» ومهما سمي من الأسماء والشكليات. 

ور متم بغير اللإسلام ا مبْتَدعٌ) التسمي بغير السنة والجماعة من 
السمات الكبرى لأهل البدع» كما أن من أعظم سمات أهل السنة أنهم ليس لهم اسم 
إلا أهل السنة والجماعة» بل يستحيل أن تجد اسما عاما يتفق عليه المسلمون قديما 
وحديثا وينطبق على الأصول الشرعية وتنطبق عليه غير أهل السنة والجماعة. 
فالسنة والجماعة لا يمكن أن يدعيها مبتدع» وإن ادعاها فلا يمكن أن يقر له بذلك» 
وبالعكس فإن جميع أهل الأهواء لا بد أن يكون لهم أسماء أو صفات أو شعارات 
تخالف أهل السنة والجماعة» وهذه الأسماء إما ترجع إلى أشخاص وإما ترجع إلى 
أوصاف. فالأسماء التي ترجع إلى الأشخاص كالجهمية فإنها ترجع إلى الجهم. 
وكالكرامية فإنها ترجع إلى ابن كرام» والكلابية ترجع إلى ابن كلاب» والأشاعرة 
يرجعون إلى الأشعري» والماتريدية ترجع إلى الماتريدي» فالله عز وجل نزه السنة 
وأهلها من أن تكون لهم هذه الأسماء فكانت لمن ينتسب إليه أهل هذه الأهواء. 
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وأحيانا تكون أوصافا كالرافضة» سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
وهي من الدين» وبذلك رفضوا الدين جملة وتفصيلاء وكالشيعة أيضا لأنهم 
شايعوا علي ب بن أبي طالب» وكالخوارج سماهم النبي ىي بذلك لأهم يخرجون 
على الأئمة وعلى المسلمين» والقدرية لآنهم خالفوا في القدر وقالوا بغير ما قال به 
أهل السنة» والمرجئة لآنهم قالوا بالإرجاء وهو تأخير الأعمال عن الإيمان وهكذا 
وني الآونة الأخيرة قد ترجع بعض الأهواء إلى شعارات كالاشتراكية والبعثية 
والوطنية والديمقراطية. 

وكل متسم بغير أهل السنة فهو مبتدع» يخرج من هذا من وصف بوصف لا 
يلزمه» وهذا قد يشكل على بعض السامعين» فقد يقال إن أهل السنة سموا 
بالمشبهة وسموا بالحشوية وسموا بالنابتة وسموا بالناصبة إلى آخره» لكن نقول: 
eS‏ العبرة بما عليه الحق من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بما يكون على وجه الالتزام» بمعنى أن يلتزم به أهله ویرضونه» 
فالشيعة رضوا بالتشيع» والخوارج أيضا سماهم النبي ئ تسمية شرعية فأصل 
فيهم اسم الخوارج وأجمعت الأمة على هذا الاسم» والجهمية أجمعت الآمة على 
تسميتهم بهذا الاسم» والمعتزلة كذلك إلى آخره فإما أن يقع إجماع وإما أن يرفع 
صاحب الاسم شعاره ويرضى به كالشيعة» وإما أن ينطبق الوصف شرعا ولغة. أما 
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اللمز والرمي والاتهام فلا يقع على صاحبه» لذلك المشركون لما عيروا النبي كيا 
بغير ما هو عليه لم يكن لهذا التعيير أي أثر فلم يصدقه أحد ولا صدقوه هم 
أنفسهم» أليسوا سموا النبي بيه - وحاشاه من ذلك - بمذمم؟ هل هو في الحقيقة 
مذمم؟ إذا ما وقع عليه الاسم لا شرعا ولا عقلا ولا عرفاء فهذا الاسم لم يكن له 
أثر» وكأن الله عز وجل صرفهم عن تعييره أو أن يقع عليه السب» فكذلك أسماء 
أهل السنة أو ألقابهم التي عيرهم بها خصومهم ما دامت لا تقع شرعا ولا عقلا ولم 
يلتزمها آهل السنة فإنها لا تؤثر» إنما الكلام على غير ذلك مما ذكرت. 

ثم ذكر أصناف أهل الأهواء قال: (كَالرَافِضَةِ)» والرافضة اسم جدير بالشيعة» لأن 
الشيعة مرت بأطوار ما بين الغلو والاعتدال والتوسطء انتهت في بداية القرن الثاني 
الهجري بل قبله بقليل إلى الرفض» وما بقي على التشيع إلا الزيدية» بل انقطع 
التشيع في غير الزيدية. إذن شيعة اليوم كلهم رافضة» حتى الباطنية تفرعت عن 
الشيعة» وكل شيعة اليوم رافضة إلا نوازع قليلة فردية أو شخصية لا يؤبه بهاء لكن 
الفرق الشيعية انقرضت ولم يبق إلا الرافضة» أما الزيدية فهي معروفة باستقلالها. 
فالرافضة هم الذين رفضوا الإقرار لأبي بكر وعمر طا بالإمامة وبالأفضلية» 


بل ورفضوا أن يكونوا أهل حقء بمعنى أنهم سبوا أبا بكر وعمر وزعموا أنهما من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸0٤‏ 
المرتدين» ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين وليس على 
رفض أبي بكر وعمرء لكن هو الشعار الأول. 

وسموا رافضة لآم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن الحسين شيخ الزيدية وقد 
شكوا بأنه على أصولهم, فأرادوا أن يختبروه» فقالوا: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ 
وكانوا يؤملون أنه سيسبهما أو يلعنهما قاتلهم الله» لكنه قال قولا آخر فترضى 
عنهما وقال قول أهل الحقء فانفضوا من عنده» فقال: إذن رفضتموني» فسموا 
الرافضة» وبقي هذا الوصف لهم إلى يومنا هذا. 

إذن الرافضة هم الشيعة الموجودون الآن ما عدا الزيدية» وبعض الزيدية رافضة. 

وأهم أصول الرافضة وأخطرها قولهم بعصمة أئمة آل البيت» فهم يرون أن أهل 
البيت معصومون» وأنهم يعلمون الغيب» وأنهم أحق بالإمامة والخلافة إلى قيام 
الساعة» وأنهم يتصرفون في الكون أو في بعض الكون وني أيديهم مقاليد الكون. وأن 
عندهم أشياء من العلم ليست عند بقية المسلمين ولا الصحابة ولا حتى النبي كلاق 
وأنهم ورثوا النبوة وخصائصها كما يرثون النسل. ولهم أصول أخرى مثل التقية 
والمهدية والرجعة» وكل أصل يعد بذاته كفراء ورتبوا على هذه الأصول تكفير 
الصحابة صب فهم يكفرون جميع الصحابة إلا ثلاثة» وأحيانا خمسة وأحيانا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد دهم 
سبعة» فيستثنون عليا والحسن والحسين وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله 
وبعض الصحابة» وبعضهم قد يحصر الاستثناء بآل البيت فقط. 

(وَالحَوَارِج) أي: الذين يخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم في أي زمان. 
والخوارج الذين وردت فيهم النصوص على صنفين: صنف خرجوا على عهد علي 
يََّهُ وقد ورد فيهم أحاديث تنص عليهم. وصنف آخر هو كل من خرج على أئمة 
المسلمين وعلى آهل الحل والعقد فيهم» وعلى جماعتهم» ورفع السيف على 
المسلمين في أي زمان. فإنه يعد من الخوارج. ومن هذه الفئة الثانية من سيخرج في آخر 
الزمان» كما ذكر النبي حي في الحديث الصحيح: ياي ذ في آخر الان قوم حدثاء 
الأنتان» شفهاء الغلا رار ون E‏ ان 
الهم ِن لزب لا جاو إيمانهُمْ حَناجرَهُمْ» يما هيشوم فافذوهم, إن لهم 
اجر لِمَنْ قَتَلَهُمْ يوم القيامّة». أخرجه البخاري »)77١١1(‏ ومسلم .)3١57(‏ فلذلك 
احتسب الصحابة قتال الخوارج عند الله عز وجل» وفرحوا عندما علموا أنهم هم الذين 
ينطبق عليهم حديث النبي َلك حتى يشملهم الوعد الذي ذكره النبي بايا في الجنة. 
(وَالجَهْمِيّ)» وهم أتباع الجهم بن صفوان» وهو رأس المعطلة وأول من أعلن 
التعطيل بعد الجعد بن درهم» ولذلك لما نشط الجهم وبذر أصوله ودعا إليها وصار 
له أتباع سمي التعطيل باسمه» وإلا فالتعطيل الذي هو إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5 
بدأه قبله الجعد بن درهم؛ لكن الجعد وجد في وقت قوة الدولة الإسلامية» وكان آهل 
الحل والعقد يأمرون فيطاعون» فقد اجتمع له طائفة من السلف وناظروه وأقاموا عليه 
الحجة» فأصر على بدعته فحكموا بضرورة قتله دفعا لفتنته وحماية للمسلمين فقتل» 
لكن الجهم عاش في فترة ما بين ضعف الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية» ففي 
هذه الفترة نشط كثير من أهل الأهواء» فاستطاع الجهم أن يبذر أقواله وأصوله» وقد 
قتل سنة (/7١ه)‏ أي: في وقت ضعف الدولة الآموية» فوجد له أتباع» فلما كثر أتباعه 
وانتشر هذا المذهب على يده سمي باسمه» فسمي أتباعه الجهمية» وهم الذين 
ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون أفعال الله عز وجل» وكذلك يقولون بالقدر» أي: 
يقولون بالجبر والإرجاء الكفري» وهم المرجتة الغلاة. 

(وَالقَدَرِيّة)» وهم الذين قالوا بنفي القدر» وهم على درجات» منهم من نفى علم 
الله السابق في أفعال العباد» وتقديره ومشيئته وخلقه» ومنهم من نفى العلم وأثبت 
الخلقء الطائفة الأولى نفوا كل درجات القدرء وزعموا أن أفعال الإنسان لا علم 
لله مها ولم يشأها ولم يقدرها ولم يخلقهاء لكن هذا المذهب اختفى» ثم جاءت 
المعتزلة فيما بعد فأخذت بالمذهب الثاني» وهو إثبات العلم وإنكار المشيئة 


والآمر والخلق. وأحيانا يحصرون القدر بواحد من هذه الأصناف. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۷ 
(وَالمُرْجِّة) وهم صنفان: الصنف الأول: مرجئة الجهمية الغلاة» وهذا الغالب أنه 
لا يطلق عليهم مرجئة» بل يطلق عليهم جهمية» وهم الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان 
معصية» حتى ولو كانت شركا أو كفراء فمن آمن فهو كامل الإيمان» وقالوا: الإيمان 
هو معرفة الله عز وجل أي معرفة» ولو معرفة يهودي أو نصراني أو مشرك فمن كان 
يعرف الله فهو مؤمن كإيمان جبريل وإيمان الأنبياء» فلذلك كفرهم السلف» وهم 
غلاة المرجئة. وهذا القول مستمد من أقوال الفلاسفة» وهذه النزعة تجدوها في كثير 
من المثقفين وأوباش المتعلمين» يقولون: كل من عمل خيرا أو آمن بالله أو وجد 
التقوى في قلبه فهو مؤمن» حتى أن بعضهم الآن يقول: ما هو الفرق بين مؤمني آهل 
الكتاب ومؤمني المسلمين» وبعضهم يقول أعظم من ذلك» يقول: هؤلاء المشركون 
والشيوعيون والوثنيون مساكين... إلى آخره المهم أن المرجئة الأوائل وهم 
الجهمية يقولون بهذا القول» وأغلب هذا الإرجاء لا يوجد إلا ني قليل من الناس. 
الصنف الثاني: إرجاء الفقهاء وهو الكثير الآن» ويشمل عددا كبيرا من المسلمين 
من القرن الرابع فما بعده» وهو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان» فيكون الإيمان 
هو التصديق ولا يتفاوت أبداء إنما يتفاوت الناس بالأعمال» فلذلك قالوا: 
الأعمال ليست من الإيمان» لكنها من لوازم الإيمان» وهم قد خالفوا السلف في 


ذلك وقالوا بغير قولهم. على أي حال هذا النوع بدعة لكن ليست بدعة مغلظة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A9۸‏ 

(وَالمُعْتِلَة)» وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا 
مجلس الحسن البصري حينما سل عن مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ فقام واصل بن عطاء 
فقرر مذهبا جديدا لا يعرف في الشرع إنما قرره من عقله» فقال: مرتكب الكبيرة بمنزلة 
بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن فبعدما قال هذا الكلام أنكر قوله الحسن البصري وأنكر 
قوله تلاميذ الحسن البصريء فاعتزل الناس وجلس عند سارية من سواري المسجد 
وأخذ يقرر هذا المذهب ويدعو إليه» فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل» فانضم إليه 
عمرو بن عبيد وبعض التلاميذ المعجبين فصاروا معتزلة وأسسوا مذهب المعتزلة 
وتجارت بم الأهواء وزادوا على هذا الأصل أصولا كثيرة. وكل صاحب هوى يصر 
على هواه ويخالف أهل الحق والسنةء فإنه لا بد وأن يبتلى بأهواء أخرى» فلذلك واصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد ليس عندهم في أول الأمر من المخالفات إلا هذه فقط» لكنهم 
فيما بعد صاروا أصحاب أصول خمسة كلها تخالف أهل السنة والجماعة» منها التعطيل 
وإنكار الصفات» ومنها مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قالوا: إنه لا يؤخذ 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الخروج على الحكام فقط. 

(وَالكرَامِيّة)» وهم أتباع ابن كرام وقد نسب إليه المبالغة في إثبات الصفات» حتى 
وصفه خصومه بأنه مشرك» ومما نسب إلى الكرامية القول بن الإيمان هو قول 


اللسان فقط» فهذه من أشنع أقوال الكرامية. 
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(رالكأدبئة) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو يتتسب إلى أهل الحديث» لكنه 
خالفهم في أول الأمر في جزئية ثم تجارى به الهوى حتى صار صاحب مذهب كلامي 
فلسفي يخالف مذهب آهل السنة والجماعة خاصة في كلام الله» فأصل مذهب ابن كلاب 
أنه ينكر قيام الأفعال بالله عز وجل» أي: ينكر بعض أفعال الله ويؤولهاء خاصة في كلام الله 
فأنكر أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن» فقال: إن كلام الله معنى قائم بالنفس» وإن هذا 
الكلام أي كلام الله إذا عبر عنه بالعربية سمي قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرية سمي توراة إلى 
آخره» فكأنه یری كلام الله معاني يترجمها الناس أو المخلوقون. وابن كلاب لم يزد عن 
هذه البدعة وما حولهاء لكنه فيما بعد صار مذهبه مذهبا لأهل الكلام الذين جاءوا بعده 
وسلكوا هذا الاتجاه» فصار قوله قاعدة للمتكلمين من بعده» فالأشاعرة في حقيقة الأمر 
هم كلابية» والماتريدية كلابية لأنهم أنكروا أفعال الله أو صفاته الفعلية وقيام الحوادث 
به وأنكروا ارتباط بعض أفعال الله بالمشيئة» فيرون أن الله لا يفعل عندما يشاءء إنما فعله 
لازم منذ الأزل إلى الأبد. فالله عندهم ليس فعالا لما يريد من كل وجه» ولكن في بعض 
الأمور دون بعضهاء فالكلابية أسسوا هذا المذهب فتبعهم الأشاعرة والماتريدية. 

(وَنُظَوَائِهِمْ) أي: من فرق الضلال ممن جاءوا بعدهم أو عاصروهم» وطوائف البدع 
ممن لم يسمهم كالسالمية والمشبهة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم كلهم آهل كلام 
وهل بدع بحسب ما عندهم. [العقل]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 

ذكر المؤلف رحم الله جملة من الفرق المشتهرة من المنتسبين إلى الإسلام» 
فذكر أن هؤلاء الذين تسمّوا أو وسموا عند أهل السنة مبذه الأوصاف» ونسبوا إلى 
هذه الفرق فلا شك أنهم مبتدعون على غير السبيل وعلى غير الصراط المستقيم. 
نأخذ هذه الفرق على وجه الإيجاز فرقة فرقة: 

الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان وهذا الرجل مبتدع ضال كفره أهل العلم 
وقتل على الكفر والردة عياذا بالله من حاله. ومختصر مذهب الجهمية هو أنهم لا 
يثبتون لله عز وجل صفات مطلقا بل يعتقدون أن الله له الوجود المطلق فحسب 
بشرط الإطلاق» وأما الأسماء فجاء عن جهم في هذا روايتان: قيل: إنه لا يثبت لله 
اذا مالقا وزنها Ea EE‏ ستل السعاق القول القاق ”انالا 
يسمى باسم يتسمى به المخلوق كالعليم والخبير والعزيز وأمثال ذلك؛ ولأجل 
هذا فإنه اثبت لله عز وجل اسمان وهما الخالق والقادر لآن الجهم جبري» وعنده 
أن الذي يخلق الله عز وجل والذي يقدر هو الله عز وجل فحسب. ولذلك سمى 
الله عز وجل ببذين الاسمين. أيضا من معتقداته: أنه يقول بخلق القرآن» وأنه ينفي 
رؤية الله في الآخرة إلى غير ذلك مما جاء عنه. ولا شك أن من كان على هذا 
المعتقد الذي كان عليه هؤلاء الجهمية فإنه ليس من الإسلام في شيء» فاجمع آهل 
العلم على كفر جهم وكفر الجهمية الذين على هذا المعتقد. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A‏ 
الرافضة: فرقة معروفة والحق أنهم قد جمعوا من الشر فأوعواء فهم في شأن 
أصحاب رسول الله َيه يقوم معتقدهم على ما يآتي: أولا: اعتقاد أن الصحابة قد 
كفروا بالله العظيم وارتدوا على أعقاءهم ولم يثبت على الإسلام بعد آل البيت 
سوى ثلاثة أو ستة أو تسعة كأقصى حد. ثانيا: هم يسبون ويلعنون ويتبرؤون من 
أصحاب رسول الله. ثالثا: أنهم يعتقدون أن الصحابة ص قد غصبوا الخلافة من 
وصي رسول الله ياء كما يزعمون وهو علي. رابعا: يعتقدون أن الصحابة قد 
حرفوا القرآن لاسيما الآيات التي فيها التنصيص على أن عليا هو الوصي بالخلافة 
أو أنه أفضل الصحابة. خامسا: يعتقدون أن عليا ص أفضل الصحابة» بل أنهم 
يغلون في شأنه حتى رفعوه إلى درجة الربوبية والألوهية هو وزوجه وابنيه نسأل الله 
العافية والسلامة من قولهم. أيضا من عقائدهم: أن المتقدمين منهم كانوا على 
مذهب الممثلة والمتأخرون في الصفات على مذهب المعطلة. أيضا هم في القدر 
على مذهب القدرية. وفي توحيد العبادة الغالب عليهم الشرك بالله فهم عباد قبور 
وهم عباد لعلي وفاطمة والحسن والحسين في الجملة» ولا تكاد تجد رافضيا إلا 
وهو يدعو الحسن والحسين وفاطمة وغيرهم. وفي كتاب الله يعتقدون تحريف 
القرآن إلا قلة قليلة منهم لا يكاد يذكرون وعامتهم على هذا الاعتقاد. أيضا من 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٦۲‏ 

عقائدهم: نهم يعتقدون البداءة على الله وأنه يظهر له ما لم يكن يعلم. إلى غير 

ذلك مما جمعت هذه الفرقة من الويلات والبلايا عافاني الله وإياكم من حالهم. 
الخوارج: لم و ا ار 


ا 


بينه وبين الصحابة د وهم المارقة الذين أخبر عنهم النبي جي بقوله: مرق مَارِقَةٌ 

عَلَى جين فرق مِنَالْمُسْلِمِين يلم أَذْنَى الطَئِقتين ين إَِى الْحَق». أخرجه مسلم .)1١75(‏ 
وجماع معتقد الخوارج الأوائل يقوم على تكفير عثمان وعلي ومعاوية وعمرو وسائر 
أهل الجمل وصفين. والقول بتكفير مرتكب الكبيرة. ويعتقدون مشروعية الخروج على 
ولاة الجور» هذه معتقدات الخوارج الأوائل» وهم فرق كثيرة؛ الفرقة المعروفة الوحيدة 
التي بقيت كفرقة من قديم الزمان وإلى هذا الوقت الإباضية» وقد اشتهرت من عقائدهم 
ثلاث عقائد: أولا: القول بخلق القرآن. ثانيا: القول بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة. 
ثالثا: القول بأن أهل الكبائر مخلدون في النار» وإن كانوا يقولون هم في الدنيا يعني في هذه 
القضية بالذات يخالفون الخوارج الأوائل فلا يعتقدون أن مرتكبي الكبيرة كافر كفر ملة 
وإنما يتعقدون أنه كافر كفر نعمة» ولأجل هذا فهم أقرب إلى المعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة في الدنيا منهم إلى الخوارج؛ بل صرحوا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف 
لفظي. لكن أفكار الخوارج باقية ولاتزال لاسيما في بعض الجماعات والفرق والأحزاب 
المنتشرة في هذا الزمان, فالتكفير بما لا يوجب التكفير والخروج على ولاة أمر المسلمين 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸1۳ 
هاتان العلامتان البارزتان للخوارج لا تزالان باقيتين في كثير من المنتسبين إلى بعض 
الفرق والأحزاب. نسأل الله العافية والسلامة من الأهواء. 

القدرية: هذا اللقب اشتهر عند أهل العلم أنه مخصوص بنفاة القدرء والمقصود 
الذين ينفون قدر الله وهم على درجتين: الدرجة الأولى وعليها الغلاة المتقدمون 
منهم: هؤلاء ينفون علم الله وكتابته» وبالتالي ينفون مشيئته وخلقه» وهؤلاء أجمع 
السلف على كفرهم لكنهم قد مضوا وتلاشواء ولم يبق منهم أحد. الدرجة الثانية: 
الذين ينفون مشيئة الله سبحانه وخلقه لأفعال العباد» وهؤلاء متأخروهم» ويمثلهم 
من الفرق المعتزلة ومن سار في ركابهم كالزيدية» والشيعة الإثنى عشرية الرافضة 
وأمثالهم من الفرق» هؤلاء يعتبرون من القدرية. 

المرجئة: لقب ينطوي تحته عدة فرق يجمعها القول بنفي الأعمال وعدم دخولها 
في مسمى الإيمان. وهذه الفرق متفاوتة في غلوها وانحرافها وهي أربع فرق الفرقة 
الأولى: المرجئة الغلاة» ويمثلهم الجهمية وهم الذين جعلوا الإيمان مجرد المعرفة. 
الفرقة الثانية: الكرامية - وسيآتي الحديث عنهم - وهم الذين يعتقدون أن الإيمان هو 
النطق باللسان» فمن نطق بلسانه كان مؤمنا وسمي مؤمنا ولو كان في باطنه مكذباء 
لكنهم يقولون: إنه في الآخرة مع وصفه بالإيمان إن لم يوافق ما في باطنه ما في ظاهره 
فإنه يكون مخلدا في النار. فهم خالفوا كما يقول شيخ الإسلام في الاسم لا في الحكم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A٤‏ 
الفرقة الثالثة: مرجئة المتكلمين» وهؤلاء يمثلهم الأشاعرة والماتريدية» وقولهم هو 
أن الإيمان التصديق يعني يصدق النبي بيه في كل ما جاء به من عند الله والعمل ليس 
من الإيمان. وأما القول يعني نطق بالشهادتين فإنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية» 
يعني: من نطق بالشهادتين فإنه يجري عليه أحكام الإسلام» ولو لم ينطق فإنه لا 
تجري عليه أحكام الإسلام وإن كان في باطنه مؤمنا وإن كان في الآخرة ناجيا. الفرقة 
الرابعة: مرجئة الفقهاء وهم أتباع حماد وتلميذه أبي حنيفة وهم الذين يقولون: إن 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان 
وهؤلاء أخف أهل الإرجاء مرتبة ومنزلة والله عز وجل أعلم. 

المعتزلة: فرقة مبتدعة ورأسها واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري 
في القصة المشهورة. وينطوي تحت هذه الفرقة فرق ولهم رؤوس كعمرو بن عبيد. 
وأبي علي الجبائي» وأبي هاشم والجاحظ والنظام وأمثال هؤلاء. هذه الفرقة أهم 
معتقداتهم أصول خمسة: العدل: هو في زعمهم خلاصته نفي القدرء وأن العدل لا 
يكون إلا بنفي القدر كما هو مذهب القدرية الذين هم أشهر من يمثلونهم. الإنزال: 
المقصود به القول بالمنزلة بين المنزلتين لأهل الكبائر» فهم يعتقدون أن أهل الكبائر في 
منزلة بين منزلتين لا مؤمنين ولا كفارء مع جزمهم بأمهم خالدون في النار؛ لكن في الدنيا 
يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين وهذه بدعة ما قال مها أحد من العالمين قبلهم. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 5E‏ 
الوعيد: المقصود به إنفاذ الوعيد» وخلاصته تخليد الفساق في النار. الأمر والنهي: 
المقصود به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخلاصته الخروج على ولاة الأمر 
الفساقء فإن من المتقرر في عقائدهم أن الفساق من ولاة الأمور يجب الخروج عليهم. 
التوحيد: خلاصة هذا الأصل عندهم نفي صفات الله عز وجل» فالتوحيد عندهم 
يقتضي أن يكون واحدا في ذاته ولیس له صفة؛ لآنه لو كان له صفة لكان غير قديم 
والأصل أن القديم واحدء فلو قيل: إن هناك صفات له فهذا يعني أن هذه الصفات 
قديمة مثله» وبالتالي فيتعدد القدماء والتوحيد يقتضي عدم ذلك. إلى غير ذلك من هذه 
السفسطات التي قالوها. هذه الأصول هي أشهر ما قالوا به» وهي التي اجتمعت عليها 
جميع فرقهم المختلفة. بعد ذلك هناك خلافات بينهم؛ فمنهم من يقول بأقوال لا يقول 
بها طرف آخر نفي كثير من أمور لغيب وما يتعلق بيوم القيامة كالميزان وغيره هذا قال 
به طوائف منهم. أيضا ما يتعلق بالقول بخلق القرآن وهذا ناتج عن نفي صفات الله عز 
وجل. نفي رؤية الله له وأمثال ذلك مما قال به هؤلاء المبتدعة. 

الكرامية: هم أتباع محمد ابن كرام» وهذا الرجل معروف في سجستان توفي في سنة 
5ه وكان له مذهب وله أتباع وله مؤلفات؛ ولكن هذا المذهب قد مضى وتلاشى 
واضمحل كما قال شيخ الإسلام وكما قال ذلك أيضا الذهبي عليهما رحمة الله. وهم 
يقولون في مسألة الإيمان بالقول الذي ذكرت لكم وهو أن من قال: لا إله إلا الله فهو 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 1 
مؤمن ولو كان قلبه مكذبا. وهذه البدعة كما يقول شيخ الإسلام هي البدعة الوحيدة 
التي انفردوا بهاء وأما البدع الأخرى التي قالوا بها فإنه قد وافقوا فيها غيرهم من آهل 
البدع. أيضا عندهم غلو في الإثبات حتى نسبوا إلى نوع من التشبيه والتمثيل. 
الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب توفي بعد الأربعين ومائتين من الهجرة» 
وقبل زمان بن كلاب كان الناس فرقتين فرقة تثبت الصفات لله عز وجل وفرقة تنفيهاء 
حتى جاء هو وقال بمذهب مبتدع وهو أنه يثبت يبت لله عز وجل الصفات الذاتية دون 
الصفات الفعلية التي تسمى الاختيارية» فهذه لا يثبتها لله عز وجل وإنما يؤولهاء قد 
يؤولها بصفات ذاتيه وقد يؤولها بغير ذلك. وأتى في هذا بأقوال غريبة عجيبة حتى أنه أتى 
بالقول الذي ابتدعه وكان هو أول من قال به من العالمين وهو: القول بالكلام النفسي. 
والكلابية هم السلف للأشاعرة والماتريدية؛ ولكنهم أقرب إلى السنة كما يقول أهل 
العلم من الأشاعرة والماتريدية فإن أولئك كانوا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية 
لاسيما ما جاء في القرآن» وأما الأشاعرة لاسيما المتأخرون منهم فإنهم ينفون عن الله عز 
وجل الصفات الذاتية الخبرية مثل اليد والوجه وأمثال ذلك. أما الكلابية فقد كانوا في 
هذا أحسن حالا عبد الله بن كلاب ومن كان معه مثل القلانسي والمحاسبي وأبي 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد لاكم 


اما التسبة إِلَى ام في فروع الدّينِ كَالطُوَائفقٍ الأزبع فس ِمَذْمُوم؛ ٠‏ قن 


ا ل ل 
قاطعة. 


الخلاف بين الأئمة في الفروع ليس من الخلاف المذموم: 

الفروع في اللغة: جمع فرع» وهو: ما بي على غيره» واصطلاحًا: ما لا يتعلّق 
بالعقائد؛ كمسائل الطهارة» والصلاة» والزكاة» ونحوها من المسائل الفرعية. 
والمُْصنف رحمه الله ختم بالكلام عن الخلاف بين الأئمة في فروع الدين؛ ل 
أن هذا الخلاف ليس كالخلاف مع الفِرّق الأخرى في العقائد؛ لأن هؤلاء خلافنا 
معهم في الأصول والعقائد التي تجرٌ الإنسان إلى الضلال» وأما الخلاف بين الأئمة 
- كأصحاب المذاهب الأربعة - فهو ليس خلافًا مذمومًا؛ لأنه خلافٌ في فروع 
الدين حسبما أدّى إليه اجتهاده» والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم؛ أي: إنهم 
ماچورون فيه» وإلا فالاجتماع لا شك أنه أفضل من الاختلاف حتى في فروع 
الدين» ولكن مقصود المصنف بقوله: (وَالمُُخَْلِفُونَ فيه مَحْمُودُونَ في احتلافهة) 


أي : !م ماچورون فيه؟ لأنهم ف دائرة الاجتهاد: إن أصابوا فلهم أجران» وان 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A‏ 
أخطؤوا فلهم أجرٌ واحد» وهم فيه معذورون» ولهم في ذلك سلف وهم صحابة 
رسول الله 45 وفي حياة رسول الله 44 ولم ينكر النبي عليهم اختلافهم 

ويدل على ذلك: حديث ابن عمر كا حين قال النبي يك لجماعة من الصحابة: 
افا حَدّ العَصْرَ إلا في بني فَرَيِظَةًا . أخرجه البخاري »)٤۱۱۹(‏ ومسلم 
(۱۷۷۰). فحضرت الصلاة ة قبل وصولهم» فأخر بعضُهم الصلاة حتى وصلوا بني 
فرَيْظة وصلی بعضهم حين خافوا خروج الوقت» ولم نكر انب يل على واحد 
منهم؛ وهذا يدل على أن الاختلاف في الفروع لا يفضي إلى التنازع أو التفسيق ما 
دام أن الشخص لم یتبع هواه» وإنما اتبع مذهبًا بنى قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال 
المصنف: (فَإِنَ الا لاف في الفُرُوع رَحْمَةُ) وليس المعنى أن الخلاف رحمة على 
الإطلاق» وهذا فهمٌ يُخْطِئ فيه كثيرٌ من الناس؛ بل الخلاف سر وفرْقَةَ والاجتماع 
فوا لرا ومن ناكل اومن القرغية الكتير عالق شف علق ااا ار 
ذلك» ولكن مراد مَن قال: إن خلاف العلماء رحمة؛ أي: 
والنظر فيه» والاجتهاد رحمة بالأمة» حتى يكون التكليف والأوامر لا سيما في التي 
يسوغ فيها الخلاف مرتبطًا بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة» فهذا فيه توسيعٌ على 
الان بولغ فا ال قلس كل عاف مجر رن اللات ا هر 


وتأمّل ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ص قال: صليت مع النبي کيا 


إن فتح باب الخلالاف» 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 13 
ركعتيّن» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم أتمّهاء قال: ثم تفرّقَت 
بكم الطرق» فلَوددث أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين» ثم إن عبدالله صلى 
أربعًاء فقيل له: عِبْتَ على عثمان» ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر وأصل 
الحديث في الصحيحين. وسيل الشيخ ابن باز: هل ورد عن الرسول كَل بأنه قال فيما 
معناه: إن اختلاف العلماء والأئمة رحمةء أفتونا في ذلك؟ فأجاب: «لم يأتِ هذا عن 
النبي 4ة إنما هذا من كلام بعض السلف: (اختلاف الصحابة رحمة) والصواب أن 
الاختلاف ابتلاءٌ وامتحان» والرحمة في الجماعة والاتفاق» ولكن الله سبحانه يبتلي 
عبادّه بالخلاف؛ حتى يتبيّن الراغي ف السنوهر ريسو عاق ا 
الدليل؛ قال جل وعلا: ظوَلَا راون فين © إلا من بَّحِمَ رَبك [هود: -١114‏ 
۹ فجعل الرحمة للمجتمعين؛ قال تعالى: لوَاَعْتَصِمُوا بحَبّلٍ أله جِيعًا ولا 
رفوا [آل عمران: ]٠١‏ فالاختلاف ابتلاء وامتحان» والتعاون على البر والتقوى 
من الرحمة» وفق الله الجميع»”". ثم ختم المصتف بدُعاء الله العصمة من البدع 
والفتن» وبسؤال الله جل وعلا الحياة والممات على السنة» وهكذا ينبغي أن يدعو 
العبدٌ دائمًا. والحمد لله الذي بنعْمَته تنم الصالحات. [الفريح]. 


)١(‏ فتوى صوتية على موقعه الرسمي على الشبكة. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
حكم الانتساب إلى المذاهب الأربعة الفرعية؟ هذا يعتبر من الفروع لا من 
الأصولء. أو يلحق بأصول الفقه» ولكن هناك من يجعله من أصول العقائد» ويتشدد 
في النهي عن الانتساب إلى التمذهب. فهناك فرق في الهند وني الباكستان يسمون 
أنفسهم «أهل الحديث» يشددون على المنتسبين إلى المذاهب» ولكن لا نلومهم؛ 
لأن هناك من يتعصب عندهم للمذاهب تعصبا زائداًء فآل بهم الأمر إلى أن جعلوا 
الاتتساف إلى المذهب كالانتسات إلى المعتقد. فقالوا: لا يجوز أن تكون جهمياء 
ولا أن تن شیا لذ أن كز کا اشيدذلك: ولاسر أن 
تكون شافعياً» ولا حنبلي» ولا مالكياًء ولا حنفي.. وجعلوا الانتساب إلى المذاهب 
كالانتساب إلى المعتقدات» وهذا خطأ وما ذاك إلا أن أهل المذاهب أولاً كلهم من 
علماء السنة» وكلهم من آهل الحديث. فتح الله تعالى عليهم ورزقهم فقه وفهما. 
فجمعوا بين الحفظ والفهم» فأدى بهم اجتهادهم إلى أقوال دونوها في مؤلفاتهم. 
فأولهم «أبو حنيفة» رحمه الله كان ذكياء عنده قوة إدراك وعنده قوة فهم» فكان يفتي 
بهذه الفتاوى ويعللهاء ويسر الله له تلميذين وهما أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
سجلا فتاواه وأقواله في مؤلفات كثيرة» فانتشر مذهبه وبسبب كتب هذين العالمين 
تمكن وصار له مذهب متبع» وهو لم يكتب هذه الفتاوى بنفسه» إنما تارة يمليها على 


التلاميذ وتارة يكتو نبا هم؛ إذا استفادوا منه فائدة كتبو ها ثم جمعو ها فى مؤ لف,. د 
ورو و و e‏ جمعوهاى مزلي نم 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۷۱ 


انتشر هذا المذهب واعتنقه من اعتنقه» ثم جاء بعده الإمام «مالك)» وألف كتابه 
(الموطأ) واختار فيه ما اختار» ولما انتشر اعتنقه من اعتنقه» ورأى كثير من العلماء أنه 
عالم المدينة» وأنه محدث جليل كبير» حتى إن المنصور العباسي في زمانه قال: نريد 
أن نحمل الناس على العمل بالموطاً كما أن عثمان حملهم على المصحف . فامتنع 
مالك رحمه الله وقال: إن الصحابة تفرقواء وإن عندهم من العلوم ما فاتناء وليس كل 
العلم قد حويته» أجل ولا العشر ولو أحصيته. ثم تتلمذ عليه أيض] تلميذ جمع من 
فتاواه شيئا كثيراً في الكتاب الذي اسمه «المدونة» المطبوع في خمس مجلدات كبار» 
انتشر مذهبه بسببها في أكثر البلاد المغربية والأفريقية بسبب أنهم ذهبوا بكتبه هناك. 
ثم جاء بعده «الشافعي» رحمه الله وألف كتاب «الآم» و«الرسالة» والرسائل الكثيرة 
المطبوعة معهماء وهو الذي أملاها أو كتبهاء واختصرها بعض تلامذته» فكان ذلك 
سببا أيضاً في أن تتلمذ عليه تلامذة كثيرون في الشام وني مصرء وفي العراق» وفي 
الحجاز» وفي اليمن وفي كثير من البلاد» وكثر أتباعه الذين على مذهبه بسبب 
اعتمادهم على هذه المؤلفات. ثم جاء بعده - أو في زمنه - الإمام «أحمد بن حنبل»» 
وكان رحمه الله لا يحب أن تكتب فتاواه» فلم يكتب في الفقه وإنما كتاباته فيما يتعلق 
بالحديث أو فيما يتعلق بالعقيدة» ولكن تتلمذ عليه تلامذة محبون له فكانوا يكتبون 


فتاواه هذا يكتب مجلدأء وهذا يكتب ورقتين» وهذا يكتب عشرين ورقة» وهذا كتب 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 

وهذا کتب» حتى ذكروا أنه جمع من فتاواه أكثر من ثلاثين مجلداًء ثم جمعها أحد 
تلاميذه وهو أبو بكر الخلال صاحب كتاب «السنة» في عشرين مجلداً أخذها من 
تلامذته. وجاء أيض] بعده تلميذ له وهو محمد بن حامد» وجمعه أيض] في مجموع 
آخر» وكاد مذهب الإمام أحمد أن يضمحل ولا يكون له أتباع إلى أن جاء عهد 
القاضي أبي يعلى» فاعتنق هذا المذهب» ولما تولى القضاء أظهر هذا المذهب ودعا 
إليه» وألف فيه المؤلفات» وانتشر المذهب وصار له أتباع من ذلك اليوم وحتى يومنا 
هذا. هذه هي المذاهب الأربعة» ولكن هل كان بعضهم يضلل بعضً؟ حاشى وكلاء 
بل كلهم متآخون ومتحابون ومجتمعون على الحق. سئل الإمام الشافعي فقيل له هل 
نصلي خلف من يقلد مالكاً؟ فارتعد» وقال: ألست أصلي خلف مالك! فمالك شيخ 
الشافعي الذي أفاده فوائد كثيرة جمة» فأنكر على هذا الذي قال إننا نتورع أن نصلي 
خلف المالكية لأمهم يخالفوننا في أشياء» والخلافات التي بينهم في الصلاة مثلاً في 
الجهر بالبسملة أو التلفظ بالنية» أو في بعض الأشياء اليسيرة القليلة» وكذلك بينه وبين 
الحنفية خلافات لا تبطل بها الصلاة. مع ذلك كله فإن هؤلاء الأئمة ليسوا هم العلماء 
كلهم بل في زمانهم من هو أهل للاتباع وأهل للعلم؛ فالإمام الثوري عالم العراق» 
من العلماء المشهورين وكان له أيضاً أتباع» والإمام الليث بن سعد عالم مصر كان 
أيضاً عالما جليلاً كبيرًء وله أيضاً تباع» وإن لم يكن له مؤلفات ولا مذهب متبع. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 

وكذلك الإمام الأوزاعي أبو عبد الرحمن عالم الشام في زمانه وله أيضاً أتباع» وله 
تلاميذ كثيرون. ولكن المجمع واحدء فكلهم يتبع الآخر إذا ظهر له الحق مع أحدهم» 
فإنهم يتبرؤون من الخطأ ويقولون لتلامذتهم: إذا اتضح لكم الخطأ في قولنا فلا 
تتبعوه» اتبعوا الحق وخذوا به. ذكروا أن الأمام أبا حنيفة كان يقول: «إذا جاء الحديث 
عن رسول الله 45 فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين 
وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال». وذلك لأنه من التابعين. واشتهر عن 
مالك رحمه الله أنه يقول: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر). 
يعترف على نفسه بأن آقواله عرضة للخطأ وعرضة للترك وإذا اتضح فيها خطاً 
فلتترك. وجاء رجل إلى الشافعي رحمه الله وسأله عن مسألةء فقال: «هذه المسألة 
أفتى فيها رسول الله ية بكذا وكذا». فقال السائل: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ 
فغضب الشافعي غضب شديداً وقال: «ويحك أتراني في بيعة؟! أتراني في صومعة؟ ! 
آتراني على وسطي زنار؟! أقول لك أفتى فيها رسول الله وتقول ماذا تقول آنت» أترى 
أني أخالف فتوى رسول الله َلََِهّ!». هكذا غيرتهم وحماستهم على السنة النبوية. 
كذلك الإمام أحمد رحمه الله اشتهرت مقالته التي يقول فيها: «عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأى سفيان» والله تعالى يقول: «كَلْيَحَدَرِ 0 


لقوق عن أمظ أن عرزيو ننه أو O‏ [القررة 2ه ] اندر 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸Y٤‏ 
ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 
ومع ذلك هذه مقالتهم التي يحثون فيها على الرجوع إلى السنة. وللأسف فإن كثيراً 
من أتباعهم المقلدة صاروا يرون الحق والصواب معهم فقط» ويتعصبون للمذاهب 
هذا التعصب الذي سبب الفرقة. فقد نتج عن التعصب لمذهب هذا على هذا أنه 
حصل بينهم منافسات ومجادلات سواءً في الكتب أو في الأعمال أو نحوهاء حتى 
ذكروا أن المسجد الأموي الذي في دمشق كانت تقام الصلاة فيه أربع مرات يصلي 
الإمام الحنفي بمن معه» ثم يصلي الشافعي» ثم المالكي ثم الحنبلي» وهذه تفرقة بين 
المسلمين. وهكذا أيض] قبل مائة وخمسين سنة في الحرم المكي كان فيه أربع 
مقامات» فالمقام الحنفي في الجانب الشمالي يصلي فيه الإمام الحنفي والمقام 
المالكي في الجانب الغربي يصلي فيه الإمام المالكي» والمقام الشافعي في الجانب 
الجنوبي يصلي فيه الإمام الشافعي» والمقام الحنبلي بالجانب الشرقي في مقام 
إبراهيم يصلي فيه الإمام الحنبلي» فتقام الصلاة في المسجد الحرام أربع مرات أو 
يصلي فيه أربعة آئمة! هذا لا شك أنه تعصب مذموم. 

نحن نقول: الأئمة رحمهم الله مجتهدون ومذاهبهم معترف بها واتفاقهم حجة 
قاطعة وإجماعهم دليل قوي واختلافهم رحمة وفيه سعة. ذكر أن رجلاً جاء إلى 
الإمام أحمد وقد كتب كتابّ سماه الاختلاف قال فيه مثلاً: اختلفوا في المسألة 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد هام 
الفلانية فقال الشافعي كذاء وقال الثوري كذاء وقال الليث كذاء وقال مالك كذا. 
فسماه «الاختلاف» فأنكر عليه أحمد وقال: لا تسمه بالاختلاف بل سمه بالسعة. 
يعني إن هذا الاختلاف توسعة على المسلمين حتى إذا عمل أحدهم بهذا القول» 
وعمل الثاني بهذا القول كان كل منهم على خير. فهذا ما يتعلق ذه المذاهب» 
وهي المذاهب المتبعة» ومن ظهر له الحق في غير مذهبه فلا ضير عليه أن يتبع 
الحق ولو خالف مذهب إمامه. [الجرين]. 

فهذه الجملة من فضائل هذه الرسالة» ولم يكن عند السلف رحمهم الله مثل هذه 
المعاني» وإن كانت لم تظهر في زمنهم ظهورا بيناء الانتساب إلى إمام في الفروع 
كالطوائف الأربع» أي: كالانتساب إلى الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة» وظهر عند 
بعض فضلاء العلم من المعاصرين أن من السلفية ترك الانتساب للمذهب» وأن من 
انتسب للمذهب ليس سلفيا في الفقه» هذا فيه قدر من الزيادة؛ لأن هذه المذاهب 
الأربعة لها قرون في المسلمين» وقد درج عليه العلماء ما بين شافعي وحنفي 
ومالكي وحنبلي» وفيهم علماء سنة محققون كشيخ الإسلام» وأبي عمر بن 
عبدالبر» وابن رجب» وابن كثير» وأمثال هؤلاء» ومع ذلك ما نقل عن هؤلاء الأكابر 
من المحققين في مذهب السلف أنهم أنكروا الانتساب» وأول من أنكر الانتساب 


من متأخرة القرن العاشرء بعضهم عن أثر زيدي» أو بعضهم عن أثر ظاهري. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد كلام 
فالقصد: أن هذا الإنكار غير معتير أما من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة 
على معنى التعصب للمذهبء أو أنه لا يخرج في فقهه على هذا المذهب» أو يرى 
أن الحق في هذا المذهب» بل حتى من يرى أن هذا المذهب أفضل من غيره من 
المذاهب» فلا شك أن هذه المعاني منكرة ليس لها أصل» ومخالفة لهدي السلف. 
وأما من انتسب إلى مذهب واحد من المذاهب الأربعة من باب الترتيب العلمي. 
كأن يقول: آنا حنبلي أي: إذا لم يكن في المسألة دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
قدم قول الصحابي على القياس» هذا معنى حنبليته» والآخر يقول: آنا حنفيء إذا لم 
يكن عنده دليل من الأصول الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - قدم القياس على 
قول الصحابيء والمالكي يقدم عمل آهل المدينة» والشافعي لا يرى عمل آهل 
المدينة. من تبنى التمذهب على الترتيب العلمي فهذا لا بأس به. وأما من تعصب 
لمذهب من المذاهب الأربعة فهذا مخالف لهدي السلف» سواء تعصب لمذهب من 
المذاهب الأربعة أو حتى تعصب لرجل من الرجال ولو كان إماما من الأئمة» وهذا 
يقع: أنهم ينهون عن الانتساب للمذاهب الأربعة وينتسب من ينتسب لابن حزم أو 
للشوكاني أو لفلان وفلان.. فما الفرق بين الانتسابين؟! إن قيل: هؤلاء لا يتعصبون. 
قيل: وهل تقول: إن سائر المالكية أو سار الحنابلة متعصبون؟ كلاء ابن تيمية رحمه 


الله خرج عن المذهب خروجات» وكذا ابن عبد البر.. إلخ. [الغفيص]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AYY‏ 

(وأمًا السب إِلَى إِمَام في فرُوع الدّين) أي: في مسائل الأحكام العملية» فالمقصود 
بفروع الدين الأحكام العملية التي تكون في الصلاة والحج والزكاة والمعاملات» 
فالانتساب إلى إمام من الأئمة في هذا (كَالطُوَاتَفٍ الأَربَع فَلَيْسَ بِمَذْمُوم) ؛ أي: 
كالذي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أو ينتسب إلى أحمد أو ينتسب إلى مالك أو 
ينتسب إلى الشافعى فإنه لا بأس هذه النسبة» وهذه النسبة لا تخرجه عن أهل السنة 
والجماعة؛ لآن هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل السنة والجماعة» فتقليدهم تقليد لإمام 
من الآئمة الذين أخذوا بقول من أقوال الصحابة أو بقول يسعه ويقبله مذهب أهل 
السلة والجماعة: 

(كَالطَوَائفِ الْأَرْبَع) المراد بالطوائف الأربع المذاهب الأربعة: مذهب أبي 
حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب اك وهل هذا محصور ف 
الأئمة من الصحابة فمن دونهم فإنه لا بأس به» وإن انتسب إليه فلا بس به» وإنما 
ذكر الطوائف الأربع لآنها الأشهر في الانتساب» وهي المذاهب التي بقيت 

(َإِنَ الاختلافَ في الفرُوع رَحْمَةُ) لما فيه من السعة» قال عمر بن عبد العزيز: 


«لم يسؤني أن أصحاب النبي جياه اختلفواء فإن في اختلافهم رحمة)» وقال غير 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A۷۸‏ 
واحد من السلف: «في الخلاف توسعة». والمقصود بالخلاف: الخلاف في مسائل 
العمل لما فيه من التوسعة ورفع الحرج عن الناس. 

(وَالمُخْتَلِفُونَ فيه مَحْمُودُونَ في اخْتِلافِهم) يعني: هذا الاختلاف لا يلحق 
المختلفين فيه ذنب» بخلاف الاختلاف الذي يكون في أصول الدين فإن أصحابه 
مذمومون وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: إإِنَّ ِي َرَقُوا دِيتهُمَ وَكانُوأ شِيّعًا 
لت مِنْهُمْ فى سىء إِنَّمَآ مره إلى اّ4 [الأنعام: .]١54‏ فإن هؤلاء الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا هم الذين فرقوه في أصل الاعتقاد» فتشعبت بهم الطرق وكانوا 
شيعا قال الله عز وجل: لإلَّمْتَ مِنْهُمْ فى شَىْءِ4 أي: ليسوا أتباعك» وقد برأ الله عز 
وجل رسوله منهم» فكل من فرق دينه ولم يعتصم بما جاء به الكتاب وما جاءت 
به السنة فقد دخل في الاختلاف المذموم» إذن عندنا اختلاف مذموم» واختلاف 

تغ مقبول. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف الذي يكون ني أصل الدين 
الذي يخالف به الإنسان طريق السلف الصالح. وأما الاختلاف السائغ المقبول 
فهو: الاختلاف في مسائل الأحكام الفرعية. 

(مُتَابُونَ عَلَى اجتهادهم) أي: أنهم لا يذمون؛ لأنهم مجتهدون فيما وقع بينهم من 
اختلاف» فلا يخرجون عن الأجر والآجرين» فمن أصاب منهم فله أجران ومن 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۷۹ 
(وَاخْيِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ وَاسعَةً) وهذا جاء في كلام كثير من العلماء وأما حديث: 
«اختلاف أمتي رحمة). فليس له إسناد يعتمد عليه» وقد تناقله بعض العلماء في 
كلامهم واستشهدوا به» لکن ليس له ما يستند إليه» أي: من حيث السندء أما الذي 
جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: «واختلاف 
أصحابي رحمة» لكن الحديث ضعيف فيه تطاعن» وأيضا في سنده راو متروك. 
(وَاختَلَافهُمْ رَحْمَةٌ وَاسعَةٌ) هل هذا باعتبار الاختلاف ذاته أو باعتبار ما حصل به 
من التوسعة على الناس؟ الجواب: باعتبار ما حصل به من التوسعة على الناس» وهل 
yS‏ 
ابل الأنقاق: مارت ولك قال( العَافُهُمْ حه ذه اط واا كان 
الاختلاف رحمة لما فيه من التوسيع على المجتهدين وعلى العاملين» أما على 
المجتهدين فالتوسعة عليهم أنهم إذا أخطتوا لا ينالهم ذنب باجتهادهم أو بخطتهم» 
بل ينالون الآجر لأجل اجتهادهم وإن كانوا لم يصيبوا الصواب. وأما الناس الذين 
يقلدون ويسألون العلماء» فهؤلاء أيضا يحصل عندهم سعة إذا أخذوا بقول أحد 
العلماء فيما ذهب إليه» ولذلك قال يحيى بن سعيد: «لم يكن الخلاف سببا للهلاك 
فيمن كان قبلنا» يعني: من الصحابة» فإنهم كانوا يختلفون فيحلل أحدهم أمرا ويحرمه 
الآخر» فلا يرى من حلل أن المحرم قد هلك لتحريمه ولا يرى من حرم أن المحلل 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد 
قد هلك بتحليله» فالخلاف فيه رحمة وتوسعة للناس» ولكن لا يعني ذلك أن اتفاقهم 
عذاب» فكون الشيء رحمة لا يلزم منه أن يكون المقابل عذاباء ودليل ذلك أن الله عز 
وجل جعل الليل رحمة لنا لنسكن فيه» فهل يعني هذا: أن النهار عذاب؟ الجواب: 
لاء فمقابل الليل النهار ومع ذلك لم يكن عذاباء فالمقصود بالرحمة هو ما يحصل به 

من الرفق بهم والإحسان إليهم» ولا يعني هذا أن مضاده ومقابله يكون عذابا. 
(وَاتعَافُهُمْ حْجَة قَاطِعَةٌ) يشير بذلك إلى الإجماع» فإن الإجماع حجة بكتاب الله 
عز وجل وبسنة رسوله ٤‏ وبإجماع السلف» لكن الاتفاق الذي يكون حجة 
قاطعة هو ما اتفق عليه علماء الإسلام» والإجماع المعتبر المنضبط هو ما كان عليه 
صحابة رسول الله كَلِ. [المصلح]. 

ولا شك أن هذه المذاهب هي من جملة مذاهب آهل السنة والجماعة في الفقه» وأن من 
كان في المعتقد على مذهب أهل السنة والجماعة وسائرا على منهاجهم حقا وصدقا فإنه 
لا يخرجه عن مذهب أهل السنة كونه متتسبا في التفقه إلى أحد هذه المذاهب. لكن 
المذموم في هذه المذاهب هو التمذهب المقيت »والتعصب المذموم» أما كونه يقرأ ويتفقه 
على كتب مذهب من المذاهب فإن هذا لا إشكال فيه» وليس بممنوع عند أهل العلم, إنما 
الممنوع أن يصل به الأمر إلى حد التعصب الذميم لهذا المذهب» حتى إنه يعتقد أنه الحق 
في مذهبه وماعداه فباطل» وأن كل ما روي عن النبي بء آو جاء في كتاب الله بخلاف ذلك 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۱ 

فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. فمثل هذا ولا شك مذموم عياذا بالله من ذلك 
ولاشك أن في صاحبه نقصا في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله َيه إذا كان يؤتى له 
بالحديث الصحيح الصريح الدلالة فيرده لأن مذهبه الفقهي بخلاف ذلك فلا شك أنه 
حين ذلك قد وقع في أمر عظيمء وما كان مون ولا مُؤْمِئةٍإِدا كى أله سول مرا 
TRS‏ نيد لانن لخدي من 
الأوحال المؤلمة التي وقع فيها طوائف من المنتسبين إلى الإسلام وأدى هذا التعصب 
إلى وقوع فرقة وخلاف وإحن حتى إن بعض المذاهب لم يكن بعضهم يصلي خلف 
بعض في بعض الأماكن وني بعض الأزمنة عافاني الله وإياكم من ذلك» لاشك أن مثل هذا 
مذموم وغير ممدوح. . وأما إشارة المؤلف رحمه الله إلى إن (اختِلافهُمْ رَحْمَةٌ) فإنه لم 
يصح في هذا عن رسول الله ية حديث. اشتهر عند الناس أن النبي بيا قال: «اختلاف 
أمتي رحمة» وهذا من الكذب على رسول الله؛ بل الأصل أن الاختلاف غير ممدوح. 
وأن الاتفاق خير منه كما قال عبد الله بن مسعود ذَلِيْكَهُ: «الخلاف شر». ولاشك أن 
المسلمين ينبغي عليهم أن يحرصوا على الاتفاق والاجتماع» وإن كان الاختلاف واقعا 
من جهة الحكم القدري وآن الناس لا يزالون مختلفين؛ لكن عليهم أن يسعوا إلى 
الاجتماع والائتلاف» ولذلك شرعت المناظرة والمباحثة والمناصحة بين المسلمين 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل أن يحصل الاجتماع والاتفاق على الحق. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد كام 

ويمكن توجيه ما روي عن السلف في أن الخلاف فيه رحمة وتوسعة يعني بالنظر إلى 
المجتهدين فإن حصول الخلاف في المسألة وكونه خلافا معتبرا يدل على أن المسألة 
اجتهادية وإذا كانت اجتهادية فإن في ذلك توسعة على المجتهد في أن ينظر ويجتهد ويصل 
فيها إلى حكم يكون فيه تنفيس ورخصة للمسلمين فالمسألة ينبغي أن ينظر لها من هذا 
الجانب» أما أن ينظر - كما هو مشتهر عند كثير من الناس - أن الخلاف رحمة بمعنى أن 
للإنسان أن يتخير من الأقوال ما شاء فهذا لا شك أنه غير مراد ولا يراد من جهة السلف. 
بل إن هذا مفض إلى القول بتتبع الرخص وقد قال السلف: «من تتبع الرخص تزندق»» 
يعني إن كان كلما نظر في مسألة اختلافية بحث عن القول الأسهل فقال به وأخذ به فإنه 
حين ذلك يصبح دينه سيالا لا ينضبط كما قال الشاطبي في «الموافقات» وقد عقد في هذا 
فصلا نافعا جدا في الكلام عن بطلان تتبع الرخص والأخذ في المسائل الخلافية بالتشهي. 
إنما الأصل أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق وموافقة محبوب الله ومراده 
ويسعى في الوصول إلى ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإن كان مجتهدا ففرضه 
الاجتهادء وإن كان دون مرتبة الاجتهاد لكن يستطيع التمييز بين الراجح والمرجوح من 
كلام أهل العلم فهذا فرضه وواجبه وهذه مرتبة طلاب العلم. أما إن كان من العامة فإن 
الواجب عليه أولا أن يكون قصده الوصول إلى الحق وليس الوصول إلى الفتوى التي 
تناسب هواه» ثم بعد ذلك عليه أن يعمل بقول الله: «كَسْكَلُوَا اهل أَلذّكْر إن ك لا 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد حم 
تَعْلَمُونَ [النحل: ٤١‏ ] فيسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه» فإذا أفتي بشيء فإنه يعمل 
به و تبراذمته بذلك. فإذا بلغه حلاف آهل العلم في المسألة فإن كان يستطيع الترجيح بالنظر 
إلى المسألة بمعنى يكون هذا عنده دليل وهذا ليس عنده دليل» فالواجب عليه أن يعمل 
بما ترجح عنده» فإن كان لا يستطيع ذلك فليرجح بين المفتين» فيقول: هذا أعلم من هذا 
آنا آخذ بقوله» فإن كان لا يستطيع فإنه حين ذلك يلجا إلى أمر ثالث وهو أن يذهب إلى 
عالم ثالث أو طالب علم راسخ فيخبره بالخلاف الحاصل ويطلب منه أن يرجح له بين 
القولين فيعمل بفتواه. وهذا يكون قد أتى بما يستطيع وعمل بقول الله جل وعلا: «كَأنّقُوا 
آله ما آَسْتَطَعُْمٌ4 [التغابن: 17 ]. أما ماهو حاصل اليوم مع الأسف الشديد من أن كثيرا 
من العامة إنما يتتبعون أهواءهم فيسألون هذا ويسألون هذا ويسألون هذا حتى يصلوا إلى 
القول أو الفتوى التي تناسب أهواءهم فإن هذا لا شك أنه أمر مذموم ولا يصح. أخيرًا ذكر 
المؤلف رحمه الله إن الإجماع حجة قاطعة (و اتاق حه قَاطِعَةٌ) فإن كان مراده إجماع 
العلماء كافة فهذا لا شك أنه حق وصواب» وأما إن كان مراده إجماع الآئمة الأربعة حجة 
قاطعة فهذا لا يسلم» الأئمة الأربعة أئمة المسلمين الكبار لكنهم ليسوا كل الآئمة بل هناك 
من الأئمة من هو مثلهم أو دونهم أو أعلم منهم كمن كان من التابعين ومن الصحابة من 
هو أعلم منهم» فكيف يقال: إن إجماع هؤلاء حجة قاطعة لاشك أن هذا ليس بصواب 
ولايسلم. [سندي]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد خم 
(وَاختِكَافهُمْ رَحْمَةٌ) هذا صحيح باعتبارء وغير صحيح باعتبار آخر: فاختلافهم رحمة 
صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس» وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد 
الاختلاف. فيقال: اختلافهم رحمةء يعني: سبب الاختلاف. من بذل الاجتهاد والجهد 
في بيان المسائل ونفع الناس رحمة ولو حصل الاختلاف فإن كان المقصود هذا المعنى 
فهو صحيح. وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال 
المتباينة أنه رحمة رُحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما 
هو مخالف للسنة ومنها ما قد فرق الآمة» فليس برحمة كما هو ظاهر. وهذا الاختلاف 
ما موقفنا منه؟ الواجب أولاً: أن يُترحم على جميع العلماء وأن يُعذروا في اختلافهم» 
وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يُتبعون فيه؛ فإن العالم لا يبع بزلته» ولا 
ينع من أخطأ في قوله أو في فعله» وبحب الجميع. ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر 
واحد إن أخطأء وبأجرين إن أصاب. وأما من تبعهم في أقوالهم: فإن كان هذا الاتباع عن 
تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل» وهو الذي أقام السلف الصيحات على 
من سار على هذا النحوء ممن يُقدّم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة. وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم» فإن 
ذلك لا يلام ولا عاب على صاحبه. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸٥‏ 

(مَإِنَ الاختلاف في الفرُوع رَحْمَةٌ) هذه كلمة مجملةء والاختلاف في الفروع يقع 
منه ما هو مقام من الرحمة» ومن وجه آخر قد يكون اختلاف شر كغياب الدليل 
على العالم» فهذا ليس من الرحمة والفضل. 

(وَالمُخْتَلِفُونَ فيه مَحْمُودُونَ في اخْتِلافِهمْ» مُتَابُونَ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ وَاخْيِلَافهُمْ 
رَحْمٌَ وَاسِعَة وَاتَقَاقُهُمْ حُجٌَ قَاطِعَةٌ) هذا معنى قول النبي بي إا حَكم الْحَاكِمُ 
بعد حديث (3201/5), والترمذي »)۱۳۲١(‏ والنسائي (017/51). [الغفيص]. 

وني هذا المقطع > ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة عظيمة وجيدة كعادة أهل العلم 
في اختيار الكلام المناسب لخواتيم أقوالهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم. 

(وَأَمًا السب إِلَى إِمَامِ في فُرُوع الدين)ء يقصد الإمامة في الاجتهاديات» كإمامة 
الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء فإنها جائزة» بمعنى أن غير 
المجتهد من طلاب العلم والعامة له أن يقتدي بأي أصل من هذه الأصول التي 
عليها هذه الآئمة» أي: آنا نجد في عصور السلف الأولى من يبرز من أهل العلم 
والاجتهاد ويكون قدوة في الدين» فيجوز لعامة المسلمين أن يقتدوا به ويهتدوا 
مهديه» ولا ضير في ذلك» بل هذا هو مقتضى المصلحة العامة للمسلمين» ولو أطعنا 
كل الناس في الاجتهاد واعتبرنا كل متابعة لإمام تقليدا لأوقعنا الناس في الهلكة, 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۸٦‏ 
فيجتهد الأعرابي ويجتهد العامي الجلف ويجتهد الجاهل وقليل المدارك 
ويجتهد من ليس بأهل الاجتهاد فتقع الأمة في خبط وخلط كما حصل من بعض 
الذين يدعون أن كل الاتباع تقليد» وهذا في الحقيقة فتنة حدثت لطوائف من الناس 
بسبب هذه الشبهة» فزعموا أن أي اتباع لأي إمام أو لأي عالم إنما هو تقليد. وهذا 
غلط يخالف سبيل المؤمنين الذي عليه أئمة السلف» والله عز وجل أرشدنا إلى 
سؤال أهل الذكر ولاتباع سبيل المؤمنين» فكيف يتحقق ذلك بغير قدوة. فإذن لا 
بد أن نوسع للمسلمين في اتباع من يرون من الأئمة المهديين الأحياء منهم 
والآموات» ومن الأموات من كان قدوة أكثر من غيره» فنجد مثلا في عهد السلف 
هناك من كان ما يسمى في عصرنا هذا صاحب مدرسة فقهية أو علمية كالآئمة 
الأربعة والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وربيعة الرأي وسفيان الثوري وأئمة 
السلف الكبار الذين عندهم فقه فهؤلاء أئمة لهم اجتهادات في الفقه وتبعهم من 
تبعهم من عامة المسلمين ومن طلاب العلم. إذن فالاختلاف في الفروع رحمة من 
حيث إنه اجتهاد» وذلك أن الاختلاف على نوعين في الفروع: منه ما يكون عن 
تعصب وجدال ومراء ونحو ذلك» فهذا لا يجوز وإن كان من باب الاختلاف في 
الاجتهاديات. ومنه ما يكون عن طلب للحق» فهذا الاختلاف سائغ» وفيه رحمة 
للأمة» واختلاف السلف كله من هذا النوع والمختلفون فيه محمودون. [العقل]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد AAY‏ 
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لله الكريم أن يَعْصِمَنًا مِنَ البدعة والفتتة وَيَحيِينًا على الإسلام وَالسنة» وَيَجَعَلنَا 
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بع رَسَول الله اء في الحَيّاة» وَيَحَشْرَنًا في زمرت بعد المَمَاتِء بر حمَته وفضله. 


الله لكريم أن يَحْصِمَنَا مِنَ البدعَة وَالفتَة) البدع تشمل كل بدع الدين» والفتن فتن 
ى الدين :والدثياء يشير يذلك إلى فة العفائك. والميقدعات وإلى فتنة الذنيا 
بالشهوات ونحوهاء فإن هذا من الفتن التي ينبغي التعوذ والاعتصام بالله منها. 
(وَيُحْينًا عَلَى الإسلام وَالسَتّةٍ) وهذا ما ينبغي أن يدعو به طالب العلم في كل مقام 
يكون فيه ذكر للأهواء» فإن لكل مناسبة دعاء» فإنه إذا ذكرت الأهواء والبدع ينبغي 
للمسلم أن يستشعر أولا ضرورة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يعصمه ويهديه» وثانيا 
أن يتعوذ بالله من الفتنة والضلالة» وثالثا يعرف أنه عبد ضعيف لا منجى ولا ملجأ 
من الله له إلا إليه إذا ينبغي أن يلجأ إلى الله. ثم يحذر من الشماتة؛ لأن الإنسان قد 
يستهويه الكلام في هذه الأمور فيقع في التعيير واللمز لأناس ممن وقع في البدعة 
وليس من أهلها ونحو ذلك. فالشماتة غير الاستعاذة بالله من البدعة» لأن الشماتة 


أمر يتعلق بالاستهزاء والسخرية بأكثر مما ينبغى شرعا. [العقل]. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد A^‏ 
وختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء بسؤال الله عز وجل العصمة من 
شرين: البدعة والفتنة» والبدعة هي من الفتنة» لكنه ذكرها لما لها من الخطورة» 
والفتنة تكون بالبدعة وتكون بالمعصية وتكون بغير ذلك. 

(وَيُحْييَنَا عَلَى الإِسْلَام وَالسّنِ) والحياة على الإسلام رحمة وفضل» ويكمل 
ثم سأل الله عز وجل مسألتين: المسألة الآولى في الدنيا وهي مقدمة ما يكون في 
الآخرة» فسأله أن يكون في الدنيا ممن يتبع رسول الله ي في الحياة في ظاهر الأمر 
وباطنه» في عقده وقوله وعمله» ونتيجة ذلك ما سأل الله: (وَيَحْشْرَنًا في زُهْرَتِهِ يَعْدَ 
المّمَاتِ) أي: في جماعته وني حزبه بعد الممات» فإن الحشر في حزبه من أسباب 
الفلاح والنجاة. 

(بِرَحْمَتِهِ وَقَضْلِهِ) يعني: لا بجهدنا وعملناء إنما ذلك محض فضل الله ورحمته 
كما قال النبي كَلكةُ: «لَنْيَدْحْلَ أَحَدٌ مِنْكُم الْجَنَةَبِعَمَلِهِ). أخرجه البخاري (1575), 
ومسلم (۲۸۱۷). نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يجعل ما تعلمناه نافعا لنا يوم العرض عليه. وببذا نكون قد انتهينا من 
هذه العقيدة المباركة (متن لمعة الاعتقاد) تأليف الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. 


المنتقى من شروح لمعة الاعتقاد ۸۸۹ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. [المصلح]. 

وهذا بحمد الله تمام لهذه الرسالة» وتبين لك باختصار: أن هذا الرسالة ليس فيها 
جملة واحدة يجزم بأنبا غلط من المصنف» غاية ما فيها جمل مجملة يفصل في 
تقريرهاء ويبين الحق المحتمل فيهاء ويدراً الباطل المحتمل فيها. والله أعلم» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. [الغفي ص]. 

وقد ختم المؤلف رحمة الله هذا المتن النافع العظيم بهذا الدعاء الذي نسأل الله 
عز وجل أن يجعل لنا من إجابته حظا ونصيباء كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل 
هذا الذي تعلمناه وهذا الذي قلناه وهذا الذي سمعناه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه 
وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة عليناء كما نسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا 
في الدين ويبصرنا به وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة» وأن لا يجعل 
لأحد فيها شيئا إن ربنا لسميع الدعاءء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. [سندي]. 


- تم بحمد الله - 


